الإا المار ف پات ای الوا بتري مد الاقاب مرفي 


(A۹ - ۸۹۸)‏ 
عة َة انات والأحادث مقا بل صل طط 


سے 


ا اورا 


ألْحرءاارل 


17 1 
e 4‏ اا %4 
۰( 1 ااا ب 
االو ۶ و 


سوریا . دمشق داغستان.محجچ قلعه 


اتخون خو م 
لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


أوأي جزء منه» وبأي شکكل 
من الأشكال »أوئنسخه» 
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الكتاب أو أي جزء منه » وكذلكف 
ترجمته إلى آي لغة أخرى دون 
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الكتاب : كشف الغمة 
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داغستان. محجقلعه 


الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشداًء ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة راسخة في صميم القلب تؤمل صاحبها 
برضى الرب» ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليلهء أرسله 
بالهدى ودين الحق› وصل اللهم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقدء 
وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وعلى آله وصحبه وسلم . 

وبعد: 

قال تعالی : وما حلفت لن آلإ RS‏ @“. 

فلما كان الهدف من وجود لإنسان هو تحقيق العبودية لله سبحا 
وتعالى» وبما أنه جل في علاه لم يكلنا إلى أنفسنا في ذلك» بل أرسل إلينا 
الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين» ليميزوا لنا طريق الخير والرشاد عن غيره 
من طرق الغواية والضلال» e‏ به» من ٿم رحلوا عن هذه الدنياء 
فخلفهم علماء ء أجلاء ورثوا منهم العلم فسنوا السنن وقعدوا القواعد» 
واستنبطوا الأحكام الشرعية» وكل ما يحتاجه المسلم في حياته البومية› 
جزاهم الله تعالى عن هذه الأمة خير الجزاء. 

فمن هؤلاء الأجلاء الإمام العارف باش أبي المواهب سيدي عبد الوهاب 
الشعرانى - رحمه الله تعالى - الذي شرفت بخدمة كتابه «(كشف الغمة عن 


جميع الأمة. 
قال حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 


٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


كشف الغمة عن جميع الأمة في الحديث. .. ذكر أنه جمعه من كتب 
الحفاظ المعتمدة كالستة» ومعاجم الطبرانيء ومجاميع السيوطي» مرتبا على 
أبواب كتب الفقه» ولم يعز فيه الأحاديث إلى مخرجيهاء وأنه لا يذكر فيه إلا 
محل الاستدلال. 

فقال: كان رسول الله ييو يفعل كذاء أو يقول: كذاء أو يقر أصحابه على 
كذاء أو يسكت على كذاء ولا يذكر القصة إلا إذا اشتملت على موعظة أو 
اعتبار أو أدب . 

قال في آخره: اجتهدت في تحريره» وراعيت فيه أدلة المذاهب الأربعة 
وغيرهم ٠‏ ف ا ماب الا راك ف ها الكتاب. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷ 


ا 


سرت في تحقيق الكتاب على النحو التالي : 

أك وضعت مقده تمل غل مقدهة التحقيق: وتر جمة اليزلف؛ 
و 

- قمت بمقابلة الكتاب على نسخة خطية محفوظة بمكتبة الأسد 
الوطنية» واعتمدتها أصلاً للكتاب» ووضعت ما كان زيادة من المطبوع وهو 
ضروري بین معکوفتین [ ]. 

۳- قمت بتخريح الآيات القرآنية وردها إلى سورها ووضع أرقامها 
وجعالتها بین قوسين مزهرين # 4[ ]. 

-٤‏ قمت بتخريج ما تمكنا من تخريجه من الأحاديث النبوية وجعلتها بين 
تون رن2 ١‏ 

-٥‏ وضعت علامات الترقيم في الكتاب. 

-٦‏ وضعت فهرسا لموضوعات الكتاب. 

وفي الختام أتوجه بالشكر والثناء إلى كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
بهذه الحلة الجديدة وفي مقدمتهم الأخ لؤي الأحمر صاحب دار التقوى» 
سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وأقلامنا من الزلل إنه على كل 
شيء قدير وبال جابة جدير. 

والحمد لله رب العالمين . 
وکتبه 
أحمد عزو عناية 
دمشق - کفر بطنا 


وضو المخطوط 


النسخة التي اعتمدت عليها محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية تحت رقم : 
(۳۲۱(. 

وهي ذات خط جيد ومقررء. 

تتألف كل صفحة من ثلاث وثلاثين سطراً وكل سطر يتألف من عشر 


عدد أوراقه: )٤١١(‏ ورقة. 
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ترجهة المؤل 


اة و ف 

Sl a CSS E as 
الشعراني أبو محمد.‎ 

ولادته ونشأته : 

ولد في قلقشندة بمصر سنة ثمانِ وتسعين وثمانمائة هجري» ونشأ بساقية 
أبي شعرة من قرى المنوفية وإليها نسبته: الشعراني؛ ويقال الشعراوي. 

حياته العلمية : 

قال ابن العماد الحنبلى نقلاً عن الحافظ المناوي فى طبقاته وهو يذكر 
الشيخ بقوله: هو شيخنا الإمام العالم» العابدء الا الفقيه» المحدث› 
الأصولي» الصوفي» المربيء المسلك» مات والده وهو طفل ومع ذلك 
ظهرت فيه علامة النجابةء ومخايل الرياسة والولايةء فحفظ القرآنء وأبا 
شجاع» والآجرومية» وهو ابن نحو سبع أو ثمانٍ» ثم انتقل إلى مصر سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة هجرية وهو مراهق» فقطن بجامع الخمري وجد واجتهد 
فحفظ عدة متون منها المنهاج» والألفية› والتوضيح» والتلخيص»› والشاطبية» 
وقواعد ابن هشام» بل حفظ الروض إلى القضاء وذلك من كراماته. وعرض 
ما حفظ على علماء عصره. 

ثم شرع في القراءة فأخذ عن الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري قرأ 
ا سے کا التي اة 


وقراً على الشيخ الشمس الدواخلي. والنور المحلي» والنور الجارحي“ 


۱۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ومنلا على العجمي»ء وعلى القسطلاني. والأشموني. والقاضي زكرياء 
الاب ام واا سف اقا 
یکن عنده جمود المحدثين› ولا لدونة النقلةء بل هو فشيه النظر صوفي الخبر 
له دربة بأقوال السلف ومذاهب الخلف» وكان ينهى عن الحط على الغلاسغة. 
وتنقيصهم ٠‏ وينفر ممن يذمهم» ويقول هؤلاء عملااء تم أقبل على الاشتغال 
بالطریق › فجاهد نفسه مدة وقطع العلائق الدنيويةء ومکٿ سنين لا يضطجع 
على الأرض ليلا ولا نهاراًء بل اتخذ له حبلا بسقف خلوته يجعله في عنقه 
لا ین لا بسقط» وکان يطوي الأيام المتواليةء ویدیم الصوم» ويقطر على 
أوقية من الخبزء ويجمع الخروق من الكيمانء فيجعلها مرقعة يستتر بها. 
وكانت عمامته من شراطيط الكيمان وقصاصة الجلود»ء واستمر كذلك حتى 
فویت روحانیته فصار يطير من صحن الجامع الخمري إلى سط حه » وکان یغتتح 
مجلس الذكر عقب العشاء فلا يختمه إلا عند الفجرء ثم أخذ عن مشايخ 
للتصنيف وحسده طوائف فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرعء وعقائد 
زائخة» ومسائل تخالف الإجماع» وأقاموا عليه القيامة» وشتعوا وسا ورموة 
بكل عظيمة» فخذلهم الله » وأظهره عليهمء وكان مواظباً على السنةء مبالغاً في 
الورع» مؤثراً ذوي الفافة على اه ج بار هة جمد لاي موزعاً أوقاته 
على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة. 

كان عظيم الهيبة وافر الجاه والحرمةء تأتي إلى بابه الأمراء» وكان يسمع 
لزاویته دوي كدوي النحل ليلا ونهاراً. 

كان يحبى لبلة الجمعة بالصلاة على المصطفى بيد . 

مۇلفاتە : 

له مصنفات كثيرة» منها المخطوط ومنها المطبوع نذكر منها: 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ۳ 


. «لطائف المنن“ ويعرف بالمنن الكبرى‎ -١ 

۲- «القواعد الكشفية فى الصفات الإلهية» مخطوط . 

۳- «أدب القضاة» ا 

. «البحر المورود في المواثيق والعقود» مطبوع‎ -٤ 

-٠٥‏ «بهجة النفوس والأسماع والأحداق فيما تميز به القوم من الاداب 
والأخلاق» مخطوط بخطه. 

«تنبيه المغترّين في آداب الدين» مطبوع . 

۷- «الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» وهو كتابنا هذا. 

وفاته : 

توفي رحمه الله سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة هجرية» ودفن بجانب 


زاویته . 


وهذه صورة ما وجد على أصل المؤلف من إجازات العلماء بالديار المصرية 


رضي الله عنهم أجمعين : 


إجازة الهالم الجالح الشيخ شهاب الدين الرملى الشافعي 
نفع اله به آمیل 


بلق اواج 


الحمد لله الذي جعل مقام العالم اغل مقام» وفضل العلماء بإقامة 
الحجج الدينية ومعرفة الأحكام وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل 
المحاضرة والإلهام» ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام» وأقام هممهم 
فاستقاموا وقاموا في جنح الظلام» وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن 
جمیع الأنام» أحمده على جزيل الإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له المالك الملك العلا رأة اد نج غه وور انق 
المخلوقين وإمام كل إمام» ية وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح 
الظلام . 

وبعد: فقد وقفت على هذا المؤلف الغريب» والمجموع العجيب» فهو 
کتاب لا ینکر فضله ولا يختلف ائنان في أنه ما صنف مثله» أبدع مصنفه في 
تأليفه » وأغرب في تصنيفه وترصيفه» جعل الله تعالى جزاءه الجنة» وجعله له 
حرزاً من كل سوء وجنة» وكتبه أحمد حمزة الرملي الشافعي . 


۱٦۹‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


إجارة سينا ومولإنا شيخ الإسلام 
نور الدين الطرابلسي الحنفي 


بطق اواج 

أحمدك اللهم مانح العطاء» وكاشف الغطاء» منحت أهل ودادك الطاعة. 
وخلقت فيهم لقبول واردات مددك الاستطاعة» وعمرت أهل قربك بألطلف 
اللطائف. ونوّرت قلوبهم بأنوار الذكر والوظائف . فوردوا موارد الأورادء 
وصدروا مصادر الإأسعاد» فبحقهم عليك جد علينا بما جدت به عليهم» 
وامنحنا بما مننت به عليهم› فإنك واسع العطاء جزيل النوال» وصلى الله 
وسلم على قطب دائرة وجودك» وبحر علمك وجودك القائم بحق عبوديتك 
والمطلع على أسرار صمدانيتك» وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء وبدور 
الاقتداء. 

ويعد: فقد وقف العبد الضعيف» على هذا المجموع اللطيف المغرد 
المنيف» وتأمله فإذا هو محتو على نخبة حقائق العارفين» وزبدة كنوز 
الره ان ن ر ات الريب و ا عل ج راک ت من 
تصنیف جذب کل صنف إلى حزبه؛ فالله در منشئه» فلقد توج بتاج لطائف 
التحقيق» مفارق رؤوس أهل الطريق» وأوضح لهم منهاج الطريق فما أبقى 
لمقصر عذراً. وبالجملة فقد أبدع وأغرب» وأني بما هو من العجب أعجب» 
لازال قدوة لمن اقتدى» ومرشدا لمن اهتدى» وكتبه العبد المقصر المستغفر 
علي بن ياسين الطرابلسي الحنفي حامداً الله تعالى» ومصلياً على نبيه محمد 
وآله وصحبه وای 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۷ 


إجازة سيدنا ومولانا الشيخ 
صالح شهاب الدين الحنفي نفع الله به 


لاوا 


أحمد الله الذي رفع غشاوة العمى عن بصائر أهل الودادء وهداهم بنور 
اصطفائه إلى المنهج المبين طريق الرشاد» وزكى نفوسهم عن الميل إلى الدنيا 
فسلكوا سبيل الزهاد» وأوردهم مناهل صفرة اليقين» فانحسمت بواطنهم عن 
الريب والعنادء ملا قلوبهم بحبه فتأهلوا لقربه فكانوا من أشراف العباد؛ 
أترعت لهم كؤوس اللطائف من كوثر بحر المعارف بما تواتر عليهم من 
الإمداد» هبت عليهم نسائم القرب في روضة الأنس والحب فتلا لسان 
حالهم: إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ا ا ورسوله شهادة أعدها ليوم المعاد؛ صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وأحبابه الأكرمين الأمجادء 
ما سار لنحو طريتق الله سائر» واهتدى إليه بنوره حائر فحصل له الإرشاد. 

أما بعد: فقد وقفت على هذا المؤلف السعيد» والدر النضيد والعقد 
الفريد» فلله دره من مؤلف جل مقداره» وطفحت بالسنة أسراره» وهمعت من 
سحب الفضل أمطاره» ولاحت فى سماء الشريعة شموسه وأقماره. فجزى الله 
TERT‏ وجعلنا وإياه من خير الفريقين » وأنا أسأل 
من تفضلاته أدام الله تعالى النفع بعوارفه» وأفاض عليه ظل معارفه وحفظه في 
كل لحظة» وأدام له رعایته ولحظه» أن لا ينساني من صالح دعواته» في خلواته 
وجلوانه فإني فقير مفتقر» وهو على ذلك مقتدرء والله تعالى هو المشكور على 
إفاضة نعمه» والمسؤول خاتمة السعادة بفضله وكرمه. وكتبه أحمد بن يونس 
الحنفي الشهير بابن الشلبي تاب الله عليه توبة نصوحاً» وغفر الله له ولوالديه 
DS E E E a‏ 
والتابعين لهم بإحسان» وعلى العلماء والصالحين في كل زمان ومسلماً. 


۱۸ كشف الغمة عن جميع الامة 


إجازة الشيخ العالم الصالح الشية 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رب یسر یا کریم 
وأتمم بخير يا رحيم. الحمد لله مانح العطاء وكاشف الغطا» ومفضل العلماء 
بالولاية والاصطفاء والمنعم على أهل محبته بزوال الجفا» وعلى أهل عرفانه 
برفع الخفا. أحمده حمداً يبلغني المنى. واشكره شكراً يوصل إلى الوفاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسلك بقائلها مقام الدرجات 
العلاء وتمنحه لطائف الثناء وأشهد أن سيدنا محمداأ عبده ورسوله وحبيبه 
وخليله النبي المجتبى والخلاصة المرتضى»ء وأصلي وأسلم عليه وعلى أبيه آدم 
وما بينهما من الأنبيا» وعلى آله وصحبه نجوم الاهتدا وبدور الاقتداء وعلى 
تابعيهم على الهدى» صلاة وسلاما دائمين على طول المدى . 

وبعد: فقد استجليت هذا المنهج المبين المحكم الرصين» فوجدته قد 
حوى المقاصد الدينية والأصول العلمية» فمن العقائد اليقينية صحيحها» ومن 
آداب القوم مليحهاء ومن علومهم شريفهاء ومن بقية العلوم حسنها ولطيفهاء 
ومن السنة طريقهاء ومن الفروع الفقهية والإشارات الربانية دقيقها. فزهت في 
أفنان فنونه» ورویت من عذب جداوله وعیونه» واستعذبت من منافع حقائقه 
واغتذیت بجلائل دقائقه ؛ وکیف لا ومؤلفه قد خصه الله تعالی بعوارف فضائل 
وفق ما یرید وشرائف فراضل ما فوقها من مزید. فما من کریم مجد إلا وهو به 
فائز» وما من مكارم ومفاخر إلا وهو لها حائز. فلقد أحيا مشاهد العلم ورفح 
معالم قواعده» وأنمى معالم الفضل ونصب علائم مقاعده» وكشف معالم 
التحقيق وأوضح منهاج الطريق . فارتبع في رياض فضائله البادي والعاكف»› 
ورتع في عوائد فواضله الآمن والخائف» فإن أفنان السنة والعلوم بسنده قطوفها 
دانية . وقصورها وربوعها بيمينه سامية . فجزاه الله تعالى أفضل الجزاء» ونشر 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱4 


علومه على الدراية والصفاء» ولا غرو أن يصدر عن بحره هذه الجواهر» وعن 
مدده هذه النجوم الزواهرء فإنه العلامة صاحب المناقب والمفاخرء وكم ترك 
الأول للآخر. فالله تعالى يطيل بقاءه لإحياء العلوم ويجمع به أشتات 
الفضائل فإنه المربي بحسن تأليفه وحال تعطيفه على الأواخر والأوائل. هذا 
وأنا معتذر إليه من التقصير» ومعترف بأني لا أعد من هذا الشأن لا في العير ولا 
في النفير» وأسأله الإغضاء والستر الجميل» والله تعالى حسبي ونعم الوكيل . 
وكتبه أحمد بن سالم بن علي الطبلاوي الشافعي حامدا مصليا محتسباً محوقلا 
معظما. 


۲۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


إجازة الشيخ الإمام ناصر الدين اللقاني المالكي 
نفع الله به آمين 


لاور 
الحمد لله الكريم الوهاب» رافع الحجاب عن بصائر أولي الألباب 
أحمده أن فضل العلماء على العالمين» وجعلهم ورثة الأنبياء والمرسلين»› 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوء قائلها من الجنة أعلى 
الخرف» وتنظمه في سلك خدمة هدا الد نفا عن سل واحهد تسدنا 
محمدا ية عبده ورسوله النبى المصطفى» والرسول المقتفقى» وعلى آله الطيبين 
e a AOE e‏ 
وبعد: فقد وقفت على هذا التصنيف الشريف البديع التأليف» المشتمل 
على أسلوب عجيب» ونظام غريب لم ينسج على منواله ولم تسمح قريحة 
بمثاله قد اشتمل على فقر بديعة سبكتها يد الأنظار» ودرر يتيمة استخرجتها 
غواص الأفكار» وعلى لطائف أسرار ربانية» وبدائع حكم إلهيةء أوصلها 
الكريم الجواد من عنده» وأفاضها الوهاب على عبده» جعله الله تعالى علما 
للمهتدين, قدوة للسالكين» وبحرا ترد على علومه ظمات المسترشدين» وبدرا 
تستضيء بأنواره طلاب اليقين» وجعلنا ممن شمله نظره الكريم» وأصابه وابل 
فيضه العميم بجاء سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. قال ذلك وكتبه الفقير الحقير ناصر الدين حسن اللقاني المالكي 
غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين» والحمد لله رب العالمين› 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲١‏ 


إجازة سيدا ومولإانا شيخ الإسلام الشيخ 
شهاب الاين الفتوحي الحنبلي نفع الله به آمين 


الحمد لله الذي وهب من شاء المواهب اللدنية» ومنحه الرتب العلية 
والمقامات السنية» وألبسه حلل الكمالء فاكتسب أشرف الخصال» بما كشف 
له من أسرار الغلة المحمدية) وعلمة غلماً لديا فضار ذلك وليا لله مرضياً: 
لا يحزن إذا الناس يحزنون آل إت آوياء أله لا حرف علبه لا هم 
روت (46 [يونس: 1۲]ء فسبحان من أعذب وردهم الروى»ء وسلك 
بهم المنهح السوي» فارتووا من كؤوس الصفا. لما استنشقوا عرف نسيم 
الوفاء وصفوا عن الأغيار لما انكشفت لهم الحجب والأستار» وحصل لهم 
السرور والبشائرء ما لسان التعبير عنه قاصرء حين ناداهم وأدناهم» وعن 
جميع الخلق أغناهم» فجادت نفوسهم بالموجود» وفازوا من مولاهم بالقرب 
والشهود» والصلاة والسلام على من هو قطب دائرة الوجود» وملجاً الخلائق 
في اليوم المشهود» وعلى آله وأصحابه الذين سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود» صلاة وسلاماً دائمين ما غرّد قمري واخضرَ عود. 

وبعد: فقد وقفت على مواضع من هذا المؤلف الفريد» الجامع بين 
الطارف والتليدء الحاوي لفنون من العلوم متفرقة» المشتمل على مسائل لم 
توجد في غيره محققة» فانشرح صدري به غاية الانشراح» لما أودع فيه من 
المعاني الشريفة والأقوال الصحاح» وأعدت نظري فيه المرة بعد المرة فإذا 
تحت كل ذرة درة؛فلله دره من مؤلف تألفت القلوب على حبه» لما اشتمل 
عليه من العلوم ووضع كل نوع منها إلى حزبه» ولقد لاح من مقاصده العلية 
لوامع الأنوارء وأشرقت من حلاوة عقائده اللدنية مطالع الأنظار» وقد جمع 
كل محبوب» وخالطت بشاشته القلوب» عباراته سحريةء وأنفاسه سحرية. 


۲۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فياله من مؤلف عزيز المثال. لم ينسج له قبل أظن ولا بعد على منوال. نحا 
فيه مؤلفه نحو الصواب» وأتى فيه بالمقصود وأصاب. ودخل إلى كل فن من 
الباب» استعمل في تحريره همته العلية» وفي تحقيقه فطنته الزكية» وفي تأليغه 
قالب همته القوية» وفي تركيبه فكرته الجلية . فسبحان من وهب من شاء ما 
شاء» من حسن التأليف وغريب الإنشاءء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد 
أودعه مؤلفه من المحاسن أدناها وأقصاهاء فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. ولقد صدق فيه المثل السائر: كم ترك الأول للآخرء وأظهر لي 
بذلك علو شأنه» وتميزه في الفضل على أقرانه » فجزاه الله خيرأً فيما صنع› 
وأثابه الثواب الجزيل فيما وضع . 

فلله دره من إمام جمع فأوعى› وسعى في تحصيل فعل الخيرات فلا 
خيب الله له مسعى» وجعلني وإياه من المخلصين في خدمته» الفائزين 
بمغفرته ورحمته وختم لي وله في الأولى بالحسنى وبوأني وإياه في الآخرة 
المحل الأثنى إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. قاله وكتبه فقير رحمة 
ربه العلي» أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبليء والله أعلم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳ 


إجازة العالم شهاب الدين المدعو عميرة 
نفع الله ببركاته في الدنيا والآخرة 


اک 
أحمد الله سبحانه بجميع محامده وأشكره في بادئ الأمر وعائده 
وأعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده» وأصلي وأسلم على أجل الأنبياء 
قدرأء وأتمهم بدرآء وأعلاهم همة» وأوسطهم أمة» وعلى آله وصحبه الذين 
أحكموا قواعد الدين ومهدوا» ورفوا بنيانه وشيدوا. 
وبعد: فقد وقفت على هذا المؤلف العظيم الشأنء البديع في المعاني 
والبيان» فوجدته مشتملاً على حقاتق هي خلاصة أنظار المتقدمين» ودقائق هي 
نتيجة أفكار المتأخرين مائلاً عن رت الاظات والإيجاز» لائحاً عليه مخايل 
السحر ودلائل الإعجاز. قد أتى فيه مؤلفه بالعجب العجاب» ودعا فيه قصي 
الإجادة فكان هو المجاب» وراض مصاعب النظر حتى انقاد جامحها e‏ 
في شوارد الفكر حتى قرب نازحهاء وأبدع في تأليفه وترتيبه» ما حقه أن يبالغ 
في استحسانه وتشکر نفحات خاطره ونفثات لسانهء فإنه نفع الله تعالی بعلومه 
قد ألبسه الله تعالى حلل الولاية فتفياً عليه ظلها الظليل» وتفجرت له ينابيع 
التقى فكان خاطره ببطن المسيل» قدح زناد الهمة في جمعه حتى ورى قدحه» 
ورقب في ذلك فجر التوفيق حتى تبلج صبحه. فسرت تلك البدور تتلألاً 
خلال السطور مشرقة الأنوار: كاشفة عن سر ولاية مؤلفه في البلاد المصرية 
وسائر الأقطار؛ إن ذكر حسن الصورة كان في وجهه المقبول الصبيح› 
ما يستنطق الأفواه بالتنزيه والتسبيح . سيما إذا ترقرق ماء البشر في غرته» تفتق 
نور الولاية بين أسرته» أو كرم الطبع كان غارساً شجرة جوده في قرار المسجد 
والعلاءء أصلها ثابت وفرعها في السماء» مستوجبا لقول القائل : 
فلو صوؤرت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 


E:‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


أو حسن الخلق فله أخلاق لو مزج بها البحر لعذب طعمهء ولو استعارها 
الزمان ما جار على حر حكمه»ء أو خفض جناح الرحمة والتواضع كان جديرا 
بقول القائل : 
دنوت تواضعاً وعلوت مجداً فشأناك انخفاض وارتفاع 
كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع 
أو سائر آلات الفضل وخصال المجد فهو ابن يجدتهاء وأخو جملتهاء 
وأبو عذرتهاء ومالك أزمتها لا زال مؤيداً بالقوة القدسية. مخترفاً من بحار 
المعارف الحدسية» مرتقياً في بقاع الولاية إلى ذروة المجد العليةء لائحاً على 
صفحات وجهه لوامح السعادة الأبديةء مبيد النقم» ومعيد النعم؛ ورافع نور 
السلوك على علمء يجيء إلى سامي مقامه بضائع الثناء من كل مرمى سحيق» 
وتوجه تلقاء بابه مطايا الطلاب من كل فج عميق . 
e Sa i‏ 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


مقدمة المؤله 


الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة بحرا يتفجر منه جميع بحار العلوم 
والخلجان» وأجرى جداوله على أرض القلوب حتى روى منها قلب القاصي 
والدان» ومن على من شاء من عباده المختصين بالإشراف على ينبوع الشريعة 
لجمع أخبارها وآثارها المنتشرة في البلدان» حتى شهدها بعد جمع أحاديثها 
في قلبه جاءت شريعة واسعة جامعة لمراتب الإسلام والإيمان والإحسانء لا 
حرج فيها ولا ضيق على أحد من المسلمين» ومن شهد ذلك فيها فشهوده 
تنطع وبهتان. فإن الله تعالى بقول: وما جََل عكر في الي من حرج 
[الحج : ۷۸] ومن ادعى الحرج في الدين فقد كذب القرآن . 

فإذاً الشريعة كالشجرة العظيمة المنتشرة وأقوال علمائها كالفروع 
والأغصان» وكل من شهد تناقضاً في أخبارها أو خطأ في أقرال علمائها فإنما 
هو لقصوره عن درجة العرفان. 

فإن الشريعة قد جاءت على مرتبتين تخفيف وتشديد ولكل منهما رجال لا 
على مرتبة واحدة كما سيأتي إيضاحه في الميزان» ومن عسر عليه الجمع بين 
حديثين منها أو قولين من أقوال علمائها فليجعل المائل إلى الاحتياط منهما في 
مرتبة الأولوية والمائل إلى الرخصة في مرتبة خلاف الأولى يطلع على ما قلناه 
من الفرقان . 

أحمده حمد من كرع من بحر الشريعة حتى شبع وروى منه الجسم 
والجنان» وأشكره شكر من علم كمال شريعة محمد مو فوقف عند ما 


۲٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


صرحت به ولم يزد [۲/] عليها شيئاً من طريق الكشف أو الاستحسان» فإن 
هذين الطريقين ولو رخص في العمل بما نتح منهما فلا عصمة فيه ولا أمانء 
وأسلم إليه تسليم من رزقه الله عر وجل حسن الظن بالأئمة ومقلديهمء وأقام 
لجميع أقوالهم الدليل والبرهان» فجازاه الله عر وجل بذلك الرضى عنه في 
الدنيا والآخرة وبوّآه ما شاء من غرف الجنان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة من علم أن الله تعالى 
أعلم بمصالحه من نفسه» وأنه تعالى ما سكت عن أشياء إلا رحمة بخلقه لا 
لذهول ولا نسيان. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدأ عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي فضله 
على كافة خلقه وجعل إجماع أمته ملحةَاً في العمل بالسنة والقرآن .اللهم 
فصل وسلم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين وعلى آلهم وأصحابهم 
والتابعين لهم بإحسان. 

وبعد: فقد شكا إلى مراراً بلسان الحال وبلسان المقال جماعات من 
الفقراء المتعبدين وأهل الحرف النافعة من المؤمنين ما يجدونه في نفوسهم من 
كثرة الغم حين يسمعون العلماء يقرؤون مذاهبهم وينصرون أقوالها دون 
مذاهب غيرهم . 

وقالوا لي: قد التبس علينا شرع ربنا الذي تعبدنا به تعالى على لسان نبينا 
محمد ية وعسر علينا تمييزه عما شرعه المجتهدون من أمته وازدرانا لجهلنا 
غالب الفقهاء الذين لم نتقيد بمذهبهم» فإن توضأنا على مذهب قالوا لنا آهل 
المذهب الآخر وضوءكم باطل وإن صلينا على مذهب قال لنا هل المذهب 
الآخر صلاتكم باطلة وإن زكينا قالوا: زكاتكم باطلةء وإن صمنا قالوا صومكم 
باطل وإن حججنا قالوا حجكم باطل وإن بعنا قالوا: بيعكم باطل وهكذا في 
سائر عباداتنا ومعاملاتنا» وما نعرف الحق مع أيهم حتى نعرفه ونقتصر عليه . 

وكل أهل مذهب يريدون منا أن نكون على سياج مذهبهم فقط وينفرون 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷ 


الحيرة والشك فى غالب أحوالنا وصرنا لا نعرف هل أفعالنا وأقوالنا وعقائدنا 
موافقة للشريعة أم مخالفة لها .ى 

فقلت لهم : جالسوا العلماء وأكثروا من مجالستهم تعرفوا ماله دليل من 
أفعالكم مما لا دليل له» فقالوا: قد جالسناهم مرارأ كثيرة فوجدناهم لا 
يذكرون من الشريعة حديثاً إلا في النادر» وغالب اشتغالهم وبحثهم إنما هو ذف 
يفتون بذلك ويعملون به كأن ذلك الذي فهموه دليل شرعي› ثم إنهم بعد ذلك 
يضيفون ما فهموه [۲/ ب] من العطف والمفاهيم إلى مذهب ذلك الإمام الذي 
قدو ويسمو نه دشا ل ومذهب الإنسان إنما هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى 


أن مات لا ما فهم من كلامه. 

وقد يكون صاحب الكلام الذي فهموا منه تلك الآأحكام لا يرضى ما 
فهموه ولا یقول به» وبتقدیر رضاه به فما هو شرع معصوم حتی یجب على 
أحد العمل به كالشريعة. 

ثم إنا نجدهم في مجالس تعلمهم لا يسلم بعضهم لبعض» ولا يرج 
بعضهم إلى قول بعض ولا لشيخهم فيقوم العامي منا من مجلسهم وما تحصل 
له شيء من کلامهم یعتمد عليه . 

فقلت لهم: جالسوا هذا العالم مرة وهذا العالم مرة وخذوا بما عليه 
أكثرهم » فقالوا: ومن أين للعامي منا معرفة ما عليه الأكثر حتى نأخذ به ونحن 
لا نمضي لأهل مذهب إلا وننسى ما قاله أهل المذهب الآخر من كثرة اختلاف 
ترجيحاتهم . 

فقلت لهم : تجردوا واشتغلوا بالعلم على طريق اشتغال طلبة العلم حتى 
تصلوا إلى درجة أكابر العلماء» فقالوا: نحن لا نتفرغ لذلك مع السعي على 
عيالنا وعلى وفاء ديوننا وعلى توفية ما علينا من المظالم ولا تطيب نفوسنا أن 


۲۸ كشف الفمة عن جميع الأمة 


نجلس في مدرسة أو جامع نأكل أوساخ الناس وصدفاتهم فإنا إذا تركنا 
حرفتنا احتجنا إلى الأكل من ذلك ضرورة وقد جربنا الأكل من مال الأرقاف 
فوجدناه يظلم قلوبناء ثم بتقدير جلوسنا عن التكسب واشتغالنا كما اشتغلوا 
فما نحن على شريعة معصومة عن الخطأ؛ لأن غاية ما استنبطه العلماء الظن لا 
اليقين ولذلك لم يبلغنا عن أئمة المذاهب رضي الله عنهم أنهم أمروا أحداً 
بتقليدهم فيما استنبطوا؛ لعلمهم بعدم عصمتهم بل قالوا: إذا خالف كلامنا 
صريح السنة فارموا به. 

فقلت لهم: فما قصدكم؟ قالوا: أن تجمع لنا كتاباً حاوياً لأدلة المذاهب 
الأربعة المشهورة وغيرها من صريح سنة نبينا محمد ييو وسنة الخلفاء 
الراشدين من أصحابه» وتجرده عن أقوال جميع المجتهدين التي لم تصرح 
بأحكامها الشريعة لنعرف ما شرعه نبينا من غيره» فنقدم العمل به إذ هو الذي 
يسألنا ربنا عن العمل به. 

فإذا عملنا بما شرعه نبينا محمد ية ورأينا فينا بعد ذلك متسعاً لغيره عملنا 
بما شرعه المجتهدون من أمته فإنهم ولو أذن لهم في التشريع لا يجب على 
أحد العمل بما شرعوه لا عليهم ولا على من قلدهم؛ لأن الوجوب لا يكون 
حقيقة إلا من السيد على العبد لا من العبد على نفسه وليس السيد إلا الله أو 
رسوله ميد . 

ولا ينبغي لعبد أن يزاحم سيده في مرتبة السيادة» فقلت لهم: مثلكم لا 
يكلفه الله تعالى بالاطلاع على السنة الواردة حتى يعمل بها بل يكفيه العمل 
بكلام العلماءء وإنما يكلف [۳/] بالإطلاع على أصول أدلة الشريعة أكابر 
الأولياء الذين خرجوا عن طريق الظن إلى نور الكشف والتعريف» فقالوا: 
مسلم ما قلت ولكن هذا لا يكون إلا عند عجزنا عن سماع أحاديث نبينا لز 
بفقدها من الدنيا والعياذ بالله تعالى . 

فقلت لهم : اعتقادنا ولو لم نفقد أحاديث نبينا أن جميع أقوال المجتهدين 
التي استنبطوها مأخوذة من شعاع نور الشريعة ومتفرعة عنها. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۹ 


وضربت لهم مثالا للشريعة المطهرة فقلت لهم : مثال عين الشريعة التي 
تفرع منها قول كل عالم مثال العين الأولى من شبكة الصياد للسمك» ومثال 
أقوال العلماء مثال العيون المنتشرة منها فانظروا إلى جميع العيون المتفرعة 
عنها في سائر الأدوار تجدونها متفرعة من العين الأولى وكذلك حکم عین 
الشريعة مع أقوال علمائهاء فقالوا هذا: مشهد نفيس خاص بأهل الكشف لا 
نتعقله وما نعرف إلا افعلوا كذا بلا خلاف أو اتركوا كذا بلا خلاف . 

فلما تحقق عندي بهذه الأجوبة صدقهم في قصدهم إتباع سنة نبيهم» 
وشدة ظهور رغبتهم في ذلك شمرت› عن ساق الجد والاجتهاد وشرعت 
بعون الملك الوهاب في جمع أحاديث الشريعة وآثارها من كتب الأحاديث 
التي تيسرت لنا حال جمعه في البلاد المصرية حرسها الله تعالى كموطأً الإمام 
مالك . 

ومسند الإمام سنيد بن داود مولى بني هاشم وهو من أقران مالك يروي 
عن وكيع وقد وقع لي منه نسخة بخط الإمام محمد بن عزرة الأزدي» وقد 
أخبرني جماعة أن حفاظ مصر تطلبوا منه نسخة طول عمرهم فلم يظفروا منه 
بلسخة . 

وكالصحيحين ومسانيد الأئمة الثلائة الإمام آبی حنيفة والإمام امد 
والإمام الشافعي › وصحیح ات داود» وصحیح الحاكم» وصحیح ابن خزيمة» 
وابن حبان» والترمذي› والنسائى» وابن ماجه» والأحاديث المختارة للضياء 
المقدسي . 
حفاظ المحدثين رضي الله عنهم أجمعين . 

بل لم أذكر في هذا الكتاب شيا من أحاديث غير هذه الكتب إلا نادراً؛ 
لأنها هي التي اعتمدها العلماء وتلقوها بالقبول» ولا يخرج عنها من أحكام 
الشريعة فيما أعلم إلا النادر. 


۳۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


والفلك المحيط لجميع هذه الكتب وغيرها من المسانيد الغريبة : كتاب 
جامع الأصول لابن الأثير» وكتاب السنن الكبرى للبيهقي» وكتاب الجامع 
الكبير والجامع الصغير وكتاب زيادة الصغير كل هذه الثلاثة الأخيرة للشيخ 
جلال الدين السيوطي [۳/ ب] خاتمة حفاظ الحديث بمصر المحروسة 
رضی الله عنه. 

EC ES aE r e 
أو مكارم أخلاق من الأحاديث والآثار» وتركت كل ما زاد على ذلك من السير‎ 
والتفسير وغير ذلك مما هو ليس من شرط كتابناء فصار كتابنا هذا بحمد الله‎ 
. حاوياً لمعظم أدلة مذاهب المجتهدين‎ 

وما نعلم الآن في كتب المحدّثين كتاباً أجمع لأحاديث الشريعة وآثارها 
منه فإنه جمع مع صغر حجمه أدلة المجتهدين المشهورةء وإن أردت امتحان 
ذلك فانظر في أي باب منه وانظر ذلك الباب في جميع أبواب كتب المحدثين 
تنجد جميع ما قالوه في آبواب كتبهم كلها مستوفی في باب واحد من کتابناء 
فإن كتب المحدثين إنما طالت بذكر السند وتكرار الأحاديث فلله الحمد. 

ولم أعز أحاديثه إلى من خرجها من الأئمة» لأني ما ذكرت فيه إلا ما 
استدل به الآئمة المجتهدون لمذاهبهم» وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال 
مجتهد به كما سيأتي بیانه قریبا في المیزان. 

وملت فيه إلى الاختصار فلا أذكر من كل حديث إلا محل الاستدلال 
المطابق للترجمةء فأقول كان رسول الله ية يفعل كذا أو يقول كذاء أو يأمر 
ہکا او یکی عن کل ار رخص فی دا آو بشدد فی کدا ب ومرادی 
بمكان وقوع ذلك من النبي يي ولو مرة ثم يكون ذلك الأمر قد تكرر وقوعه 
منه ميا وقد لا یکون تکرر. 

ولا أذكر القصة التي سيق فيها الحديث إلا إن اشتملت على موعظة أو 
اعتبار أو أدب من الآداب» ولا أكرر حديثاً في باب واحد إلا لزيادة حكم 
ظاهر لم يكن في الحديث الذي قبله. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳١‏ 


والذي دعاني إلى شدة هذا الاختصار مناسبة الزمان والسامعين من غالب 
ار و اوغا ال ورت جيل دك ماكر اله د 
الحديث . 

رال ق ال رل دوا ا اعت بار ا ا م 
أدباً مع رسول الله كاز اة أن يتقيد كلامه فيما فهمه عالم درن آخر وأن ينسخ غيره 
كلامه إذ لا ناسخ لكلامه ية إلا هو كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»"“» وكقوله: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخرواء وكنت 
نيكم عن لاتا فن الحم والنقير:فاندوا غير أن لا تشربوا كر" 
ونحو ذلك . 

واعتراا أيقا مني بالحجر عن قن كن ك على الرجة اللائ بقاء 
صاحبه إذ هو الأفصح الواسع لكونه أعطي جوامع الكلم مع البيان» فكيف 
إيفسز بكلام غيره المغلتق الضيق وكيف يذهب أحد إلى نسخ كلامه 4ل َيه من غير 
وحَي إلهي ولاسيما إن كان ]/٤[‏ ذلك الحديث أخذ به إمام من أئمة الدين 
وتبعه عليه المقلدون له فإن ذلك سو أدب مع الشارع ية ومع ذلك الإمام 
الذي أخذ به. 


وقول بعضهم آخر الأمرين من رسول الله ية هو المعمول به وأنه هو 
sS E‏ 


(۱) أخرجه مسل كتاب الجنائز» باب استئذان النبى َة ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه (4۷۷)» 
والنسائي» کتاب الجنائز» باب زيارة القبور (TY)‏ وأبو داود» کتاب الجنائز› باب في زيارة 
القہور (۲۳۵). وأحمد في مسنده )€۹( من حدیث ابن بريدة عن أببه» وابن ماجه» 
كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور »)۱١۷١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استذان النبي ية ربه عز وجل . . . (۹۷۷) والنسائي» 
کتاب الجنائز» باب زيارة القبور »)۲٠۳۲(‏ بألفاظ متقاربة . 


۳۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الوضوء من لمس المرأة أو الذكر أو عدم الوضوء من ذلك؛ لأنه لابد أن 
يكون قد انتهى آخر أمره إلى واحد دون الآخر. وإذا نسخناالأول حكمنا 
ببطلان صلاة صاحبه وقس على ذلك . 
وبالجملة فمن نور الله تعالى قلبه رأى كلام رسول الله بل أوضح 
وأفصح من كل كلام فسره به جميع الناس من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين والخلق أجمعين» ورآه يسع جميع أفهامهم . 
ومن لم ينور الله تعالى قلبه فهو كالخفاش لا ينظر إلا في الظلام وينكر 
أن أحدا ينظر في نور الشمس» وذلك دليل على ضعف بصره وبعده عن 
حضرة أهل النور. 
وكذلك يقال لمن توقف في فهم کلام رسول الله م حتی يفسر له بكلام 
غيره إن ذلك دليل على بعدك عن حضرة وحيه بيه وعدم دخولك لها لمحبة 
الدنيا وأدناسها وشهراتها. 
فلا يفهم كلام الشارع إلا من دخل حضرته» ومعلوم أن حضرته محرمة 
على محب الدنيا فلا يدخل حضرته إلا من تساوى عنده الذهب والتراب في 
عدم ميل القلب إلى جمعه وفي عدم فرحه به» وقد کان سيدي علي ابن سيدي 
محمد وفا رضى الله عنهما ينشد فى هذا المعنى الذي ذكرناه من ظلمة الباطن 
المائعة من فهر كلام لي ۰ 
إذاماقال للخفاش قوم بنور الشمس يبصر ما يكون 
فليس مصتقأهذاولكن يكذب أو قول بهم جنون 
وإن تعجب فممن يسألوه أنور الشمس تقبله الجفون 
وأعجب منهم من قلدوه وقالوا بالظلام ترى العيون 
فلهذين المعنيين اللذين لم أصل إليهما وهما ترك التأويل والنسخ بالتاريخ 
جعلت باب الفهم مفتوحاً لكل سامع وناظر من كمل العارفين والخلق 
أجمعين» فيفهم كل واحد على قدر ما وقر في قلبه بحسب جلاء مراة قلبه 
وصداها وبدین الله تعالى بما فهم . 


كف الغمة ع حمه 'لأمة rr‏ 


عر د عرلل کل هن ور له تعای فںے * صارة ا عردم انسح لدلك الحديث› 
قله تسخ م عم نه لصخنة نعيء ج ٠‏ وا ا للعاملين والمجتهدين 
ب ks‏ ت 
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وعملا بنحو قره بي : ت لا ادري ها بعائي فيكم فاقتدوا بالذين سن 


بعلي ف یکر وعمر» وتمسكواً بهدي عمار» وما حدئکم ده ابن مسعود 
1١ 5 ٤‏ م ر E‏ 8 
سد فو دا ويشوه چ : اعسیکہ بستتي وسنة الخلقاء الراشدين المهديين من 


بعدي عضوا عليها بالنو جذ وإياكم ومحدئات الأمور فإن كل محدئة بدعة 
وك بدعة ضلالة" ‏ وبقوله يَيو: «أقضاكم على وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأفرضكم زيدا “ وبقوله ية : «أصحابي كالنجوم 
بأيهم افتديتم اهتدبئم' 
Nee os OE‏ الا إن ما سنه أبو 
نكر و فی د ناخد ةودع إل وغ ذلك ا 
علمت بهذه الأحاديث الأمر بالعمل بهذي أصحابه ية كلهم ونقديمه على 
كلام غيرهم من التابعين ومن بعدهمء لورود الاقتداء بهم على التعيين 
والتصريح دون غيرهم . 
(۱) أخرجه الترمذي» کاب المناقب عن رسوا الله کیو باب مناقب عمار بن اسر (۳۷۹۹): هذا 


حدیث نر وکذ! احجد فى منلاء (TV79)‏ بلفظه واخرج ابن ماحه» فى المغدمة. باب 
فضل أبى بكر الصديق )٩۷(‏ مختصراً. 

(۲ اخرجة اير ادى حسنة» باب فى لزوم النة .):٠1۷(‏ بلفظه وأحمد فى مسنده 
(1171۹٤‏ وان حه في المقدمة. باب اتباخ منة الخلغاء الراشدين المهديين (۲+)» 
رالدارمي؛ في بقمة. بب باع ال .)4١(‏ بأالماظ متقاربة . 

© ا ت ب مر ي 030 0019 تلخ الخير لا خر اللا 
(FEF) (¥4 /F)‏ 


(4) ذكرء العجنولي في كف الخغاء .)۳۸١( )۱٤١ ۶١(‏ وقال : رواه اليهقي وأسنده الديلمي عن ابن 
عاس ۰ رذکره ابر حجر العتلالی فى تللخص الحیر ۱۹/٤‏ (۲۹۸). وقال: ضعيف جداً. 


۳٤‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ورتبت الكتاب على ترتيب كتب الفقه ليسهل الاطلاع عليه والكشف منه 
على غالب الناس لكثرة تداول كتب الفقه فيما بينهم بخلاف كتب المحدثين. 

وصدَّرته بميزان لم أسبق إليها فيما علمت» تقرر جميع أدلة الشريعة وما 
انبنى عليها من أقوال المجنهدين ومقلديهم إلى يوم الدين» وتجعلهم كلهم في 
فلك الشريعة يخرن 

وختمت ربع العبادات بباب جامع لفضائل الذكر بجميع أنواعه مطلقا 
ومقيدأًء وما جاء في فضل الصلاة والتسليم على رسول الله مي . 

وختمت باب الجهاد بخاتمة لخصت فيها سيرة رسول الله ييو من ولادته 
إل رساك إلى :فاته 

وختمت أبواب فقه الكتاب بباب جامع لجملة من أخلاقه ية ولجملة 
من هديه في أنواع مخصوصة كأكله ولبسه وصفته» وإن كان ذلك مفرقا في 
أبواب الكتاب . 

وأتبعت هذه الأخلاق بذكر ما جاء في عقوق الوالدين» وما جاء في صلة 
اأرحم» وستر عورات المسلمين» وحقوق الجيران» وقضاء الحوائج» وما جاء 
في الشفقة على خلق الله تعالى من إنسان وحيوان» وما جاء في الإصلاح بين 
الناس وقبول معاذيرهم» وزيارة الإخوان والصالحين» وإكرام الزائر. 

وما جاء في الاستئذان والسلام وطلاقة الوجه وطْيبٌ الكلام والمصافحة 
وأدب المجالس» وما جاء في الاحترام والثوقير للأكابر من الناس. 

وما جاء في العطاس والتثاؤب› وما جاء في الشفاعة والتحابب والتوادد» 
والتعاضد والتساعد وعيادة المرضى . 

وما جاء في ذم التهاجر والتشاحن والتقاطع والتذابر» وما جاء في الانقاق 
في وجوه الخير وفي إطعام الطعام وسقي الماء وشكر ا وما جاء في 
تحریم احتقار الناس وفي فضل سلامة الو ا وفي 
إماطة اك وما جاء في فضل [٥/أ]‏ الفقراء En‏ 
وحبهم ومجالستهم | 


كشف الغمة عن جميع الأمة ro‏ 


وما جاء في الزهد في الدنيا وقصر الأمل وذكر الموت وأحوال الموتىء 
وعذاب البرزخ ونعيمه» وما جاء في النشر والحشر والحساب والميزان 
والصراط وغير ذلك من مواقف القيامة. وعدتها خمسون موقفاً كل موقف 
للعاصي ألف سنة. 

وما جاء في صفة الجنة والنار وذبح الموت بينهما حتى ينادي المنادي : 
يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت . 

فأكرم به من كتاب احتوى على مقاصد الشريعة كلها مع عذوبة لفظه 
وحلاوته. وكيف لا يكون كذلك وهو كلام سيد المرسلين . 

ومن نظر فيه علم يقيناً أن الشريعة لا تضييق فيها ولا حرج على أحد من 
المسلمين» ولزم الأدب مع الله ومع رسول الله وء وشفق على الأمة 
المحمدية» ولم يأمر أحداً بشيء لم تصرح به الشريعة المطهرة إلا إن أجمع 
عليه . 

فإن في الصحيح عن رسول الله ية آنه كان يقول في دعائه: «اللهم من 
شق على أمتي فاشقق اللهم عليه“ ولا أحد أشق على الأمة من فقيه يحجر 
عليهم» ويحكم ببطلان عبادتهم ومعاملتهم» وتطليق نسائهم وسفك دمائهم› 
ویحکم بکفرهم بأمور ولدها بعقله ورأيه» ولم يأت بها صريحاً كتاب ولا سنة 
حتى تضيق الدنيا على العامي منهم . فمن فعل ذلك معهم فقد دخل في دعائه 
له بان الله تسى عله سال :الله العافة: 

وسميته بإشارة بعض الفقراء الصادقين : 

ب «بكشف الغخمة عن جميع الأمة» 

جعله الله خالصاً لوجهه الکریم» ونفع به مؤلفه وکاتبه وسامعه والناظر فیه 

إنه سميع مجيب . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۸)ء وأحمد في مسنده 
)۲١٠٠١(‏ بلفظ : "اللهم من ولى من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشق عليه»» وكذا البيهقي في 
السنن الکبرى (۹/١٤)ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط (۹/ ۱۷۳) .)۹٤٤۹(‏ 
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وقد بشرني الهاتف عليه السلام ببقاء هذا الكتاب إلى خروح المهدي عليه 
السلام لينتفع به أصحابه ويستغنون به عن مراجعة المهدي عليه السلام في أكثر 
الأمور الدينية » فإنه عليه السلام إذا خرج يرفع الخلاف والآراء من الأرض فلا 
يبقى في أيامه إلا الدين الخالص. 

ویعادیه سراً مقلدة العلماء الموجودون في زمنه حين يرونه يذهب إلى 
خلاف ما ذهب إليه أئمتهم؛ لاعتقادهم أن الله تعالى لا يوجد بعد أئمتهم 
أحدا يعلوهم في العلم . 

ولكنهم يدخلون تحت طاعته خوفاً من سطوته ورغبة فيما لديه من المال 
فإنه هو والسيف أخوان فلا ينازعه أحد إلا خذل»ء وفي الحديث: ”أنه بقفو 
عليه السلام أثر رسول الله اة لا يخطئ»» فلا يحكم في تحليل أو تحريم إلا 
بما کان يحکم به َة لو كان حياً. وآخر المذاهب انقراضاً من الأرض مذهب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

ومن هذا الذي قلناه يعلم كل منصف صحة ما جنحنا /١[‏ ب] إليه في 
تأليف هذا الكتاب» وأنه لو كان حكم ما استنبطه المجتهدون حكم جميع 
صريح السنة في وجوب العمل به على الأمة ما أبطله المهدي عليه السلام إذا 
خرج. 

فتأمل فكل طريق لم يمش فيه الشارع با فهو ظلام» ولا يكون أحد ممن 
مشى فيه على يقين من السلامة وعدم العطب؛ لأنه ية هو الإمام وهو النور 
والمأموم. 

إذا خرج عن اتباع مامه وتعدی ما حده له مشى في ظلام بقدر بعده عن 
شعاع نور إمامه» ولهذا نجد كلام أئمة المذاهب كلهم نورا صرفاً لا إشكال 
فيه ؛ لقربهم من رسول الله ب بخلاف كلام غيرهم . 

ولهذا المعنى أشار َة بقوله: «رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها 
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وقد بلغت ان لإماء أحمذ بن حنبل رضى الله عنه كان يقول: ضعيف 
الحديث أحب إلى من رأي الرجال» وكذلك بلغنا عن الإمام أبي حنيفة 
ر صي الله عنه. 

وکال الإمام بو داود رضى الله عنه بقول : إن الإمام أحمد مکت عمره 
کله لم بأكل اللطيخ. فل له في ذلك فقال: لم يبلغني کیف کان بل بأکله . 

وقبال له مرة: لم لا تضع لأصحابك كتاباً في الفقه؟ فقال: أو لأحد كلام 

رقكاسنعت فرة هانغ قول لى انعرف معت قرلة تعالى: 5# را أل 
اتا ا تيعو [البقرة: [1١١‏ فقلت: الله أعلم» فقال: يتبرأ كل 
ويتبرأ كل مجنهد ممن ولد بعقله وفهمه أموراً لم يصرح هو بها ثم أضافها إلى 
مذهبه انتهۍ . 


أخرجة رماي كات عقوا رول الله ية باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
(۳1۶۸). و بز مجه. في المقدمة؛ باب من بلغ علماً (۲۳۰), وأحمد في مسنده (۱۲۹۳۷)ء 
والدارمي ٠‏ في مقدمة. اب الافنداء بالعلماء (۲۲۸) بلاط متفاربةء وأخرج البزار في منده 
(۳٤۲ /۸(‏ (7). لھ فأداھا کا سمعهاه. وانظر فنح الباري لابن حجر العسقلاني 


(YY |) 
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فكل من ولد بعقله حكماأً يود يوم القيامة أنه لم يكن وده حياءَ من 
سول الله و : 

ثم إنه يقال لمن زاد على أحكام صريح الشريعة من طريق الاستنباط شيا 
يشق على الناس : ماذا أردت بذلك؟ فلا يسعه إلا أن يقول: إلا القربة إلى الله 
عز وجل» فيقال له: القربة خاصة بقدم الاتباع لا الابتداع. 

على أنه لا يعان عبد على العمل بما زاد [1/أ] على صريح السلة؛ 
لأن الله تعالى لم يتكفل بالمعونة إلا لمن هو تحت أمره الذي شرعه صريحا 
على لسان رسول الله ياء فتأمل يا أخي ما ذكرته لك في جميع هذه الخطبة 
ووسع على الأمة كما وسع عليهم نبيهم لد . 

واعتقد أن الإنسان لو ترك العمل بكل مالم تصرح به الشريعة المطهرة 
فلا حرج عليه ولا لوم في الدنيا والآخرة» إلا أن تجمع عليه الأمة فحينئذ 
SS‏ 

قال تعالى: ومن ياق الرَسول من بعد ما بين له الهدى وَيسيع ع سيل 
لومي ولو ما ول ا e‏ زات ی @) [النسااء: ]١١١‏ 
AUS i bk ag e RIL‏ 
غفور رحيم . 

ولنشرع في ذكر الميزان التي وعدنا بذكرها فنقول وبالله التوفيق : 

بيان ميزان نفيسة : يشرف الإنسان بها على تقرير جميع أدلة الشريعة وما 
انبنى عليها من أقوال المجتهدين إلى يوم الدين. 

وذلك أن تعلم يا أخي أن الشريعة المطهرة جاءت عامة» وليس مذهب 
أولى بها من مذهب» فمن اذعى تخصيصها بما ذهب إليه إمامه من المقلدين 
فقد أتى باباً من الكبائر وخطأ الأئمة أو ضعف أدلتهم بالرد تارة وبالقول 
بالنسخ تارة وبجرح الرواة لها تارة. نأل الله العافة: 

ولا تخرج يا أخي من هذه الورطة إلا أن تقول بصحة كل حديث أو أثر 
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استدل به إمام من الأئمة لمذهبه كائناً ذلك الإمام من كان» فإنه لولا صح عنده 
ما استدل به . 

وكفانا صحة لذلك الحديث أو الأثر استدلال مجتهد بهء ولا يقدح فيه 
تجريح غيره من المحدثين والمجتهدين من طريق روايتهم . 

فإذا تقرر عندك أدلة الشريعة كلها على هذا الطريق ثم خفت تعارضها 
رجعها كلها إلى مرنبتين عزيمة ورخصة» يرتفع التعارض والخلاف عندك من 
الشريعة إن شاء الله تعالى . 

لأن الشريعة لا تخرج عن هاتين المرتبتين أبداً؛ لأن الحديث إما أن يكون 
الحكم المحتوي عليه مائلاً إلى العزيمة والاحتياط وإما أن يكون مائلاً إلى 
الرخصة والتخفيف عن ضعفاء الأمةء ولکلِ من المرتبتين رجال في حال 
مباشرة الأعمال . 

فمن قوي منهم خوطب بالتشديد وحكم عليه به في الحقوق ونحوهاء 
ومن ضعف منهم خوطب بالرخصة» فلا يكلف الضعيف بالصعود لمرتبة 
الأقوياء ولا يؤمر القوي بالنزول لمرتبة الضعفاء» سواء كان ذلك المأمور به 
اوا واا 

ويوظح لك ذلك في أقوال المذاهب أن تجعل كل ما شرطه مجتهد 
بطريق الاستنباط في مرتبة الأولوية والاحتياط» وتجعل مقابله من /٦[‏ ب] 
كلام المجتهد الآخر في مرتبة خلاف الأولى لا غير مع القول بصحة القولين 
وموافقتهما للشريعة » وذلك كاشتراط النية في الطهارةء واشتراط الطهارة بالماء 
الذي لم يستعمل» ورجوب التسمية على الوضوء» ووجوب المضمضة 
والاستنشاق» ووجوب الترتيب والموالاة. 

وكنقض الوضوء بلمس المرأة ولو محرماً وبمس الذكر وبخروج الدم 
وبالقيء والقهقهة . 

وكقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة دون غيرها ووجوب الاعتدال 
والسجود على السبعة أعضاء وغير ذلك من سائر الأبواب. 
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فامتحن بهذه الميزان جميع الآيات والأخبار والآثارء وما انبنى على ذلك 
من أقوال المجتهدين والمقلدين لهم إلى يوم الدين في سائر أبواب العبادات 
والمعاملات والمناكحات والحدود والجنايات والدعوى والبينات» تجد كل 
دليل أو قول لا يخرج عن هاتين المرتبتين كما مر» فما دخل الخلاف والنزاع 
بين أهل المذاهب ومقلديهم إلا من شهودهم أن الشريعة إنما جاءت على مرتبة 
واحدة» وأن المصيب واحد في نفس الأمر من أصحاب تلك الأدلة أو الأقوال 
والباقي مخطئ . 

وربما استدلوا على وقوع الخطأً بحديث : من اا اا ف 
وهو لا يصلح دليلاً؛ لأن المراد أخطأ الحديث الوارد عني بعد التتبع فلم 
يجده» لا أنه أخطاً في عين الفهم» إذ لو صح خطؤه في عين الفهم لخرج عن 
الشريعة وإذا خرج فلا أجر فافهم. 

فالحق الذي نعتقده أن الشريعة جاءت على مرتبتين كما قررناء ولو كانت 
جاءت على مرتبة واحدة إما تخفيف فقط أو تشديد فقط لكانت عذابا في قسم 
التشديد ولم يظهر للدين شعار في قسم التخفيف والتسهيل . 

وقد جاءت بحمد الله رحمة للخلق وإظهارا لشعار الدين؛ فأهل كل 
مذهب ناظرون بعين واحدة» لأنه إن كان إمامهم أخذ برخصة وردت أو 
استنبطت أخذوا بهاء وجعلوها مذهباء وطلبوا من جميع الخلق التدين بها 
دون غيرهاء وإن كان إمامه أخذ بعزيمة أخذوا بها وجعلوها مذهبا له كذلك 
وطلبوا من الخلق كلهم التدين بها. 

ومصداق ذلك أنهم يقولون للسائل كثيراً: إخلاصك ليس في مذهبناء ولو 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً 
»)۷۴٠۲(‏ ومسلم؛ كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد (١١۱۷)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ (٤۷١۳)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب الحاكم 
یجتهد فیصیب الحق (۲۳۱۲)ء وأحمد في مسنده (۱۷۳۲). 
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اطلغر ا على فة المر تين المذ ك ر ن لاوا نما تاس حال ن رة أو 
عزيمة؛ لأنه لا يخرج عن كونه من أهل واحدة منهما. 

ومن أراد أن يعرف مقدار هذه الميزان ومرتبة التحقق بمعرفتها فليجمع له 
أربعة من علماء الشريعة كل واحد من مذهب. ويقرأً عليهم أدلة جميع 
مذاهبهم» وأقوال علمائهم» وينظر كيف يتجادلون في صحة الأدلة وما انبنى 
عليهاء ويرجح كل واحد [۷/أ] مذهبه وأدلته ويضعف مذهب غيره» وتعلو 
أصواتهم على بعضهم بعضاً حتی کأنهم ملتان مختلفتان . 

وأما المتحقق بمعرفة هذا الميزان فهو جالس كالسلطان حاكم بمرتبته على 
کل مذهب من مذاهبهم فإنهم كلهم داخلون تحت ميزانه ومتفرعون من باطن 
علمه» وإنما قلنا أربعة نفر كل واحد من مذهب لتنظر ما يفعل كل واحد عند 
تضعيف دليل إمامه . 

فمن قرأ الأدلة على ما دون الأربعة لم يظهر له نفاسة هذا الميزان؛ ن 
أدلة مذهب الغائب يردها الحاضرون ويضعفونها ولا أحد منهم يجيب عنهاء 
ولو كان هو حاضراً لرّد عليهم أشد الرد بل كذبهم وشتمهم. 

فمن دخل لفهم الشريعة من باب هذا الميزان ارتفع الخلاف عنده من 
الشريعة جملة» ورأى جميع علماء الشريعة في بحرها يسبحون؛ لاستمدادهم 
كلهم من عين الشريعة» وقرر جميع أدلة المجتهدين وأقوالهم» ولم بجد شيعا 
من أدلتهم ولا أقوالهم خارجاً عن الشريعة المطهرة» وعلم أن مجموع 
المذاهب هي بعينها الشريعة. 

ومن لم يدخل لفهم الشريعة من هذا الباب نقص علمه بالشريعة وفاته خير 
کثیر ؛ لأن كل حديث لم يأخذ بهء إمامه يترك العمل به والمذهب الواحد بلا 
شك لا يحتوي على كل أحاديث الشريعة: إلا إن قال صاحبه: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» فيدخل في مذهبه كل حديث استدل به مجتهد من 
المجتهدين» وقد ثبت عن الشافعي» ذلك فجميع المذاهب على هذا مذهب 
للشافعي عند كل من سلم من التعصب في الدين . 
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فإحسان الظن بجميع الرراة لأدلة المذاهب واجب على كل من استبرأً 
لدينه وعرضه إذ بذلك يسلم المسلمون من لسانه ویرضی عنه الله ورسوله» 
ويرضى عنه جميع المجتهدين ويتبسمون في وجهه إذا رأوه يوم القيامة؛ لكونه 
قرر مذاهبهم كلها وجعلها هي عين الشريعة» وهذا مشرب ما رأيته لأحد من 
العلماء إلى وقتي هذا أبدا. 

فالحمد لله الذي أخرجنا من ظلمة التقليد إلى نور اليقين لا بعمل عملناه 
ولا بخير قدمناه بل سابق عناية من الله لنا على يدي رسول الله َة . 

وقد أخبرني الهانف عليه السلام أن هذه الميزان لم يظفر به أحد من 
التابعين ولا أحد من الأئمة المجتهدين» بدليل ما نقل عن التابعين من الخلاف 
وما نصبه المجتهدون بينهم من المناظطرات» وردهم لأقوال بعضهم بعضاً 
بالحجج التي قامت عندهمء ولو علموا هذه الميزان لم يقع بينهم خلاف 
لحمل كل واحد منهم كلام صاحبه على مرتبة من إحدى مرتبتي الشريعةء 
E NTE‏ 

باب كيف كان بء الوحي على رسول الله ي 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله َة يقول: «ما 
رأيت جبريل في الصورة التي خلق فيها غير مرتين» رأيته منهُبطا من السماء 
سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» وما أتاني في صورة إلا وأنا أعرفه 
فيهاء إلا حين أتاني وسألني عن الإسلام رالانات وال خسان . 

فال أنس رضى الله عنه: وكان رسول الله َة إذا كان في انتظار الوحي 
E GI AS,‏ الله 
ال 
(1) أخرج بعضه مسلم» كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل لقد رآه نزلة أخرى (۱۷۷)ء 


وكذا الترمذي› كتاب تفسير القرآن عن رسول الله بز باب ومن سورة الأنعام (۹۸١۳)ء‏ 
رأحمد فی مسنده )۲٥٤۹۲(‏ . 
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وقال ية لأم سلمة مرة: أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض 
لم ينزل إليها قط . 

وكان أبو رافع رضي الله عنه يقول: كان جبريل عليه السلام إذا أنى 
النبي اة يقف على الباب ثم يستأذن رسول الله ل فكان رسول الله لج إذا 
سمعه عرف صوته فیخرج مهرولاً فيأخذه ويدخل به البيت» وربما يَف معه 
على الباب حتى ينقضي الوحي ولم يدخل!. 

وكنا نظن أن جبريل من بعض الرجال الوافدين على رسول الله ا حتى 
كان يخبرنا عنه ويقول: «إنه. جبريل فلو سلمتم عليه لرد عليكم السلام» > 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «سأل الحارث بن هشام رسول الله به فقال : 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ية : أحياناً يأتيني مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل 
لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول. قالت: ولقد رأيته ية ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصتم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق" 

وكانت رضي الله عنها تقول : سمعت رسول الله ية يقول: «الرؤيا 
E O‏ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (۷۸7٥۱)ء‏ بلفظ : «فذلك جبريل ولو سلمت لرد السلام» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (۲)» ومسلم» كتاب الفضائل» باب عرق 
النبي ية في البرد وحين يأتيه الوحي (۲۳۳۳)ء والنسائي» كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء 
ف القرآن (٤4۳)ء‏ والترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله» باب ما جاء كيف كان ينزل 
الوحي .)۳٦۳٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءأً من النبوة 
(14۸۸)» ومسلم» كتاب الرؤياء باب (۲۲۹۲)» والترمذي كتاب الرؤيا عن رسول الله بو 
باب أن رزيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (۲۲۷۱)ء وأبو داودء كتاب الأدب» 
باب ما جاء في الرؤبا »)٥١٠۸(‏ والدارمي» كتاب الرؤياء باب في رؤيا المسلم جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة (۲۱۳۷)» من حديث عبادة بن الصامت» بلفظ : «رؤيا المؤمن؟. 
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قال شيخنا رضي الله عنه: يعني من نبوته بي لكونه كان يرى الرؤيا 
الصادقة قبل بعثته مدة ستة أشهرء N?‏ إلى مدة الوحي الذي هو ثلاث 
وعشرون جزءاً من ستة وأربعين فافهمء ولو قدر أن تكون مدة الوحي ثلاثين 
سنة مثلاً لقال جزء من ستين جزءاً من النبوة وهكذا. 

وكانت رضي الله عنها تقول : «أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 
إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه» وهو التعبد» الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها 
[/]» حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما 
أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقراء 
قلت : ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: 
اقا پات ك الى على © علق الجن ين عى © افا ك الأ (م) 
[العلق: ]۳-١‏ فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده» فدخل على خديجة 
بنت خویلد فقال زملوني زملوني» فزملوه حتی ذهب عنه الروع فنقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما 
يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى 
الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

اف و ی ا ی و ا غ 
وكان ابن عم خديجة» وكان امرأً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً 
قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك› فقال له ورقة : 
يا ابن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ية خبر ما رأى فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذع» ليتني أكون حيأً إذ 
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يخرجك قومك» فقال رسول الله يَلة: أو مخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرأء 
ثم لم يشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. 

قال رسول الله بيو وهو يحدث عن فترة الوحي: بينما أنا أمشي إذا 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس 
على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني 
فأنزل الل : ای ر © د ذذ 9 د نک و ینک شغد و دار 
هجر )4 [المدثر : ١-٠]ء‏ فحمي الوحي وتتابع ۲ 

وکان ابن عباس «يقول: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل أرسل إليه 
في ركب من قريش وكانوا تجار بالشام في المدة التي کان رسول الله ية ماذ 
فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيليا فدعاهم إلى مجلسه وحوله 
عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسباًء فقال: أدنوة مني 
وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهرهء ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا 
الرجل فإن كذبني فكذبوه» فو الله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت 
عنه» ثم کان أول ما سألني عنه آن قال: کیف نسبه [۸/ ب] فيکم؟ قلت: هو 
فينا ذو نسب قال: فهل قال: هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا 
قال: فهل کان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال فأشراف الناس اتبعوه آم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم قال: آيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل 
يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء 
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل 
(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (٤)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بدء 


الوحي إلى رسول الله ية (١٠)ء‏ والترمذي كتاب المناقب عن رسول الله يد باب في آيات 
إثبات نبوة البی (۳۹۳۲). وأحمد فی مسنده .)۲١۳۷۷(‏ 


3 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل» فيها قال: ولم 
تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمةء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: 
نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا 
وننال منه. 

قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيا 
واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله للت رجل يتأسى 
بقول قیل قبله . 

وسألتك هل کان من آبائه من ملك فذکرت أن لا قلت فلو کان من آبائه 
من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب ب قبل أن یقول ما قال فذکرت أن لا 
ی ات ع اناس عل ال 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسل. 

وسألتك أيزيدن أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك ا 
زس وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا 
ركذلك أمر لاان حن فاط كاده القلرت. 

شالك هل يدر فذكرت أن لاإ وكذلك الرسل لا تدر ومالك با 
يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وينهاكم عن عبادة 
الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقرل حقاً فسيملك 
موضع فدميٰ هاتين . 

وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظنه منكم فلو آني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 
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ثم دعا بكتاب رسول الله َة الذي بعثه به مع دحية الكلبي إلى عظيم 
بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين» ويا 
أهل [4/] الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئأً» ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
ادوا انا سلون 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب 
وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن 
ا اف ملك تالاصف ا رل رفا آنه مو ج 
أدخل الله علي الإسلام». ۰ 

وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقف على نصارى الشام» فحدث 
أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته: قد 
استنكرنا هيئتك» قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم 
حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن 
يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم» واكتب 
إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. 

فبينما هم على أمرهم أنى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبرهم عن 
خبر رسول الله َة فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختتن هو ام لا؟ 
فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن» وسألوه عن العرب» فقال: هم يختتنون» 
فقال: هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل 
إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على 


£۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


خروح النبي بال وأنه نبي» فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم 
أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال: يا معاشر الروم هل لكم في الغلاح والرشد 
وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي» فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال : 
ردوهم على وقال إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم» 
زات سدوا ل ور فراع کان دلت اخ فان هة 

وكان رسول الله ية يقول: «أتاني ملك برسالة من ربي عز وجل ثم رفع 
رجله فوضعها فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها»" 

وكان ية إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فإذا 
أقلع عنه رفع رأسه" 

وكان أبو هريرة يقول: «كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي يصلع 
کان کو ا 

وكان ية يقول: «ما بعث الله نبياً إلا شابا»» والله تعالى أعلم [۹/ب]. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (۷)» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» 
باب كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳)ء وأحمد في مسنده (١۲۳۹)ء‏ 
بلفظهء وأخرج بعضه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله» باب ما جاء كيف 
يكتب إلى أهلل الشرك (۲۷۱۷)ء وأبو داود» كتاب الأدب» باب كيف يكتب إلى الذمي 
(o۳0‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/۷) (11۸۷) من حديث أبي هريرة» وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (1/ ۸)ء وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه صدقة بن عبد الله التنيسي» 
والأكثر على تضعيفه» وقد وثفه يحيى بن معين ودحيم . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب عرق النبي بَا في البرد وحبن يأتيه الوحي (۲۳۳۵) من 
حديث عبادة بن الصامت . 

)4( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ )٠١‏ (01۲۹) من حديث أبي هريرة وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد »)٩١ /٥(‏ وقال: فيه الأحوص بن حكيم» وقد وثق» وفيه ضعف كثير؛ وأبو 
عون لم أعرفه. 

() ذکره موقوفاً علی ابن عباس ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۱۸۳) 


باب الإخلاص والحدق والنية الصالحة 
كان أبو ذر يقول: «سألت رسول الله ية عن الإخلاص ما هو؟ فقال: 
اال عه ريل فال غه کر فال خی اال عه کال 
فسأل عنه ميكائيل فقال: حتى أسأل عنه رب العزة» فسأل ربه تعالى عنهء 


فقال : الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من أشاء من ا 


وكان ابن عمر يقول: ابينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم 
مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا 
ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. 

فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من 
أرز» فذهب وتركه» وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى 
أن اشتريت منه بقرأًء وإنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها 
من ذلك الفرق فساقهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج . 

وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فراودتها عن 
نفسها فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني» فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت 
عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع 
عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي 
أعطيتهاء» اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» 
فانفر جت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما 
أهلاً ولا مالا فنأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما 


() انظر فتح الباري .)۱۹/٤(‏ 


غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً فلبثت والقدح على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر» اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرح عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون»"' 

وكان رسول الله َيه يقول: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا 
شريك له وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارقها والله عنه راض" 

وسأل رجل رسول الله ييا فقال: «يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: 
الإخلاص› قال فما القين؟ قال: التضديق" 

وكان ية يقول: «أخلص دينك يكفك العمل القليإ »° 


وكان َة يقول: (إنما تنصر هذه الأمة بضعفائهم بدعواتهم وصلاتهم 
E‏ 


وكان َة ]/٠١[‏ يقول: «إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً وابتغی به وجه . 


)۱( أخرجه البخاري› كتاب البيوع» باب إذا اشتری شيثاً لغيره بغير إذنه فرضی ›)۲۲۱٠٣(‏ ومسلم› 
كتاب الذكر والدعاءء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة »)۲۷٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرء 
وأخرج بعضه أبو داود» کتاب البيوع› باب في الرجل يتجر في مال الغیر بغیر إذنه (۳۳۸۷)» 
وأحمد فى مسنده (0۹۳۷). 

)۲( أخرجه ابن ماجه» في المقدمة » باب في الإيسان (۷)» من حديث أنس بن مالك وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة» إسناده ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هناء وقال ابن حبان في الثقات 
الناس: يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر ؛ عنه لأن في أحاديثه عنه أضراباً كثيرة. 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤١ /٥(‏ (1۸0۸). ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
(۲۲/۱) وعزاه للبيهقي› وقال: وهو مرسل . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/١٤۳)ء‏ من حديث معاذ بن جبل» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (۱/ ۲۲) . 

)٥(‏ أخرجه من حديث مصعب بن سعد النسائي. كتاب الجهاد» باب الاستنصار بالضعيف 
(۳۱۷۸)» بلفظه» وأصله عند البخارى» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعقاء 

و بڂاري ٍ والسير؛ باب من 
والصالحین فی الحرب .)۲۸۹٩(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكر )۳٠١١(‏ من حديث أبي 

أمامه الباهلي» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ )۱۹١‏ وعزاه لأبي داود والنسائي. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0١‏ 


وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: «يجاء بالدنيا يوم القيامة 
فیقال: میزوا منها ما کان لله عز وجل» فیماز ثم یرمی بسائره في النار» 

ركان ية يقول: إنما يبعث الناس على قدر نياتهم» . 

وكان بي يقول: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
صوركم» ولکن ينظر إلى قلوبک ۲" والأحاديث في ذلك مشهورة كثيرةء 
والله أعلم . 
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باب ما جاء قیمن لا يحبا بما بلخه 
من الحديث إا خالة قول إمامه 
كان سلمان الفارسي يقول: سمعت رسول الله ميو يقول: امن رد حديثاً 
بلغه عني فأنا خصمه يوم القيامة»“ وفي رواية عن جابر قال: قال رسول الله 
َة : من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة كذب الله تعالى» وكذب 
رسوله» وکذب الذي حدث بها» 
وکان ية يقول: «إذا حدثتم عني بحدیث تعرفونه ولا تنکرونه قلته أو لم 
أقله فصدقوا به» فإني أقول ما يعرف ولا ينكر» وإذا حدثتم عني بحديث 
تنکرونه ولا تعرفونه فکذېوا په» فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف» . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة فی مصنفه (۷/ »)۳٤۸۱۹( )۱٤١‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۷/ ۳۲۲) 
(١٠١٠٠)ء‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهیب .)١١( )۲٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الئية »)٤۲۲۹(‏ وأحمد فى مسنده »)۸۸٤1(‏ من حديث 
أبي هريرةء وانظر كشف الخفاء للعجلوني .)٥۲١/۲۸(‏ ۰ 


)۳( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله »)۲٥٣٣٤(‏ واېن 
ماجه» كتاب الزهد» باب القناعة »)٤۱٤۳(‏ وأحمد فى مسنده )۱٠١۷۷(‏ من حيث أبى هريرةء 


بلفظ : «لا ينظر إلى صوركم وأموالكم». 

)٤(‏ أخرح الطبراني في المعجم الكبير )۲١۲/١(‏ (۳١1)ء‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(۱/ ۱ وعزاه للطبراني. 

)٥(‏ أخرجه الدار قطني في السنن )۲٠۸/٤(‏ (۱۹.1۸)ء وذكره عبد الرحمن بن رجب في جامع 
العلوم والحكمء وقال: هذا حديث معلول. 


o۲‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


باب إثم من تعلم العلم لغير الله تعالى 

كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: «من 
ES Nelo E‏ 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها» 

وفي رواية: «أول ثلاثة تسعر بهم النارا فذكر الحديث إلى أن قال : 
ورجل تعلم العلم والقرآن وعلمه للناس فأتى به بين يدي الله عز وجل فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآنء قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ» فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار» 

وكان رسول الله يي يقول: «من طلب العلم ليجاري به العلماءء أو 
ليماري به السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار . 

وكان ييه يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا تماروا به 
الها ولا جروا و الاي فمن فمل ذلك فالار الان : 


(1) أخرجه أبو دارد» كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى» (١١١۳)ء‏ وابن ماجه» في 
المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به .)۲٥۲(‏ وأحمد في مسنده .)۸۲٥۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارةء باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (١٠۱۹)ء‏ والنسائي› 
كتاب الجهادء باب من قاتل ليقاتل فلان جريء (۷١٠۳)ء‏ بألفاظ متقاربة من حديث أبي 
هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله بء باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا 
.)1٤(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة 
ليس بذاك القوي عندهم» تكلم فيه من قبل حفظهء وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي 
(۸۲/۱) (۸1). وأخرجه بألفاظ متقاربة ابن ماجه » في المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل 
به (0۴), 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» في المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به »)۲١٤(‏ وابن حبان في صحيحه 
VA/1‏ (۷۷)» والحاكم في المستدرك »)۲۹١( )١١١/١(‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة 
۱۲ ۳۷): هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم. 


كشف الغمة عن جميع الأمة or‏ 


وكان َة يقول: من تعلم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبواً مقعده 
م انار 

وكان اة يقول: اسيكون من أمتي ناس يتفقهون في الدين يقرؤون القرآنء 
يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك» كما لا 
يجتنى من القتاد إلا الشوك» كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا»" 

وكان َة يقول: «افة الدين ثلاثة: فقيه فاجر»ء وإمام جائر» وعابد 
EE‏ وكان ية يقول: «لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو 
مراء»“[١٠/‏ ب]. والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تبارك وتعالى أعلم . 

باب ما جاء في الجدال والمراء 

كان أبو أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ية : «من ترك المراء 
وهو مبطل بنی الله له بيتاً في ربض الجنة ومن ترکه وهو محق بنى الله له في 
وسطهاء» ومن حسن خلقه بنی له في أعلاها»“ 

وفي رواية عنه ملو : «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب العلم عن رسول الله بيو باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنا 
)100( وابن ماجه» فى المقدمةء باب الاتتفاع بالعلم والعمل به »)۲٥۸(‏ من حديث ابن 
عمر. 

(۲) أخرجه ابن ماجه» في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به (١٠٠٠)ء‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (۸/ )٠٠١‏ (١۸۲۳)ء‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )۳۸/١(‏ هذا إسناد 
ضعيف» عبيد الله بن أبي برد لا يعرف ولكن قال المنذري في الترغيب أن جميع رواته ثقات» 
انظر الترغيب والترهيب للمنذري )1۷/١(‏ . 

)۳( ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/ 1۷) )٠١(‏ وقال: قال في الجامع الكبير رواه الديلمي عن 

(6) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدب» باب القصص (۴١۳۷)ء‏ وأحمد فى المسند (۲۳١1)ء‏ 
والدارمی»› کتاب الرقاق› باب في النهي عن القصص (۷¥۹4؟). 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل )١١(‏ والترمذي» كتاب البر 
والصلة عن رسول الله» باب ما جاء في المراء (۱۹۹۳). بلفظ من ترك الكذب وهو مبطل. . 


o4‏ كلف الغمة عن جميع الاأمة 


اة الي حت رور ور اله هر ها خرها: 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: «خرج عليتا رسول الله بل يوماً ونحن 
نتماری في شيء من أمر الدين» فغضب علينا رسول الله َة غضبا شديدا لم 
یغخضب مله › ئم انتهرنا وقال : إنما هلك من كان قبلكم بهذا ذروا المراء لقله 
خيره فإن المؤمن لا يماري» ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته» ذروا 
المراء فكفى العبد إثماً أن لا يزال ممارياًء ذروا المراء فإنه أول ما نهاني الله 


عر وجل عله بعل عبادة NI‏ 


وکان َة يقول: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدالء ثم 
(f‏ 


قرأ أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا» 

وكان ية يقول: «إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخص“ 
والألد هو الشديد الخصومة» والخصم هو الذي يحج من خاصمهء «وكان مي 
ينهى عن الأغلوطات»” يعني : صعاب المسائل» وكان ميو يقول: «١كفى‏ 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق (١٠۸٤)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
.(YEAA) (4۸ /A)‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ )٠٠١١‏ (۹٥٦۷)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١٠١/۷(‏ 
وقال؛ رواه الطبرائي وفیه کثیر بن مروان وهو ضعیف جداً. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول اللهء باب ومن سورة الزخرف .»)۳۲٠۳(‏ وابن 
ماجهء كتاب المقدمة » باب اجتناب البدع والجدل (۸٤)ء‏ وأحمد في المسند (۰٠٠٠۲)ء‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح › وإنمانعرفه من حديث حجاج بن دينارء وحجاج ثقه 
مقارب الحديث . 

ء)۲٤۵۷( أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى» وهو ألد الخصام‎ )٤( 
ومسلم» كتاب العلم» باب في الألد الخصم (۲11۸)ء والترمذي» كتاب تفسير القرآن عن‎ 
رسول الله» باب ومن سورة البقرة (۲۹۷7)» والنسائي» كتاب آداب القضاةء باب الألد‎ 
.)۲۳۷١١( وأحمد في المسند‎ .)٥٤١۳( الخصم‎ 

(۵) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/ ۳۸۹) (۹1۳)» من حديث معاوية بن أبي سفيان» 
وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني )۲٦۳/۱۳(‏ . 
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ە وک کے ا عر اأملاع 
نا ےہ > لجا بے نہ ب فت صھ ن وت یټ ون ف سی a‏ 


E. 0 ر ت‎ 8 8 ‌ n, ٣ 
۾ الاھ نحت لامور ا نھ هھ ل ت زرعده فلع وم لا ل ع فاحجتےء‎ 
2 ara ة 8 کے‎ 


a‏ ا 
۾ = حتنګک له لر 2د ى امه ن وھ رڪ علم. 


باب النهي عر دعوو العلم والقرآن 


ف ای ت گعب . مسحعت زرعورل بء جي بشون . فاه مو سی جر حطہا 
: ب ا ا 8 ARS a‏ 1 3 ۹ اه 1 
ف + ا ا ف 2 ف : اأ و ِء 1 ےه 
شي بي س اتيا ستل کي ام عفم. فان فعننا ار تعالی عله اد لم 


يرذ العله إليه فأوحى لله تعالى يه ن عبداً من عبيدي بمجمع البحرين هو 
غا من وا ات كتف فقا تا ف مكتا فاا فقدة 
أعام منك ق: يا رب کیف ې به؟ فقبل له احمل حوتا في مکتل فإذا فقدته 


فهم لم . فذكر الحديث فى جتماعه بلخضر إلى أن قال فانطلقا يمشيان على 
ساحل البحر ليس لهما سغبنة فمرت بهما مفينة فكلموهم أن بحملوعما فعرف 


الخضر فحماوهما بغبر نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو 
لقرتين فى اللحر ففال الخضر: با موسى مانقص علمى وعلمك من علم الله 
تعالى إلا كنقرة هذا العصغور فى هذا البحرا ٠"‏ وكان يلإو يقول: ابظع 
الإسلام حنى بختلف التجار في البحر حتى يخوض الخبل في سبيل الله ثم 
بظهر قرم يقرءون القرآن يقرلون من آقرأ منا من أعلم منا من أفقه مناء ثم قال 
باز لأصحابه: هل في أولنك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : أولئك 
منکم من هذه الأمة وأولنك هم وفود الناره. وکال این ر کر ها شو 
من قال إني عالم فهو جاهال . 


. لم أعثر عليه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطراني في المعجہ لک (۳۱۸/۱۰) (۱۱۷۷۲) من حدیث ابن عباس وذگره 
الهيشي في المجمع )٠۷١/١(‏ وقال ٠‏ رواء الطبراني في الكبي, ورجاله موتقون. بانظر الترغيب 
رالترهیب للمنذری (/۷۹) (۴۸). ٠‏ 

(۳) آخرحه اللخاري» كت لعل اب ما تحب لللعاام إذا ستال أي النامس اعلم؟ (1۲۲( 
ولم کاب الفضالر ٠‏ بات هن فخانال الخفر .)۲۳۸١(‏ مالترمذي كاب تفر القران عن 
زرل الله بات ومن سررة الکهف .)۳۲١۹(‏ وآحمد فی السند .)۲١١۹۱۱(‏ 

(4) أخرجه الطراي فى ممعجم الأوسى )١1١7(‏ (1۲21). مالزار في المند )1٠0 /١(‏ وذكره 
الهاي في مجمع انرون (11 (١۸١‏ ورعزاء اللطبراني والبزار قال : رجال البزار موثقون. 


٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب إنْم من علم ولم يعمل وقال ولم يفعل 

قال زيد بن أرقم كان رسول الله ية يقول في دعائه : «اللهم إن نى أعوذ 
3 بك من علم لا ينفع ومن قلب لا بخشع ومن نفس لا تشع ومن دعاء لا 
يسمع» E E‏ «ايجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلى 
أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فتجتمع أهل النار عليه فيقولون يا 
فلان ها شانك اليس كنت تاأمر بالعروف: وتهى عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمرکم بالمعروف ولا آنیه وآنهاکم عن الشر وآنیه»"» وکان رسول الله َي 
يقول: «مررت ليلة أسرى بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. 
قلت: من هؤلاء يا جبريل قال هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا 
بفعلون»» وکان ب قول: اما آمن بالقرآن من استحل محارمه»“ يعني 
استهان بها» وكان َي يقول: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن 
أربع : عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه» ٠‏ وكان َيه يقول: «شرار الناس 


)١(‏ آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل (۲۷۲۲)ء والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات (۸۲٤۳)ء‏ 
والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من قلب لا يخشع .)٥٤٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق»ء باب صفة النهار وأنها مخلوقة (۷١۳۲)ء‏ ومسلم» كتاب 
الزهد والرقائقء باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر (۲۹۸۹)ء وأحمد 
في المسند (۴۲۱۲۷۷). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)٠١٤٤١(‏ روالطبراني في المعجم الأوسط (۸/ )۱٤٤‏ (۸۲۲۳) وابن 
أبي شيبة (۷/ ۳۳۵) »)۳۷١‏ ودکره الهيثمي في المجمع )۲۷٦/۷(‏ وقال رواه أبو يعلى 
والبزار والطبراني في الأوسط وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله» باب ما جاء فمن قرأ حرفاً من القرآن 
(۲۹۱۸)» والطبراني في الأوسط (9 ۷ ) (١١۳٤)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۱/ ۱۷۷) 
وعزاه للطبراني وقال: فيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه البخاري وغيره» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وأو يزيد ضعفه أبو داود وغيره وقال البخاري مقارب الحديث . 

(ه) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص 
ار کاب الق امن کر لر المت 624 
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شرار العلماء»" وكان يية: يقول «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم ما لم 
ينفعه علمه»"» والله أعلم. 


باب ما جاء قیمن بدأ بالخير لیستن به 

عن جرير قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء٠»‏ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء٠»‏ وفي رواية: من سن سنة حسنة فله 
أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك ومن سن سنة سيئة فعليج إثمها 
کی ر وکان َة يقول : «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي کان له 
من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن ابتدع 
بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص 
ذلك من أوزار الناس شيا وكان ية يقول: «إن هذا الخير خزائن ولتلك 


(1) أخرجه الدارمي» كتاب المقدمةء باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله )۳۷١(‏ بنحوه وأخرجه 
البزار في المسند (۷/ ۹۳) »)۲1٤4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۱۸١ /١(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب )۷٤ /١(‏ (١٠٠۲)ء‏ وعزاه للبزار وقال فيه الجليل بن مرة وهو حديث غريب . 

)۲( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ »)٥٠۷( )٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)١۷۷۸( )۲۸١ /(‏ وذكره الهيثمي في المجمع .)۱١۸/١(‏ وعزاه للطبراني والبيهقي وقال: 
فيه عثمان البري» قال الفلاس صدوق» لكنه كثير الغلط صاحب بدعة ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (۷١١۱)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب المقدمة» باب من سن سنة حسئة أو سيئة »)۲٠۳(‏ والترمذي» كتاب العلم عن 
رسول الله» باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة (١۷٠۲)ء‏ وأحمد في المسند 
(٠۷٦۱۸)ء‏ والدارمي» كتاب المقدمة» باب من سن سنة حسنة أو سيئة )٥٠١(‏ . 

() أخرجه الطبراني في الکبیر )۷٤/۲۲(‏ (٤۱۸)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع )١٦۸/١(‏ وقال: 
رواه الطيراني في الكبير ورجاله موثقون. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب (۲۹۷۷)ء وابن ماجه» كتاب المقدمة» 
باب من أحیا سنة قد أمیتت .)۲٠۰۹(‏ 
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الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرء وويل لعبد 
/١١[‏ ب] جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير»"'. والله أعلم. 


باب ما جاء في فل العلم والعلماء والمتعلمين 


عن معاويهة قال سمعت رسول الله مَل يقول : من یرد الل ا 


هة ف ادن واا خی الله من عادو الما 


وفي رواية : «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الف وال ا 
وکان َة يقول : «أفضل العبادة الفقه» وأفضل الدين الورع»“ وفي 

رواية : «فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع» . 
وفي رواية: «قليل العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقهاً إذا 

عد الله» وكقى بالمرء جهلا إذا أعجت برأيه» . 
وكان ية يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 

)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المقدمة» باب من كان مفتاحاً للخير (۲۳۸)ء وأبو يعلى في مسنده 
»)۷٥۲١( )٥/۳(‏ والطبراني في الكبير »)٥۹١١( )۱۸۹/١(‏ وذكره العجلوني في كشف 
الخفاءء وقال: في سنده عبد الرحمن بن زيد ضعيف . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/ )۳۹١‏ (۹۲۹)ء وأخرج قسمه الأول 
البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً بفقهه في الدين (١۷)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاةء 
باب النهي عن المسألة (۷١١٠)ء‏ وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم .)۲۲١(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» وقال: رواه الطبراني في الكبير؛ 
وفیه راو لم يسم . 

(۳) أخرجه البزار في المسند )١١۷ /٥(‏ (١٠۱۷)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/ )۳٤١١‏ 
۰)۷۲ وابن أبي شیبة .)۳١٠۴۸( )۲٤۰ /٩(‏ وذكره الهيثمي فيي المجمع )١١/١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والبزار ررجاله موقون. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (۹/ )٠١١‏ (٤٠4۲)ء‏ والصغير )٥۲١/۲(‏ (١١١۱)ء‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع )٠١١ /١(‏ وقال: فيه محمد بن أبي ليلى ضعفوه لسوء حفظه. 

(۵) أخرجه الحاكم في المستدرك )۱۷١ /١(‏ (۷١۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ )۲٠١‏ 
(Y۰‏ والطبراني في الأوسط )۱۹۷/٤(‏ (۳۹۱۰). 
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وجل ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة» ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وذکرهم الله فمن عنده» ومن أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه»" 

وكان َي يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما 
يصنع› إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان 
في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»" 
٠‏ وكان بَا يقول: «العلماء ورثة الأنبياء إذ الأنبياء لم يررثوا ديناراً ولا 
درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر»" . 

وكان ييو يقول: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة 
ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله 
لأهله قربة» وبه يعرف الحلال من الحرام»*“ 

وکان صفوان بن عسال المرادي يقول: «أتيت النبي ية وهو في المسجد 
متكئ على برد له أحمر فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم» فقال: 
مرحبا بطالب العلمء إن طالب العلم لتحفه الملائكة باجنحتهاء ثم يركب 
بعضهم بعضاً حتی يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب»“ 

وكان ية يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وواضع العلم عند 
غير هله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب»"؟. 


›)۲۹۹۹( أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوية» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 
والترمذي» كتاب القراءات عن رسول الله» باب ما جاء أن القرآن نزل على سبعة أحرف‎ 
.)١۲١( (۲۹4)ء وابن ماجه في المقدمةء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم‎ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
(۲۸۲)» وأو داودء كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم »)۳٠٤١(‏ وابن ماجه» كتاب 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳)ء وأحمد في المسند .)۲٠۲٠۸(‏ 

(۳) هو جزء من الحديث المتقدم. 

(4) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب .)۱١۷( )٥۲/١(‏ 

)۱۳١/١( وذكره الهيثمي في المجمع‎ ء)۷۳٤١(‎ )٥٤ /۸( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٠( 
. وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ 

(1) أخرجه اين ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۲)ء = 
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وكان بال يقول: «من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه 
وبين الأنبياء إلا درجة النبوّة 

وكان َة يقول: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من 
علم علماًء او اچری را ار خر ورا او عر تا او ت دا ا 
ورّث مخفا أن داك لا ا 

وكان َة يقول: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى 
هدي» ویرڌه عن ردي» وما استقام دين [۱۲/ا] عبد حتی یستقیم عمله»" 

وكان أبو ذر يقول: قال لي رسول الله ية: «لأن تغدو فتعلم اية من 
كتاب الله عز وجل خير لك من أن تصلي مائة ركعة» ولأن تغدو فتعلم بابا 
من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة»“ 

وكان َي يقول: «الدنيا ملعونةء ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاهء 
E UE,‏ 


= وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة» وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان 
البزار» روى الجملة الأولى منه محمد بن يحيى بن أبي عمرء وانظر كشف الخفاء ۲/ ٠٠‏ 
(171). 

)۱( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)4٤٥٤( ٠۷١/۹‏ وذکره الهیثمي ۱۲۳/۱ وفيه محمد بن 
الجعد وهو متروك. 

)۲( أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۲٤۸/۳‏ (۹٤٤۳)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١۷/١‏ 
وعزاه للبزار وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف . وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذري .)۱٤٩١( ٤۱/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغير ٩/۲‏ (١1۷)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ١/١١۱ء‏ وقال: وفبه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (۲۱۹)ء وانظر كشف 
الخفاء للعجلوني ۰۰۷/۲ .)۳١۱۳۹(‏ 
وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹/۱»› وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد 
وعبد الله بن زياد» وله شاهد في جامع الترمذي من حديث ابن عباس» وقال غريب راخر 
عنده من حديث أبي آمامة وقال: حسن غريب . 

(ه) أخرجه الترمذي» کتاب الزهد عن رسول الله» باب منه (۲۳۲۲)» وابن ماجه» كاب الزهد = 
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وكان ييا يقول : «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه 
أخاه المسلم»' وكان ية يقول: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً 
فسلطه على هلكته فى الخيرء ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
و ۰ 

وكان ييا يقول: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثيرء 
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعواء» وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
کل e e a‏ 
وعَلّمَء ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»٠"‏ 

وكان ييه يقول: إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم 
علمه ونشره» وولد صالح تركه» أو صدقة آخرجها من ماله في صحته وحباته 


= باب مثل الدنيا (١١4۱)ء‏ والدارمي» كتاب المقدمة» باب في فضل العلم والعالم (۳۲۲)ء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير (١٤۲)ء‏ وذكره البوصيري في 
مصباح الزجاجة ٠/١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن إيراهيم» والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (۷۳)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل من يوم بالقرآن ويعلمه» وابن ماجه» كتاب الزهدء باب 
الحسد (۸٠۲٤)ء‏ وأحمد في المسند .)٤٠۹۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم (۷۹)ء ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
بیان مثل ما بعث الله به النبي من الهدی والعلم (۲۲۸۲)ء وأحمد في المسند (۲۷۹۸۲). 

(6) أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير »)۲٤۲(‏ وابن خزيمة في 
صحیحه »)۲٤۹۰( ۱۲۱/٤‏ والبیهقی فی شعب الإیمان ۳/ ۲٢۸‏ (۸٤۲٤۳)ء‏ وذكره البوصيري 
في مصباح الزجاجة ۳١ /١‏ وقال: هذا إسناد ممختلف فيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن 
محمد بن یحیی › ورواه مسلم» وأبو داود والترمذي والنسائي عن طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه به مرفوعأً (بغير هذا اللفظ) . 


1۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ية يقول: «إذا أبغض المسلمون علماءهمء وأظهروا عمارة 
أسواقهم› وتألبوا على جمع الدراهم رماهم الله بأربع خصال: القحط من 
الزمانء والجور من السلطانء والخيانة من ولاة الحكام»ء والصولة من 
العدو O‏ 

وكان يهو يقول: «علماء هذه الأمة رجلان: رجل آتاه الله علماً فبذله 
ا ي ولم يأخذ عليه طمعاًء ول يشتر به تمناء فذلك تفر ليان 
البحر ودواب البر والطير فى جر السماءء ورجل آتاه الله علماً فبخل به عن 
عباد الله وأخذ عليه و به ثمناء فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من 
نار» وینادي مناد هذا الذي آتاه a‏ اللةهوأخة عله 
طمعأًء واشترى به ثمناًء وكذلك حتى يفرغ من الحساب“" وکان ية يقول: 
«مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا 
الت اة أوشلك أن تفل الهداة : 

وكان يي بقول: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناك “٠‏ 

وكان َة يقول: «يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على 
كرسيه لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر 
ا ولا أبالي»“. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (6/ ۳١‏ (۷4۲۳) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد إن كان 
عبد الله بن أبي مليكة سمع من أمير المؤمنين عليه السلام. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۱۷١/۷‏ (۷1۸۷)ء وذكره الهيثمي في المجمع ٠۲٤١/١‏ وقال: فيه 
عبد الله بن خراش ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي ووثقه ابن حبان» وانظر 
الترغيب والترهيب للمنذري .)۱۲١( ٠٥ /١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)۱١۱۸۹(‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/١١‏ وقال: رواه أحمد 
وفيه رشدين بن سعد» واختلف في الاحتجاج به» وأبو حفص صاحب أنس مجهول والله 
أعلم . وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٥1/١‏ (۱۲۸). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الفقَه على العبادة. 
(۲۹۸۵)ء والدارمي» كتاب المقدمةء باب من قال العلم الخشية وتقوى الله» وفال الترمذي : 

(۵) اخرجه الطبراني في الكبير .)۱۳۸١( ۸٤/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/١‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موتقون. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۳ 


وفي رواية : «ببعث الله العباد يوم القيامة /١١۲[‏ ب] ثم يميز العلماء 
فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم. اذهبوا فقد غفرت 
لک 

وكان َة يقول: «يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة» ويتال 


للعالم : قف حتی تشفع للناس بما أحسنت أدبهم» . 


وكان ية يقول: افقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»"" وكان 
ية يقول: «العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع > وعلم على اللسان 
فذلك حجة على ابن آدم»“ . 

وكان ية يقول: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله 
تعالى» فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل العزة بالله عز وجل ۲“ 

باب ما جاء في فصل سماع الحديث وتبليعه ونسخه 

وفكل مجالسة العلماء وإكرامهم وإجلالهع وتوقيرهم 


کان ابن مسعود یقول : سمعت رسول الله َة يقول : لانضر الله امرأً سمع منا 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠٠۲/٤‏ ۲160٤)ء‏ والصغير »)٥4١( ٠٤/١‏ وذكره الهيشمي 
١1‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً. 

(۲( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٥۷ /١‏ وقال رواه الأصبهاني وغيره. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الفقه (١۲۹۸)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۲)ء وقال الترمذي : 
هذا حدیث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . 

(4) أخرجه الدرامي» كتاب المقدمة» باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله (١۳۹)ء‏ مرسلاً عن 
الحسن» وذكره المنذري في الترغیب والترهیب ۵۸/۱ (۱۳۹)» مرفوعاً من حديث جابرء 
وقال: رواه الحافظ أبر بكر الخطيب في تاريخه بإسناد حسن» ورواه ابن عبد البر النمري في 
كتاب العلم عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح . 

)٠(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب .)٠١١( ٥۸/١‏ وقال: رواه أبو منصور الديلمي في 
المسند» وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين التي له في التصوف. 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
(۷). 


٤‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وفي رواية : «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه غيره» فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس“ بفقيه . 

وفي رواية : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء وبلغها من لم 
یسمعها فرب حامل فقه لا فقه لها" . 

وكان مَل يقول : «اتقوا الحديث عني إلا ما ا 

وفى رواية : «ألا إن رحى الإسلام دائرة» فقيل : كيف نصنع يا رسول الله؟ 
فقال : اا حديثي على القران فما وافقه فهو مني وأنا قل»(“ 

وفي رواية أخرى: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له 
أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم 
الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم 
فأنا أبعدكم ا 

وكان َة يقول: «اللهم ارحم خلفائي» قال ابن عباس: من خلفاؤك يا 
رسول الله؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس»“ 

وكان واثلة بن الأسقع يقول: لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا 
أصبت معناه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
.)۲٣۰7(‏ وأبو داود» كتاب العلمء باب فضل نشر العلم (١١١۳)ء‏ وأحمد في المسند 
(۰۸۰). 

(۲) أخرجه الدارمي» كتاب المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء (۲۲۸). 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه 
(۲۹۱)› وأحمد في المسند (۲۹۷۰)ء وقال الترمذي: هذا حديث ا 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١‏ ۹۷ (۹١١٤۱)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۷١ /١‏ وعزاه 
للطبراني وقال: وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث . 

)٥(‏ آخرجه أحمد في المسند »)۱٥۹۲۸(‏ وابن حبان في صحیحه ۲۱۲/۱ (1۳)» والبزار في 
المسند ٠١۸/۹‏ (۳۷۱۸( وذکره الهيثمي في المجمع ٠٠١ /١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط 7 (۸41٨)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع :۱١١/١‏ وقال رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن عيسى بن عيسى الهاشمي قال الدار قطني كذاب . 
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وكان ية يقول: ما من عالم يخرج في طلب العلم مخافة أن يموت 
ذلك العلمء أو ينتسخه مخافة أن يدرس إلا كان كالغازي فى سبيل الله»“ 


وكان مَل يقول: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 


اتف لك الكات" : 


وكان يا يقول: من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»"“ 
وکان َا يقول : «إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا» قالوا: یا رسول الله 
ا )4( 

وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم ٤‏ 

وكان ]/٠١[‏ ية يقول: «أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم 
ئ 5 . ٣‏ ۰ )0( 

الأقربون» وازهد الناس ي العلماء أهلوهم وجیرانهم» 1 
وكان َة يقول: قال لقمان لابنه: يا بنى عليك بمجالسة العلماء» 

واسمع كلام الحكماء فإن الله تعالى ليحيي القلب الميت بنور الحكمة كما 

ن ا ال ال" : 

(۱) اخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۳۳۷/۲۲ ›)۸٤٤6(‏ وذكره الهيثمي في المجمم ۲۲/۱ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف الاحتجاج به. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۲/ ۲۳۲ (١١۱۸)ء‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» 
١‏ وقال رواه الطبراني وغیره وروي من کلام جعفر بن محمد موقوفاً. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على الئبي »)۱٠١(‏ ومسلم» كتاب المقدمة» 
باب تغليظ الكذب على رسول الله (۳)ء والترمذي› كتاب العلم عن رسول اللهء باب ما جاء 
في تعظيم الكذب على رسول الله »)۲٠٣١۹(‏ وأبو داود» کتاب العلم› باب في التشديد ف 
الكذب على رسول الله »)۳٠١٠١(‏ وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب التغليظ في تعمد الكذب 
على رسول الله »)۳١(‏ والدارمي» كتاب المقدمة» باب تأویل حدیث رسول الله »)٥۹۳(‏ 
وأحمد في المسند .)۸٠٠٦۷(‏ 
وأحمد في المسند »)١١١١١(‏ بلفظ «حللق الذكره بدل «مجالس العلم٠؛‏ وأخرجه الطبرانی فى 
الكيير »)١( ۹٥١/١١‏ وذكره الهيشمي في المجمع ۱ وقال: فيه رجل لم يسم . 

,)۳۲١ - ۳۲٤( ۱۲۸/۱ انظر کشف الخفاء‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر ۸/ )۷۸٠١( ٠۹۹‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠١١/١‏ فه عيد الله بن 
زحر عن علي بن یزید کلاهما ضعیف لا یحتج به . 


1٦‏ کشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «قيل: يا رسول الله أي جاسائنا خير؟ 
قال: من ذكركم الله رؤيته» وزاد في علمكم منطقهء وذكركم بالآخرة 
غ 

وكان ية يقدم أهل العلم والصلاح في المجالس وغيرهاء ولما كان يوم 
أحد كان يجمع بين الرجلين من القتلى في القبر ثم يقول: «أيهما أكثر أخذاً 
للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» . 

وكان ية يقول: «إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط»”" 

وكان رسول الله ية يقول: «البركة مع أكابركم»“ . 

وكان ية يقول: «ليس منا من لم يوقر الكبير» ويرحم الصغير»ء ويأمر 
بالمعروف وو ی 


وفي رواية : «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق كبيرنا»" . 

(۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده ۳۲۱/۲ »)۲٤۳۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۷/ ۵۷ .)۹٤٤٩(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول اللهء باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد 
»)٠٠۳١(‏ والبخاري» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهید (۳٤۱۳)ء‏ والنسائی» كتاب 
الجنائزء باب ترك الصلاة عليهم (١١۹١۱)ء‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» ا ا 
«(TITA)‏ وابن ماجه» کتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . 
.)٠۵۱٤(‏ وأحمد في المسند (۱۳۷۷۷). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم )٤۸٤۳(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۸/ ۰۱١۳‏ وابن أبى شيبة »)۳۲١١١( ٤۲۱/١‏ والبخاري فى الأدب المفرد ٠١١ /١‏ 
٤ .(۳0۷(‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠۳١/١‏ (١٠۲)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم یخرجاه» والطبراني في الأوسط ۱۹/۹٩‏ (۸۹۹۱). 

)٥(‏ آخرجه أحمد في المسند (۲۳۲۰). وابن حبان في صحیحه ۲/ .)٤٥۸( ۲٠۳‏ والطبراني في 
الکبیر ۷۲/۱۱ »)١١١۸۳(‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٠١١/۴‏ 

(7) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة عن رسول الله» باب ما جاء فى رحمة الصبیان (۱۹۲۰)ء 
وأبو داود» كتاب الأدب» باب في الرحمة »)٤۹٤۳(‏ وأحمد في المسند .)٦144(‏ 
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رفي رواية: اليس من أمتي من لم يجل كبيرنا» ويرحم صغيرناء ويعط 
اا ی 

وفي رواية: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا 
وکان هة يقول : «تعلموا العلم وتعلموا للعلم | لسكينة والوقار» وتواضعوا لمن 
ا e‏ 

وکان ما يقول : «اللهم لا يدركني زمان . أو قال . لا تدركوا زماناً لا يتبع 
فيه العليم› ولا يستحيا فيه من الحليم» قلوبهم قلوب الأعاجم» وألسنتهم 
أل الرتة. 

وكان ميا يقول: «ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق : ذو الشيبة في الإإسلام 
وذو العلم وإمام مقسطا . 

وكان عبد الله بن بشر يقول: لقد سمعت حديثاً منذ زمان «إذا كنت في 
قوم عشرين رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب 
فى الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رق . 

وكان يه يقول: «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا 

(VD. 
.٠ الدنا)‎ 


(Y) 
۰ 


)۱( أخرجه أحمد في المسند »)۲۲۲٣۹(‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني »۲۲٠/۲‏ وقال الهيثمي 
في المجمع /١‏ ۱۲۷ : إسناده حسن . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى رحمة الصبیان .)٠۹۲۰(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠٠١ /١‏ (١1۱۸)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠۲۹/۱‏ وقال: فبه 
عباد بن كثير وهو متروك الحديث» وانظر حلبة الأولياء لابن نعيم ٠٤١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۲۳۷۲)» والبيهقي في شعب الإيمان »)۷۷٤١( ٠۴١/١‏ وقال 
الي في الم ١‏ 51۸ وقة ابن ية وهر ععف: 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر ۸/ ۲٠۲‏ (۷۸1۹)ء وانظره في تاريخ بخداد ٠٠/٠١‏ وقال الهيشمي 
١‏ رواه الطبراني في الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد وكلاهما 

(1) أخرجه أحمد فى المسند )١۷۲۲١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 1/ »)۹٠۸۷( ٠٠۵‏ وذكره 
الك رال اوج ورجا ون 

(۷) انظر کشف الخفاء ۲/ ۱۱١‏ (۱۸۳۸). 


1۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يقول: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال: أن تكثر لهم 
الدنيا فيتحاسدون» وأن يفتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبنغي تأويله وما يعلم 
ا ا ا و ا ا ا و 
ألو لالب [آل عمران: ۷]ء وإن يروا علم فیضیعونه ولا يتألہون علیه»" ۰ 
والله أعلم . 

باب ما جاء في نشر العلم والدلإالة على الخير 

كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله َي يقول: إن 
مما يلحق المؤمن من عمله [۱۳/ب] وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره» 
وولداً صالحاً تركه» أو مصحفاً ورثه» أو مسجداً بناه» أو بيتا لابن السبيل 
بناه» أو نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من 
ا 1 

وفي رواية: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له 
وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده»" 

وكان َة يقول: «ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر»“ 

وكان ية يقول: نعم المطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك 


( 


. لم أعثر عليه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير (۲٤۲)ء‏ وابن خزيمة في 
صحيحه »)۲٤۹١( ٠۲١ /٤‏ وذكره البرصيري في مصباح الزجاجة ٠١ /١‏ وقد تقدم آنفا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير »)۲١1(‏ وابن حبان في 
صحیحه ۱/ ۲۹۵ (۹۳)ء والطبراني في الصغیر ۱/ »)۳۹١( ۲٠۲‏ وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة ٠٠/١‏ . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۷/ ۲۳١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/١‏ وقال: فيه 
عون بن عمارة وهو ضعيف . 

: 1١١/١ وقال الهيشمي في المجمع‎ .)١۱۲٤١١١( ٤۳/١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٥( 
.)۲۸٠۱۸( 4۲٤/۲ فيه عمرو بن الحصين وهو متروك وانظر كشف الخفاء للعجلوني‎ 


وكان ية يقول: «ألا أخبركم عن الأجود الأجود الله الأجود الأجودء 
وأنا أجود ولد آدم» وأجودكم من بعدي رجل علم علماً فنشر عامه يبعث يو 
القيامة أمة وحده» ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل “٠‏ 

وکان ية یقول: ما من رجل ینعش لسانه حقاً حتی يعمل به بعده إلا 


جری له أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه الله ثوابه»"» ومعنى بنعش يقول 


ويذكر . 
وکكان َيل يقول : من دل على خير فله مشل أجر فاعله .أو قال . 


عامله)" . 


وفی رواية: «الدال على الخير كفاعله وإن الله عز وجل يحب 
إغاثة اللهفان»“ . 

وقال علي رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : وا اشک واملیک ارا) 

وكان ية يقول: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
Te‏ وفی رواية: رما من رجل یحفظ علماً فیکتمه إلا اتی به یوم القيامة 


(۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده 1۷1/0 »)۲۷۹١(‏ وقال الهيثمي في المجمع ۹ : رواه آبو 
يعلى وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك . 

)۲( أخرجه أحمد في المسند (۱۳۳۹۲)ء وقال الهيثمي في المجمع ١‏ :؛:؛ وفيه عبيد الله بن 
موهب» قال أحمد: لا يعرف» قلت: وشيخ ابن موهب مالك بن مالك بن حارثة الأنصاري لم 
آر من ترجمه . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله (۱۸۹۳)ء والترمذي» 
کتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء الدال على الخیر کفاعله (۲۹۷۱)؛ وأبو داود» كتاب 
الأدب» باب في الدال على الخیر (۹١۱١)ء‏ وأحمد في المسند .)۲۷١۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله 
( ۷۰( وأحمد في المسند .)۲۲١۱۸(‏ 

ره) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول اللهء باب ما جاء في كتمان العلم »)۲٦۹٤۹(‏ وابن 
ماجه» كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم فکتمه »)۲۹٤(‏ وأحمد في مسنده (۷۹۸۸). 


Vs‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


1 n On 

E gS‏ > وفي رواية: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم 

القيامة ملجما بلجام من نار» ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة 
ا 9 E‏ 


وفي روايه : «من كتم علماً مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله 
يوم القيامة بلجام من Rt‏ 

وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: أنف داود عليه السلام من تعليم 
بعض عصاة بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه: يا داود أنفت من تعليم هؤلاء 
فما ثمرة إرسالك»› فإن المستفيم لا يحتاج لك والمعوج لم تعلمه؟ فقال : 
يا رب عفوك» فكان بعد ذلك يدور عليهم ويعلمهم في بيوتهم . 

وكان َو يقول: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها وكتموا حديثاً بلغهم عني 
فقد كتموا ما أنزل الله“ وكان ية يقول: «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا 
ات ھک الد کر او ا ی مه 
بوم فأثى على طوف من المسلمين خير ئم قال: i Aj UU‏ 


Ms ORTE SE ELE (۱)‏ 
(۳۸۳). والطيالسي في المسند .)۲٠۳٤( ۳١/١‏ وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي 
۱ (۳4). 

(۲) أخرجه آبو يعلى في المسند .)۲٥۸۵( ٤6۸/٤‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب من سل عن علم فكتمه (١٠۲)ء‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :٤١ /١‏ هذا إسناذ ضعيف» وانظر كشف الخفاء للعجلوني ۲/ ٠۳٣‏ 
(9۰0). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم فکتمه (۲۹۳)ء وذكره البوصيري في 
مصباح الزجاجة /١‏ ۳۹ وقال: هذا إسناد فيه الحسين بن أبي السري كذاب وعبد الله بن السري 
ضعيف . 

)٥(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهبعة 


وهو ضعيف . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷۱ 


جیرانهم» ولا یعلمونهم ولا يعظونهم» ولا يأمرونهم ولا ینهونهم. وما بال 
أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يفقهون ولا يتعظون. والله ليعلمنْ أقوام 
جيرانهم ويفقهونهم ]/٠٤[‏ وبعظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من 
جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنياء ثم قرأ قوله تبارك 
وتعالی: ليت اليه َر ين بون تيل عل یسان داو وَعِيتى أن 
بدو ا ر 


ر ا س ع 2 ا ا ERT‏ سے 
مَريَمَ ڏلك ڀا عصوا وڪاوا يعدت ي ڪاو لا يتاهون عن مُڪر 


e 


ا ا ڪڪاوا لو t@‏ [المائدة: ۷۸ - ۷۹]ء ثم نزل کل 

وكان َة يقول: اتناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشدذ من 
خيانته في ماله» وإن الله عز وجل سائلكم» . 

تاب ما جاء فی الرياء والسمحة 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمايقول: «قلت: 
يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو» فقال: يا عبد الله بن عمرو إن 
اتلك واد ا سا حك الله اا عجرا وان فلت مرا بکد 
ال ا ا 

وكان َة يقول: «بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في 
الأرض» من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من 


(( وذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/١‏ وقال: فيه بكير بن معروف» قال البخاري ارم بهء وولقه 
أحمد في رواية وضعفه في أخری وقال ابن عدې أرجو أنه لابأس ٻه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )١١۷١١( ۲۷١ /١١‏ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ٠٤١١/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا »)۲١٠۹(‏ والحاكم 
في المستدرك 4/۲ وقال: حديث صحيح الإسناد والبيهقي في السنن الکبریى ٠١۸/۹‏ 

3 أخرجه أحمد في المسند (١٠٠۷٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ٤‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان ۳١ /١‏ (1۸۳۳)» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


V۲‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «جاء رجل إلى رسول الله جخ فقال : 
يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني» فلم يرذ 
عله ورل الك کا خی ل و ا ی ل و ر 


r 
1 


ك مادو رب ا4" [الكهف : .]١٠١‏ 


وکانٰ َة يول : «(من فام مقام رياء وسمعة راءی الله به يوم القبامة 
2 )۳( 
و وفي رواية : «من راءی بالله لغير الله فقد برئ من الله» 
وکان يا يقول: امن سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه وصغره 
)٥(‏ 
و وفي رواية : امن سمع سمع الله به» ومن يراء راء الله به 
وفي رواية : من قام مقام رياء راءی الله به» ومن قام مقام سمعة سمع الله 
وکان ابن عباس رضي الله تعالی عنهما يقول: من راءی بشيء في الدنيا 
وکله الله تعالى إليه يوم القيامة وقال : انظر هل يغني عنك شيئا. 
وكان َة يقول: «إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ثم أتى باب 
السلطان طمعاً لما في يديه خاض في نار جهنم بقدر خطاه»" . 
)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١١/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» والبيهقي في شعب الإيمان ٠٤١ /١‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٠١/١‏ 
)۲( أخرجه الدارمي» كتاب الرقاق» باب من راءی راءی الله به »)۲۷٤۸(‏ وأحمد في المسند 
(۷) وذكره الهيثمي في المجمع ۲۲۳/۱۰ وتال : إسناده حسن. 
رم) أخرجه الطبراني في الكبير ۲ »)۸۰٩(‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۲۲۳/۱۰ وقال: فيه 
جماعة لم أعرفهم. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند »)1٤۷۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۱۹۷ (١٠١٠۳)ء‏ والبيهقي 
في شعب الإیمان ۰۳۳۱/۰ وانظر مجمع الزوائد ۲۲۲/۱۰ 
(ه) أخرجه البزار في مسنده ۹/ ۱۳۷ (۳۹۱). وأبو يعلى في المسند ۲/ ۳۲١‏ والطبراني في الكبير 
۲ (۱۲۳۷۱)» وابن أبي شیبة في المصنف ۱۹۸/۷ .)۴٠۳١١(‏ 
)١(‏ انظر الزهد لاہن حنبل ۱۰۸/۱ (۲۱۲). 
(۷) أخرجه الدیلمي في مسند الفردوس )۱۱۳٤(‏ (۲۸۹/۱). 


كشف الغمة عن جميع الأمة vr‏ 


وكان َة يقول: أخوف ما أخاف على أمتى الربا والشهوة الخفية يعنى 
OR‏ 1 

وكان ملل يقول : «يخرج في آخر الزمان رجال يختلسون الدنيا بالدين › 
يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من العسلء وقاوبهم 
قلوب الذئاب . يقول الله عز وجل : أبي يغترون أم علي يجترئون» فبي حلفت 
لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران» . 

وكان َة يقول: «لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا فيه مثقال حبة من 
خردل من ریاء»» والله سبحانه وتعالی أعلم /۱٤[‏ ب]. 


(1) ذكره الواسطي في تاريخ واسط (۱/ ١۲۲)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (7/١٠٠٠)ء‏ ولكن 
بلفظ : «الزنا والشهوة الخفية . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله» باب ما جاء في ذهاب البصر (٤١٤۲)ء‏ وانظر 
الترغيب والترهيب للمنذري /١‏ ۳۲ وقال الترمذي: حديث حسن . 

)۳( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ۳١/١‏ وقال: رواه ابن جرير الطبري مرسلاء وانظر جامع 
العلوم والحكم لابن رجب ۴٠/١‏ 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


كناب الإيمان والإسلام 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله َة يقول: من مات 
على دين عيسى عليه السلام فهو على خير» ومن مات قبل أن يسمع بي فهو 
على خير» ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن فقد هلك 

وکان سعید بن جبير رضي الله عنه يقول: : كنت لا أسمع عن البي ا 
شيعا إلا وجدت تصديقه في القرآن العظيم»› > فبلغني أن رسول الله ي ي قال : 
E EE E BEGE‏ 
به إلا دخل النار"ء فجعلت أقول: أين مصداقه حتى أتيت إلى هذه الآية : 
لان ن عل َة من رَيَوِ ووه سكاهد ينه - إلى قوله - «قالَارً 
O‏ ۷ فعلمت أن المراد بالأحزاب الملل كلها 

N a 
محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم‎ 
. وروح منه» والجنة والنار حى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل*"‎ 

وكان َة يقول: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله 
عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مشقال حبة من خردل من 
إیمان»* 


(1) أخرجه الطبري في تفسیره ٠۲۳/۱‏ 

)۲( أخرجه مسلم» کتاب الإيمان» باب وجوب الإإيمان برسالة نينا محمد عة .)٠١۳(‏ وأحمد فى 
مسنده )۲۷٤۲١(‏ , 1 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله يا أهل الکتاب لا تغلو في دینکم (۵٩۳٤۳)ء‏ 
وأحمد فی المسند (۲۲۱۱۷). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (۲۲)ء وأخرجه مسلم» 
كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار .)۱۸١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة i‏ 


وکان بل يقول: «من قال رضيت بالله رباًء وبالإسلام دينأء وبمحمد کا 


وكان ملا يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةء فقال 


J“ 1 e NZ Cez : .‏ 
رجل : یا رسول الله وإن زى وإن سرق؟ قال : وإ زنى وإ سرف" 


وکان ية يقول: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 

خالصاً مخلصاً من قلبه»" . 
وکان منیب رضی الله عنه يقول : رأیت رسول الله اة في الجاهلية وهو 

يقول: «أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلواء قال: فمنهم من تغل في 

(£) 

وجهه» ومنهم من حثى عليه التراب» ومنهم من سبها 
ركان ك قرول غا للمومن إن أ كله جيل ول ذلك لأخداإلا 

للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيراًء وإن أصابته ضراء صبر فكان 

ا 
وکان ميل يمول : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 

يهودي أو نصراني يموت ولم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به» إلا من کان من 

امات" 

)1( أخرجه مسلم» كتاب الإمارةء باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة (۱۸۸4)» 
والدسائي» كتاب الجهادء باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل (١۳١۳)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب في الاستغفار (۲۹١٠)ء‏ ١بلفظ‏ من رضي الله ربًه. 

(۲( أخرجه البخاري»› کناب اللباس» باب الثياب البيض «(oATY)‏ ومسلم؛ کتاب الإيمان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة .)٩٤(‏ 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث (۹۹)ء وأحمد في المسند 
(A141)‏ . 

)€( أخرجه الطبراني» في الکبیر »)۸٠٥( ۳٤۲/۲۰‏ وذكره الهيئمي في المجمع ۲٠/١‏ وقال: فيه 

(۵) أخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقاتق» باب المؤمن أمره کله خیر (۲۹۹۹)ء وأحمد في المسند 
(1A1)‏ والدارمي ٠»‏ کتاب الرقاق› باب المۋمن يؤجر فى كل شىء (YY)‏ 


۷٦‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


وكان يال يقول: "إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا اللهء ثم لا تبالوا 
متی ماتوا 

وقيل لوهب بن منبه رضي الله عنه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ 
فقال بلی» ولکن لیس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئثت بمفتاح له أسنان فتح 
لك الال شح لك: 

وكان كعب /٠١[‏ أ] الأحبار رضي الله عنه يقول في قوله بَلة: من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة»» كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض. فلما نزلت لم 
تنفع لا إله إلا الله بأدائهاء والله أعلم . 

قصل في حقيقة الإيمان والإسلام 

كان رسول الله ييو يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبياڈ»"» زاد في رواية : «والغسل من 
الجناية). 

وكان ية يقول: «مكتوب على باب الجنة لا إله إلا اللهء أنا لا أعذب 
من قالها»"» وكان رسول الله با إذا سئل عن الإيمان يقول: «أن تؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره»“ 

وكان ييا يقول: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
ا 


(۱) لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب بني الإسلام على خمس (۸)ء ومسلمء كتاب الإيمانء 
باب بيان أركان الإسلام .)١١(‏ 

)۳( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس .)٠١١ /٤( )٩۳۷۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (۸)ء والترمذيء كتاب 
الأيمان عن رسول الله» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي (١۱٦۲)ء‏ وأبو داودء كتاب 
السنة» باب القدر »)٤1۹١(‏ والنسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب نعت الإسلام .)٤۹۹۰(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان = 


كشف الغمة عن جميع الأمة Vv‏ 


وکان َا بقول: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأني محمد رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر 

وجاءت جارية سوداء إلى رسول الله غلا أراد أهالها عتقها فشكوا في 
إسلامها واختلفوا في حالها فقال لها رسول الله مَل : «من رباف؟ قالت: الله 
قال: من أناء قالت: رسول الله قال : أعتقوها فإنها مؤمنة»" 

وكان يي يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباًء وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد با رسولا»"» وكان يي يقول: الإيمان نظام التوحید»» وکان 
ية يقول: «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن»“ 

وكان ييه يقول: «الإيمان عفة عن المحارم» وعفة عن المطامع»" 

وكان ية يقول: «الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعمل 


»)٥١( =‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام (4)ء والنسائي» كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب صفة الإيمان والإسلام .)٤۹۹4١(‏ وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب في الإيمان 
.)1٤(‏ وأحمد في المسند .)۹4۳٠۷(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله» باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره 
»)٠٤١(‏ وابن ماجه» كتاب المقدمةء باب في القدر (۸1)ء وأحمد في المسند .)۷١(‏ 

(۲) أخرجه النسائى» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت »)۳٠١۳(‏ وأحمد في المسند 
)۱۷٤۸٥(‏ بلفظه وأبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب في الرقبة المؤمنة (۳۲۸۲)» 
والدارمي» کتاب النذور والأیمان» باب إذا كان على الرجل رقبة .)۲۳٤۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديا »)۳٤(‏ 
والترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله» باب ما جاء في ترك الصلاة (۲۹۲۳). وأحمد في 
المسند .)۱۷۸١(‏ 

.٠.. بلفظ : «الإيمان بالقدر.‎ .)١٠١/١( )۳۸١( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )٤( 

() ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ٠١١/١‏ وقال: هذا لا يصح عن رسول الله ب قال ابن 
عدي : كان السري يسرق الحديث» وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به» وقال يحيى بن 

۳٠/١ انظر فيض القدير للمناوي ۳/ ۱۸۷ والزهد لابن أبي عاصم‎ )١( 


۷۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


بالأركان»' وكان جل بقول: «القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن 
بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى ۲" 

وكان َة يقول: «لعنت القدرية على لسان سبعين نبياً وهم الذين يقولون 
لا قدر»" وفي رواية : «القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيديناء ليس لهم 
في شفاعتي نصيب ؛ ولا أنا منهم ولا هم مني». 

وجاء رجل إلى رسول الله با فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام 

A ۶‏ ا 8 (o‏ 
قو لا لا أسآل عنه أحدا بعدك» قال : «قل امنت بالله م استقم» : 

وقال بهز بن حكيم عن أبيه: أتيت النبي ية فقلت : يا نبي الله والله 
ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولادي أن لا آنيك ولا آتي دينك» وقد 
جئتك الآن ولا أعقل شيا إلا ما علمني الله ورسوله وأنا أسألك بوجه الله بم 
بعثك ربنا إلينا؟ قال: أتيتكم بالإسلام» قال: يا رسول الله وما الإسلام؟ قال 
[1/ب]1: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت› وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة»"“ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب في الإيمان »)٠١(‏ والطبراني في الأوسط ۲۲٠/١‏ 
»)١٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۱١( ٤۸/١‏ وذكره البوصيري» في مصباح الزجاجة 
/١‏ ۲وقال: قال أبو الصلت: لو فرئ هذا الإسناد على مجنون ليرا قلت : أبو الصلت هذا 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤‏ (۷۳١۳)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع فيه هانئ بن المتوكل 
وهو ضعيف . 


(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ۷/ ٠١١‏ (۲١٠۷)ء‏ وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي ٠٤۹/۱‏ 

)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: قال المؤلف هذا حديث لا يصح» وقال ابن حبان 
سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات . 

)٥(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (۳۸)ء وأحمد في المسند 
),)٠(‏ بلفظه» والترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء في حفظ اللسان 
(۲۱۰). وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان عن الفتنة (۳۹۷۲). 

=»)۲٤۳١( والنسائيء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ .)۱۹١۳١۳( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷۹ 
وكان َة يقول: ١من‏ صلى صلاتنا وتقبل فبلتنا وأكل ذبيحتنا فهر 


العلا 
فصل قي المجاز 

كان رسول الله ية يقول: «الإيمان يمان» والحكمة يمانيةء ألا إن 
القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا 
الشيطان في ربيعة ومضرا" وفي رواية : «الكفر قبل المشرق» والسكينة 
لأهل الخنم» والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر»""» وكان بل 
يقول: [«الإيمان بضع وستول a‏ وفي رواية : «أربعة وستون باب » 
وفي رواية :] «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 


إماطة الأذى عن الطريق»"'. 
قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه ية عدها كلهاء وعدها جماعة 


بطریق الاجتهاد منهم ابن حبان انتهی . 


= والحاكم في المستدرك ۴٤‏ (۸۷۷6)ء وقال: هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه» 
والنسائي في السنن الکبری ۲/ ۵ .)۲۲۱١(‏ 

(1) آخرجه النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم »)٤۹۹4۷(‏ والبخاري» كتاب 
الصلاة» باب فضل استقبال القبلة یستقبل بأطراف رجلیه (۳۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال 
(۴۲)» ومسلم» كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان (١٥)ء‏ وأحمد في المسند 
(۱1711۸), 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان (۲٥)ء‏ والترمذي» كتاب الفتن عن 
رسول الله» باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة .)۲۲٤۳(‏ والبخاري» كتاب بدء الخلق» 
باب خير مال المسلم غنم یتہع بها شغف الجبال (۳۳۰۱) وابن حبان في صحیحه ۸٩/۱۳‏ 
(0۷¥£(. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (4)ء وهو عند مسلم وأصحاب السنن 
بلفظ بضع وسبعون شعبة» وسيأتي بعد حديث . 

.)۸۷٠۷( أخرجها أحمد فى المسند‎ )٠( 

© خر جه ملم كاب الاما بات اة غاد شب الإا ةرا ا اشائ اب 
الإيمان وشرائعه» باب ذكر شعب اللإيمان »)٥٠٠٠(‏ والترمذي»› كتاب الإيمان عن رسول الله 
باب ما جاء في استکمال الإيمان وزیادته .)۲٣۱٤(‏ وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فى 
الإيمان (0۷). ٠‏ 


A‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله ويبعض في اللهء وأن 
اید اا ل ر و بو ی اک و ا ا ا 
كما يكره أن يلقى في النار»'“ 

وكان َا يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين»"' وكان َة كثيراً ما يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه وجاره من الخير ما يحب لنفسه»"" 

وسئل َيه مرة عن الإيمان فقال: هو الصبر والسماحة'“ ٠‏ وسئل مرة 
أخرى عن الإيمان فقال: هو اليقين» فقيل : يا رسول الله وما اليقين؟ قال : 
الزهادة في الدنياء فيل: يا رسول الله وما الزهادة في الدنيا؟ قال: أن تكون 
e‏ أوثق منه مما في يدك“ › وکان َة كثيراً ما يقول: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من آمنه الناس على أنفسهم 
وأموالهم ٠‏ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» ٠‏ وجاء رجل إلى رسول الله 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (۳٤)ء‏ 
والترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله» باب ما جاء فى ترك الصلاة (٤۱۲۲٠۲)ء‏ وابن ماجه 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء »)٤١۳۳(‏ وأحمد في المسند .)٠۲۳١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان »)٠١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل .)٤٤(‏ والنسائى» كتاب الإايمان 
وشرائعه» باب علافة الإيمان .)0٥٠1۳(‏ وابن ماجهء كتاب المقدمة» باب في الإيمان (1۷). 

(۳) أخرجه ابن منده في کتاب الإیمان .)۲۹٤( ٤٤۱/۱‏ 

٠٤/١ هو بعض حديث أخرجه أحمد في المسند (۲٤۱۸۹)ء وذكره الهيثمي في المجمع‎ )٤( 
وقال : فيه شهر بن حوشب وقد وثق على ضعف» وأخرجه بهذا اللفظ أبر يعلى في المسند‎ 
. (A0) TA‘ /F 

ء)۲۳٤۰( أخرجه الترمذي» کتاب الزهد عن رسول اللهء باب ما جاء فى الزهادة فی الدنا‎ )٥( 
مختصراً.‎ )٤٠٠١( والترمذي» كتاب الزهد» باب الزهد في الدنيا‎ 

) لم بذكره أصحاب الكتب التسعة بهذا اللفظ كاملا وإنما أخرج البخاري» كتاب الإيمان» باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »)٠١(‏ والنسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة 
المسلم (۹۹7)ء وأبو داودء كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت (١۸٤۲)ء‏ وأحمد = 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ۸۱ 


َة فقال: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال «تطعم الطعام» وتقرأ السلام» 
على من عرفت ومن لم تعرف". وجاء آخر فقال: «يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال : أن تسلم وجهك لله وأن تخلى له نفسك». 

وكان ية يقول: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»ء 


و ر 


فإن الله تعالى بقول انما عر مسجد آله من ٤امت‏ بال وَالوْم الجر4 
[التوبة : 1۸]»" الا 

وكان ميو يقول ی «ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله 
إلا اللهء ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه عن الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 
بعثنى الله تعالى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالء لا يبطله جور جائر ولا 
ا عادل» والإایمان بالأقدار»" 

وکان عمار رضي الله عنه يقول [i /۱١[‏ : ثلاثة من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم» والإنفاق في الإقتار . 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الإسلام ثلاث خصال 
الإيمان والصلاة والجماعة. 


= في المسند (1۷1۷) الحديث بدون ذكر «والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم؟» وأخرج 
الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله» باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من 
اسانه (۲1۲۷) بدون ذكر لفظ «والمهاجر مَنْ. ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب إطعام الطعام من الإسلام (۲١)ء‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (۳۹)ء وأبو داودء كتاب الأدب» باب في 
إفشاء السلام »)٨۱۹6(‏ وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام (۳٠۳۲)ء‏ وأحمد في 
المسند (١٤١٠)ء‏ والنسائي» كتاب الإيمان شرائعه» باب أي الإسلام خير .)٠٠٠١(‏ والرواية 
التالية ذكرها المتقي الهندي في كنز العمال .)١۱١۸۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد (۲٠۸)ء‏ والدارمي» كتاب 
الصلاة. باب المحافظة على الصلوات (۱۲۲۳)» وأحمد فى المسند »)۲۷۳٠۸(‏ راين خزيمة 
فی صحیحه ۲/ ۳۷۹ )۱٥۰۲(‏ . ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور »)٠١١۲(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ٠۱١۱/۹‏ وأبر بعلى في المسند ۷/ ۲۸۷ .)٤۳۱۲(‏ 


A‏ كشف الغمة عن جميمع الأمة 


وکان ابن عطاء يقول: سئل ابن عباس عن ناس لا يشبتون لأنفسهم 
الإيمان ويكرهون أن يقولوا إنا مؤمنون؟ فقال: ومالهم لا يقولون؟ فقيل : 
يقولون إنا إذا ألبتنا لأنفسنا الإيمانء جعلنا أنفسنا من أهل الجنة. 

فقال ابن عباس: سبحان الله هذا من خدع الشيطان فقولوا لهم يقولون إنا 
مؤمنون ولا يقولون إنا من أهل الجنة. وكان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
برل شالت رول اله ك عا بده الانسان :في ته رفا أن جل 
به» قال: ذلك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسةه" 


فصل في أحكام الإيمان والإسلام 
کان رسول الله ل يقول: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» 
وجاء رجل إلى رسول الله ية يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال 
رسول الله ية : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ فقال: 
بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له» قال: أولئك 
الذين نهاني الله عن قتلهم» . 
وكان يي يقول: «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم دمه وماله وحسابه علی الله»“ . 


)١(‏ ذکره الهيلمي في المجمم ۱ وقال: رواه الطبراني الكبير ورجاله رجال الصحيح» وشيخ 
الطبراني ثقة . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأصلحوا! (۲۵)ء ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۲۲)ء وقد ذكره أصحاب السنن بألفاظ متقاربة. 

(۳( أخرجه أحمد في المسند (). وذكره الهيشمي ۲۲/۱ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» والبيهقي في السنن الكبرى ۳١۷/۳‏ (٤1۲۹)؛‏ وعبد الرزاق في المصنف 
1° 1۳ 

() أخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتی بقولوا لا إله إلا الله (۲۳)ء وأحمد 
في المسند )۱١٤٤۸(‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة AY‏ 


وكان َة يقول: «كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب» فمن 
كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب»"“ 

وكان يبل يقول: «مثل المؤمن مثل الزرع لا يزال الريح ب یمیله» ولا یزال 
المؤمن يصيبه البلاءء ومثل المنافق كشجرة e‏ 

وکان َة يقول: اون کل ر خضراء لا يسقط ورقها و 
اتآ مي الفح ٠‏ ركان ع كرا ما رل إن الله صر مغد 
صراطاً EE‏ الصراط» داران لهما أبواب مفتحة» وعلى الأبراب 
ستور» وداع يدعو غار الصراط وداع يدعو فوقه» والله يدعو إلى دار 
السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فالصراط هو الإسلامء والأبواب 
محارم الله» والستور حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف 
الجر ا الصراط هو القرآنء والداعي فوقه واعظ الله في 
قلب کل مو من“ . 


وکان يقول: بدا الإسلام غريباً» وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء»*“» 


(1) أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۷۲/۱۲ »)١۳١۸۹(‏ وقال الهيثمي في المجمع :٠١١/١‏ رواه 
الطبراني في الكبير . 

(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مشل المؤمن کالزرع (۹٠۲۸)ء‏ 
والبخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض (٤٤٦٥)ء‏ والترمذيء كتاب الأمثال 
عن رسول الله باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن »)۲۸٦7(‏ وأحمد في المسند 
(¥19۲), 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين »)11۲١(‏ وأحمد 
في المسند (٤٤۸٤)ء‏ بلفظه وهو عند مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل 
المؤمن مشل النخلة »)۲۸١١(‏ والترمذي» كتاب الأمثال عن رسول الله» باب ما جاء في مثل 
المؤمن .)۲۸٦۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب الأمثال عن رسول الله» باب ما جاء فی مشل الله بعباده (۲۸۵۹)ء 
وأحمدافي المستة 9 4)1۷1۸.وقال الترمذي: عا ديت جن غربب: 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (١٤٠)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الفتن؛ باب بدأ الإسلام غريباً (۳۹۸7)ء وأحمد في المسند .)۸۸١١(‏ 


A4‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


زاد في رواية آخرى افقالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟ [١١/ب]‏ قال: ناس 
صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»'. 
قصل في مبايعنه َي الوفوب 

قال عطاء رضي الله عنه: سألت ابن عمر رضي الله عنهما هل شهدت 
بيعة الرضوان مع رسول الله ميو ؟ قال: نعم قلت: فما كان عليه؟ قال: 
قميص من قطن وجبة محشرَة ورداء وسيف» ورأيت النعمان بن مقرن المزنى 
رضي الله عنه قائماً على رأس رسول الله ية قد رفع أغصان الشجرة عن 
رأس رسول الله ية والناس يبايعونه» وكانت الشجرة من السمر يعني أم 
غيلان» قال جابر: وكانت بيعة الرضوان في عثمان بن عفان خاصة قال 
رسول الله بَية: إن قتلوه لأنابذنهم» فبايعناه ولم نبايعه على الموت» ولكن 
اناه على أا لا فر وتن أل وتكماة : 

وكانت مبايعته ية للناس بحسب أحوالهم فبايع عوف بن مالك 
الأشجعى وجماعته على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء ويصلوا الصلوات 
ا ويسمعوا ويطيعوا» ولا يسألوا الناس شيئاًء فلقد كانوا بعد البيعة 
يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه. 

وبايع ية أعرابياً على الإسلام فجاء من الخد محموماً فقال: يا رسول الله 
أقلني» فأبى النبي ية فجاء ثلاثة أيام ورسول الله ية يأبى» فلما ولى قال 
النبي ب إن المدينة كالكير تنفي خبثها. 

وبايع عبادة بن الصامت رضي الله عنه وجماعته على أن لا یشرکوا بالله 
شيئاًء ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا 
يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم» ولا يعصوا رسول الله َة في 
معروف» ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيعا 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط ۱٤/۹‏ (٦۸۹۸)؛‏ وانظر الهيثمي فې المجمع ۲١۹/۱۰‏ 
(۲) انظره في ضعفاء العقيلي (۱/ .)٠٠٠‏ 


که الفمة ن جەح الأمة Ao‏ 


فستر الله عليهء فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» ومن صاب من 
ذلك شيا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور فبايعه القوم على ذلك. 

وقال أنس رضي الله عنه: بايعت امرآة من الأنصار رسول الله ية على 
محبته فقط فبايعهاء فلما كان يوم أحد وحاص الناس حيصة خرجت متحزمة 
فاستقبلت بأبيها وابنها وأخيها وزوجها وهم قتلى» لا أدري أيهم استقبلت به 
أوَلاً وكانت كلما تمر على واحد منهم تقول: ما فعل برسول الله كلظ؟ 
فيقولون لها: أمامك فلما وصلت إليه أخذت بطرف ثوبه وقالت: ما أبالي بغقد 
أهلي إذ سلمت أنت يا رسول الله رضي الله عنه 

وبايع عبادة بن الصامت وأصحابه مرة أخرى على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليهم» وعلى أن لا ينازعوا الأمر 
أهله إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم فيه [۸۷/أ] من الله برهان على أن يقولوا 
الحق أينما كانواء لا يخافون في الله لومة لائم . 

وقال بشير بن الخصاصية : بايعني رسول الله ية على الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهاد» فقلت: يا رسول الله إني لا أطيق الزكاة ولا 
الجهاد» وإنه ليس لي مال إلا عشر ذودهن زمل أهلي وحمولتهن» وأما الجهاد 
فإنى رجل جبان أخاف أن أَفرّ فأبوء بغضب من الله» فقبض رسول الله ملا 
ت کا ت فال با شر اة وو جا و و اها 
قلت: يا رسول الله بلا ابسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته عليهن كلهن» . 

وجاءته أميمة بنت رقية في نسوة من الأنصار يبايعنه على الإسلام فقلن : 
يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شیئاً» ولا نسرق» ولا نزني» ولا 
نقتل أولادنا» ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك يا 
رسول الله في معروف» فبايعهن على ذلك" 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۷۲). 


(۲) انظره في تاریخ بغداد (۱/ .)۱۹١‏ 
(۳) أخرجه النساثي؛ كتاب البيعة» باب بيعة النساء .)٤۱۸١(‏ 


۸٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وبايع بالل هند بنت عتبة وجماعتها من النساء فقال بل : أبايعك على أن 
لا تشر كى الله شا فال لا كق عبان قال ولا ري الف 
وا ا و ی ال با وش 0 و و ن 
فكيف بالحرام! فقال: ولا تقتلن أولادكنء فقالت: نحن ربيناهم ارا 
فقتلتهم أنت كبارأًء فسكت َة ولم يتم المبايعة" 

وكان َيه لا يصافح النساء في المبايعة ويقول: «قولي لمائة امرأة كقولي 
رأة واحدة“ 

قالت عائشة رضى الله عنها: «وما مس رسول الله يي بيده امرأة قط إلا 
أن يأخذ عليها فإذا e‏ قال اذهبي فقد بايعتك» 

وكان في بعض الأوقات يضع يده في قدح الماء فيضع النساء أيديهن في 
الا فاع ورل لا أشن اندي الاد 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا إذا بايعنا رسول الله ية على السمع 
والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم» وكان ية كثيراً ما يطلب من أصحابه 
المبايعة قبل أن يسألوه فيقول: «ألا تبايعون فيبسطوا أيديهم ويبايعونه على 


ما 0 


قال أنس رضى الله عنه: وجاءت امرأة بابن لها صغير فقالت: يا رسول الله 


(۱) لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب السير عن رسول الله» باب ما جاء في بيعة النساء (۹۷١٠)ء‏ ومالك 
كتاب الجامع» باب ما جاء في البيعة (١٤۱۸)ء‏ وأحمد في المسند .)۲٦٤۹۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء (۱۸17)ء وأبو داود» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء باب ما جاء في البيعة »)۲۹٤۱(‏ رأحمد في المسند .)۲۴۳١۸(‏ 

. بذكر اللفظ النبوي ١لا أمس أيدي النساء؛‎ .)۸٥٤( ۳٤١ /۲٤ أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للباس )٠١٤١(‏ بذكر أن النبي َي قال للنفر 
عنده ألا تبایعون» . 


كشف الغمة عن جميع الأمة AY‏ 


ولما أخذ عبد الرحمن بن عوف يد على رضي الله عنهما في قصة خلافة 
عثمان قال عبد الرحمن لعليّ : أبايعك على اتباع كتاب الله تعالى وسنة محمد 
َء وفعل أبي بكر وعمر. فقال: اللهم لا ولكن على جهدي وطاقتي. والله 
تعالى أعلم . 

باب الإعتجام بالكتاب والسنة 

كان رسول الله ية /٠۷[‏ ب] يقول: "السنة سنتان سنة في فريضة وسنة 
في غير فريضة فالسنة التي في الفريضة أصلها في كتاب الله أخذها هدى 
وترکها ضلالة ؛ والسنة التى ليس أصلها فى كتاب الله الأخذ بها فضيلة وتركها 
ا ۰ 

وکان يد يقول: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله 
وسنة رسوله مء وأحدهما أعظم من الأخر وهو كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف تخلفوني 
ا 

وكان ية يعهد إلى أصحابه كثيراً ويوصيهم بتقوى الله» والسمع والطاعة 
لولاة الأمور وإن كان عبداً حبشياً ويقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدئثة بدعة» وكل 
2 ضالدلة ۳ 


)١(‏ أخرجه الدارمى» كتاب المقدمة» باب السنة قاضية على كتاب الله (۸4٥0)ء‏ بألفاظ متقاربة 
مختصراًء وأخرجه الطبراني في الأوسط »)٤١١١( ٠٠١/٤‏ ابلفظة إوذكره الهيثمي في المجمع 
١1‏ وقال: لم يروه عن أبي سلمة إلا عيسى بن وافد تفرد به عبد الله بن الرومي ولم أر من 
ترجمه . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله» باب مناقب أهل بيت النبى (۳۷۸۸)ء وأحمد 
في المسند »)١١١۷(‏ والنسائي في السنن الكبرى )۸٤١٤( ٠١١ /١‏ وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن غریب . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب لزوم السنة (۷٠1٤)ء‏ وأحمد في المسند ,)۱١1۹٤(‏ = 


۸۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة بقول: إن الله فرض فرائض وفرضت فرائض""' وكان لو 
يقول: ”ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني فلا يعمل به ويقول بيننا وبينكم 
کتاب اللهء فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» 
وإنما حرم رسول الله و َيه كما حرم الله وإني O RE‏ 

وکان َة قول : «ما أحل الله تعالی في کتابه فهو حلال» وما حرم فهر 
حرام وما سکت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى 
Ped‏ 

وكان َة يقول: «من اتبع كتاب الله هداه الله a Ss‏ 


e‏ ا 


الحساب يوم القيامةء وذلك أن الله تعالى يقول: #فن ابم هدای فل سل 
را ينی [طه: 1۱۲۳[ 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كونوا للعلم دعاة ولا 
تکونوا له رواة. 

وكان معاوية بن قرة يقول في قوله تعالى: اا بيهم ألْعدَاوَةً 
رافص [المائدة: ١٤٠]ء‏ ما أرى الإغراء فى هذه الآية إلا الأهواء 
الت ارماك ي الان [ 


چ ای ی م و و 
المقدمة» باب اتباع السنة (۹0) بنحوه. 

(۱( لم أعثر عليه . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يا 
(۲). وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب تعظیم حدیث رسول الله والتغلیط على من عارضه 
(۱1). والدارمي» كتاب المقدمة» باب السنة قاضية على كتاب الله )٥۸١(‏ بدون لفظ أوتيت 
الكتاب ومثله معه . وآخرج لفظ إني أوتيت الكتاب ومثله معه أبو داودء كتاب السنة» باب في 
لزوم السنة ٠)٦٠ ٤(‏ وأحمد في المسند .)١١۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٠۲/٠١‏ والدار قطني في سننه ۲/ ۱۳۷ (۱۲) ولم أجده عند 
الطبراني وذكره الهيشمي في المجمع ٠۷١/١‏ وقال إسناده حسن ورجاله موثقون. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳٤۳۸( ٤۱۳/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وابن أبي شيبة في المصنف ٠۲١ /١‏ (١٠۲۹۹)ء‏ والطبراني في الكبير ٤۸/١١‏ 
(IYE)‏ وذكره الهيثمي وفي المجمع ١‏ وقال: فيه أبو شيبة وهو ضعيف جداً. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۸۹ 


وكان مَل يقول : «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيهاء 
فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فها أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
و 

وكان َة يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد" » وکان 
اة يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل“ يعني إذا 
أراد الله إضلالهم أعطاهم الجدل بالمعقول . 

وكان ية يقول: «كل كلامي لا ينسخ كلام الله» وكلام الله ينسخ 
كلامي» وكلام الله ينسخ بعضه بعضأ» . وكان َة يقول: إن أحاديثي ينسخ 


LU :‏ تا کنسخ القرانة . 
وكان َة يقول: من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
(o),‏ 
عنمه) 


وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيراً ما يقول: اقضوا كما كنتم 

تقضون فإنى أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات 

)1( أخرجه البخاري»› کتاب الرقاق»› باب الانتهاء عن المعاصي c(TEAYT)‏ ومسلم» کتاب 
الفضائل» باب شفته على آمته ومبالغته في تحذیرهم (۲۲۸۲)» والترمذي» كتاب الأمثال عن 
رسول الله باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (٤۲۸۷)ء‏ وأحمد في المسند (۷۲۷۸). 

(14¥) أخرجه البخاري»› کتاب الصلح › باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ (Y) 
ومسلم کتاب الأقضية (۱۷۱۸), رأبو داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنة (7٠1٤)ء وابن‎ 
, )۱١( ماجه» كتاب المقدمة» باب تعظیم حدیث رسول الله‎ 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة الزخرف (۳٠۳۲)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل »)٤۸(‏ وأحمد في المسند .)١٠۷١١(‏ 

٠١۲/۱ (4)ء وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ ٠٤١ /٤ أخرجه الدار قطني في السنن‎ )٤( 
وقال: قال ابن عدي : هذا حدیث منکر.‎ )۹۰( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في قتل الخوارج »)٤۷0۸(‏ وأحمد في المسند 
(۰۵1). 


۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كثيراً ما أعرف شيئاً مما كان 
على عهد رسول الله ية بقي على حاله الأولء قيل: ولا الصلاة؟ قال: ولا 
الصلاة أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه یقول: من کان مستناً فلیستن بمن قد 
مات فإن الحيَ لا يؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد ية كانوا أفضل 
هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء اختارهم الله لصحبة نبيه 
محمد يلد وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم» وتمسكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وكان َة يقول: «أصحاب البدع كلاب النار»"“ 

وكان َة يقول: «إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وكلها في النار إلا 
ا وفي رواية : كلها في الجنة إلا واحدة . 

ان ية يقول: «آخر الكلام في القدر لشرار أمتي آخر الزمان»"“. 

وكان ية يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم 


القد ر 


(1) لم أجده إلا في التدوين في أخبار قزرين لعبد الكريم الرافعي ٤٥۸/۲‏ 

(۲) أخرجه الدارميء كتاب السيرء باب في افتراق هذه الأمة (۱۸١۲)ء‏ وأبو داودء كتاب السنةء 
باب شرح السنة» »)٤0۹۷(‏ رأحمد في المسند .)۱١٤۹١(‏ 

(۳) ذكر هذه الرواية عبد الكريم الرافعي القزويني في التدوين في أخبار قزوین ۷۹/۲ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۹1/١‏ (۹٠۹٥)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۲٠۲/۷‏ وقال: رواه 
البزار والطبرانى فى الأوسط» ورجال البزار فى أحد الإسنادين رجال عمر بن أبى خليفة وهو 
ثقة» وأخرج الحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ بلفظ : «شرار هذه الأمة« وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

ء)۳۳١(‎ ۱٤۸/۱ وابن أبي عاصم في السنة‎ »)٠١٠١( ۳۱۷/١ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس‎ :۲٠٠/۷ وقال الهيثمي في المجمع‎ 
. وحبیب بن عمرر مجهول‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۹۱ 


العالم وجدال المنافق بالكتاب؛ وحكم الأئمة المضلين. 

وكان رضي الله عنه يقول: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القران» 
فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل . 

وكان رضى الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق 
العليم» فقالوا كيف يكون منافقاً عليماً؟ فقال عالم اللسان جاهل القتلب 
والعمل. 

وكان َة يقول: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله» ثم تعمل برهة بسنة 
رسوله» ثم تعمل بالرأي» فإذا عملوا بالرأي ضلوا وأضلوا»“ 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سيأتي عليكم زمان تصير 
الفتنة فيه سنة فإذا تركت يقال قد تركت السنةء فقالوا: متى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: إذا كثرت جهالكم» أو قلت علماؤكم» وكثرت خطباؤکم 
وأمراؤكم وقلت أمناؤكم» وتفقه الناس لغير الدين والعملء والتمست الدنيا 
بعمل الأخرة. 

وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن تعلم التوراة والإنجيل ويقول: امنوا 
بكتب الله» [۱۸/ ب] والزموا ما أنزل الله على نبيكم محمد ية فإنه هدي 

باب الإقتصاد في العمل 
كان رسول الله ية يحث على الاقتصاد في الأمور كلها ويقول: (يسروا 


. ۲ 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»" 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند ٠٠١ /٠١‏ (١0۸0)ء‏ وقال الهيشمي في المجمع ۱۷۹/١‏ : فيه 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعفه» وانظر الضعفاء للعقيلي ۲۰۷/۱ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة (14)» ومسلم كتاب 
الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير (۱۷۳۲)» رأبو داود» كتاب الأدب» باب 
في كراهية المراء (4A1)‏ وأحمد في المسند .)۲۷۹۸١(‏ 


۹۲ كلشف الغمة عن < جميع الأمة 


وكان بء يقول: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإن أحدكم لن ينجيه عمله. 
قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ا 

وکات که قرول + #الدين جر ول خاد اعدا الدين أعد ل غا 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى ية يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء قالوا فأين نحن من 
i‏ الله َة الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟. قال أحدهم: أما 
أنا فأصلى الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء ولا أتزوج ا 

فجاء رسول الله بيو فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولکني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 
فرغب عن سی فلس م" 

قالت عائشة رضي الله عنها: وصنع رسول الله َة مرة شيعا ف رخص فيه 
فتنزه عنه قوم فبلغه ذلك فصعد المنبر فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
OS‏ 


وكان َة يقول لمن يشدد على نفسه: «إن لأهلك عليك حقاًء وإن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في القصد والمدارمة على العمل )1٤1۷(‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل الجنة أحد بعمله (۲۸۱۸) و(١۲۸۱)ء‏ 
وأحمد في المسند .)۲٤٤٩١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري. کتاب الإيمان» باب الدين يسر (۳۹). رالنسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» 
باب الدین يسر )٥۰۳٤(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح )0٠٦۳(‏ بلفظهء ومسلم» كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه (١١٤٠)ء‏ والنسائي» كتاب النكاحء باب النهي 
عن التبتل (۳۲۱۷)» وأحمد في المسند )۱۳١١۲(‏ بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من لم بواجه الناس بالعتاب (١١11)ء‏ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب علمه بالله وشدة خشيته .)۲۳١١(‏ وأحمد في المسند .)۲۳١٠١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة r‏ 


لضيفك عليك حقاأء وإن لنفسك عليك حقأًء فقم ونم وصم وأفطرء إنك لا 
تدري لعل يطول بك عمر فتعجز عن ذلك فاكفلوا أيها الناس من العمل 
ما تطيقونه» فإن الله لا يمل حتى ا 

وكان َة كثيراً ما يقول لأصحابه: «ما تركت شيا بقربكم إلى الله تعالى 
الا وقد ام د به اد ۰ وقد نهت علد هھ EP‏ 
إلا وقد أمرتكم به» ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه فما نهيتكم 
عنه فأاجتنبوه› وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»". 

وكان َة يقول لمن يراه يشدد على نفسه : إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

- ‌ ۰ ‌ . “ االله‎ * (۳) el. a 

کما يحب أن تؤتی عزائمه»“ وکان بو يقول : «اتركوني ما ترکتکم» حتی قال 

(4) O ra ل‎ 2 ٩ 
لهم مرة: لا تكتبوا عني غير القران فمن كتب عني غير القران فليمحه»‎ 

وكان يَهةٍ يقول: «إني لو أحرم عليكم أحرقتكم وإن غريم الأنبياء لا تطيقه 
الجبال»» وكان ية يقول: «إن من أعظم المسلمين جرماً في المسلمين من 
٤‏ ت ۳ (UW‏ 


)١(‏ أخرج البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر قي التطوع (۱۹1۸)ء الترمذي» 
كتاب الزهد عن رسول الله» باب منه (۳٠۲۲)ء‏ القسم الأول من الحديث» وأخرج قوله 
«فاكفلوا أيها الناس . . ٠٠.‏ والنسائي» كتاب القبلة» باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة 
(۷11). وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة (۸١۱۳)ء‏ وأحمد 
.)۲۳٠٠(‏ بلفظه. والبخاري» كتاب اللإيمانء باب أحب الدين إلى الله أدومه (١٤)ء‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العلم الدائم من قيام الیل (۷۸۲)ء بلفظ «عليكم 
من الأعمال. .٠.‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ . 

(۳) أخرجه ابن حبان 1۹/۲ »)١٤(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ۳/ ١٠٤٠ء‏ وابن أبى شيبة فى 
الصنف /١‏ ١۷٠۳ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط ۸/۸ (۳۲٠۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمم 
۳/ ۲ وقال: إسناده حسن . 

(6) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب في الانتهاء عما نهى الله عنه رسول الله 
(۲۱۷۹4)ء لفظ "اتركوني ما تركتكم« وأخرج مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في 
الحديث .)۳٠٠٤(‏ والدارمي» كتاب المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث »))١١(‏ وأحمد 
فی المسند »)۱۱۱٤۲(‏ لفظ ١لا‏ تكتبوا على . . .٠.‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۷/ ۲۹۷ وقال الهيثمي في المجمع ۱۷۷/١‏ إسناده حسن. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال (۷۲۸۹) = 


۹4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال عَللةٍ حين فرض الحج وتال رجل : «أكل عام يا رسول الله؟ قال : 
لا ولو قلت [۱۹/أ] نعم لوجبت ولم E TIE‏ 


وکان عمر يقول لأبي هريرة: لتتركن كثرة الحديث عن رسول الله َة أو 
لألجمَنْكٌ بأرض دوس وكان َة يقول: لا تشددوا على أنغسكم فيشدد 


عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامعم 
والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»" 


قال أنس: «ودخل رسول الله ية مرة المسجد فرأى حبلا ممدوداً بين 
الساريتين فقال ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال: لا 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد» فإن أحبَ الدين ما دام صاحبه عليه 
ان 


وكان ية يقول: «لكل شيء شرة ولكل شرة فترة» فإن صاحبها سدد 

وقارب فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه»“ . 

= ومسلم» کتاب الفضائل» باب توقیره وترك إکثار سؤاله (۸١۲۳)ء‏ وأبو داودء كتاب السنةء 
باب لزوم السنة (١٠٦٤)ء‏ وأحمد في المسند .)٠١١۸(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (۱۳۳۷)» والنسائي» كتاب 
مناسك الحج» باب وجوب الحج .)۲١1۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود کتاب الأدب» باب فی الحسد (۹۰۹٤)ء‏ وأبو يعلى فی المسند ٠٠١ /٦‏ 
()). وقال الهيثمي في المجمع 7: رواه أبو يعلى ورجاله ال 
الرحمن بن أبي العميا وهو ثقة . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب ما يكره من التشديد في العبادة (١١٠١)ء‏ ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته (۷۸6)ء والنسائي» كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل (۳٤١۱)ء‏ وأخرج أحمد لفظ «إن 
أحب الدين . ٠.‏ (۹٦١۲۳)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
المصلى إذا نعس (١1۳۷)ء‏ وأحمد فى المسند )١٠١۷١١(‏ الحديث بدون ذكر «إن أحب 
الدين. . ٣ .٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائقء باب منه »)۲٤٠۳(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . 


كدف الغمة عن جميع الأمة 40 


وكان كثيراً ما يقول: افمن صارت فترته إلى سنتي فقد اهتدى» و 
أخطأ فقد ضلَ. وكان َة يقول «لو تدومون على ما تكونون عندي في 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم» وفي طرقكم» ولكن ساعة وساعة 
قالها ثلاٹ مرات»° 

وكانت عائشة رضي الله عنها كثيراً ما ترسل إلى أهلها إذا تحدثوا بعد 
العتمة فتقول: ألا تريحون الملائكة الكاتبين» إن رسول الله َة : «كان لا ينام 
قبالها ولا يتحدث بعدها»" والأحاديث في الباب كثيرة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

باب التوبة 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: کان رسول الله َة كثيراً ما يقول : 
«المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى 
ذنوبه کذباب مر على أنفه فقال بيده هکذا! فذبه عنه)( 

وكان ية يقول: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض 
دوية مهلكةء معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستبقظ 
O‏ ما شاء الله قال : 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حت E ES‏ فوضع رأسه على ساعده 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند (۲۲۹۱۳) و(141۹)ء بألفاظ متقاربة والبزار ۳۳۹/۲»ء وذكره 
الهيثمي في المجمع ۲١۹/۲‏ وقال: فيه خالد بن إلياس وهو متروك. 

(۲) أخرجه مسلم» كناب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة (١٠۲۷)ء‏ 
والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب مئه »)۲١۱١(‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب 
المداومة على العلم (۲۳۹٤)ء‏ وأحمد في المسند .)۱۸۵١١(‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۲۱٤۹( ٥1٥/۱‏ وار بن حبان في صحیحه ۱۲/ ٣۵۵‏ 
)00۷( 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة (۸٠1۳)ء‏ والترمذي»ء كتاب صفة القيامة 
والرقاثق» باب منه »)۲٤۹۷(‏ وأحمد في المسند .)۳١۲١(‏ 


۹٩‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


للموت فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها زاده وشرابهء فالله أشذ فرحاً 
بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده». 

وكان ية يقول: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغره". 
ا ا ا 

وكان عكرمة يقول: في كتاب الله لثم يبوت من قري [النساء: ]١١‏ 
أي الدنيا كلها قريب . 

وكان َة يقول: «إن الله عز وجل ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها»""» 
وکان َو ينهى عن القنوط من رحمة الله تعالى ويقول [۱۹/ ب]: ١لو‏ أخطأتم 


حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب علیکم»". 
وكان ية يقول: ١من‏ سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة»“› 

وکان َة يقول: «كل ابن آدم طا وخر الط اتن رار وان 

رسول الله َي يقول: «إذا تاب العبد من ذنوبه» أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى 
ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض» حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه 

TE ETIEE 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة »)1۳٠۸(‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر 
التوبة .)٤۲٤۹(‏ وأحمد فى المسند .)۲۷۹۳١(‏ الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب 
منه .)۲٤۹۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب في فصل التوبة والاستغفار »)۳١۳۷(‏ 
وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة (۳٥١٤)ء‏ وأحمد .)١٠١١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب (۲۷۵۹)ء أحمد .)١۹۰۳۵(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة »)٤۲٤۸(‏ وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة ۲۲۱/٤‏ (۲۹)ء وقال: هذا إسناد حسن»ء ويعقوب بن حميد مختلف فيه وباقى رجال 
الإسناد ثقات . 4 

(ه) آخرجه الحاکم في مستدرکه /٤( )۷٦۰۲(‏ ۲۹۸). 

)١(‏ أخرجه الترمذى» كتاب صفة القيامة والرقائی» باب منه (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء 
باب ذكر التوبة (١١۲)ء‏ والدارمي» كتاب الرقائق» باب في التوبة (۲۷۲۷)ء وأحمد في 
المسند .)۱١۹۳۷(‏ 

(۷) ذكره المنذري» في الترغيب والترهيب ٤۸/٤‏ (١٥۷٤)ء‏ وقال: رواه الأصبهاني . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۹۷ 


وكان َة يقول: «التوبة ندم»» وکان ثوبان رضي الله عنه يقول: التوبة 
من الذنب هي أن تتوضأً وتصلي ثم يقول: سمعته من رسول الله ك . 

وقال عكرمة رضي الله عنه: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قد 
اغتبتك فاجعلني في حل» فقال ابن عباس: معاذ الله أن أحل ما حرم الله 
إن الله قد حرم أعراض المسلمين فلا أحلهاء ولكن غفر الله لك يا أخي. 
وفعل ذلك محمد بن سيرين رضي الله عنه» والأحاديث في الباب كثيرة والله 
غفور رحیم. 

باب آداب النوم والإنتباد 

کان رسول الله ب يقول: «اطووا ٹيابكم ترجع إليها أرواحها" يعني 
عند النوم» وكان َة يقول: «لا ينام أحدكم إلا على طهارة»". وكان ي 
يقول: «وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسة وجهك ويديك 
bs‏ 

وكان ييه يقول: «أصدق الرؤيا بالأسحار»“» وكان ية يقول: «ملائكة 
النهار أرأف من ملائكة الليل»". وكان ب إذا جاء الشتاء لا يدخل البيت إلا 
ليلة الجمعةء وإذا جاء الصيف لا يخرج إلا ليلة الجمعة. 


(۱) أخرجه ابن حيان في صحیحه (۲/ ۳۷۷) بلفظ : «الندم توبة٤»‏ وكذلك الحاكم في مستدركه 
(۲ ۷11( (۷1/6(. 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط »)٥۷٠۲( ١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۱۳١ /٥‏ : فيه عمر بن 
موسى بن وجيه» وهو وضاع» وانظر كشف الخفاء للعجلوني ۲/ 1۲ 

(۳) أخرج نحوه أحمد في مسنده ,)۲١٤۷۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر ۲۸/۸ (٤۸١۷)ء‏ وقال الهيثمي ۲٤۸/١‏ : فيه العلاء بن كثير الليثي 
وقد أجمعوا على ضعفه. 

»)۲۲۷۴( أخرجه الترمذي» كتاب الرؤيا عن رسول الله» باب قوله لهم البشرى في الحياة‎ )٠( 
والدارمي» كتاب الرؤياء باب أصدق الرؤيا بالأسحار‎ »)۲۷٣۳۰( وأحمد في المسند‎ 
.(TIHED 


() انظر نيل الأوطار للشوكاني ٠۳۸/٤‏ 


۹۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة إذا أتى فراشه ينفضه بداخلة إزاره ويقول: «إن العبد لا يدري ما 
خلفه عليه!. وكان َه لا ينام إلا إذا دعت الحاجة إلى النوم. وکان ب ينام 
خفة من الطعام والشراب يصلي تداکت حوله الحور العین حتی يصبح»'. 

وكان َا يباشر بجنبه الأرض» وكان لا يتخذ الفرش المرتفعة بل كان له 
ضجاع من أدم حشوه ليف» وكان له َة عباءة تثنى له طاقين فينام عليها فثناها 
له بعض أزواجه مرة أربع طاقات فنام َي عن ورده فلما استيقظ قال : أعيدوها 
إلى الحال الأول فإن وطيئتها ولينها منعني قيام ليلتي . 

وكان ميو يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده. وفي روایه : «کان 
إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه» وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه 
اليمنى وأقام ساعد" 

وكان [۷١/أ]‏ ية ينام أول الليل ثم يستيقظ في أول النصف الثاني وذلك 
حين يصيح الديك» وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين» وكان َد إذا 
نام لا يوقظه أحد حتى يكون هو الذي يستيقظ» وكان نومه ية أعدل النوم. 

وكان َة يهيئ آلة الطهارة من الطهرة والسواك» ولا يكل ذلك إلى خادمه 
وغيره إلا لضرورة ويقول: «لا أحب أن يعينني على طهوري أحدا» قالت 
عائشة : وكان يوضع لرسول الله ية ثلاث أوان تخمر من الليل: إناء لطهوره 
ولات لرا واا لمواكة: 

قالت : وکان رسول الله َة لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بسراج» 
وكذلك كان يفعل الخلفاء الراشدون» وکان عثمان رضي الله عنه يقوم من 
الليل فيملأً الإداوة ويتوضأًء فقيل له: أفلا تنبه أحدأً من الخدم يفعل ذلك؟ 
فقال : إن الليل لهم يستريحول فيه. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۲١/١‏ (١۱۱۸۹)؛‏ وقال الهبثمي في المجمع ۲/ ٠٠١‏ : فيه 
أصرم بن حوشب وهو متروك . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند »)۲۲٠۶۲٠(‏ وانظر نيل الأوطار ٠١/٤‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة ۹۹ 


وكان َة يقول: ايقعد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد يضرب كل عقد مكانها عليك ليل طويل فارقدء فإذا استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدةء فإن صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس کا 

وكان ية يضع الإداوة والسواك عند رأسه» وكان ية ينهى أن ينام الرجل 
في سطوح لا حصير له» أو ينام بعضه في الشمس وبعضه في الظل . 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان فراش رسول الله ية في بيتي نحو 
مما يوضع للميت في قبره» وكان ية يقول: «آقلوا الخروج بعد هدأة الرجل 
فإن لله تعالى دواب يبشهن في الأرض في تلك الساعة»". 


وكان ي يقول: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن النار عدو لكم» ٠‏ وفي 

رواية : لا تتركوا النار في بيوتکم حین تنامون»“ 

)0( أخرجه البخاري› کتاب الجمعة» باب عقد الشيطان على قافية الرأس 1149( ومسلم› 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح »)۷۷١(‏ 
والنسائيء كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل .)١1٠۷(‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب قيام الليل (١١۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في قيام اللیل (۱۳۲۹)» وأحمد في المسند .)۷۲٠١(‏ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب ما جاء في الديك والبهائم (٤٠٠٥)ء‏ وأحمد في المسند 
110( واأبن خزيمة فى صحيحه \EA/t‏ )00۹( وقال الحاكم في المسند 114/۱ 
(۱۲۲): هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

)۳( أخرجه البخاري ٠‏ کتاب الاستئذان» باب لا تترك النار فی البیت »)1۲۹٤(‏ ومسلم› کتاب 
الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء (۲۰17)ء وابن ماجه» كتاب الأدب» باب إطفاء النار عند 
المبیت (۳۷۷۰)ء وأحمد فی المسند (۲۷۹۸۰). 


() أخرجه البخاري» كتاب الاستئذانء باب لا تترك النار في البيت عند النوم (1۲۹۳)» ومسلم» 
كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء (٠٠٠۲)ء‏ والترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله 
باب ما جاء في تخمير الإناء (١١۱۸)ء‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب في إطفاء النار بالليل 
»)٥۲٤١(‏ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب إطفاء النار عند المبيت (۳۷۹4). وأحمد فى 
المسند .)٤0١١(‏ 1 


1۰ كشف الغمة عن جميع الامة 


فال ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءت مرة فأرة تجر فتيلة حتى ألقَتها 
بين يدي رسول الله ية على الخمرة التي كان جالساً عليها فأحرقت منها 
موضصع درهم› فال رسول الله اا : إن الشيطان يدل هذه على مثل هذا 
فتحرف على أهل الشت متاعهما"» وکان ا یکره النوم على الوجه وغول : 
إن هذه نومة جهنمية» وكان ية ينام كثيراً مستلقياً ظهره الأرض ويقول هكذا 
کان نوم الأنبياء قبلي . 

وكان يي يكره نوم الصبحة ويقول: «إن الله عز وجل يقسم أرزاق 
الخلائق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»""» وكان يقول ب : «إذا 
لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس» قال ذلك لرجل رأى 
فی منامه [۱۷/ ب] کان رأسه قطع › والله أعلم . 

E‏ امن تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
طرفی شع E‏ وکان َة يقول: «أجيفوا أبوابكم فان الشياطين لم يؤذن 
لهم في التسور ل والله تعالی أعلم . 

فصل في أذكار تقال عند النوم 

كان رسول الله َو إذا وضع جنبه للنوم يذكر الله تعالى بما يلهمه من 
(1) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في إطفاء النار بالليل (۷٤0۲)ء‏ وقال الحاكم في 

المستدرك ۷/٤‏ : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۱۸١ /٤‏ وذكره المنذري في الترغیب والترهیب ٠۳٣/۲‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام (۲۲۹۸)؛ وابن ماجه» 
تاب تعبير الرؤياء باب من لعب الشيطان به في منامه (۳۹۱۲)ء وأحمد في المسند 

.)1۳۹۷٤( 
أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه (۲٤٠۷)ء وأو داود» كتاب الأدب‎ )٤( 

باب ما جاء و فی الرؤیا ۲٤(‏ 0°( وابن ماجه» كتاب تعبير الرؤياء باب من تحلم حلماً كاذباً 

۳417(« وأحمك في المسشند (۱۸14) بألفاظ متقاربة . 

)0( أخرجه أحمد في المسند (١١۷٠۲)ء‏ وقال الهيشمي ذ في المجمع ۸/١١۱؛‏ رواه أحمد ورجاله 

الفرح بن فضالة وقد وثق. 
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التسبيح والتهليل والقرآن والاستغفار حتى يأخذه النوم» فكان َيل تارة 
يسبح الله ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاً وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين فذلك مائة 
وتارة يقول: «الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني» والحمد لله 
الذي من على فأفضل والذي أعطاني فأجزل» E‏ اللهم 
رب کل شيء وملیکه» أعوذ بالله من النار». 

وتارة يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياها 
إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لهاء اللهم إني آسألك العفو والعافية»» 
وتارة يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم من لا كافي له 
ولا مۇوى!. 

وتارة يقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويقول: من قرأ بهما فقد آمن 
كل شيء إلا الموت»» وتارة يقول المعرّذتين وقل هو الله أحد وينفث في يديه 
ویمسح بهما جسده ووجهه یبدا بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده 
يقعل ذلك ثلاث مرات . 

وتارة يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة ويقول: «مامن عبد نام على جنبه 
الأيمن ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة إلا قال له الرب جل جلاله يوم القيامة يا 
عبدي ادخل الجنة على يمينك)» وتارة كان يقرأ سورة واحدة من كتاب الله 
عز وجل ويقول: «ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأً سورة من كتاب الله عز 
وجل إلا وکل الله به ملکاً فلا يقربه شيء یؤذیه حتی يستبقظ»'. 

وتارة يقول: باسمك اللهم أحيا وأموت» وتارة يقول: اللهم أسلمت 


() أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء في سورة الإخلاص 
«(YA4A)‏ وذکره المنذري في الترغيب والترهيب ۳0/۱ ) «(A46‏ وقال الترمذي : هذا 
حدیث غریب من حدیث آنس عن ثاہت» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً عن 


ابت . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب منه .)۳٤١۷١(‏ وأحمد فى المسند 
(۸۳)؛ وقال الترمذي: هذا حديتٌ إنما نعرفه من هذا الوجهء وكذا النسائي في السنن 
الکبری ۲۰۳/۹ .)۱۰۹٤۸(‏ 
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نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجأً منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي 
أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويقول: امن قالهن فمات من ليلته مات على 
الفطرة وإن أصبح أصاب خيرأًه"'. 

وتارة يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» وتارة يقرأ سورة 
الكافرين ويقول: "من نام عليها فهي براءة من الشرك» ٠‏ وتارة يقرأ السبحات 
ويقول: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية»". وتارة كان يقرأ الزمر وبني 
إسرائيل» وتارة كان يقول: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك آرفعه إن آمسكت 
نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»“ . 


(1) أخرج لفظ «باسمك اللهم أموت وأحياء البخاريء كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح 
(۳۲9)» والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب منه .)۳٤۱۷(‏ وأبو داودء كتاب 
الأدب» باب ما يقال عند النوم (۹٤٠٥)ء‏ وأحمد في المسند (۹٤۲۲۹)ء‏ وأخرج لفظ «اللهم 
أسلمت نفسي . ٠٠.‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
(١۲۷۱)ء‏ والبخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء »)۲٤۷(‏ والترمذي»› 
کتاب الدعوات عن رسول اللهء باب ما جاء فی الدعاء »)۳۳۹٤(‏ وأبو داردء كتاب الأدب. 
باب ما يقال عند الوم (٩٤۰٥)ء‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه 
»)۳۸۷١(‏ وأحمد فى المسند .)۱۸١٤٤(‏ 

(۳) أخرج لفظ اللهم قني عذابك. ٠.‏ الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب منه 
(۳۳۹۸). وابن ماجه» کتاب الدعوات» باب ما يدعو به إذا آوی إلى فراشه (۳۸۷۷)» وأحمد 
فی المسند (۲۲۷۳۳). 
وأما قوله «يقرأ سورة الكافرين. ٠.‏ فقد أخرجه أحمد في المسند (٤۲۷۸۹)ء‏ والحاكم في 
المسند ۷٥٤/١‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وكذا أبو يعلى في مسنده ٠١۹/۴‏ 
)۱٥۹7(‏ والطبرانی فی الأوسط ۲۷۲/۱ (۸۸۸). 

(۳) أخرجه أبر داردء کتاب الأدب» باب مايال عند النوم (0۷٠٥)ء‏ وأحمد في المسند 
(۱۷۰۹). والنسائی فى السنن الکبری »)۸٠۲١( ۱۷۹/١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
۲/۲ (۰۳٠۲)ء‏ والطبراني في المعجم الکیر ٠ ,)1۲۵(۲٤۹/۱۸‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم (١٠۲۷)ء‏ والبخاري» كتاب 
الدعوات» باب التعوذ رالقراءة عند المنام »)1۳۲١(‏ والترمذي» كتاب الدعوات» عن 
رسول الله» باب منه» رأو داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم (١٥٠٠)ء‏ وأحمد في 
المسند .)۷۳١۳(‏ 
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وتارة كان يقول: «أستغفر الله العظيم ]/١۸[‏ الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه . ثلاث مرات . ويقول: من قالهن غفرت ذنوبه وإن كانت 
عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد آيام الدنيا»'ء 
وتارة كان يقول: «بسم الله وضعت جنبي لله» اللهم اغفر لي ذنبي واخسأً 
شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندى الأعلى»" وتارة كان يقول: «اللهم 
إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر كل دابة أنت آخذ 
بناصیتها» اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم» اللهم لا تهزم جندك ولا تخلف 
وعدك ولا ينفع ذا الجدء منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك*" 


وتارة كان يقول ثلاث مرات: «اللهم رب السموات السبع وما أظلت› 
ورب الان وما أقلت› ورب الشياطين وما أضلت› کن لی ارا من شر 
خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحد» وأن يبغى على عز جارك» وجل 
ئناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت» ويقول: من قال هؤلاء الكلمات أمن أن 
يراع في منامه أو أن يقلق“ . 

وتارة كان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 
ومن همزات الشیاطین أو أن يحضرون»» وکان َة کثیراً ما کان يجمع بين 
)1( أخرجه الترمذي. كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب منه (۳۳۹۷)» وأحمد في المسند 

.)١۹٠(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۷۲٤/۱‏ (۱۹۸۲)؛ والطبراني في الکبیر ۲۹۸/۲۲ (۸١۷)ء‏ وقال 

الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم (۲٥٠٠)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى 

.)۲۹۳۱۷( ٤١ /٦ (۷۷۳۲)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ ۲ ٤ 

)4( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب منه »)۳٣۲۳(‏ وقال: هذا حديث 
إسناده ليس بالقوي» والحكم بن ظهبر قد ترك حديثه بعض أهل الحديث» ويروى هذا الحديث 

عن النبي مرسلاً من غير هذا الوجه. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب كيف الرفى (۳۸۹۳)» والترمذي» كتاب الدعوات عن 
رسول الله» باب منه »)۳١۲۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى .)٠١٠٠۲( ۱۹١/١‏ والطبراني في 

الأوسط ۲١۸/١‏ (١4۳)ء‏ وأحمد في المسند .)١10۷(‏ 
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أنواع من هذه الأذكار» وتارة يقتصر على البعض كماهو مذكور في 
المبسوطات . 

وكان َة إذا نام واستيقظ ينظر إلى نواحي السماء ويقرأً الآيات من آخر 
سورة آل عمران: إل فى علق آلسمَوتِ وَألأرْضٍ# [البقرة: »]١١٤‏ إلى آخر 
السورةء وتارة يقرؤها إلى قوله: #عَل رَسَلِكَ# [آل عمران: ٤1۹]ء‏ وتارة 
حتى يقارب ختمها ثم يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
اورا ثم یکبر الله تعالی ویحمله ویهلله ويدعو وهو يستاك› ثم يتوضاً 
ويصلي ما کتب الله له. 

وکثیراً ما کان ي يقوم فيقضي حاجته ویغسل وجهه ویدیه ثم ینام ثانیاً» 
وكان َي يقول: «ما من مسلم يتعار من جوف الليل فيقول: الله أكبر 
وسبحان الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت وهو على کل شيء قدير٬‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله 
الغفور الرحيم» إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

وكان ية يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح . وكان أنس 
رضى الله عنه يقول: أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة» وكان 
الحسن بن علي رضي الله عنهما يقرأ سورة الكهف في كل ليلة» وكانت 
مكتوبة عنده في لوح يدار بذلك اللوح معه حيث ما دار في بيوت أزواجه» 


والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات باب ما يقال إذا نام (١١1۳)؛‏ والترمذي» كتاب الدعوات 
عن رسول الله» باب منه (۷١٤۳)ء‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب مايقال عند النوم 
(۰۹). وابن ماجه» کتاب الدعاء؛ باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل (١۳۸۸)ء‏ وأحمد في 
المسند (۲۲۷۳۳). 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط ۲۸۳/٤‏ 

(۳) هو بعض حديث أخرجه الترمذي» كتاب الرؤيا عن رسول الله» باب في تأويل الرؤيا 
(۲۲۸۰). والدارمي» كتاب الرؤياء باب كراهية أن يعبر الرؤيا إلاعلى عالم «(YIEY)‏ 
والطبراني في الأوسط ۷ ۴ (۷۲۷۵)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال 
الهيشمي في : فيه إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وغيره ضعفه . 
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كتاب الطهارة وأحكام المياد 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله بث فغال : 
با رسول الله ما منزلة [۸٠/ب]‏ الطهور من الإيمان؟ فقال: هو شرط 
الإيمان»"» وجاء رجل آخر إلى رسول الله اة فقال: يا رسول إنا نركب 
البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ 
فقال رسول الله ك : «هو الطهور ماؤه الحل Ps‏ وکان هة يقول: امن 
لم يطهره البحر فلا طهره الله عز وجل" وكان رسول الله ية يغتسل 
ويتوضاً من الماء العذب والمالح وماء السماءء وقال سعد بن أبي وقاص: لقد 
رأيتني مع رسول الله ية وإني لأدلك ظهره وأغسله في ماء من السماء» وكان 
ية يقول في دعائه : «اللهم طهرني بالثلح والبرد واا 

وكان أصحاب رسول الله ية يتطهرون بالماء المسخن بالنار» ويكرهون 
التطهر بالماء المشمس» وكان عمر يقول: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه 
يورث البرص» وكانوا يتطهرون من ماء البئر. 

قال أنس رضي الله عنه: #وجاء رجل إلى رسول الله ية فقال: 


)١(‏ لم أعثر علبه. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اله» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1۹)ء 
والنسائى» كتاب المياه» باب الوضوء بماء البحر (۳۳۲)ء وأبو داودء كتاب الطهارةء باب 
الوضوء بماء البحر »)۸١(‏ وابن ماجه» كغاب الطهارة وسدنهاء باب الوضوء بماء البخر 
.)۳۸١(‏ وأحمد (۷۱۹۲)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه الدار قطني في السنن ٠١ /١‏ (١١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١‏ (۳)ء وقال الدار 
قطني : إسناده ا 

ء)٤۷١( هو بعض حديث أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )٤( 
والترمذي» كتاب‎ .)٠۳( والنسائي› كتاب الغسل والتيمم» باب الاغتسال بالماء البارد‎ 
.)۱۸١۳۹( وأحمد في المسند‎ »)۳٠٤۷( الدعرات من رسول الله باب في دعاء النبي‎ 
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يا رسول الله إنه يستقى لك من بثر بضاعة» وهي بثر يطرح فيها لحوم الكلاب 
وخرق الحيض وعذر الناس والنتن» فقال رسول الله بَلاة: الماء طهور لا 
ينجسه ر وزاد في رواية أخرى: «إلا ما غلب على طعمه ولونه 
TE‏ قال قتيبة بن سعيد رضي الله عنه: وسألت قيم بثر بضاعة عن 
عمقها فقال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة . 

قلت : فإذا نقص» قال: دون العورة وكان عرضها ستة أذرع . 

وكان يي يعاف الماء إذا نتن من غير قذر يخالطه» قال علي رضي الله 
عنه: ولما رمى النبي َي في وقعة أحد وشج وجهه أتيته بماء في درقتي من 
المهراس» فلما أراد أن يشرب منه وجد له ريحا فلم يشرب منه ولكن 
تمضمض وغسل عن وجهه الدم وصب منه على رآسه. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله ية عن الماء يكون في 
الفلاة من الأرض فترده الدواب والسباع فقال ب : «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث)" وفي رواية: «لم ينجس»“ ٠‏ وفي رواية فقال رسول الله 
ية للسائل : لا تسأل عن مثل هذا فإنه تكلف» . 


)1( أخرجه الترمذي› كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء (١٦)ء‏ 
وأبو داودء کتاب الطهارةء باب ما جاء فى بئثر بضاعة (17(. وأحمد في المد c((1°A1£)‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

)۲( أخرجه أبن ماجه» كتاب الطهارة وسننها» باب الحياض ›»)9٥۲١(‏ والطبراني في الكبير ٠١ ٤/۸‏ 
(Vo)‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه رشدين وهر ضعف» واختلف 

۳( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب منه آخر (1۷)ء والنسائی» كتاب 
الطهارة» باب الترقيت فى الماء (0۲)ء وأبو داودء كتاب الطهارة؛ باب ما ينجس الماء (۳٦)ء‏ 
والدارمى» کتاب الطهارة باب قدر الماء الذي لا ینجس (۷۳۲). وأحمد فى المسند 
(6041). 


)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء (١٦)ء‏ والدارمى» كتاب الطهارة» باب 


قدر الماء الذي لا ينجس (١۷۳)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف .)۲١١( ۸/١‏ والرواية التالية لم 
أعثر عليه . 


كشف الغمة عن جمبع الأمة 1۷ 


وكان أبو هريبرة رضي الله عنه يقول: إذا كان الماء قدر أربعين دلوأ لم 
ينجسه شيء. وتوضأً عمر رضي الله عنه مرة من حوض فقيل له: إن الكلب 
ولغ فيه آنفاًء فقال: إنما ولغ ا فاشربوا منه وتوضؤواء وتوضأً رضي الله 
عنه مرة أخرى من جلد لم يدبغ [۱۹/] وقال: إن الله تعالى جعل الماء 
طهوراً» وتوضأً كثيراً من أواني النصارى . 

وکان عطاء رضي الله عنه لا رى بأساً بالطهارة من سؤر الكلاب» وکال 
الزهري يقول: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غیره یتوضاً به» قال 
سفيان: وهذا هو الفقيه بعينه لقوله تعالى : فلم جد ماء فَيمَموا) [النساء: 
۴۳ وهذا ماء. وفي رواية عن الزهري ويتيمم مع وضوئه بسؤر الكلب» قال 
البخاري : وفي النفس من قوله ويتيمم شيء. 

وكان رسول الله ية يتوضاً من الإناء الذي شربت منه الهرة ثم يرش ما 
بي » وکان ييل يقول : «لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه أو يتوضا منه»' وفي رواية: الا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 
OS ETN ICES‏ 

وكان ية إذا سئل عن سؤر السباع في الحوض أو مستنقع الجبل يقول: 
«لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب»"» وكان بي كثيرا 
ما ينهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة وينهى المرأة أن تتوضاً بفضل 
طهور الرجل ويقول: ليغترفا جميعاً» ثم رخص فيه بعد ذلك» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي َة في جفنة فجاء رسول الله ي 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم (۲۳۹)ء ومسلم» كتاب الطهارة» 


باب النهي عن البول في الماء الراكد (YAY)‏ والنسائي» کتاب الغسل واليتم» باب دذکر نهي 
الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم »)٤۰۰(‏ و(۳۹۷)ء وأحمد في المسند (VT)‏ 

)¥( أخرجه مسلم ؛ کتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء,الراكد «(YAYT)‏ وابن ماجه» 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الدار قطني في السنن .)1١( ۳٠/١‏ وانظر نبل الأوطار للشوكاني ٤٥ /١‏ 


۰۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: ائ گنت جا ؛ فقال رسول الله َة : إن 
اا ت 


وكان ابن عمر يقول: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ما لم 
تكن حائضاً أو جنباًء وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا والنبي 
ية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وكنت آقول: دع لي دع لي 
وكان ميو يقول: دعي ل وفي رواية : «كنت أغتسل أنا والنبي ييو من 
قدح يقال له الفرق»" قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع» وفي رواية : من تور 
مثل الصا أو دونه فنشرع فيه جميعاء فأفيض على رأسي ثلاث مرات بيدي 


ا , (0D‏ 
وما انقض لي شعرا» . 


واغتسل رسول الله ية وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين»› 
وكان الصحابة يدخلون يدهم في الإناء قبل غسلها وهم جنب ما لم يكن عليها 
قذر» وکان ابن عمر وابن عباس لا يريان بأسا بما يتتضح من غسل الجنابة . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد 
رسول الله ية جميعاً من إناء واحده ومن ميضأة واحدة» فلما كان عمر نهى 
النساء عن الاختلاط بالرجال وأمر أن يجعل لهن حوض على حدتهن . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك (١٠)ء‏ وأبو 
ا کات ا ا ی و ی ا غات ی : 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (٣١۴۲)ء‏ 
والبخاري» كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء .)۲۹١(‏ لفظ كنت أغتسل أنا 
والنبى . . من الجنابة٠.‏ والنسائىء كتاب الطهارةء باب ال فی ذلك (۲۳۹)ء وأحمد فی 
المسند (۲١١٤۲)ء‏ لفظ وكنت أقول دع لي. .٠.‏ ۰ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب غسل الرجل مع امرأته (١٠٠)ء‏ بلفظه. ومسلم؛ كتاب 
الحيض. باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة (۹٠۳)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة 
باب ذكر القدر الذي كتفي به الرجل من الماء للغسل (۲۲۸)ء وأحمد قي المسند .)۲۳١۹۹(‏ 

)٤١١( أخرجه النسائي» كتاب الغسل والتيمم باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال‎ )٤( 
. بلفظه» وأصله عند الشيخين وأصحاب السنن‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱۰۹ 


وکان َة إذا دعا مريضاً ووجده [۱۹/ ب] مغمى عليه توضأً وصب عليه 
من ماء وضوئه» وكان َة يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة 
أيدي المسلمين. وكان ية إذا توضأ ازدحم المسلمون على وضوئه 
يتمسحون بالماء الذي يسقط من أعضائه ية ومن لم يصب منه أخذ من بلل 
ید صاحبه. 

ركان العاة ل بترن التي جا عدا الحا سن ساد العانات باد 
بقوله ا «(الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وحذت 
الماء فاه جلد فإنه کو وکان جرير بن عبد الله ا أهله أن 
يتوضؤوا بفضل سواکه. 

وكان ية كثيراً ما يغسل يديه ورجليه في القدح ثم يقول لأصحابه: 
«اشربوا منه وأفرغوا على وجوهكم»» وكان ابن مسعود يقول: قال لي 
رسول الله يي ليلة الجن: ما في إداوتك أو ركوتك؟ قلت: نبيذ» قال: ثمرة 
طيبة وماء طهور» فتوضأ منه» وحمل هذا العلماء على غير المتغير بقرينة 
ولونه وریحه)» فان الماء إذا خرج عن طبعه واسمه خرح عن اسم الماءء 
وبالجملة فضابط الباب أن كل ما يقذر استعماله البدن لا ينبغى التطهر به 
لانتفاء النظافة التي هي المقصودةء والله تعالى أعلم. 

باب كيفية إزالة النجاسة 

كان جابر يقول: لا بأس بمس الأنجاس اليابسة لحاجة فإن رسول الله 
e‏ بحب أن تكون هذه له بدرهم الحديث. 
(۱( أخرجه الترمذي» و باب ما جاء و في التيمم للجنب (١١۱١)ء‏ 

والنسائي» کتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد «(TYTY)‏ وأبو داودء کتاب الطهارة» باب 

الجنب يتيم (۳۳۲)» وأحمد في المسند (۳٠۸١۲)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

i 


۱1۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قالت أم قيس رضي الله عنها: أتيت بابن لي صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله َة فأجلسه في حجره فبال على ثوب رسول الله ية فأخذته أخذاً 
عنيفاً فنهاني عن ذلك ثم دعا بماء فنضحه ولم يغسله» وفي رواية فرشه بماء. 

وكانت الأنصار وغيرهم يرسلون بالصبيان إلى رسول الله ية كثيرا فيبرك 
عليهم ويحنكهم فيبولون عليه فلم يتغير عليهمء وبال عليه الحسين بن علي 
مرة وعنده لبابة بنت الحارث» فقالت: يا رسول الله البس ثوباً وأعطني إزارك 
حتى أغسله فأخذ ماء ونضحه» وكان َة يقول: «لا تغخسلوا من بول الذكر 
واغسلوا من بول الأنثى»" 

وفي رواية عن أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله َة فكان إذا أراد 
أن يغتسل قال : أولني فأوليه قفاي فأستره بذلك فسمعته يقول: للسائل يغسل 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام الرضيع»"" . 

وكان على يقول: إذا أطعم الصبي غير اللبن ]/۲١[‏ واستغنى عنه غسل 
من بوله وكانت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم 
غسلته» وكانت تغسل من بول الجارية ساعة ولادتها. 

وسئل ية عن تطهير الأواني فقال: ما كان فخار فاغلوا فيها الماء ثم 
اغسلوهاء وما كان من النحاس فاغسلوه فإن الماء طهور لكل شيء»› وكان ميا 
يأمر بصب الماء على الأرض المتنجسة ويرى ذلك مطهراً لهاء ودخل عليه 
مرة أعرابي فبال في ناحية المسجد فقال: «صبوا عليه دلوا من ماءء ثم قال 
للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر إنما هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن» . 


(1) أخرج نحوه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 
.)٥۲۲(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب .)۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه النسائى» كتاب الطهارة» باب ذكر الاستتار عند الاغعسال (۲۲۲)ء أبر داودء كتاب 
الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب (۳۷1)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
ما جاء فى الاستتار عند الغسل (1۱۳)» بدون ذکر اسمعته یقول)۔ 

8 اک مته هات اهار باب وجرت هتل البرل رضن من التجابات ( 6واح 
في المسند )٠١١۷۲(‏ بلفظهء وهو بألفاظ متفاربة عند البخاري وأصحاب السنن . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۱ 


ودخل أعرابى فبال فقال مَية: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهریقوا علی مکانه ماء»"» ودخل أعرابي مرة أخرى فكشف فرجه ليبول 
فصاح به الناس حتى علا الصوت فقال اة : «اتركوه» فتركوه فبال فأمر بصب 
الماء عليه وقال: إنما بعشتم ميسرين ولم تبعثوا ا 

ولما وقع زنجي في بثر زمزم فمات أمرهم ابن عباس أن يخرجوه منها 
وأن ينزحوها فغلبتهم عين ماء جاءت من الركن فأمر بها فدست فيها القباطي 
والمطارف حتى نزحوهاء فلما فتحوها انفجرت عليهم . 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها 
أربعون دلواً» وكان أنس يقول: في الفأرة إذا ماتت من ساعتها ينزح منها 
عشرون دلواً. 

قال ابن عمر: وسئل رسول الله ية عن النجاسة تكون في الطريق فتمر 
عليها المرأة بذيلها الطويلء فقال بيا : «يطهره ما بعده)”» وكان ابن مسعود 
یقول: کنا نصلى مع رسول الله اة ولا نتوضأً من الموطى»“› وفي روايۀ : 
«وکان رسول الله به لا یتوضأً من موطي»*“ 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول (١۳۸)ء‏ بهذا اللفظ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول فى المسجد (١۲۲)ء‏ والترمذي»› 
كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الول بم ا(0 الا کات 
المياه» باب الترقيت في الماء (١۳۳)ء‏ وأحمد في المسند )۷۷٤١(‏ بألفاظ متقاربة. ٠‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء فى الوضوء (١٤٠)ء‏ وأبو داودء 
بانب الها با فن الى هبب الذي ٠۳9‏ ران ماه كات لار ويا باك 
الطهارة وها اب الارن بطهر بها مها )ووأ مك فى الخد( 04 ): 
ومالك كتاب الطهارة» ابا ي ف العو اناري كتاب الطهارةء باب 
الأرض يطهر بعضها بعضاً (۲٤۷)ء‏ و و ن ن ا 

() أخرجه الطبراني في المعجم الکبر .)٠١٤١۸( ۲٠٠/٠۰١‏ 

۲٤١٠/١ وقال السيوطي في الجامع الصغير‎ ء)۷١٤۹(‎ ٠١١ /۸ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 


. ضعيف‎ :)٤٠۹( 


11۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسألته امرأةء فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف 
نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟ قالت المرآة: بلىء 
NE EOTEET‏ ۰ 

وكان أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله َة يقول: إذا وطئ أحدكم 
بنعله الأذى فإن التراب له طهور»". 

وكان ابن عباس يقول: إذا مر ثوبك على قذر رطب أو وطئته فاغسله» 
وإن كان يابساً فلا عليك» وكان أبو قلابة يقول: ذكاة الأرض يبسها فإذا يبست 
اللأرض المتنجسة طهرت . 

وكان ية يرخص للأعراب في عدم الغسل من أبوال الإبل والبقر والغنم 
للمشقة في ذلك عليهم» وقدم عليه رهط من عكل أو من عرينة فاستوخموا 
المدينة حين قدموها /۲١[‏ ب] فأمر لهم النبي َة بلقاح وآمرهم أن يخرجوا 
فيشربوا من أبوالها وألبانها. 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت رسول الله َة يقول: اما 
أکل لحمه فلا بأس ببوله»"» وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء» وفي لبان البقر 
غاد ن کل :5 

وكان علي رضي الله عنه يقول: لا بأس ببول الجمال وكل ما أكل 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل (١۳۸)ء‏ وأحمد في المسند 
7 والبيهقي في السنن الکبری .)٤١17( ٤٤/۲‏ 

(۲) أخرجه آبو داود» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل (١۳۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
(tT) 44/6‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠/١‏ : رانظر ل الإرطاز للشركاي 
01/۱ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٤1۳/۲‏ والدار قطني في السنن ۱۲۸/۱ (۴)ء وانظر 
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ٠٠۹/۱‏ ا 

() أخرجه الحاكم» في المستدرك »)۷٤۲۳( ۲۱۸/٤‏ والنسائي في السنن الکبری ٠۹٤/٤‏ 
(1۸710). 


كسف الغمة عن جميع الأمة 11۳ 


لحمهء وكان السلف لا يرون بأساً بطهارة البصاق والمخاط والعرق واللعاب 
من سائر الدواب» وكان أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: لم يبلغنا عن 
ألبان الحمر شيء إنما نهى النبي َة عن لحومها. 

وكان إبراهيم النخعي یقول: کانوا یستشفون بأبوال الإبل ولا یرون به 
بأساً ويشربون أبوال البقر والغنم . 

قال العلماء: وفي الحديث دليل على طهارة بول ما أكل لحمه فإنه ب لم 
يأمرهم بغسل فمهم ولا ما أصابهم منه لصلاة ولا غيرها. 

فصل قي المني ودم الحيض 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله َيه تارة يغسل المني 
الطري من ثوبه ويخرج إلى الصلاة ويقع الماء في ثوبه» وتارة كنت أفركه له 
بظفري إذا يبس" واستضافت رضي الله عنها مرة ضيفاً فأمرت له بملحفة 
صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحى أن يرسل بها إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها 
في الماء ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن 
یفرکه بأصابعه» وکثیراً ما كنت أفركه من ثوب رسول الله ية فيصلي فيه . 

وكان عمر يقول: اغسل ما رأيت من المني في الثوب وانضح مالم تر» 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «إنما 
المني بمنزلة المخاط أو البصاق فأمطه عنك ولو بعود إذخر»" . 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: «جاءت امرأة إلى رسول الله ية فسألته عن 
دم الحيض يصيب الثوب فقال يد : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي ما لم 
تري وصلي فيه»"» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : إذا غسلت إحداكن 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة؛ باب حكم المني (۲۸۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب غسل المني من الثوب» وأخرجه الطبراني في الكبير 
.)۱١۳۲۱( 1‏ والدار قطني في السنن ٠١١/١‏ (١)ء‏ وقال الهيشمي في المجمع 
١1‏ ! ! فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مجمع على ضعفه. 

(۳) آخرجه الترمذي. كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب = 
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الدم ولم يذهب أثره فالماء له طهورء وكثيراً ما كانت تقول: استعينوا عليه 
بالملح ونحوه. 

وكانت رضي الله عنها تقول: ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه 
فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرهاء قال العلماء: هذا 
محمول على الدم اليسير المعفو عنه» والقدر محمول على الكثير» وفي رواية 
فإن أصابه شيء بلته بريقها ثم قصعته بظفرهاء» وفي رواية كانت إحدانا تحيض 
فيصيبها الدم فتقرضه من ثوبها عند طهرها فتغسله ][/۲١[‏ وتنضح عن سائره 
ئم تصلي فيه» وكثيراً ما كان ية يخرج وعليه الملاءة التي يتخطى بها هو 
وأهله فيجد فيها لمعة من دم الحيض فيقبض عليها مع ما يليها ثم يصرها 
ويرسلها إلينا فيقول: اغسلوها وأجفوها ثم أرسلوا بها إِليّ فتفعل بها ذلك . 

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت: 
تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة» ثم قالت: لقد كنت أحيض 
عند رسول الله ييه ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً» وكان إذا أصابه مني 
شيء غسل مکانه لم عد إلى غبره ثم صلی فيه» وإن أصاب ثوبه منه شيء 
تعني مني غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه» وكانت الممتشطة منا إذا 
اغتسلت لا تنفض لها شعراً إنما تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت 
البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. 

وسئل رسول الله ييو عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: حكيه بضلع 
و اغسلیه بماء وسدر». وسيأتي حکم المذي والودي في باب الأحداث إن 
شاه الله تعالى: 


= (۱۳۸)؛ والنسائي» كتاب الطهارةء باب دم الحیض یصیب الثوب (۲۹۳)ء وأبو داودء كتاب 
الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها )۳١١(‏ بلفظه»ء والبخاريء كتاب 
الوضوء» باب غسل الدم (۲۲۷). ومسلم» كتاب الطهارةء باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
(۲۹۱)» بألفاظ متقاربة. 

(1) أخرجه النسائي» كتاب الطهارةء باب دم الحیض يصیب الشوب (۲۹۲)ء وأبو داودء كتاب 
الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (۳١۳)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة = 
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قصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات 
كان رسول الله يله يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب» وإذا ولغ الهرّ فاغسلوه مرة واحدة»'. 
وفي رواية : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه السابعة بالتراب»» 
وفي رواية: «افاغسلوه سبع مرات أولاهن أو EE‏ وفي روايه: 
افعفروه الثامنة ازات : 


وکان ابن سبرین والحكم وحماد یکرهون استعمال شعر الخنزير . قال ابن 
عمر: «وكنت أنام في المسجد في عهد رسول الله ية وكنت فتى شاباً عزباً 
وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من 
ذلك وكانت ميمونة زوج النبي ية تقول: «لما آمر النبي ية بقتل 
الكلاب كان في بيتي جرو صغير فأخرجه رسول الله ية ثم نضح مكانه 
)1( 
بالماء) . 


= وسننهاء باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (1۲۸)» وأحمد في المسند .)۲۹٤١۸(‏ 

(0( أخرجه الترمڏي› کتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء في سۇر الكلب (١4)ء‏ وأبو 
داود» کتاب الطهارة ہاب الوضوء بسؤر الكلب (۷1)» وقال الترمذي : هذا حدیث حسن 

+ = 

)۲( أخرجه أبو داود» کتاب الطهارةء باب الوضوء بسؤر الكلب «(¥YT)‏ وهو في الصحيحين بنحوه. 

(۳( أخرجه الترمذي› کتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء فى سؤر الكلب »)٩4۱(‏ وقال: 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كناب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب .)۲۸١(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» 
باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب )¥( وابن ماجهء کتاب الطهارة وسننهاء باب غسل 
الإناء من ولوغ الكلب (١٠۴)ء‏ وأحمد في المسند .)٠٠٠٤۳(‏ 

)0( آخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في طهور الأرض ذا یبست (۳۸۲)» وأحمد في المسند 
)170( 

0( أخرجه مسلم» کتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان »)۲٠٠١(‏ أبو داود» 
كتاب باب في الصور »)٤۱١۷(‏ والنسائي» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بقتل الكلاب 
(١۲۷٤)ء‏ بألفاظ متقاربة . 
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قال شيخنا رضي الله عنه: وأما الخنزير فلم يبلغنا فيه شيء عن رسول الله 
َة إنما نهى عن أكل لحمه لا غير» وقالت آم صالح: أرسلتني مولاتي إلى 
عائشة رضي الله عنها بهريسة فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيهاء فجاءت 
هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة 
فرأتني أنظر إليها فقالت: أتعجبن يا ابنة أخي . فقلت: نعم؟ فقالت: إن 
رسول الله َة قال: «إن الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات»' . 

وكثيراً ما رأيت رسول الله ية يتوضأً من فضلها ويقول: «إن السنور سبع 
لا كلب" [١۲/ب]‏ وكان أبو هريرة يقول: «إذا ولغ السنور في إناء 
فاغسلوه سہع مرات» "۰ وفي رواية عنه: «مرة أو مرتين». 

وسئل بَا عن الفأرة تموت في السمن فقال: «إن كان جامداً فألقوها وما 
حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه»"“» وفي رواية : فأريقوه» وسئل الزهري عن 
الدابة تموت في الزيت والسمن والودك وهو جامد أو غير جامد القأرة أو 
غيرها فقال: بلغنا أن رسول الله يهو قال: «إن كان جامداً فألقوها وما حولها 
ا ا 


(۱) أخرجه ST‏ از الهرة (١۷)ء‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني 
»)١۱( ۱‏ وتلخیص الحبیر ٤۲/۱‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند »)۸٠٤۲(‏ والحاكم في المستدرك ۲۹۲/١‏ (44٤1)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲۲۹/١‏ وقال الهيئمي في المجمع :۲۸۷/١‏ رواه أحمد وفيه عيسى بن 
المسيب وهو ضعيف» وقد تقدم الوضوء بفضلها. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٤۲۸/١‏ والدار قطني 1۸/١‏ (۱۳)ء وابن أبي شيبة ۱/ ۳۷ 
(T4)‏ موقوفا» وال الدار قطني : موقوفٌ لا یثبت فيه » وليث سء الحظ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله» باب ما جاء فى الفأرة تموت فى السمن 
(۷۹۸)ء والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب الفارة تقع في السمن (١٠٠٠)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن (۲٤۳۸)ء‏ وأحمد في المسند .)۷٥٤۷(‏ 

() أخرجه الدار قطني /٤‏ ۲۹۱ (٠۸)ء‏ من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاًء وانظر 
تلخيص الحير ابن حجر العسقلاني ۲/ ۷۷ 
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وقال أبو هريرة: «سئل رسول الله ية عن الفأرة تموت فى السمن الذائب 
فقال استضبچرا به أو قال انتفر ا ا ٠‏ 

قال شیخنا رضي الله عنه یقول: لم يبلغنا شيء في تنجيس غير الأدهان 
من سائر المائعات بموت الفأر ونحوه فيه» فمن بلغه عن رسول الله ية في 
ذلك شيء فليلحقه ههنا والله أعلم . 

وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «مر رسول الله َة بغلام 
يسلخ شاة وما يحسن فقال له رسول الله َة : تنح حتى أريك فأدخل يده بين 
الجلد واللحم ودخس لها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى صلى للناس ولم 
یتوضا ولم یمس ماء»» والله أعلم . 

فصل في جلو الميتة والمذكي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله َة يقول: «المسلم لا 
س ا رلا ا ركا عط رضي الله غه لا يرى باما اتا 
الخيوط والحبال من شعر الإنسان» وكان ية إذا حلق شعره أو قلم ظفره أو 
بصق يبتدره أصحابه فيقتسمون الشعر والظفر ويتدلكون بالبصاق ويقرهم ير 
على ذلك . 

وكانت أم سليم تبسط لرسول الله ية نطعاً فيقيل عندها على ذلك النطعم 
فيعرق عليه» فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم تضعه 
عندها فكل من أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فتخضخض له القارورة 


(1) انظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ۲/ ۷۷ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضرء من مسن اللحم اليئ وغسله (١۱۸)ء‏ وابن 
ماجه» کتاب الذبائح» باب السلخ (۳۱۷۹)» وابن حبان في صحیحه ٤۳۸/۳‏ (۱۱۹۳)» 
والبیهقې في السنن الکبری ۲۲/۱ 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك »)۱٤١۲( ٥٤۳/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه؛ ذكره البخاري معلقا على ابن عباس بإثر حدیث .)١١١۲(‏ كتاب الجتائز» باب غسل 
الميت ووضوئه بالماء والسدر. 
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بالماء فيشرب منه فيبرأ من وقته» وفي ذلك دليل على أن الآدمي لا ينجس 
بالموت» ولا شيناً من أجزائه وشعره بالانفصال. 

وكان ية يقول: «ما قطع من البهيمة وهي حيه فهو ميتة»"' وكان يلد 
يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر وسثل ابن عباس فقيل له: إنا نخزو 
بالمغرب وإنهم أهل وبرء ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء والودك ونحن لا 
نأكل ذبائح البربر والمجوس» أفنلبس الفراء من جلودها ونستعمل القرب منها؟ 
فقال ابن عباس: نعم الدباغ طهورا"» فقيل له: عن رأيك أو شيء سمعته 
[۲۲//] من رسول الله ڪ؟ فقال: بل عن رسول الله ميد . 

وکان رضي الله عنه قول : «إنما حرم رسول الله َيه من الميتة لحمها أما 
الجلد والشعر والصوف فلا بأس به“ وبذلك احتج من قال بطهارة جلد 
الخنزير بالدباغ ويشهد له حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهرا"“٠‏ وقالت 
ميمونة : «تصدق رسول الله ييه علي بشاة» فماتت فألقيناها فمر بها رسول الله 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصيد عن رسول الله باب ما قطع من الحي فهو ميت (١۸٤۱)ء‏ أبو 
داود» كتاب الصيد» باب في صید قطع منه قطعة ›)۲۸٥۸(‏ وابن ماجهء كتاب الصيد» باب ما 
قطع من البهيمة وهي میتة (١۳۲۱)؛‏ واحمد في المسند (T1۳47)‏ والدارمى› کتاب الصيد» 
باب في الصید يبین منه العمضو .)۲٠۰۱۸(‏ 

)۲( أخرجه مسلم» کتاب الحيض› باب طهارة جلرد الميتة بالدباغ (TID‏ والترمڏي› کتاب 
اللباس عن رسرل الله باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت (۱۷۲۸)ء وأبو داودء كتاب 
اللباس. باب فى أهب الميتة .)٤١٠١۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحبض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١١۳)ء‏ والنسائي» كتاب الفرع 
والعتيرة» باب جلود الميتة »)۲٤۲(‏ وأحمد في المسند .)۲١٠۸(‏ 

. وقال: فه عبد الجبار ضعيف‎ .)١١( ٤۷/١ أخرجه الدار قطنى فى السنن‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب اللباس عن رسول اللهء باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 
c((IYAYT)‏ والنسائى› کتاب الفرع والعتيرةء باب جلود الميتة ›»)£۲٤١(‏ وابن ماجه؛ کتاب 
اللباس. باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (۹٠٠۳)ء‏ وأحمد في المسند (۱۸۹۸)ء والدارمي» 
كتاب الأضاحي» باب الاستمتاع بجلود الميتة )۱۹۸٥(‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱۹ 


اة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بهء فقالوا: إنها ميتة» فقال : 
إنما حرم أكلها»' 

وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع بجلود الميتة على كل حال لا 
سيما فى حق الأعراب» وكان ي كثيراً ما يُسأل عن جلود الميتة فيقول: 
«يطهرها الماء وا 

ودخل ية في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة فسال الماء فقالوا 
له: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها طهرها»"" وفي رواية أخرى: 
«دباغها ذكاتها»“ وفي أخرى: «ذكاتها دباغها» . وفيه دلیل على أن جلد 
المذكى طاهر ولو لم يدبغ. 

وتقدم أنه اة سلخ شاة وأدخل يده بين الجلد واللحم حتى توارت إلى 
الإبط ثم صلى للناس ولم يغخسل يده كما مرء وقالت سودة بنث زمعة: ماتت 
لنا شاة فدبغنا جلدها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى صار شناً. 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «جاء ناس إلى رسول الله مي 
ونحن جلوس فقالوا: يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا ناقة 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب طهارة» جلود الميتة بالدباغ (۳٦۳)ء‏ بلفظهء والنسائيء 
كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة .)٤۲۳١(‏ والبخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة على 
موالي أزراج النبي (۹۲٤۱)ء‏ وأبو داود» كتاب اللباس» باب في أهب الميتة . »)٤٠۲١(‏ وابن 
ماجه» كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت »)١١۱١(‏ وأحمد في المسند .)۴١١١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدغ به جلود الميتة (۸٤۲٤)ء‏ وأبو داود» كتاب 
اللباس» باب في أهب المينة »)٤۱۲١(‏ وأحمد في المسند .)۲٠۲۹۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في أهب الميتة (١٠٠٤)ء‏ وأحمد في المسند (۱۹۵0۷). 

)٤(‏ أخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة »)٤۲٤١(‏ رأحمد في المسند 
(0⁄4). 

)٥(‏ أخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (7٤۲٤)ء‏ وأحمد في المسئد 
(401€). 


۲۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


سمينة ميتة فأردنا أن ندهن سفينتناء وإنما هي عود على الماء فقال: لا تنتفعوا 
ق 

وقال عبد الله بن عكيم: «قرئ علينا كتاب رسول الله َة بأرض جهينة 
وأنا يومئذ غلام شاب يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
زان ذلك بل مرت ک2 رین و گان ماد بن زد قول لا باس 
بريش الميتة . 

وكان الزهري يقول في عظم الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من 
سلف العلماء يمتشطون بها ویدهنون فیها لا یرون به بأساًء وقال ابن سیرین : 
لا بأس بتجارة العاج» وكان َي ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها 
أو الجلوس› ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه قلنسوة من 
ثعالب فأمر بها ففتقت» وقال له: وما يدريك لعله لیس بمذکی؟ ووا مرة 
أخرى رجلا عليه قلنسوة من جلود الهر فحرقها وقال: إنه ميتة» والله أعلم. 

باب الإستنجاء وبيان آداب دخول الخلاء والخروج من 


کان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يكن في بني إسرائیل [۲۲/ ب] 
أحد يستتر إلا موسى ولذلك رموه بالأدرة. قال أبو موسى الأشعري: «كان 
رسول الله َة إذا أراد قضاء الحاجة يختار الموضع الدمث» ولقد دخل علينا 
يوماً فبال في أصل جدار ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله». 


(1) أخرجه الطحاوي» في شرح معاني الآثار ٤٦۸/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس عن رسول الله» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 
(۱۷۲۹). والنسائي كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة (۹٤۲٤)ء‏ وأبو داود» 
كتاب اللباس» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (۳١١۳)ء‏ وأحمد في المسند 
(ATT)‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الرجل یتبوأ لبوله (۳)ء وأحمد في المسند (۳٤۱۹۰)ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۲۸/۳ (٤41٥)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كشف الغمة عن جمبع الأمة 1۲۱ 


وكان ية إذا أراد قضاء الحاجة يبعد عن الناس نحو الميل وإن كان هناك 
جدار أو وهدة استتر بهاء وكان لا يدخل بخاتمه بل يضعه في مکان ثم 
يدخل› وكان نقشه «محمد رسول الله عة . 

وكان ية يقول: «إذا دخل أحدكم الخلاء يعتمد على رجله اليسرى»"» 
وكان ية إذا دخل الخلاء لبس نعله وغطى رأسه حياء من ربه عز وجل 
وكذلك کان يفعل أبو بكر رضي الله عنه» وکان عثمان رضي الله عنه لا 
يدخل الخلاء بالثياب التي يجلس بها في المسجد. 

وكان ية إذا أراد دخول الخلاء قال : «بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
اة الحا وان قر إن هذه الحشوش ضفرا > ركان إذا 
خرج قال : «غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» . 
حماد بن زيد لا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إلا بعد 
دخوله الخلاء. 

وكان ية يقول: إن نوحأً عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: 
الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى على منفعته وأخرج عني آذاه» وکان کل 


وکان 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الکبری .)٤٦۲( ٩1/۱‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء »)1٤۲(‏ ومسلم كتاب الحيض؛ 
باب ما يقول إذا أراد د-خول الخلاء (١۱۷)ء‏ والترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما 
يقول إذا دخل الخلاء (١)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب القول عند دخول الخلاء (۱۹)ء 
وأبو داود» كتاب الطهارة» باب ما يقرل الرجل إذا دخل الخلاء (٤)ء‏ وأبو داود» كتاب 
الطهارة. باب ما يقرل الرجل إذا دخل الخلاء (٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وستنهاء باب ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۲۹۸)ء وأحمد في المسند .)١٠١۳١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1)ء وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۲۹7)ء وأحمد في المسند .)۱۸۸٠١(‏ 

)( أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (١١۳)ء‏ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة ٤٤/١‏ : هذا حديث ضعيف . وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
A^‏ 

() أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان ٠١١/١‏ (1۹٤٤)؛‏ وابن أبي شبيبة في المصنف ٠۲/۱‏ (4)ء 
وانظر الجامع الصغير للسیوطي ۱۳۱/۱ (۱۹۹). 


۱۲۲ كشف الغمة عن جميع الامة 


إذا وافى مكاناً صلباً من الأرض أخذ عوداً فنكت به الأرض حتى يثير التراب 
ثم یبول فيه . 

وكانت عائشة رضي الله عنه تقول : اله وجول الله و فت : 
يا رسول الله إنك تأتي الخلاء فنشم من موضعك رائحة المسك ولا نجد لك 
أثراً؟ فقال: نحن معاشر الأنبياء نبتت أجسادنا على أرواح أهل الجنة وأمرت 
الأرض أن تبتلم ماکان ا 

قال شيخنا: وهذا يؤيد من قال من العلماء بطهارة فضلاته مادء ويؤيده 
تقريره يعني إقراره ية أم أيمن على شرب بوله ياء وأما من قال من العلماء 
بخلاف ذلك فإنه استدل بأنه به کان یتنزه من فضلاته بالخسل»› والله تعالی 
أعلم . 

وكان َة ينهى عن الضحك من الضرطة ويقول: الم يضحك أحدكم مما 
a‏ وكان ينهى عن قول الرجل أهرقت الماء ويقول: إذا بال أحدكم 
فليقل بلت»» وكان ينهى عن الاستنجاء من الريح ويقول: «من استنجى من 
الريح فليس منا»""» وكان َة ينهى عن البول والتغوط في الموارد وأبواب 
المساجد وفي الهراء وقارعة الطريتق والظل والجحر والبالوعة وتحت الميزاب»› 
فقيل لقتادة [۲۳/]: ما يكره من البول في الجحر؟ فقال: كان يقول إنها 
مساكن الجن . 

وان بي يقول: من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»* وكان يي يقول: «لا يبولن أحدكم 


() انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ۱۰۸/۸ .)1١۷۲۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وقال مجاهد بطغراها بمعاصيها (١٤۹٤)؛‏ 
والنرمذي» كتاب تفسبر القرآن عن رسول الله» باب من سورة الشمس وضحاها »)۳۳٤۳(‏ 
وأحمد في المسند .)٠١۷۷۳(‏ 

() ذكره المناري في فيض القدير ٠٠٠ /١‏ وائظر الكامل في ضعفاء الرجال .)۸۹٦1( ۳١ /٤‏ 

= .)0٤۲0 ۳۲١/١ والطبراني في الأوسط‎ ؛)1٦١(‎ ۲۹1/١ أخرجه الحاكم ني المستدرك‎ )٤( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۳ 


في الماء الدائم أو الجاري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فإن عامة الوسواس 

مه ۹ 
وکان يقول: من توضأ في موضع بوله فأصابه الوسواس فلا يلومن إلا 

نفسه»“ وکان لرسول الله ية قدح من عيدان يبول فيه من الليل ويضعه 

تحت سريره فإذا قام من الليل للتهجد يصبه ويقول: ۲لا ينقع بول في طشت 

فإن الملائكة لإ تدخل بيا فيه بول منتقع ا" 
وكان ية ينهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بالفرج لبول أو غائط 

ويقول: «شرقوا أو غربوا»؟. قال أبو أيوب الأنصاري: فلما قدمتا الشام 

رواية كان رسول الله ية يقول: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا جاء 

أحدكم الخائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه»٠“‏ 

والبيهقي في السنن الكبرى »)٤۷( ۹۸/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع :۲٠٤٠/١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط» وله في الصحيح اتقوا اللعانين» وفيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن 
معین»› وونقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات› وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ۸١/١‏ 
(۳(. 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل 
(۲1( والنسائي› کتاب الطهارة» باب كراهية البول في المستحم (١۳)ء‏ وأبو داودء کتاب 
الطهارةء باب في البول في المستحم (۲۷)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب كراهية 
البول في المختسل »)۳٠٤(‏ وأحمد في المسند (٠٤٠٠۲)ء‏ بلفظ : «لا يبولن أحدكم في 

(۲) انظر الكامل في ضعفاء الرجال ٠١١/٤‏ 

(۳( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۲/ ۲٠۳‏ (۷۷٠۲)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲٠٤/١‏ : 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب فبلة أهل المدينة وأهل الشام (۳۹۲)ء» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة )4(« والترمذي ٠‏ کتاب الطهارة عن رسول الله باب في النهي عن 
استقبال القبلة عند الحاجة (۸). وأبو داود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة (۹)» 
وابن ماجه» کتاب الطهارة وسننها» باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط (۳1۸(. 

(ه) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (۸)ء وابن = 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان بل يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمةء وكان يقول: من 
لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة»'» 
وکان ية ينهى عن استقبال بيت المقدس ببول أو غائط وكان ابن عمر إذا 
أراد قضاء الحاجة ينيخ راحلته مستقبل القبلة ثم يجلس يبول إليها ويقول: إنما 
نهي عن ذلك في الفضاء من غير سترة. فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء 
رك قا باش: 

وکان جابر رضي الله عنه يقول: «رأيت رسول الله ية قبل أن يقبض 
بعام As‏ وکان ابن عمر يقول: ارتقيت فوق بيت حغصة 
لحاجتي فرأيت رسول الله ية يقضي حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبةه 
وفي رواية «فرأيته ية مستقبلاً بيت المقدس لحاجته جالساً على لبنيتن» . 

وكانت عائشة تقول: «لما بلغ رسول الله مه كراهة الناس لاستقبال القبلة 
بفروجهم قال: أو قد فعلوها حولوا بمقعدتي نحو القبلة»“ء وذلك كله خوفاً 


= ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة» والنهي عن الروث (۳۱۳). وأحمد 
في المسند »)۷۳۲١(‏ والدارمي» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالأحجار .)1۷٤(‏ 

(1) لم أعثر عليه . 

(1) آخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الرخصة في ذلك (4)ء وأبو 
داود» كتاب الطهارةء باب الرخصة في ذلك (١۱۳)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وستنهاء باب 
الرخصة في ذلك في الكنيف »)۳۲١(‏ وأحمد في المسند »)٠٤٤١۸(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن غریب . 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت »)۱٤۸(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة »)۲٠١(‏ والترمذي كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الرخصة في ذلك 
»)۱١(‏ وأحمد في المسند )٠٥۹۲(‏ الرواية الأولى. 
والرواية الثانية هي عند: البخاريء كتاب الوضوء» باب من تبرز على لبنتين (١٤٠)ء‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة (١۲۲)ء‏ والنسائني» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في 
البيوت (۲۳)ء وأبو داودء كتاب الطهارة» باب الرخصة فى ذلك (١١)ء‏ وابن ماجهء كتاب 
الطهارة رسننهاء باب الرخصة فى ذلك فى (۳۲۲)ء ومالك فى الموطأء كتاب النداء للصلاةء 
باب الرخصة فى استقبال القبلة ٠ ٠ .)٤٠٥(‏ 

ا و ا ات اا وا ات ا غ ف ولك ی ا 0 واا 
في المسند .)۲٠۳١۰۹(‏ > 


كشف الغمة عن جميع الأمة e‏ 


أن يضيق على أمته يَّلاةء وكان الشعبى يقول: إنما نهى عن ذلك بالفضاء؛ لأن 
ل ا سارن ف یا خد زل اغا وأما الكنيف فإنما 
هي بيت صغير لا قبلة فيه» وسيأتي في باب الخسل أنه لم يبلغنا عن رسول الله 
ية شيء في كراهة استقبال القبلة حال الجماع› والله أعلم . 

وكان ية ببول قائماً في بعض الأحيان» وكذلك أصحابه ثم نهى عن ذلك 
إلا لعذر [۲۳/ب] حتى كانت عائشة تقول: «من حدثكم أن رسول الله يث 
کان برل قانما فلا تصتدق ها کان برل إلا فاعذا: 

وكان ابن عمر يقول: ما ہلت قائماً منذ أسلمت» وفي رواية : «منذ نهاني 
رسول الله َة حين رآني أبول قائماً فقال لي: يا ابن عمر لا تبل قائما»" . 
وكان ابن مسعود يقول: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم . 

وكان عمر يقول: البول قائماً أحصن للدبرء وكان ية إذا أراد البراز 
انطلق حتى لا يراه أحد من البعد» وإن كان قريباً منه أحد استتر عنهم حتى لا 
یری من جسده شيء» وکان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل» وكان 
اة إذا بال قائماً يأمر صاحبه أن يوليه ظهره قريباً منه . 

وقال جابر: «نزلنا مع رسول الله َة بفلاة من الأرض فأراد أن يقضي 
حاجته فمشى حتى لا يكاد أحد يراه وآنا معه حامل الإداوة فإذا شجرتان 
مفترقتان فقال لي: انطلق فقل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله ية الحقي 
بصاحبتك حتى أجلس خلفكماء ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس 
خلفهما حتى قضى حاجته لازا" وكان بي إذا سلم عليه أحد وهو يقضي 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في النهي عن البول قائماً »)٠۲(‏ 

والنسائي» كتاب الطهارة» باب البول في البيت جالسا (۲۹). وابن ماجه» كتاب الطهارة 

وسننهاء باب في البول قاعداً .)۳١٠۷(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في النهي عن البول فائماً بإثر 

حدیث رقم (۱۲)» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها» باب في البول قاعداً .)۳١۸(‏ 
(۳) أخرجه الدارمي» كتاب المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان (۱۷). البيهقي في السنن 

الکبری ۹۳/۱ 


۱۲۹ كشف الغمة عن جميمع الأمة 


حاجته لا يرذ وربما رذ إذا خشي كسر خاطر المسلم عليه لجهله ثم يقول له 
: إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك» وسلم عليه َي رجل 
مرة أخرى وهر يبول فلم يرد عليه َء حتى فرغ وضرب بيديه على الحائط 
فمسح بهما وجهه ثم ضرب بهما ثانياً فمسح بهما يديه» ثم رذ َة على 
الرجل السلام وقال: كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهارة»'. 

وکان ابن عمر لا یبول إلا غسل وجهه ویدیه . قال نافع : وما أراه ذكر الله 
قط إلا كذلك. وكان حذيفة يقول: «كنت مع رسول الله ية فبال قائماً 


فتنحیت عنه فقال: ادنه فاوح قت علد ع 


وخرج ية مرة ومعه درقة فاستتر بها ثم جلس وبال فقال بعض الناس: 
انظروا إليه يبول كما تبول المرأة يعني جالساًء» فسمع بذلك فقال بيل: «آلم 
تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه 
البول منهم› فنهاهم عن ذلك فتركوه فعذب في قبره»" . 

وكان أبو موسى الأشعري يشدد في البول حتى كان يبول في قارورة 
a‏ 
فقال حذيفة : لوددت أن صاحبكم - نی ابا فوش - لا يشدد على الناس 
اد کک اا م ان ل يصيبه . 


وکان إبراهيم يم النخعي يقول: كانوا يشددون في البول يصيب الثوب ويرون 
أن ذلك أشد من المنيْ والدم لقوله بيا : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر (١۳۳)ء‏ بألفاظ منقاربة » والبيهقي في 
شعب الإیمان ۲/ ۰۵۳١‏ وانظر کشف الخفاء ۲/ ٤۸۸‏ 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك ذلك (1۸). بلفظه وكذا البخاري» 
كتاب الوضوء» باب البول قائماً وقاعداً (۲۲۲)ء رعضلی کات انان باب المسح على 
الخفين (۲۷۳), والنسائي» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك ذلك (۱۸). بألفاظ متقاربة . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الاستبراء من البول (۲۲)ء والنسائي» كتاب الطهارة 
باب الول إلى السترة يستتر بها .)١١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷ 


القبر من البول»" ا : ار تقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في 


ا 
وکان اة يقول: «إذا بال أحدكم فلینشر ذکره ثلاث مرات»" وکان لډ 

کثیراً ما يقول: امن أصابه بول فليغسله› فإن لم يجد ماء فلیمسحه بتراب 

طیب»*» 2 يقول: «عليكم بإنقاء الدبر بالغسل فإنه يذهب 

الاشى “وان ابن عباس يقول: مر ر النبي َة بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان 

وما یعذبان فی کثیر بلی إنه کبیر: كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما 

الآخر فكان لا يستنزه من 0 
وان ابن عمر يقول: كان رسول الله ية يسامح بعض الأعراب في 

عدم الغسل من أثر الغائط وكان َة ينهى عن التحدث على قضاء الحاجة 

ويقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله 

تمق على لكا وكات الجسن هي الناس عن كف رر 

(1) أخرجه الدار قطني في السنن E‏ (۷)ء والطبراني في الکبیر ۷۹/۱۱ (٤٠٠١١)ء‏ وانظر 
الترغيب الترهيب .(ToWAt/!‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٠١۳/۸‏ (۳٠۷1)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :۲١۹/١‏ أخرجه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(۳) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستبراء بعد البول (١۳۲)ء‏ وأحمد في المسند 
.(1A0¥8(‏ 

.)1۸( ۳۷/۲۵ اخرجه الطبرانی فی الکبیر‎ )٤( 

TEAft ار خف الت للمناري‎ )٥( 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الوضوء» باب من الکبار أن لا يستتر من بوله (۲۱7)» ومسلم» كتاب 
الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول (۲۹۲)ء والترمذي. كتاب الطهارة عن رسول اللهء 
باب ما جاء في التشديد في البول (۷)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب التنزه من البول (١۴)ء‏ 
وأبو داود» کتاب الطهارة» باب ال ا وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب التشديد فى الول »)۳٤۷(‏ وأحمد فى المسند (١۱۹۸)ء‏ والدارمى» كتاب الطهارة» باب 
الاتقاء من ال (4). ۰ 1 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب كراهية الكلام عند الحاجة .)٠١(‏ وأحمد في المسند 
.)٠۹۱۷(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث 
عنده .)۳٤۲(‏ 


1۲۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


للاستنجاء ويقول: بلغني أن رسول الله ية قال: «لعن الله الناظر 
والمنظور»"'. 

وكان علي كرم الله وجهه يقول: لأن أنشر بالمناشير أحبَ إلى من أن 
أرى عورة أحد أو يرى عورتي. وسئل الحسن عمن عطس وهو على الخلاء 
فقال: يحمد الله بقلبه ولا يتلفظ . 


وکان علو «إدذا راد قضاء الحاجة لم يرفع کی ا ا 


وكان َيه يقول: من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من 
رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم» من فعل ففد احسن ومن 
لا فلا حرج" . 
فصل في كيفية الإستنجاء وبيان ما يستنجي منه 

كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: قال لنا المشركون: «إن 
صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة» فقلت: أجل لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول» وأن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»*“» وكان ية يقول: «إذا استجمر 
أحدكم فليوتر» ٠‏ وفي رواية : «فليستجمر ثلاث . 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى ۹۹/۷ (٤٤۱۳۳)ء‏ وفي شعب الإيمان ٠١١/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء فى الاستتار عند الحاجة (٤١)ء‏ 
وأنو اود كاب الطهارة» باب كيف انكف عند الاج 00 والدارمي كاب الظهارة 
باب .)17٦(‏ 1 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب الاستتار فى الخلاء .)١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الارتیاد للغائط والبول (۳۳۸)ء وأحمد في المسند .)۸1۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارةء باب الاستطاعة (۲۹۲)ء والترمذي» كتاب الطهارة عن 
رسول الله » باب الاستنجاء بالحجارة (١٠)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب النهى عن الاكتفاء 
فى الاستطابة (١٤)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
(۷)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث (١٠۳)ء‏ 
وآحمد في المسند (۲۳۱۹۱). 

. )۱١۷١٤( أخرجه مسلم» كتاب الطهارة ؛ باب الإيثار في الاستنثار (۲۳۹)ء وأحمد في المسند‎ )٥( 

.)۱٤۸۷۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )٩( 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۹ 


وكان بي يقول: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينهء وإذا أتى الخلاء 
فلا یتمسح بیمینه»'» وفی رواية: «لا يمسكن أحدكم ذکره بیمینه وهو يبول » 
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يستنجح بحجر قد استجمر به مرة آخری" 
[٤۲/ب].‏ 


وكانت عائشة تقول: كانت يد رسول الله َة اليمنى لطهوره وطعامه 
وشرابه وأخذه وعطائه وترجله وتنعله» وکانت يده اليسرى لخاائه وما کان من 
أذی» . وکان عثمان رضي الله عنه يقول: ما مسست ذكري بيميني منڏ 
بایعت بها رسول الله َو والله أعلم . 
وقال سهل بن سعد الساعدي : «سئل ية عن كيفية الاستنجاء؟ فقال: او 
لا یجد أحدكم اة أحجار حجران للصفحتين وحجر ا وکان ا 
تسل مقعدتة لوا 
وقال آنس: «كان رسول الله ية إذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا 
إداوة من ماء يستنجي بها» وقال أبو هريرة: «كان رسول الله باد إذا أتى 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين »)1١۳(‏ ومسلم» كتاب 
الطهارة باب النهي عن الاستنجاء بالیمین (TY)‏ والنسائي» کتاب الطهارة» باب النهى عن 
الاستنجاء باليمين (Ev)‏ وأبر داود» كتاب الطهارة» باب كراهة مسن الذكر باليمين »)۳١(‏ 
وابن ماجه› كتاب الطهارة وسننهاء باب كراهبة مس الذكر باليمين .)۳٠١(‏ 
(۲) أخرجها مسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء بالیمین (۲۹۷) من غير قوله: «ولا 
تنخ به 0 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين (۳۳)» وأحمد في المسند 
(9۷0۱). 
)6( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠١/١‏ والدار قطني في السنن »)٠١( ٠٦/١‏ والطبراني 
في الكبير ٠١١/١‏ (0۹۷). وذكره الهيثمي في المجمع 1/١1‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبير وفيه عتيق بن يعقوب الزبيري» قال أبو زرعة إنه حفظ الموطأً في حياة مالك . . 
)0( أخرجه البخاريء كتاب الوضوء» باب من حمل معه الماء لطهوره ›»)٠١١(‏ ومسلم» کتاب 
الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز »)۲۷١(‏ والنسائی› کتاب الطهارةء باب الاستنجاء 
بالماء .)٤0(‏ 


۳۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه ثم دلك يده بالأرض» ثم أتيته 
بإناء آخر فتوضاً ونضح فرجه وقال: جاءني جبريل عليه السلام فعال يا محمد 
إذا توضأت فانتضح» ثم أخذ كفا من ماء ونضح به فرجه يريني وقال: يا محمد 
افعل كذا» وفي رواية: «أتاني جبريل في أول ما أوحي إلى فعلمني 
الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها 
فرجه». 

وقالت عائشة: «بال رسول الله هة يوماً فقام عمر خلفه بكوز من ماء 
فقال: ما هذا يا عمر فقال: ماء تتوضأ به» فقال: ما أمرت كلما بلت أن 
أتوضاً ولو فعلت لكانت سنة)"» وكان َة يقول: «إذا أتى أحدكم البراز 
فلتطب كلا حجار أو تة أغراد او قلات یات هن تراس 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبول کثیراً ثم يمسح ذكره بالتراب 
أو الحائط ثم يقول: هكذا علمنا ولم يبلغنا أنه كان يغسله بالماء بعد. 

وکان حذيفة لا يجمع بين الماء والحجر إذا بال» وكذلك عائشة فكانا 
يغسلان بالماء فقط» وكان أنس يقول: لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى : 
ييه جال ور کن ا وال ميب مهن [الحوبة: ۸١1]ء‏ قال 
رسول الله بي لأهل قباء: إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم في الطهور فما 
ذاك؟ قالوا: يا رسول الله نجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء لأنا قرأنا 
التوراة فوجدنا فيها الاستنجاء بالماء فما منا أحد يخرج من الغائط إلا غسل 


(1) أخرجه الترمذي مختصرأًء كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في التضح بعد الوضوء 
»)٥(‏ وكذا: ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في النضح بعد الوضوء »)٤٦۳(‏ 
بذكر لفظ «يا محمد إذا توضأت فانتضح؛ وأخرج أبو داود» كتاب الطهارة» باب الرجل يدلك 
a‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .)٤)٦۲(‏ 

(۳) آخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب الاستبراء (١٤)ء‏ وأحمد في المسند .)۲٤١١١۲(‏ 

)4( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱١١/١‏ (0۳۸)» وانظر فيض القدير للمناوي /٦‏ ۸۳ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۱ 


مقعدته بالماء»"» وکان علي يقول: إن من کان قبلکم کانوا يبعرون بعراً 
وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة بالماء. 

وكان ابن مسعود يقول: «أمرني رسول الله َة أن آتيه بثلاثة أحجار 
OO E TT‏ فأخذت روثة فأتيته بها 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: اثتني 0 وفي رواية : «أنه سکت 
ولم يطلب حجراً ثالثاً»" . 

وكان ية يقول عن الروث: إنه رجس وإنه طعام إخوانكم الجن»*» 
وقال بو هريرة: قال لي رسول الله ية : «ابغني أحجاراً أستنفض بها ولا 
تأتني بعظم ولا بروثة» قلت: ما بال العظم والروث يا رسول الله؟ قال: هما 
من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد 
فدعوت الله عز وجل لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها 
می۲(“ 

وفي رواية قال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما 
يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابک»"» وفي رواية: «وكل بعرة تجدوها 


(1) أخرجه الترمذي مختصراًء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة »)۳٠٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة» ولم أجده من حديث أنس . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۸۷٤)ء‏ رالبيهقي في السنن الكبرى (١٠٥)ء‏ والدار قطني في السنن 
»)٥( ٥/۱‏ بلفظه»ء وكذا البخاري» كتاب الوضوءء ا (۱0(ء 
لتر ماي كات الها عن ورل اللا بات ما جاه فى الاجا الأعجار اف 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب الرخصة في الاستطابة بحجرين »)٤۲(‏ وابن ماجه» كتاب 
الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة )۳١١(‏ بدرن ذكر طلبه ا للحجر الثالث. 

(۳) انظر الحديث السابق . 

. )٤٤/۱( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )٤( 

(64 رجه اناري كنات المتاقبة باب ذكر الجن ۸7 بهذا اللفظ ومر غ امات 
السنن بنحوه» وأخرجه البيهقي في السئن الکبری ۱/ .)٠٠٤( ۱١۷‏ 

)٦(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء» باب الجهر بالقراءة في الصبح »)٠٥١(‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن عن رسرل الله» باب ومن سورة الأحقاف (۸١۳۲)ء‏ وأحمد في المسند »)٤١۳۸(‏ من 


۳۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


تمراا» وفي رواية: إن وفد جن نصيبين أتوني فقالوا: با رسول الله كز 
إن ا0 اجات عاك اة اك أن جر بح ارروت ار ج 
بعنى افتحما - فاته تحالى جل الا فيها رزقاء قال أبو هريرة: فتهانا رسو ل الله 
اة عن ذلك وقال: من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه برئ» 
فقال له قائل: وما يغني ذلك عنهم يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يمرون بعظم 
إلا وجدواعليه عرقةء ولا يمرون بروثة إلا وجدوا عليها طعماً» ٠‏ في 
رواية : «فإن العظم طعام إخوانكم والبعر علف دوابهم؛ E‏ 
أعلم . 
باب سنن الغطرة والنطافة 

قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله َيه يقول: «من خصال الفطرة 
قفن الشارت اعا اللحتة ولراك واله فة والاسضاى وف 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانةء والختانء وانتقاص 
الماء» يعني الاستنجاء» وفي رواية «والانتضاح». وكان َة يقول: «من لم 
یحلق عانته ویقلم آظفاره ویجز شاربه فليس مناه" . وکان ابن عباس یقول: 
اقيل لرسول الله ية لقد أبطأً عنك جبريل» فقال: ولم لا يبطئ عني وأنتم 


)١(‏ أصله عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس» ولم أجده من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ» 
وإنما ذكر أصحاب السنن قوله بي امن استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه» من 
حدیث ابن عباس . 

(۲) لم أجده من حديث أنس بن مالك» وإنما هو عند مسلم» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة 
(1). والترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في تقليم الأظافر (۲۷۵۷)ء 
والنسائي» كتاب الزينة» باب من السنن الفطرة (١٤٠٠)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب 
السواك من الفطرة )١۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹۱۹)ء وانظر فيض القدير للمناوي /٦‏ ۲۲۳ 

(4) آخرجه أحمد في المسند (۲۱۸۲)» والبيهقي في شعب الإیمان ۲۲/۳ (١٠۲۷)ء‏ وذكره 
الميئنئ في الجمم 1۹۷/6 :فة أيز كب قرلى ابن عباس» قال أبن عاتم لا يرف إلا في 
هذا الحديث» رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۳۳ 


وكان مي يقول: «انتفوا الشعر الذي في الآناف»"» وكان عبد الله بن 
بشر رضي الله عنه يقول: نتف الشعر من الأنف يورث الأكلة فقصوه قصاً 
وكان ية بقول: «قصوا الشوارب مع الشفاه“*" وكان ية يقول: «نبات 
الشعر في الأنف أمان من الجذام»”" . 


وكان بَا يقول: «اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة ثم عاش 
() 


بعد ذلك ثمانين سنة» ٠‏ قال أنس رضي الله عنه: «وقت رسول الله بلا 
في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك 
[/ ب] أكثر من أربعين ليلةا”“. وكانت الصحابة في عهد رسول الله ما 
لا يختنون أكثر أولادهم حتى يبلغوا الحلم» وكان ابن عمر يقول: ولد 
رسول الله ية مختوناً مسروراًء وكان ية يقول لمن تختن الجواري: «إذا 
خفضت فلا تنهکي فإنه أسوى للوجه وأحظى عند الزوج»» وفي رواية : 
«فإنه أحظى للمرأة وأحب إلى البعل»“» وفي رواية: «فإنه أحسن للوجه 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۲۱۸۲). 

(۲) انظر كشف الخفاء للعجلوني .)۱۸۷١( ۱۲٣/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ۲۰۹/۱ (1۷۲). وآبو يعلى في المسند ۳۳۲/۷ (۳۹۸٤)ء‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع ۹٩ /١‏ وقال: فيه أبو الربيع والسمان وهو ضعيف . 

(6) أخرج البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واتخذ إبراهيم خليلا) 
.)۳۳٠١(‏ ومسلم» كتاب الفضائل» من فضائل إبراهيم الخليل (١۲۳۷)ء‏ لفظ «اختتن إبراهيم 
بعد لمانين سنة!» وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۸/۷ (۱۹٠۳۳۹)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
٩‏ ۵ (۸1۳۹) بلفظه . 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (۸١۲)ء‏ والترمذي» كتاب الأدب عن 
رسول الله» باب في التوقيت في تقليم الأظفار (۲۷۵۹)ء والنسائي» كتاب الطهارة» باب 
التوقيت في ذلك (١٠)ء‏ وابن ماجه» كناب الطهارة وسننهاء باب الفطرة (٥۲۹)ء‏ وأحمد في 
المسند (۱۱۸۲۳). 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٩1/١‏ (١۱۲)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :۷۲/١‏ إسناده 
حسن . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۳۲٤/۸‏ وفي شعب الإیمان .)۸٠٤١( ۳۹٦/۱‏ 


rt‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


وأرضى للزوح»"' وكان َة يأمر من أسلم بالاستحداد والختان وإن كان 
این تمان نة 

وكان النبى َة يقول: ١لا‏ تقصوا النواصى وأحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحی»" رکان َة إذا رأى رجلا طويل الشزارت يأخذ شفرة وسواكاً فيضع 
السواك تحت الشارب ويقص عليه وكان ابن عمر يقول: رآى رسول الله 
ية لحية رجل طويلة فقال ية : لو أخذتم وأشار بيده إلى نواحي ا 
قال وأمر بذلك في لحية أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا كنتم في أرض العدو فوفروا أظفاركم 
فإنها سلاح» وكان رضي الله عنه يحلق عانته بالحديد فقيل له: ألا تتنور؟ 
فقال: إنها من النعيم فأنا أكرههاء وكان ابن عمر يقول: «كان رسول الله ميا 
يتنور في كل شهر ويقص أظفاره في كل خمسة عشر يوماً 

وكان َد إذا طلي بدنه بالنورة بدأ بعورته ٿم سائر جسده» ولم يکن في 
جسد رسول الله ية شعر غير الذي من لبته إلى سرته» وكان آبو معشر يقول: 
«رأيت رسول الله َة في الحمام ورجل ينوره فلما بلغ العانة كف الرجل ونور 
روسل الل ا 

وكان ية ينهى عن نتف الشيب ويقول: إنه نور المسلم يوم القيامة ومن 
نتف شعرة بيضاء مثلت له يوم القيامة رمحا تطعنه في وجهه)» وكان َة تارة 
یرجل شعره بنفسه وتارة یرجله له بعض نسائه» وکان ینهی عن حلق شعور 
رؤوس النساء. 


(۱) ذكره الخطيب البغدادي في تاریخه ۲۹۱/۱۲ .)1۷۳٤(‏ 

(۲) هو بعض حديث أخرجه الطبراني في الأوسط ۲۳۸/۷ .)۷۳۸١(‏ وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب ۳/ ۲۹۲ (٤۲١٤)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۸/ ۳۹: رواه الطبراني في الأوہط 
وفيه من لم أعرفه. 

(۳) لم أعثر عليه . 

() انظر الجامع الصغير للسيوطي ۲۸۲/۱ »)٠٠4(‏ ونيل الأوطار للشوكاني ٠١١/١‏ 

۷٠۲/١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٤٩۹( ۳۲۷ /۱ أخرجه آبو داود في مراسیله‎ )٥( 
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وكان مَل ينهى عن الجمة للحرة والعقيصة للأمةء والجمة من شعر الرأس 
ما سقط من المنكبين والعقيصة الضفيرة» وكان َة يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولهاء وکان َة يقول : إن الله تعالی نظیف يحب الظافة .° 
وکان عله ينهي النساء عن التعطر عند الخروج ويقول: «كل عين زانية 
وإن المرأة إذا استعطرت ثم مرت بالمجلس فهي زانية»" وكان ية يامر من 
شاب بتغییره بالخضاب وینهی عن خضبه بالسواد. 
وکان يقول: الصفرة خضاب المؤمن› والحمرة خضاب المسلم» 
والسواد خضاب الكافر"» وقال أنس: «جاء أبو بكر بأبيه يوم فتح مكة 
محمولاً فوضعه بین يدي النبی با فقال رسول الله َيةّ: لو تركت الشيخ في 
منزله كنا نأتيه تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه لأياديه علا“ ثم أمر 
رسول الله َة ببخضب رأسه وقال: ١غيروا‏ هذا واجتنبوا السواد»ء فمن خضب 
بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة»(“ 
قال أنس: ولم يخضب رسول الله َهة؛ لأن الشيب إنما كان في عنفقته 
وفي الصدغين وفي الرأس نبذ يسيرة. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في النظافة (۲۷۹۹)ء وأيو يعلى 
في المسند ,)۷۹١( ٠١١/۲‏ والبزار في المسند ۳/ ٠٠١‏ (١١١١)ء‏ بأتم منه» وقال الترمذي : 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة 
(١۲۷۸)ء‏ وأحمد في المسند (۱۹۲4۹)» والدارمي» كتاب الاستغذان» باب في النهي عن 
الطیب إذا خرجت »)۲٦٤١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٤/۳‏ (1۲۳۹)ء وذكره الهيثمي في المجمع 1۳/١‏ وفال: 
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷۲/۳ )٥٠٦٤(‏ وصححه على شرط الشيخين . 
)٥(‏ ذکره ابن بي حاتم في علله ۲/ ۲۹۹ (۲۲۱۱) بلفظ : «من خضب بالسواد خضب . . ٩.‏ قال : 


قال أبي: هو: حديث موضوع . 


۳۹ كشف الغمة عن جميع الأمة 


بالسواد فقال له عمر مرة رمن آنت؟ قال عفرو بن القاض فقال عمل 
عهدي بك شيخاً وأنت اليوم شاب عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت السواد 

وکان صهيب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله َة يقول: إن 
أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب فيكم لنسائكم وأرهب لكم في صدور 
عدوک »۲ 

قال شیخنا رضي الله عنه ولم يبلغنا عن رسول الله يي شيء في النهي 
عن خضب اليدين والرجلين بالحناء فمن بلغه في ذلك شيء فليلحقه دهناء 
والله أعلم» وكان ية يخضب بالحناء والكتم والورس والزعفران ويقول: «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»"» وكان َة يكره رائحة الحناء حتى 
كانت عائشة رضي الله عنها لا تخضب لأجله بء وكان َة يضمخ شعره 
بالطیب حتی یظن آنه مخضوب ویقول: «من له شعر فلیکرمه» »۰ وکان ب 
ینهى عن ترجيل الشعر إلا غباً» ثم رخص فيه كل يوم لمن شاء» وكان أبو 
قتادة يدهن لحيته في اليوم مرتين وكانت له جمة ويقول هذا من إكرامها. 

وکان ية يقول: «من ادهن ولم يسم الله تعالى ادهن معه ستون 
شيطاناً““ ٠‏ وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أغلف لحية رسول الله َا 


(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب اللباس» باب الخضاب بالسواد (٠٠٠۳)ء‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)۲١( ٩۳/٤‏ هذا إسناد حسن» وقال في الهامش: هذا الحديث معارض لحديث 
النهي وهو آقوى إسناداً وأيضاً النهي يقدم ثم المعارضة . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۲١٤۳)ء‏ ومسلم» 
كتاب اللباس والزينة » باب في مخالفة اليهودي في الصبغ (۳٠٠۲)ء‏ والنسائيء كتاب الزينة› 
باب الإذن بالخضاب (۰۷۲٥)ء‏ وآبو داودء كتاب الترجل» باب في الخضاب (۳٠۲٤)ء‏ 
وأحمد في المسند (۷۲۳۲). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب النرجل» باب في إصلاح الشعر (۳١١٤)ء‏ والطبراني في الأوسط 
۸ (۸4۸0)» والبيهقي في شعب الإیمان ۲۲٤/١‏ (١٠٤٠)ء‏ وانظر نيل الأوطار 
للشوګاني ٠١١/١‏ 

() اخرجه ابن بي حاتم في علله ۲/ ۳۰۵ .)۲٤١١(‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة 1v‏ 


بالغاليةا' ٠‏ وكان ب ينهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه وبقول: 
«احلقوا كله أو ذروا كله“ وكان ية ينهى عن حلق القفا إلا عند الحجامةء 
وكان ية يأمر بدفن الشعر والدم. 

وكان َة يكتحل بالأثمد كل ليلة عند النوم ثلاثة في هذه وثلائة في هذه 
ويقول: «من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" ٠"‏ وكان 
يقول: «اكتحلوا بالائمد قإانه يثبت الشغر وجلو التصر ة١‏ وكائت عاندة 
رضي الله عنها تقول : خمسة لم يكن رسول /۲٦[‏ ب] الله ب يدعهن في 
سفر ولا حضر: المكحلة والمرآة والمشط والمدرى والسواك» وكان إذا نظر 
وجهه في المرآة قال: «الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله» وكرم صورة 
وجهي فحسنهاء ا 

وكان يي يأمر بغخسل وجه الصبيان في كل يوم عند استيقاظهم من النوم» 
قالت عائشة : وأمرنى رسول الله َيه مرة أن أغسل وجه أسامة بن زيد وهو 
و اعا ت اغ وة الضان: فاده یاه غا 
ليس بذاك فأخذه رسول الله هة فغسل وجهه وقال له: لو كنت جارية لحليتك 
وأفطكك وکر تك حى افك > 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ (٠١١‏ بلقظ : «كنت أطيب رسول الله. . .٠.‏ 

(۲) أخرجه النسائى» كتاب الزينة» باب الرخصة فى حلق الرأس »)٥٠٤۸(‏ وأحمد فى المسند 
(۵0۸۳)ء وأبو داود» كتاب الترجل» باب في الذؤابة . 1 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الاستتار فى الخلاء (١۴)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطب 
باب من اكتحل وتراً (۹۸٤۳)ء‏ وأحمد في المسند (١۸1۲)ء‏ والدارمي» كتاب الطهارةء باب 
التستر عند الحاجة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب اللباس عن رسول الله» باب ما جاء في الاكتحال .)۱۷١۷(‏ بلفظه 
وكذا أبو دارد» كتاب الطب» باب في الأمر بالكحل» وابن ماجه» كتاب الطب» باب الكحل 
بالإثمد (۹۷٤۳)ء‏ وأحمد في المسند (۸٤٠۲)ء‏ بلفظ : «خير أكحالكم الإثمد. .٠.‏ 

۲٠٠/١ رالطبراني في المعجم الأوسط‎ .)٤٤١۸( ١١١ /٤ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٥( 
رواه الطبراني في الأوسط وفبه هاشم بن عيسى‎ : ٠ وقال الهيثمي في المجمع‎ »)۷۸۷( 
. البزي ولم أعرفه» وبقية رجاله قات‎ 

() أخرجه آبر يعلى في مسنده ۷/ .)٤٤۵۸( ٤۳۵‏ 


۱۳۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وکان مَل یکثر التدهن فی رأسه ولحیته حتی کأن ثوبه ثوب زیات. وکان 
کو طت تاره تحور الود وتارة المىك والتر والكافوز» وكا کو ياح 
الف وع به رأسه ولخیته وکان يقول: «المسك أطیب طیبکم»"'؛ وکان 


يقول: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه 


TN. 
: وحفي رد‎ 


وكان َه يقول : ١من‏ سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك 
والتعطر وكثرة الأزواج»"» وکان َو یکره رد اللين والتمر واللحم والدهن 
والوسادة والسواك والمشط» وسيأتي ذلك في باب آداب الأكل إن شاء الله 


ال 

وکان ية بقول: «من عرض عليه طیب أو ریحان فلا رده فإنه خفيف 
المحمل طيب الرائحةا“» وكان يعجبه ية الفاغية وهي ثمر شجر الحناء 
ويقول: «إنه سيد الرياحين في الدنيا والآخرة») والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب 
»)۲۲٠۲(‏ والترمذي» كتاب الجنائز عن رسول اللهء باب فى ما جاء فى المسك (١۹۹4)ء‏ 
والنسائي» كتاب الجنائز» باب المسك »)۱۹٠١(‏ وأو داودء کتاب الجنائ باب في المسك 
للمیت »)۳٣٣۸(‏ وأحمد في المسند .)٠١۹۱۸(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي» کتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء فی طیب الرجل والنساء (۲۷۸۸)» 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ والنساتي» كتاب الزينةء باب الفصل بين طيب 
الرجال (۱۱۷٥)ء‏ والبیهقی .)۱۳۸۷١( ۱۹٤/۷‏ وعبد الرزاق فی المصنف ٣۲۱/٤‏ 
)۷4۳۸(. ۰ 

(۳) أخرجه الطبرانی فی الکہیر .)۱۱٤٤١( ۱۸٦/۱۱‏ رالبیهقی فی شعب الإیمان ٠١۷/١‏ 
(۷۷۱۷)ء وذكره الهيثمي في المجمع ۲٠۲ /٤‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب 
(۲۲۳). والنسائي» كتاب الزينة » باب الطيب (۹١۲٥)ء‏ وأبو دارد» كتاب الترجل» باب في 
رد الطيب .)٤1۷۲(‏ وأحمد في المسند ,)۸٠٦١(‏ 

۲۷۱/۷ والطبرانی فی الأوسط‎ »)1۰۷١( ۱۳۱ /٥ أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان‎ )٥( 
ت‎ .)60۸( ۱۷١ /١ وانظر شف الخفاء‎ )۷٤۷۷( 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۳۴۹ 


باب حكم الإواني 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «كان رسول الله بي يعجبه الإناء المنطبق 
شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم»"ء وكان له ية قدح مسلسل بفضة وفيه ضبة منهاء وكان قدحا 
ريشا هن تار وهو شنج احا وكان أنس يخرجه يريه لبعض الناس 
فیبکون حین يرونه ويتذكرون صاحبه ڪل کات انس تقل لقد سقيت 
رسول الله ية في هذا القدح ما لا أحصي»› وكان فيه حلقة من حديد فأراد 
أنس رضى الله عنه أن يجعل مكانها حلقة ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة : 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نضع لرسول الله ية ثلاثة أوان 
[/ | تخمر من الليل: إناء لطهوره وإناء لشربه وإناء لسواكه»"» وكان ية 
كثيراً ما يتوضأً من آنية النحاس» وسيأتى آخر الوضوء قول معاوية : نهيت أن 
أتوضأً في آنية النحاس. 


وکان َو يمتشط بمشط العاج» وکا عمر یکره الإدهان في عظم الفيل› 
وكان ييه يقول: «غطوا الإناء واذكروا اسم اللهء وأكفوا الإناء واذكروا 
اسم الله» وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله» فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۱/۵ (۲۲۲٤۲)ء‏ من حديث أبي جعفرء وانظر الجامع الصغير 
للسيوطى (ITY TTA/\‏ ولم أجده من حديث أبي هريرة. 
والبخاري› كتاب الأشربة» باب آنية الفضة »)٥٦۳٤(‏ واین ماجه» كتاب الأشربة» باب الشرب 
فى آنية الفضة .)۳٤١۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب تغطية الإناء (١١۳)ء‏ وذكره البوصيري؛ فى 
مصباح الزجاجة ٥٤/١‏ (١۲)ء‏ وقال: هذا إسناد ضعبف حريش بن حريث متفق على ضعفه› 
وذكره الحاكم «(VYi0) \oV/6‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك 
الوباء“" قال الإمام الليث: وكانوا يتقون الوباء في كانون الأول. 

وكان َة يقول: «إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر 
حينئذء فإذا ذهب ساعة من الليل ودخلت العشاء فخلوهما» وفي رواية : 
«إذا غربت الشمس فلا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم حتى تذهب فحمة العشاءء 
فان الشاطن بف اغات اللن خي نذه فة الا 

وكان ية يأمر بغلق الأبواب إذا دخل الليل ويقول: «أغلقوا أبوابكم 
واذكروا اسم الله» وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله» وأوكثوا سقاءكم 
وخمروا أوانيكم ولو بعود يعرض عليهاء فإن الشياطين لا تفتح باباً مغلقا»” . 
وکان ية ذا خرج من بیت ليلا يغلت بابه فإذا رجع فتحه» وکان َة يحث على 
إطفاء المصباح ويقول: إن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت البيت»“ 

وكان ية يأمر بغسل أواني المشركين قبل استعمالها في الغزوات 
رالأسفار» وتارة يقر أصحابه على استعمالها في الأكل والشرب بلا غسل» 
وتارة يقول: «إن وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیها ولا تشربوا»"» وکان کل 


)۲١۱۲( أخرح نحره مسلم» كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناءء وإيکاء السقاء‎ )١( 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )٠١٤٠١( وأحمد في المسند‎ »)۲٠٠٤(و‎ 
. بلفظه‎ )7۰6٩4(و‎ )٦۰5۸( ٥ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنرده »)۳۲۸٠(‏ ومسلم» كتاب 
الأشربة » باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاية »)۲٠١٠۲(‏ وانظر نيل الأوطار ۸٩ /١‏ . 

(۳) أخرجه »سام» كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطبة الإناء (۳٠٠۲)ء‏ وأبو داودء كتاب الجهادء 
باب في كراهية السير في أول الليل (٤٠٠۲)ء‏ وأحمد في المسند .)١۳۹۳۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأشربة» باب في إيكاء الآنية »)۴۷۳١(‏ وهو عند البخاري ومسل 
وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة . 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب ألا تترك النار في البیت عند النوم (1۲۹۵)ء 
والترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في الفصاحة والببان (۲۸۵۷). 

)٦(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ما جاء في التصيد »)٥٤۸۸(‏ ومسلمء كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيرانء باب الصيد بالكلاب المعلمة »)۱۹۳١(‏ والترمذيء = 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ١‏ 


يتوضاً من مزادة المشركين ويأكل من طعامهمء وقربوا له مرة طعاماً طبخوه 
بالودك المتغير الرائحة فأكل منه مياةء والله تعالى أعلم. 
باب قڪل الوجوء وبیانّ صفته 

قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت فريضة الوضوء بمكة ونزول آيته 
بالمدينة» وكان ية يقول: «دخل رجل القبر فأتاه ملكان فقالا: إنا ضاربوك 
ضربة فضرباه» ضربة فامتلا قبره ناراً فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب فقال 
لھما: علام ضربتماني؟ فقالا : لأنك صليت صلاة وأنت غ طهور: ومررت 

(1) TT : 

برجل مظلوم فلم تنصره 

وكان يي يقول: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإِذا 
غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه [۲۷/ب] مع الماءء أو مع 
آخر قطر الماء» فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع 
أخر قطر الماءء حتى يخرح نقيا من الذنوب» حتی تخرج خطایاه من تحت 
أظفاره اشفا يتيك ٠‏ ٹم یکون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة»" ‏ . 

قال أو هريرة رض الله غه كيرا سا كان رسول الله بل نخدا هذا 
الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه»» 


المسند (۱۷۲۹۸). 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير ٤٤/١١‏ (١٠١۳١)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۲٠۷/۷‏ وقال: 
فيه ليحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف . 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الطهارةء باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (١٤۲)ء‏ والترمذي» كتاب 
الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الطهور (۲)» وأحمد في المسند .)۷۹٦١(‏ 
ومالك كتاب الطهارةء باب جامع الوضرءء (۳)). والدارمي» کات امار باب قفضل 
الوضوء )۷١۱۸(‏ , 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ,)۳٠١۷( ٤۳۳/۲‏ 


14۲ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


وكان ية يقول: "إسباغ الوضوء في المكارهء وإعمال الأقدام إلى المساجده 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غساة؟ 

وكان ية يقول: «من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر 
كفلان» ومن أسبغ الوضوء في الحر الشديد كان له من الأجر كفل" وكان 
ية يقول: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهورا". وكان بي لا يتوضأً إلا إذا 
صلى بوضوئه ولو ركعتينء وأتوه مرة بوضوء ليتوضأً فقال: لم أصل فأتوضأً. 

وكان ية يقول: «لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»“ وكان ب 
وف ا عط كی للها عر انهه و رفغا رسو اة 
لا يوماً بلالا فقال : «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة» إني دخلت البارحة الجنة 
فسمعت خشخشتك أمامي؟ فقال بلال: يا رسول ما أذنت قط إلا صليت 
ب N‏ عندهاء فقال رسول الله َة : 


a (1)‏ > كتاب الطهارةء E a‏ ابن ماجه» 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في إسباغ الوضوء .)٤۲۸(‏ بلفظهء والترمذي» كتاب 
الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في إسباغ الوضوء (١0)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في إسباغ الوضوء )٤۲۸(‏ بألفاظ متقاربة» وآخرجه بلفظه أبو يعلى في 
المسند /١‏ ۳۷۹ (۸٤4)؛‏ والبزار في المسند ۲/ .)٥۲۸( ٠١١‏ وانظر المجمع للهيثمي ۳١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۲۹۸/١‏ (١١۳٥)ء‏ بذكر «من أسبغ الوضوء في البرد الشديد» كان 
له من الأمر كفلان؛ وذكره المنذري في الترغبب والترهیب ٩1/۱‏ (١٠۳)ء‏ وذكره الخطيب 
البغدادي فی تاریخه /٩‏ ۱۹۰ بلفظه . 

)۳( أخرجه مسلم؛ کتاب الطهارةء باب وجوب الطهارة والصلاة »)۲۲١(‏ والترمذي› کتاب 
الطهارة عن رسول اللهء باب لا تقال صلاة بغير طهور (١)ء‏ وابن ماجه»› كاب الطهارة 
وسننهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (۲۷۲)» وأحمد في المسند .)٤٦۸7(‏ 

)€3 أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء (۲۷۷)ء وأحمد في 
المسند »)۲١۱۹۲۷(‏ والدارمي» كتاب الطهارة» باب ما جاء فو فى الطهور .)٠١١(‏ 

)0( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء و فى الوضوء لكل صلاة (04)؛ 
وأبو داود» کتاب الطهارةء باب الرجل یجدد الوقرة من مت( وابن ماجه» کاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء على طهارة .)٥١١(‏ 
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بھذا»"» وكان ب يقول: «من توضأً فأاحسن الوضوء ثم صلى أربع ركعات 
لا يسهو فيهن غفر الله له“ وفي رواية : «من توضاأً ثم صلى ركعتين لا 
شخدت فما تق عقر اله 9 قال شيخنا: وخرح بحديث النفس ما يشهده 
القلب من صور الأكوان فإن هذا ليس في قدرة البشر دفعه» ويشهد لذلك ما 
وقع له َة في صلاة الكسوف من قوله: «رأيت الجنة والنار”“ والله أعلم . 
وكان علي رضي الله عنه يتوضاً لكل فريضة ولو لم يحدث» فكان إذا 
حضرت الصلاة دعا بماء فأخذ كفا من ماء فتمضمض منه واستنشق منه ونضح 
بفضله وجهه وذراعیه ورأسه ورجليه ثم يقول هذا وضوء من لم يحدث. 
وكان رسول الله ية يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی»* قال شیخنا رضي الله تعالی عنه: ولم يقل أحد من العلماء بكمال 
العمل من غير نية أبداً؛ إذ النية هى القصد وهذا لا يخلو عنه عامل إلا أن 
يكون غائب العقل لا يدري ما يفعل [۲۸/] وهذا غير مكلف» وما نقل عن 
آي ةة فن آنا لست قرفن مراد آنا ت اة ل الاب ك 
مقتضى مصطلحه» فهي واجبة عنده غير مفروضة فالخلف لفظي» وأما ما بناه 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله» باب في مناقب عمر بن الخطاب (۳۹۸۹)ء 
وأحمد فی المسند (۲۸۷٣۲۲)ء‏ وقال الترمذي ؛ هذا حديث حسن صحيح غريب . 

)۲( أخرجه البزار في المسند 7/ «((YTA4) TY‏ وذکره الهيثمي في المجمع TYA /Y‏ وقال: فيه 

(r)‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثاً »)٠١١(‏ ومسلم» كتاب الطهارة باب 

)€( أخرجه البخاري»› کتاب بدء الوحى» باب ٻدء الوحى »)١(‏ ومسلم» کتاب الامارةء باب قوله: 
إنما الأعمال بالنية .)۱۹١۷(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيات 


() أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب صلاة الكسوف جماعة ,)٠٠١۲(‏ 
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أصحابه على كلامه من صحة الوضوء والغسل بلا نية كما لو كان عليه جنابة 
وسبح في النهر وهو غير ذاكر للجنابة فيه تساهل» وكأنهم نظروا إلى أن الماء 
يحيي العضو ولو بغير نبة» كما أن الأرض تحيا بالماء إذا علا عليها وتنبت 
2 ولو لم يضعه إنسان» فما فات تارك النية إلا كمال الوضوء لا الوضوء؛ 
إذ المكلف لا يخرج عن العهدة إلا بالحضور فيما كلف به لا سيما إذا لم 
تحصل تسمية عليه فحكمه حكم الميتة . 

وكان ية يتوضاً لكل صلاة في أكثر أوقاته» وربما صلى الصلوات بوضوء 
واحد» وكان وضوءه َة على وجوه كثيرة ولكن غالبها متداخل لا يزيد وضوء 
على آخر إلا بعض صفات. وكان ية تارة يتوضاً فيفرغ من الإناء على يمينه 
فيغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء» ثم يتمضمض ويستنثر ثلاثا بكف 
واحد» ثم يغسل وجهه ثلاثاً» ثم یغسل يده الیمنی ثلاثاء ثم یغسل يده 
الیسرى ثلاثا. 

ثم يدخل يده في الإناء فيمسح برأسه مرة واحدة مقدمه ومؤخره ثم يغسل 
رجله اليمنى ثلاثاً ورجله اليسر لاا وهذه رواية علي بن ا طالب رضي الله 
عنه وفيها اقتصر على مسحة واحدة للرأس وترك مسح الأذنين. وقال علقمة: 
بلغنا أن علياً رضي الله عنه في هذه الواقعة مسح رأسه ثلاثاً ثم قال: ولا 
خلاف؛ لأنه بي وضع يده على نافوخه أولاً ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم 
إلى مقدم رأسه ولم يفصل يده من رأسه ولا أخذ الماء ثلاث مرات» فمن نظر 
إلى هذه الكيفية قال إنه مسح مرة واحدة» ومن نظر إلى تحريك يده قال: إنه 
مسح ثلاثاء والله أعلم. 

وتارة كان َة يصفي الإناء على يديه فيغسلهماء ثم يدخل يده اليمنى 
فيفرغ بها على الأخرى» ثم يغسل كفيه» ثم يتمضمض ويستنثر» ثم يدخل 
يديه في الإناء جميعاً فيأخذ بهما حفنة من ماء فيضرب بها على وجهه ثم 


. تقدم آنفاً بألفاظ متقاربة‎ )١( 


كلف لغمة ع حمه لأىة {o‏ 
erg‏ 


1 و . 
نے اة ا ف ر و اه کے قا شا دك ته تاخ دة 
TE : 8 1‏ ج 
لمي لصه ف مء صله عى داعت شن ته بسا علي وجه لہ یعساں 
f 1 ° a 0 f‏ . 
دا عة آے اف ارات لا کے تفع ن ا وهه »+ نم دحا زره 
rE;‏ 


ت گ “ب ۹ ر2 


جمع وب خد حه من اء صرت به عى ر ر حدهء تى عه انلعل لها 

EE . 2‏ ۹ : 
نھ تح لاحر مث دت ہہ شوھ جر فی حد اء دې فيڪ فضا وضصوله 
لست لب ده ف > ۽ هدء ا 4 نی ر صى رڪ ڪر ر 

و ا 3 ت 2 وة اة فقس د العلين ؟ ق 

ساي ت طا م سب س ر ل . ر . ل 

کے جن ا از ي 
N ۴‏ چ 


فی النعل[١٣‏ سا قىت : وغی عت “ گان وفي الرعلين › ولت وئي 


وتارة كان جي بعر إد نوض بيذء اليمنى على بده اليسرى م يغسلهما إلى 
الکو عب ٠‏ م بتسعضمص ر E E‏ وجهه ٿلائاًء م بغسل بده 
الممنى لاا ته بده الب Es‏ ماء فیمسح به رأسه 
وأذنيه بطونهما وطهررهما مرة واحدةء فبدخل أصابعه في صماخ أذنبه فبمسح 
ظاهر هما باط الإنهامبن وناطهما بالمسبحتين» نم يسل رجليه ويقول: امن 
توضاً نحو وضوئي هذالہ صلی ر کعتبن لا بحدث فیهما نفسه عفر له ما تقدم 
د رھد زرا فتن 

وتارة كان 5 يدعو دلمء فكغى فته على بدي فخسلهعا تلاا : ئم بدخل 
يده ٹم پستخرجها فبغل a‏ لم یدخل بده ثم یستخرجها فیغسل 
يديه إلى المرفقبن مرتین ثم يدخال يده ثم ثم يستخرجها ويمسح بها رأسه فبقبل 
بيديه ويدبرء ثم يغلا رجبيه إلى الكعين. وهذه رواية عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه وفيه دلير على أن الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه بعد 
غا الرجه 

وق لعم الله بن زيه رضي الله عنة مرة: توضأً نا وضوء رسول الله 


.ټ 


ُ 
ا LT‏ ا 7 A‏ 
کح ۰ د در على اة تلزن ية مرلسسل رسن ٠‏ ۳ ندمت ماستنشی تلاا 
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من كف واحدة» ثم غسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم 
قال: هکذا کان وضوء رسول الله نة . 

وقيل له مرة أخرى: توضأ لنا وضوء رسول الله ييه فغسل وجهه ثلاثاء 
ویدیه مرتین» وغسل رجلیه مرتین» ثم مسح برأسه مرتین» وقال: هکذا توضأً 
رسول الله َة . 

وقال أو عبد الله سالم رضي الله عنه: كنت أجيراً لعائشة فرأيتها وهي 
تقوضأً فقالت لى: انظر حتى أريك كيف كان رسول الله يهو يتوضاً 
فض مضت ات ثلاثاً» وغسلت وجهها ثلاثاً» ثم غسلت يدها اليمنى 
ثلاثاً» والیسرى ثلاثاًء ثم وضعت يدها في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها 
مسحة واحدة إلى مؤخره» ثم مرت بيديها بأذنيهاء ثم مرت على الخدين» ثم 
غسلت رجلیهاء قال سالم: وکدت آتیها وآنا مکاتب فتجلس بین يدي وتتحدث 
معي وأسألها عن أحوال رسول الله ب فجئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي 
بالبركة يا أم المؤمنين› قالت: وما ذاك؟ قلت : أعتقني الله عز وجل » قالت: 
بارك الله فيك ثم أرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. 

وبقي كيفيات أخر ترجع إلى ما نذكره قريباً إن شاء الله تعالى من غير 
عزو إلى أحد من الرواة. 

وکال اوس ن انی أرس رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله مي 
[/] توضأ ومسح بالماء على قدميه وكان فيهما خفان. قال العلماء 
رضي الله عنهم: وكان هذا في أول الإسلام» وكان أنس رضي الله عنه 
يقول: رأيت رسول الله عة يتوضأً وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت 
العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة . 

وكان ابن عباس يقول: «رأيت رسول الله َا يتوضاً مرة مرة ورأيته 


یتوضأً مرتین مرتین ویقول: هو نور على نور» ورایته یتوضا لاتا تلاا ثم 
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قال: هكذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم وتعدى»"''. 

وكان ثوبان يقول: «بعث رسول الله َيه سرية فأصابهم البرد فلما قدموا 
على رسول الله بل أمرهم أن يمسحوا على العصايب والتساخين»". 
والعصايب هي العمايم» والتساخين هما الخفان» وكان اة يمسح رأسه بغرفة 
من ماء حتى يقطر الماء أو يكاد يقطر وتارة كان يمسحه بما بقي من وضوئه 
على ذراعيه . 

وكان مَل يقول : «إذا مسح العبد رأسه بالماء في الوضوء غفر الله له بكل 
شعرة ذنباًء فقيل : يا رسول الله أفرأيت إن كانت الذنوب أقل من ذلك قال: 
إذن يبدلها كلها حستات» وما من قطرة تقطر من رؤوسكم ولحالكم إلا ولها 
ET E:‏ وكان َة لا يحرك الشعر عن هيئته› وکان یمسح رأسه من 
مقدمه إلى مؤخره حتى يخرج يديه من تحت أذنيه وكان يمسح الماقين . 

وكان اة يقول لمن ترك من أعضاء الوضوء مثلاً موضع الظفر: «ارجع 
فأحسن وضوءك» فيرجع فيتوضأ“» وكان كثيراً ما يأمر من ترك لمعة أن 
يعيد الوضوء والصلاة ويقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»“› 
وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا ورأوا الوقت قد قرب 
خروجه يعجلون بالوضوء خوف خروج الوقت فينتهون إلى المسجد وأعقابهم 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مختصراً (۱/ ۲۳۱). 

(۲) آخرجه الحاکم في مستدرکه )۲۷١ /۱( )٦۰۲(‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه. 

(۳) لم أعثر عليه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء (۱۷۳)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة 
وسننهاء» باب من توضا فترك موضعاً لم يصبه .)٦1۵(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٠١٠۳(‏ وقال الحاكم في المستدرك :)0۸١( ۲٦۷/١‏ هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه. 
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تلوح لم يمسها الماءء فرآهم النبي َه فقال: «أيها الناس أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار. 

ورأى عمر رجلا توضأ وترك في ظهر رجله لمعة لم يصبها الماء فقال له: 
اغسل ما تركت من قدميك» فتعلل بالبرد فأمر له بخميصة يتدفأً بهاء وكانت 
عائشة رضى الله عنه تأمر النساء بغسل ما على أيديهن من الخضاب وتنهاهن 
عات ر الان بالماء إذا توضأن»ء وكانت تقول: لأن تقطع يدي 
بالسكين أحب إليّ من أن أفعل ذلك . 

وکان أزواج النبي اة يختضبن بعد صلاة العشاء فينمن عليه فإذا كان 
الفجر نزعنه فتوضأن وصلين» ثم يختضبن إلى الظهر بأحسن خضاب وكان لا 
يمنعهن ذلك عن الصلاة [۲۹/ ب] وسيأتي في باب مسح الخف قول جابر 
لمن سأله هل يجزيني المسح على العمامة؟ قال: لا حتى تمسح الشعر بالماء. 

وكان ية تارة يمسح رأسه كله» وتارة بعضه» وتارة يقتصر على مسح 
العمامة» وتارة يمسح بعضه ويكمل على العمامة» وكان رسول الله مَةً يترك 
المضمضة والاستنشاق في بعض الأحيان كما يشهد له رواية عبد الله بن زيد 
السابقة» وربما أخرهما إلى بعد غسل الوجه» ولم يبلغنا أنه َة أخل بترتيب 
الوضوء إلا في إحدى روايات عبد الله بن زيد السابقة» بالنظر لتأخير مسح 
الرأس عن الرجلين فقط» وكذلك لم يبلغنا أنه أخل بموالاة الوضوء أبداًء 
ولكن كان يقر أصحابه على تفريق الوضوء. 

وكان ابن عمر يتوضاً في السوق إلا رجليه ثم يجيء إلى المسجد بعد ما 
جف وضوءه فيمسح على خفيه ويصلي» وأما أمره بيه من ترك لمعة بإعادة 
الوضوء فذلك زجر لهم وسيأتي ذلك آخر الباب. 

قالت ميمونة: وكان رسول الله َة يغسل وجهه بيده اليمنى وتارة يغسله 
بيديه معاً» وكان يأخذ لأذنيه في أكثر أحواله ماء جديداً غير فضل ماء الرأس» 
وكان ية يقتصر كثيراً على غسل اليدين والرجلين إلى المرفقين والكعبين وتارة 


يجاوزهما. 
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وكان مَل تارة يصب الماء على أعضائه بنفسه ويقول : «ل أحب أن يعينني 
أحد على طهوري»' وتارة کان يستعين بغيره» وكانت أم عباس توضئه 
قائمة وهو قاعد اة وكان ب كثيراً ما يترك تخليل اللحية والأصابع إذا كان 
قريب العهد بالتخليل والترجيل» وكان ب بحرك خاتمه في الوضوء في أكثر 
أحواله . 

خاتمة: كان عبد الله بن مسعود يقول: من نسي مسح الرأس فذكر وهو 
يصلي فوجد في لحیته بللا فليأخذ منه ویمسح به رأسه» فإن ذلك یجزیه فإن 
لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة. 

وكان عثمان يأمر صاحب سلس البول أن يتوضاً لكل صلاة» وكان علي 
يرخص في غسل اليسار قبل اليمين ويقول: ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي 
عضو بدأت› وكذلك کان ابن مسعود يقول» وکان علي رضي الله عنه إذا 
دة الوضوء فرك الصا دعا بحا فأحد كفا واحدا فم مض فته 
واستنشق منه ونضح بفضله وجهه وذراعیه ورأسه ورجلیه ثم یقول: هذا وضوء 
من لم يحدث كما تقدم ذلك أول الباب. 

وكان رضي الله عنه يجمع ماء الوضوء في الطشت حتى يمتلئ ويطف ولا 
يبادر بإهراقه قبل الامتلاء مخالفة للمجوس» وكان معاوية رضي الله عنه 
]/۳١[‏ يقول: نهيت أن أتوضاً في آنية النحاس» وأن آتي أهلي في غرة 
الهلال» وإذا انتهيت من سنة الصلاة أن أستاكء وسيأتي مزيد على ذلك مفرقاً 
في الكلام على سنن الوضوء إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 

e 

وات الستن الركدة عر الازلى السرا قال أو هة كان 

رسول الله َة يقول: «لولا أن أشتقى على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 


(۱) انظر تلخيص الحبیر (۱/ ۹۷) .)٠٠١(‏ 
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وضوء»» وفي رواية: «عند كل صلاة كما يتوضؤون»'. وفي رواية: «لولا 
أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك والطيب عند كل صلاة كما فرضت 
عليهم الوضوء»'. 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما زال النبي اة بذكر السواك 
حتی خشیت أن ینزل فيه قرآن» وکان يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالسواك 
ےی هل اسان يعني السقوط وكان الصحابة يربطون 
مساویکهم ا و حضرت الصلاة استاكوا بهاء 
وكان ية بقول: «لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إل من أن آصلي سبعين 
ركعة بغير سواك»“ 

وكان ية يقول: «إذا صليتم الوتر فاستاكوا قبل النوم»» وكان بي يستاك 

ss e 
وكان زيد بن خالد رضي الله عنه يضع السواك من أذنه موضع القلم من أذن‎ 
الكاتب خلف أذنه اليسرى»ء فكان كلما قام إلى الصلاة استاك به ورده إلى‎ 
موضعه» وسيأتي في باب الصلاة أن الناس لما أمروا بالوضوء لكل صلاة شق‎ 
ذلك عليهم فخفف ذلك عنهم بالسواك عند كل صلاة.‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (471۲) بلفظهء وكذا البخاري» كتاب الجمعةء باب السواك يوم 
الجمعة (۸۸۷)ء ومسلم»؛ كتاب الطهارة» باب السواك .)۲١۲(‏ الترمذي» كتاب الصلاةء باب 
ما جاء فى السواك (۲۲) وأبو داودء كتاب الطهارة» باب السواك (١٤)ء‏ واين ماجه» كتاب 
الطهارة وها » باب السواك (۲۸۷)» ومالك كتاب الطهارةء باب ما جاء فى السراك 
(۸٤١)ء‏ بلفظ «لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة؛. ٣‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند (۹٦۲۱۸)ء‏ وأبو يعلى فى المسند )۸٤/۱۳(‏ (۷۱۲۷)ء وانظر 
الترغيب والترهيب للمنذري (۲/ 4۷)ء ومجمع الزوائد للهيشمي (۲/ ۹۷). 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبير .)٠٠١( )١١/۲۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/۷٤)ء‏ وقال 
الهيثمي في المجمع (44/۲)» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثوقون» وفي بعضهم 
خلاف. 

() ذكره المنذري في الترغيب والعرهيب )٠١١/١(‏ (١٠٠)ء‏ وقال: رواه أبو نعيم في كتاب 
السواك بإسناد حسن» وكذا العجلوني في كشف الخفاء (۲/ .)١١‏ 
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وكان مَل إذا قام من النوم ليلا أو نهاراً يشوص فاه بالسواك» وكانت 
عائشة تقول: كنا نضع لرسول الله ية وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل 
يتهجد تخلى ثم استاك ثم توضأء وكان يَلة إذا دخل بيته بدأ بالسواك ويقول: 
«إنه مطهرة للفم مرضاة للرب مجلاة للبصرا"» وكان بقول: «طهروا أفواهكم 
للقرآن فإن الملك يضع فاه على فم أحدكم» فلا يخرج من في أحدكم شيء 
من القرآن إلا صار في جوف الملك“. 

وكان أبو موسى الأشعري يقول: آتيت رسول الله ية وطرف السواك 
على لسانه يستنْ به وهو يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه بتهوع» وفي 
رواية: وهو يقول أه أه يعني يتهوع» وفي رواية وهو يقول: «عا عا»» وكان 
ية بقول: «لقد أكثرت عليكم في السواك وأكثرتم عليّ»"» وكان يقول: 
«أراني في المنام /۳١[‏ ب] أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من 
الآخر فناولت الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما» . 

وفي رواية عن عائشة : «أنه فعل ذلك مرة في اليقظة فأعطى السواك 
للأكبر» قالت عائشة: وكان رسول الله كيو يستاك فيعطيني السواك لأغسله 
LS E‏ وأدفعه إليه» وكان لا يخرج ية من بيته إلا 


(۱) أخرجه ا معلقاًء کتاب 2 باب سواك الرطب واليابس للصائم» بإثر حديث» وكذا 
النسائي» كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك (١)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب السواك (۲۸۹)ء وأحمد في المسند (۲۳۹۸۳) بدون ذكر «مجلاة للإّصرء وذكره الهيثمي 
فى النج ۲١١/١‏ وفال؛ زوا أخمد ورجالة ثقات ٠‏ إ۷ أن عبد الله بن محمد لم يمع 
کر 

(۲) أخرجه البزار فى المسند (۲/ )۲٠١‏ وقال المنذري فى الترغيب والترهيب )٠١١/١(‏ وقال رواه 
البزار باسنا جید لا باس به» وروی اہن ماجه بعضة موقو ولعله أشبه. 

(۳) اخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (۸۸۸)ء والنسائي» كتاب الطهارةء 
باب الإكثار في السواك (1)ء وأحمد في السند )٠١٠٠١(‏ بدون ذكر «وأكثرتم علي" . 

() أخرجه مسلم» كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي (۲۲۷۱)ء والبخاري معلقاً بإثر حديث (١٤۲)ء‏ 
كتاب الوضوء» باب دفع السواك إلى الأكبر» والبيهقي في السنن الکبری (۳۹/۱). 
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استاك"» وكان يقول: امن رغب عن السواك فليس منى۲» وكان يقول: 
من خير خصال الصائم السوالكف»““ 

وكان بَلاة إذا وجد جليسه متغير الفم يأمره بالاستياك» وكان ابن عمر 
وأنس يقولان: يستاك الصائم أول النهار وآخره» وكان َة يقول: الخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»'" وبهذا احتج من كره السواك 
للصائم بعد الزوالء وكان بَا يقول: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 


بالعشي » فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم 
اقام 


وكان َة كثيراً ما يتسوك بأصبعه في المضمضة ويكتفي به ويقول: 
يجزي من السواك الأصابم““ وكان بي يقول: «إذا استكتم فاستاكوا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب غسل السراك (5۲). والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱/ ۳۹). وانظر تلخیص الحبیر (1۹/۱). 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصاتم (۱۹۷۷١)ء‏ 
والدارقطنی فی سننه (۲۰۳/۲) (1)؛ والطبرانی فى الأوسط )۲٤٤/۸(‏ (١۸5۲)ء‏ وقال 
او و الزجاجة )11/١(‏ ا اساد لأضعف مجالد» رواه الدار قطني 
في سننه عن أبي القاسم بن منيع عن عثمان بن أبي شيبة . . .) . 

(۳) هو بعض حديث أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شئتم (٤٠۱۹)ء‏ 
ومسلم» كتاب الصيام » باب فضل الصيام »)١٠١١(‏ والترمذي» كتاب الصوم عند رسول اللهء 
باب ما جاء في فضل الصوم (٤٠۷)ء‏ والنسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي 
صالح في هذا الحديث (۲۲۱۳)» وابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل الصيام 
(۱۳۸) وأحمد في المسند .)۷٠١۲(‏ 

(©) أخرجه البزار في المسند (1/ ۸۲) )۲٠۳۷(‏ مرفوعاًء وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(/ ۷) (١۸۲)ء‏ والدار قطني في السنن )۲٠٤/۲(‏ موقوفاً (۷)ء والطبراني في الكبير 
)۳٠۹١( )/9(‏ مرنوعاً عن جناب وموقوفاً عن علي» وقال الهيثمي في الجمع (۳/ :)٠١١‏ 
رراه الطبراني في الكبير ورفعه عن جناب ولم يرفعه عن علي » وفيه كيسان أبو عمر وثقه إلى 
جناب وضعفه غیره. 


(۵) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ )٤١‏ (١۱۷)ء‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني .)٠١١ /١(‏ 
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عرضا»» واستاك ماز في مرض موته بجريدة رطبة كانت في يد عبد 
الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : 
«قلت : يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك» قال: نعم؟ فقلت : کف 
يصنع؟ قال : يدخل أصبعه في فيه»"» والله أعلم . 

الثانية : غسل اليدين: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ج 
يقول: «إذا توضأً أحدكم فليبداً بغسل يده فإن الكافر يبدأ بفيه»" ٠‏ وكان ب 
يقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلائاً» فإنه لا يدري أين باتت يده» أو أين كانت تطوف يده»“ وفي رواية : 
افلا يخمس يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا»» وفي رواية : 
«حتی یغسلها ولم يقل لا مرتین ولا ثلاثاً» 


وكان غالب الصحابة يستنجون بالأحجار ويقتصرون عليها فربما عرقوا 

)١۱۳١/١( وانظر كشف الخفاء للعجلوني‎ ء)١(‎ )۷٤/١( أخرجه أبو داود فى المراسيل‎ )١( 
: 00 68 75( ر الحر لان خجر التي‎ 0 

(۲) أخرجه الطبراني في الوط /۴۸۱) (17۷۸)ء وقال الهيشمي في المجمع .)٠٠١/۲(‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحیحه (۳/ ۳۹۹) (۱۰۸۹)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۴۷) 
من حديث جبير بن نفير عن أبيه» وانظر نصب الراية للزيلعي .)٠١ /١(‏ 

()) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضى يده وغيره يده المشكوك (۲۷۸). 
والبخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترا »)۱١١(‏ والنسائى» كتاب الطهارةء باب 
تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة (١)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الرجل 
بدخل يده في الإناء قبل أن يغسل (١١٠)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» وسننهاء باب في 
الا ا (۳۹۳). وأحمد فى المسند »)۷۲٠١(‏ ومالك فى الموطاًء كتاب الطهارةء 
وضوء القائم إذا قام إلى الصلاة ٤ .)٤١(‏ 

)٥(‏ أخرجها الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في إذا استيقظ أحدكم من منامه 
(). 

(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب في الرجل يستيقظ من منامه هل بدخل يده في 
الإناء (۳۹۵)ء وأحمد في المسند (۲۷۳۹۹). 
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فتقذر المحلء وكان ابن عمر لا يغمس يده في وضوئه ولو حوضاً كبيراً 
ويقول: «إن الحوض إناء؟» وكانوا لا يرون بأساً بإدخال اليد إذا كانت نظيفة . 

الثالثة الاستنثار والمضمضة والاستنشاق: كان أنس رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله َة يقول: من ا فلس ي وفي روايه : افليستنشو 
بمنخريه من الماء ثم ليستنثر“" وفي رواية : «إذا استيقظ أحدكم من منامه 


(r) 


فليتوضاً أو ليستنثر ثلاث مرات. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه“ ٠‏ وفي 
رواية : «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً“ وكان ية إذا توضاً تمضمض 
زاستفی 1۴/۳١1‏ من كف راعذ قعل ذلك تلاا ويقول: امن توضا 
فلیمضمض ولیستنشق °۲ 

وتوضاً علي رضي الله عنه مرة فتمضمض واستنشق ونثر اليسرى ثم قال: 
هذا وضوء نبي الله يَية. وقال طلحة رضي الله عنه: دخلت على رسول الله 


ية مرة وهو يتوضا والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل 
ن المضمضة والاستنشاق › وكان َة يبالغ في المضمضة والاستنشاف ما لم 


بک فاا 


(0( أخرجه البخاري»› کتاب الوضوء» ہاب الاستنثار ›)١۱١١(‏ والنسائي› کتاب الطهارة» باب الأمر 
بالاستنثار «((AA)‏ وابن ۰ ماجه» کتاب الطهارة وسننها ۽ باب المبالغة في الاستنشافق والاستنئار 
)44( وأحمد في المسند ( ٠ Ti‏ من حديث أبي هريرة» ولم أجده من حديث أنس . 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب الإيتار في الاستنغار (۲۳۷)» وأحمد في المسند 
.(TY1۱)‏ 

)۳( أخرجه البخاري› کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده (۴۲۹۵)» ومسلم»› کتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (۲۳۸)ء والنسائي» كتاب الطهارة» باب الأمر 
بالاستنثار عند الاستيقاظ »)۹١(‏ وأحمد في المسند )۸٤٠۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

)€( أخرجه أبر داود» کتاب الطهارةء باب في الاستنشار (١٤۱١)ء‏ واہن ماحجه» کتاب الطهارة 
وسننها› باب المبالغة فى الاستنشاق والاستنثار ( (EA‏ وأحمد في المسند ٠١(‏ ۰ من 

)0( ا البيهقي ‏ في السنن الكبرى )۲٤١۲( )٥۲/١(‏ و(۳٤۲).‏ وانظر الضعفاء للعقيلي 
0/(, 
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الرابعة تخليل اللحية والأصابع : قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: کان 
رسول الله َة إذا توضاً يخلل لحيته وعنفقته» فكان يأخذ كفا من ماء فيدخله 
تحت حنکه ویخلل به لحیته ويقول: «هکذا أمرني ربي عز وجل»'. وکان 
َة يعرك عارضه بعض العرك ويشبك لحيته بأصابعه من تحتهاء وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله َة يترك تخليل لحيته في 
بعض الأحيان ويكتفي بغرفة واحدة يفيضها على رأسه ولحيته» وكان بلا 
يقول: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله تعالى بالنار يوم القيامة»“ 

وكان ية يقول: «إذا توضاً أحدكم فليخلل أصابع يديه ورجليه»» وكان 
َة إذا توضأً يدلك ما بين أصابع رجليه بخنصره» وكان لقيط بن صبرة 
رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ 
الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»"› 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: قل كل من يتوضاً إلا ويخطئه الخط الذي 
تحت الإبهام في الرجل فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء فمن تفقد ذلك 

الخامسة مسح الأذنين: قالت الربيع بنت معوذ: رأيت النبي َة يتوضاً 
فأدخل أصبعه في جحري أذنيه» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الماء 
بأصبعه لأذنيه» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله مي 


(۱) لم أجده من حديث عمار بن ياسر» وإنما أخرجه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٠٤/۲١‏ (١١٠)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲٠۳/١‏ فيه العلاء بن 
کثیر الليثي وهو مجمع على ضعفه . وانظر الترغیب والترهیب للمنذري ۱۰۳/۱ (۳۳۹). 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق 
(۷۸۸)» وأېو داو» کنات الطھار بای ی ااا 0 ار ان ان ف حه 
۲ (۱۰۵6) ر۳۹۸/۳ (۱۰۸۷) والحاكم في المستدرك ۲٤۷/۱‏ (۲۲٥)ء‏ وأحمد في 
المسند )1١۹٤4(‏ من حديث لقيط بن صرة عن أبيه وصححه الحاكم وقال الترمذي: هذا 
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يقول : «الأذنان من الرأس»' وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليستا 
من الرأس ولا من الوجهء فلو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليهما 
من الشعرء ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع 
الرخه: 

وكان ية يقول: «خذوا للرأس TT‏ وکان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: الأذنان من الرأس» وكان يغخسلهما مع الوجه ظهراً وبطناً إلا 
الصماخ مرة أو مرتين» ثم يدخل أصبعه الماء بعد ما يمسح رأسه ثم يدخلها 
في الصماخ مرة. 

السادسة إسباغ الوضوء: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله 
ية كثيراً ما يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجیله فليفعل» ۰ وکان َة [۳۱/ ب] إذا 
غسل وجهه يبلغ براحتيه ما أقبل من أذنيه وإذا مسح رأسه مسح صدغيه. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأً غسل اليدين حتى كاد يبلغ 
المنكبين» وغسل الرجلين حتى أشرع في الساقين ثم يقول: سمعت رسول الله 
ية يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرآً محجلين من آثار الوضوء» فمن 


استطاع منکم أن يطیل غرته فليفعل»“ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الأذنان من الرأس .)٤٥(‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)١( 1٠ /١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن عد الله بن علائة وعمرو بن 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر »)۲٠۹1( ۲٠٠/۲‏ وقال الهيثمي في المجمع :۲۳٤/١‏ وفيه 
دهثم بن قران ضعفه جماعة » وذكره ابن حبان في الثقات . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون (١۱۳)ء‏ بدون ذكر 
وتحجيله» وأخرج مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
)۲٤١(‏ بلفظ : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل 
غرته وتحجیله . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل (١٤۲)ء‏ وأحمد في 
المسند .)۸۹٤۲(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة \ov‏ 


وكان جابر يقول: رأيت رسول الله َة توضأ فلما غسل يديه أدار الماء 
على مرفقيه» فلما غسل رجليه بلغ الماء إلى أصول العراقيب» وكان عة 
يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»""“ وكان ابن عباس 
رضى الله عنهما يقول: والله ما خصنا رسول الله ية بشىء دون الناس إلا 
بثلائه اشا فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوءء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر 

(WD. 

غل اا د 

السابعة مقدار الماء: كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «كان 
رسول الله ية من أيسر الناس صباً للماء في الوضوء»”"› وکان ميو ینھی عن 
الإسراف ورل لا تمرف ف الما رل ت على طرف نهر ار :> 
وکان ا يقول: «سيكون من أمتي من يعتدي في الطهور»“ 

وتوضاأً ية مرة في إناء على نهر فلما فرغ أفرغ فضله في النهرء وتوضاً 
مرة أخرى من دلو فمجَ فيه ماء المضمضة كأنه المسك» ثم استنشر خارجا 
عنه» وكان ية يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد» وتوضاً َي مرة 
بخلتى الد 

قال شعبة رضى الله عنه: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهماء 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (١٠٠)ء‏ والنسائيء كتاب 
الطهارة» باب حلية الوضوء (۹٤۱)ء‏ وأحمد في المسند (۸1۲۳). 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب الأمر باتباع الوضوء (١١٠)ء‏ والترمذي» كتاب الجهاد 
عن رسول الله باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل .)۱۷١١(‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهرة والعصر (۸٠۸)ء‏ وأحمد في المستد (۱۹۷۸). 

(۳) لم أعثر عليه. 

() أخرج نحوه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء .)٤۲١(‏ 

)٠٠١١٤( أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الإسراف في الماء (۹7)ء وأحمد في المسند‎ )٥( 
بلفظ «يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور'.‎ 


10۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فال إبراهيم النخعي : وکانوا یرول أن دبع المد يجزئ فى الوضوء» وکانوا 
أصدق ورعاً وأسخى يقيناً» وكانوا لا يلطمون وجوههم بالماء» وتقدم أول 
الات آت دعا رخ الله عه كان اذا توضا ع طهر أخد كفا جن اء 
فتمضمض منه واستنشق منه ونضح بفضله وجهه وذراعیه ورأسه ورجلیه ثم 

قول : هذا وضوء من لم يحدث. 
وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: کان رسول الله َة يقول: إن 

وضو ءاشنا قال له الو هان اقرا وساو اناده ٠‏ وكانت الضحابة 

رضي الله عنهم يقولون: أول ما يبدأ الوسواس من جهة الماء في الوضوء. 
الثامنة المنديل: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت آناول رسول الله بيا 

ثوبه» وكان كثيراً ما ينفض يديه بعد الوضوء» كما يأتي بيانه في حديث ميمونة 

فى باب الغسل إن شاء الله تعالى» وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول 

1/1 «رأيت لرسول الله ية خرقة معدة لمسح أعضائه بعد الوضوء» 

ورأيته مرة توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها“ وفي ذلك دليل على 

طهارة الماء المستعمل › وکان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من توضا فمسح 
بثوب نظيف فلا باس به ومن لم يفعل فهو افضل ؛ لان الوضوء يوزن يوم 

القيامة مع سائر الأاعمال. 
التاسعة الدعاء والتسمية: قالت عائشة رضی الله عنها: «کان رسول الله 

َة إذا وضع يده في الماء سمى ثم توضأ»" 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية اللإسراف في الوضوء 
التعدي )٤۲۱(‏ من حديث أبي بن كعب» ولم أجده من حدیث ابن مسعود» وقال الترمذي 
حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحداً 
أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه. عن الحسن قولهء ولا يصح في هذا 
الاب عن النبي َة وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۳۷۳) مختصراً. 

.)٠١٠١۲( أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )٣( 
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وكان َة يقول: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسنخ الله عليه وفي رواية: «ما توضأً من لم يذكر اسم الله عليه» وما 
صلى من لم يتوضأ» . وكان ية يقول: «من ذكر اسم الله تعالى أول 
وضوئه طهر جسده کله» وإذا لم يذكر اسم الله تعالى لم يطهر منه إلا مواضع 
Te‏ وکان ا موسی الأشعري رضي الله عة قول ۶ امورو ل الله 
اة وهو يتوضاأ فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك 
لي في رزقي“ ‏ . 

وکان بء يقول: «من توضأ ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
N‏ وکان ية يقول: «من توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم جعل في 
طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» . 


وان َة يقول: «من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول: أشهد أن لا إل 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء (١١٠)ء‏ وابن ماجهء كتاب 
الطهارة رسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء (۳۹۹) وأحمد في المسند (4۱۳۷). 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى .)٤٤/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شية )١۷( ٠١/١‏ بألفاظ منقاربة» وانظر سبل السلام للصاغاني ٠٣ /١‏ 

(6) أخرجه ابن أبی شیبة ٥۰ /٦‏ (۲۹۳۹۱)ء وأبو یعلی فی المسند ۲۵۷/۱۳ (۷۲۷۳), والنسائى 
في السن الکبری ۲٤٢/٦‏ (4۹۰۸)ء وانظر نيل الوطار للشوكاني ۲/ ٠١۱‏ ۰ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ٠‏ كتاب الطهارة عن رسول الله» باب فيما يقال بعد الوضوء ,)٠١(‏ والنسائىء 
كتاب الطهارة» باب القول بعد الفراغ من الوضوء (۸٤٠)ء‏ واين ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما يقال بعد الوضوء .)٤١١(‏ بدون ذكر «رفع رأسه إلى السماء». 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٠٠ /١‏ (۹٠۹4۹)ء‏ والطبراني في الأوسط ٠١١/۲‏ والحاكم 
فيي المستدرك (YTV AoA!‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)۸١( ۷١/١‏ وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» وانظر الترغيب والترهیب ۲٤١/۲‏ 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


اا واو ك و خا ده ررس له غمر له مابين 
الوضوءين""“ وكان عثمان رضي الله عنه إذا سلم عليه أحد وهو يتوضأً لا 
یرد عليه حتی يفرغ من وضوئه ویقول : رأيت رسول الله َي يفعل ذلك . 
العاشرة الموالاة: تقدم في الباب أنه َة لم يخل بالموالاة في الوضوء 
أ وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما يغسل قدميه بعدما يجف 
وضوءه» وكان يَطة إذا اغتسل إلا رجليه يتنحى من مقامه ذلك فيغسل رجليه» 
باب بياق الإحداث الناقجة للوضوء 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: کان رسول الله مي ينهى المحدث عن مس 
المصحف ويقول: «لا يمس القرآن إل طاهر»"» [وکان محمد وعد الله انا 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهم يقولان: «اكتب إلينا رسول الله كيو أن لا 
تمم أخدك اران الا على ار ركان هة قرول لمن بك فی 
حلدئه: (لل وضوء إلا من صوت أو ری » وکال يول : «إذا کان أحدكم 
في المسجد فوجد ريحاً بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد 
TT‏ 
)۱( أخرجه الدار قطني في السنن ۱ (0). وذكره الهيثمي في المجمع ۲۹/۱ وعزاه لأبي 
يعلى وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو مجمع على ضعفه؛ 
وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٠٠١١/١‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه .)٥0۳ /١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ ۸۷). 
€3 أخرجه الترمذي»› كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء في الوضوء من الريح (٤۷)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب لا وضوء إلا من حدث »)٠١١٠١(‏ وأحمد في المسند 
() أخرجه الترمذي› كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الوضوء من الريح )۷١(‏ بلفظه 


وقال: هذا حدیٹ حسنْ صحیح › وأخرج مسلم الحديث» کتاب الحيض» باب الدليل على أن 
من تين الطهارة. . . )۳١۲(‏ رأبو داود» كتاب الطهارة» باب إذا شك فى الحدث (۱۷۷)ء 
وأحمد فى المسند )۸٠١۹(‏ بألفاظ متقاربة . 
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وفي رواية : «إذا وجد أحدكم في CR‏ فأشكل عليه أخرج أم لا فلا 
يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا»" 

وفي رواية : «فلا ينصرف حتى يسمع ها او طا" وفي روایه : 
إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها. وفي 
رواية : ينفخ في دبره فيرى العبد" أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً"“ . قال إبراهيم النخعي : وكانوا يرون كثرة الوضوء من الشيطان . 

«وجاء أعرابي مرة إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله الرجل منا 
يكون في الصلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال مَل : إذا فسا 
أحدكم أو قلس في الصلاة فليتوضأً وليعد الصلاة»“ وفي رواية : إنا نكون 
بالفلاة ومع أحدنا نطفة من ماء يشربه فيخرج منه الرويحة»› فقال رسول الله 
ياد : إن الله لا يستحي من الحق من فسا فليتوضا» . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ية يقول: 3 
يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأً»"» فقال له مرة رجل من حضرموت : 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
(۲(. 

(۲) لم أعثر عليها. 

(۳) اأخرجه الطبرانی فی الکبیر ۹/ ۲٣۰‏ (۹۲۳۲) و(۹4۲۳۳). 

9 اجره اراي فن المج ااك 64 ۴ 6 وار تلخ الي لان جر 
العسقلانی ٠۲۸/١‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية إتيان النساء (6١١١)ء‏ والنسائي في 
السنن الكبرى )4۹٠۲٤( ۳۲١ ١‏ بدون ذكر «وليعد الصلاةا. وكذا ابن حبان فى صحيحه 
.)٤۲۰١۱( ۹4‏ وأخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» ابا نيخدت قى الصلاة 7ه 
مختصراً بذكر «وليعد الصلاة) . ٠‏ 

() أخرجه النسائي في السنن الکبرى ٠۲٤/١‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور »)۱۳١(‏ ومسلم» كتاب 
الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاة .)۲٠٠(‏ والترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب 
ما جاء في الوضرء من الريح (۷)؛ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء (١٦)ء‏ 
بألفاظ متقاربة . 
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ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط . قال ابن عمر رضى الله عنهما: 
وكنا إذا شممنا رائحة حدث ونحن جماعة فا 
ودخل عمر رضي الله عنه بيتاً فيه جماعة منهم جرير ابن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه فوجد عمر ريحا قال : عزمت على صاحب هذا الريح لما قام 
فتوضأء فقال جرير: أو يتوضأ القوم جميعاً؟ فقال عمر: نعم وأعجبه ذلك. 

وكان عطاء رضي الله عنه يقول فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره 
نحو القملة يعيد الوضوء. وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه: كنت 
ا ات اا ی ف رن ره أن أسأل رسول الله 
ية لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأل لى رسول الله ية فقال: 
يا رسول الله الرجل يدنو من أهله تخو یی ماذا يفعل؟ فقال 
رسول الله ية : إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وأنشنه بالماء ولتو ضا 
TE‏ 

وق روا كنت ألقى من المذى شدة اوعناء> وكتت أكثر هته الاعتال 
دو 0 قا جا ت رلك اه ر 
يا رسول الله كيف بما يصيب الثوب؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفامن ماء 
فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك»" 

وكان سهل بن سعد الساعدي يقول: «سألت رسول الله بهو عما يوجب 
الغسل وعن الماء الذي يكرن بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي وكل قحل 
يمذي» فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأً وضوءك للصلاة»" 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المذي (۷٠۲)؛‏ بلفظه وهو عن البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في المذي يصيب الثوب .)٠٠١(‏ 
وأبر داود كتاب الطهارةء باب فى المذي (١٠۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء من المذي» »)٥١٦(‏ والذارشي كتاب الطهارة» باب فى المذى (۷۲۳)ء وأحمد فى 
المسند ٤ ٠ ۰ .)٠١١٤۳(‏ 

(۳) أخرجه أبر داودء كتاب الطهارة؛ باب في المذي (١۱٠۲)ء‏ وأحمد في المسند (۱۸0۲۸(. 
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وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأجد المذي يتحدر مني مثل 
الخزيرة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأً وضوءه للصلاةء وسيأتي 
ا في الغسل قوله ية : «لو اغتسلتم من المذي لكان أشذ عليكم من 
الف" 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان رسول الله َة إذا كان صائماً فقاء 
یتوضأً. قال معدان رضي الله عنه: وریت ثوبان في مسجد دمشق فسألته عن 
ذلك» فقال: صدقت وأنا صببت له وضوءه. وكان ية يقول: «الوضوء من 
کل دم سائل› ولا وضوء من قطرة أو قطرتين»“ قال شبخنا رضي الله عنه: 
وهذا في غير أصحاب الضرورات بقرينة قوله بي في حديث أخر: اإذا توضا 
أحدكم فسال دم الباسور من قرنه إلى قدمه فلا وضوء عليه" 

وقد کان زید بن ثابت رضی الله عنه لما کبر سنه یسیل منه البول فکان 
یداویه ما استطاع› EEE a E‏ ا اڭ 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يصلون وجروحهم تثقب دماً. 

ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي وجرحه يتفجر دماً. 

وقال عطاء وطاوس وهل الحجاز: ليس في الدم وضوء»ء وكان ابن عمر 
بعصر البثرة فيخرج منه الدم فيصلي ولا يتوضاًء وقال جابر رضي الله عنه: 
«اخرجنا مع رسول الله ية في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من 
المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أريق دما من أصحاب محمد» فخرج يتبع 
أثر النبي اة فنزل النبي َة منزلاً فقال: من رجل يکلؤنا؟ فانتدب رجل من 


)١(‏ انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ۲/ ۲٠١‏ وسيأتي. 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه (٠١١ /١(‏ بلفظ : «الوضوء من كل دم سائل؛. 

(۳) ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ۱۲۹/۱ )۱٤۷۹(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
أنه سثل عن رجل به الباصور فقال: يصلي وإن سال من قدمه إلى قدمه. وأخرجه اليهقي في 
السنن الکبری )٠١١۷( ۳٠۷/١‏ مرفوعاً بألفاظ متقاربة . 
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المهاجرين ورجل من الأنصار» فقال: كونا بفم الشعب. فلما خرج الرجلان 
إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي فأتى الرجل» فلما 
رآی شخصه عرف أنه رمية للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه» حتى رماه 
بثلائة أسهم ثم ركع وسجد ثم أنبه صاحبه» فلما عرف أنهم قد نذروا به 
هرب» فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله هلا 
أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤوها فلم أحب أقطعهاه' . 

وكان الحسن يقول: من أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه لا وضوء 
عليه» وكان أنس رضي الله عنه يقول: أمر رسول الله ية بالوضوء من 
القهقهة حين ضحك القوم من وقوع شخص في حفرة وهم في الصلاة وقال: 
امن ضحك فليعد الوضوء والصلاة. 

وکان عمر رضي الله عنه قول : من مسل إبطه أو نقى أنفه أو مس أنثييه 
فليتوضأء وكان علي رضي الله عنه إذا مس صليباً على نصراني يذهب يتوضاً 
من مسه ويقول إنه رجس» وكثيراً ما كان رضي الله عنه يتوضاً من مس 
الأبرص واليهودي» وكان عمر رضي الله عنه يتوضاأً من الرعاف والحجامة 
والفصد» وكان ابن عمر رضي [۳۳/ ب] الله عنهما يقول: من احتجم ليس 

وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: من ضحك في الصلاة فليعد 
الصلاة لا الوضوء. قال: وإنما أمر أصحابه ية بالوضوء لكونهم ضحكوا 


)1( ا ا من الدم (۱۹۸)» وأحمد في المسند .)۱٤١۹٤(‏ 
Ea‏ وار ا 1°( 
في المستدرك dûv) TA‏ وقال: هلا خو خم الإ بنا Es‏ 
E‏ 
وعبد الرحمن 

(۲( أخرج الدار قطني في السنن (T4)y (TA) 1۷° /\g (1۲) ٠١١ /١‏ وعد الرزاق في المصنف 
)۳۷١۳( ۳۲‏ من حديث أبي العالية عن النبي ولم أجده من حديث أنس . 
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خلفه» وليس ذلك الحكم لغيره من الخلفاءء وكان أبو هريرة رضي الله عنه 
تفرك فن فر القران براه وهر غلى وة فر ضا وكات قزل أا ف 
تجشأً فملأً فمه فليعد الوضوءء وكان ابن أبي أوفى يبصق الدم فيمضي في 
صلاته» والله أعلم. 
فصل في لمس المرأة والفرج 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ية يقبل نساءه ثم يخرج 
إلى الصلاة ولم يتوضأء فقال لها عروة: ومن هي من نسائه إلا أنت؟ 
KEY‏ وفي رواية أخرى : «کان يقبلني ويصلي ولا تخو ضا وکا 
ما كنت أجسه ييه بيدي بالليل فتقع يدي على بطن قدمه وهو ساجد فيتم 
لاه ۔ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتوضؤون من لمس الصغيرة والمحارم» 
وكان عمر وابنه رضي الله عنهما يقولان: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» وكذلك كان يقول 
عبد الله بن مسعود. 

وقبلت عاتكة بنت زيد زوجها عمر بن الخطاب مرة فصلى ولم يتوضأًء 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أبالي قبلت امرأتي وشممت 
ا وكذلك كان يقول على رضي الله عنه» فقيل لابن عباس: فما تقول 
في قوله تعالى: «أو سا4 [النساء: ١٤]ء‏ فقال ذلك الجماع 
ولكن الله يعفواء وكان ابن عمر كثيراً ما يقول: من قبل امرأته وهر على 
وضوء أعاد الوضوء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (۸7)ء 


وأبو داودء» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة (۱۷۹)» وابن ماجه كتاب الطهارة وستنهاء 
باب الوضوء من القبلة (0۰۲)» وأحمد فی المسند .)۲١۲۳۸(‏ 


(۲( أخرج الطبراني في الأوسط ۳/٤‏ (۳۸۵). والدار قطني في السنن ۱/ )١( ۱۳١‏ بعضه ولم 
يذكر لفظ «كنت أجسه بيدي. . . صلاته٠»‏ وانظر نصب الراية للزيلعي ۷٤ /١‏ 
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وسئل عثمان رضي الله عنه عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن؟ فقال 
عثمان رضي الله عنه: يتوضأً كما يتوضأً للصلاة ويغسل ذكره» ثم قال: 
سمعته من رسول الله» فخرج السائل لعثمان رضي الله عنه فسأل عن ذلك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي 
بن كعب وأبا أيوب وأبا سلمة» فكلهم أجابوه كما قال عثمان رضي الله عنهم 
وقالوا: سمعنا ذلك من رسول الله ية . 


وسئل إبراهيم النخعي عن مس المرأة فقال: إن وجد لذة توضأ. قال 
طلق بن علي رضي الله عنه: «لما قدمنا على رسول الله َة جاء رجل وكان 
بدوياً فقال: يا نبي الله ما ترى في مسل الرجل ذكره بعدما توضاً؟ قال بل : 
وهل هو إلا بضعة منك» ٠‏ 


وقالت بسرة بنت صفوان: کان رسول الله َي يقول: «من مس ذكره فلا 
يصلي حتی يتوضأ»""» وفي رواية : «إذا أفضى أحدكم بيده على فرجه وليس 
بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأه» وكان محمد وعبد الله ابني أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهم ان رن اكت إلا رر ن الله ان 
لات ادكه اران الا على وقال مصعب بن سعد بن ابي 


(1) أخرجه النسائىء كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك »)٠٠١(‏ والترمذي. كتاب الطهارة 
عن رسول الله باب ما جاء فى ترك الوضوء من مس الذكر (۸۵)ء وأبو داود» كتاب الطهارةء 
باب الرخصة في ذلك (۱۸۲)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك (۸۴٤)ء‏ 
وأحمد فى المسند .)١١۸۵۷(‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب الوضوء من مس الذكر (۸۳)ء والتساني» 
كتاب الغسل رالتيمم» باب الوضوء من مس الذكر (١٤٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر »)۱۸١(‏ وأحمد في المسند »)۲1۷٤4(‏ ومالك كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الفرج ›)٩١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ والشافعي في المسند ٠١/١‏ وانظر تلخيص 
الحبير لابن حجر العسقلاني ٠١۲/١‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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وقاص: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبی وقاص [٤۳/أ]‏ فاحتککت 
فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: لعم» قال: قم فتوضأً فقمت 
فتوضأت ثم رجعت . 
وکان ابن عمر وعروة رضي الله عنهم يقولان: إذا مس أحدكم ذكره فقد 
وجب عليه الوضوء» وصلى ابن عمر مرة الصبح ثم قام فتوضأً وصلى عند 
طلوع الشمس فقيل له: ما هذه الصلاة؟ فقال: إني توضأت لصلاة الصبح 
فمسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت صلاتي»› وکان علي 
رضي الله عنه يقول: ما أبالي أمسست ذكري أم طرف أذنيء وكذلك كان 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله مو يقول: إذا 
مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاةا'“ء وسئل إبراهيم النخعي عن مس 
الذكر ققال: كاتوا يكرهون أن يقال إن فى المؤّمن عضوانجساء وكان أبو 
ليل رضي الله عنه يقول: «كنا عند النبي يي فجاء الحسن يتمرغ عليه فرفع 
ت ا ٤ (Df.‏ 
عن قمیصه وقبل زبیبته ثم صلی ولم يتوضا»“"» والله أعلم . 
فصل في النوم والإغماء والحشي 
قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله له يقول: «العينان وكاء السه 
فمن نام فليتوضأ»"" والسه الدبر» وكان بيو يقول: ليس على من نام ساجدا 
وضوء حتی یضطجي) ونام بيا مرة وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام 
)١(‏ أخرجه الدار قطني في السنن ٠٤١ /١‏ (۸) و(4)؛ وانظر تلخيص الحبير ۱۲١/١‏ ونيل 
الأرطار للشوكاني ٠٠١/١‏ 
(۲) أخرجه الببهقي في السنن الکبری ۱۳۷/۱ )۳١۷(‏ ولم يذكر لم يتوضأ وقال: ليس أنه مسه بيده 
ثم صلى ولم يتوضأ كما في أصول السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أببه. وانظر تلخيص 
الحبیر ١۲۷/١‏ 
)۳( أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم »)٤۷۷(‏ وأبو داودء کتاب 
الطهارة» باب في الوضوء من النوم .)۲٠۳(‏ وأحمد في المسند (۸۸۹) من حديث علي بن آبي 
طالب . ولم أجده من حديث أنس وانظر كشف الخفاء للمجلوني 1۰/۲ )۱۷4۸(. 
(4( أخرجه أحمد في المسند )۲۳٠۳(‏ وابن أبي شيبة ۱۲۳/۱ (۱۳۹۷) بلفظهء وهو عند أبى = 
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يصلى › فقال له ابن عباس : يا رسول الله إنك قد نمت؟ قال : إن الوضوء ا 
يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»“ 

وكان عمر بن الخطاب يقول: لا وضوء إلا على من نام مضطجعاًء وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ليس على النائم القائم ولا على المحتبي النانم 
ولا على الساجد النائم وضوء» وقال أنس رضى الله عنه: كان أصحاب 
رسول الله َة ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون. وفي رواية كانوا ينتظرون 
العشاء الآخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه 
خققة أو خفقتم وهر قائم أو قاعد. 

وكان ابن عمر ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضاً. وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول : لما تقل النبي َة بالمرض كان يقول: «أصلى الناس؟ فنقول: لا 
يذهب لينوي فيغمى عليهء ثم يفيق فيقول: أصلى الناس؟ فنقول: لا وهم 
ينتظرونك يا رسول الله فيقول : ضعوا لى ماء فى المخضب› فنضعه. 
قالت: فاغتسل في الثانية ثم ذهب لينوي فأغمي عليه ثم أفاقء فقال: أصلى 
المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوي فأغمي عليه /۳٤[‏ ب] ثم أفاق» 
فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله . قالت عائشة: 
والناس عكوف ينتظرون رسول الله بَهةٍ لصلاة العشاء الآخرةا . وسيأتي 
بسطه في آخر السيرة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


= داود» کتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم »)۲٠۲(‏ والترمذي› کتاب الطهارة عن 
رسرل الله باب ما جاء في الوضوء من النوم (۷۷) بألفاظ متقاربةء وانظر الحديث التالي. 

(1( أخرجه الترمذي› كتاب الطهارةء باب في الوضوء من النوم (YY)‏ والترمذي› کتاب الطهارة 
عن رسول الله باب ما جاء في الوضوء من النوم (۷۷). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1۸۷)» ومسلم كتاب الصلاة 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض (4۱۸)» وأحمد في المسند (71 016( = 
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وكانت عائشة رضي الله عنها تقول بالوضوء من الغشي المثقل . وتقول: 
الغسل من الإغماء شيء استحبه رسول الله ية والوضوء كاف له إن شاء الله 
تعالى . وسيأتي في الاستسقاء حديث أسماء بنت أبي بكرء وقوله: «حتى 
نجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. قال عروة: ولم يتوضأ»“ 

فصل في الووء من أكل ما مست النار 
ومن أكل لحم جزور وغير ذلك 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: کان رسول الله َي يقول: "توضؤوا مما 
الان وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأبي هريرة مرة: أأتوضأً 
من طعام أجده في كتاب الله تعالى حلالاً لأن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة 
حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله ييو قال : «توضؤوا مما 
مست النار ولو من أتوار أقطا”"» ثم قال: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً 
عن رسول الله َة فلا تضرب له مثلاً. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : 
كان رسول الله َة كثيراً ما يقول: «توضؤوا مما غيرت النار“*» وفي 
NOE‏ وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تتوضأً 


= روالدارمي» كتاب الصلاةء باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس .)٠١۲۷(‏ والنسائيء 
كتاب الإمامة» باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً. 

(۱) سيأتي لاحقاً. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار »)۳٠۲(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» 
باب الوضوء مما غيرت النار (١۷١۲)ء‏ وابن ماجه. كتاب الطهارة» وسنها باب الوضوء مما 
غيرت النار(١۸٤).‏ بلفظه وهو عند باقي أصحاب السنن بألفاظ متقاربة. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )٠١٠١۹4(‏ بهذا اللفظ وذكر لفظ «تور؛ بدل أتوار وأصله قد تقدم في 
صحيح مسلم وأصحاب السئن . 

)٤(‏ لم أجده من حديث عائشة وإنما أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار 
(7). 

(۵) أخرجه النسائي» كتاب الطهارةء باب الوضوء مما غيرت النار (۱۷۸)» وأحمد في المسند 
»)٠١۹۲۷(‏ من حديث أبي طلحة» وأبو داودء كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك .)۱۹٤(‏ 


1۷۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


من أكل السويق وتقول: إن رسول الله َه قال: «توضزوا مما مست 
)0 
النار» . 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما یقول: «رأیت رسول الله پل أكل كتف 
شاة وصلى ولم يتوضاً ولم يمس ماء»"'. وفي رواية : «رأيته َة أكل عرقاً أو 
لحماً انتشله من قدر ثم صلى ولم يتوضأ"» وكان المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه يقول : «أكل رسول الله مَل مرة طعاماً وهو متو ضی › ثم أقيمت الصاذة 
فأتیته بماء لیتوضأ فانتهرنی وقال لى : وراءك فساءنی والله ذلك فشکوت 
ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا رسول الله إن المغيرة قد شق 
عليه انتهارك إياه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء» فقال: ليس في نفسي 
عليه إلا خير ولكنه أتاني بماء لأتوضاً وإنما أكلت طعاماً ولو فعلت ذلك لفعله 
ا 
الوضوء مما غيرت النار. وقال عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه: 
القد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ية في دار رجل إذ مر بلال فناداه 
بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار» فقال له النبى َي : أطابت 


)1( أخرجه النسائى› كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار »)۱۸١(‏ وأبو داود» کتاب 
الطهارةء باب التشديد فى ذلك (۱۹۵)» وأحمد فی المسند .)۲٣۲۳۳(‏ 

(۲( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء› باب من لم يتوضأً من لحم الشاة والسویق (۲۰۷)» ومسلم» 
كتاب الحيض» باب نسخ الوضوء مما مست النار »)١٤(‏ وأبو داودء كتاب الطهارةء باب في 
ترك الوضوء مما مست النار (۱۸۷)ء وأحمد في المسند (۲۰۲٤۲)ء‏ ولم يُذكر لفظ «ولم يمس 
ماءا, 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة»› باب النهش وانتشال اللحم .)٠4٠٥(‏ ومسل كتاب 

() أخرجه أحمد في المسند ٤(‏ ١۱۷۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸٠٠٠)ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :۲١٠/١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


كشف الفمة عن جميع الأمة 1۷۱ 


أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه“ . وفي رواية : «إنه تمضمض وغسل [١۴/أ)‏ 
يديه ومسح بهما وجهه ثم صلی ولم يتوضا» "° 

وكان أبو بكر رضي الله عنه وعلىَ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم لا يتوضؤون مما مست النار. وكان جابر رضي الله عنه 
يقول: كثيراً ما رأيت رسول الله ية يشرب اللبن فما رأيته يتمضمض ولا 
يتوضأ ثم يصلي»" وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «رأيت 
رسول الله َة شرب لبناً ثم دعا بماء فتمضمض» ثم قال: إن له دسماً* 
وكان ابن عباس يقول: لولا التلمظ ما باليت أن لا أتمضمض ولكن أغسل 
أصابعي من غمر اللحم. 

وكان جابر بن سمرة يقول: «جاء رجل إلى رسول الله يَبّو فقال: يا 
رسول الله أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أأصلي في مبارك 
الإبل؟ قال: لا فإنها من الشياطين. قال: يا رسول الله أأتوضأً من لحوم 
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضاً. وفال: أأتوضأً من لحوم 
الإبل؟ قال: نعم فتوضاً من لحوم الإبل“ . وفي رواية : «توضؤوا من لحوم 
الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» وتوضؤوا من ألبان الإبل ولا تتوضؤوا من 
ألبان الغنم»» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «بينما رجل يصلي مسبل 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار (۱۹۳). 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) انظره في الکامل لابن عدي مختصراً (۱/ .)۳۸١‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب هل يمضمض من اللبن »)۲١١(‏ ومسلم» كتاب 
الحيض» باب نسخ الوضوء مما مست النار »)۳١۸(‏ والترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللهء 
باب فى المضمضة من اللبن (۸۹). والنسائى» كتاب الطهارة» باب المضمضة من اللبن 
ا ف و ا اچ ا 
الطهارة رسيا > اخ اليفة ن ال هه وأحمد في المسند .)١١۹١۲(‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند .)۲٠١٠۹(‏ وأخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم 
الإبل )۳٠١(‏ ولم يذكر «فإنها من الشياطين؟ . 


۱۷۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


إزاره قال له رسول الله لاة: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأء ثم جاء فقال له: 
اذهب فتوضاأً فذهب فتوضأء ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته 
أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإن الله تعالى لا يقبل 
صلاة رجل مسبل إزاره» 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا 
يتوضأً من الكلمة العوراء يقولهاء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا 
لا نتوضأً من موطۍ ولا نكف شعراً ولا ثوباً» وکان ابن عمر رضي الله عنهما 
لا يتوضأً من قص الشارب وتقليم الأظفار ويقول: إن فعله طهوره» وكان 
الزهري إذا سئل عن ذلك يقول: إن شاء مسح بماء وإن شاء ترك والله تعالى 
أعلم . 

خاتمة: كان رسول الله َة يأمر بالوضوء لعيادة المريض ويقول: «من 
توضاً فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسباً بوعد من جهنم مسيرة سبعين 
E‏ 

باب المسح علو الخفيو 

قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان رسول الله َي يقول: «من كال 

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى بنفضهما»". قال: «وكان 


(1) أخرجه أبر داود كتاب الصلاةء باب الإسبال في الصلاة (1۳۸). والبيهقي في شعب الإيمان 
»)١۱۲( ٥‏ وقال المنذري فى الترغيب والترهيب ۳/ 1۷ : رواه أبو داودء وأبو جعفر 
المدني إن كان محمد بن علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة» وإن كان غيره فلا 
أعرفه. 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب في فضل العيادة على وضوء )۳٠۹۷(‏ وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب .)٥۲۷١( ٠١١ /٤‏ وفال الشوكاني في نيل الأرطار :۷٤/٤‏ في إسناده 
الفضل بن دلهم قال يحيى بن معين ضعيف الحديث»› وقال أحمد لا يحفظ. وقال مرة: ليس 
باش 

(۴) أخرجه الطبراني في الکبير .)۷1۲١( ٠١۷/۸‏ رذكره الهيثمي في المجمع ٠٠١/١‏ كلاهما من 


حدیث بی أمامة» ولم أجده من حيث المغيرة بن شعبة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة \۷r‏ 


رسول الله َة يمسح على الخفين ما لا يحصى» فجئته مرة فصببت عليه ماء 
الوضوء فغسل أعضاءه فلما جاء إلى غسل الرجلين هويت لأنزع خفيه فقال : 
دعهما فإني أدخلتهما»ء يعني القدمين «طاهرین»'» فمسح عليهما. 

وفي رواية : افلما مسح على الخفين قلت : يا رسول الله نسیت؟ قال : 
بل انت تت ا1٥۳‏ یا انرنی وی + ركان ج ری الله ت 
يقول: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهماء فقال له 
ابنه عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال: نعم وإن جاء أحدكم من 
الغائط . وقال بلال بن رباح رضي الله عنه: «رأيت رسول الله بَيةٍ مسح على 
ظاهر الخفين وعلى الخمار يعني العمامة وذلك في الحضر بالمدينة» وفي 
رواية : الموقين بدل الخفين»"» وهما اسم للخف. 

وكان جرير بن عہد الله رضي الله عنه يقول: من السنة المسح على 
الخفين . فقال له رجل: وعلى العمامة؟ فقال له: أمس الشعر. وبال رضي الله 
عنه مرة ثم توضاً ومسح على خفيه» فقيل له: أتمسح على الخفين؟ فقال : 
وما يمنعني أن مسح وقد رأيت رسول الله ية يمسح» فقيل : إنما كان ذلك 
قبل نزول سورة المائدةء فقال: آنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. 
قال الأعمش: وكان أصحاب رسول الله ية يعجبهم هذا الحديث لكون 
إسلام جرير بعد نزول المائدة وذلك قبل موت رسول الله َد بيسير . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضرء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين .)۲٠١(‏ وكتاب 
اللباس» باب لبس جبة الصوف في الغزو (0۷۹4)ء ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب المسح على 
الخفين »)۲۷١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين (١۲۷)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين )٠١١(‏ بألفاظ متقاربةء من حديث المغيرة بن شعبة 
عن أبيه . 

(۲) أخرجه داودء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين (١١١)ء‏ وأحمد في المسند .)١۷١۷۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة (١۲۷)ء‏ والترمذي» كتاب 
الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في المسح على العمامة »)٠١١(‏ والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب المسح على العمامة (٤٠٠)ء‏ بلفظ «مسح على الخفين والعمامة٠»‏ وأخرج لفظ 
«الموقين أحمد في المسند )۲۳٠٠١(‏ ولم يذكر «ظاهرهماء. 


\VEt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وکان بريدة رضي الله عنه يقول: صلى النبي َة الصلوات يوم الفتح 
9 قال بريدة : وكانا خفين أسودين 
سادجين أهداهما له النجاشي رضي الله عنه. وكان المخيرة رضي الله عنه 
يقول: رأيت رسول الله َة يمسح على الجوربين والنعلين»" وفي روايه : 
ايمسح على النعلين والقدمين!. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إذا لم يكن الخف يغطي جميع القدم 
فليس هو بخف يجوز المسح عليه وكانت خفاف المهاجرين مخرقة مشققة 
وكانوا يمسحولن عليها» وكان المغيرة رضى الله عنه يقول : إذا نزع الرجل 
الخف لإخراج حصاة ونحوها فليغسل رجليه. وكان الزهري يقول: يتوضأًء 
وكان المغيرة يقول: «وضيت رسول الله َيه يوما وعليه جبة شامية ضيقة الكمين 
فذهب يحسر يده فلم يستطع فأخرج يده من تحت الجبة إخراجاً فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة» ومسح على الخفين فوضع يده 
اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة 
واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله هة على الخفي»" ۔ 


تصنعه» فقال : ندا ف ا عم 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد .)۲۷٠۷(‏ والترمذيء 
كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد (١1)ء‏ والنسائىء 
كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة (١۳١)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب الرجل يصلي 
الصلوات بوضوء واحد (۱۷۲)» وأحمد في المسند .)۲۲٠۲۰(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين 
(44)ء وأبو داود» كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين (۹١۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين »)٥٥4(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح . 

(۳) أخرح مسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين (١۲۷)ء‏ والبخاريء كتاب الصلاة 
باب الصلاة في الجبة الشامية .)۳١۳(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين 
(۲۳) واخرج البيهقي في الستتن الكبرى >)1۲۹١۱( ۲۲/١‏ وآين أي شيبة ٠۷١/١‏ 
(۱۹5۷). بذكر إخراجه يده من تحت الجبة إلى آخر الحديث. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ye‏ 


قال أنس: «وكان يل يمسح من الخف أعلاه وأسفله»» وفي رواية: «كان 
يمسح على الخفين على ظاهرهما»"» وكان علي رضي الله عنه يقول: لم 
كان الدين پالرائ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلام وقد رأيت 
رسول الله َة إذا مسح لا يمسح إلا على ظاهر الخفين. 

TT‏ المسح 

قال شريح بن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على 
الخفين فقالت : عليك بعلي بن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله 
ياق فسألناه فقال : «جعل رسول الله َة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما 
وليلة للمقيم ولو استزدناه لزادناء وكان يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن [١۳/أ]‏ إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم" 


وكان ابن أبي عمارة رضي الله عنه» وكان ممن صلى مع رسول الله ب 


القبلتين بقول: «قلت: يا رسول الله ية أمسح على الخفين؟ قال: نعم . قلت : 

يوماً؟ قال: ويومین . قلت : وثلاثة؟ قال: نعم وما شعت»" 

(1) أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في المسح على الخفين (۸٩)ء‏ 
وقال: حديث المغيرة حسن 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين (١۲۷)ء‏ والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب الترقيت في المسح على الخفين للمقيم (۱۲۸). وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننها (0۲۲)» وأحمد في المسند (۷۸۲)ء بذكر سؤال شريح بن هانئ لعائشة 
(جعل رسول الله. . للمقيم« وأخرج لفظ «كان يأمرنا إذا كنا. . ونوم» والبيهقي في 
الکبری »)٥٥۷( ۱۱٤/۱‏ وابن yT‏ 
عسال المرادي . 

(۳( أخرجه أبو دارد» كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح (۸١۱)ء‏ وابن ماجه ء كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء و في المسح بغير توقيت »)٥0۷(‏ والحاكم في المستدرك (1V) TV1‏ 
رالبيهقي في السنن الکبری ۲۷۸/۱ .)۱۲١١(‏ والدار قطني في السنن ۱۹۸/۱ (۱۹) وانظر 
تلخيص الحبیر ٠١۲/١‏ 


وفي روایه «حتی 


۷٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب الغخسل 
كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: «كانت الصلاة خمسين» والغسل 
من الجنابة سبع مرات› وغسل البول من الثوب سبع مرات» فلم يزل 
رسول الله ية يسأل ربه عر وجل ليلة الإسراء حتى جعل الصلاة خمساً 
1 - 
E AREY‏ 
وفي الباب فصول : 
الأول في التقاء الختانين وخروج المني والمذي 
المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل فقال الأنصار: لآ يجب الغسل إلا من 
أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك فقام فاستأذن على عائشة رضي الله عنهاء 
فقال: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك فقالت: لا 
خو ان شال عا كنت مانا ع امك ال و دكاتا آنا آمك فلت : 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل""» وفي 
(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت (99۷)» وانظر 
اللحديث السابق . 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب في الغخسل من الجنابة »)۲٤۷(‏ وأحمد في المسند 
.)٥۸٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)۸١١( 1۷۹ /١‏ وانظر العلل المتناهية لابن الجرزي 
۲/1 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل (۳۹۹)ء وابن خزيمة 
في الصحيح ٠١١/١‏ (۲۷) وأبو عوانة في مسنده ۲٤۲/١‏ (۸۲۷) والبيهقي في السنن 
الکبری .)۷۷٤( ۱٦۹۳/۱‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة VY‏ 


رواية : «وإن لم رل > وفي رواية : «فقلت: الرجل يصيب أهله ثم يكسل 
ولا ينزل هل عليهما الغسل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل»" وفى رواية : «إذا غابت المدورة وجب الغسل»“ 

وفي رواية : اسأل رجل النبي َة عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا 
ينزل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة ؟ فقال رسول الله ية : إني لأفعل 
ذلك أنا وهذه ثم ا وکان آبي بن كعب رضي الله عنه يقول: قول 
رسول الله لة: «إنما الماء من الماء»؛ إنما كانت رخصة رخصها رسول الله 
ية في بدء الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالاغتسال بعد وإن لم ننزل. 


وكان عثمان رضي الله عنه يقول: إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن يتوضأً 
كما يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره ثم يقول: هكذا سمعته من رسول الله َء 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «سئل رسول الله يي عن الرجل يجد 
البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد 
بللا قال : لا غسل عليه». 


وكان عمر إذا وجد في ثوبه منياً يغتسل ولو لم يذكر احتلاماً /۳١[‏ ب] 

(۱) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین .)۳١۸(‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان .)٠٠١(‏ 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸٤/١‏ (4۳۷)» والطحاري في شرح معاني الآثار ٥۷/١١‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
.)٠١(‏ والدسائي في السنن الکبری .)4۱۲١( ۳٠۲/١‏ والطحاري في شرح معاني الاثار 
۷o f1‏ 

(ه) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء أن الماء من الماء (١٠٠)ء‏ وأبو 
داود» كتاب الطهارة» باب في الإكسال» .)۲٠١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما 
جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان (4٠1)ء‏ وأحمد في المسند »)۲٠١۹۷(‏ والدارمي» 
كات الا ات الماد من الا ۷04 1 

(7) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا »)۱١۳(‏ 
وأو داود» كتاب الطهارةء باب فى الرجل يجد البلة فى منامه ›»)۲۳١(‏ وابن ماجه» كتاب ‏ 
O AEN AS O a‏ 


۱۷۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسيأتي في الباب» اوجاءت امرأة إلى رسول الله ت تال وعائشة جالسة› فقالت : 
يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه من الاحتلام هل 
عليها من غسل؟ فقال: نعم إذا رأت الماءء فقالت أم سلمة وقد غطت وجهها 
من الحياء: أو تحتلم المرأة يا رسول الله فقال: تربت يداك فبم يشبهها 
ولدهاء فضحكت أم سلمة» ثم قال رسول الله بة: إن ماء الرجل غليظ 
أبيض وماء المرأة رقيق ا 
علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخوالك»ا" 

وفي رواية: «فمن أي الناي علا وبق يكو ن مته اليه وقي 
رواية: «فإذا اجتمع ماؤهما فعلا مني الرجل مني المرأة جاء ذكراً بإذن الله 
تغالى واا غلا م المراة م الرجل جا أي ادن الله تعالى فى 
رواية : «إن نطفة الرجل بيضاء غليظة فمنها يكون العظام والعصب»› وإن نطفة 
المرأة صفراء رقيقة فمنها يكون اللحم والدم»“› وكان خزيمة رضي الله عنه 
يقول: «سألت رسول الله بي عن قرار ماء الرجل وماء المرأة وعن موضع 
النقس من الجسد» وكان عنده جماعة من الأنصار. فقال رسول الله عل : أما 
قرار ماء الرجل فإنه يخرج ماؤه من الإحليل وهو عرق يجري من ظهره حتى 


(1) أخرج البخاري» كتاب العلمء باب الحياء في العلم »)٠١١(‏ ومسلم؛ كتاب الحيض. باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني (۳٠۳)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب غسل المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل (١۱۹)ء‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» وسننهاء باب ما جاء في 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل )٠٠١(‏ بعضه وأخرج مسلمء كتاب الحيض» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني )۳١١(‏ و(٤٠۳).‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب الفصل بين 
ماء الرجل وماء المرأة (١٠۲)ء‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المرأة ترى 
في منامها ما برى الرجل (١١1)ء‏ وأحمد في المسند »)۱١۸١۳(‏ بلفظ E‏ 
رقيق فأيهما سبق أو علا أشبه الولدا. 

(۲) انظر المتقدم. 

(T)‏ أخرجه مسلم» > كتاب الحيض ؛ » باب بيان صفة مني الرجل والمرأة »)۴٠١(‏ وابن حبان في 
صححه .)۷٤۲۲( ٤٤1/۱١‏ 


.)٠١١١١( ۱۷۲/٠۰ أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 


كثف الغمة عن جميع الأمة 1۹ 


يستقر قراره في البيضة اليسرى وأما ماء المرأة فإن ماءها في الترائب يتغلغل 

لا يزال يدنٺو حتى تذوف عسيلتهاء وأما موضع النفس ففي القلب› والقلب 
معلق بالنياط» والنياط يسقي العروق فإذا هلك القلب انقطع العرق»" . 

وكان َة يقول: اليس من المذي غسل»” "“» وفي رواية «لو اغتسلتم من 
المذي لكان أشد عليكم من الحيض»"'. قال شيخنا رضي الله عنه: ولم 
يبلغنا عن رسول الله بيو شىء في كراهة استقبال القبلة حال الجماع فمن وجد 
في ذلك شيئاً فليلحقه ههناء والله أعلم . 

قل في فرائض الخسل وسننه 

قال أبو هريرة رضى الله عنه كان رسول الله َيل يقول : تحت كل شعرة 
جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر»“» وكان ية يقول: من ترك موضع شعرة 
من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار*“› قال علي رضي الله عنه: 
فمن ڻم عاديت رآسي»› الها للات شراک فان ل برضي الله ع جر جره 
بعد ذلك . 

وكان أبو أيوب رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله د يساله 
عن خبر السماء فنظر إليه النبى ية فرأى أظفاره طوالاً فقال: يسأل أحدكم عن 
خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجنابة والتفث“"» وكان ثوبان 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) ذكره ابن حجر في الإصابة (۲/ »)۲١‏ بلفظ : الو اغتسلتم من المذي. . ٠.‏ 

.)٠١١( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة‎ )٤( 
وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء‎ »)۲٤۸( وأبر داود» كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة‎ 
باب تحت كل شعرة جنابة وقال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا‎ 
من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحديث‎ 
. عن مالك بن دينار‎ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة. باب في الغسل من الجنابة (۲۲۹)ء وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننهاء باب تحت كل شعرة جنابة (044)ء وأحمد في المسند (۷۲۹). 

(7) أخرجه أحمد في المسند »)۲۳٠۳١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۷١ /١‏ (۷۹۸)ء والطيالسي 
في المسند ۸۱/١‏ (0۹1). 


1۸4۰ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


رضي الله عنه يقول: «سئل رسول الله َة عن الغسل من الجنابةء فقال: أما 
الرجل فينشر رأسه [۳۷/] فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وآما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها»' . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا والنبي َة من إناء واحد 
نغرف منه جمیعاًا» وکانت تقول: ما طهر الله من بال في مغتسله ثم تطهر 
منه» وكان ية إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثم 
غسل فرجه ومسح بيده على الحائط أو الأرض ثم ينوضأً كما يتوضأ للصلاة 
ثم أدخل أصابعه في الماء فخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته صب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم أفاض الماء على جلده كله ثم 
غسل رجليه» وفي رواية وكان ية يغسل الأذى الذي به قبل الوضوء» فيصب 
الماء على الأذى بيمينه ويغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على 
E‏ وفي رواية : «كان رسول الله بيا إذا اغتسل من الجنابة أخذ بكفيه 
الماء فبداً بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فقال بهما على رأسه 
ثلاثا» . 


وكان ابن عمر إذا اغتسل نضح الماء في عينيه وأدخل أصبعه في سرتهء 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل 
الضفير» وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا خرح من الإنسان شيء بعد 
الغسل فإن كان بال قبل الغسل توضاأً وإلا أعاد الغسل» وكان َيه لا يترك 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغفل .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتی إذا ظن آنه قد أروی بشرته (۲۷۳)» 
وهو عند مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة . 

(۴) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة .)۳۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل .)۲١۸(‏ ومسلم» 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة (۸٠۳)ء‏ والنسائي» كتاب الغسل التيمم »)٤۲١(‏ وأبو 
داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة .)۲٤١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱۸۱ 


المضمضة والاستنشاق في أكثر اغتسالاته فكان يغسل يديه ثلاثاء ثم يفيض 
بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات أو مرتين فيغسل فرجه وما أصابه» ثم 
يتمضمض للاثاً ویستنشق ثلاثاًء ویغسل وجهه ثلاثاً ٹم يفيض على رأسه لاثاء 
ثم يصب عليه الماء» قالت عائشة رضي الله عنها: وكنا إذا أصاب إحدانا 
الجنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها ودلكت رأسها بيديهاء ثم تأخذ بيدها 
على شفها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر . 

قالت ميمونة رضي الله عنها: وكان رسول الله ية إذا توضأ في غسل 
الجنابة ثم غسل سائر بدنه لا يعيد غسل الوضوء» وكان بَا إذا توضاأً للغسل 
تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده» وتارة يؤخرهما فإِذا أفاض الماء على 
جسده» تنحى فيخسل قدميه . قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: وكانوا لا 
يرون بتفريق الغسل بأسأً. 

قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله ية إذا فرغ من الخسل 
أناوله المنديل فيرده E‏ عن جسده» فذكر ذلك لإبراهيم 
النخعي فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا. ولكن كانوا يكرهونه للعادة. 

وسئل عمر رضي الله عنه عن غسل رسول الله ية فقال: «كان رسول الله 
بفرغ على يده الیمنی مرتین أو ثلاثا» ثم یدخل يده الیمنی [۴۷/ب] في 
الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى 
بيه ثم تضم مده الترى غل القرات إن اء ف بض على يب الدرى 
حتی ینقیها ثم یغسل يديه ثلاثاً» ویستنشق ویتمضمض ویغسل وجهه وذراعیه 
ثلاثاً حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء» هكذا كان غسل رسول الله 
تياده . «وكان ية يأمر النساء بغمر الضفائر في كل مرة من غسل الرأس»“ 
(1) أخرجه النسائي» كتاب الغسل رالتيممء باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة »)٤۲۲(‏ 

بلفظه هو في الصحيحين وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة . 
(۲) لم أعثر عليه. 


1A۲‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال عبيد بن عمير: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن › فقالت: «اواعجباً لابن عمر أفلا يأمرهن أن يحلقهن 
رؤوسهن» لقد كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ 
على رأسي ثلاث إفراغات» ولكن كان يأمرني بنقض شعري في غسلي من 
الد ب 
وجاء وفد ثقيف إلى رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض 
باردة فكيف بالغسل؟ فقال رسول الله َة : «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا 
راشار يده قا > وکات اتن غبای رى الله عتهها ادا اعتسن من 
الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات ويقول: هكذا كان 
ماء وهو جنب فما بقی منه فهو نجس»› ونقدم الحديث في باب الطهارة. 
وكانت عائشة رضى الله عنها نقول: «كان رسول الله كيه لا يتوضأً بعد 
الغسل»"» وفي رواية عنها: «كان رسول الله يي يغتسل ويصلي الركعتين 
وصلاة الصبح › ولا راه بحدث EN pA‏ وکان ابن عمر يقول : 
كان أبي يغتسل ثم يتوضاًء فقلت له يوماً: أما يجزيك الغخسل وأي وضوء أتم 
من الغسل» فقال: صحيح ولكن يخيل إِليّ أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه 
فأتوضأً لذلك» فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لم تمس 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة (١۳۳)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
عن رسول الله» باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة (٤٠1)ء‏ وأحمد في المسند 
( 4 ۳(. 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس (۳۲۸)ء وأحمد في 
المسند (١٤۳٤۱)ء‏ ولم يُذكر» أشار بيديه وكليتهما. 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل ›)٠١١(‏ 
الطهارة عن رسول الله » باب في الوضوء بعد الغسل .)0٥۷۹(‏ 
)£( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب في الوضوء بعد الغسل .)۲٠١(‏ 


كدف الغمة عن جميع الأمة AF‏ 


فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الخسل. وكان كثيراً ما يقول 
لمن يتوضأً بعد الغسل: لقد تعمقت. وكذلك كان يقول جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 
وکان جابر رضي الله عنه يقول: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير 
نغتسل في ناحية» وكان أبو سعيد الخدري يقول: «أرسل رسول الله َة مرة 
و ا و ی ا ا ا ا 
فقال: نعم؟ فقال: إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء» ٠‏ وفي رواية 
«فلك»» ولم يقل الوضوءء «وكان يي إذا واقع أهله فكسل أن يقوم ضرب 
يده على الحائط فيتيمم ويقول: «إن الملائكة لا تصحب الجنب إلا أن 
ia‏ 
قصل فی الخسل [۳۸/ ]١‏ الواحد للمرات 
من الجماع وبيان مقدار ماء الخسل 
ل ان وک ی ن ر وف کو ع ا 
بخسل واحد» RE REGEN UE,‏ 
ويقول: هو أزكى وأطيب وأطهر»”". وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 


(۱) أخرجه البخاري› کتاب الوضوء› باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (١۱۸)ء‏ ومسلم› 
كتاب الحيض › باب إنما الماء من الماء »)٤١۵(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة عن رسول الله 
باب الماء من الماء »)1٠7(‏ وأحمد فى المسند .)۱١۸۲۳(‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ . 
كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء فى الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد (١٤٠)ء‏ 
والنسائي› كتاب الطهارة» باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل »)۲٣۴٤(‏ وابن ماجه» کتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه (00۸). وأحمد في المسند 
)144۲( الحديث ٻدون ذكر لفظ هو آزکی وأطيب وأطهر* وأخرج هذا اللغط » أبو داودء 
كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعود (۲۱۹)» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها باب 
فیمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً »)0۹٠(‏ رأحمد في المسند (١٣۲۳۳)ء‏ من حديث أبي 
رافع » بأنه َو کان يغت|إ عند هذه وهذه ولا يجعله غلا واحداً. 
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يقول: كان رسول الله اة يقول: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود 
فليتوضأً بينهما وضوءأًء زاد في رواية : فإنه أنشط للعود»'“. 

وتمارى قوم من الصحابة في الغسل عند رسول الله اة فقال بعض 
القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذاء فقال رسول الله لة: «أما أنا فإني 
أفيض على رأسي ثلاثة أكف»" وكان ابن عمر يغتسل بالصاعين فكان إذا 
اغتسل بدأ فأفرغ من الماء على يده اليمنى فغسلهاء ثم غسل فرجه» ثم 
تمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ونضح في عینيه» تم غسل يده الیمنى ثم 
اليسرى» ثم غسل رأسه ثم يفيض الماء على جسده. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وكان رسول الله ية يغتسل من إناء يقال له الفرق. قال سفيان: والفرق 
ثلاثة آصع وقدر ذلك تقريباً نحو ثمانية أرطال. 

وقال رجل لجابر رضي الله عنه: إن الصاع أو الصاعين لا يكفيني من 
غسل الجنابة» فقال جابر رضي الله عنه: كان الصاع يكفي من هو أكثر منك 
شعراً وخير منك رسول الله اة وكذا قال محمد الباقر رضي الله عنه للحسن 
البصري رضي الله عنه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله بيو من تور 
I ICTS TEE‏ قالت: وكنا أزواج النبي َة نأخذ من رؤوسنا 
حتى تكون كالوفرة. قالت: وكان رسول الله َة إذا اغتسل من الجنابة يجيء 


(1)( أخرجه مسلم› کتاب الحيض› باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضرء له (۳۰۸) وأبر 
داود» کتاب الطهارة باب الوضوء لمن أراد أن یعود (۲۲۰)» والترمڌڏي› كتاب الطهارة عن 
رسول اللهء باب ما جاء فى الجنب إذا أراد أن يعود توضأً (١٤٠)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننها» باب فى الجنب إذا أراد العود (0۸۷) . 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس (۳۲۷)ء والنائي» 
کتاب الطهارة» باب ذكر ما يكفى الجنب من إفاضة الماء »)۲٠١(‏ وابن ماجه› کتاب الطهارة» 
باب في الغخسل من الجنابة )0۷٥(‏ . 

)۳( أخرجه أبر داود» کتاب الطهارةء باب الوضوء فى آنية الصفر )4۸( بهذا اللمظ› وأصله فى 
الصحيحين . 
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فيستدفئ بي فأضمه إل وربما كنت لم أغتسل بعد a‏ 
وكنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله بل محلات ومحرمات 
والضماد: لطخ الشعر بالطيب. 

وكان َة يغتسل بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء 
بعد» ھی کا ی ی ی ر وسئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل فيه جراحة وهو جنب؟ قال: يغتسل ويترك 
موضع الجراح. قال المؤلف رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه رضي الله عنه أمر 
بالتيمم عن الجراح في هذه المسألة. 

قصل قي جخول الحمام والأمر بالإستتار 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «کان رسول الله َة ينهى كثيراً عن دخول 
الحمامء ثم رخص بعد ذلك للرجال أن يدخلوا في المآزر»""'. وكان بي 
[۳۸/ ب] يقول: «أف للحمام حجاب لا يستر وماء لا يطهرء لا يحل لرجل 
أن يدخله إلا بمنديل؛» وفي رواية بعس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات 
وك ف الورات وکان ية قول ؛ «ما من امرآة تخلع ثيابها في غير 
غا ر حت ما تا ون اله الى من جات 


e‏ ا ا 


)1( لم آجده من حديث بی هريرة» وإنما أخرجه أبو داود» كتاب الحمام» باب (6°4)». وابن 
ماجه. کتاب الأدب» باب دخول الحمام )Y44؟((«‏ وأحمد في المسند »)۲٤٤۸١(‏ من حدیث 
عائشة رضى الله عنها. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۱١۸/١‏ (۷۷۷۳) . 

(۳) قال العجلونی فی کشف الخفاء ۳٤۷/۱‏ (4۳۳): رواه ابن عدي عن ابن عباس . 

() أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في دخول الحمام »)۲۸٠۳(‏ وآبو 
دارد» کتاب الحمام» باب »)۲۰۱١(‏ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب دخول الحمام (١١۳۷)ء‏ 
وأحمد فی المسند .)۲٤۸۷۹(‏ 
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نفساء»'» وكان كثيراً ما يقول بالل : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا 

يدخلن حليلته الحمام إلا من عذرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 

يدخل الحمام إلا بمثزر فإن الماء له عينان ينظر بهما»" . 
وكان عمر رضى الله عنه يقول: إذا دخل أحدكم الحمام فلا يذكر 

التيمي يقول: لا بأس بالقراءة في الحمام والسلام على من في الحمام إذا كان 

يسخن له في قمقمة . 
وبلغه رضي الله عنه أن خالد بن الوليد دخل الحمام فتدلك بعصفر 

معجون بخمر فكتب إليه : بلغني أنك تدلكت بخمر وإن الله تعالى قد حرم 

اجادک فإنها رجس . 
وقالت م هان رضی الله عنها: «کان رسول الله يو وأصحابه یستترول 

حال الاغتسال» ولما دخل رسول الله َة مكة عام الفتح جئته فوجدته يختسل 

وفاطمة ابنته تستره بتثوب» نم ا يديل فلم يمسه وجعل يقول: بالماء 
هکذا* وکان ابن عمر رضي الله عنه يخفي غسله فکان لا يدع أحداً ينظر 

(۱) أخر جه أبو داودء كتاب الحماه» باب »)٤١١١(‏ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب دخول الحمام 
(۳۷۸)» وقال المنذري في الترغیب والترهیب ۸1/۱ (۲۱۷): رواه ابن ماجه وأبو داود في 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في دخول الحمام (۲۸۰۱)ء 
وأحمد في المسند .)۱٤١٤١(‏ بدون ذكر «فإن الماء له عينان!. 

)۳( أخرجه البخاري» کتاب الجزية› ہاب أمان النساءء وجوارهن (۳۱۷۱)» ومسلم؛ کتاب 
الحيض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (١۳۳)ء‏ والترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن 
رسول الله باب ما جاء في مرحباً (۲۷۳۲). والنسائي» كتاب الطهارة )۲۲١(‏ بعضهء وقوله: 
ايغتسل وفاطمة . . بثوب« وأما لفظ «أتى بمنديل. . ٠.‏ هكذاء فقد أخرجه مسلمء كتاب 
الحيض » باب صقة غسل الجنابة (۷), من حدیث ابن عباس . 
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إليه وهو يغتسل ويقول: إن ذلك من الدين. وقال حذيفة رضى الله عنه: 
الت را به برا ا ل مه شا هة فقلت : 
أغتسل بها يا رسول الله. قال: نعم فسترني فاستحييت» وقلت: لا يا 
رر 0 ا کا و 


ورأى رسول الله اة مرة رجلا يغتسل في صحن الدار فقال : «إن الله حليم 
حي يستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجرم حائط»» وفي رواية "فليتوار 
بشيء"» وکان ية یقول: إن موسی کان رجلا حییاً ستیراً لا یری من جلده 
شيء استحیاء من الله عز وجل» فاذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر 
هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفةء فنزل الماء يوما 
يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففرّ الحجر بثيابه» فتبعه وهو يقول: ثوبي يا حجر 
ثوبي يا حجر حتى رآه بنو إسرائيل»» وذكر القصة بطولها. 

وکان ابن عباس رضي الله [۳۹/[] عنهما يقول: بلغنا أن أيوب عليه 
السلام لما أمره الله بالاغتسال وخر عليه جراد من ذهب كان عرياناًء وكان أبو 
السمح رضي الله عنه يقول: «كنت أخدم النبي َي فكان إذا أراد أن يغتسل 
قال: ولني فأوليه قفاي فاس : 

وکان علي رضي الله عنه يقول: لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة ولا فوق 


. لم أعثر عليه‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الخسل والتيمم» باب الاستتار عند الاغتسال (٦٠٤)ء‏ وأبو داودء كتاب 
الحمام» باب النهي عن التحري )٤١٠١(‏ بدون لفظ «بجزم حائط اء وأخرج الرواية الثانية 
افليتوار بشيء» الببهقي في شعب الإيمان ۱١١/١‏ (۷۷۸۳) . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (٤٠٤۳)ء»‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب جراز 
الاغتسال عرياتاً (۳۳۹)» والترمذي» كتاب تفير القرآن من رسول اللهء باب ومن سورة 
الأحزاب .)۳۲۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الاستتار عند الغسل .)1١١(‏ وأبو 
داود» كتاب الطهارة» باب بول الصبي بصيب الثوب (١۳۷)ء‏ والنسائيء كتاب الطهارة» باب 
ذكر الاستتار عند الاغتسال .)۲۲٤(‏ 
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سطح لا يواريه» فإن اغتسلتم بفضاء فاستتروا بقطعة حائط أو بعير أو ثوب فإن 
لم يجد خط خطا كالدارة» ثم سم الله تعالى واغتسل فيهاء وکان ینھی عن 
الخسل نصف النهار وعند العتمة وأن يلقي الرجل مئزره قبل أن يواري الماء 
عورته» والله أعلم. 
قصل في أحكام الجنب 

کان على رضی عنه یقول : کان رسول الله بل يقول: ١لا‏ يقرأ الجنب 
ولا الحائض شيعا اران وکان رضي الله عنه يقول: كان رسول الله 
لاه يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو 
يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة»"» وفي رواية : «كان رسول الله مي 
يقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنا . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى للجنب بأسأً بقراءة الآية 
والآيتين» وكان علي رضي الله عنه يقول: لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن ولو 
حرفاً» وكان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا مترضئاًء وكان إبراهيم التيمي 
رضي الله عنه يقول: لا بأس بكتب الرسائل على غير وضوء. 

وكان يه إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب غسل فرجه وتوضاً وضوءه 
للصلاة ثم يقول: ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخح بالخلوق 
والجنب إلا أن يتوضأً““» وفي رواية: «ما أحب للرجل أن يرقد وهو جنب 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء فى الجنب والحائض أنهما لا 
يقرآن القرآن (١۱۳)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة EE‏ 
ھار 08۹0 من ديت ابن مرو رلم اجه بهذا اللقظ من بدت على 

(۲) أخرجه النسائيء كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١٠۲)ء‏ وأبو داودء كتاب 
الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن (۲۲۹)ء وأحمد في المسند .)٠٤١(‏ 

)۳( آ چ افریدی: کاب الان اب الت ا اھ ن غل کزان 6 6: 

(8) أخرجه أبو داود» كتاب الترجل» باب في الخلوق للرجال »)1۱۸١(‏ وذكره المنذري في 
الترغیب والترهیب ۸۹/۱ (۲۷۸) وقال: ا أبو داود عن الحسن بن أبي ال عا 
ولم أسمع منه ورواه هو وغيره عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر . 
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( 


حتى يتوضاً ويحسن وضوءه» فإني أخاف أن یتوفی فلا يحضره جبريل"" 
قالت عائشة رضي الله عنها: وكات :رستول الله جه كرا ما جل أن 
ینام» وکثیراً ما کان یتوضأ ثم ینام من غير غسل» وکثیراً ما کان یغسلل يديه 
فقط وينام» ورأیته غير مرة ينام وهو جنب ولا یمس ماءء وکان َة إذا اراد أن 
بأکل أو يشرب غسل يديه ثم أل وشرب»' 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قلت : يا رسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا غسل فرجه وتوضأ“ وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام» وكان َة يقول: «ألا إن المسجد لا 
يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي بَية وأزواجه وأولاده» ألا بينت لكم أن 
تضلوا»» وقال جابر رضي الله عنه : وكنا نمر في المسجد جنباً مجتازين فلا 
نمنع ثم یقراً: ولا جُنْبًا إلا عارى سيل [النساء: .]٤١‏ 

وكان ابن عباس يقول: عابر السبيل هو المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم» 
[وكان زيد بن أسلم رضي الله عنه يقول: كلف الجنب من أصحاب رسول الله 
اة إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتوضأ ثم يجيئ فيجلس ولا ينكر عليه] 
وكان ية يجالس الجنب ويحادثه» قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ولقيني 
رسول الله بي مرة في بعض طرق المدينة وأنا جنب فاختفيت منه فذهبت 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه /٤(‏ ۲۰). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)٠١( ٠/٠١‏ وانظر المجمع للهيثمي (۱/ )۲۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأً ثم ينام (۲۸۹)ء ومسلم» كتاب الحيض› 
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له (١٠۳)ء‏ والترمذي. كتاب الطهارة عن رسول اللهء 
باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام .)٠١١(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب وضوء 
الجنب إذا أراد أن ينام (۹١۲)ء‏ وأحمد في المسند )٤٤۸(‏ بدون ذكر لظ «إذا غسل فرجه». 
وأخرج مسلم» كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب )۳١١(‏ رالنسائي» كتاب الطهارة؛ باب 
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام (١٠۲)ء‏ الحديث بلفظ «. . . توضأً واغسل ذكرك». 

.)۸۸۳( ۳۷۳ /۲۳ أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 


۱۹۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


واغتسلت ثم جئت فقال : این كنت يا آنا هريرة؟ فلت : کنت جنباً فکرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال : سبحان الله إن المسلم لا ينجس»'“ 

قال حذيقة رضي الله عنه: «وکان رسول الله ية إذا لقي الرجل من 
فقال: إني رأيتك فحدت عني»› فقلت : إئ کت جا في ان ي 
فقال ل : إن المسلم لا ينجس حياً ولا میتاًه"» وکان َة يقول: ١لا‏ تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب»" 


وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أيجوز أن يضع الرجل المصحف على 
فراش جامع عليه واحتلم فيه وعرق علیه؟ قال نعم» وکان به إذا ذكر أنه 
جنب وهو في الصلاة يقول: لهم مكانكم ثم يذهب فيغتسل ثم يخرج إليهم 
ورأسه يقطر فيصلي بهم فإذا قضى الصلاة قال : «إنما أنا بشر وإني كنت 
Oa‏ 


بالجرف فوجد في ثوبه احتلاماً فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر 

(۱) أخرجه البخاريء كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (۲۸۳)» ومسلم 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (١۳۷)ء‏ والترمذي» كتاب الطهارة عن 
رسول الله باب ما جاء في مصافحة الجنب »)۱۲١(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب مماسة 
الجنب ومجالسته (۲۹۹)ء وأبو داود» كتاب الطهارة في الجنب يصافح .)۲۳١(‏ 

(۲) أخرجه النسائىء كتاب الطهارة» باب مماسة الجنب ومجالسته (۲۱۷) بدون ذكر «حباً ولا ميتاًء 
وکذا ابن حبان فی صحیحه /٤‏ ۲۰۵ (۱۳۷۰)» رالنسائی فی السنن الکبری ۱۲۳/۱ (١٠۲)ء‏ 
وأما الفظ حياً ولا ميتأا فقد أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى »)١۳١١( ۳۰٠/۱‏ والدار قطنى 
في السنن ۲/ ۷١‏ من حديث ابن عباس» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٦۸/١‏ 

(T)‏ أخرجه النسائي. كتاب الطهارةء باب فى الجنب إذالم يتوضأً »)۲٣۱(‏ وأبو داودء کتاب 
اللباس» باب في الصور (١١٠٤)؛‏ وأحمد في المسند .)١۳۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۷٠۱۹۹)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يصلي بالقرم 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱۹۱ 


الناس وإنا لما أصبنا الودك لانت العروق» فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه ثم 
صلى بعد أن ظلت الشمس ضحوة بأذان وإقامة ولم يأمر الناس أن يصلوها. 
قصل في غسل الحائض والنفساء 

قالت عائشة رضي الله عنها: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
ية تسأله كيف تغتسل من الحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بهاء 
فقالت : كيف أتطهر بها؟ فقال: تطهري بهاء فقالت: كيف؟ قال: سبحان الله 
تطهري بهاء قالت عائشة فرأيت رسول الله ية حول وجهه استحياء فعرفت 
أنه يكنى عنهاء فاجتذبت المرأة إلى فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم» وفي رواية 
توضئي بها بدل تطهري»"» فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: نعم النساء 
نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 

وأردف رسول الله ية مرة امرآة من بني غفار على حقيبة رحله فما نزل 
رسول الله اة إلى الصباح فلما أناخ راحلته نزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم 
منهاء وكانت أوّل حيضة حاضتها /٤١[‏ أ] فانقبضت إلى الناقة واستحيت فلما 
رأى رسول الله ية ما بها ورأى الدم قال لها: مالك لعلك نفست؟ قالت: 
نعم . قال: «فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحأ ثم 
اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك». قالت: فلما فتح 
رسول الله ية خيبر رضخ لنا من الفيء. قالت أمية بنت أبي الصلت: فكانت 
تلك المرأة لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهرها ملحا وأوصت به أن 
يجعل في غسلها حين ماتت»“ 
)1( أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصته من مسك 

(۳۳۲)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» وسننها باب في الحائض كيف تغتسل »)1٤۲(‏ 

والنسائي» كتاب الطهارة» باب ذكر العمل في الغسل من الحيض .)۲١۱(‏ 


(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب الاغتسال من الحيض »)۳٠١(‏ وأحمد في المسند 
(040). 


۱۹۲ كشف الغمة عن جميع الامة 


وسئل ابن عمر عن امرأة تطاول بها الدم فأرادت أن تشرب دواء يقطع 
الدم عنها فقال: لا بأس» ونعت ابن عمر بها ماء الأراكء وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقول: إذا غسلت الحائض الدم بالماء ولم يذهب أثره فلتلطخه 
بالزعفران . 

فصل في غسل الجمعة والعيدير 
وغسل من غسل الميت وغسل الإسلام 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله َي يقول: اغسل الجمعة 
على كل محتلم كغسل الجنابة»» وسيأتي بقية الأحاديث في باب صلاة 
الجمعة إن شاء الله تعالى» وكان ابن عمر يغتسل للجنابة والجمعة غسلا 
جد ووك افا الا عمال اكات الكل رئ ها رفا > و قات 
الاه رة عل عمل الفيدينة وكاتوا لرن قل أن دوا الى 
المصلى . وكان َة يقول: «من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأه ٠‏ 
يعني أراد حمله كما في رواية أخرى. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله كيو يقول: 
«الغسلل من خمسة: من الجنابة والحجامة وغسل يوم الجمعة وغسل الميت 
والغسل من ماء الحمام»“» وكانت رضي الله عنها تقول: إنما أمر رسول الله 
َة بالغسل لمن حصل له عرق من شدة الحرء وإلا فهل هو إلا رجل أخذ 
(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب النداء للصلاةء باب العمل في غسل يوم الجمعة (۲۲۸). 
(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي »)١(‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله: 

«إنما الأعمال بالنية٤ )۱۹١۷(‏ مرفوعاً. 
(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب في الغسل من غسل الميت (١١١۳)ء‏ والترمذي كتاب 

الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء في الخسل من غسل الميت (44۳)ء وأحمد في المسند 

.(A00۳( 
»)۳( ۱۳٣/۱ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰۱ والدار قطني في السنن‎ (٤) 

وانظر العلل المتناهية لابن الجرزي ۴۷۷/۱ .)٦۳١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۹۳ 


عغوداً فخمله» وقال على: لما مات أبو طالب أتبت رسول الله َة فقلت: إن 
اح اتفال كت هات قال: اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئاً حتى 
تأتيني فواریته ثم جئته فأمرني فاغتسلت فدعا لي" وقال نافع : حنط ابن 
عمر ابناً لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضاً. 

زف اوخاي هر وال ۷ ی ارت ی خر 
أيديكم إذا لوةه ولا فسات اسما بنت عميس امرأة أبي بکر أبا بکر 
رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : 
إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا: لا؛ وکان يډ 
يأمر من يريد الإسلام أن يغتسل بماء وسدر» وأن يختتن ويحلق شعره» وكثيرا 
[/ ب] ما كان يقول لمن أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»"» والله 
تعالى أعلم . 

باب التيمم 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله م يقول : 
إتا الأعمال بالات وإنما لكل مرن ماري 2 ركان ا قول ايا 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فحتدة مله ET‏ ومن هنا قال 
العلماء: لا يتيمم لفريضة إلا عند دخول الوقت. 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «خرجنا مع رسول الله َيه في بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول الله 
)0( أخرجه النسائي؛ کتاب الجناتزء باب مواراة المشرك (۰°7( وأبو داود» کتاب الجنائز» باب 
الرجل يموت له قرابة مشرك (١٠۳۲)ء‏ وأحمد في المسند .)٠٠۹1(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغخسل »)۳١١(‏ وأحمد في 
المسند »)٠١٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق في الصنف .)4۸4۳٥( ۳٦‏ والطبراني في الکبیر ۲۲/ ۳۹۵ 
.(A1(‏ 
() أخرجه أحمد في المسند )۲۱١۳۲(‏ وانظر نصب الراية للزيلعي ۳۲٤/۲‏ 


۱۹4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ية على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر 
فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله َة وبالناس معه وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء» فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله بل على فخذي» فنام رسول الله بي حتى أصبح على غير ماءء 
وكان رسول الله اة قد أرسل ناسا في طلب العقد فأدركتهم الصلاة فصلوا 
بغير وضوء» فلما أتوا إلى النبي َيه شكوا ذلك إليه فأنزل الله تعالى آية 
التيمم» فقام المسلمون مع رسول الله َة فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا 
أبديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى 
المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباطء وفي رواية : إلى ما فوق المرفقين› 
وفي رواية: فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم 
عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب» 
فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء فقال: ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر لقد بارك الله تعالى للناس فيكم فجزاك الله خيراء 
فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه 
iT‏ 


وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: (ر بعثنو رسول الله َيه في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي مَل 
فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة 
واحدة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله 
)۱( آخرجه البخاري» کتاب التیمم» باب وقول الله تعالی: فلم تجدوا ماء فتیموا »)۴۳١(‏ ومسلم» 
کتاب الحيض› باب التيمم )1¥(« والنسائي» کتاب الطهارة» باب ردء اليمم (' «(T1‏ بدو 
ذكر قول أسيد فجزاك الله خيراً. . بركة« وهذا اللفظ عند ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها باب 
ما جاء في التيمم )٥٦۸(‏ . 


كلف الغمة عن جميع الأمة 140 


بکفه ثم مسح بها وجهه» تم ضرب بشماله على یمینه وبیمینه على شماله على 
(1( 


الكفين تم مسح يديه 

وكان عبد الله بن عمر يقول: لو أجنب رجل فلم يجد الماء شهرأً لم 
تيمم فقال له يوماً أبو موسى الأشعري : فكيف بهذه الآية في سورة [١٤/أ]‏ 
المائدة فلم دوا ما يسما صييدًا طَيّبا) [النساء: ]٤١‏ فما درى عبد الله 
ما يقول» وقال: يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو 
موسى هو كذلك. 

وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنا نكون بالمكان 
الشهر أو الشهرين ويجنب أحدنا فلا يجد الماء» فقال عمر' أما آنا فلم أكن 
أصلي حتى أجد الماءء فقال له عمار بن ياسر: پا امین المؤمنين اما تذكر إد 
كنت آنا وأنت فى الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبى بيه فذكرنا 
ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم 
نفخهما ئم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» وفي روايه : ئم مسح 
وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة» وفي 
رواية: ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه» وفي رواية: ثم مسح بهماوجهه 
المؤمنين إن شئت لم أذكره لأحد أبداًء فقال عمر: كلا والله لنولينك من ذلك 
ما توليت ورجع إلى قول عماره . 
الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور: ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذراعين 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التيمم » باب التيمم ضربة )۳٤۷(‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب التيمم 

(۳۹۸). وأبو داود» كتاب الطهارة» باب التيمم (١۳۲)ء‏ وأحمد في المسند .)١۷۸١١(‏ 


)( انظر سنن النسائي» كتاب الطهارةء» باب التيمم في الحضر (۳۱۲)ء (۳۱۳)ء .)۳۱١(‏ 
.(T°) «(("14) «(FT 1۸)‏ 


۱۹۹ كشف الغمة عن جميع الأمة 


أحد غيرك؟ فشك سلمةء وقال: لا أدري أمسح رسول الله مَل الذراعين أم 
لا. وكان عمار بن ياسر كثيراً ما يقول: سألت رسول الله َي عن التيمم 
فأمرني بضربة واحدة للوجه والكفين إلى المرفقين . 


وجاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر 
على الماء أيجامم أهله؟ قال: نعم . وكان عمران بن حصين يقول: "رأى 
رسول الله ية رجلا معتزلاً لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن 
تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء» فقال: عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك»”'. وفي رواية : «الصعيد الطيب وضرء المسلم ولو إلى 
عش نين٤‏ فا وجدت الما فاسته لاك قإن ذلك شير > ركان 
رسول الله َة إذا وجد في الماء قلة بدأ بالناس فأسقاهم منه ثم فرق ذلك 
على من به جنابة» وكان علي يقول: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء 
يسير فليؤثر نقسه بالماء وليتيمم بالصعيد» وكذلك كان يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره» وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: أطيب الصعيد 
أرض الحرث» وسئل رضي الله عنه عن التيمم في اليدين فقال: إن الله عرز 
وجل قال في كتابه دك الوضوء: ايلوا رک يکم إل 


ت ر 


لفق [المائدة: »]٦‏ وقال في التيمم: #امسحوا پوجوهڪم ويد 

[المائدة: ١]ء‏ وقال: #والكارف والارئة فأقطعوا أيْدِيَمًَا) [المائدة: ۴۸]ء 

وكانت السنة في القطع إنما هو من الكفين فالتيمم في الوجه والكفين فقط . 
المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائنة (1۸1). والدارمي» كتاب الطهارة» باب 
التيمم (VET)‏ وأحمد في المسند (۳۹۷ ۹( والنسائي» کتاب الطهارة› باب التيمم بالصعيد 
)1( 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في التيمم للجنب ,)۱۲١(‏ 
والنسائي» كتاب الطهارةء باب الصلوات تيمم واحد (۳۲۲)ء وأبو داودء كتاب الطهارةء باب 
الجنب تيمم (۳۳۲)ء وأحمد في المسند (۵۸٠٠۲)ء‏ من حديث أبي ذر. 


e 
نه‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۹۷ 


وقال طارق بن شهاب : «أجنب رجل فلم يصل فأتى النبي بل فذكر ذلك 
له فقال أصبت»'“. ولم يأمره بالقضاء» وأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فاأتاء 
فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت»› وقال أبو ذرّ: كنت أرعى غنم رسول الله 
َة بالربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت رسول الله 
ية فشكوت له ذلك فقال: كلتك أمك أبا ذر» ثم دعا لي بجارية سوداء 
فجاءت بشن فيه ماء يتخضخض ما هو بملآن فسترني بثوب واستترت بالراحلة 
واغتسلت › فكأني ألقيت عني جبلاًه" . 


قصل في تيمم الجريح والتيمم للبرد 

كان خزيمة يقول: «سألت رسول الله َيه عن سخونة الماء في الشتاء 
وبرده في الصيف فقال: يا خزيمة إن الشمس إذا سقطت تحت الأرض سارت 
حتى تطلع من مكانها فإذا طال الليل في الشتاء كثر لبثها في الأرض فيسخن 
الماء لذلك. وأما إذا كان الصيف فإنها تمر مسرعة لا تلبث تحت الأرض إلا 
قليلاً لقصر الليل فيثبت الماء على حاله باردا»”" وكان أنس يقول: الما رمى 
ابن قمئة رسول الله ية فشجه فكان رسول الله َة إذا توضاً يحل عن العصابة 
ويمسح عليها بالماء»“ . 

وقال على : لما انكسرت إحدى زندي أمرني رسول الله مَل أن أمسح 
على الجبائر» وكان ابن عمر يقول: من كان على جرحه عصاب فليتوضاً 
وليمسح على العصاب ويغسل ما حوله» ومن لم يكن على جرحه عصاب 
فليغسل ما حول العليل فقط» وجرحت إبهامه مرة فألبسها مرارة وكان يتوضاً 
عليهاء وكان ابن عباس يقول: «أصاب رجلا جرح في رأسه على عهد 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند .)۱۸۳١۴۳(‏ 

(۲) هو بعض یٹ أخرجه آبو داود» كتاب الطهارة» باب الجنب تيمم (۳۳۲). 
(۳) لم أعثر عليه. 

۳٠٣۲ /۷ انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


۱۹۸ كف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله ية فاحتلم فسأل من لا علم له بالسنة من إخوانه: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا وأنت تقدر على الماءء فأمروه بالاغتسال 
فاغتسل فمات» فبلغ ذلك رسول الله َة فقال: قتلوه قاتلهم الله ألم يكن 
شفاء العي السؤال؟ وإنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده» وفي رواية: إنما كان يكفيه أن يغسل 
الصحيح ويترك موضع الجريسح» 

وکان ابن عباس يقول: في قوله تعالی: وإن كنام مح« [النساء: ]٤۳‏ 
إذا كانت بالرجل الجراحة أو القروح أو الجدري فأجنب وخاف من الماء يتيمم 
ويصلي» وكان ابن عمر لا يرى التيمم للمحموم عند وجود الماء ويقول: 
سمعت رسول الله ييه يقول: «الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء»""» 
وتقدم آنفاً قول ابن عمر لأبي ]//٤١[‏ موسى الأشعري يوشك إذا برد عليهم 
الماء أن يتيمموا بالصعيد» فقال أبو موسى هو كذلك» وتقدم في باب الغسل 
قوله بي لوفد ثقيف حين قالوا له: إن أرضنا أرض باردة فكيف لنا بالغسل؟ 
فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً. 


e 4 


«اوكان عمرو بن العاص يقول: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح»› 
فذكروا ذلك للنبي ية فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته 
la‏ وقلت : إني سمعت الله عز وجل قول : و 


(۱) أخرجه أبو دارد» كتاب AA‏ ۳۳۴۲) بلفظه وبرقم (۳۳۷)ء وان 
ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب في المجروح تصيبه الجنابة (0۷۲)» والدارمي» كتاب 
الطهارة» باب المجروح تصيبه الجنابة »)۷١۲(‏ وأحمد في المسند (۸٤٠۳)ء‏ بدون ذكر «وإنما 
کان یکفیه. . جسدها. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وآنها مخلوقة (۳۲۹۲)؛ ومسلم» كتاب 
السلامء؛ باب لکل داء دواء واستحباب التداوي (۲۲۰۹)ء وابن ماجه» كتاب الطب» باب 
الحمى من فيح جهنم .)۳٤۷۲(‏ وأحمد في المسند .)٤۷١١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱44 


تقتلا ك ل لَه کان کم ريا [النساء: ۲۹]. فضحك رسول الله سلاد 
ولم يقل شيا" وفي رواية: أنه غسل مغابنه وتوضأً وضوءه للصلاة لم 
صلی بهم يعني من غير تيمم" . 

وكانت الصحابة يقولون: التيمم قائم مقام الوضوءء ولم يبلغنا أنه لا 
جمع بين صلوات بتيمم؛ لأنه لم يقع له تأخبر صلاة عن وفتها وهو مستيقظ 
إلا في وقعة الخندق فإنه جمع فيها بين صلوات بوضوء واحد فالوقوف عندما 
ورد أولى» وكان علي رضي الله عنه يقول: لابد من التيمم عند كل صلاة» 
وكذلك ابن عباس . 

قصل في التيمم إذا وجد الماء 

كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: اخرج رجلان في سغر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدأ طيبا فصلياء ثم وجدا الماء 
في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله 
ية فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ما 
SS‏ وقال للذي توضا وأعاد: لك 


ا أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم 


(1) أخرجه أو داودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد (١۳۳)ء‏ وأحمد في المسند 
۷۳٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١١١( ۲٠٠/١‏ والدار قطني في السنن ٠١۷۸/١‏ 
(۱۲) وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

(۲) انظر نيل الأوطار للشوكاني ۳۲٢/١‏ وتلخيص الحبير ٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة (۴۳٤)ء‏ وأبو 
داود» كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت (۳۳۸)ء والدارميء 
كتاب الطهارة» باب التیمم »)۷٤٤(‏ بدون ذكر "ما كان الله لينهى عن الربا ثم يأخذه من عباده». 


الماء بموضع قريب من المدينة يرى بيوت المدينة ثم يصلي ولا يعيد تلك 
الصلاةه"'“. وكان ابن عمر إذا لم يكن على ثقة من وجود الماء في الوقت 
يعجل الصلاة بالتيمم ويقول: سمعت رسول الله يي يقول: «أفضل الأعمال 
الصلاة في أوّل وقتها»“ 

وعرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فنام فاحتلم 
فاستيقظ فقال أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم فأسرع السير 
حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى فقيل له: هلا تيممت وصليت؟ فقال: لو خفنا 
خروج الوقت قبل إدراك الماء [١4/ب]‏ تميمناء فقيل له: أتصلى في ثوب 
أصابته جنابة؟ فقال: نعم أغسل ما رأيت وأرش ما لم أر وأصلي فيه . 

باب الحيض وأجكامه 

كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله بيد يقول: 
«أخبرني جبريل عليه السلام أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حوّاء حين دميت 
فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه» فناداها: لأدمينك وذريتك كما قطعت من 
الشجرة وأدميتها ولأجعلنه لك كفارة وطهورا" : 

قال ابن عباس: «كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب رسول الله ميو عن ذلك 
فأنزل الله عز وجل: رعو عن لتحي فل هو ّى اعرا اة ف 
احبص ولا َفرْهُنّ حي برد [البقرة: ۲۲۲]ء الآية فقال رسول الله ية : 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا أن يدع من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيهء فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: 
يا رسول الله إن اليهود يقولون كذا وكذا أفلا نجامعهن» فتغير وجه رسول الله 


(۱) أخرجه الحاكم في مستدرکه (۱/ ۲۸۸) )٩۳۹(‏ . 
(۲) أخرج نحوه أحمد في مسنده (۲۹۹۳۰). 
(۳) انظر تهذيب الأسماء ليحي بن حزام ۲/ ٦٠۷‏ (۱۱۷۳)ء. وقال: قال الدارقطني حديث غريب . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲١١‏ 


َة حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
رسول الله َة فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما»" ° 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا انقطع دم الحائض فهي حائض مالم 
تغتسل» وكان بَةٍ يقول: «من أتى حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها أو 
كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد باز" . 

قالت عائشة رضي الله عنها: وكاتت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد 
رسول الله َي أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها 
وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله بي يملك إربهء قالت عائشة 
رضي الله عنها: وكان رسول الله بَا لا يباشر في سورة الدم ولكن بعد 
ثلاث؛ قال جابر رضي الله عنه: وسئلت عائشة رضي الله عنها مرة: هل 
يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها 
إن شاء» ولقد كان رسول الله َة يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر بإزار واسع 
ثم يلتزم صدرها وثدييها ويباشرها من فوق الإزار» وكانت أزرنا إلى أنصاف 
الفخذين والركبتين محتجزة. 

وكان َة كثيراً ما يقول له الرجل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ 
فيقول: «يحل لك ما فوق الإزار وإن تعففت عن ذلك فهو أفضل)"" › وكان 
ية كثيراً ما يقول: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي رواية: وأحل لكم ما 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (۲٠۳)ء‏ وأحمد في 
المسند »)١١۹٤۵(‏ من حديٹ أنس بن مالك ولم أجده من حديث ابن عباس وانظر تلخيص 
الحبير لابن حجر العسقلاني ٠١٤/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض (١١٠)ء‏ 
وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض (1۳۹)ء وأحمد في المسند 
(4۸۱11(. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المذي (۲۱۲)ء بدون ذكر لفظ : «وإن تعففت عن 
ذلك فهو أفضل». 


۰۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فوق الإزار من الضم ]|/٤١[‏ والتقبيل""" وكان ية إذا أراد من الحائض 
شيناً يلقي في بعض الأوقات على فرجها خرقة فقط من غير شدها على 
وسطها. 

وكان رسول الله ية يقول: امن وقع على أهله وهي حائض فليتصدق 
بنصف دينار» وفي رواية: إن أصابها أول الدم والدم أحمر فدينار» وإن 
أصابها في انقطاع الدم والدم أصفر فنصف دينار» وفي رواية بخمسي 


۲ 
دنار" ( 


قال عمر رضی الله عنه: «وكانت لي امرأة تكره الرجال فكنت كلما 


أردتها اعتلت بالحيضة فظندت أنها كاذبة فأتيتها فوجدتها صادقةء فأتيت النبى 
ية فأمرنى أن أتصدق بخمس دينارء وحيس وقال: يغفر الله لك يا أبا 


فص»"ء وكان رسول الله َة يقول: العن الله المعتلة التي إذا أراد زوجها 
آناا الت اا خا 


فصل في استخوام الحائض وغير ذلك 
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أرجل شعر رسول الله َة وأنا حائض 
ورسول الله ية حينئذ مجاور في المسجد يدني إلى رأسه الشريف وأنا في 
حجرتي فأرجله وأغسله واا حائض› وکان يتکئ في حجري فيقرأً القرآن» 


۳٠/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرج الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الكفارة في ذلك (١١۱)ء‏ 
والنسائي» کتاب الحیض» باب ذکر ما یجب على من اتی حلیلته (۳۷۰)» وأبو داود» كتاب 
الطهارة» باب في إتيان الحائض (٤٦۲)ء .)۲77١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب من 
وقع على امرأته وهي حائض .)1٠١(‏ وأما الرواية الثانية : أخرجها الترمذي كتاب الطهارة عن 
رسول اللهء باب ما جاء في الكفارة في ذلك .)۱۳١۷(‏ 

(۳) أخرجه الدارمى» كتاب الطهارة» باب من قال عليه الكفارة »)١١١٠١(‏ والبيهقى فى النن 
الکبری ۳۱۹/۱ .)۱٤۱۱(‏ 

() انظر العلل المتناهية لابن الجوزي ۲/ 1۲۹ .)٠١١۷(‏ والكامل في ضعفاء الرجال ٠٠١/۷‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳ 


وقال لى مرة: ناولينى الخمرة من المسجد فقلت : إنى حائض» فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك فقمت فناولته"» وفي ر رسول الله س 
يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض» وتقوم إحدانا بخمرته 
إلى المسجد فتبسطها له وهي حائض»“ 


وكانت ميمونة رضي الله عنها تقول للمرأة التي تتنزه عن ذلك أين 
الحيضة من اليد» وكان ابن عمر رضى الله عنهما يأمر جواريه بغسل رجليه 
وهن حيض» وقالت أم سلمة رضي الله عنها : ابينا أنا مضطجعة مع رسول الله 
ييا في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فلبستهاء فقال لي 
ال 7 


وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت مرة مضطجعة مع رسول الله َة في 
ثوب واحد فحضت فوثبت وثبة شديدة. فقال لي رسول الله َّد: مالك لعلك 
نفست يعني الحيضة› قلت : نعم . قال : شدي على نفسك إزارك ثم عودي 
إلى مضجعك» قالت: ودخل عل رسول الله َة ليلا وأنا حائض ولم 
کی واک فی لن کج فق بر ی ی عا 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (۲۹۸)» والترمذي» 
كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد (٤١۱)ء‏ 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب استخدام الحائض (١۲۷)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في 
الحائض تناول من المسجد »)۲١١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب الحائض تتناول 
الشىء من المسجد »)٦۳۲(‏ وأحمد في المسند .)۲۳٣۹٤(‏ 

() أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (۲۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الحیض» باب من سمی النفاس حيضاً (۲۹۸)ء رمسلم كتاب الحيض › 
ہاب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد »)۲۹٩(‏ والنسائي٠‏ كتاب الطهارة. ياب 
مضاجعة الحائض (۲۸۳)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما للرجل من امرأته إذا 
کانت حائضاً (۹۳۷). 

(4) أخرجه مالك» كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (1۲۷). 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وأوجعه البردء فقال: يا عائشة ادن مني فقلت : إني حائض فقال: اكشفي لي 
عن فخذيك» فكشفت فخذي فوضع خده وصدره عليهما وحنیت عليه حتى 
دفئ فنام . 

قالت: وكنا إذا حاضت إحدانا نزلت عن المشثال إلى الحصير /٤۳[‏ ب] 
فلم تقرب من رسول الله َة ولم تدن منه حتى تطهر. قالت: وكنت أشرب 
من الإناء وأنا حائض ثم أناوله رسول الله َا فيضع فاه على موضع في 
وكان يدعونى فاكل معه وأشرب وأنا حائض» فإن أبيت أقسم علي . وقال 
ر «سألت رسول الله َة عن مزاكلة الحائض فقال 
واكلوها»' والله أعلم . 

فرع: في الأمر بقضاء الصوم دون الجلاة 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نحيض على عهد رسول الله َة 
ثم نطهر فيأمرنا رسول الله ية بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاةء وقيل 
لأم سلمة رضي الله عنها إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة 
المحيض» فقالت للسائلة : لا تقضين» وكانت المرأة من نساء رسول الله عله 
تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلى ولا يأمرها النبي بيو بقضاء صلاة 
النفاس» وكانت عائشة رف االله فول إن الح وتارة 
تقول: إذا رأت الحامل الدم فلقدع الصلاة» وسيأتي في باب الحج أن الحائض 
E EP‏ 

وكان ية يقول: «لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»“ 
قصل في أجحكام المستحاجة والنفساء واغسالهما وصلاتهما 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: «استحيضت أم حبيبة بنت جحش 
ختنة رسول الله ييه سبع سنين» فاستفتت رسول الله َة في ذلك فقال 
(۱( أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب في مؤاكلة الحائض (١١٠)ء‏ والترمذي» كتاب 


الطهارة عن رسرل اللهء باب ما جاء فى مؤاكلة الحائض وسؤرها .)١١۳(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 8 


رسول الله ية : إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي»"'“ 
قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت أم حبيبة تغتسل في مركن في حجرة 
أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماءء قالت عائشة: ورأيت 
مركنها ملانا دماً وكانت تغتسل لكل صلاة» وكان ابن شهاب يقول: الم يأمر 
النبي ية آم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته هي٠ء‏ وفي رواية 
عن عائشة فأمر أم حبيبة وقال لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغتسلي لكل صلاة ثم صلي» وفي رواية : فأمرها أن تترك الصلاة قدر 
أقرائها وحيضها وتصلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة» وفي رواية: فدعي 
الصلاة قدر الأيام التي کنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي». 


وقالت فاطمة بنت أبي جحش : «قلت يا رسول الله: إني امرأة أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ . فقال ية : إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان 
ذلك فأمسكي من الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق»" ؛ 
وفي رواية : «اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة)؛ وفي رواية : «فقال لها ]/٤٤[‏ 
إذا زرأت المستحاضة الدم البحراني فلا تصلي› وإذا رأت الطهر ولو ساعة 
فلقغتسل وتصلی». 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (١۳۳)ء‏ والبخاري» كتاب 
الحيض» باب عرق الاستحاضة (۳۲۷) والترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء 
فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة (۱۲۹)ء والنسائى» كتاب الطهارة» باب ذكر 
الاغتسال من الحيض .)۲٠۳(‏ 1 

(۲) انظر هذه الروايات في صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض» ومسلم ٠‏ كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الطهارةء باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (١٠٠)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الطهارة» باب من فال توضأً لکل صلاة (۲۸۰). 

() أخرج الرواية الأولى أبو داود» كتاب الطهارة وباب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (۲۹۸)ء 
والشانية أخرجها أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب من قال إذا أقبلت الحيضة ندع الصلاةء بإثر 
حدیث )۲۸٦(‏ . 


۳۹ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت 
وصلت؛ رإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تترك الصلاة على كل حال 
وكان مكحول رضي الله عنه يقول: النساء لا يخفى عليهن الحيضة إن دمها 
أسود غليظ ؛ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل 
وتصلي . 

وقالت حمنة بنت جحش: «كنت أستحاض حيضة كثيرة؛ فقلت : 
يا رسول الله منعتني حيضتي الصلاة والصوم فما ترى؟ قال: أنعت لك 
الكرسف - يعني القطن - فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك؟ قال 
فاتخذي ثوباًء قلت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجاً. قال رسول الله لة: 
سامرك بأمرين فأيهما فعلت أجزأً عنك من الآخر؛ وإن قويت عليهما فأنت 
أعلم» قال لي: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو 
سبعة في علم الله» ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 
ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك› 
وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن» وإن 
قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر» وتختسلين وتجمعين بين 
الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تختسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي» وصلي وصومي 
إن قدرت على ذلك قال رسول الله ية : وهذا أعجب الأمرين إلى“ 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تختسل المستحاضة من الظهر إلى 
الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر» وكانت رضي الله عنهاتقول: 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمم بين 

الصلاتين (1۲۸)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


(۸۷). وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام 
أقرائها (1۲۲), وأحمد فی المسند (۲۱۹۲۸). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ¥ 


«استحيضت سهلة بلت سهيل فأمرها النبى َة أن تغتسل عند كل صلاةء فلما 
جهدها ذلك أمرها اا ا ا بغخسل» والمغرب والعشاء 
بغسل» وتغتسل الصبح وتتوضاً فيما بين ذلك» وفي رواية : فقال لها إن قويت 
فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي»" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تغتسل المستحاضة إذا رأت الصفرة 
فوق الماء مرة واحدة ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي» ثم تتوضاً إلى أيام أقراتها. 
وكان على رضي الله عنه يقول: إذا انقضى حيض المستحاضة اغتسلت كل 
يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت . 

وكان القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول : تدع المستحاضة الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل فتصلي» ثم تغتسل في الأيام» ثم يقول رضي الله عنه: 
وسمعت رسول الله ية يقول لأم حبيبة حين استحيضت : "انتظري أيام 
[4/ ب] أقرائك ثم اغتسلي وصلي» فإذا رأبت شيئاً من ذاك توضئي وصلي 
ولو قطر على الحصير" وكان ية كثيراً ما يقول: اتنتظر الحائض ما بينهما 
وبين عشر فإن رأت الطهر فهي طاهرء وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإن غابها الدم حتشت واستففرت وتتوضاً لكل صلاة» وتنتظر 
النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر» وإن 
جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم 
احتشت واستففرت وتتوضاً لکل صلاة»" 

وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل 


(1) أخرجه الدارمي» كتاب الطهارة» باب في غسل المستحاضة بإثر حديث (۷۸۳) وأبو داودء 
كتاب الطهارةء باب من قال تجمع بين الصلاتين .)۲۹١(‏ والرواية الثانية عند أبي داود» كتاب 
الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لکل صلاة (۲۹۳). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ۸/ ٠۷١‏ (١١۸۳)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۲۸٠/١‏ وقال: فيه 
عمر بن الحصين وهو ضعيف . 


۳۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم فتلك ركضة من ركضات 
الشيطان في الرحم وليست بحيض» فلتنضح بالماء ولتتوضأً ولتصلي» فإن كان 
دما عبيطأً لا خفاء به فلتدع الصلاة. وجاءت امرأة إلى ابن عمر رضي الله 
عنهما فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب 
اا م ف ها جت س ن ان عي ادات ی ات 
عند باب المسجد هرقت الدماء» فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما لك 
ركضة من ركوضات الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي . 

وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول : «كانت امرأة تهراق الدماء فاستفتت 
رسول الله ية فقال: تنتظري عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قبل أن 
يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خالفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل٠""'؛‏ وبالجملة فالأمر بالغسل لجميع البدن 
محله إذا كثر الدم» والأمر بالوضوء محله إذا قل . 

فرع : قال عكرمة رضي الله عنه: «كانت الصحابة رضي الله عنهم يغشون 
أزواجهنْ وهن مستحاضات. وفي رواية يجامعونهن» وكانوا إذا انقطع الدم لم 
یقربوهن حتی یغتسلن»" قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء أعرابي إلى 
رسول الله ية فقال: «يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة 
أشهر فتكون فينا النفساء والحائض والجنب فماترى؟ قال: عليكم 
ال 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المستحاضة لا بأس أن 


.)۲۷١( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة‎ )١( 
وأحمد في المسند‎ »)۲٠۸( والنسائي» كناب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيض‎ 
.(۷7( 

(۲) لم أعثر عليه 


(۳) أخرجه أبو يعلى في المسند ۲۹۹/۱۰ (١0۸۷)ء‏ بذكر لفظ «عليكم وضوء» بدل «عليكم 
HEE‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۹ 


يجامعها زوجها» وکان يقول رضي الله عنه: إن الله رفع اللحيض عن الحبلى 
وجعل الدم رزقاً للولد. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول في إحدى 
الروايتين عنها إن الحامل لا تحيض» والله أعلم . 
قصل في الكدرة والصفرة والنفاس 

كانت آم عطية رضي الله عنها تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيغاًء وكانت النساء كثيراً ما يبعثن إلى عائشة رضى الله عنها بالدرجة 
فيها الكرسف فيه الصفرة [٥٠٤/أ]‏ من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول 
لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة› 
وبلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف 
الليل ينظرون إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء 
يصنعن هذا. 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: وكانت النفساء على عهد رسول الله َة 
والزعفران يعني من الكلف» وكان أنس رضي الله عنه يقول: وف رسول الله 
ية للنفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وفى رواية إذا مضى 
للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل»› والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


كناب الصلاة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فرضت الصلاة على رسول الله ما 
ليلة الإسراء خمسين صلاة وذلك قبل أن يهاجر رسول الله ية بسنةء ثم 
نقصت حتى جعلت خمساًء ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن 
لك بهذه الخمس خمسين. وكانت الصلاة قبل ليلة الإسراء حين نسخ ما في 
سورة المزمل صلاتين فقط : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها»" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن أول فرض الصلاة تقول : 
إن الله تعالى افترض أَوَّلاً القيام المذكور أول سورة المزمل فقام ية هو 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» ثم أنزل الله تعالى التخفيف المذكور 
اخر السورة بعد اثنى عشر شهراء فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضه» وكانت 
رضي الله عنها تقول أيضاً: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة ثم هاجر 
رسول الله َة ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأول فكان ية إذا 
سافر يصلي صلاته التي فرضت أولاً. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقولون: إنما فرضت 
الصلاة بمكة أربعاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أول المواقيت : 
«أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر أربعأ"“ قال أنس رضي الله 
عنه: وكان رسول الله َيه يعلم الأعراب الأهم فالأهم من أمر دينهم. «وجاء 
َة مرة أعرابي فعلمه فرائض الإسلام فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطو ع۲" 


1( لم أجده من حيث ابن عباس وهو في المصنف لعبد الرزاق TYA /o‏ وكذا في الإيمان لاش 
منده ۲/ )۷۱١( ۷٠١‏ من حديث أنس بن مالك» وانظر سير أعلام النبلاء ۹/ ٥۷۸‏ 
)۳( أخرجه البخاري»› کتاب الشهادات» باب كيف يستخلف c(1¥A)‏ ومسلم؛ کتاب الإيمانء = 
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وقال واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: «أتى رجل من أهل اليمن إلى 
رسول الله ييو وكان ذلك الرجل أكثف أحول أوقص أحنف أسحم أعسر 
أفحجح» فقال يا رسول الله : أخبرني بما فرض الله عليّ؟ فلما أخبره قال: إني 
أعاهد الله تعالى أن لا أزيد على /٤٥[‏ ب] فريضة؟ قال: ولم ذلك؟ لأنه 
خلقني فشؤه خلقي» ثم أدبر الرجل فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد 
أين العاتب إنه عاتب رباً كريماً فأعتبه؟ قال قل له: ألا ترضى أن يبعثك ربك 
في صورة جبريل يوم القيامة؟ فبعث رسول الله َة إلى الرجل فقال له: إنك 
عاتبت رباً كريماً فأعتبك أفلا ترضى أن يبعثك في صورة جبريل؟ قال: بلی یا 
رسول الله» قال الرجل: فإني أعاهد الله أن لا يقوى جسدي على شيء من 
مرضاة الله إلا عملته»" . وكان رسول الله ية يعظم أمر الصلاة حتى كان 
بقول فيمن سئل في قتله من المنافغين: «لا تقتلوه فإني نهيت عن قتل 
المصلين»'. 

وكان َة يقول: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد 
كفر» ولا يحافظ على صلاة العشاء والفجر منافق»". وكان الخلفاء الراشدون 


= باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١١)ء‏ والنسائي» كتاب الصلاةء باب كم 
فرضت في اليوم والليلة (9۸٤)ء‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة (۳۹۱)ء 
ومالك كتاب النداء للصلاةء باب جامع الترغيب في الصلاة »)٤۲١(‏ من حديث طلحة بن 
عبيد الله . 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ٦۳/۲١‏ (١١٠)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲٠١/۲‏ : فيه العلاء بن 
كبر الليثي ضعيف جدا. 

(۲) أخرجه أبر داود» كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين )٤۹۲۸(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰۲۲٤/۸‏ والطبراني في الأوسط 0/ ۱44 

(۴) أخرج مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۲). 
والترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله باب ما جاء في ترك الصلاة (١۲٠۲)ء‏ وأبو داودء 
كتاب السنة» باب فى رد الإرجاء »)٤1۷۸(‏ وأحمد فى المسند (۲١۷٤۱)؛‏ وابن ماجهء كتاب 
إقامة الصلاة والسلة ا باب ما جاء فيمن ترك الصلاة . (۱۰۷۸). بذکر القسم الأول منه وأما 
لفظ «فمن تركها. . . منافق» فلم أجده. 


3 كشف الغمة عن جميع الامة 
رضي الله عنهم أجمعين لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة. وسيأتي في 
كتاب الصوم قوله مَية: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس 
الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم والمال: شهادة أن لا إله 
إلا الله» والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان»" 

وكان ية يقول: من حافظ على الصلاة كانت له نورا ورهاناً ونجاة يوم 
اة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة. وکان مع 
قارون وفرعون وهامان وأبيَ بن خلف». وفي رواية: «من ضيعهن فليس له 
عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له“ . وكان َيه يقول: «أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن آتمها وإلا قيل انظروا هل له 
من تطرّع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال 
ا 

وكان ية يقول: «خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا 
وو وکان ية يقول: «إِن لله تعالى ملکاً نادي عند كل صلاة: يا بني 
E‏ إن كل 


(۱) أخرجه ٠ eT‏ ). والدارمي» كتاب الرقاق» باب في المحافظة على الصلاة 
(۲۷۲۱)» وابن حبان في صحیحه ۳۲۹/٤‏ (۹۷٤1)ء‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
۱ (۸۳۲): رواه أحمد بإسنادٍ جید. 

(۲) سيأني في كتاب الصوم 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى فرض الصلوات الخمس 
.)٤١١(‏ والنسائي» كتاب الصلاةء تات الحافظة على القلرات لكين )يوار 
كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات »)٤٠٠(‏ وأحمد في المسند (۲۲۱۸۵) 
بألفاظ متقاربة . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة (١١٤٠)ء‏ وأحمد في مسنده (١٤۷۸)ء‏ والبيهقي في السنن (۲/ ۳۸۷) 

(ه) آکرة ان سا في لالتخا عن ال رهن 00 واد فى اله 
c(Y۱A¥F)‏ والدارمي في الطهارة»› باب ما جاء في الطهور .)٠٠١(‏ 

)0 أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ )۹٤١١( 1۷١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۲۲۹/۱ تفرد به = 
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صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة'. وكان ية يقول: «إذا قام العبد يصلى 
حتی ینصرف ولیس عليه ذنب»؟ 
وكان َيه يقول: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم 
وهو أعلم بکم: كيف ترکتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
(PD.‏ 
وهم بل 
فرع : : وكان ية يقول: «مروا أبناءكم بالصلاة ERIE‏ وفي 
رواية : مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء بیع أبناء 


عشر» . وفي رواية: «وهم أبناء ثلاث عشرة سنة وفرقوا بينهم في 
المضاجع». قال جعفر الصادق: لا يفرق إلا بين الذكور والإأناث إذا اجتمعوا. 
وأما الذكور فقط والإناث ففقط لا يفرق بينهم . 


د فعلت ذلك فقد قضيت حقه وبقى حقك عليه. 

ك يحيى بن زهير القرشي» قلت ولم أجد من ذكره إلا أنه روى عن أزهر بن سعد السمان وروى 
عنه يعقوب بن إسحاق المخرمي وبقية رجاله رجال الصحيح 

(۱) آخرجه أحمد في المسند (۲۲۹۹۲)ء والطبراني في الکبير ۱۲١/٤‏ (۳۸۷۹)» وقال الهيمثى فى 
المجمع 1۹۸/۱ رواه أحمد وإسناده حسن . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠١‏ (۳١٤٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ وابن حبان في صحیحه ۲٣/۹‏ 

(r)‏ أخرجه البخاري› کتاب مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر »)٠٥٥١(‏ ومسلم› کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1۳۲)ء والنسائي» كتاب 
الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة (4۸0)» وأحمد فى المسند .)۷٤٤١(‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

(0) أخرجه أبو داود» کتاب الصلاف باب متی يؤمر الغلام بالصلاة ›)٤۹٥(‏ وأحمد في المند 
(۱۷(. 


1٤4‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكانت الصحابة رضي الله عنهم يحجزون على من تخشى معرته من 
الأطفال. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعليم القرآن والسنن 
والفرائض» وكان جه يقول: "إذا صلى الغلام فلا تضربره فإنا قد نهينا عن 
ضرب أهل الصلاة»» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا نبتت عانة 
الغلام أجريت عليه الأفلام. وكان بَية: يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل». 

قال شيخنا رضي الله عنه: واعلم أنه لا ينبغي لمؤدب الأطفال أن 
يضربهم على عدم حفظهم للقرآن» لأن الضرب للتعزير ومن لم يتيسر له حفظ 
لوجه لبلادة أو غيرها لا يآثم فلا يستحق التعزيرء بخلاف قلة الأدب فله أن 
يضربه عليهاء وكان ية لا يأمر من أسلم بقضاء الصلاة ويقول ية : «الإسلام 
يجب ما قبله»"» والله أعلم . 

باب المواقيت 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله َة يقول: «إن أخوف 
ما أخاف على أمتي تأخيرهم الصلاة عن وقتها وتعجيلهم الصلاة عن 
وقتها»“» وكان يي يقول: «أمني جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت 
مرتين فصلى بي الظهر أربعاً حين زالت الشمس» والعصر أربعاً حين صار ظل 
SS aS‏ والحشاء أرنغا خير غات 


(1( أحمد في السسند ۲۱۷۲0 E‏ المقرد »)1١۳( 1۸/١‏ والطبراني 

)۲( ا أبو داود» کتاب الحدود» ر ا يسرق أو يصيب حداً (۳ (£٤ ٤‏ وأحمد في 
المسند »)۲١٠۷۳(‏ رالدارمي» كتاب الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثة (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۷١۱۷۳)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ٠١۳ /۹٩‏ وانظر نيل الأوطار 
للشوکاني ۳۷۹/۱ 

ES (0‏ في السنن الکبری ۲۱۵/۲ )۲۹۸٩(‏ من 
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الشفق الأحمرء والفجر حين برق الفجر أو قال سطع»ء فلما كان من الغد 
صلى بي الظهر أربعاً حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى بي العصر أربعاً 
حين صار ظل كل شيء مثليه» وصل بي المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنهء 
وصلى بي العشاء أربعاً حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليلء وصلى بي 
ا و ا ا ثم قال: ما بين هذين وقت وهو وقت الأنبياء 
قىلك»' . 

قال أنس رضي الله عنه: وإنما بدأ جبريل بالظهر؛ لأن رسول الله مي 
لما جاء بالصلوات الخمس إلى قومه خلى عنهم حتى زالت الشمس عن بطن 
السماء» ثم نزل جبريل عليه السلام فنادى رسول الله بيه في قومه الصلاة 
جامعة» ففزع القوم فاجتمعوا فصلى بهم رسول الله ية الخمس صلوات لا 
يقرأ فيهن علانية يقتدي الناس بنبي الله ية ويقتدي نبي الله بجبريل""› 
وكذلك فعل في الوم الثاني» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله 
هة بعد ذلك يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» وإذا كان الوقت حاراً يبرد به 
ويقول: «شدة الحر من فيح جهنم»"» وإذا كان الوقت بارداً عجل به. 


وكان خباب رضي الله عنه يقول: اشكونا إلى رسول الله مو حر 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة »)۱٤۹(‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاةء باب في المواقيت (۳۹۳)ء وأحمد في المسند (۳۰۷۱) بدون ذكر عدد الركعات. 

(۲) أخرجه البيهفي في سننه الکبری (۱/ .)۳١۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كناب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (١0۳)ء‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر (١٠٦)ء‏ 
والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر (۷١۱)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة الظهر (۲٠٤)ء‏ والنسائى» تاب المواقیت» باب الإيراد 
بالظهر (١٠٥0)ء‏ وابن ا كتاب الصلاة» باب الإبراد و شدة الحر (1۷۷)ء وأحمد 
في المسند (١۹٠۷)ء‏ من حديث أبي هريرةء ولم أجده بهذا اللفظ عن ابن عباس وإنما تقدم 
لفظه عن ابن عباس «الحمى من فيح جهنم؛ وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 
۸1/۱ 


۲۱١‏ كشف الفمة عن جميع الأمة 


الرمضاء فلم يشكنا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا»"" فكان أحدنا يبرد 
الحصافى كفه ليسجد عليه وكان َة يقول: «قيلوا فإن الشياطين لا 
تقيل»" وكان اة بأمر /٤١[‏ ب] أصحابه بالإبراد بالظهر وهم نازلون في 
الأسفار» وكان ية يقول: إن الله عز وجل وكل بالشمس تسعة أملاك 
و بالثلح كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته»" 

وكان َة يقول: «إذا زالت ٠‏ فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة 
الأوّابين› وإنه كان للأزابين غفورا““ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول 
Sl Ey‏ 
تن عر اوقا زات رسرل الله کل صلى الصلاة اوها الأ خر تى قبضه الل 
عز وجل . وقال أنس: كان رسول الله َيه يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء 
وما ندري هل ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يصلون الظهر والظلال ثلاثة أذرع. وكان 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «أول وقت الظهر في الصيف ما بين ثلاثة 
أقدام من الظل إلى خمسة» ووقته في الشتاء ما بين خمسة إلى سبعة»» قال 
أب داود: وهذا أمر يختلف بالبلدان والأقاليم وکان EE ٤‏ 
«(وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر» ووقت صلاة العصر مالم تصفر 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجاد ومواضع الصلاةء باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 

(11۹)؛ والنسائي» كتاب المواقيت» باب أول وقت الظهر (۹۷٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب 

الصلاةء باب وقت صلاة الظهر .)1۷١(‏ بدون ذكر «إذا زالت الشمس فصلوا». 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١/١‏ (۲۸)» وقال الهيشمي في المجمع ٠١٠۲/۸‏ : رواه 

الطبراني في الأوسط وفيه كثير بن مروان وهو كذاب . انظر كشف الخقاء للعجلوني ٠١١/١‏ 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير :)۷۷١٠١( ٠۸/۸‏ رقال الهيئمي في المجمع ٠١١/۸‏ فيه عفير بن 


معدان وهو ضعیف جداً. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۱۲۳/۳ وانظر التمهید لابن عبد البر ۱۹/ ۲۴۳ 


۲۸۷ /١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ ء)٠١۸۸(‎ ۳٠١ /١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٠( 
.)۲۸۹( 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1¥ 


الشمس» ووقت صلاة المغرب مالم يسقط نور الشفقء ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس»""'› وکان على 
رضي الله عنه يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان» وكان جخ 
يقول: «وقت الصبح مالم يطلع قرن الشمس الأؤلء ووقت العصر مالم 
تصفر الشمس ويسقط قرنها الأؤل»"» وكان ية يقول: «تلك صلاة المنافق 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاأً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاًا» وسيأتي بسط ذلك في باب أوقات النهي إن 
شاء الله تعالى . 


وقال أنس رضى الله عنه: «كان رسول الله َي يصلي المغرب في أكثر 
أوقاته إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» وكنا نتصرف من صلاة المغرب 
وأحدنا يبصر مواقع N‏ «وكان ية كثيرا ما يؤّخر الظهر إلى قريب 
العصرة والنعرت إلى سقرط الشفى» والعشاء فى بعض_الآحان إلى ثلث 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس »)٦۱١(‏ 
والنسائي» كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب (۲۲)ء وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
في المواقيت »)۳۹١(‏ وأحمد في المسند (1۹۲۷). 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس (1۱۲)» وانظر 
نیل الأوطار للشوكاني ۱/ ۳۸۷ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر (۲۲٦)ء‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى تعجيل العصر »)۱٠١(‏ والنسائي» كتاب المواقيت٠‏ 
باب التشديد فى تأخير العصر i »)٥١١(‏ كتاب الصلاةء ا صلاة العصر 
)1(« واخ ا ۰ 

)٤(‏ لم أجده من حديث أنس» وإنما أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب 
»)٥0۹(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب بيان أن أول وقت المغرب عند 
غروب الشمس (1۳۷)» قوله: «كنا ننصرف . . قبله؟» من حديث رافع بن خديج وأما قوله : 
كان يصلي المغرب . . بالحجاب» أخرجه البخاري كتاب موافيت الصلاة» باب رقت المغرب 
(971)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بيان أول وقت المغرب .)1۳١(‏ 


۱۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الليلا" قال أنس رضي الله عنه: «وكان رسول الله َة مع الناس على 

الراحة إن اجتمعوا أول الوقت صلى بهم» وإن تأخروا أخر لهم شفقة 

ورحمة»" وكان مَل يقول: «يلبث الدجال في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر یامه کأیامکم» فقال رجل : يا رسول الله فذاك 

اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لاء اقدروا له»". 
قال شيخنا رضي الله عنه: وسبب طول أيام الدجال تكاثر الغيوم واتصالها 

ليلا ونهاراً حتى إن الشمس لا تظهر إلا بعد سنة ]|/٤۷[‏ أو شهر أو جمعةء 

ول الماد أف التمبن ذا طليت سن الم رى رت ال مد س ا 

ولو كان المراد ذلك لم يلزمنا في ذلك اليوم الذي كسنة غير خمس صلوات› 

والله أعلم . 
فرع : وكان َي يحث على تعجيل الصلاة في يوم اليم لا سيما العصرء 

وکانت القدور لا تعلق للطبخ إلا بعد العصرء فکانوا ينصرفون منها فيذبحول 

الجزور ويفرقون لحمه ويطبخونه ويأكلون منه قبل مغيب الشمس» وكانوا 
يصلون خلفه ية العصر ثم يذهبون إلى العوالي والشمس مرتفعةء والعوالي 
على أربعة أميال من المدينة» وفي أحاديث كثيرة أنها الوسطى قال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه: وكنا نراها قبل ذلك أنها الفجر حتى قال لنا رسول الله 

َي : إنما هى العصرا. 
وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله مَل 

(۱) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس (٤١1)ء‏ 
والنسائي؛ كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب .)٥۲۳(‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (۲۹۳۷) 
والترمذي»› كتاب الفتن عن رسول الله» باب ما جاء في فتنة الدجال »)۲۲٤۰(‏ وأبو داودء 
کتاب الملاحم» باب خروج الدجال »)٤۳۲١(‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال 
وخروج عیسی بن مریم .)٤٩۷۵(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱۹ 


يوم الخندق يقول: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم 

نارأً»"“» وكان يله يقول كثيرآً: امن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 

وفي رواية: حط عمله»") وکانت عائشة رضي الله عنها را # حلفْظوا عل 

اللات والكااة ازن کک : ۳۸] وصلاة e‏ هکذا 
EE‏ أ 

عقله فلا یلومنْ إلا نفسه» ‏ والله أعلم . 
فرع : وكان إا يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى 

ت ال ا وأخر عمر رضي الله عنه مرة المغرب لامر شغله عن 

التعجل لحت امس وطلع نجمان فأعتق رقبتين› وكان ية يقول: «أفضل 

الصلاة عند الله صلاة المغرب»› ومن صلی بعدها رکعتین بنی الله له بيتا في 

0 

)1( أخرج أحمد في المسند (' (TY‏ والطبراني في الأو سط ¥/ YA‏ (14۹40)› والحديث بألفاظ 
متقاررة » وأما هذا اللفظ فقد أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الدلل لمن 
قال الصلاة الوسطى هي العصر (1۲۷)ء وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في وقت صلاة العصر 
)£44( وأحمد في المسند (11۸)ء من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (١1۲)ء‏ 
والبخاري› کتاب مواقیت الصلاة» باب م من فاتته صااة العصر (۲ 90( والترهذي› کتاب 
الصلاةء باب ما جاء ف فى السهو عن وقت العصر (١۱۷)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة باب في 
وفت صلاة العصر (٤١٤)ء‏ ابن ماجه» کتاب الصلاة پاب المحافظة على صلاة العصر 
(٠1۸)ء‏ وأما الرواية الثانية فهي عند البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب من ترك العصر 
«(oo)‏ والنسائي› كتاب الصلاةء باب من ترك صلاة العصر »)٤۷٤4(‏ وابن ¿ ماجه» کتاب 
الصلاة باب میقات الصلاة د في الغيم .)1۹٤(‏ 

)۳( أخرجه أبو يعلى في المسند ۳٠١/۸‏ (4۱۸٤)ء‏ وقال الهيثمي في المجمم ۶ : رواه ابو 
يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك . وانظر تلخیص الحییر ۲٠/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في وقت المغرب (۱۸١٤)ء‏ وأحمد في المسند 
(۱۷۵)» وابن خزيمة في صحیحه ۱۷٤/۱‏ (۳۳۹)ء وانظر نيل الأرطار للشوكاني 
T/1‏ 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)1٤٤4( ۲۹۳/١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳٠۹/۱‏ فيه 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ضعيف . 


2 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يلو إذا رأى بأصحابه ضرورة كجوع مفرط يقول: «ابدءوا بالعشاء 
ولا تعجلوا عنه!. وفي رواية: إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب 
ولا يعجل أحدكم حتى يقضي حاجته منه»'» حتی کان ابن عمر رضي الله 
عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة 
الإمام» وكان إذا لم تكن له حاجة إلى الطعام لم يكن أحد أسبق إلى الإحرام 
منه خلف الإمام. 

وكان بي إذا رأى أصحابه غير ناظرين إلى الأكل لقرب عهدهم به أو غير 
ذلك يأمرهم بتقديم الصلاةء ويقول: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره»""› 
وكان ية يقول: «يا بلال اجعل بين أذانك /٤۷[‏ ب] وإقامتك نفساً يفرغ 
الآكل من طعامه والشارب من شرابه في مهل ويقضي المتوضىئ حاجته في 
مهل»" وكانت الصحابة رضي الله عنهم كثيراً ما يصلون قبل المغرب 
ركعتين قبل أن تقام صلاة المغرب حتى يظن الداخل أنها صلاة المغرب . 


فرع : وكان ية كثيراً ما يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ويقول: 
«لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة 
إلى هذا الرقت»“ء وكان النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: آنا أعلم 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (1۷۲)» ومسلمء كتاب 
المساجد» ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (۵۷٥)ء‏ والترمذي کتاب 
الصلاة» باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا (۳۵۳)ء والنسائىء كتاب 
الإمامةء باب العذر فى ترك الجماعة »)۸٥۳(‏ بألفاظ متقاربة . 

() آخرجه الدارقطني ۲۵۹/۱ (۱۲) من حديث جابر بلفظ «إن رسول الله لا الم يكن وخر صلاة 
لطعام ولا غيره". 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۲٠۷۷۸(‏ بهذا اللفظ من حديث أبي بن كعب» وأخرج نحوه 
الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الترسل فى الأذان (١۱۹)ء‏ من حديث جابر» وقال : 
حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. 

)٤(‏ أخرجه النسائی» كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاء (۳۸٥0)ء‏ وأو داود» كتاب الصلاةء 
باب في وقت العشاء الآخرة »)٤4۲۲(‏ وأحمد في المسند .)٠١٠١۳۲(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۲١‏ 


الناس بوقت صلاة رسول الله ية العشاء» كان يصليها بعد سقوط القمر ليلة 
افا س اول اش 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أعتم رسول الله بل مرة حتى 
ذهب عامة الليل» ونام من في المسجد فخرج عمر رضي الله عنه فقال: 
الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان» فخرج ورأسه تقطر وهو يقول: 
لولا أن أشق على الناس لأخرت هذه الصلاة إلى هذا الوقت» وما كان لكم 
أن تنزوا رسول الله ية على الصلاة». إشارة لصياح عمر عليه . 

وکان عمر رضي الله عنه یام خلافته يؤخرها فقيل له: لو عجلتها فشهدها 
معنا العيال والصبيان ففعل» وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الم يؤخر 
النبي ب العشاء إلا تسع ليال ثم عجل بها إلى أن قبض»" وكان أبو هريرة 
رضى الله عنه يقول: من خشي أن ينام قبل صلاة العشاء فلا بأس أن يصلي 
ا قال شيخنا رضي الله عنه: والظاهر أن غير العشاء 
حكمه كذلك. وإنما سرغ أبو هريرة هذا الحكم؛ لأنه مائل إلى الاحتياط 
والأخذ بالحزم» وإنما ضرب الشارع صلى الله عليه ومسلم المواقيت وسذ 
الباب على التقديم والتأخير في غير السفر ليكون العبد في كل وقت من تلك 
الأوقات يذكر الله تعالى» فلو فتح باب التقديم والتأخير لربما أذى ذلك إلى 
فعل بعض الئاس جميع الفرائض جملة فكان يطول زمن الغفلة» ومن هنا سن 
رسول الله بي صلاة الضحى عند ربع النهار لهذا المعنى» والله أعلم . 


)1( أخرجه أحمد فی المسند (۱۷۹۱۰) بلفظهء والترمذي› کتاب الصلاةء باب ما جاء في وفقت 
صلاة العشاء الآخرة (170(› والنسائي» كتاب المواقيت» باب الشفقى »)٥۲۸(‏ وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب فى وقت العشاء الآخرة (414( والدارمى» كتاب الصلاةء باب وقت 
العشاء )١١١١(‏ بألفاظ متقاربة. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها (۲٤1)ء‏ أخرجه 
النسائي» كتاب المواقيت» باب ما يستحب من تأخير العشاء »)٥۳١(‏ وأحمد في المسند 
()» بدون ذكر «ما كان لكم أن. . . الصلاة» . 

(۳( أخرجه أحمد في المسند (۱۹۹۷۰)ء بلحوه. 


۲۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


[فرع] وكان رسول الله َة يفول : «الوقت الأول من الصلاة رضوان اللهء 
والآخر عفو الله“ وكان ية يقول: "إن المصلى ليصلى الصلاة وما فاتتهء 
ولما فاتته من وقتها أعظم من أهله وماله»"» وكان اة يصلي الصبح في أكثر 
أوقاته بفلس حتى لا يعرف المصلي وجه جليسهء وكانت النساء يشهدن 
صلاتها مع رسول الله ية [۸٤/أ]‏ متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن 
حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» وقائل يقول طلع الفجر وقائل 
يقرل لم يطلع . 

وكان أنس رضى الله عنه يقول: «صلى النبي بيه الصبح مرة قبل وقتها 
ل وال e‏ الله تعالى لنا الوقت»"» وكان النبي َة إذا جمع بين 
صلاتين وحضر العشاء بينهما تعشى ثم صلى الثانية » ولما بعث رسول الله مج 
معاذاً إلى اليمن قال له: «يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة 
قدر ما يطيق الناس ولا تملهم» وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير 
والناس ینامون فأمهلهم حتی یدرکوا» . 

وكان عمر رضي الله عنه يتفقد من غاب عن حضور الجماعة فسأل يوما 
عن أبي خيثمة فقالت امرأته : إنه تعب الليلة من طول القيام فكسل أن يخرج 
فصلى الصبح ثم رقد» فقال عمر: والله لو شهدها لكان أحب إِليّ من قيام 
ليلته . 


(۱( أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل (۱۷۲)ء والبيهقي في 
السنن الکہری ۱/ ٤٤٥١‏ (۱۸۹۰). والدار قطنی فی السنن الکبری ۲٤۹/۱‏ (١۲)ء‏ من حديث 
ابن عمر› وقال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روى ابن عباس عن النبي نحوه. 

(۲( أخرجه مالك» كتاب وقوت الصلاةء باب جامع الوقوت (۲۳). 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده )۱١۸/۹(‏ من غير قوله: قد حول الله لنا الوقت». 

() قال الشوكاني في نيل الأوطار ٤۲٤١/١‏ : رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة 
وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي 
في الجامع الكبير . 


كشف الغمة عن جميع الأمة r‏ 


فرع : وكان رسول الله َة يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا في 
مصلحةء قالت عائشة رضي الله عنها: وما نام رسول الله ية قبلها قط 
وكان ية يقول: «لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر»". وكان بلج 
يقول: امن قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتى 
يصب" » وكان ية كثيراً ما يسمر عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه الليلة 


كاملة في الأمر من أمور المسلمين» والله أعلم . 
فصل في القطاء والإأداء 
كان رسول الله َة لا يأمر أحداً إذا خرج الوقت وهو في الصلاة أن 
يقطعها بل کان يأمره بإتمامها ويقول: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها 
کا وفى رواية: امن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 


(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء (۲٠۷)ء‏ والطيالسي 
فی مسنده ۲۰۱/۱ .)۱٤/٤(‏ وأبو یعلی فی مسنده ۲۱۸/۸ (٤۷۸٤)؛‏ وانظر نصب الراية 
4 للزيلعي» والمعجم الکبیر ۲۱۷/۱۰ .)٠٠١٠۱۹(‏ وعبد الرزاق في المصنف /١‏ 
1 )° 1(. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الاستئذان والأدب عن رسول اللهء باب ما جاء فى المصافحة 
حديث )۲۷۳١(‏ وأحمد في المسند (۹۲١۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (ovr Y1‏ وفی 
الكير ا ۰ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)۱١0۸١(‏ والبزار في المسند ٠٠١١/۸‏ (۷۷٤۳)ء‏ والطبراني في 
الکبیر ۲۷۸/۷ (۷۱۳۳)ء وقال الهيثمي في المجمع :۳٠١ /١‏ فيه قزعة بن سويد اة 
اين معين» وضعفه غيره» وبقية رجال أحمد وثقوا. 

©) أخرجه أحمد في المسند (۸177)ء والنسائي» كتاب المواقيت. باب من أدرك ركعة من 
الصلاة .)٠١١(‏ بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك 
ركعة من الصلاة .)1٠۷(‏ والنسائيء كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة .)٠٥۴(‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاةء باب من أدرك من الجمعة ركعة »)١١١(‏ ومالك كتاب وقوت 
الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة (١٠)ء‏ بلفظ «فقد أدرك الصلاة* بدل قوله «أدركها 
کلها؟. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 


۱ . ت - WD‏ 
العم 7 وفی رواية: «اسجدة» بدل اركعة» 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا خشيت من الصبح فواتاً فبادر 
بالركعة الأولى الشمس فإن سبقت بها الشمس» فلا تعجل بالآخرة أن تكملهاء 
وسيأتي في باب صفة الصلاة أن عمر بن الخطاب طول يوماً في صلاة الصبح 
حتى كادت الشمس أن تطلع فقال له الناس: كادت الشمس أن تطلع؟ فقال : 
لو طلعت لم تجدنا غافلين . وكذلك وقع لأبي بكر رضي الله عنه وقال مثل ما 
قال عمر رضي الله عنهما. 

وكان حذيفة رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله ميو يقول: «كيف 
أنتم إذا ا يؤّخرون الصلاة عن وقتها! /٤۸[‏ ب] قلنا فما تأمرنا 
يا رسول الله؟ قال: إن شئتم صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا 
فإنها لكم نافلة ولم يقل أحدكم إني صليت فلا أصلي وإن شئتم فصلوا 


O 


أتى باباً من الكبائر . وكان رضي الله عنه إذا خرج من بيته للصلاة يأمر بالإقامة 

ويقول: لا ننتظر بصلاتنا أحداً. فإذا فرغ يقول: ما بال أقوام يتخلفون فيتخلف 

(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة .)3٠۸(‏ والبخاريء كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك من الفجر ركعة (5۷۹)» 
والنسائي» کتاب المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصر )0۱¥( وابن ماجه. کاب 
الصلاة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة )144( وأحمد في المسند (41۳۸(. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر »)٥٥١(‏ ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فغد أدرك تلك الصلاة 
.)10٩(‏ والنسائي»› كتاب المواقيت› باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح (١95)؛‏ وأحمد 
فی المسند (۹۷۷۹). 

)۳( هو عند مسلم في كتاب المساجد ومراضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 
في الركوع )0۳٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


كشف الغمة عن جميع الأمة Ye‏ 


بتخلفهم آخرون» والله لقد هممت أن أرسل إليهم فتجافى أعناقهم» والله 
أعلم . 
فصل في قخاء الفوائت وترتيبها 

كان رسول الله يَلاةٍ يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي تأخيرهم 
الصلاة عن وقتها وتعجيلهم الصلاة عن وقتها" وقد مر أول البابء وكان 
ية يأمر بقضاء الفوائت فرضاً ونفلاً ويقول: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو 
غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإن الله تعالى يقول: 
اقم اَلَو إزڪرۍ) [طه: »]۱٤4‏ »۰ ومن هنا قال ابن عباس: بوجوب 
القضاء على المرتد زمن الردة» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ليس 
على المغمي عليه قضاء إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها 

وسهر ية هو وأصحابه في سفر فما عرسوا حتى مضى غالب الليل فقال 
رسول الله بية: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح؟ فقال بلال: آنا 
يا رسول الله» فنام بلال فناموا عن الصبح فلم يستيقظوا حتى أيقظهم حر 
الظهيرة فجعل الرجل يقوم إلى طهوره دهشا فأمرهم النبي َة أن يسكنوا 
فسكنوا ثم قال لهم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطان» قال بلال: ثم ارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
ا وقال : I‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(5) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة (1۸4)ء وأحمد في 
المسند (۹۸٤۱۲)ء‏ بدون ذكر «لا كفارة لها وأخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاةء باب 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد (0۹۷)ء وكذا مسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة »)1۸٤(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في من نام عن 
الصلاة أو نسيها (١٤٤)ء‏ وأحمد في المسند )١۳٤١١(‏ بلفظ «من نسي صلاةٌ فليصلها إذا 
ذکرها. ٠.‏ 


۲۲٢‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فقلنا: يا رسول الله آلا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال رسول الله بَلة: 
آینهاکم ربکم سبحانه وتعالی عن الربا ویقبله منکم»' . 

وسل أبو هريرة رضي الله عنه عن التفريط فقال: أن يؤخر الرجل الصلاة 
حتى يدخل وقت صلاة أخرى هكذا سمعته من رسول الله َيه فمن فعل ذلك 
فقد فرط» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا أدركت المرأة من أل 
الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت أو أغمي عليها لزمها قضاؤهاء وقد سمعت 
رسول الله ية يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 

قال أبو الجوزاء رضي الله عنه: وكان عمر رضي الله عنه ينهى النساء أن 
يبتن [4۹٤/أ]‏ عن صلاة العشاء مخافة أن يحضن» وكان الشعبي رضي الله عنه 
يقول: من فرطت في الصلاة حتى حاضت فلتقض . وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر 
جميعاًء وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعاًء وكان أبو 
هريرة رضي الله عنه يقول: إذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت 
لزمهما تلك الصلاة فقط ؛ لقوله ية: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»" . 


وكانت الصحابة رضي الله عنهم يأمرون من سكر حتى زال عقله بقضاء 
ما فاته من الصلوات» وتقدم أوائل الباب أنه َة كان لا يأمر الكافر إذا أسلم 
بقضاء ما فاته من الصلوات» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت 
رسول الله َي يقول: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها 
)1( أخرجه أحمد في المسند (۲١٤۱۹)ء‏ والدار قطني في السنن ۳۸١ /١‏ (١١)ء‏ والطحاري في 
شرح معاني الآثار ٠٠٠ /١‏ وهو عند مسلم والبخاري بمعناه مطولا بألفاظ متقاربة » وانظر نيل 


الأرطار للشوكاني 0/۲ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۷ 


ا فی روابة: امن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحاً فليقض 
مھا لی ۴ 


وکان أنس رضي الله عنه يقول: «صلى النبي د اة العصر يوم الأحزاب 
بين المغرب والعشاء ولم ينقض الأولی»"» وکان انس یقول: نادی رسول الله 
اة عند انصرافه من غزوة الأحزاب: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقالوا: لم يرد منا 
ذلك وقال آخرون: ك 
فذكروا ذلك لرسول الله ية فلم يعنف أحداً من الفريقين O‏ 


وكان أنس رضي الله عنه يقول كثيراً : «أنا رأيت رسول الله ية يقضي 
الفوائت مرتبة» وصلى مرة المغرب ونسي العصر فقال لأصحابه: هل 
اون عة ا ر س فأمر رسول الله َة المؤذن 
فأذن ثم أقام فصلى العصر ونقض الأرلى ثم صلى المغرب» ورتب الفوائت 
أيضا يوم الخندق حين حبسه المشركون عن الصلاة حتى مضى من الليل ما 
شاء الله تعالى» فأمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها 
كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : وكان ذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف إن 
خِفْتَمْ الا أَرَ ركا 4 [البقرة : ۹ء وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا رهو مع الإمام [۹٤/ب]‏ فليتم مع الإمام 


)١(‏ أخرج هذه الرواية ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيها (1۹۸)» من 
حديث أبي قتادة. 

(۲) أخرجها أبو داودء كتاب الصلاة» باب في من نام عن الصلاة أو نسيها .)٤۳۷(‏ 

(۳) لم أعثر عليه. 

.)44١( أخرجه البخاري في الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب‎ )٤( 


۲۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي وليصل الأخرى بعد؛ لأنه ب نقض 
الأولى يوم الأحزاب» وكانت الصحابة رضي الله عنهم ينقضون الصلاة 
الواحدة إذا أخلوا بشرط منهاء وصلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مرة 
الصبح بليل وأعاد بهم الصلاة» ثم صلى بهم وأعاد ثلاث مرات. وصلىی 
رضي الله عنه أيضاً مرة العصر في يوم غيم فلما أصحت السماء إذا هو قد 
صلاها لغير وقت فأعاد الصلاة. 

وصلى رضي الله عنه مرة الظهر بالناس ثم جلس إلى العصر فنادى 
المنادي بالعصر فهب الناس للوضوء فأمر مناديه: ألا لا وضوء إلا على من 
أحدث» ثم قال: يوشك أن يذهب العلم ويظهر الجهل» وكان نافع رضي الله 
عنه يقول: أغمي على ابن عمر رضي الله عنهما شهراً فلم يقض ما فاته 
وصلى يومه الذي أفاق منه» وأغمي على عمار رضي الله عنه في عدة صلوات 
فلما أفاق قضاهاء والله أعلم . 

خاتمة: كان رسول الله ية يقول: لو كان أحدكم إذا أخذ مضجعه قال : 
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم ينم عن صلاة الصبح حتى تطلع 
الج ان قال ا 

باب الأذان وفضله وبیان کیفیته وسبب مشروعیته 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله بيا يقول: «خيار متي من دعا 
إلى الله وحبب عباده إليه»" . وكان عاصم بن هبيرة يقول: كنت أؤذن لابن 
مسعود فكنت إذا قلت: لا إله إلا الله أقول: وأنا من المسلمين لأجل قوله 
تال و ا و ن غا إل ا (ف ا:2 ا الا وان ن 


الهيثمي في المجمع :"۲۳/١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه سهل بن فلان الفزارني عن أبيهء 
وهو مجهول . 


(Y)‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ٠٤١/۷‏ من حديث أبي هريرة ولم أجده من 
حديث أنس . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۹ 


عباس رضى الله عنهما يقول: سمعت رسول الله ية يقول: ما من ثلاثة لا 

يۇدنون ولا تفام فيهم الصلاة إلا استحود عليهم الشيطان»“ 
وكان َة يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 

اترک : وکانٰ ا يقول: امام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشنك 

الأئمة واغفر للمؤذنين»" 

أساءء وكان علي رضي الله عنه يقول: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك 

بالإقامة . وكان ية يأمر الرعاة أن يؤذنوا لأنفسهم في غنمهم وباديتهم ولو لم 
ال ا الك ين معسهة رضى الله ع ادا كيت فى تمك أف 

باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالأذانء فإنه لا يسمع [١٠/أ]‏ مدى 

صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة»“ . وكان َة يقول: 

«لاومام والمؤذن من الأجر مثل أجر من صلى معهما» . وكان ية يقول: 

«أول الناس دخولاً الجنة الأنبياء» ثم الشهداء» ثم مؤذنو الكعبة» ثم مؤذنو 

(۱) هو عند أحمد في المسند (۲۹۹۱۸)» من حديث أبي الدرداء ولم أجده من حديث ابن عباس 
وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٠١/۲‏ 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة »)1۳١(‏ رمسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (1۷4)ء والنسائي كتاب الأذان» باب 
اجتزاء المرء بأذان غيره .)٦۳١(‏ وأحمد فى المسند .)٠١١۷١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (۷٠۲)ء‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (۱۷١)ء‏ وأحمد في المسند 
(¥4). 

)4( أخرجه البخاري› كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء (1°۹)»› والنسائي» کتاب الأذانء 
باب رفع الصوت بالأذان (٤14)ء‏ وأحمد في المسند .)٠١۹۱۲(‏ 


. لم أعثر عليه‎ )٥( 


۳۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


بيت المقدس» ثم مؤذنو مسجدي هذاء ثم سائر المؤذنين على قدر 
أعماله.»'. 

وكان ية يقول: «لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف»'. 
وكان ية يقول: يغفر للمؤذن مدى صوته»" . وكان يل يقول : «المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم الام کان قول الو أقسمت لبررت إن 
أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر؟» يعني المؤذلين. 

وفي رواية : «إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم 
لذكر الله عز وجلء وسيأتي على الناس زمان يكون سفلتهم مؤذنوهم»"“ 
وكان مجاهد رضي الله عنه يقول: المؤذنون احتساباً بالله لا يدّدون 
في قبورهم؟ وكان بَا يقول: «إذا أذن في قرية آمنها الله من عذابه 
ذلك اليوم»" وكان ية يقول: «من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له 


1£ /t ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ۳۹۱/۱ (١٥٦)ء وكذا العقيلي قي الضعفاء‎ )١( 
.(( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (١۳٦٤۲)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳۲١/١‏ : فيه ابن لهيعة وفيه 
ضعف . وانظر كشف الخفاء للعجلونی ۲۲۸/۲ )۲۱۹۴١(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالأذان (١٠٠)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأذان 
والسنة فيه» باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (١۷۲)ء‏ وأحمد في المسند (١۷۵۵)ء‏ وعبد 
الرزاق فی المصنف .)۱۸٦۳ - ٤۸٤/۱‏ والطیالسی فی المسند ۳۳۱/۱ .)۲١٤۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه ا كتاب الصلاق ات اقل الاذا رغرب الشيطان عند سماعه (۳۸۷)» وابن 
ماجه» كتاب الأذان والسنة فيه» باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (١۷۲)ء‏ وأحمد فى المسند 
(1۹). 

(ه) أخرجه الطبراني في الأوسط 86 »)4۸٠۸(‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳۲١/١‏ فيه 
جنادة بن مروان قال الذهبي اتهمه أبو حاتم وانظر كشف الخفاء للمجلوني ۱/ ۳۲۷ 

ء)٠١١١(‎ ۱۷۹/۱ والبيهقي في السنن الکبری‎ ء)۱١۳(‎ ٠٠١/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وذكر هذا اللفظ‎ ٠٠... وأبو نعيم في الحلية ۷ بدون ذكر لفظ «وسيأتي على الناس‎ 
وانظر تلخيص الحبير‎ ۲۲٠ /۱۹ وابن عبد البر في التمهید‎ ٤١ /١ البيهقي في السنن الكبرى‎ 
۲٠۷/۱ لابن حجر العسقلاني‎ 

)۷( أخرجه الطبراني في الكبير ۲١۷/١‏ (١٤۷)ء‏ وقال الهيشمي في المجمع :۳۲۸/١‏ فبه عبد 
الرحمن بن سعد بن عمار ضعفه ابن معين . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۱ 


الجنة» وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنةء وبكل إقامة ثلاثون 
E‏ 
. 

وکان َة يقول : من أذن سنة محتسباً قيل له يوم القيامة اشفع لمن 

ا . وکان ا يقول : امن أذنْ سبع سنین محتسبا کتب الله له برأءة من 

الىار»"“. وكان ية يقول: إذا شرع المؤذن في الأذان وضع الرب يده على 

رأسه فلا يزال كذلك حتی يفرغ من الآذان»“ وکان ب يقول: «ابتدروا 


الأذان ولا تبتدروا الإمامة» . 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: لحوم المؤذنين محرمة على النار» وإ 
أهل السماء لا يسمعون من أهل الأرض إلا الآذان. وكان ية يقول: إن 
الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء وهي على ستة 
وثلاثين ميلاً من المدينة ولما قدم عمر رضي الله عنه أذن أبو محذورة 
فسمع عمر صوته فدعاه فقال: ما أشد صوتك أما خفت أن ينشق مربطاؤك؟ 
فقال: إنما شددت صوتي لقدومك يا أمير المؤمنين . 

فصل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «كان المسلمون حين قدموا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيه» باب فضل الأذان وثراب المؤذنين (۷۲۸)ء 
والبیهقی فی السنن ٤۳۳/۱‏ (۱۸۸۱)ء والدار قطنی فی السنر ۲۲۰/۱ (۲۳). والطبرانى فى 
الأرسط ۳۱۲/۸ «(AYTT)‏ وقال قى ف ا الزجاج :۹۲/١‏ هذا إسناد EE‏ 
لضعف عبد الله بن صالح . .. 

(۲) ذكر نحوه المناوي في فيض القدير .)٤۸/1(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى فضل الأذان .)۲٠١(‏ وابن ماجه» كتاب 
الأذاك اة ف ۷ رالرى ١‏ خوت ابن عباس ديكا غر وو قا اسه 
يحيى بن واضح»› وأبو حمزة الشطري اسمه محمد بن ميمون» وجابر بن يزيد الجعفي من 
حدیث ابن عباس . 

€3 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۱/ .)۳۲١‏ 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .))١١١( ۳١۸/۱‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (۳۸۸)ء وأحمد 
في المسند .)۱۳۹۹٩(‏ 


۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحده فتكلموا /٥٠[‏ ب] 
يوماً في ذلك فقال بعضهم: نتخذ ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال 
بعضهم: بل قرناً مثل قرن اليهود» فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون 
رجلا ينادي بالصلاة» فقال رسول الله ية : قم يا بلال فناد بالصلاةء فكان 
بلال وغيره يسعون في الطرقات ينادون الصلاة الصلاة»'“. 
وكان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يقول: كانوا يكرهون أن يقال حانت 
الصلاة. وكان عبد الله بن زيد رضي الله عنه يقول: سبب الأذان يعني على 
هذه الهيئة المشروعة «أن رسول الله بي لما أجمع أن يضرب بالناقوس وهو 
کاره له لموافقته النصارى طاف بي طائف من الليل وأنا نائم رجل عليه ثوبان 
اجان وفي يده ناقوس یحمله» قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
قال وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير 
من ذلك؟ فقلت: بلى» قال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد 
أن ل إ إل الله أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمد رسرل الله أخهد 
أن محمد رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح 
حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال :ثم استأخر غير 
بعيد» قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» حى على الصلاة حيّ على الفلاح» قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال 
عبد الله بن رزيد: افلا أصبحت أتبت رسول الله فاحبرته يما زأيت :فقا 
رسول الله ية إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما 
رأيت فإنه أندى صوتاً منك» قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب بدء الأذان (٤٠1)ء‏ ومسلم» كتاب الصلاة باب بدء 
الأذان (۳۷۷). والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان (١۱۹)ء‏ والنسائي» 
كتاب الأذانء باب بدء الأذان (١1۲)ء‏ وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيه» باب بدء الأذان 
(¥'¥(. 


كشف الغمة عن جميع الأمة rr‏ 


فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه 
ويقول: والذي بعثك بالحق نبياً لقد رأيت مثل الذي رأىء فقال رسول الله 
َة : فلله الحمد»ء فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله مَل إلى الصلاةء 
فجاءه يوماً فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن رسول الله َة نائم فصرخ 
بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة 
الفجر دون غيرها»". 

وفى رواية فقال رسول الله َة : «ما أحسن هذا يا بلال اجعله في 
أذانك». وفي EET‏ كان ينادي بالصبح حي على خير العمل فأمره 
رسول الله ية أن يقول مكانها الصلاة [١١/أ]‏ خير من النوم» وترك حي على 
خير العمل" . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أذانه : حي على خير 
العملء وربما قال مكانها: الصلاة خير من النوم. 

قال بلال: «ونهانى رسول الله َة أن أثرّب فى العشاء حين أدرت أن 
ااا ك الناس ينام قبل أن يصلي»» واو کت ا جار 
رضي الله عنه يقول: «قال رسول الله َةٍ: لما نزل ادم عليه الصلاة والسلام 
بأرض الهند استوحش فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فنادى بالأذان فزالت 
عنه الوحشة» فقال جبريل : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مرتينء› 
أشهد أن محمداً رسول الله ية مرتين. قال آدم عليه السلام: من محمد؟ قال 
آخر: ولذك من الأتيا . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »)۱٦٠٤۲(‏ بلفظه» وأخرجه أبر داو» كتاب الصلاة» باب كيف 
الأذان »)٤۹۹(‏ وابن ماجه» كتاب الأذان والسئة فيه» باب بده الوحى »)۷١١(‏ والدارمىء 
كتاب الصلاة» باب فى بده الأذان .)۱١۱۸۷(‏ 

(۲) آخرجه الطبرانی فی الکییر .)۱١۸١( ٣٣۵/۱‏ 

)۳( ارا اھل ران فی انکیں ۱ (۱۰۷۱)» والبیهقی فی السنن الکبری .)۱۸٤١( ٤٠١٥/١‏ 
وقال الهيشمي في المجمع :۳۳١ /١‏ فيه عبد الرحمن وقد ضعفه ابن معين . 

(6) أخرجه ابن ماجهء کتاب الأذان والسنة فيه .)۷۱١(‏ وأحمد فی المسند (۲۳۳۹۷)ء بلفظ 
«امرني رسول الله اة أن أثوب في الفجر» ونهاني أن أثوب في العشاء». 

(ه) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۷/١‏ وقال: غريب من حديث عمرو بن عطاء لم يكتبه إلا من 
هذا الوجه. 


۳٤‏ كشف الغمة عن جميعم الأمة 


وكان عمر رضي الله عنهما يقول: الأذان ثلاثاً ثلاثاًء وكان بلال رضي الله 
عنه يقول: «أمرني رسول الله ية أن أشفع الأذان وأوتر الإقامة إلا قول 
المؤذن قد قامت الصلاة»""' وكان سعد القرط رضي الله عنه يقولها مرة 
واحدةء وكان َة يقول للمؤذن: «إذا كانت الليلة باردة أو مطيرة فقل بدل 
الحيعلتين: ألا صلوا في رحالكم»". وفعل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
في يوم جمعة» فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: أتعجبون من هذاء قد فعله 
من هو خير مني رسول الله ية وإن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم 
فتمشون في الطين والدحض . 

قال شيخنا رضي الله عنه: sS RS‏ ي فيمن 
رخص له في عدم حضوره الجمعة هل يصليها في بيته ركعتين أو اا 
بلغه في ذلك شيء عن رسول الله َة فليلحقه في موضعه من هذا الكتاب . 

قال بلال رضى الله عنه: «وكان رسول الله َة يأمرنا أن نقول ذلك في 
الأذان يوم ا وحضرا»" قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا إذا 
Ml EGC‏ 
وكان ية يقول: «يا بلال إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدرء وإذا أذنت 


8 فاحدرها مع الشمس حل ا 

. إلا قول.‎ : a SOE LO EBES )1( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة (1۳۲)؛ 
ومسلم؛ > كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب الصلاة ذ في الرحال في المطر (14۷(› والنسائي» 
كتاب الأذان» باب الأذان فى التخلف عن شهرد الاي »)1٥٤(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة 
ات الت عن الخاع الك امارد( وا ا کات اا اة وا 
فیهاء ہاب الجماعة في الليلة المطيرة (4۳۷)ء وأحمد في المسند .)٤٤١٤(‏ 

(۳) لم أعثر عليه. 

)٤(‏ أخرج الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان (١۱۹)ء‏ والحاكم في 
المستدرك ۱/ ۳۲۰ (۷۳۲). والبيهقى فى السنن الكبرى .)۱۸١۸( ٤۲۸/١‏ بدون ذكر فرله 
وإذا أذئت المغرب فاحذرهاء : ,من حذيث جابر بن عبد الله وهذا اللفظ أخرجه الطبراني 
في الکبير ۷ (٤1۷4)ء‏ من حديث أبي محذورة. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ro‏ 


قال بلال: «وكان رسول الله مَل يآمرنا إذا أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن 
مواضعها»"“ وكان َة يقول للمؤذن: «ارفع صوتك بالنداء»" ٠‏ وفي رواية : 
«اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك[١١/‏ ب]»"» فكان بلال وغيره 
يجعلون أصابعهم في آذانهم ويلوون عنقهم يمينأ وشمالا عند الحيعلتين في 
الأذان والإقامة سواء وبقية الأذان إلى القبلة. وكان ابن أبي مليكة رضي الله 
عنه يقول: «أذن النبي بي مرة؛ فقال: حي على القَلح»“. 

فرع : وکان بلال رضي الله عنه إذا فرغ من أذانه يمكث حتى يخرج النبي 
ية فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وكان بلال يؤذن قبل الفجر وابن أم 
مکتوم بعده» فکان به یقول: «لا یغرنکم من سحورکم آذان بلال ولا بیاض 
الأفق المستطيل هكذاء ولكن الفجر المستطير في الأفق؟ ٠‏ وفي رواية : ١لا‏ 
يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن بالليل ليرجع قائمكم ويوقظ 


نائمکم»". 

)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلانى فى تلخيص الحبير ۲٠٤/١‏ وقال: رواه الدار قطنى فى الأفرادء 
وإسناده ضعيف» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۲۹/۲ کک 

(۲) هو بعض حدیث وقد تقدم» أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب رفع الصوت بالنداء .)٦٠۹(‏ 
وأحمد فی المسند .)٠٠١۹۱۲(‏ 

(۳) أخرجه اٹ ماجه» كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان (١٠۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك ۳/ ۷۰۳ )٠٥١٤٥(‏ والبیهقی فی السنن الکری ۳۹۱/۱ (۱۷۲۳)ء والطبرانى فى 
الكبير »)٠١۷۲( ۳٠۳/١‏ وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة ٩٠ /١‏ وقال: هذا إسناد 
ضعيف لضعف أرلاد سعد القرط عمار وسعد وعبد الرحمن وانظر المجمع للهيثمي ٠٠٤١/١‏ 

.)۱۳۸/١( ذكره السيوطي في تنوير الحوالك‎ )٤( 

ء)٠٠۹٤( أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر‎ )٥( 
والترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء في بيان الفجر (٦٠۷)ء رأبو داودء كتاب‎ 
بألفاظ متقاربة» وقال‎ .)۱۹١۷١( في الصوم» باب وقت السحور (١١۲۳)ء وأحمد في المسند‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن‎ 

(1) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن دخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (۹۳١٠)ء‏ 
والبخاري» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (۷٤۷۲)ء‏ وأبر داود. 
کتاب الصوم» باب وقت السحور (۷٤۲۳)ء‏ ات ابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في 
تأخير السحور (١۹٦۱)ء‏ أخرجه أحمد في المسند .)۳١٤١(‏ 


E1‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


لم يكن في زمن النبي َة منائر وإنما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على 
رأس جدار عال لبعض الأنصار بقرب المسجد» فكان يجىء وقت السحر 
فيجلس يرقب الفجر فإذا قارب طلوع الفجر أذن و ات ال 
رضي الله عنه: وربما لم يؤذن حتى يطلع الفجرء وكان أبو برزة الأسلمي 
رضي الله عنه يقول: من السنة الأذان في المنارة؛ لأجل الاستدارة فإني رأيت 
بلالا كان يستدير عند الحيعلتين وكان رضي الله عنه أيضاً يقول: من السنة 
الإقامة في المسجد دون المنارة. 

وكان ابن أم مكتوم مكفوف البصر فكان يشم طلوع الفجر فيؤذن» ولم 
يكن بينه وبين أذان بلال إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وكان َو يقول: «الفجر 
فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة» وفجر يحل فيه الطعام وتحرم 
فيه الصلو( 

فرع : وكان اة يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
عل فإنه من صلى علي واحدة ية بها عشرآء ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة» وکان َة يقول: من قال حين 
يسمع المتادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة» صل على محمد 
EG‏ 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)۱١٤٤- ۴۷۷/١‏ والدار قطني في السنن ٠٠٠١/۲‏ 
والحاكم في المستدرك ١ ٤/١‏ (1۸۷)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في 
عدالة الرواة. 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قرل المؤذن »)۳۸١(‏ والترمذي» 
كتاب المناقب عن رسول الله» باب في فضل النبي »)۳١٤(‏ والنسائي» كتاب الأذان» باب 
الصلاة على النبي بعد الأذان (1۷۸)ء وأبو داود» كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا سمم المؤذن 
.)٠۲۳(‏ وأحمد في المسند .)١١۳۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند )١١۲٠۹(‏ بلفظ «وارض عنه رضأ“ والطبراني في الأوسط 1۹/١‏ 
)۹١(‏ بلفظه» وقال الهيثمي في المجمع /١‏ ۳۴۲ وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷ 


وكان َة يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه كان يقول بدلهما: 
لا حول رلا فة إلا بالله من الأذان»"“ وكان بل : «إذا سمع 
المؤذن يتشهد قال: و 0 

ا ر یقول: «سمعت؛ رسول الله ية يقول: «من قال 
ا اة أ الله وة ل قرت ةوان 
مدا عدو ور سرلا واا ر بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد ب 


رسو غفر الله له دتونه" E‏ رضي الله عنه يقول إذا سمع 

الأذان: مرحأ بالقائلين عدلاً وبالصلاة خا واا وکان یھ يقول عند 

3 ۹ ا 3 ( ۰ ~= 

قول المؤذن فى الإقامة قد قامت الصلاة: «أقامها الله وأدامها»“ ٠‏ وفي بقية 

الاقامة يقول ما يقوله فى الأذان. 
وكان َة يجهر بإجابة المؤذن حتى يسمع من حوله» وكان َة يقول : 

من قال جن يسح النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 

محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي 
يوم القيامة»“ وكان ية يقول: «عليكم بالدعاء بين الأذان والإقامة فإن 

)۱( کو و ۱( 1°( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن (١۲٥)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ٤۰۹/۱‏ (۱۷۸۸)ء رابن حبانء في صحیحه /٤‏ ۵۸۰ (۱۹۸۳)ء ااي 
المستدرك ۳۲١/۱‏ (٤۷۳)ء‏ وقال: : هذا حديث إسناده صحيح واللفظ لأبي داود والبيهقي . 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن (١۳۸)ء‏ والترمذيء 
كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا أذن المڙذن (۲۱۰). والنسائی» كتاب الأذانء باب 
الدعاء عند الأذان (1۷۹)ء وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن )٠٠١(‏ 
وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيه » باب ما يقال إذا أذن المؤذن (١۷۲)ء‏ وأحمد فى المسند 
(۱07۸). 

)6( أخرجه أبو داود» کتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة (0۲۸). والبيهقى فى السنن 
الكبرى ٤١١/١‏ (۱۷۹۷). وال الشوكاني في نيل الأوطار ۳۸/۲: الحديث في إسناده رجل 
مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فیه» ووثقه یحیی بن یحیی بن معين وأحمد بن حنبل . 

(ه) أخرجه البخاري»› کتاب الأذانء باب الدعاء عند النداء ٤(‏ 11( والترمڏذي› کتاب الصلاةء 
باب منه آخر .)۲١١(‏ والنسائي» كتاب الأذانء باب الدعاء عند الأذان .)1۸٠(‏ وأبو داودء = 


۲۳۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الدعاء بنهما لا رده" وكان َي يقول: العن الله من سمع حي على الفلاح 


وكان َل يقول: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم 
حتى يصلي»" وكان ية يقول: «من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لغير 
حاجة لا يريد الرجوع فهو منافقا“» وكان إبراهيم النخعي رضي الله عنه 
يؤذن ثم يرجع لحاجته ثم يرجع فيقيم» قال: وكانوا يكرهون أن يؤذنوا 
ويقيموا في بيوتهم خوفاً أن يتكلوا عليه ويدعوا مساجدهم وسيأتي مزيد على 
ذلك في باب أحكام المساجد إن شاء الله تعالى . 


خاتمة: قال شيخنا رضي الله عنه: لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون 
في عهد رسول الله َة ولا الخلفاء الراشدين . فلما كان دولة الروافقض بمصر 
شرعوا التسليم على الخليفة ووزرائه بعد الأذانء إلى أن توفي الحاكم بأمر الله 
وولوا أخته فسلموا عليها وعلى وزرائها من النساءء فلما تولى الملك العادل 
= تتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان .)٥۲۹(‏ وابن ماجه» كتاب الأذان والإقامةء 
باب ما يقال إذا أذن المؤذن (۷۲۲)» وأحمد فى المسند .)١٤٤١۳(‏ 

(۱( أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (۲٠۲)ء‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة »)٥۲١(‏ وأحمد في 
المسند »)1٠۱۷۹١(‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

() ذكر ابن الجوزي فى العلل المتناهية )۷٤٤( ٤١٦/١‏ بلفط «لعن رسول الله» وقال: هذا حديث 
لا بضع فن رول الله فال اح بن حل أعاؤيك مك ين القام روغ لى بش 
رمينا حديثه» وفال النسائي متروك الحديث وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس 
۷١ ۸‏ (۷4۹۰) الحديث بلفظ «من سمع حي على الفلاح ولم يجب فقد ترك سنة محمد جخ 
موقوفاً. 

(۳) ذكره المباركفرري في تحفة الأحوذي .)٨۱۸/١(‏ 

ء)۷۳٤( أخرجه ابن ماجه» كتاب الأذان والسنة فيهاء باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج‎ )٤( 
هذا إسناد فيه ابن أبي فروة» واسمه إسحاق بن‎ : ۹/١ وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
عبد الله بن أبي فروة ضيف. وكذلك عبد الجبار بن عمرء وهو في صحيح مسلم وغيره بلفظ‎ 
«فقد عصى أبا القاسم؟.‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹ 


صلاح الدين بن أيوب فأبطل هذه البدع» وأمر المؤذنين بالصلاة والتسليم عای 
رسول الله ال تلاو بدل تلك البدعة» وأمر بها آهل الأمصار والقرى فجزاه الله 
تا 
0 0 ۰ ف م a+‏ 0 ۰ 
فصل في صفات الموذى وغير ذلك 

تقدم أول الباب | ستحباب کول المؤذن یا وکان عمال نآب 
العاص رضي الله عنه يقول: | خر ما عهد إلى رسول الله ية أن اتخذ دنا 
اد عل ادا ا91 ب “» وقال رجل مرة لابن عمر رضي الله 
عنهما إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر: إني لأبغخضك في الله فقال: 
لماذا؟ قال: لأنك تسأل على أذانك أجراً. 

وکان رضي الله عنه يرزق المؤذنين من بيت المال ويقول: «إن رسول الله 
َة دعا با محذورة حين فرغ من الأذان فأعطاه صرة فقيها شيء من 
الفضة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًأًء 
وکان رضي الله عنه مؤذناً بالبحرین وکان قد اشترط عليه إمامه أن لا يسبقه 
بامين . 

وسیأتی فى باب الإمامة آنه کل كان يأمر الساء باتخاذ المؤذن بوذن لهن» 
وكانت غائشة زضى الله فنها ودن للتساء وتؤمهن» ونه هن آذان السرأة 
للرجال» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أحب أن يكون مؤذنوكم 
(1) أخرجه النرمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً 

.)۲٠۹(‏ والنسائي؛ كتاب الأذنء باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (1۷۲)ء 

وأبو داود» كتاب الصلاةء باب أخذ الأجر على التأذين (١۳٥)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأذان 

والسنة فيه» باب السنة في الأذان »)۷٠٤(‏ وأحمد في المسند (١۸۳١٠)ء‏ واللفظ للترمذي 

وقال: حديٹ حسن صحيح . 
(۲) أخرجه النسائي» كتاب الأذان» باب كيف الأذان (1۳۲)ء وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة 

فيه باب الترجيع في الأذان (۸ ¥( وأحمد في المسند »)٠٤۹٥١(‏ مطرلاً من حديث عبد الله 


ابن عزيز عن أبي محذورة. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


عمیانکم» وکان جابر رضي الله عنه یقول: «نهی رسول الله بل أن يكون 
الإمام E‏ 

وكان ب يقول: «من أذن فهو أحق بالإقامة» وفى رواية: «من أذن فهو 
يقيم» > وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا تقوموا للصلاة حتى يقول 
المؤذن قد قامت الصلاة»"» وكان وائل بن حجر رضى الله عنه يقول: احق 
وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر قائم»» وكان ابن عمر رضي الله 
عنه يؤذن على راحلته» وكذلك بلال رضی الله عنه» وكان آبو یوت 
رض الله عة يكرة أن بوذن قاغذا إلا من عذز: 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في الكلام في أثناء الأذان بما 
للناس فيه مصلحة» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر المؤذن أن يمول في 
يوم المطر: ألا صلوا في الرحال» وقال نعيم بن النحام رضي الله عنه: كنت 
مع امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله َة إلى صلاة 
الصبح فلما سمعته قلت! لو قال رسول الله بيو ومن قعد فلا حرج؛ فلما 
قال : الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج . 

وکان سلیمان بن صرد رضي الله عنه يؤذن بالعسكر فيأمر غلامه بالحاجة 
وهو فى أذانه» وكان ابن عمر رضى الله عنهما يكره الكلام في الأذان ويقول: 
«ما كان رسول الله َة يأمر المؤذن أن يقول في أيام المطر أو البرد: ألا صلوا 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤۳۳/١‏ (۱۸۸۲)ء وقال: هذا حديث إسناده ضعيف بمرة 


إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبر إسحاق الكوفي حدث بأحاديث لم يتابع عليها وجعفر بن زياد 
ضعيف . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم (۱۹۹)» وأبو داود» كتاب 
الصلاةء باب في الرجل يؤذن ويقيم أخر .)۵1٤(‏ وابن ماجه» كتاب الأذان والسنة فيه باب 
السنة في الأذان (۷1۷)ء وأحمد في الم ند .)١۱۷١۸۳(‏ 

(۴) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۹۲ (۸٠۱۷)ء‏ وانظر نصب الراية للزيلعي . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲1 


في رحالكم إلا بعد الأذان»*"'» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يؤذنون 
لأنفسهم إذا صلى أحدهم في فلاة منفرداً كما تقدم في حديث مالك بن أبي 
صعصعة رضي الله عنه. 

وكانوا [۳٥/أ]‏ يكتفون بأذان واحد من أهل القرية إذا بلغ صوته الجميعء 
وکان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : «من جاء المسجد وقد خرج الإمام من 
الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة وأجزأه أذانهم وإقامتهم»" ٠‏ وكان 
أنس رضي الله عنه إذا دخل المسجد بعد ما صلى الناس يؤذن لنفسه ويقيمء 
وكان علي رضي الله عنه يرخص في ترك الأذان للمسافرين ويقول: إن شاء 
المسافر أذن وأقام وإن شاء أقام» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤذن في 
السقر إلا في الصبح» وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناسء 
وکان عمر رضي الله عنه يقول: لا أحب أن يكون الأرقاء مؤذنين» ووالله لو 
أطقت الأذان مع الخليفي - يعني الخلافة - لأذنت› وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول : كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة كثيراً. 

فرع: وكان رسول الله بي يأمر بالأذان للفوائت في الأرلى منهاء قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «اوشغل المشركون رسول الله ميو يوم الخندق عن 
أربم صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالا نأذن ثم أقام فصلى 
الظهر› aT‏ ثم أقام فصلى إلمغرب» ثم آقام فصلى 
العشاء» ا ي إلى مواقيت الصلاة ويتول : "قم يا بلا E‏ 


(۲) انظر سنن البيهقي .)۱۷۷١( ٤1۰۷/۱‏ 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ (۱۷۹)» 
والنسائي ٠‏ كتاب المواقيت باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (1۲۲)ء وقال الترمذي وفي 


الباب عن أبي سعيد وجابرء وحديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عيدة لم يسمع من 
عبد الله. 


4۲ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


بالصلاة»"'» وكان محمد بن الحنفية رضي الله عنه إذا أصابه هم يقول: 
يا جارية ائتيني بوضوء لأتوضأً وأصلي لعلي أستريح مما أنا فيه رضي الله عنه. 

خانمة: كان أبو هريرة يقول سمعت رسول الله َيه يقول: إذا سمعتم 
أصوات الديكة فاسئلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق 
الحمير فتعرّذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا»"" والله أعلم والحمد لله 
ر 

باب أجحكام المساجد وآدابها وكنسها وتبخيرها 

واتخاذ المجابيح فيها وغير ذلك 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله َيه يقول: «ائتوا المساجد 
وا ومعصبين فإن العمائم تیجان العرب»"» وكان ميو يقول: «وسعوا 
مسجدکم تملؤوه»» وکان ب يقول: «ابنوا مساجدكم جما . يعني بلا 
شراريف . وابنوا مدائنك, مشرفة»"“ ٠‏ وكان ية يقول: «ابنوا المساجد في 
الدور والقبائل“» وكان َة يقول: من بنى لله تعالى مسجد يذكر الله فيه 
ولو كمفحص قطاة لبيضهاء بنى الله له بيتاً في الجنة من در وياقوت»“ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب فى صلاة العحتمة »)٤]۹۸7(‏ وأحمد فى المستد 
(2). وانظر كشف الخقاء ا ۱ (۳۱۲)» وعلل التاز فظتي \TI/t‏ 
4( ۰ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك (۲۷۲۹)ء 
رالبخاري» کتاب لما بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم یتبع به شغاف الجبال (۳۴۰۳)ء 
والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار (۹١٤۳)ء‏ وأبو 
داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في الديك والبهائم (۲١٠0)ء‏ وأحمد في المسند )۸٠٠1۹(‏ 
بألفاظ متقاربة . 

(۳) انظر فيض القدیر .)٥٥١١ /١(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۱۳۲۰) (۲/ ۲۸۰) بلفظ : «أوسعوه تملؤه». 

)٥(‏ لم أعثر عليه. 

)7( قال العجلوني في كشف الخفاء ٤/١‏ رواه الديلمي عن علي بن أبي طالب وعزاه في الجامم 
الصغير لابن أبي شيبة عند ابن عباس 

(۷) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب من بنی لله مسجدا من حدیث جابر بن = 
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وكان َة بأمر ببناء /٥۳[‏ ب] المسجد في متعبدات الكقار وقبورهم إذا 
نبشت» ويقول: «اجعلوها حيث كانت طواغيتهم»". وكانت الصحابة 
رضي الله عنهم يصلون في بيع اليهود إلا ما فيه تماثيل» وكان ية : ١إذا‏ جاءه 
وفد فأسلموا يقول لهم: إذا رجعتم إلى أرضكم فاكسروا بيعكم . يعني 
افدر خا و اتف وا مكانها بال رادها مداه قال اتن عر 
رضي الله عنه: وكان موضع مسجد رسول الله َة بالمدينة قبور للمشركين 
وخرب ونخل»› فأمر النبي َة بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت 
وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضائده الحجارة» وقال: 
«اجعلوه كعريش موسى عليه السلام» ثمام وخشيبات» فقيل لابن عمر: ما 
عریش موسی؟ فقال : يعني تصل الأيدي إلى ES‏ 

وكان ية ينزل المشركين المسجد إذا وفدوا عليه ليكون ذلك أرق 
لقلوبهم» فقيل: يا رسول الله أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن 
الأرض لا تنجس بهم وإنما ينجس ابن آدم. وكان ية يآمر بالاقتصاد في بناء 
المسجد ويقول: «إني لم أؤمر بتشييدها يعني بزخرفتها كما تفعل اليهود 


= عبد الله ء وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة ۱1 وتال : هذا إسناد صحیح رواه ابن حبان 
فی صحیحه «وله شاهد من حدیث ابن عباس . . .»» وأخرجه أحمد فى المسند »)۲٠١۸(‏ 
وانظر مجمع الزوائد للهيلمي ۷/۲ 

(۱)( أخرجه أبر داودء كتاب الصلاة» باب فى بناء المساجد »)٤٥١(‏ وابن ماجه» كتاب المساجد 
والجماعات باب أين يجوز بناء المساجد )۷٤۳١(‏ من حديث عثمان بن أبى العاص بلفظ 
«أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم!. 

(۲) أخرجه النسائىء كتاب المساجد» باب اتخاذ البيع مساجد »)۷١1(‏ وابن حبان في صحيحه 
۳ (۳). وابن أبي شيبة في المصنف »)٤۸۷١( ٤۲۳/١‏ وانظر نيل الأوطار 
للشوکانی ۲/ ٠٥۲‏ 

(۳) لم أجده من حديث ابن عمرء وإنما أخرج الدارمي» كتاب المقدمة» باب ما أكرم النبي بحنين 
المنبر (۳۸) بحضه وهو «عريش كعريش موسى» عن الحسن مرفوعاًء وذكره المنذري في 
الترغیب والترهیب ۳/ ٠٤‏ (۲۸۸۸)ء وقال: رواه ابن أبي الدنيا مرسلاً وفيه نظر . 
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والنصارى" ٠"‏ وكان ية يقول: الا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 


)۲( 
المساحد» . 


وكان ية يقول: «إنه ليس لنبي أن يدخل بيتاً موقا" ولما أمر عمر 
رضي الله عنه بتجدید مسجد رسول الله ية وكان سقفه من جريد النخل قال 
للقيم على العمارة: أكنْ الناس من الشمس والمطرء وإياك أن تحمر أو تصفر 
فتفتن الناس فإذا فرغت من العمارة فاجعل فيه القناديل . 

وكان علي رضي الله عنه إذا مر على المساجد في رمضان وفيها القناديل 
مسرجة يقول نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدناء وكان معاذ بن 
جبل رضي الله عنه يقول: «من علق قنديلا مسرجا في مسجد صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يطفاً ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصير»“ ويقول: سمعت ذلك من 
رسول الله ية . 


وكان رسول الله َيه يأمر بكنس المساجد ويقول: إنه مهر الحور العين» 
وكان ييه يأمر بتطييب المساجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح الكريهة ويقول: 
اعرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدة” » وكان 


(1) لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه الدارمي» كتاب الصلاةء باب في تزويق المساجد »)۱٤١۸(‏ وأحمد فى المسند 
(۱۹۷1). بلفظه من حديث أنس بن مالك وكذا النسائى»ء كتاب المساجد»ء باب المباهاة فى 
المساجد (1۸۹)ء وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد »)٤٤۹4(‏ وابن ماجه» 
كتاب المساجد والجماعات. باب تشييد المساجد (۷۳۹). بألفاظ متفاربة. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب إجابته الدعوة إذا حضرها مكروه (١١۳۷)ء‏ وابن ماجه» 
كتاب الأطعمة» باب إذا رأى الضيف منكراً رجع (١٣۳۳)ء‏ وأحمد في المسند .)۲٠١٠١(‏ 
)€( دکره العجلوني في كشف الخفاء «(ot1) TEV /Y‏ وقال: قال في اللاآلۍ : موضوع وكذا ابن 

الجوزي فى العلل المتناهية» وقال: قال المؤلف هذا حدیث لا يصح › قال الملاس کان عاصم 
ابن سليان يضع الحديث»› وقال النسائي متروك» وقال الدار قطنى كذاب. 
)ه0( أخرجه الترمذي› كتاب فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن = 
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َة يأمر بتجمير المساجد في الجمع» وأن تصلح صنعتها وتطهر ويتخذ على 
أبوابها المطاهرء وكثيراً ما كان يَياة يتوضأ في المسجد» وكان وضوءه خفيغاًء 
وكان َة إذا رأى بصاقاً في المسجد حكه بيده وتغيظ ثم دعا بزعفران فلطخه 
به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أصل لجعل الناس الخلوق في 
المسجد. 


YY 
و‎ ٠ وکان َا كثيراً ما بقول ل : «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها‎ 
e رواية مواراتهاء وقال السائب بن خالد رضي الله عنه‎ 
الناس فبصق في القبلة و رسول الله َة ينظره» فقال رسول الله َة لقومه حين‎ 
فرغ: لا يصلي بكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول‎ 
رسول الله بء فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: نعم إنك آذيت الله ورسولهء‎ 
. وإن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة في النار»"‎ 


وكان ية يقول: «لا يبصق أحدكم عن يساره إلا أن يكون الموضع 
EE‏ وقال أبو سعيد رضي الله عنه رأيت واثلة , بن الأسقع في مسجد 
= (۲۹۱). وأبو داود» كتاب الصلاة» باب فى كنس المسجد »)٤1١1(‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
۲ ۱ (۱۲۹۷). والبیهقی فی السنن »)٤۱۱١( ١/۲‏ وعبد الرزاق فى المصنف ٣٠۱/۳‏ 
(۹۷۷) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد »)٤٠١(‏ مسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد »)٥٥١(‏ والترمذي» كتاب الجمعة عن 
رسول الله» باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد »)٥۷۲(‏ والنسائي» كتاب المساجدء 
باب البصاق في المسجد (۷۲۳)ء وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في كراهية البزاق في 
المسجد (١۷٤)ء‏ وأحمد في المسند .)١١١١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۷٤١١( ٠٤٤/١‏ وعبد الرزاق في المصنف ٤۳١/١‏ 
(۱) من حديث زياد بن ملقط عن أبي هريرة موتوفاً ولم أجده مرفوعاً بذكر هذه القصة عن 
السائب بن خالد» وقال العجلوني في كشف الخفاء ۲۹٠١ /١‏ (۷۷۷): قال القاري لم يوجد. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب في كراهية البزاق في المسجد (۷۸٤)ء‏ والنسائيء كتاب 
المساجد» باب الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله )۷۲١(‏ بألفاظ متقاربة . 
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دمشق بصق على البوري يعني على القصب ثم مسحه بردائه فقيل له: لم 
فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله َه يفعله. 

وكان َي يقول: اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجائينكم وشراءكم 
وبيعكم» وخصوماتكم ورفع أصواتكم» وإقامة حدودكم ول فک ) 
وكان َيه يقول من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه»"» وكان 
ية يقول: «خصال لا ينبغين في المسجد: لا يتخذ طريقاًء ولا يمر فيه بلحم 
نيئ» ولا يتخذ سوقاًء وسيأتي قوم في آخر الزمان يتخذونه طريقاًء ويجلسون 
فيه لحديث الدنيا ليس لله فيهم حاجة»" . 

وكان عثمان رضي الله عنه يخرج من يخيط في المسجد ويقول : «جنبوا 
مساجدکم صناعکم»» وقال علي رضي الله عنه: «دخلت مرة المسجد مع 
عثمان رضي الله تعالی عنه فرأی فيه خياطاً فأمر بإخراجه» فقلت: يا أمير 
المؤمنين إنه بقم المسجد أحياناً ويرشه ويغلق أبوابهء فقال: يا أبا الحسن 
المسجد منزه عن ذلك». 


وكان ية يقول: «لا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا 


(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد» باب ما يكره في المساجد (١٠۷)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۱١۳/۱۰‏ والطبراني في الكبير ۸/ ٠١١‏ (١٠٠۷)ء‏ وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة ۹١ /١‏ : وقال هذا إسناذ ضعيف» وانظر كشف الخفاء للعجلونى ٤٠٠/١‏ (۷۷١۱)ء‏ 
وكذا العلل المتناهية لابن الجوزي ٠ . ٠٠۳/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الثوم )۳۸۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(EAT) V1/F‏ وابن حبان في صحیحه ۵٩۱۸/٤‏ (۱۹۳۹). وابن خزيمة في صحیحه 1۲/۲ 
(4۲۰)؛ وانظر نیل الأوطار للشوكاني ۲/ ۳۸۹ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات. باب ما يكره في المساجد (۸٤۷)ء‏ وذكره 
البوصيري في مصباح الزجاجة ٩١ /١‏ وقال: هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة» قال ابن عبد البر 
أجمعوا على ضعفهء رانظر نصب الراية للزيلعي ۲/ ٤٩۳‏ 

(4) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ٠٠٠١/١‏ وقال: يحيى بن محمد بن مجيب كذاب. 
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وتحتها الأزر" وكان بلا يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه 

ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض /٥٤[‏ ب] ثم ليصل فيهما»"' 
فرع : وكان رسول الله ي يقول: «من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا 

يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»“ وفي رواية : 

من أكل ثوماً أو بصلا أو فجلاً فليعتزلنا وليقعد في بيته ولا يصلين معنا»“ ٠»‏ 

وسيأتي في باب الأطعمة قوله َة لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «كل 

(6) ٦ 7 N “ع اه و‎ i 
الثوم نيئا فإنه شفاء من سبعين داء ولولا أن الملك ياتيني لاكلته» وقوله‎ 

ية : «من أكل الثوم أو البصل فليمتهما طبخا»' . 
وكان يي يول : «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا 

أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا ومن رأى من يبيع أو يبتاع في 

المسجد فليقل لا أربح الل ال جار وسمع رسول الله ية مرة 

(۱( أخرجه الطبراني في الأوسط ۲۳۸/۷ )۷۳۸١(‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳۹/۸: فيه من لم 
أعرفه . 

(۲) وهو بعض حديث أخرجه الدارمي» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين (۱۳۷۸)» وأحمد 
في المسند (۷14٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۷۸۹١( 1۸١/۲‏ والبيهقي في السنن 
الكبری ۲ والحاكم في المستدرك ۱ (465). وفال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم . 

(۳) أخرجه ملم كتاب المساجد ومراضع الصلاةء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً 
(4٥)ء‏ والترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل 
) 1۸°(« والنسائي» كتاب المساجد» باب من يمنع من المسجد .)۷٠۷(‏ 

)4( أخرجه البخاري؛ کتاب الأذانء باب ما جاء في الثوم النى» والبصل »)۸٥٨(‏ ومسلم» کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثا (14٥)ء‏ وأحمد في 
المسند .)۲٤۸۷٥(‏ بدون ذکر افجااً) ولا ولا يصلين معنا». 

(ه) سيأني لاحقاً في باب الأطعمة . 

0( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا (۷٦٥)ء‏ 
والنسائي› كتاب المساجد باب من يخرج من المسجد )¥۸( وابن ماجه» كتاب إقامة 
السنة» باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد »)٠١٠٤(‏ وأحمد في المسند )۹١(‏ بنحوه. 

(۷) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع عن رسول الله» باب النهي عن البيع في المسجد (١۱۳۲)ء‏ = 


۲4۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


رجلا يقول في المسجد: «من رأى لي الجمل الأحمرء فقال له: لا وجدت 
ا ا ا ت 

وكان بلا يقول: «من دخل المسجد ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد 
في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك فهو كالذي ينظر إلى متاح غيره""" ٠‏ وفي 
رواية : «من أتى المسجد لشىء فهو حظه»" وكان َة يقول: «إن لكل شيء 
قمامة وقمامة المسجد لا رالله وبلى والله»“ وکان مَل يقول: لاتقاد 
الحدود في المساجد ولا تستقادء ولا يسل فیها سیف ولا نبل إلا في غلافه أو 
وهو قابض على نصله»* . 

وكان ية ينهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وتلاعن عنده مي 
مرة رجل وامرأته في المسجد وأقرهما على ذلك . قال مالك رضي الله عنه: 
e E EGE‏ 


= والدارمي» كتاب الصلاةء باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد (١١٤۱)ء‏ بلفظه» من 
غير ذكر «فإن المساجد لم تبنّ لهذااء وأخرج مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
النهى عن نشد الضالة فى المسجد (۷۳٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات باب 
الع أا افر ى الاج ا 0 و خد الج 0 0 دة ق 
الأول من دون ذكر اومن رأى من يبع . . ٠.‏ . 

(۱) أخرجه مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 
(014). وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات. باب النهى عن إنشاد الضوال فى الماجد 
(۵٠۷)ء‏ وأحمد في المسند .)۳۲٣۳١(‏ ۰ ۰ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند (١۸۳۹)ء‏ وكذا ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم (۲۲۷) بألفاظ متقارية . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في فضل القعود في المسجد .)٤۷۲(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری .)٤۷۷١( 1٦/۳‏ 

»)۸۲۳( ۲٠١۱/۱ والطبراني في الأوسط‎ .)1٠٠٤( ۳۹۹/۱۰ آخرجه أبو يعلى في المسند‎ )٤( 
رواه الطبراني في الأرسط وأبو يعلى» وفيه رشدين بن‎ :۲١/۲ وقال الهيثمي في المجمع‎ 
. سعد» وفيه کلام» ووثقه بعضهم‎ 

(ه) أخرج نحوه الديلمي في الفردوس .)۲٤١ /٤(‏ 
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اة المسيجد هى البطتكاء :وقال من أراو ان يلفط أو تة هرا او يرفع 
صوته فليخرح إلى خارح المسجد في هذه الرحبة. 

وكان رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يرفع صوته في المسجد 
ويقول: ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله اة قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولما رأى [١٠/آ]‏ رسول الله ية وجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله َة ولم 
هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا ی وتشدم 
فى باب الغسل إباحة الجلوس فى المسجد لرسول الله ية وأزواجه وأولادهء 
وسيأتى أيضاً فى الخصائص أوائل باب النكاح . 

وكان ية يقول: «إذا أراد الله عز وجل بإنزال بلاء صرفه عن سكان 
المساجد»" وكان كلو يقول: «ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا 
تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه" » 
وكان ية يقول: «المسجد بيت كل تقي» وتكفل الله عز وجل لمن كان 
المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة» . 

فرع : وكان ية يرخص في إنشاد الشعر الذي فيه رذ على الكفارء أو 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد (۲۳۲)» وابن خزيمة فى 
صحیحه ۲٤۸/۲‏ (۱۳۲۷)» والبیهقي في السنن الکبری ٤٤۲/۲‏ (۱۲۱٤)ء‏ زاط ل لطر 
YAY /1‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد رالجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة (٠۸)ء‏ 
وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١١/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وأخرجه أحمد في 
المسند )۹5۳١(‏ من غير طريق . 

() أخرجه الطبراني في الکبیر ۲٠٤/١‏ (١٤1۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإآیمان ۳/ »)۲۹٥۰( ۸٤‏ 
والبزار في المسند ٥٠1/1‏ وقال المنذري في الترغيب والترهیب ۳۸/١‏ (00۰1): إسناده 


حسن . 
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حكمة وحث على مكارم الأخلاق» وينهى عما فيه ضد ذلك وكان مَل يضع 
لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبراً في المسجد ينافح عن رسول الله مج 
كفار قريش» ودخل عمر رضي الله عنه مرة المسجد فوجد حسان رضي الله 
عنه نشد فبه فلحظه عمر رضي الله عنه فقال له حسان: مالك لقد أنشدت فيه 
بين يدي من هو خير منك رسول الله يډ فترکه عمر رضي الله عنهما. 

وقال النابغة الجعدي : أنشدت رسول الله ية وأنا عن يمينه : 

ولا خير في حلم إذالم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال لي رسول الله ية : «أجدت لا يفضض فوك مرتين“ ٠»‏ قال يعلى بن 
الأشرف فلقد رأيته بعد مائة وعشرين سنة وإن أسنانه كالمبرد» وكان بريدة 
رضي الله عنه يقول : «أعان جبريل عليه السلام حسان بن ثابت رضي الله عنه 
حین مدح رسول الله یا بسبعین بیتً»" . 

وكان ية يرخص في ذكر أشياء من أمر الجاهلية في المسجد وربما تبسم 
مع أصحابه إذا تبسموا تأليفاً لخواطرهم» وكان ية بقول: كل كلام في 
المسجد لغر إلا القرآن» وذكر الله تعالى» ومسألة عن خير أو إعطاؤه»"› 
وكان ية يستلقي في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وكان ينهى 
/٥٥[‏ ب] غيره عن فعل ذلك . 

وكان ييو يقول: «إذا وجد أحدكم القملة» وهو يصلي فليصرها حتى 
يصلي ولا بلقها في المسجد"“ وسيأتي في باب شروط الصلاة أن ابن 
)١(‏ انظر الإأصابة لابن حجر العسقلاني /٦‏ ۳۹۳ والاستيعاب لابن عبد البر ٠١١۷/٤‏ 
(۲) انظر تهذیب الكمال للمزي ۲٠/٦‏ 
(۳( ذكره أبو نعيم في الحلية ٠٤١/١‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹۷۲)ء البیهقی فی السنن الکبری ۲۹۲/۲ .)۳٤۲۲(‏ وقال 
الهيثمي في المجمع :٠١ /١١‏ رواه أحمد ورجاله موثقون. 
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مسعود رضي الله عنه كان يدفن القملة في حصباء المسجد ويقول: «ألم نجعل 
الأرض كفاتاً أخياء وأموانا»*. 

وكان عمر رضي الله عنه إذا دخل المسجد الحرام أو بيت المقدس 
يقول: "لبيك اللهم لبيك»» وكان ية يأمر بوضع الحصا في المسجد ويقول: 
اهو أعفر للنخامة وألين في الموطئ»"» ولما دخل عمر رضي الله عنه الشام 
أمر أن لا يتخذ في المدينة مسجد يلي المسجد الأعظم الذي تقام فيه 
الجمعة. 

فرع : وكان رسول الله ية لا ينهى أحداً من الشباب وغيرهم عن النوم 
في المسجد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وکنا في زمن رسول الله ميد ننام 
في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب لم نتزوج» وكان آهل الصفة مقيمين فيه 
ليلا ونهاراً» وكان إذا قدم على رسول الله ية رهط من الفقراء أنزلهم مع أهل 
الصفة في المسجد» وكان إذا مرض منهم أحد ضرب عليه رسول الله مي 
خيمة ثم يصیر يعوده حتى يبرأً. 

وكان عثمان رضي الله عنه يقيل في المسجد أيام خلافته» وقال أبو ذر 
رضي الله عنه: كنت أخدم رسول الله بَا فإذا فرغت من خدمته أويت إلى 
المسجد فاضطجعت فيه فكان هو بيتي» وكان جابر رضي الله عنه يقول: 
«أتانا رسول الله َة مرة ونحن نائمون في المسجد فحركنا بعسيب كان في يده 
وقال: قوموا لا ترقدوا في المسجد فإنما بنيت المساجد لما بنيت له" . 

وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: «كنا نأكل في المسجد على 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری »)۳٤١٤( ۲۹٤/۲‏ وعبد الرزاق في المصنف ٤٤١/١‏ 

٤٠١/۲ وانظر كشف الخفاء‎ .)۱۷٤۷( 


)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲ )۸۸۳٤(‏ عن هشام بن عروة عن أببه عن عمرء ولم 


برفعه . 


(۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲/۱ (10). 
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عهد رسول الله بطد الخبز واللحم وهو ينظر وربما أكل معنا" ولما أسر 

رسول الله ية ثمامة بن أثال قبل إسلامه ربطه بسارية فى المسجده وكان ملل 

إذا جاءه مال من البحرين ينثره في المسجد ويقسمه فيه. 
فرع : وكان ية يأمر بإزالة كل ما يلهي المصلي ويقول: ١لا‏ ينبغي أن 

يكون في قبلة المصلي شيء يلهى» ٠‏ وصلى أبو طلحة الأنصاري رضي الله 

عنه یوما فی بستانه وكانت أشجاره ملتفة بعضها على بعض› فطارد بشىیء 
فطفق يتردد يلتمس مخرجاً فلم يجده فأعجب ذلك أبا طلحة وأتبعه بصره 
ساعة» ثم رجع فإذا هو لا يدري كم صلى فقال: لقد أصابني في مالي هذا 

فعنة فجاء [١٥/آ]‏ إلى رسول الله ية فذكر له الذي أصابه فى صلاته وقال: 

يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت رضى الله عنه. 
وكان ي ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا 

لعذر كسفر الحج والجهاد» وكثيراً ما كان يقول: «إذا كنتم مسافرين يعني 

عازمین على السقر فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي»" وکان 

ا ا 

واحداً فقيل له فى ذلك فقال: yT e‏ 0 

تركنا هذا الباب للنساء فلم أكن ادل س س اوت ۲ وکان عمر 

رضى الله عنه ينهى الرجال عن الدخول من باب النساء. 

(1) أخرج ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب الأكل في المسجد )۳۳٠١(‏ الحديث بدون لفظ «وهر 
ينظر وربما أكل معنا١»‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ۳۲ الحديث إسناده في سنن ابن 
ماجه وإسناده صحیح . 

)۲( أخرجه أحمد في المسند(' 1°( وأو داود» كتاب المناسك > باب في دخول الكعبة 
(۲۰۳۰). وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۲/ ٠۷١‏ 

= بدون فوله‎ e O )4( 
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خاتمة : كان رسول الله َة يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم 


افتح لي أبواب رحمتكڭ وإدا خرج فليقل : اللهم 8 أسالك س STONE‏ 
وكان بي إذا دخل المسجد يقول: «بسم الله والسلام على رسول الله ي اللهم 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول: بسم الله والسلام 
r : 1‏ 
على رسول الله مد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك» ٤‏ والله 


باب شروط الصلاة قبل الجخول فيها 
وفيه فصول : 
الفصل الأول 
في كخول الوقت 
وقد تقدم بیان ذلك في باب المواقيت . 
الفصل الثاني 
في ستر العورة 


إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقال له معاوية بن حيدة رضي الله عنه: 
يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يراها 
أحد فلا ترينهاء قال: يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك 


(1) 


(۲) 


«فلم أکن أدخل منه حتی أموت٤‏ بل ذکر أن ابن عمر لم بدخل منه حتی مات» وکذا ابن عبد 
البر في التمهید ۲۳/ ۳۹۷ مرفرعاًء ثم ذکره ۲۳/ ۳۹۸ موقوفاً عن عمر وقال: هذا أصح. 
أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد (۳١۷)ء‏ 
والنسائي» كتاب المساجد» باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج (۷۲۹). وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد .)٤٦١(‏ وابن ماجهء كتاب المساجد 
والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد (۷۷۲)» وأحمد في المسند .)٠١١۲۷(‏ 

أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد (١۷۷)ء‏ 
وأحمد في المسند .)۲١۸۷۸(‏ 
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وتغالى أحى أن سام ركان مجاوية رى الله نة قول لير 
أحدكم ولو بوضع يده على فرجه. 

وكان تة يقول: ١لا‏ ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا المرأة إلى المرأة 
في ثوب واحد إلا ولداً ووالد»"» وفي رواية : «لا تباشر المرأة المرأة حتى 
تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها»" وفي رواية إذا باشرت المرأة المرأة فهما 
زانیتان /٠٦[‏ ب]ء وإذا باشر الرجل الرجل فهما زانيان»“ ٠‏ وكان با يقول: 
«إياكم والتعرّي فإن محكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل 
إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم» . 

وکان ييو إذا رأی رجلا حاملاً شيئاً ثقيلاً وقد ظهر شيء من عورته لا 
يستطیع سترها بقول له : «ضع عنك ما نت اا و ا ور ا کا 
عائشة رضي الله عنها تقول : اما رأيت من رسول الله بيد ولا رى مني» تعني 


الفرج»» وكان علي رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله مَّة: «لا تبرز 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء فى حقظ السورة (۹٠۲۷)ء‏ وأبو 
داود» كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري (0۱۷٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب التستر 
عند الجماع (۱۹۲۰)ء وأحمد في المسند (۳۰١۱۹)ء‏ من حدیث بهز عن أبيه عن جده 
معاوية بن حيدر القشيري . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات (۳۳۸)ء والترمذي» كتاب 
الأدب عن رسول الله» باب فى كراهية مباشرة الرجال الرجال (۲۷۹۳). وأحمد فى المسند 
)1۷( ن وود در غ( ر لدا روالد ۰ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأة المرأة .)٠٥١٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۳۳/۸» وفي شعب الإیمان /٠١‏ ۳۷۷۵ (0۸٤٥)ء‏ وانظر 
تلخيص الحبير لابن حجر العسفلاني .)۱۷١۲( ٤/٥‏ 

»)۲۸٠١( أخرجه الترمذي» كتاب الادب عن رسول الله» باب ما جاء قي الاستتار عند الجماع‎ )٥( 
›»٥٤4۸/١ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وانظر نصب الراية للزيلعى‎ 
1 و‎ 

(1) لم أعثر عليه. 


كشف الغمة عن > جميع الامة Yoo‏ 


فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فإن ذلك عورة»"'» وكشف رسول الله 
اة فخذاه مرات بحضرة أبي بكر وعمر» وكان إذا دخل عليه عثمان وهو على 
تلك الحالة غطى فخذه رقال: «ألا أستحي ممن يستحي منه ملائكة السماء 
والله إن الملائكة لتستحي منه» ٠»‏ وحسر رسول الله ية الإزار عن فخذه يوم 
خیبر حتی ظهر بیاض فخذه. 

وكان ية يرخص في كشف الركبة للأعراب ونحوهم وينهى عن ذلك 
أهل الحسب والمروءة وبقول لهم : «الركبة من العورة“" ٠‏ وفي رواية: «ما 
بين السرة إلى الركبة عورة» ٠‏ وكان َيه يقبل سرة الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول للحسن: اكشف لي عن سرتك 
لأقبل الموضع الذي كان رسول الله ية يقبلك فيه فيحسر له عن قميصه فيقبله 
رضي الله عنهم» وكان ية ينهى عن رؤية عورة الصغير ويأمر أهله بسترها 
ويقول: «حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله تعالى إلى 


کاشف ر Ei‏ 


فرع : وکان اة يأمر النساء أن يلبسن للصلاة الدرع والخمار وی رخص لهن 

فى ترك الإزار إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين» وكان كثيراً ما يقول : 

(۱) أخرجه أبو داود» کتاب الجنائز» باب في ستر تر الميت عند غسله ( (T14‏ وابن ¿ ماجهء کتاب ما 
جاء في الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت ( (N1‏ وأحمد في المسند »)٠١١۲(‏ اة 
a «(1) e e‏ لابن أ بي حاتم ۲/ ۲۷۰ (۲۳۰۸)» وتلخیص 

N O (۲‏ 
المستد »)٥١١(‏ من حديث عائشة بفظ «ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة» وأخرجه أحمد 
في المسند (۲۰۹۲۷). وأبو يعلى في المسند ۳۸١ /٠١‏ بلفظ أقرب إليه. 

(۳) أخرجه الدار قطني في السنن .)٤( ۲۳۱/١‏ وانظر نصب الراية للزیلعي ۱/ ۲۹۷ 

)€( أخرجه الحاكم في المستدرك 1۷/۳ .)٠٤۱۸(‏ 

)١(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك ۲۸۸/۳ (۵11۹)» وقال ابن حجر العسقلاني في الإصابة 
a‏ ۳۰ : وفي السنن مع ابن لهيعة غيره من الضعقاء. 


۲07 كشف الغمة عن جميع الأمة 


«إذا أراد أحدكم أن يشتري جارية فلا بأس أن ينظر إليها ما خلا عورتها 
وعورتهاء ما بين ركبتها إلى معقد إزارها»"" وكانت عائشة رضي الله عنها 
إا ز أك على خد من التساء هارا رقا وة نها و امر ها تاهاد الخمار 
الكثيف» وكانت تقول: الخمار ما وارى البشر والشعر. 

وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أوّل من جر الذيول من النساء أم 
إسمعيل عليه السلام» فإنها لما جرت من سارَّة أرخت ذيلها لتعفر أثرهاء وكان 
اة كثيرا ما يقول: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم 
سلمة: يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراء 
فقالت: إذن تنكشف أقدامهن [۷٥/آ]ء‏ قال: فيرخين ذراعاً لا يزدن 
E‏ 


وكان عة ينهى عن الصلاة فيما يلهي ۰ وصلى مرة في خميصة ذات أعلام 
فنظر إلى أعلامها مرةء فلما انصرف نزعها وأرسل بها إلى أبي جهم وأخذ 
عوضها كساء له أنبجانية . 


وکان ية ينهى عن تجريد المنكبين في ويقول: «لا يصلينَ أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه قى" وکان َة يقول: «من صلى 

٠ EUAN SEL )۱(‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲/ ۲۲۷ وقال 
الهيٹمي في المجمع ٥۳/۲‏ : رواه الطبراني في الكبيرء رنف ی حار ف 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

(۲) أخرجه الترمذي ٠‏ كتاب اللباس عن رسول الله باب ما جاء فى جر ذيول النساء (١۱۷۴۳)ء‏ 
والنسائىكتاب الزينة» باب ذيول النساء »)06۳۳١(‏ ااخحای ال وئ 
و(۲۵۹۷۲). ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فلیجعل على عاتقیه (۹١۳)ء‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (١1٨)ء‏ والنسائي» كتاب 
القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب الواحد على عاتقه منه (۹٦۷)ء‏ وأبو داود كتاب الصلاةء 
باب جماع أثواب ما يصلى فيه (١1۲)ء‏ وأحمد في المسند (١٠۷۲)ء‏ والدارمي» كتاب 
الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد .)۱۳۷١(‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة YoY‏ 


في ثوب واحد فلیخالف بطرفیه» ٠‏ وکان كثيراً ما يقول ية : «إذا صليت في 
ثوب واحد فإن کان واسعاً فالتحف به وإن کان ضيقاً فاتزر به». 

وكثيراً ما يقول ية : «إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم 
ل اذاق ونون لك ف حو م ا : 
وقد صلى بهذه الحالة مرة رسول الله ية ورداؤه موضوع عنده» وكان يجج 
يأمر صاحب الثوب الواحد أن يزرره في الصلاةء ويقول: «زرره ولو 8 
ومن لم یزرره فلیحتزم»“» وكان معاوية بن قَرَّة رضي الله عنه لا يزرره في 
شتاء ولا حر ويقول: رأيت رسول الله ييه يصلي محلول الإزار وكذلك كان 
ا 

وكان ية يبحث صاحب الثوبين على الصلاة فيهما جميعاً ويرخص 
لصاحب القميص الواحد في الصلاة فيه ويقول: «أو لكلكم ثو وفي 
رواية : «إذا صلى ج فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين ل 
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(۲) أخرجه أحمد في المسند »)۱٤١١٠۹(‏ بلفظه والبخاري» كتاب الصلاةء باب إذا كان الوب 
ضعا (۱٣۳)ء‏ بلفظ : «كان ثوب يعني ضاق› قال فإن كان واسعأً. . . .٠.‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۱١۱۸٤(‏ بلفظهء وأخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا كان 
الثوب ضيفاً يتزر به »)1۳١(‏ بنحوه» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۲/ ٦٠‏ 

() ذكر البخاري نحوه معلقأًء كتاب الصلاةء باب وجوب الصلاة في الثياب» وأخرجه النسائي» 
كتاب القبلة » باب الصلاة في قميص واحد »)۷٠١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في الرجل 
يصلي في قميص واحد (١1۲)ء‏ الحديث بلفظ «وزره عليك ولو بشوكة« من حديث سلمة بن 
الأكوع. 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كثاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (۸١۳)ء‏ ومسلم 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (١٠١)ء‏ والنسائي» كتاب القبلة» باب 
الصلاة في الثوب الواحد )1۳(« وأبو داود» كتاب الصلاة» باب جماع أثواب ما يصلي فيه 
٠)1١(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة في الثوب الواحد (۷٤١٠)ء‏ 
وأحمد في المسند .)۷١١١(‏ 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط »)1۳٦۸( ٠٤١ /٩‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠١۸/۱‏ 


o^‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال أنس رضي الله عنه وکان آخر صلاة صلاها رسول الله اة في ثوب 
واحد خلف أبي بكر رضي الله عنه وكان به إذا صلى في الثوب الواحد 
توشح به وألقى طرفيه على عاتقيه» وكان ية ينهى عن الصلاة في السراويل 
من غير رداء. 

وسثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة عن ذلك فقال: إذا وسع الله 
فأوسعواء جمع رجل عليه أثوابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص 
في تبان ورداء» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرل: من لم يجد ثوبا 
فليستتر بالورق وغيره كما فعل آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة وكانت 
شجرة التين) . 

وكان ية ينهى عن اشتمال الصماء وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه 
فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب وكان َي ينهى عن الاحتباء بالثوب الواحد 
وهو جالس لیس على فرجه /٥۷[‏ ب] منه شيء» قال جابر رضي الله عنه: 
«ورأيت رسول الله ية وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدمیه»'» 
وكان ية ينهى أن يشتمل المصلي في إزاره من غير أن يخالف بطرفيه على 
عاتقيه ويسمى هذا اشتمال اليهود» وكان َي ينهى عن السدل في الصلاة وهو 
إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فإن ضمه فليس ذلك 
بسدل . 

وكان بيه ينهى عن اللشم بأن يغطي الرجل فاه في الصلاة» وكان بي يأمر 
بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة» وينهى عن كشف الرأس في 
الصلاة ويقول: «إذا أتيتم الاجا قات ها مع" والعصابة هي العمامةء 
(1) أخرجه أحمد في المسند (۹٠٠١۲)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى ۸1/١‏ (4141), والطبراني 


في الكبير «(TA0) 1é /V‏ من حديث جابر بن سليم» وانظر الإصابة لابن حجر المسقلاني 
۹1/۳ 


)۲( تقدم تخریجه . 


كشف الغمة عن جمبع الأمة 1۹ 


وكان بَا يحث على نظافة الثياب وطيبها ويقول: إن الله تعالى نظيف يحب 
النظافة)'. وكان يل يقول: امن صلى في ثوب وفي ثمنه درهم حرام لم 
يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه»". وكان ية يصلي في الديباج 
والسندس» ثم نهى عنه للرجال في الصلاة وغيرهاء وقال: نهاني عنه جبريل 
عليه السلام» وسيأتي بسط ذلك في باب اللباس إن شاء الله تعالى . 


الفجل الثالث في وجوب الطهارة عن الحدث 
والننزه عن النجاسة في التياب والبدى ومواضح الجلإاة 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله َي يقول: ١لا‏ يقبل الله 
ف و ورا و و ور وقال انس 
رضی الله عنه «(کان رسول الله َة يتوضاً لكل صلاة طاهراً کان أو غير طاهر 
کا ا اک و و و ا و 
وکان عة قول : «إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
(۱( هو بعض حديث أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء في النظافة 
(۳۷۹4). والبزار في المسند ۳/ ۳۲١‏ (١١١١)ء‏ وأبو يعلى في المسند (١۷۹)ء‏ وقال 
الترمذي: هذا حيث غريب وخالد بن إلياس يضعف . وانظر نيل الأوطار للشوكانى ٠١١ /١‏ 
(۲) انظر العلل المتناهية لابن الجوزي )١۱١۳۹( 1۸٤/۲‏ و(١٤٠١).‏ وجامع العلوم والحكم لابن 
رجب ٦۱/۱‏ 
(۳) أخرجه أبو عوانة في مسنده ۱۹۹/١‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ ٠١١‏ من حديث أبي هريرة وله 
شواهد في صحيح مسلم وأصحاب السنن» وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ۲۲۷/۱ 
والضعفاء للعقيلي ۳/ ۳۷۸ 
)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء (١١٠)ء‏ وابن ماجهء كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء (۳۹۹)ء وأحمد في المسند (۹۱۳۷). 
)٥(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة (0۸)› 
نحوه» وأخرجه البخاري› كتاب الوضوء من غير حدث الوضوء »)۲٠٤(‏ رالنسائي ٠‏ کتاب 
الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة (١١۱)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الرجل يصلي 
الصلوات بوضوء واحد )۱۷١(‏ بألفاظ متقاربة . 


7۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


تعالى»' وكانت أسماء رضي الله عنها تقرل: «لما أمر النبيَ َة بالوضوء 
لكل صلاة طاهراً وغير طاهر شق ذلك عليه فأمر بالسواك لكل صلاةه"" 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من وجد به قوّة فليتوضأً لكل صلاةء 
فإن رسول الله ية يقول: امن توضأ على طهر كتب له عشر حسنات""» 
وصلى رسول الله ية يوم الخندق ويوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد 
فقال عمر رضي الله عنه يوم الفتح: يا رسول الله فعلت اليوم شيئاً لم تفعله 
قبل ذلك؟ فقال رسول الله بي : «عمدا فعلته يا عمره" . 

وكان ية [۸٥/ا]‏ يقول: «من أحدث في صلاة فلينصرف. فإن كان في 
صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأً ثم ليبن على ما مضى من صلاته 
مالم يتكلم وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «إذا رعف في 
الصلاة أو ذرعه القيء فليخرج فليغسل الدم أو القيء ثم يرجع فيبني على ما 
قد صلى ولا يتكلم“ . وكان ابن أبي أوفى يبصق الدم في الصلاة فيمضي 


(1) أخرجه النسائى» كتاب التطبيق» باب الرخصة فى ترك الذكر فى السجود ١١١۱)ء‏ وابن 
اا كاب الطهارة وها باب ما جا فى الوضوء عى ها أ ر الله £10 والدازمي: 
كتاب الصلاةء باب في الذي لا يتم الرکوع والسجود .)١١۲۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب السواك .)٤۸(‏ وأحمد فی المسند »)۲٠٤۵۳(‏ 
والدارمي» كتاب الطهارةء باب قرله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (10۸)ء وابن 
خزيمة في صحيحه »)٠١( ٠١/١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤۳ /١‏ 

(۳) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الوضرء لكل صلاة (0۹)ء 
وأبو داودء كتاب الطهارة» باب الرجل يجدد الرضوء من غير حدث (١1)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء على الطهارة .)١١١۲(‏ 

0) أخرجه النسائي» في السنن الکبری »)۱۳١( ٩۳/۱‏ وابن خزيمة فی صحیحه »)۱١( ٩/۱‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠ ٠٠۸/١‏ 

.)١١ /١( أخرجه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )٥( 

(7) هذا موقوف أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الکبری ۲۰۷/۲ (٤۳۲۰)ء‏ ولم يذكر «ولا 
يتكلم وبنحوه مالك في الوطأً كتاب الطهارة» باب أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج 
فيغسل الدم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۹۱ 


فيهاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من رأى في ثوبه دما وهو في 
الصلاة فلينصرف يغسله ويتم ما بقي على ما مضى مالم يتكلم فإن تكلم 
استأنف الصلاة» . 

وكان َة يقول: «إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم 
فقد جازت صلاته"“ وفي رواية : إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين 
یستوی قاعداً فقد تمت صلاته وصلاة من وراءء على مثل صلاته»“ وکان 
ية يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن ثم رخص فيه بعد ذلك فكان 
َة يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ويعرق فيه» وتقدم في باب إزالة النجاسة 
أنه ية كان تارة يحك المنيّ إذا وجده في ثوبه ثم يصلي» فيه وتارة كان يغسله 
ويخرج به للصلاة وأثر الغسل باق» وصلى النبي ميه في جبة شامية من نسج 
المشركين. وكان عمر رضي الله عنه يصلي في ثياب تأتي من اليمن قيل فيها 
إنها تصبغ بالبول ويقول: نهينا عن التعمق وقد لبسها من هو خير مناء يعني 
رسول الله اة . 

قال أنس رضي الله عنه: «وصلى رسول الله َة بالناس مرة فخلع نعليه 
فخلع الناس نعالهمء فلما انصرف قال: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهماء 
فإن لم یمسحهما فلیحذفهما ویش صلاته» 
(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد .)٤٠۸(‏ بلفظهء 


وهو عند أبي داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يبحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة )٦۱١۷(‏ 
بألفاظ متقارية . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲/ ۳٣۳‏ (۳۹۷۳)ء والدار قطني في السنن ۳۷۹/۱ (۴). 
(۳( أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۲۹۳( ٤‏ بدون ذکر "فان لم یمسحهما. ۰٠.‏ وذکره 
الهيثمي في المجمع 1/۲ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه 
البزار باختصار وله شواهد عند أصحاب السنن» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٠١١/۲‏ 


1۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وصلى ابن عمر رضي الله عنهما مرة فوجد في ثوبه دمأ فوضعه ومضى 
في صلاته. وكان ية يقول: ١إذا‏ صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا 
عن يساره فيكونا عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد» وليضعهما 
بين رجليه أو ليصل فیهما». قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ولقد رأيت 
رسول الله َة يدخل كثيراً المسجد ونعلاه في رجليه ثم يصلي وهو كذلك 
a‏ ركان علي رضي الله عنه بخلعهما ويضعهما في کمه ثم 
يصلي› ویخبر أنه /٥۸[‏ ب] رأی رسول الله ٤‏ ية فعل ذلك . وکان رضي الله 
عنه يخوض في طين المطر ثم يدخل المسجد يصلي ولم يغسل رجليهء وكان 
بعض الصحابة يحمل كثيراً معه الإداوة في يوم الوحل فإذا وصل المسجد 
غسل أقدامه وصلى . 

فرع : وكان با هو وأصحابه يحملون الأطفال الذين لم يميزوا في الصلاة 
سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً» قال أنس رضي الله عنه: «وصلى رسول الله َر 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله َة امرأة أبي العاص رضي الله 
عنھماء فکان إذا رکم وضعھا وإذا قام حملها حتی فرغ من صلاته»" 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وكنا كثيراً ما نصلي مع رسول الله بي 
فيأتي الحسن أو الحسين أو كلاهما فيثبتان على ظهره يه فإذا رفع راسه 
أخذهما من خلفه أخذاً رفيقاً ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى يقضي 
ية صلاته»““ «وكان الحسن رضي الله عنه كثيراً ما يطلع فوق ظهره كيز 
وهو ساجد فيطيل بيا السجود لأجله ويقول: كرهت أن أعجل حتى بقضي 
حاجته ويشبع من اللعب». 


N N O (۱)‏ 
«أو ليصل فيهما» وأخرج ابن ماجه نحوه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أين 
توضع النعل إذا خلعت .)٠٤۴١۲(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۸٤ /١‏ 

(۳) انظر نیل الأوطار ۲/ ٠١۳‏ 

(4( أخرجه أحمد في المسند (١۸١١۱)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :۱۸١/۳‏ رواه أحمد والبزار 
باختصار . رجال أحمد ثقات . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۹۳ 


وكان السلف رضي الله عنهم لا يرون بطلان الصلاة بطرح قذر على ظهر 
المصلي أو جيفة لقصة أبي جهل ووضعه كرش الشاة على ظهر النبي ية وهو 
ب انحضی کن اا ایی جات اط رف الل عتا فر تا 
وكان ية يرخص للنساء في الصلاة وفي أيديهن الوشم . زقال ینن بن ای 
حازم: دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه وكان رجلا خفيف اللحمء 
فرأيت يدي أسماء بنت عميس رضي الله عنها موشومة تذب عن أبي بكر 
الذباب وكانوا قد وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر» وكان عمر رضي الله 
عنه يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده وكذلك معاذ بن جبل 
رضي الله عنه» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدفن القملة في حصباء 
المسجد كالنخامة ويقول: ألم نجعل الأرض كفاناً أحياء وأمواتا»٠‏ 


فرع : وکان ي يصلو في الملاءة أو الكساء عليه بعضها وعلى بعض 
نسائه بعضها وهي حائض» وكان َة يصلي على البساط وعلى الحصير وعلى 
الفروة المدبوغة وعلى الخمرة من الخوص وغيره»› وربما کانوا ينضحون له 
الحصير بالماء إذا اسود من طول المكث فيصلى عليه» ورآى عمر رضي الله 
عنه رجلا يصلي على حصير فقال: الحصباء أعفر. 
رضي [۹٩/آ]‏ الله عنه يصلي ويسجد على عبقري وهي البسط التي فيها نقوش 
نسبة إلى بلاد يقال لها عبقر» وكان أبو“الدرداء رضى الله عنه يقول: ما أبالى 
لو صليت على خمس طنافس» وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان 
رسول الله ية يصلي في النعل والخف» ويقول: «خالفوا اليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خقافه» 
)۲( أخرجه بو دارد» كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل (7۲)» وابن حبان في صحيحه 
.)۲۱۸١( ٥‏ رالحاكم في المستدرك ۱ »)4٩(‏ والبزار في المسند ٤١٩/۸‏ وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يلو يقول: «الأرض كلها مسجد وطهور فأيما رجل أدركته الصلاة 
فإن معه مسجده وطهوره»'»› وفي رواية : «الأرض كلها مسجد إلا المغبرة 
والحمام»"» وفي رواية : «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهورا»". 
وكان مَل يقول: نهاني جبريل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في المقبرة أو 
المزبلة أو المجزرة أو قارعة الطريق أو فوق ظهر الكعبة أو بين القبور»". 
وكان َي يقول: «صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة» ولا تصلوا في أعطان 
ال وكان أنس رضي الله عنه يقول: إنما كان ية يصلي في مرابض 
الغنم قبل أن يبنى المسجد. 

وكان ية ينهى عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب كأرض بابل 
ومدائن قوم لوط» وكان ية يقول: «إذا سقى الحائط الذي يلقي فيه العذرة 
والنتن ثلاث مرات بالماء فصل فيه وكان ية يحب الصلاة في الحيطان 
يعني البساتين» وكان ميو يقول: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 


(۱) انظر نصب الراية ٠۲٤/۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )١١١۷١(‏ بلفظه وهو عند الترمذي» كتاب الصلاةء ما جاء أن 
ا ا دک ا ا ا اغات ات 
المواضع التي تكره فيها الصلاة (١٤۷)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة» باب .)٤۹۲(‏ والدارمىء كتاب الصلاة» باب الأرض كلها طاهرة ما خلا 
المقبرة والحمام ٤ .)١١۹۰(‏ 

)۳( أخرجه ابن الجارود في المنتقى ۱ »)۱۲٤(‏ وهو عند مسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب »)٥۲١(‏ بلفظ «جعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجداء وكذا الدارمي» كتاب 
الصلاةء باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة .)٠۳۸۹(‏ 

. لم أعثر عليه بهذا اللفظ‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الخنم (۸١۳)ء‏ وابن ماجه» 
كتاب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل (۷1۸)ء والدارمي» كتاب الصلاةء 
باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل (۱۳۹۱)ء بدون ذكر «إنها مباركة). 


(7) أخرجه الدار قطني ۲۲۸/۱ (۱) من حديث ابن عمر. 


کشف الغمة عن جميع الأمة T1‏ 


قبوراً فإن الله تعالى جاعل في بيت أحدكم من صلاته کر وفي رواية 
«فلا تتخذوا بيوتكم قبوراً صلوا فيها'"» يعني لا تتخذوها كالقبور في ترك 
الصلاة فيهاء قال نس رضي الله عنه: «ورأيت رسول الله با صلى ركعتين 
في الكعبة بين العمودين اليمانيين عن يسار الداخل ثم خرج فصلى في وجه 
الكعبة ركعتين)» والله أعلم . 
قل في الصلاة على الراحلة 

وكان رسول الله ية يصلي الفرائض على راحلته يومئ إيماء» يجعل 
السجود أخفض من الركوع إذا كانت الأرض مبلولة من المطر زلقة» وكان بخ 
ينزل عن الراحلة ويصلي إذا كانت الأرض يابسة» وكان ية كثيراً ما يصلي 
ويسجد في الماء والطين حتى يرى أثر الطين في جبهته» وسئلت عائشة 
رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب قالت: لم 
يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاءء قال العلماء: وهذا في المكتوبة 
[۹/ ب]. 

وكان يعلى بن مرة رضي الله عنه يقول: «انتهى النبي َة إلى مضيق هو 
وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والقبلة من أسفلهم فحضرت 
الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله َة فصلى على راحلته 
بالإيماء»"» والله أعلم . 


»)۷۷۷( أخرج مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته‎ )١( 
ء)٤1۳۹( وأحمد في المسند‎ )٤۳۲( والبخاري» كتاب الصلاةء باب كراهته الصلاة في المقابر‎ 
۲۱۲ /۲ مختصراً بذكر «اجعلوا . . . قبورآ» وأما لفظ «فإن الله جاعل؟. أخرجه ابن خزيمة‎ 
٩٤/۳ وانظر نیل الأوطار‎ .)٠٤٥۰( ٠۰ /۲۰ وابن أبی شيبة‎ ۰)۲۰ 

(۲) أخرجها أحمد فى المسند .)١١١۸۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين .)٤١١(‏ وأحمد 
فى المسند (۱۷۱۲۳). وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 


1۹7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


قي وجوب استقبال القبلة 

کان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله ب يقول: لا 

- ا‎ - (MDs = o 

يجتمع قبلتان في قرية»" > قال رضي الله عله : ولما فر صتا الصلاة بمكة 
كانت الصلاة إلى الكعبة» تم نسخت فكانت الصلاة إلى بيت المقدس فصلت 
عنه: فلما هاجر رسول الله َة صار يصلي نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
کا یجب ال ج ای الک فو لت و ری فلن ق اله 
مَك قله ترصها فول وجهك سَطْرَ لمحد ألا [البقرة: ٤٤٠]ء‏ فولى 
النبي َيه وجهه نحو الكعبةء وكان ذلك في صلاة الظهر في السنة الثانية من 
الهجرة واستدارت الصفوف خلفه مء فجعل الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال فأتم الصلاة نحو الكعبة» فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين ء 
فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي ية من بني سلمة فمر على قوم من 
الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر وقد صلوا ركعة فنادى فيهم : ألا إنه آنزل 
على رسول الله َيه قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة وإن القبلة قد حولت› 
فمالوا كما هم نحو الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام» وكان َة إذا علم أحداً 
الصلاة يقول: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»"“ 
وكان َة كثيراً ما يقول: «ما بين المشرق والمخرب قبلة“"ء وفيه دليل 


(۱) انظر سن البیهق‌۲۰۸/۹. ونیل الأوطار للشوکاني ۲۱۹/۸ 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذانء باب من رد فقال عليك السلام »)٦۲١١(‏ ومسلم» کتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفانتحة في كل ركعة وإنه إذا لم یحسن (۳۹۷)ء وابن ماجه» کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة .)٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة )۳٤۲(‏ وابن 
ماجه» كتاب إنامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة »)۱١١١(‏ من حديث أبى هريرةء 
والدارمي؛ کتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في القبلة (١٦٤)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹۷ 


على أن الواجب على من لم يشهد الكعبة إصابة الجهة لا العينء وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول وهو بالمدينة: إذا جعلت المغخرب عن يمينك 
E E E EY‏ 
رضي الله عنهما يقول: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم 
والحرم قبلة لأهل الأرض كلها. 

وكان رضي الله عنه يقول: لكل بيت قبلة وقبلة البيت الحرام الباب. 
وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: استقبل النبي بي مرة الباب ]/٠٠[‏ 
وقال: «هذه القبلة مرتين أو ثلاث“ وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
بسققبل الميزراب ويقرل: هذه القبلة التي قال الله لنبيه: # فوك قله 
NEE SAO,‏ 

فرع : وكان ية كثيراً ما يصف لأصحابه صلاة الخوف ثم يقول: فإن كان 
خوف هو أشد من ذلك فصلوا رجالا وركبانا. قال نافع رضي الله عنه: قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: يعني بقوله رجالا قياماً على أقدامهم» وركباناً يعني 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها ولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله بيج وكان 
ل إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى 
عن راحلته فصلی حيثما وجهت به» قال ابن عمر رضي الله عنهما وفي ذلك 
نزل قوله تعالى : يتما ولوأ َم َة َر [البقرة: .]٠٠١‏ 

وكان َة إذا صلى على الراحلة يخفض السجود عن الركوع ويومى 
إيماءء قال ابن عمر رضي الله عنهما: «رأيت رسول الله َة وهو متوجه إلى 
خيبر يصلي على حمار بالایما" قال جابر رضي الله عنه: وكنا إذا اختلفنا 
في القبلة ونحن سفر يصلي كل واحد على حدة فاجتهدنا مرة وصلينا وخط 


(1) آخرجه أحمد في المسند .)۲۱۳١١(‏ والنسائيء كتاب مناسك الحج» باب وضع الصدر 
والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة (۲۹۱۵). 
(م) أخرجه الطبراني في الکبیر ۱۲/ ۳۳١‏ (۱۳۲۷۵)ء وانظر نصب الراية ٠١١/۲‏ 


۲۹۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


كل واحد بين يديه خطاً فلما زالت الظلمة فإذا نحن صلينا لغير القبلة فلم يعد 
أحد منا. 

وكان ية لا يسمع دلالة مشرك على شيء من أمر الدين ويقول: لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا»"". وكان ت لا 
يأمر بالإعادة من سها فصلى لغير القبلة» وكان عامر بن ربيعة رضي الله عنه 
يقول: قال ربيعة : «كنا مع النبي َيه في سفر في ليلة مظلمة فتغيمت السماء 
وأشكلت القبلة فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة فذكرنا 
ذلك لرسول الله ية فقال: مضت صلاتكم» ولم يأمرنا أن نعيد ونزل: 
#إقأيتما ولوا َنَم وه َو [البقرة: »]١٠١‏ وقد تقدم أول الفصل إثبات 
الاستدارة في الصلاة عند العلم بالنسخ» والله أعلم . 

باب آداب الجلاة وبيان ما ينهي عنه فيها وما يباح 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله ية يقول: «اعبد الله كأنك 
E TE‏ وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
اليصلين أقوام ولا دين لهم»ء وكان ية إذا تلا القرآن في الصلاة يأخذه البكاء 
حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل يعني القدر الذي يغلي على النارء 
ردك ا یک وق وعثمان /٦٠[‏ ب] وعليّ وغيرهم رضي الله عنهم 
اجمعين . 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: واستضاف عمر بن عبد العزيز 


(1) أخرجه أحمد في المسند )٠٤١١١(‏ والبيهقي في السنن ۲/ »)۲٠۷۲( ٠۰‏ وعبد الرزاق في 
الم 1031 0 وأو ن ف ال »)۲٣۳۵٣(‏ والبيهقي في شعب 
الإیمان ۲۰۰/۱ (۱۷۹)., 

(۲) اأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲/ ١١‏ (١۷٠۲)ء‏ والطيالسي في المسند ٠١١/١‏ (١١٠١)ء‏ 
وانظر نصب الراية ٠٠٤/۱‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (۹)ء رالبخاري» كتاب 
الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان (١٥)ء‏ وابن ماجه» كتاب المقدمة» باب في 
الإيمان .)1٤(‏ وأحمد في المسند .)۹۲١۷(‏ 
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رضي الله عنه ضیفاً ففرش له عمر رضي الله عنه تحت میزاب غرفته وجلس 
معه حتى نام» ثم قام عمر رضي الله عنه إلى التهجد فصعد فوق ظهر الغرفة 
فبکی وهو ساجد حتی جرت دموعه فى الميزاب وسقطت على وجه الضيف› 
فظن أن السماء أمطرت فنظر فلم يجد سحاباً فتسؤر حائطاً ينظر ما هذا الماء 
فوجد عمر رضي الله عنه ساجداً وهو يبكي» ويفحص كالطير المذبوح 
وكان َة إذا قرأ القرآن لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا تخويف إلا دعا 
ولا عذاب إلا استعاذ» ولا | نشار الا دعا ورغب› وکان مي يقول : «إياكم 
وشرك السرائر» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال : تزيين الرجل الصلاة لينظر 
الناس إليه““ وكان ية إذا قرا نحو: أ ذلك َير ع أن مح لر ( 
[القيامة : ۰ قال: سبحانك فبلی»› وکان علي رضي الله عنه إذا صلى بقوله 
E 2 3‏ ا بل انت 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس يتكلمون في الصلاة يكلم 
الرجل من على يمينه ومن على شماله ويرد السلام على من سلم عليه فلما 
ئل وله الى ر ف و 1ار ۳۸ قال رسر لدان 
«إِنْ الله یحدث من أمره ما يشاء» وأمر الناس بالسکوت ونهاهم عن الكلامء 
فجاءه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد اة عليه فأخذ الرجل ما قرب 
وما بعد فقال له رسول الله بها : إن في الصلاة لشغلا وإنا أمرنا أن لا نتكلم 
0( 
في الصلاة 
a )1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (A ° ‘T) TTY /Y‏ 
(Y)‏ أخرج نحوه البخاري في الجمعة» باب لا يرد السلام في الصلاة .)١١١١(‏ 


۷ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وجاءت الأنصار إلى رسول الله بلا يسلمون عليه في مسجد قباء وهو في 
الصلاة فجعل رسول الله َة يرد عليهم بالرأس» وفي رواية: باليد يجعل بطن 
كفه إلى أسفل وظهره إلى فوق ولذلك كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: 
إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه أحد فليرد عليه بالاشارة وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون: لا يسلم المصلي ولا يسلم عليه» وكان إبراهيم 
ر 0 و إذا سمع الرجل وهو في الصلاة قائلا يقول: 
ایا الیب اما صلا عبد [الأحزاب : ١٥]ء‏ فليقل: اللهم صل على 
التبي محمد وسلم . 

وکان جابر رضي الله عنه يقول: كثيراً ما أحب أن أسلم على الرجل وهر 
يصلي ولو سلم على لرددت عليه» وكان ي [11/[] بعد النهي عن الكلام إذا 
رأى شخصاً يتكلم في صلاته أو يشمت عاطساً بقوله يرحمك الله يقول بل 
له: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح 
PAR‏ 

وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى بالناس بمكة تجاه البيت وقراً سورة 
قريش يومئ بأصبعه إلى الكعبة عند قوله رضي الله عنه رب هذا البيت» ونادى 
رجل من الغالين علي بن أبي طالب وهو في الصلاة ة فقال: «ولقد أوحى إليك 
وإلى الذي من بلك لعن افكت ليحبظن عملك ولفكونن من الخاسرين؟ 
yT‏ : فاص إن ود أله حى ول كفتك لذن لإ 
وتوت ٩@(‏ )) [الروم: »]٦١‏ ومضى في صلاته» وكانوا لا يرون بأساً بقراءة 
القرآن بقصد الجواب أو التنبيه» وكان بي إذا عرض له إبليس في الصلاة 
OEE LET‏ 
(1) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 

من إباحته (0۳۷)» وأبو داود» كتاب الصلاةء باب تشميت العاطس في الصلاة (١۹۳)ء‏ 

وأحمد في المسند .)۲١۲٣۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جراز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 

.)١١١١( والنسائي كتاب السهوء باب لعن إبليس والتعرذ بالله منه في الصلاة‎ .)٥۲( 


كشف الفمة عن جميع الأمة ۳۷۱١‏ 


وجاءه َة یوما شیطان بشهاب من نار فلم يستأخر حتی کررها له 
رسول الله ميلد وكان َة إذا دخل أحد وهو في الصلاة واستأذن يتنحنح له 
فكأن ذلك إذن لهم بالدخول فيدخلون عليه ملا فإذا دخلوا خف صلاته 
وسلم وقال: هل من حاجة؟ وكان ية كثيرا ما يسبح إذا استأذنوا عليه ل 
وكان ية ينفخ في الصلاة كثيراً من شدة ما يجد» ورأى رسول الله بل غلاماً 
له ينمخ التراب إذا سجد فقال له: ترب وجهك› وفي رواية تربت وجهك . 

وكان أبو هريرة وابن ن¿ عباس رضي الله عنهما يقولان: : النفخ في الصلاة 
کلام وکان الصحابة رضي الله عنهم ينفخون ريش الحمام ونحوه إذا تأذوا به 
في سجودهم› وكانوا يقرؤون القرآن في المصحف ويتفهمون منه وهم في 
الصااة وكان ذكوان يؤم عائشة رضي الله عنها في المصحف في رمضانء 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه 
فليعد صلاته . 

وسمع إقة رجلا بذكر قصة جريج فقال رسول الله ا #لو كان جريج 
فقيهاً لعلم أن إجابة دعاء امه اول م غاد n‏ لابا جاهاة 
بإعادة صلاة فعل فيها ما نهي عنه في الصلاة بل كان يتلطف به» ودخل أعرابي 
مرة المسجد فقال فى صلاته: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدأى 
فلما سلم قال له النبي ية لقد تحجرت واسعاً» يريد رحمة الله عز وجل . 

وكان ية [١٦/ب]‏ كثيراً ما يقول: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال 
ولصقق النساءة > وفى رؤاية + امن تابة شىء فى صلاته فليقل 2 بخان :الله 


۲٠۹/۲ وقال العجلوني في کشف الخناء‎ .)۷۸۸٠( ۱۹١ /١ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
رواه الحسن بن سفيان في مسنده والترمذي في النوادر وأبو نعيم في المعرفة‎ :)۲۱٠٠( 
والبيهقو في الشعب عن حوشب الفهري» وقال ابن منده غريب تفرد به الحكم بن الريان عن‎ 
. الليث‎ 

(۲) أخرجه البخاري› كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوما فيصلح بینهم (۷۱۹۰)ء والنسائي. 
كتاب الإمامة» باب استخلاف الإمام إذا غاب (۷۹۳)ء وأبو داودء كتاب الصلاةء باب 
التصفيق فى الصلاة .)4٤١(‏ وأحمد فى المسند .)١٤١٤٤(‏ 


YY‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وإتما التصفيق للا ٠‏ وكات أنين رضي الله عه قول سل ر جل على 
النبي بل وهو في الصلاة فأشار له غا تة برد السلام بأصبعه» وسمع رسول الله 
فة رجلا عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما 
يحب ربنا ويرضى» فقال له النبي اة : «لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكأ أيهم 
يصعد بها“ وفي رواية : «ما تناهت دون العرش» . وكان َة يقول: «إذا 
عطس أحدكم في الصلاة فلیغض صوته ولبغط وجهه بيده وثوبه» وکان 
يكره العطسة الشديدة في المسجد. 

وکان ييو يحب للرجل أن یفرغ نفسه مما یشغله قبل دخوله في صلاته» 
وصلى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه یوماً ودابته تنازعه وهو یتبعها فأنکر 
عليه بعض القوم من الخوارج» فقال لهم: إني عاشرت رسول الله يي 
ها و وا ان کج ارج حم دا آخج الى من أن أدعها ر ترجع 
إلى مألفها فيشق عليْ» وانطلقت فرسه رضي الله عنه مرة فترك صلاته وتبعها 
حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته؛ يعني آتمهاء وقال: ما عنفني أحد 
عن مثل ذلك منذ فارقت رسول الله ية . 

فرع : : وكان َي ينهى عن صلاة المستوفز ويقول: اعمدة صلاتكم 
الخشوع» ٠‏ وكان ية ينهى عن التمطي في الصلاة ويقول: «لا يتمط أحدكم 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الإمامة» باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي (٤۷۸)ء‏ وأحمد 
فی المسند (۲۲۲۹۵). 

(۲) أخرجه النسائيء كتاب الافتناح» باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام (١4۳)ء‏ والترمذيء 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة (٤١٤)ء‏ بلفظه» وهو عند البخاري 
کتاب الأذانء باب فضل فضل اللهم ربنا لك الحمد. (۷۹۹)ء وأحمد في المسند .)۱۸١١۷(‏ 
بألفاظ متقاربة كلهم من حديث رفاعة بن رافع . 

(۳) هذه الرواية أخرجها الطبراني في المعجم الکبیر ۲٠/۲۲‏ (00)؛ من حديث عبد الجبار ابن 
وائل عن أبيه بذكر هذا اللفظ لغير القصة السابقة. 

() لم أعثر عايه بهذا اللفظ . 


(ا لماعو عله 


كشف الغمة عن جميع الأمة Vr‏ 


فى الصلاة ولا عند النساء إلا عند امرأته وجواريه"" وكان له ينهى عن 
تي الجن ال ويقول: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغخمض 
عينيه»"» وكان ية ينهى عن صلاة الحاقن والحاقب والحازق والمسيل 
والمختصر والمتصلب والصافن والصافد والكافث والعابث والمسدل ومن يمر 
بين يديه الناس . 

وكان ية يقول: «إذا صلى أحدكم مسبلاً إزاره فليرفعه فإن كل شيء 
أصاب الأرض منه فهو فى النار» وكان َة يقول: إذا قام أحدكم في 
صلاته فليسکن أطرافه ولا یتمایل کفااتتمابل اليهود ]//١۲[‏ فإن سكون 
الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة»“ وكان ية ينهى عن الالتفات في 
الصلاة لغير حاجة ويقول: «الالتفات في الصلاة هلكةء فن کان ولابد ففي 
التطرّع لا في الفريضة“ ٠‏ وفي رواية : «الالتفات في الصلاة اختلاس بختلسه 
الشيطان من صلاة العبدء وإن الله لا يزال مقبلاً على العبد في الصلاة ما لم 


يلتقت› فإدا صرف وحهه انصرف و 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۳۰۱/۲ (۲۲۱۸)» والصغير )۲٤( ۳۷/١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :AT/Y‏ فغ لیت این ابی لیم وهو مدلس وقد عنعله. 

)۳( أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۹۱/۱۱ »)1١١۷۷(‏ وقال الهيثمي في المجمع :٥٠/۲١‏ فيه 
عیسی بن قرطاس وهو ضعیف جدا. 

٠٠۲ /۲ وانظر الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني‎ ٠٠٤/٩ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما ذكر فى الالتفات فى الصلاة (0۸4)ء 
وقال: حديث حسن غريب» والطبراني في الأوسط E‏ )044(« اد ا 
٦‏ ۰)۳۲ وانظر مجمع الزوائد ۲۷۱/۱ 

(1) أخرج البخاري» كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة (١١۷)ء‏ الترمذي» كتاب الجمعة عن 
رسول الله» باب ما ذكر فى الالتفات فى الصلاة (١0۹)؛‏ والنسائىء كتاب السهوء باب 
التشديد في الالتفات في الصلاة (١۱۹)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الالتفات فى الصلاة 
.)۹1٠(‏ وأحمد في المسند (١۲۳۸۹)ء‏ القسم الأول من الحديث» من حديث عائشةء وأخرج 
القسم الثاني قوله «لا يزال مقبلا. . . عنه“ النسائي» كتاب السهوء باب التشديد في الالتغات = 


V٤‏ كشف الغبة عن جمع الأمة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسل رسول الله بي مرة فارسا إلى 
الشعب من الليل يحرس فجعل رسول الله َي يصلي الصبح وهو ينظر إلى 
الشتعب يمينا وشمالاً من غير أن يلوي غنقه خلف ظهره» وكانت أم سلمة 
رضي الله عنها تقول: كان الناس فى عهد رسول الله َة إذا قام أحدهم 
يصلي فلا يعدو بصر أحدهم موضع قدميه» فلما توفي رسول الله جل كان 
المصلي لا يجاوز بصره موضع جبينه» فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه كال 
المصلي لا يجاوز بصره موضع القبلة مدة خلافة عمر رضي الله عنهء فلما 
توفي عمر رضي الله عنه وكانت الفتنة أيام عثمان رضي الله عنه التفت الناس 
يمينا وشمالا . 

فرع: وكان ية يكره أن يشبك أحد أصابعه في الصلاة أو يفرقعها 
ويقول: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أحد أصابعه فإن التشبيك من 
الشيطان»ء وإن أحدكم لا یزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخر ج۲ 
قال أنس رضي الله عنه: وشبك رسول الله مي يديه مرة في خبر ذي اليدين . 
وكان ية إذا رأى رجلا شبك أصابعه في الصلاة فرج بين أصابعه في الصلاة 
وقال له: لا تشبك أصابعك في الصلاة. وكان يَيةٍ يكره أن يفرقع الرجل 
أصابعه في الصلاة أو يضع يده على خاصرته أو يجلس في الصلاة وهو يعتمد 
على يده إلا لحاجة. 

قال نس رضي الله عنه: ولما أسنّ رسول الله ية وحمل اللحم اتخذ 
عموداً فى مصلاه يعتمد عليه إذا قام أو هوى للسجود. 

فرع: وكان ية يقول: إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فليرقد حتى 


ك في الصلاة »)١١۹٥(‏ وأو داردء کتاب الصلاةء باب الالتفات فى الصلاة (44( وأحمد في 
المسند .)۲٠۰۹۹۷(‏ والدارمي » کتاب الصلاةء باب کراهیة الالتقات في الصلاة .)۱٤١۳(‏ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (۹۹۲٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ,)٤۸4۲١( ٤۲١/١‏ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب )۲١١( ۱۲۷/١‏ رواه أحمد بإسناٍ حسن» وانظر المجمع 
للهيثمي ۲/ ۲۵ 


كشف الغمة عن جميع الأمة Vo‏ 


يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب 
یستغفر فيسب نفسه وهو لا يدري » وکان ابن مسعود رضي الله عنه یقول : 
النعاس في الصلاة من الشيطان وفي القتال أمنةء وكان /٦۲[‏ ب] بل يقول: 
«إذا عرض لأحدكم الغائط فليبدأً به ق الصلاة ولو وجد الصلاة قد 
قامت»» وفي رواية: «إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبداً 
بالخلاء""» وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أن يقول الرجل 
إني كسلان» لقول الله تعالى في حق المنافقين : #وإذا اموا إل ألصَلَوةٍ قَامّوا 
كال [الساء: .]١٤١‏ 


وکان عمر رضي الله عنه یقول: لا يصلين أحدكم وهو ضام بین ورکيه» 
وكان ية كثيرأً ما يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه 
الأخبشان““ وفي رواية: «لا يحل للرجل أن يصلي وهو حقن حتى 
يتخفف» وكان بء لا يمسح التراب أو الوحل عن وجهه حتى يسلم من 
الصلاة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمسحه في الصلاة کا کی 
وكان َي ينهى عن تسوية التراب في الصلاة حيث يسجد ويقول: إذا كان 


)١(‏ آخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أر استعجم عليه 
القرآن (١۷۸)ء‏ والبخاري» كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
»)۲٠۲(‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند النعاس .)۴٠١(‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب النعاس في الصلاة .)۱١١١(‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه الترمذي : كتاب الطهارة عن رسول اللهء باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة ووجد 
أحدكم الخلاء (١۱۴)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب اساي الرجل وهو حاقن (۸۸)ء 
وأحمد في المسند .)٠١١۲۹(‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام »)51١(‏ 
وأبو داود» كاب الطهارة» باب أيصلى الرجل وهو حاقن (٩۸)ء‏ وأحمد فى المسند 
77 1£"(. ۰ ۰ 

)٥(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حقن »)4٠(‏ وأحمد في المسند 
(۲۱۹۰۹). وانظر نیل الأرطار للشوکاني ٠۹٩/۰۳‏ 


۳۷۹ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


أحدكم فافلا ول دوا وفي رواية: «إذا قام أحدكم في الصلاة 
فليسو موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجده ولأن 
يسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته»" وكان ب 
كثيراً ما يقول: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح 
الحصى عن جبهتها . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله ية ينهى أن يصلي 
الرجل ورأسه معقوص ويقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف› 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأى من يصلي وهو معقوص يأتيه من 
ورائه ويحله» والعقص غرز ضفر الشعر خلف القفا وإرخاؤه مضفوراً. وكان 
ية يعد الآي في الصلاة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورأيت رسول الله 
ية مرة يمسح العرق عن وجهه في الصلاة وربما كان يضع يده على لحيته في 
الصلاة من غير عبث» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يغطين 
أحدكم لحيته في الصلاة فإنها من الوجه . 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله َيه مرة الظهر في 
شدة الحر فكنت آخذ قبضة في يدي من الحصى فأحولها من يد إلى يد حتى 
تبرد فإذا سجدت وضعتها تحت جبهتي» وكان ية إذا رأى نخامة في جدار 
المسجد تناول حصاة فحتها وقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه 
وعن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ويدلكها بنعله أو خفه أو 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب مسح الحصى في الصلاة »)۱۲١۷(‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب .)0٤67(‏ والترمذيء 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة (١۳۸)؛‏ والنسائيء كتاب 
السهوء باب الرخصة فيه مرة .)١۱۹١(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في 
الصلاة »)۹٤70(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مسح الحصى في الصلاة 
.)٠(‏ وأحمد في المسند .)٠١١۸۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۲٤۲( ۸٤/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۸۳/٠١‏ وقال: فيه 
عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث . 


كشف الخمة عن جميع الأمة VY‏ 


[۳/ا]» وبصق أبو بكر رضي الله عنه مرة في مرض موته عن يمینه خارج 
الصلاة ثم قال: ما فعلته غير هذه المرة. 

وكان ية يأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ويقتل الوزغء 
وقتل َة مرة عقرباً وهو يصلي» وصلى رسول الله َة كثيراً إلى جدار 
الحجرة فلما جلس في الركعتين خرجت عقرب فلدغته فغشي عليه فرقاه الناس 
فلما أفاق قال: إن الله شفاني لا برقاكم» وكان ي إذا جاءته عائشة رضي الله 
تعالى عنها أو غيرها فوجدته يصلي والباب مغلق عليه وهو للقبلة يمشي بي 
عن يمينه أو عن شماله حتى يفتح لها الباب ثم يرجع إلى مقامه. 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله ية يضحك في الصلاة 
فلما فرغ قلت له: يا رسول الله رأيتك ضحكت في الصلاةء فقال: إن 
جبريل عليه السلام مر بي ونا أصلي فضحك إليّ فضحكت إليه» وفي رواية : 
فتبسمت إليه» وفي رواية: إن الذي ضحك له ميكائيل““ قال المؤلف 
رضي الله عنه: ولعلهما واقعتان. 

وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله مَل : «لا يقطع 
الصلاة التبسم ولكن يقطعها القرقرة»" وكان ية يقول: القهقهة من 


() أخرج البخاري» كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجد »)٤٠۹(‏ وأحمد في 
المسند(۷١٤١١)»‏ والدارمي» كتاب الصلاة» باب كراهية البزاق في المسجد (۱۳۹۸)ء 
الحديث إلى قوله «قدمه اليسرى» ولم أجد قرله «ويدلكها بنعله. . على بعض». 

(۲) أخرج الطبراني في الكبير ۸۸/١‏ (۷۷) الرواية الثانية وأخرج الرواية الثالثة أبو يعلى في 
المسند .)١٦١( ۹/٤‏ والدار قطني في السنن ٠۷١ /١‏ (11)ء وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 
.A/‏ 

)۳( لم أجده من حديث ابن عباس» وإنما أخرجه البيهقي في السنن الکبری .)۳۱۷١( ۲٣۱/۲‏ 
والدار قطني في السنن ۱۷٤/١‏ (1۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه ۳۳۹/۱ (۳۹۰۲)ء عن جابر 
موقوفاًء وقال البيهقى : هذا هو المحفوظ موقوف» وقد رفعه ثابت بن محمد لصاحب وهو 
وهم منه. 


۷۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الشيطان والتبسم من الله عز وجل“ وتقدم في باب الأحداث الناقضة 
للوضوء قوله ب#ة: «من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة»"" قال 
ذلك حين ضحك القوم من وقوع شخص في حفرة» والله أعلم . 

فرع : وكان َة يرخص في أعمال القلوب ولو طال زمن الخواطر. وكان 
عمر رضى الله عنه يقول: إني أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاةء وكان 
اة یقول: «إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع الأذانء 
فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر 
بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل 
لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس”. 

وجاء رجل إلى رسول الله َيه فشكا له الوسوسة في الصلاة فقال: 
يا رسول الله إني أتوسوس في صلاتي حتى لا أدري أشفع أم وتر؟ فقال 
رسول الله َة : إذا وجدت ذلك فارفع أصبعك السبابة اليمنى فاطعن بها في 
فخذك اليسرى وقل: بسم الله فإنها تسكن الشيطان»"“» وكان جابر بن سمرة 
/٦۳[‏ با رضى الله عنه يقول: «صلى بنا رسول الله َة صلاة الفجر فجعل 
OE N SN SN E‏ الشيطان 
كان يلقي عل شرار النار ليفتنني عن الصلاة فتناولته» فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين» فقال: أوجعتني أوجعتني ولولا دعوة 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه الدار قطنى فى السئن )۳٤( ٠۷١ /١‏ بلفظ "أمر من ضحك أن يعيد الوضرء والصلاة 
وأخرجه أيضاً 11۷/1 بنحره» وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي »)1٠١( ۳٦۸/١‏ 
(WMA TVI/”y‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة (۱۲۲۲)ء ومسلمء كتاب 
الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه (۳۸۹). والنسائی» كتاب الأذانء باب 
فضل التأذين (١1۷)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالأذان »)0۱٩(‏ وأحمد في 
المسند .)۲۷۳۵١(‏ 

.)١۷۹٤( ۲۰۹/۲ انظر ضعفاء العقیلي‎ )٤( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷4 


أخي سليمان عليه السلام لربطته في سارية من سواري المسجد حتى ينظر إليه 
ولدان أهل المدينة»“ 

وكان ية إذا التبست عليه القراءة أو ترك آية لم يقرأها وأخبروه بذلك 
يقول: هلا ذكرتموني» وصلى رسول الله َة مرة بسورة الروم فالتبس عليه 
فلما سلم قال: إن فيكم من لم يحكم طهارته فلذلك لبس علي فإذا جاء 
أحدكم إلى الصلاة فليحسن طهوره»" وكان طاوس رضي الله عنه يقول: 
إن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم فيقولون فلان نقص من صلاته الربع أو 
الشطر أو زاد فيها كذلك› وسيآتي في باب صغة الصلاة قوله َي : «لا يقبل الله 
من عبد عملا حتی یشهد بقلبه مع بدنه»" فهذه نبذة صالحة وسيأتي مزيد 
على ذلك إن شاء الله تعالى مفرقاً في أبواب الصلاة. 

خاتمة: كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون للرجل أن يثاقل على 
جبهته في السجود بقصد تأثيره في الجبهة ويقولون: لو لم يكن ذلك بوجه 
الرجل كان خيراً له» فإن الرجل يكون بين عينيه مثل ركبة العنز وهو كما 
شاء الله من الشرء وإنما المراد بالسيما في الوجوه والخشوع» وكان ية ينهى 
أن يصل الرجل صلاته بصلاة حتى يتكلم أو يخرج» وكان سويد بن غفلة 
رضى الله عنه يقول: «كان رسول الله ية إذا نودي بالأذان كأنه لا يعرف 
عدا وکات ال ري اللا عم جره انار رر اله ك 
مکان صلی فيه یصلون فيه حتی کان ابن عمر رضي الله عنهما لم یزل يتعاهد 


)1( أخرجه أحمد في المسند ٤ ٠١(‏ من حديث جابر مختصراً إلى قوله «لبفتنني عن صلاتي» 
وقوله «فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه . . ۰٠.‏ وأحمد فى المسند (١۱۳۷۱١۱)ء‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري » وانظر مجمم الزوائد للهيشمي ۸۷/۲ ٠‏ 

(۲) أخرجه النسائيء كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم (۷٤۹)ء‏ وأحمد في المسند 
)٠٠٤٤١(‏ وعبد الرزاق في المصنف ۲ (۲۷۲۵) بألفاظ متقاربة . 

(۳) ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة. 

)٤(‏ ذکره ابن حجر العسقلانی فى الإصابة ۳/ ۲۲۷ )۳٠٠۸(‏ وعزاه لابن عساكر» وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء ١ /٤‏ هذا حديث ضعيف الإسناد. 


۸۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


شجرة بالسقي دون غيرها فقيل له في ذلك فقال: رأيت رسول الله ب نزل 
کارا اسا ا کی راا 
باب السترة أمام المصلي وحكم المرور كونها 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ية يصلي إلى السترة 
في أكثر أوقاته ويقول: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع 
الشیطان عليه صلاته»' وکان بی یقرب منها حتی یکون بینه [٤٦/أ]‏ وبینها 
ممر الشاة وتارة ثلاثة أذرع» وصلى مرة إلى جدار فمرت بهيمة بين يديه فتقدم 
ية حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه» وكان َي يقول: «استتروا في 
صلاتکم ولو بسهم""» قال أنس رضي الله عنه: وكان يَية يصلي كثيراً بلا 
سترةء وكان بالا إذا صلى إلى السترة من عمود أو حربة أو شجرة أو نحوها 
جا ع ا الا ر ا وان ل ا ا مدا وکا کک اه 
أصحابه باتخاذ السترة ويقول: «هي مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم 
فلا یضره ما مر بین یدیه» فمن لم یکن معه شيء يجعله سترة فليتخذ عصاً فان 
لم تکن معه عصا فلیخط طا 

وكان بيه يأمر المصلي بدفع المار بين يديه ويقول: «إذا صلى أحدكم إلى 
شيء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعهء فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان؛“» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سترة الإمام سترة لمن 


(1) لم أجده من حديث ابن عباس» إنما أخرجه النسائي» كتاب القبلةء باب الأمر بالدنو من السترة 
۰)۷٤۸(‏ من حديث سهل بن آبي حثمة. 

(۲) أخرجه ابن خزیمة فی صحیحه ۲/ ۱۳ (۰/ ۸) رالنسائى فى السنن الصغرى ٥۳١/١‏ (۲٥۹)ء‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۲/ ۲۷۰ )۳۲۷١(‏ والحاكم في المتدرك ۱/ ۳۸۲ .)4٠١(‏ وانظر 
نيل الأوطار للشوكاني ۳/ ۵ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد عصا (1۸۹)ء وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي »)۹٤۳(‏ وأحمد في المسند .)۷۴٤١(‏ بألغاظ 
منقاربة ولم يُذكر قرله هي مثل مؤخره الرحل. ..". 

(6) أخرجه البخاري. كتاب الصلاةء باب يرد المصلي من مر بين يديه »)0١۹(‏ ومسلم كتاب = 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۸۱ 


وراءه» وكان رضي الله عنه يأمر المأمومين أن لا يكون بين صغوفهم فرج تسع 

وكان َل يقول: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين 

را ان یی ا قال الراوي : اي زنع بوا اف ارچی 

شهرأً أو أربعين سنة» وفي رواية: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن 
ا )( 

يمر بین يدي اخيه وهو يصلي» 


وكان ية يرخص للطائفين بالبيت في المرور بين يدي المصلي هناك 
وكان ية كثيراً ما يصلي هناك وهم يمرون بين يديه فلا يدفعهم» وکان ابن 
عمر رضي الله عنهما يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين» وکان بي 
كثيراً ما يصلي في بيته وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة اعتراض 
الجنازة» وكان كثيراً ما يصيب ثوبه ثوبها في قیامه وسجوده» وزار ييه عمه 
العباس رضي الله عنه في بادية له» وكان لابن عباس رضي الله عنهما كليبة 
وحمارة ترعى فصلى رسول الله َيه العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم 
يزجرا. 

وكان ية يقول: «لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا 
المتحدثين»" وكان ب كثيراً ما يقول: «يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار 


= الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي .)٠٠١(‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يؤمر 
المصلي أن يدرأ عن الممر (١٠۷)ء‏ وأحمد في المسند .)١١١١۳(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي »)21١(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاةء» باب منع المار بين يدي المصلي (۷١٠٥)ء‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
كراهية المرور بين يدي المصلي .)۳۳١(‏ والنسائثي كتاب القبلة» باب التشديد في المرور بين 
يدي المصلي (٦١۷)ء‏ وأبر داود» كتاب الصلاةء باب ما ينهى عنه المرور بين يدي المصلي 
(۷۰۱)» رلخمد فى الننخد (۹ 0۷ 

E E N E ©‏ ا ا کر ارو 
ی اجان ۰ 

)( ار ۱۸/۲ 


۸۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


والكلب الأسود [14/ب] والخنزير واليهودي والمجوسي فقيل له: 
نا وول ا ااال الحلت ا لاسو د درن ف فال دان الكلت ا سره 
ا ثم رخص ية في ذلك وقال: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما 
استطعتم فإنما هو شيطان»" ٠‏ وني رواية : «فإٍذا کان بين يدي أحدكم سترة 
فلا يضره مامر»» وكان الرجل من الصحابة يأتي من قبل الصف الأول راكبا 
وهم يصلون إلى غير جدار فيمر بين يدي الصف ویرسل دابته ترتع ويدخل في 
الصف فلا ينكر عليه أحد» والله أعلم . 
باب صفة الجلإاة 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يي يقول: «مفتاح الصلاة 
الطهور وتخريمها الكير وتحدلها الا ب وكان أبو هريرة رضي الله عنه 
يقول: لقد ترك الناس ما كان يفعل رسول الله َء كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدا فيقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله تعالى من فضله» قال إبراهيم 
النخعي رضي الله عنه: وكانوا يقولون التكبير جزم والتسليم جزم والقراءة جزم 
والأذان جزم وكان ية يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مأ 
نوی » وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يحتاج المسلم إلى إفراد 


.)۲۷۵ /۲( أخرج نحوه البيهقي في سننه‎ )١( 

)۲( أخرجه أو داودء كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء (۷۱۹). وأخرج البخاري 
قوله «لا يقطع الصلاة شيء“ معلقاً» كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسرل الله» باب ما جاء من أن مفتاح الصلاة الطهور (۳)ء 
وأبو داود» كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء »)٦١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب 
متاح الصلاة الطهور .)۳۷١(‏ وأحمد في المسند (۹٠٠٠)ء‏ من حديث علي ولم أجده بهذا 
اللفظ من حديث أنس. 

(€( أخرجه البخاري»› کتاب بدء الوحى» باب بدء الرحى »)١(‏ وأبر داودء كتاب الطلاقء باب 
فيما عني به الطلاق والنیات (۲۲۰۱)» وابن ماجهء كتاب الزهد» باب النية (۲۲۷٤)ء‏ بهذا 
اللفظ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة A‏ 


النية في شيء من سنن الإسلام بل تكفيه النية الأولى حين اختار دين الإسلام 
وكان يلا يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وكان َة لا يسمع منه عند التحرم غير تكبيرة الإحرام بفتتح الصلاة بها 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: وما رأيت رسول الله ية قام في صلاة فريضة 
ولا تطوع إلا شهر يديه إلى السماء يدعو ثم يكبر لاإحرام بعد وكاب 5ة إدا 
رفع لا يفرج بين أصابعه ولا يضمهاء وسيأتي أنهم كانوا يرفعون أيديهم زمن 
البرد تحت الثياب» وكان َة لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الأقامة» وكان ب 
يأمر قبل إحرامه بتسوية الصفوف ويقول: استووا وأنصتواء وإن كانت الصلاة 
سرية قال: استووا فقط وكان عئمان رضي الله عنه يبعث رجالا يسوون 
الصفوف فلا يكبر حتى يخبروه بأن الصفوف كلها قد سويت» وسيأتي مزيد 
على ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . 

وكان َة إذا قام إلى الصلاة لا يعتمد في حال قيامه على شيء» ولكنه 
َة لما أسن وأخذه اللحم كان يعتمد في قيامه على عمود ][/٠١[‏ من خشب 
كما تقدم ذلك في باب آداب الصلاة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل 
عمن يعتمد على جدار مع القدرة في الصلاة يقول: إنا لنفعل ذلك وإنه ينقص 
من الأجر» وكان ية إذا كبر رفع يديه مدا مع التكبير حتى يکونا حذو منكبيه 
فريباً من أذنيهء فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك حتى كان في بعض 
الأوقات يصلي ملتحفاً بثوبه فيخرجهما فيرفعهماء وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع يرفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» وكان لا 
يفعل ذلك حين يسجد ولا بين السجدتين ولا حين يرفع”رأسه من السجدة 
الثانية » وكان إذا قام من الركعتين إلى الثالثة يرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام. 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما یقول: کان رسول الله َي تارة يرفع يديه 
مع التكبيرة ونارة قبل افتتاح التكبيرة وتارة يكبر قبل الرفع» قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: وکان به لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. 


At‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يقول بحضرة أكابر الصحابة: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله َي فقالوا: كيف ولم تكن أقدم منا صحبة ولا أكثر 
إتياناً له چ؟ قال: بلى» قالوا: فاعرض عليناء فقال: كان رسول الله َة 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه مكبراً حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا 
أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي منكبيهء ثم قال: الله أكبر وركع ثم اعتدل 
فلم يصوب رأسه ولم يقنع» ووضع يديه على رکبتيه. ثم قال: سمع الله لمن 
حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه تم هوی 
إلى الأرض ساجداء ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى 
رجع كل عظم في موضعه ثم نهض» ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى 
إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منکبيه كما صنع حين 
افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته 
أخرج رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم فقالوا جميعاً: صدقت يا 
أبا حميد هكذا كانت صلاة رسول الله ية . 

وكان ية إذا علم أحداأ الصلاة يقول له: «أسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم 
كبر الله واحمده ومجده واقرأً ما تيسر من القرآن بما علم الله وأذن لك 
فیه[٥٦/‏ ب]» وکان رسول الله اة إذا كبر للإحرام وضع يده اليمنى على 
اليسرى والرسغ والساعد تحت السرةء وكان ييو يأمر المصلي بالنظر إلى 
موضع السجود وينهى عن رفع البصر إلى السماء ويقول: «لينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ك وکان ار 
قبل نزول قوله تعالی: لالز هم فی صلاتیم شعو 4 [المؤمنون: ۲]. 
be E E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (١1۳)ء‏ والدارمي» 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة )١١١۴۳(‏ , 

)۲( أخرجه مسلم» کتاب الصلاةء باب )۲۸( وأبو داود» کتاب الصلاة؛ باب النظر في الصلاة. 
(4۲). وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة بها (١٠٤٠٠)ء‏ وأحمد في المسند .)۲١٤۴۵۷(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة A2‏ 


قصل في عدد السكتات والتكبير وجعاء الإفتاح 

کان رسول الله اة بسكت سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة بعد قوله : # ولا 
لال4 [الفاتحة: ۷] وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتنفس في قراءة 
الفاتحة ثلاث مرات وكان هة إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة ولم 
يسكت ولم يتعوذ كما يفعل في الركعة الأولى . 

وكان َة يكبر في الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة: تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
القيام عن التشهد الأول فهاتان ثنتان» وكان يكبر للركوع» وللهويّ للسجود 
الأول» وللرفع منه» وللهوي للسجود الثاني وللرفع منه فهذه خمس تكبيرات» 
في كل ركعة من الأربع ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام عن التشهد الأول . 

وكان َة يرفع بهذه التكبيرات صوته حتى يسمع من خلفه» ولما صلى 
في مرض موته جالساً كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته ليبلغ الناس 
تكبيره بيا وكان ية إذا كبر للإحرام سكت هنيهة فيقرأً دعاء الافتتاح سرا. 

وكان ييه تارة يقول في استفتاحه: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقلي من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد" ٠‏ وتارة 
يقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا ۰ ال ۰ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير »)۷٤٤(‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإأحرام والقراءة (۹۸٥)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة. 
باب الوضوء بالثلج (١1)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح .)۷۸١(‏ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة (0٠۸)ء‏ وأحمد في المسند 
(¥۲4), 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١۷۷)ء‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب منه .)۳٤۲١(‏ والنسائيء كتاب الافتتاح ؛ 
باب نوع آخر من الذكر والدعاء (۸۹۷)ء وأحمد في المسند .)۷۳١(‏ 


۸١‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


زا بقل ورا آول الع وتارة بقول: «اللهم أنت الملك لا 
إله إلا أنت ربي وأنا عبدك عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنتء واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني 
لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني ]/٠٦[‏ سيئها إلا أنت. 
لبيك وسعديك والخير كله بيديك» والشرّ ليس إليك أنا بك وإلبك تباركت 
وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك*“ 

وتارة يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
ال رة ا وکا اک مارت که على هدا ی کان انو یگ عمد 
رضي الله عنهما يجهران به بمحضر جمع من الصحابة ليتعلمه الناس» والله 
أعلم . 

فصل في الإستحاذة 

كان رسول الله َة يستعيذ بالله تعالى عند كل قراءة» وكان تارة يقول : 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيہ*“» وتارة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفه» › قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: ولم يكن رسول الله بيه يتعوذ للقراءة في غير الأولى بل كان ينهض ثم 


(۱) أخرجه آبو داودء كتاب الصلاةء باب ما سيفتح به الصلاة من الدعاء (١٠۷)ء‏ وأحمد في 
المسند .)۸٠۵(‏ والدارمي» كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة .)١١۳۸(‏ 

(۲) هر بعض الحديث المتقدم . 

(۳) أخرجه الترمذي. كتاب الصلاةء» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة .)۲٤۲(‏ والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر (۸۹4). وأبو داودء كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح 
سبحانك اللهم وبحمدك (١۷۷)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح 
الصلاة »)۸٠ ٤(‏ وأحمد فى المسند »)۱٠١۸١(‏ والدارمى» كتاب الصلاةء باب ما يقال بعد 
اقتتاح الصلاة (1۲۳۹). ٠‏ 

() لم أعثر عليه. 

() أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما بقول عند افتتاح الصلاة (۲٤۲)ء‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب (١۷۷)؛‏ وأحمد في المسند (١۸٠٠1)ء‏ والدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب 
في فضل جم الدخان والحوامیم .)۳٤۲١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة TAV‏ 


يفتتح القراءةء وکان ابن سیرین رضي الله عنه يستعيذ في کل رکعةء وکان أبو 
هريرة رضی الله عنه يجهر بالاستعادة. وکان ابن عمر رضی الله عنه یسر بها 
والله أعلم . ۰ 
فصل قي قراءة البسملة 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ييه يقول: «الحمد لله رب 
العالمين› هي السبح المثاني» والقرآن العظيم وهي سبع آيات إحداهن : 
بسم الله الرحمن الرحيم: وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن»“ وفي رواية : 
االحمد لله رب العالمين سبع آيات» أولها بسم الله الرحمن الرحيم»"" 
وسئلت أم سلمة رضي الله عنها: ك 
كان َو يقرأ: # بلي الل ر ات اد 

@ لمن َر @ نيك ور الت ناك نعبد وإياك 
سيد @ مي ارط َي @ رط ا ا 
ا الان @ [الفاتحة: ١-۷]ء‏ قطعها آية آية وعدها 
عد اللإعراب سبع آيات»› E‏ 
آية . وسثل أنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة النبي بلة؟ فقال : 
کانت مداء ثم قرا : بسم الله الرحمن e‏ الرحيم 
ويمد بالرحيم»ء وكان جابر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله ميد 
«كيف تفتتح الصلاة يا جابر؟ فقلت : بالحمد لله رب العالمين» فقال بي قل 
نہ اتر اتف ایر . 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الصغری ۲٤۸/۱‏ (١۳۸)ء‏ وانظر تلخيص الحبير لابن حجر 
العسفلاني ۱/ ۲۳۳ 

(۲) أخرجها البيهقي في شعب الإيمان »)۲۳۲١( ٤۳٦/۲‏ والدار قطني في العلل ٠٤۸/۸‏ 
(۱6۹۸). . 

(۳) أخرجه الدار قطني في السنن ۳۰۸/۱ (۲۲)» والبيهقي في شعب الاإیمان ٤۳٦/۲‏ (۲۳۲۳). 
وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۲/۲ 


TAA‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وکان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سثل عن قوله تعالى : وقد ءاليك 
E HE PEE LP‏ العم 9 [الحجر: ۸۷]ء يقول: لسر أل 
ات الي /٠٦[4‏ ب] [الفاتحة ]١:‏ الآية السابعة وليس في القرآن سورة 
آیھا سبع آیات إلا الفاتحة» وقد سمعت رسول الله ية يقول: من ترك قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله عز وجلا" وكان 
الزهري رضي الله عنه يقول: «اقرءوا بها في كل ركعة فإنها لم تنزل على أحد 
ا والسلام إلا على النبي ميد . 

وقد أجمع أصحاب رسول الله ية على كتابة المصحف الإمام وفيه 
البسملة أول الفاتحة وأول كل سورة والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

وقد استدل من قال إنها ليست من الفاتحة بحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه الآتي قريباً: يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ا باة لك رب العالين “وكات أن بالك رضن الك عة 
يقول: «صليت خلف رسول الله َة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكلهم 
كان يجهر بالحمد لله رب العالمين» ويسرون في أنفسهم بسم الله الرحمن 
الرحی " 

إذا علمت ذلك فالحق الذي نعتقده أنه َة كان يسر ببسم الله الرحمن 
الرحيم تارة ويجهر بها أخرى» فطائفة من الصحابة لم تسمعها منه مَل لمَرَة 


(1) لم أعثر عليه . 

(@ اتی فریا: 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (۳۹۹)ء والبخاري. كتاب 
الأذان باب ما يقول بعد التكبير .)۷٤۳(‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في افتتاح 
القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم (١٤۲)ء‏ والنسائي كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله 
»)4٠۷(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (۷۸۲)ء 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة .)۸1١(‏ وأحمد في المسند 
.)١۳٠٠۳(‏ بألغاظ متقاربة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۸۹ 


الخشوع والحضور ونحوه فتركت قراءتها خوفاً من زيادة شيء لم يسمعوه من 
رسول الله َة في هذا المكان المخصوص»› وطائفة سمعتها منه بل في السرية 
والجهرية لقربها منه في موقف الصف فقالت بها في كل قراءة» والعمل بهذا 
أولىء ولم يبلغنا أنه ية ترك قراءتها مطلقاً سرا وجهراً أبداً فمن بلغه شيء في 
ذلك فليلحقه ههناء فلما قررناه كان عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله 
عنهم يجهرون بها في أكثر أحوالهم فهذا سبب الخلاف بين السلف الصالح› 
المد الله رة الغالمين. 
قصل في قراءة الفاتحة 
في كل ركعة وتركها خلة الإمام قي الجهرية 
وما جاء في عدم تعيين القراءة بها في الحلاة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما کان رسول الله َيه يقول : «من صلی 
ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء الإمام»""» وكان ية يقول: 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي 
خداح»» فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرءوا 
بها في أنفسكم فإني سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله عز وجل : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي [1۷/أ] نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال 
العبد: ألكند لَه رب أللمي @4 قال الله تعالی: حمدني عبدې» 
وإذا قال: الرَمّن ألسَّحيِي © قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا 
قال : للك يوم أل 4 قال مجدني عبدي»» وفي رواية: «فوض 
إلي عبدي وإذا قال: #إياك نعبد وباك يد @4› ا 
وین دی ولغیدی ما سال ودا قال #اهدة المرط َي ج ا 


(1) لم أجده من حديث ابن عباس» وإنما أخرجه البيهقي في السنن ۲/ ۱۹۰ (٠٠۲۷)ء‏ رابن أبي 


شيبة في المصنف ۳۱۷/۱ »)۳١۲۱(‏ عن جابر موقوفاً. 


14۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ایت سنت علو عبر الصو کیم کا اال وی قاد اسد: 
هذا لعبدي ولعبدي ا سال 

قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا أقوى دليل على تعينها في الصلاة؛ لأنه 
تعالى سماها صلاة وجعلها جزءاً منهاء وكان ية يقول: «لا يقرأن أحد منكم 
شيعا من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن»"» فكان يأمر بقراءتها ويقول: ۷ 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»" إمام أو غير إمام؛ وکان ب يقول «من صلى 

صلاة مكتوبة ا تطوعاً فليقرأ فيها بأم القرآن وسورة Da‏ وفي روایه : 
«وآيتين معها» ٠‏ وفي رواية : وشيء معها" فإن انتهى إلى أم القرأن فقد 
أجزاً. ٠‏ ۰ 

ومن کان مع الإمام فجهر فليقراً بفاتحة الكتاب سرا في بعض سكتاته» 
وكان آبو أمامة الباهلي رضي الله عنه بقول: «سئل رسول الله يي : أفى 


صلاة قراءة. قال : نعم داك ا وکان ا یر خصس للمأموم ڦي ترك 


(1) أخرجه مسلم»ء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١۴۹)ء‏ والترمهذي» 
كتاب تفسير القرآن عن رسول اللهء باب ومن سورة الفاتحة (۲۹9۳). والنسائىء كتاب 
الافتتاح» باب ترك قراءة في فاتحة الكتاب (۹٠۹)ء‏ وأ ارد ات ال ا 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (١۸۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
القراءة خلف الإمام (۸۳۸)» وأحمد في المسند .)۷۲٤۹(‏ ومالك كتاب الصلاةء باب 
وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة (۳۹۵). وأحمد في المسند (۷۲۴۹). 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب (٤۸۲)ء‏ 
والنسائي» كتاب الاشتاح» باب قراءة أم القرآن :خف الإمام >)۹۲١(‏ والقار قطي في السثن 
.(IDT°/1‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم .)۷١١(‏ 

3 أخرجه الدارقطني في السنن ۳۲١/۱‏ (١٠)ء‏ والبيهقي في الکبری ۸۰/۱ .)۱۷١(‏ 

)٥(‏ أخرج الطبراني في الأوسط ۲/ ۳۷۲ (۲۲۹۲) الحديث بلفظ : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
رأيقن معها! . وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ١٠١/۲‏ 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (۳۹۳)ء بلفظ «لا ترجو صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء 
معها . 

)۷( أخرجه البيهقي في الکبری ۱۸/١‏ (۱۳). 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ۹۱ 


قراءة الفاتحة في الجهرية لاشتغاله بسماع قراءة اللإمام ويقول: «إذا قرأ الإمام 
فانصتوا»"» وفي رواية امن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»" وکان ابن 
عمر رضي الله عنهما لا يقرأ بها خلف الإمام ويقول: إذا صلى أحدكم خلف 
الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأًء وكان رضى الله عنه 
يقول: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر» وکان آبو الدرداء 
رضى الله عنه يقول: ما أرى الإمام إذا أمّ القرم إلا قد كفاهم القراءةء وكان 
مكحول رضي الله عنه يقول: اقرؤوا فيما جهر به الإمام إذا قرأ بغاتحة الكتاب 

و سکت سرا فإن لم ب يسكت الإمام فاقرأً بها قبله ومعه وبعده» ولا تتركوها 

على كل حال» وسيأتي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. 

القراءة خلفه في الجهرية أنه بي : «صلى صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأً الناس 

ولم ينصتوا لقراءته فلما سلم أقبل على الناس فقال لهم: هل قرا أحد منكم 

معي آنفاً؟ فقالوا: نعم يا رسول اللهء قال: إني أقول ما لبي أنازع القرآنء 
السرية»» وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا فاتته الركعة الأولى والثانية فى 

الجهرية مع الإمام قام [1۷/ ب] فقرأً لنفسه جهراً. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن في كل صلاة قراءة فما أعلن 

)۱( أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إِذا قرأ الإمام فأنصتوا (AEY)‏ وأحمد 
في المسند (۱۹۲۲۹). 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا »)۸٥١(‏ وأحمد 
في المسند .)٠٤۲۳۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (41۹)ء 
والترمذي› کتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام (۲١۳)ء‏ وابن ماجه» کتاب 
الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (١۸۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة» والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا »)۸٤۹(‏ وأحمد في المسند (۷۲۲۸). 


74۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله َة أعلنا وما أخفى أخفينا ولم يسر من أسمع نفسهء وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله يلل صلى صلاة لم يزد على 
الفاتحة شيئاء وكان بَلاة يرخص لبعض الأعراب في قراءة غير الفاتحة من 
القرآن» وقال للمسىء صلاته: «فاقرأً بما معك من القرآن»"". وكان بلج إذا 
علم رجلاً الصلاة يقول له: إن كان معك قرآن فاقرآء وإلا فاحمد الله وكبره 

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني 
ما يجزيني؟ فقال : «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم اركم»" 

وكان مهو يقول: لا صلاة إل بقرأءة ولو بام الكتاب. قال اين عباس 
رضي الله عنهما : وكل ذلك إنما كان عند نزول قوله تعالى : # ففرا ما بسر 
ت [المزمل :١۲]ء‏ فلما ا رسول الله َي بتعيينها في الصلاة آمر أا هريره 
رضي الله عنه أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ومن كان 
ما غا ففرا ا ف سات اماه 

قال شيخنا رضي الله عنه: فقوم بلغهم النداء فقالوا بت بتعيينها» وقوم لم 
يبلغهم النداء فنقل عنهم القول بعدم تعيينها. EE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام (١١1۲)ء‏ وملمء كتاب 
الصلاة» باب وجوب فراءة الفاتحة فى كل ركعة (۳۹۷)ء والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في وصف الصلاة (۳۰۳)ء» والنسائي» كتاب الافتتاح » باب فرض التكبيرة الأولى .)۸۸٤(‏ 
وأبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (۸071)ء وأحمد في المند 
(۲). 


(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصلةء باب ما جاء في وصف الصلاة (۲١۳)ء‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (١١۸)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه ۷٤/١‏ 
٤(‏ ١)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى .)۱١۳١( ٠٠۷/١‏ 

(۳) أخرجه الدار قطني في السنن ۳٠١/١‏ (۲) بدون ذكر «ثم اركع» كذا وأبو نعيم في الحلية 
P/V‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۹۳ 


صلى عمر رضي الله عنه مرة فلم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولىء فلما أخبر 
بذلك سجد للسهو. قال شيخنا رضي الله عنه: وفي ذلك دليل على أن حكم 
الفاتحة عنده كحكم التشهد الأول يسجد للسهو إذا تركه فهي من كمال الصلاة 
لا أنها شرط لصحتها وسيأتي ذلك آخر سجود السهو. 

وکان انس رضي الله عنه یقول توفی رسول الله َة ولم يكن يقرأ إلا بهاء 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام 
جهر أو لم يجهر فإن لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فليقرأ المأموم معه. 
قال شيخنا رضي الله عنه : ولم ينقل لنا أن رسول الله اة ترك الفاتحة من حين 
أمر بها أبداً» فمن بلغه أن رسول الله ية صلى بغيرها في وقت من الأوقات 
مقتصراً عليه فليلحقه ههناء فهذه أدلة المذاهب كلهاء والله أعلم . 

فصل في التأمين 

کان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ج الله َة يقول: 
e‏ اي 
رضي الله عنه يقول: لما قرأ رسول الله ل # ولا الاين [الفاتحة : [v‏ 
[1۸//] قال له جبریل : قل آمین» وکان ابن عمر رضي الله عنهما یقول: کان 
رسول الله با يقول: "إذا دعا أحدكم فلو من على دعا ها > وکا اتن 
رضي الله عنه يقول: كان رسول الله ب إذا قال: ولا الضالين يقول عقبها 
سراً: «اللهم اغفر لي وللمسلمين» ثم يقول آمين مادا بها صوته حتى يسمع 
من يليه من الصف الأول ويرتج المسجد»""» وكذلك كان يجهر بها 
المأمومون فإن كانت الصلاة سرية أسمع بها نفسه بيا . 
(1) ذكر العجلوني في كشف الخفاء ۱۸/١‏ (۱۸) الحديث عن أبي هريرة وعزاه لابن عدي 


والطبراني في الدعاء» ورمز السيوطي في الجامع الصغير لضعفه» ولم أجده من حديث ابن 
عباس . 
8g‏ 


)۲( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ( ۰ »)۳۱١/۱( (N)‏ وار بن عدي في الكامل /٤(‏ ۰۷ ° 
)۳( لم أجده بهذا اللفظ . 
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وكان َل يقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الإمام يقول آمين والملائكة 
تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»" وكان 
اة يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتامبن 
فأکثروا من قول آمین"» وکان بلال رضي الله عنه یقول: قال لي رسول الله 
اة : لا تسبقني بآمين". والله أعلم . 

فرع: قي قراءة السورة بعد الفاتحة 

تقدم آنفاً قوله ية «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة وفي رواية 
وآيتين*“ وكان َة يقرأ غالبا سورة بعد الفاتحة كاملة أو طائفة من سورة 
طويلة في الركعتين الأولتين من الرباعية والثلاثية والصبح» وكثيرا ما كان يقرأ 
بالسورة في الثالثة والرابعة من الرباعية أيضا وثالثة المغرب» وكانت قراءته 
فيهما أخصر من القراءة في الأولتينء وقراءته في الثالثة أخصر من الثانيةء 
وقراءته في الرابعة أخصر من الثالثةء وكان ية يقرأ بالسورة أيضاً في السرية 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (٠۷۸)ء‏ ومسلم كتاب الصلاةء باب 
التسميع والتحميد والتأمين )٠١(‏ والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل التأمين 
»)۲٠١(‏ والنسائي كتاب الافتتاح» باب جهر الإمام بالتأمين (4۲۸)ء وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب التأمين وراء الإمام )۹۳١(‏ ومالك» كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في التامين 
خلف الإمام (١۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة بدون ذكر الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين* 
وذكر الحديث بلفظه أحمد في المسند (۷٤۷1)ء‏ والنسائي ‏ كتاب الافتتاح » باب جهر الإمام 
بآمين (4۲۷). والدارمي» كتاب الصلاة» باب في فضل التأمين .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين (۷٥۸)ء‏ وقال ابوصيري 
في مصباح الزجاجة ٠١١۷/١‏ . هذا إسناذ ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو وانظر 
نيل الأوطار للشوكاني ۲٤۷/۲‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱ (۷4۷)ء والبيهقي في السنن الکبری ۲/ ۲۲ (۲۱۳۱)ء 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والحديث عند أبي داود 
وأحمد بلفظ «قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين؟. 


)4( تقدم آنفاً. 
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كما ذكرنا في الجهرية وكان يسمعهم الآيات أحياناًء وتارة كانوا يعرفون قراءته 
َة باضطراب لحيته كما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وکان ابن عمر 
وابن الزبير رضي الله عنهما وغيرهما يبسملون للسورة بعد الفاتحةء والله أعلم . 
فصل في الفتح على الإمام 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله اة يأمر المأموم بالفتح 
على الإمام إذا أرتج عليه. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نفتح على الأثمة 
ويلقن بعضنا بعضاً فى الصلاة» وكان عثمان رضي الله عنه إذا صلى نفلا يقعد 
ھر اه ا تي وكذلك آنس رضي الله عنه کان یجلس بجنبه غلام 
بالمصحف فإذا توقف فى شىء رده عليه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
E E O A ES‏ قال انس 
را غ وا رر ھک ر ق و جره فر ا وا في 
E E I Û SL‏ 
يعرفها آحد [1۸/ ب] غير هذا الرجل فرجع النبي ية إلى قول الرجل وقال: 
إني أنسى ليستن بي فهلا ذكرتنيها؟ فقال: يا رسول الله ظننت آنها نسخت أو 
رفعت» ثم أقبل النبي ية على القوم وقال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله 
عز وجل فلا یدرون ما تلي منه مما ترك هكذا خرجت عظمة الله عز وجل من 
قلوب بني إسرائيل فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم» ولا يقبل الله من عبد 
عملا حتی یشهد بقلبه مع بدنه» 

وتقدم قوله ية : إنما يلبس عليناالقراءة لعدم إحسان من وراءنا 
الطهورا»› في باب اداب الصلاة» وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يرد 
على إمامه إذا توقف» وتبعه على ذلك بعض التابعين رضي الله عنهم 
أجمعين . والله أعلم . 


)١(‏ ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة ۱۹۸/١‏ (۷١٠)ء‏ وانظر نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول .)۱۷٤/۲(‏ 
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فصل في القراءة في الظهر 
قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله َة يقرأ في الركعتين 
الأولتين من صلاة الظهر بعد الفاتحة في كل ركعة قدر ثلاثين آية قدر سورة 
تبارك الذي بيده الملك» وكانت قراءته في الركعتين الأخيرتين نحو خمس 
عشرة آية» وكان كثيراً ما يقرأ في كل ركعة بنحو وَل إا بى ج) [الليل : 
[١‏ وكثيرأً ما كان يقرأ في الأولتين منها بسبح والغاشيةء وکا 
فيهما بالسماء ذات البروج والسماء والطارق» وكانت قراءته بعد إلى التخفيف . 
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله ية في 
السرية؟ فقالوا: كنا نعرفها باضطراب لحيته» والله تعالى أعلم 
فصل في القراءة في العصر 
كان رسول الله َة يقراً في الأولتين من العصر قدر خمس عشرة آية وفي 
الأخيرتين نصفهاء وكان كثيراً ما يقرأ بالسماء والطارق ونحوهاء والله ا 
قجل قي القراءة في المعرب 
كان رسول الله َة يقرا في صلاة المغرب تارة بالطور وتارة بالمرسلات 
وتارة بالأعراف يفرقها في الركعتين» وتارة يقرأ فيها بحم الدخان» وتارة يقرأ 
فيها بقوله تعالى: رتا لا غ فوا بد إذ يتا [آل عمران : ۸] الآية» وتارة 
يقرأ فيها فل أا ألَيررد4 [الكافرون:٠]‏ وفي الثانية: فل هو اله 
د4 [الإخلاص »]١:‏ وكان َة إذا طول رفي المغرب يؤخر العشاء إلى 
ثلث الليل وفى بعض الأحيان إلى نصفه» وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: ا ابنة الحارث رضي الله عنها وأنا أقرأً # ولمسَكتِ 
عر [المرسلات: ١]ء‏ فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها 
لآخر ما سمعت من رسول الله ية يقرا بها في المغرب» والله أعلم . 
فصل في القراءة في العشاء 
كان رسول الله بة[1۹/|] يقرا كثيراً في العشاء بالتين والزيتون ونحوها 
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فى كل ركعة من الأولتين وكثيراً ما كان يقرأ فيها بأوساط المفصل» ولما أطال 
فيها معاذ القراءة قال له النبي بي : «أفتان أنت» هلا صليت بسبح اسم رباك 
الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى»"" والله أعلم . 
فصل في القراءة في الحبح 

قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله ب يطيل ذ فى القراءة 
E ES E sS ENO‏ 
الصبح» قال البراء بن عازب رضي الله عنه: وصلى بنا رسول الله َة مرة 
الصبح فقرأً بأقصر سورة في القرآن فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: ا 
عجلت لتفرغ أم الصبي إلى صبيها» وكان ية كثيرا ما يقرأ فيها بنحو ق 
والقرآن المجيد»ء وتبارك الملك ونحوهما فى الأولى» وفى الثانية نحوهماء 
وكثيراً ما كان يقرأ فيها بالروم يفرقها في الركعتين» وتارة بالتكوير والزلزلةء 
وتارة يقل يا أيها الكافرون والإخلاص» وتارة بالمعوذتين لكن في السفر. 

ا 
فركع » وكان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ فيها بسورة البقرة ذ ف ال کن وکان 
ی ا ای ا ع و و 
بطيئة مرتلة» وطؤّل رضي الله عنه يوماً في القراءة فما انصرف حتى كادت 
لأبى بكر رضى الله عنه أيضاً وقال مثل ما قال عمر رضى الله عنه» وكان 
عثمان رضي الله عنه يقرأ فيها بسورة يوسف» وکان ابن عمر رضي الله عنه 
يقرأ في الصبح في السفر بالفاتحة وسورة من أوائل المفصل . وكان الأحنف بن 
(۱) أخرجه البخاري› كتاب الأذانء باب من شكا إمامه إذا طول .)۷٠٠٥(‏ ومسلم» كتاب الصلاة 

باب القراءة في العشاء (0 1( وأبو داود» کتاب الصلاة. باب في تخشيف الصلاة (۷۹۰). 

وأحمد في المسند .)١۳۷۷۸(‏ 


) لم أجده من حدیٹ البراء» فقد أخرجه الطبرانی فی الأوسط ۳۹۹/۸ (۸۸۸4)ء من حديث 
أنس بن مالك وذكره اليثمي في المجمع ۲/ ۷٤‏ وقال : فيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف . 


۲۹۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


اقرع: جامح لأمور متفرقة! 

ون والقلم في ركعة» والمطففين وعبس في ركعةء وسأل والنازعات في 
TT‏ کک 
E‏ بعض الأوقات 
السورة الواحدة مرتين [4٦/ب]‏ في ركعة قال الراوي : فلا أدري أکان ينسى أم 
کان شرا دل هاا 
ركعة على الدوام» فأخبر بذلك رسول الله كي . فقال له رسول الله ية 
ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبهاء فال : حبك 
إياها أدخلك الجنةء وكان ية إذا سمع أحداً يجهر بالقراءة على أحد في 
الصلاة يقول: «ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة» أو قال في الصلاة > وكان ل يكره للقارئ 
خلف الإمام الجهر بالقراءة دون القراءة نفسهاء وكثيراً ما كان يقول: لمن 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقرؤون خلف 
الإمام في الجهرية بماتحة الكتاب لا غير» وفى السرية بالفاتحة وسورة بعدها. 


)١(‏ أخرجه أبر داود» كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة .)٠۱۳۳١۲(‏ وأحمد في المسند 
)١۸7((‏ و الحاكم في المستدرك »)۱٠١۹( ٤٥٤/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١٠/۳‏ 
(۷۹). والنسائي في السنن الکبری ۳۲/۰ (۹۲٠۸)ء‏ ا ۹۸/۲ 
.)4۲١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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وكان الأئمة من الصحابة يسكتون حتى يقرأ المأموم الفاتحة ثم يجهرون 
بالسورة بعدها. قال نافع رضي الله عنه: وصلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بالناس مرة صلاة المغرب فلم يقرأ فيها بسورة بعد الفاتحة فلما انصرف 
قيل له: ما قرأت شيئاً؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود قالوا: حسناً قال لا 
بأس إذأًء وكان ية إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية سجد كما سيأتي بيانه في 
باب سجود التلاوة. 

وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله بل بالليل» 
أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت : كل ذلك قد كان يفعل» ربما أسرّ بالقراءة 
وربما جهر» وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها يسألء ولا آية عذاب إلا 
ا ن و ا اا ر ای و ا 
[المائدة: ۸١۱]ء‏ قال ابن عمر رضي الله عنهما: وصلى عمر رضي الله عنه 
مرة عشاء الآخرة فلم يقرأ فيها حتى فرغ» فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
أرأيت ما صنعت هل هو شيء عهده إليك رسول الله َة أم شيئاً رأيته أنت؟ 
قال: وما هو؟ قال : لم تقر في العشاءء قال: أو فعلت. قال: نعم» قال: 
فأني سهوت» جهزت عيراً من الشأم حتى قدمت المدينة فأمر المؤذن فأقام» 
فصلى العشاء للناس وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيهاء» والله أعلم . 

آقرع: فی تلأوة القرآي] 

کان رسول الله ب يقول: «اقرؤوا القران خمس آیات خمس آیاتِ فإنه 
أحفظ لكم»". وكان عمر بن الخطاب وأبو العالية رضي الله عنهما يقولان: 
نزل جبریل على رسول الله ی بالقرآن خمس آیات خمس آیات"[۷۰/ ا]» 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۲۱۹ 


(۲) ذكره ابن أبي حاتم في العلل ۲ .)۱۷٤۹(‏ وقال: قال أبو زرعة : أبو نعيم رواه عن أبي 
خلدة عن أبي العالية لم يذكر فيه عمر وهو الصحيح ؛ وأخرجه البیهقی فی الشعب ٣۳٠۱/۲‏ 
)۱۹۸٠١(‏ عن أبى العالية وحده. 
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وكان ية يقول: "إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن أو كان أعجمياً كتبه الملك 
کما زل ذ وكان عة يققول: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب 
اللي وکان َل يقول: ا و ا وکا 
لاو يقول : «أكثر منافقي أمتي قراؤها»“ 

وكان ب يقول: «أتاني جبريل ومكائيل فقعد جبريل عن يميني وميکائيل 
عن يساري» فقال جبریل: يا محمد اقرا القرآن على حرف؟ فقال ميكائيل : 
استزده» فقلت: زدني» فقال: اقرأً على ثلاثة أحرف» فقال ميكائيل : استزده. 
فقلت: زدني» كذلك حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف“ وکان ية يقول: «لم يتل القرآن من لم يعمل به ولم يبر 
والديه من أحد النظر إليهماء أولئك برآء مني وأنا منهم تریغ 

وكان يي ينهى عن قراءة القرآن بحضرة من لا يصغي إلبه ويقول: «أجلوا 
القرآن عن ذللف»“ 


(۱) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۱/ ۲۹۰). 

(۲) آخرجه البیهقی فی شعب الإیمان .)۲۷٠۳( ٠٥٦/۲‏ وذكره المنذري فى الترغيب والترهيب 
۱ ول زواة اين أبى الدنيا راليهقى وانظر كف الحفاء للعجلرتن ٠٤۴/١.‏ 
٠ (۷)‏ ۰ ۰ 

(۴) أخرجه الطبراني في الأوسط ۳/ ۱۹۳ (۲۹۰۲). وأبو يعلى في المسند »)۱١١( ۱۱۳/١ ۱٤۹‏ 
رأبو نيم في الحلية 1۹١/١‏ وقال الهيثمي ذ في المجمع ۷/ 1۷۰ : رواه الطبراني في الأوسط 
وا ماعل بن تا وهو صحف 

)4( أخرجه أحمد في المسند (١194)ء‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۷۹ (١١١٤۳)ء‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان ۳٠۳/١‏ وقال الهيثمي ذ في المجمع :۲۲۹/١‏ رواها أحمد والطبراني 
ورجاله ثقات وكذلك رجال إسنادي أحمد ثقات . 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱۹۹١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 

(7) ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۲٠١ /١‏ من حديث أبي هريرة بعد ذكر أحاديث 
متفرقة ! : هذه الأحاديث وما لم أذكره من حديث علي ب بن الحسن هذا فكلها بواطيل ليس لها 
أصل» وهو ضعيف . 

(۷) لم أعثر عليه. 
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وكان ية يقول : «كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن 
يتلوه عليهم يوم القيامة“"". وكان َة يبحث أصحابه على تلاوة القرآن ويقول : 
«اقرءوه في سبع ليال»". ال ا ر ق الل غ 5 انها ع اعات غل 
ذلك ؛ لأن الكلام صفة المتكلم فمن قرأ القرآن فهو حاضر مع الله تعالىء فكان 
أمره اة لهم بقراءة اليسير منه دون ختمه كل ليلة مثلاً رحمة بهم لعدم طاقتهم 
على الحضور مع الله تعالى من أول القرآن إلى آخره في مجلس واحد أو 
مجالس. فإن القراءة مع الغيبة عنه تفرقة والقرآن جمع لمن فهم القران ما هو . 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وکان 
رضى الله عنه يقرأ القران في رمضان في ثلاث وفي غير رمضان في سبع› 
وکان عثمان رضي الله عنه يقرؤه كله في ركعة› وكان َي يقول: الو جمع 
القرآن فى إهاب ما أحرقه الله تعالى بالتارا" ركان ية بخث على تحسين 
القراءة والتغني بها ويقول : «زينوا القرآن بأصواتکم» وما أذن الله لشيء ما آذن 
لبي حسن الصوت یتغنی بالقرآن يجهر به»“ . 
وکان رسول الله اة يقول : ليس منا من لم يتغن ا وکا 
)۱( ذكره القزويني في التدوين في أخبار قزوين من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (1۹۸4) من حديث عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله كم تقرأ 
القرآن قال : قلت : في يومي وليلتي. . . فما زلت أناقصه ويناقصني إلى أن قال : اقرأء في كل 
سبع لال . 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۱۸7/١۷‏ (۹۸٤)؛‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۲/ 5٥٩‏ (١۲۷۰)ء‏ 
وقال الهيثمي في المجمع ۱١۸/۷‏ : رراه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
)€( أخرج النسائي» كتاب الافتتاح› باب تزيين القرآن بالصوت »)٠٠١٠١(‏ وأبو داود» کتاب 
الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة 47A)‏ 1(« وابن ماحه» کتاب إقامة الصاذة والسنة 
فيها» باب في حسن الصوت بالقرآن »)۱۳٤١(‏ وأحمد في المسند (۲4٠۱۸)ء‏ من حديث 
البراء بلفظ «زينوا القرآن بأصواتكم وأخرج البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي الماهر 
بالقرآن مع الكرام (٤٤٠۷)ء‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن (۷۹۲)» من حديث أبي هريرة. 
)٠(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وأسروا قولكم (۲۷٥۷)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة »)۱٤14(‏ وأحمد في المسند .)۱٤۷۹(‏ 


۳۰۲ كف الغمة عن جميع الامة 


يقول: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق 
ولحون أهل الكتابين› وسيجيء بعدي أقوام يرجعول بالقران ترجیم الغناء 
النوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة فلوبهم وقلوب من يسمعهہ»"'. وکان عار 
/۷٠[‏ ب] يقول: «من أخذ على القرآن أجراً فقد تعجل حسناته في الدنيا 
والقرآن يخاصمه يوم القيامة»“ 

کان ايو الخال ةرق الله عه ول سات ها الام ان جرت 
صدورهم من القرآن وتبلی کما تبلی تیابهم؛ لا يجدون له حلاوة ولا لذة» 
يبيعون تلاوته بعرض من الدنيا لا يخف عليهم تلاوته إلا بذلك العرض إن 
قصروا عن العمل بما أمروا به فيه قالوا: إن أله عَفورٌ يحي [البقرة: 
۷۳ وان عملوا تما هرا عته قالوا 2 ا#إن أله له يعفر أن سرك ب ونر ما 
ن َلك لسن يا [النساء :۸٤]ء‏ أمرهم كله طمع في الدنيا وعدم خوف في 
العقبى» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم المداهن نسأل الله 
العافية. 

قال عكرمة رضى الله عنه: وجمع القرآن حفظا على عهد رسول الله مذ 
خمسه من الأنصار معاذ بن جبل› وعبادة بن الصامت› وأبيَ بن كعب» واش 
اوت الأنصاري» واو الدرداء» رضي الله عنهم أجمعين . 

قصل في الركوع 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله كَل يقول: "إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارکعوا»" وکان ب يقول: «اسوا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأرسط ۱۸۷/۷ (۷۲۲۳)ء والبيهقي في شعب الإيمان 4/۲ 

(۲۹4۹). وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية »)٠١١( ۱۱۸/١‏ وقال: قال المصنف : هذا 

حديث لا يصح وأبر محمد مجهول ربقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠.٠١ /٤‏ وانظر كشف الخفاء للمجلوني ٠١ /١‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (١۷۳)ء‏ ولم كتاب 

الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتکبیر )1¥( وأبو داود» کتاب الصلاةء باب الإمام = 


كشف الغمة عن جميم الأمة rr‏ 


التاش سرقة الذي يشرق من صلاته > -قالرا: با رسول الله ويف يرق عن 
صلاته؟ قال: لا یتم رکوعها ولا سجودها»' وکان ل إذا ركع سی ظهره 
حتى لو صب عليه الماء لاستقرء وكان َة يبحث على الطمأنينة في الركو 
والسجود والرفع عنهما ويقول: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء. 
ثم يستقبل القبلة فيكبرء ثم ليقرأً بما تيسر معه من القرآنء ثم ليركع حتى 
يطمئن راكعاً» ثم لیرفع حتى يعتدل قائماً» ثم لیسجد حتی يطمئن ساجداًء ثم 
ليفعل ذلك في الصلاة كلها“ 

وكان َي ينهى عن وضع الكفين بين الفخذين في في الركوع وقال: «إذا ركم 
أحدکم فلیجاف یدیه عن جنبیه ویضع يديه على رکبتیه ويفرج بين أصابعه من 
وراء الركبتين» ٠"‏ وكان ية ينهى عن القراءة في الركوع ويقول: إني نهيت 
عن القراءة في الركوع والسجود» أما الركوع فعظموا فيه الرب وأآما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لکم»“ 

وكان ية يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة»» وتارة يقول فيه : «سبحان ربي العظيم» وتارة يقول: سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح» وتارة يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الهم اف 
لي» “ كماهو مذكور في كتب الأذكار» وكان ية تارة 


ج شان م تو ۰ وار TT‏ الإمام فأنصتوا (47٤۸)ء‏ 
والدارميء كتاب الصلاة» باب القول بعد رذ فع الرأس من الركوع .)۱۳١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١۳٠۲۲)ء‏ والدارميء كتاب الصلاةء باب في الذي لا يتم الركوخ 
والسجود (۱۳۲۸). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ. انظر تلخيص الحبیر ۲٤١/١‏ 

)6( أخرجه مسلم» > كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن ذ في الركوع .)٤۷۹(‏ والنسائي ٠‏ كتاب 
التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع .)٠٠٤١(‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في الدعاء في 
الركوع والسجود (١۸۷)ء‏ وأحمد في المسند (۱۹۰۳). 

= ,)٠١٤۹( أخرح اللفظ الأرل النسائي» كتاب التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع‎ )٠( 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


[1/] يكرر هذه الأذكار ثلاث مرات وتارة خمساً وتارة سبعاً وتارة عشراً 
ونحوهاء وكان َة ينهى النساء عن رفع أبصارهن إذا صلين خلف الرجال 
وبقول: يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات 
ا 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه بي عاقدي طرف أزرهم كما 
يفعل الصبيان من ضيق الإزار فربما بدت عوراتهم أو جزء منهاء وكان بلاج 
يقول: «الصلاة ثلاثة أجزاء ثلث: وضوء» وثلث ركوع» وثلٹ سجودء فمن 
أكملهن قبلن منه وما سواهن» ومن أنقص منهن شيئا رددن عليه وما 
سواهن»"» والله أعلم . 

فصل قي الإعتدال 

کان رسول الله ية يقول: لا ينظر الله تعالى إلى صلاة رجل لا يقيم 
صابه في ركوعه وسجوده» ٠‏ وفي رواية : «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في 
الركوع والسجود»“» وكان رسول الله بَا كثيراً ما يطيل الاعتدال حتى يقول 


= وأبو دارد» كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركرعه وسجوده (۸۷۳)ء وأحمد في المسند 
.)۲۳٤٠١(‏ واللفظ الثاني أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في النسبيح في الر كوع 
رالسجود (۲۹۲)» مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل (۷۷۳)ء والنسائي» كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب (۸١٠٠)ء‏ 
واللفظ الثالث: أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (۸۷٤)؛‏ 
رالنسائيء كتاب التطبيقء باب نوع أحز منه (۸٤٠۱)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة (۸۷۲) 
روأحمد في المسند .)۲٤٠١۹(‏ 

.)۳١٠٤( ۲۲۲/۲ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ (١ 

(۲) ذكره المنذري فى الترغيب والترهیب ۲٠۲/۱‏ (١۷1)ء‏ وعزاه للبزار وقال: لا نعلمه مرفوعاً إلا 
من حديث المغيرة في مسلم» فال الحافظ وإسناده حسن» وانظر مجمع الزوائد للهيشمي 
EV /۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)٠١۸٤۸(‏ بلفظ «لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده٤»‏ وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني ۲ ۰ والعلل لابن أبي حاتم 100/۱ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصلاة (١۸۷)ء‏ وأحمد في 
المسند .)٠١۸٠۲(‏ بهذا اللفظ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳.0 


الناس: نسى. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله سج 
فكان يقوم قياما طويلا بعد قوله: سمع الله لمن حمده» وتارة يخقفه جدا. 

وكان ية يقول في الرفع من الركوع: "سمع الله لمن حمده فإذا انتصب 
قال : ربنا ولك الحمد» وتارة يزيد: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا 
مباركاً ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئثت من شيء بعد أهل الثناء 
والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد»" وكان مله يقول: «إذا قال الإمام سمح الله لمن حمدي 
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان 
نبيه: سمع الله لمن حمده»" وكان ية لا يقول ذلك في الرفع من 
الشخوة: 

وكان عبد الله بن مسعود ومطرف بن عامر رضى الله عنهما يقولان: لا 
E TR N‏ 
إلا أن يكون المأموم مبلغاً عن الإمام أفعال الصلاة؛ لأن الإمام كالمخبر 
عن الله عز وجل بأنه سمع حمد عبده» يعني استجاب له فيجيبه المأموم 
قر رطا لك اليف كرا لله ال غل اجات دغاء دة 

وان ابن عمر لا يجمع بين هذين الذكرين إذا كان مأموماء فكان إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمدهء يقول رضي الله عنه: اللهم ربنا ولك الحمد. 
وكان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يجمع بينهما وهو مأموم» وكان َي إذا 
قال سمع الله لمن حمده» لم يحن أحد من الصحابة ظهره حتى يضع النبي 
ية جبهته على الأرض» والله أعلم . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها (١۷٤)ء‏ والنسائي» كتاب 
التطييق » باب ما يقول فى قيامه بذلك »)۱٠۸١(‏ بهذا اللفظ . 
)( أخرجه مسلم»› کتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة »)٤١ ٤(‏ والنسائی› کتاب التطبيق ٠‏ باب 


قوله: ربنا ولك الحمد (4٦٠١٠٠)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب التشهد (4۷۲)ء وأحمد فى 
المسند (۱۹۰۱۷). 


Î‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


[فرع /۷١[‏ ب]: في القنوت] قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله يطل كثير القنوت في النوازل في الركعة الأخيرة في الفرائض كلها 
فکان يدعر على قوم من المنافقين ويدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين ؛ 
ولما أرسل رسول الله ية القراء إلى قوم من بني سليم يدعوهم إلى الإسلام 
قتلوهم وكانوا من خواص القراء» فوجد عليهم النبي ية ومكث شهرأً يقنت 
ويدعو على رعل وذكران وعصية جهراً ويؤمن من خلفه» حتى نزل قوله 
تعالى: لس کک من لامر سىء أو سوب عم أ بعَدٍ بعذّبه م م غیت 43 
[آل عمران: ۱۲۸]» وقوله تعالى : وا ساك إل رة نه عب ©4 
[الأنبياء: ۷) فترك القنوت بعد ذلك فى كل نازلة وتبعه الخلفاء الراشدون 
لر فت أذ مهم د لك ار ي دفي كن الاين إلى افا 
لكونه لم ير أحدا من الصحابة يفعله. 

ركان هد الله ين خود رضي الله عة برل كان رشول الله 2 
يقنت في الصبح إلا أن يكون يدعو لقوم أو على قوم وكان بي إذا قنت في 
الركعة الأخيرة من الفرائض تارة يقنت قبل الركوع وتارة يقنت بعده» وكان 
أنس رضي الله عنه يقول: ما كان رسول الله ية يقنت بعد الركوع إلا قليلا 
وما زال ية يقنت في الأخيرة من الصبح حتى فارق الدنيا. 

وفي رواية ما ترك رسول الله ية أصل القنوت في الصبح قط» وإنما ترك 
الدعاء لقرم أو على قوم بأسمائهم وقبائلهم لا غير» فقال بعضهم ترك القنوت 
وإنما عنى ما ذكرناه وکان عمر رضي الله عنه: لا يقنت إلا إن كان في قتال 
وحرب وكان لا يقنت في الأمن»› وكان يقنت قبل الركوع» وكان َة لا يقنت 
بكلمات مخصوصة بل بحسب الوقائع . 

وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: علمني رسول الله با 


كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما فضيت› 


كشف الغمة عن جميع الأمة Pv‏ 


فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 

تباركت ربنا وتعاليت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسلما؟ 

وكان علي بن أبي طالب يقلت بهذا في صلاة الصبح . 
وأما عمر رضي الله عنه فكان يقنت بقوله: [۷۲/] بسم الله الرحمن 

الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك 

الخير كله» نشكرك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك» 

ونحفد نر جو رحمتك ونخشی عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق› اللهم 

عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون 
أولياءك»› اللهم اغفر للمڙمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات 
بينهم وألف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتبتهم على ملة 
رسولك محمد وة وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم علیه» وانصرهم 

على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم . 
وكان عبد الله بن عمير الراوي لقنوت عمر رضي الله عنهما يقول: 

يقول: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاء ثم 

لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم فإن الله تعالى جاعل فيها بركةا"» 

وكان البيهقي رضي الله عنه يقول: لا أحفظ مسح الوجه باليدين عن أحد 

من السلف ولكن ورد فى حديث أن ذلك مستحب خارج الصلاة» والله 

سبحانه وتعالى أعلم. 

(۱( أخرجه الترمذي› كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر (٤٦٤)ء‏ والنسائى» کتاب 
قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر ›)١۷٤١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب 
القنوت في الوتر ٤۲٥(‏ 1( وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
القنوت في الوتر (۱۱۷۸). وأحمد في المسند .)١۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء (١۸٤۱)ء‏ مختصراً. 


۳۰۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قصل في السجوبد 

کان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله ية أن يمد الرجل 
صلبه في سجوده» وکان أنس رضي الله عنه يقول : کان رسول الله َه يقول: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده فإذا سجد العبد طهر سجوده ما 
تحت جبهته إلى سبع أرضين»"'» وكان ية إذا سجد وجه أصابعه كلها قبل 
القبلةء وكان ية يقول: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا 
ونا اة والندين,والركشن والقدية"" 

وكان يي إذا هوى للسجود وضع ركبتيه قبل يديه ويقول: «إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل»"› وسبأتي قریباً أنه کان إذا نهض رفع 
يديه قبل رکبتیه واعتمد على فخذيه» وکان اة َيه یجنح في سجوده حتی یری 
بياض إبطه» ولم يكن ينبت بإبطه شعر» وكان َة إذا سجد رفع عجيزته ولم 
يلص بطنه بالأرض ولا بأوراكه» وكان يضم عقبيه في سجوده ويمسهما 
بثيابه» وكان َة يقول: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكل“ 


)١(‏ أخرج مسلم» كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ,)٤۸۲(‏ والنسائي. كتاب 
التطبيق» باب أقرب ما يكون العبد (۷١١۱)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في الدعاء في 
الكر ع واتجرد (6 4 اراد ى المد (16 0 لف ١‏ افر ها نكرت اليد من ره رو 
ساجد» وأما قوله إذا سجد العبد طهر . . ٠٠.‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۱١۳/١‏ (١١4٤)ء‏ 
وقال الهيشمي في المجمع ۲/ ۷: فيه بزيع اتهم بالوضم » وانظر الضعفاء للعقيلي ٠١١/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم »)۸٠١(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب أعضاء السجود »)۹١(‏ وأحمد فى المسند (۲۳١۲)ء‏ بدون تعيين ”الجبهة 
واليدين. . ٠.‏ 1 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۸۷۲١(‏ بهذا اللفظ» وهو عند الترمذي» كتاب الصلاةء باب آخر منه 
(۲۹۹)؛ والنسائي» كتاب التطبيق » باب أول ما يصل إلى الأرض فى سجوده (١۹٠۱)ء‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه )۸٤١(‏ بألفاظ متقاربة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب لا يفترش ذراعيه فى السجود (۸۲۲)ء وملمء كتاب 
الصلاةء باب الاعتدال في السجود (١۹)ء‏ والسنائي» كتاب التطبيق» باب الاعتدال في = 


ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا لا يتجافى عن الأرض بذراعيه 
فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع[۷۲/آ] وادعم عن راحتيك وأبد 
ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك وكان بلاة إذا سجد فرج 
SE E E‏ 
وفتح أصابع رجليه ووضع كفيه حذو مث منک زکیرا ا کان مسجد على کرر 
عمامته لژ Ye E A E‏ 
الأرض»') وکان ابن عمر رضي الله عنهما يكشف عمامته عن جبهته ثم 
يسجد» وكذلك کان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: «شكونا إلى رسول الله َة حر 
الرمضاء فلم يشكنا»“ واشتكى جماعة إلى رسول الله كيا a‏ 
تفرجوا فقال لهم : «استعينوا بالركب» وفي رواية بالانضمام" 

قال العلماء: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود والدعاءء 
وكان ية إذا كانت الأرض مطيرة وأراد السجود وضع كساء عليه يجعله دون 
يديه إلى الأرض إذا سجد» وكان الحسن رضي الله عنه يقول: كانت الصحابة 
رضي الله عنهم إذا كانت الأرض حازة ولم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من 
الأرض وضع ثوبه فسجد عليه . 

وکان ية كثيراً ما يصلي ويداه داخل ثوبه» وفي روایۀ: في ثوبه» وکان 
a E O‏ 


= السجود )١١٠١(‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود »)۲۷١(‏ 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والستة فيهاء باب الاعتدال في السجود (۸4۲). 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط ۸٩4 /١‏ (۸٥۷٤)ء‏ وانظر مجمع الزوائد للهيئمي ٠١١/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومراضع الصلاةء باب استحباب تقديم الظهر أول الوقت من 
غير شدة (1۱۹)ء والنسائى» كتاب المواقيت» باب أول وقت الظهر (۹۷٤)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الصلاةء باب وقت صلاة الظهر »)1۷١(‏ وأحمد في المسند )0۷( 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الاعتماد فى السجود (١۲۸)ء‏ وأبر داود. 
كتاب الصلاة» باب الرخصة في ذلك للضرورة (۲٠4)ء‏ وأحمد في المسند (۸۲۴۷۲). 


۳1۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على العمامة والقلنسوة. وفي المشانى 
والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم» وكان ثابت بن الصامت الاأنصاري 
رضى الله عنه يقول: رأيت رسول الله ية يصلى وعليه كساء ملتف به يضع 
ا برد الحصباءء وكان جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله 
اة يسجد على أعلى جبهته على قصاص الشعر ويديه داخل ثوبهء قال نافع : 
كان ابن عمر إذا سجد وضع كفيه على الذي وضع عليه وجهه ولقد رأيته في 
يوم شديد البرد وإنه ليخرح كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على 
الحصباء» وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: صلى النبي ييج 
محتبياً من رمد کان بعينيه» وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا وجد أحدكم 
الحر فليسجد على طرف ثوبه. 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهما أين يضع الرجل يديه إذا سجد؟ فقال: 
ارم بهما حيث وقعتاء وكان رضي الله عنه يقول: إذا سجد أحدكم فليضم 
أصابعه ولا يفرجهاء وليستقبل بكفيه القبلة فإنهما يسجدان مع الوجه [1/۷۳]ء 
وكان رضي الله عنه يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يده مع وجهه فإن اليدين 
يسجدان كما يسجد الوجهء وإذا رفع أحدكم رأسه من السجدة فليرفع يديه 
معها فإنهما يسجدان مع الوجه» وکان وائل بن حجر رضي الله عنه يقول : 
رأيت رسول الله يا إذا سجد يضم يديه قريباً من أذنيه. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لم يستطع المريض السجود 
أومأً برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئاء وقال الحسن رضي الله عنه: 
كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتكت ركبة أحدهم جعل تحت ركبتيه 
وسادة إذا سجد ولم ينكر عليه أحدء كما سيأتي بيانه في باب صلاة المعذور. 

وكان َة إذا رفع رأسه من السجود وضع يديه على فخذيه واعتمد 
عليهماء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقوم من السجدة الثانية على صدور 
قدميه من غير جلوس للاستراحة» وکان ابن عمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹۱ 


إلا إذا اشتكى من الجلوس. وكان اة يقول: «خطوة يكرهها الله تعالى وهي 
مد المصلي رجله اليمنى إذا نهض ووضع يده عليها ويثبت اليسرى ثم 
یقوه» 

وکانٰ ابن عمر رضیى الله عنه إذا رفع رأسه من السجود يقوم عدا غل 
يديه قبل أن يرفعهما» وکال ا يأمر بالطمأنينة في السجود وينهى عن نقرة 
الغراب فيه وكان يقول لمن يعلمه «إذا سجدت فامكن جبهئك من الأرض 
حتی تجد حجم الأرض» وكان ييا إذا سجد استقبل بأصابع رجلبه القبلةء 
والله أعلم. 

آفرع: فی أذكار السجودا 

کان رسول الله ية يقول في سجوده: لاسبحان ربي الأعلى ثلاثاً اشا 
وسبعاً"" ونحو ذلك وتارة يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجله وأوله 
وآخره وعلانیته وسر“ » وتارة يقول: «رب أعط نفسي تقواها زكها أنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاها» ٠‏ وتارة يقول: «اللهم اجعل في قلبي 
ئۈراً وفي E ii‏ نورا وفي بصري نورا وعلی يميني نورا وعلى شمالي نورا 
Vf 4 e e E ٤‏ . 
وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا» ٠‏ أو 
)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۹۹١۲)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ١۳١/۲‏ ورراه أحمد وفيه عبد 
(۳) آخرح نحوه ابن خزيمة في صحیحه (۱/ .)۳۳٤‏ 
(€) أخرجه مسلم» کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود «(EAT)‏ وأٻو داود» کتاب 

الصااة باب في الدعاء في الركوع والسجود (AYA)‏ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹١۲)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠۲۸/۲‏ رواه أحمد ورجاله 

مات . 
(0) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۳٠۷)ء‏ 

والنسائي کتاب التطبیق › باب الدعاء في السجود »)١١١١(‏ وأحمد في المسند .)٠٠٠۳(‏ 


۳1۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال : واجعلني نورأًء وتارة يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة»"' وتارة يقول: اسبحانك اللهم وبحمدل اللهم اغفر لي“ وتارة 
يقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»" واو قول اجا لك 
سوادي وآمن بك فؤادي»“› وتارة يقول: «يا مقلب القلوب [۷۳/ ب] ثہت 
قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف فلبي عن معصيتك»» وتارة يقول: 
ارب قني عذابك يوم تبعث عبادك»*» وكان ية تارة يجمع بين أنواع مختلغة 
من هذه الأذكار ونحوها وتارة يقتصر على بعضهاء وكان ابن مسعود رضي الله 
عنه يقول في سجوده: لبيك وسعديك. والله أعلم . 


فصل في الجلوس بين السجدتين 
كان رسول الله َة يأمر بالطمأنينة فيه ويقول لمن يعلمه الصلاة: ١‏ 
ارفع - يعني من السجود س ا اا وان رول الاه 


EE 


e 
IS 


(1) أخرجه النسائي؛ كتاب التطبيقء باب نوع آخر (۳۲١١)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب ما 
يقول الرجل في رکوعه وسجوده (۸۷۳)» وأحمد قي المسند .)۲۳٤٣۰(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع (٤۷۹)ء‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸٤(‏ والنسائي» كتاب التطبيق» باب نوع اخر (۲١١1)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (۸۸۹). 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود (۸۷٤)ء‏ والنسائيء كتاب 
التطبيق » باب نوع آخر (١۱۱۳)ء‏ وأحمد في المسند .)۲١۷٦١(‏ 

(6) أخرجه البزار »)۲٠۰۳٤( ٤١۳/١‏ وأبو يعلى في المسند ۲/۸ (411) وانظر مجمع 
الزوائد /١‏ ۱۲۸ للهيثمي والعلل المتناهية 00۸/۲ 

() أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها .)۷٠۹(‏ وأحمد في المسند (۸۲٠1۸)ء‏ بدون 
تعين السجود وإنما كان يقول هذا عند صلاته . 

() أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (۷۵۷)ء ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷). والترمذي» كناب الصلاةء باب ما 
جاء في وصف الصلاة .)۳٠۳(‏ والنسائي» كتاب الافتتاح»؛ باب فرض التكبيرة الأولى 
.)۸۸٤(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه (١٥۸)ء‏ وأحمد في المسند 
(۳۲(. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳ 


يطيل كثيراً الجلوس بين السجدتين حتى تقول الناس نسي وتارة كان يخفغه 
وكان يقول في جلوسه: ارب اغفر لي رب اغفر لي يکررها مراراء وتارة 
يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني 
وعافنى»"'» وكان َة ينهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
و افتراش السبع» .وكان ينهى عن إقعاء الكلب ويسميه عقب الشيطان 
ويقول ية : «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. ضع 
ألييك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله َي يأمر بالافتراش في 
الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ويقول للمصلي: افرش فخذك 
اليسرى ثم تشهد" وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من السنة أن 
تمس عقبيك أليتك في جلوسك بين السجدتين» وكان َي ينهض من السجود 
على صدر قدميه» وتال سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله َة يأمرنا إذا 
اا ا ا ق ا و ا 
أطراف الأقدام» وكان ابن عباس رضي اله ا ادر که واج 
من أصحاب رسول الله َة إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة 
الآأولى والثالثة مضى كما هو ولم يجلس» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما يقول بين السجدتين (٤۲۸)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب ما يقول بين السجدتين (۸4۸)ء وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء 
بين السجدتين )۸٥5١(‏ . 

(۲) أخرج ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين السجدتين (۸۹71). 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الإأقعاء بين السجدتين (۲۸۲). وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين (۸4۹6)ء وأحمد فى المسند (۸٤١۱)ء‏ 
مختصراً بذكر «لا تقع بين السجدتين!› و ارم فككم ارات :هذا 
إسناد ضعيف . قال ابن حبان والحاكم والعلاء أبو بكر محمد روى عن أنس أحاديث موضوعةء 
وقال البخاري وغيره منكر الحديث وقال ابن المديني كان يضع الحديث . 

(۳) أخرجه أبر داودء كتاب الصلاةء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع .)۸٥1(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۲/ ۱۳۳ .)۲٠۲۵(‏ والطبراني في الکبیر ۳۹/۰ .)٤0۲۸(‏ 


14" كشف الغمة عن جميع الأمة 


[فرع: فى التشهد الإأول] 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله َة يطيل التشهد الأول بالصلاة 
على نفسه وآله وبالدعاء بعده كما يفعل في التشهد الأخيرء ويقول: إذا قعدتم 
في كل ركعتين فليتخير أحدكم بعد التشهد من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه 
و 

وسيأتي قوله ية : «لا تصلوا علي الصلاة البتراءء قالوا: يا رسول الله 
وما الصلاة البتراء؟ قال: ]/۷٤[‏ تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون 
بلى قولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد فقيل له: من أهلك 
يا رسول الله؟ قال: على وفاطمة والحسن والحسين». قال العلماء: وهذا 
E O E‏ 
الجلوس له رحمة للناس» حتى قال ابن مسعود: كان رسول الله كي إذا جلس 
في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف حتى يقوم» وكان جلوسه بل فيه 
CEE‏ وكان ية إذا نهض من التشهد الأول ينهض 
مكبراً رافعاً يديه فاستفتح القراءة. 

وكان ية ينهى أن يقدم الرجل إحدى رجليه إذا نهض للقيام» وسيأتي في 
باب السجود للسهر أنه َة لما قام من التشهد الأول ناسياً ولم يتشهد سجد 
سجدتين قبل السلام مكان ما نسي من الجلوس» والله أعلم . 

فصل في الجلوس الأخير والتشهد فيه 

قال اين عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله َة إذا جلس في الركعة 

)١(‏ لم أجده من حديث أنس» وإنما أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد 


وأبو داود» كتاب الصلاة» باب التشهد ›»)4٦۸(‏ وأحمد فى المسند »)٤١۹۰(‏ من حدیث 


(9) سياتي الاحقاء 


كشف الغمة صن جميع الأمة r\o‏ 


الأخيرة يفرش رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على مقعدته» وكان ل 
ينهى عن افتراش السبع في الجلوس وهو أن يجلس ماذاً ذراعيه على الأرض. 
وكان ية يأمر النساء أن يحتفزن أو يتربعن في التشهدء وكان ‏ يختصر في 
التشهد تارة ويطول أخرى . 

وکان أکثر تشهده يو بما رواه ابن مسعود رضی الله عنه عنه ب وهو: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» م E‏ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ê‏ وزاد في رواية عن جابر: نسأل الله الجنة 
ونعوذ به من النار»° ۰ 

قال ابن مسعود: وكنا نقول في التحيات : السلام عليك أيها النبيء فلما 
قبض كنا نقول السلام على النبي» وكان يَهةٍ كثيراً ما يقول: «سلام عليك أيها 
النبي وسلام علينا بإسقاط الألف واللام»"» وكثيراً ما كان يقول: «وأن 
مهدا شرل الله دل واد ان مدا عه ر ا 

وكان يقول قبل التحية: بسم الله وتارة يتركهاء وكان عمر رضي الله عنه 
يقول: بسم الله خير الأسماء التحيات لله إلى آخرهاء قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل 
عباده السلام» على جبريل وميكائيل» فقال لنا النبي ي[ ٤‏ ۷/ ب]: «لا تقولوا 
هكذا وقولوا التحيات“ » إلى آخره فإنه لا يجزي صلاة إلا بتشهد» وكان 
رضي الله عنه يقول: من السنة أن يخفى التشهد. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قوماً أو مسلم في الصلاة (۲١۱۲)ء‏ ومسلم» 


کتاب الصلاة. باب اش اا (۲ °( والترمذي› کتاب الصلاة. باب ما جاء ئی 


التشهد (۲۸۹). 

(۲( أخرجه النسائي ٠‏ كتاب التطبيق؛ ۽ باب نوع آخر من التشهد »)١٠١١(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى التشهد .)۹٠۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء a‏ ٠؛)‏ روالنسائي» كتاب التطبيق» باب قوله 
ربنا ولك الحمد .)٠١١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف في التشهد (۸۸۹۰)ء بلفظه؛ 


اا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان اة يضع في التشهد كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» وبيضع 
حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة 
ثم يرفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيحركها ويدعو بهاء وكان بث كثيرأ ما 
يقبض أصابعه كلها إلا المسبحة» وكان َة يقول: «تحريك الأصبع في الصلاة 
مذعرة للشيطان»'“ 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لهي أشد على الشيطان من 
الحديد» يعني تحريك السبابة في الصلاةء وكان ابن الزبير رضي الله عنه 
يقول: لم يكن رسول الله َة يحرك مسبحته إلا عند إشارته وكان ينوي بها 
التوحيد والإخلاص» ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يشير بأصبعين 
فقال له: إنما الله إله واحد فأشر بأصبع زاحدة وگان غ2 لا جاوز ضر 
إشارتهء وكان ية إذا رفع سبابته حناها شيئا يسيرأ» وكانت الصحابة رضي الله 
عنهم يرفعون مسبحتهم وهم يصلون في البرانس والأكسية» والله أعلم . 

فصل في الصلاة على النبي بل قي التشهد 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله َي يقول: «إذا صلى 
أحدكم فليبداأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي َي ثم ليدع 
بعد ما شاء الله وكان ك بقول: إذا جلست فى ضلاتك فلا تتركن 
الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة» ٠‏ ورأى رسول الله ية مرة رجلا يتشهد في 


= وهو عند البخاريء كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله .)1۲١١(‏ والنسائيء 
كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول (۸١١۱١)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب التشهد 
(۸٦4)ء‏ وأحمد في المسند )٠١١٤(‏ بألفاظ متقاربة . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲/ ۱۳۲ (١۲۱)ء‏ وقال تفرد به محمد بن عمر الواقدي. 
ولیس بالقوي . 

(۲) لم أجده من حديث ابن عباس» وهو عند أبي داود» كتاب الصلاةء باب الدعاء (١۸٤۱)ء‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب ما جاء في جامع الدعوات (١١١۳)ء‏ وأحمد 
في المسند (۱۹٤۲۳)ء‏ من حديث فضالة بن عبيد. 

(۳) أخرجه الدار قطني في السنن ٠٠٠١ /١‏ بهذا اللفظ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۷ 


صلاته فترك الصلاة عليه» فقال يَلة: «عجل هذاه ولم يأمر ذلك الرجل 
بإعادة الصلاة. 

وجاء بشر بن سعد رضي الله عنه إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله 
أا ات تكن عدف كف ل غك إا تن ا ي ادا 
EC E N E‏ ثم قال رسول الله 
ية قولوا: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم» 

وفي رواية: كما صليت على إبراهيم» بإسقاط لفظة آل في الموضعين 
المتعلقين بإبراهيم. وجاء جماعة من الصحابة فسألوا رسول الله َة كيف 
نصلي عليك؟ قال قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ]/۷٥[‏ 
وذريته كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآزواجه وذريته كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيدا . وسيأتي كيفيات أخر في باب 
الأذكار قبيل كتاب البيع إن شاء الله تعالى . 

وكان ية يفسر آله المصلى عليهم بالأزواج والذرية وأهل البيت» وتارة 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي 
(¥۷(. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهد .)٤٠١(‏ والترمذي» كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة الأحزاب (۳۲۲۰). والنسائى» كتاب السهو 
باب الأمر بالصلاة على النبى ›)۱۲۸١(‏ وآبو داود» كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبى بعد 
التشهد (4۷۹)ء وأحمد في المسند .)۲۱۸٤۷(‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم ... 
.)۳۳٦۹(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهد (۷٠4)ء‏ النسائي» كتاب 
السهوء باب نوع آخر (۱۲۹6). وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهد 
(4۷4). وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على التبى (١٠4)ء‏ وأحمد 
في المسند .)۲۳٠۸۹(‏ 


۳۱۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول: «آلى کل مؤمن تقي آمن بي وصدقئي ولم يرن" وکان زيد بن رقم 
رضی الله عنه یقول: آل النبي هم الذين حرموا الصدقة بعده من آل جعفر وآل 
قلت ا رسرك الله آنا ماعل الي قال لى إن شا الله تال" 

وكان َة يقول كثيراً: مولى القوم منهم»" ٠‏ فيدخل في الصلاة على 
الآل كما دخل في تحريم الصدفةء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
كان رسول الله َة يصلي كثيرأً على ناس من أمته ولا ينبغي بعده الصلاة من 
أحد على أحد إلا تبعاً للنبي يلاء والله أعلم 

[فرع: قي الدعاء تعد الشهدا 

كان رسول الله يهو يقول: «كل صلاة مؤمن ليس فيها دعاء للمؤمنين 
ۇالمومنات فهي خداج»» وکان ميو يقول : «إذا فرغ احخدک من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» فإنه ما بعد آدم إلى قيام الساعة 
أمر أكبر من أمر الدجال وإنه رجل قصير فحم أعور مطموس العين اليمنى 
ليست بناتئة ولا راجحة» وإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهدء باب في المكشرين .)٤۱۳۳١(‏ وقال البوصيري» في مصباح 
الزجاجة :۲۲١ /٤‏ ليس لعمرو بن غيلان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية في 
شيء» من الكتب الخمسة وهو مختلف في صحته وذكره جماعة في الصحابة. ٠.‏ . 

(۲) اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۰۲۸٦/۲۳‏ والبیهقی فی السنن الکبری ۱۵١۰/۲‏ (۲۹۸۳). 

(r)‏ أخرجه النسائي» كتاب الزكاةق باب مول القوم منهم (۱۲١١۲)ء‏ وأحمد في المسند 
(A0۱۳)‏ . 

(٤‏ أخرجه أبو داود في کتاب الصلاة» باب صلاة النهار (1۲۹۲)ء بلفظ : «الصلاة مثنى مثنى أن 
تشهد في كل ركعتين وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك» وتقول: اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي 
ذراساا. 

€ 


() أخرح مسلم؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما یستعاد منه في الصلاة L(O9AA)‏ وات = 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹ 


وكان َة تارة يزيد على ذلك: «اللهم إني أعوذ بك من المغرم 
والمأثم»"' ٠‏ وكان َي يقول : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»"» وكثيراً ما كان يقول: «اللهم اغنر لي ذنبي ووسع علي في داري 
E E‏ 
وبارك لي فيما رزقتني» . 


وكان ية كثيراً ما يقول في تشهده: «اللهم إني أسألك الثبات في الاأمر 
والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادنتك» وأسألك قلباً سليماً 
ولساناً صادقاًء وأسالك من خير ما تعلم»ء وأعوذ بك من شر ما تعلم 
وأستغفرك لما تعلم»“» وکتیرا ما کان يقول عة : «اللهم اغى على در 
وشكرك وحسن عبادتك“ > وتارة كان يقول غير ذلك مما هو مذكور في 

كتب الأذكار المأثورةء والله أعلم. 

= داودء كتاب الصلاةء باب ما يقال بعد التشهد (۹۸۳)ء وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقال بعد التشهد (4٠۹)ء‏ وأحمد فى المسند (١۱۹٠۷)ء‏ الحديث إلى قوله: «فتنة 
المسيح الدجال»» وأخرجه بقية افخ فی شرح ارات الدجالء أبو داودء كتاب الملاحم» 
باب خروج الدجال »)٤۳۲١(‏ وأحمد في المسند .)۲۲۲١۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(VVE) £14 /€‏ 

(1) أخرجه البخاري في الاستقراض» باب من استعاذ من الدین (۲۳۹۷). . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام (١۸۳)ء‏ ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر .)۲۷٠١(‏ والترمذي» كتاب الدعوات عن 
رسول الله» باب منه (١۳١۳)ء‏ والنسائي» كتاب السهوء باب وع ار الدع )°۲ 1(« 
وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب الدعاء عن رسول الله (١١۳۸)ء‏ وأحمد فى المسند (۸). 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء في عقد التسبيح بالید (۳۵۰۰) 
من حديث أبي هريرةء وقال هذا حديث غريب» وأحمد في المسند )۱١١١۳(‏ من حديث 
عيد ابن القبقاع عن رجل من بتي خبطل . 

() أخرجه النسائي» كناب السهوء باب نوع آخر من الدعاء ٤(‏ ١١٠)ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات 
عن رسول الله» باب منه (۷١٤۳)؛‏ وأحمد في المسند .)۲۷١۹۲٤(‏ 

ره) أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء »)1۳١۳(‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء 
باب في الاستغفار »)٠١۲۲(‏ وأحمد في المسند (۲۱۹۲۱). 


۲۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قصل في السلام 

قد تقدم في الباب قوله بلا /۷٠[‏ ب]: «وتحليلها التسليم»" وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: فصلها التسليم» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «كان رسول الله َي إذا سلم من الصلاة قال عن يمينه السلام عليكم 
ورحمة الله» ثم قال عن يساره السلام عليكم ورحمة الله»» وكان ب يلتفت 
حتی یری بیاض خده في التسلیمتین» وکانوا قبل أن يؤمروا بالسلام يشیرون 
بأيديهم إلى الجانبين» فقال لهم رسول الله با : «ما بالكم تسلمون بأيديكم 
كأنها أذناب خيل شمس» قولوا: السلام عليكم السلام عليكم قالها 
مرتین ۲" 

وكان بهو قبل أن ينزل التسليم يقبل بوجهه على الناس إذا فرغ من 
اليك وكان ية يقتصر في بعض الأحيان على تسليمة واحدة فكان يسلمها 
NE‏ ثم يميل إلى الشق الأيمن» وکان ابن عمر رضي الله عنه يفعل 
ذلك وهو إمام بالناس» وكان ية يحذف السلام ولا يمده مداء قال ابن عمر 
رضي الله عنه : ولما شرع السلام كان الناس يسلمون في أنفسهم لا يرفعون 
أصواتهم حتى رفع عمر رضي الله عنه صوته فتبعه الناس» وكان ية يأمر 
المأمومين بالرد على الإمام. 

وقال سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله ميو أن نسلم على 
أئمتناء وأن نتحاب» وأن يسلم بعضنا على بعض» وتقدم في باب شروط 
الصلاة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله مهو كان يقول: «إذا 
قلت التشهد فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكوت في الصلاة .)٤۳١(‏ والنسائي» كتاب 


السهوء بال السلام بالأيدي »)۱۸١(‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في السلام (44۸)ء 
وأحمد فى المسند )۸٠۲۸۲(‏ بألفاظ متقاربة بمعناه . 


كثف الغمة عن جميع الأمة ۳۲١‏ 


فاقعدا' وفى رواية : «إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن 
یسلم فقد جازت صلاته»"» والله سبحانه وتعالی أعلم. 
خاتمك: قی آجابہ الفراغ من الصلاة 
وبيان بع الأذكار المأثورة عقب الجلوات 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يقل أحدكم إذا انصرف من 
الصلاة انصرفت فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهمء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وكان رسول الله ية إذا سلم من صلاته انحرف فأقبل على 
المأمومين بوجهه منحرفاً إلى جهة من كان على يمينه في الصلاة. 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان يعجبني أن أصلي مما يلي 
يمين رسول الله يَي؛ لأنه كان إذا سلم أقبل علينا بوجهه بء وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم إذا انصرف النبي ية من صلاته يثورون إليه حتى 
يزدحموا فيأًخذون [٦۷/أً]‏ يده َة فيمسحون بها وجوههم وصدورهم. وکان 
َة يأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالتأخر عن مكان الفريضة أو التقدم كما 
سيأتى فى باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . 

وصلى رجل مرة الفريضة ثم قام فصلى النافلة فأخذ عمر بمنكبه فهزه ثم 
قال : اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم فصلء 
فرفع النبى ية بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» وكان عر إذا 
في الخروج» وکان َة يمكث جالساً بعد السلام مقدار الذكر الذي يقوله ثم 
ينهض إن لم يکن له حاجة. 

وكان ية ينصرف عن يمينه وهو الأكثر من فعلهء» وكان عبد الله بن 
)1( أخرجه أبر داود» کتاب الصلاة پاب التشهد (44۸)(› وأحمد في المسند )۹41( 

والدارمي ؛ كتاب الصلاة» باب في التشهد .)۱۳٤١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد )٠۸(‏ وقد تقدم . 


۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


مسعود رضي الله عنه يقول: لا يجعلن أحدكم للشيطان عليه جبراً يرى حقاً 
غل أن لا ترف إلا ع نمه وإني رأيت رسول الله يا أكثر ما كان 
ینصرف عن یساره» وکان جابر بن سمرة رضي الله عنه یقول: کان رسول الله 
َة إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه وقال: من رأى منكم رزيا فليقصها 
أعبرها لها 

قال جابر رضي الله عنه: وكنا نستحب للرجل إذا طلع الفجر أن لا يطعم 
طعاما ولا يتكلم فيما لا يعنيه حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين» وكان 
رسول الله م يحب لأصحابه أن لا ينصرفوا بعد صلاة الصبح حتى ينصرف 
هو» وكان َة كثيراً ما يقبل على الناس بوجهه إذا صلى الصبح ويقول: «هل 
فيكم مريض نعوده» فإن قالوا لا يقول: هل فيكم جنازة نتبعها . 

وكان ية لا يقوم من مصلاء الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس 
فإذا طلعت الشمس حسناء قام» وکان كيو يقول : امن صلى الصبح في جماعة 
ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين أو أربع 
ركعات كانت له كأجر حجة تامة تامة تامةا" ٠‏ وكان َي يقول: «لأن أقعد مع 
قوم يذكرون الله تعالى من الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق 
أربعة من ولد إسماعيل»"» وفي رواية: «من صلى الفجر ثم ذكر الله تعالى 
ن ا ل ت ا النار أبده“. وكان ية يقول : «الثابت في 
مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الرؤيا» باب في تأويل الرؤیا (۲۲۹۹)ء والترمذي» كتاب الرؤيا عن 
رسول الله باب ما جاء في رؤيا النبي (۲۲۸۷)ء من حدیث ابن عباس . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد 
.)0۸7١(‏ وقال حديث حسن غريب» وذكر لفظ اعمرة وحجةا. 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب العلم» باب في القصص (۷١٦۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
.)٥٩۰( ۱1‏ وانظر الترغیب والترهیب ۱۸۱/۲ .)٦۹۸(‏ 

)٤(‏ آخرجه الببهقی فى شعب الإیمان ۳/ ٤٠١‏ (۷١۳۹)ء‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 
\YA/1‏ ( ۰)۷۰ 


كشف الغمة عن جميع الامة rrr‏ 


الرزق من الضرب في الآفاق[٦۷/‏ ب]» وكان َة بقول: «لأن أقعد مع 
قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من 
أن أعتى أربحة : 

وكان أبو إمامة رضى الله عنه يقول: «سئل رسول الله ية : أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الاخر وو الضلوات المكترنات ركان غه 
يقول: «إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل رباً كريما»“ 
رضي الله عنها تقول : «قال لي رسول الله َية: هل علمت يا عائشة أن الله 
دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب فقلت: علمني إياه» فقال: إنه لا 
ينبغي لك يا عائشة» . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس من المكتوبات على عهد رسول الله َة وما كنا نعرف انقضاء الصلاة 
إلا برفع الناس أصواتهم بالتكبير» وكان َة إذا انصرف من صلاته قال: 
«أستغفر الله ثلاث مرات» ثم يقول: اللهم أنت السلام تباركت يا ذا الجلال 
واللإكرام» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء لا إله إلا الله ولا 


(۱) انظر لسان المیزان لابن حجر العسقلانی ۹۸/۳ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب العلمء ااا (۳۱۹۷)» وأبو يعلى في المسند (۳۳۹۲)ء 
وانظر الترغیب والترهیب للمنذري ۱۷۸/١‏ (11۸). 

)۳( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب ما جاء في عقد التسبیح بالید »)۳٤۹۹(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى .)44۳١( ٠۲/١‏ رقال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر نيل 
الأرطار للشوكائي o٠ /Y‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحیحه ۳/ ۱۷۲ (۸۸۹) بدون ذكر كريماًء والطبراني في الأوسط 
۲ (۲۰۰) پنحوه. 

(0) أخرجه ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم »)۳۸١۹(‏ وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة ٠١١ /٤‏ وقال: هذا إسناد فيه مقال عبد الله بن حكيم وثقه الخطيب وعده جماعة من 
الصحابة» ولا يصح له سماع» وأبو شيبة لم أر من خرجه»ء ولا من وثقهء وباقي رجال الإسناد 
قات . 


« وکانت عائشهة 


rt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من 
الجبنء وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ 
بك من عذات افر 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه بقول: a‏ 
على عة لأن الله تعالى بقول: إا نولك رارک فة6 [العغابن : 
٥‏ فمن استعاذ منکم فلیستعذ بالله من مضلات الفتن› وكان أبو عمران 
الجوني رضي الله عنه يقول: لما نزل العذاب بقوم يونس فزعوا إلى شيخ 
منهم فقال لهم: قولوا: يا حي حين لا حي» يا محيي الموتى يا حي» لا إله 
إلا أنت» فقالوها فكشف عنهم العذاب. قال فاجعلوها دبر صلاتكم» وكان 
عمر رضي الله عنه إذا سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي خطاياي يقول له: 
استغفر الله في العمد فإن الخطاً قد تجوز الله تعالى عنه 

وكان يي يقول بعد السلام من الصبح : «اللهم إني أسألك علماً نافعا 
ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاه"» وكان ية يسبح بعد الصبح عشراً ويحمد عشراً 
[۷/] ويكبر عشراًء وتارة يسبح ثلاثاً وثلاثين ويكبر كذلك ويحمد كذلك 
ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت وهو على كل شيء قدير» وكان َء يقرل: هذه الأخيرة بعد صلاة 
الصبح عشراً وبعد المغرب عشراًء ثم يقول: «اللهم أجرنا من النار سبع 

وكان اة يعقد التسبيح باليد وتارة يعده بالنوى ويقول: لا يغفلن أحدكم 
)١(‏ أخرجه مسلم مختصراً في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة 

.)641( 


(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر ٠٠١/۲۳‏ (1۸۵)ء وفي الصغير »)۷١١( ۳٦/۲‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :1١/١٠١‏ رراه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات . 
(۳) لم أعثر عليه. 


كنف الغمة عن جميع الأمة Yo‏ 


عن التسبيح والتهليل والتقديس فينسى الرحمة» وليعقد أحدكم بالأنامل فإنهن 
مسؤولات مستنطقاتا ٠"‏ ودخل ية على امرأة وبين بديها نوى أو حصى 
تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل: سبحان الله عدد 
ما خلق في السماء» وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد 
ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك» ولا حول 
ولا قَرّة إلا بالله مثل ذلك" . 

ودخل بيه مرة على صفية وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح بها فقال: 
«ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني يا رسول الله» قال: قولي 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه»» وكان َة يقول عند انصرافه: «سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين»“» وفي هذا القدر كفاية» والله تعالى أعلم . 

باب هلاة التطوع 

كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: ليس لغير رسول الله ميو نافلة إنما 
النافلة خاصة برسول الله بلا لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر حين اغتسل في بحر الرحمة ليلة الإسراء» وما سواه من الأمة فإنما 


يصلي ما زاد على المكتوبة كفارة لما عمل من السوء والمعاصي . 


»)۳١۸۳( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب في فضل التسبيح والتهلیل‎ )١( 
.)۲٠١٤۹( وأبو داود كتاب الصلاةء باب التسبيح بالحصى (٠١١٠)ء وأحمد في المسند‎ 

)۲( أخرجه الترمذي» کتاب الدعوات عن رسول اللهء باب في دعاء النبي وتعوذه «(T01۸)‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاةء باب التسبيح بالحصى »)٠٠٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

(r)‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب في دعاء النبی )٣٣١٤(‏ وقال : هذا 
کت 9 و ف ا ا ا ی ا الو وی اه رو 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بإثر حدیث (۲۸۹)» كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا سلم من الصلاة وابن 
أبي شیبة في مصنفه ۱/ ۲۹۹ (۳۰۹۷)ء والطيالسي في المسند ۱/ ۲۹۲ (۲۱۹۸). وأبو يعلى 
فی المند ۳٣۳/۲‏ (۱۱۱۸)ء وانظر نیل الأوطار للشوکانی ٠١٠/۲‏ 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يَية يقول: «الصلاة خير 
موضوع فاستكثر من ذلك أو أقل وكان رسول الله َة يصلي النافلة 
المطلقة جماعة في بعض الأحيانء قال عتبان بن مالك رضي الله عنه: قلت : 
يا رسول الله إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» وأنا رجل ضرير 
البصر فأحب أن تأتيني فتصلي في بيتي فقال: نعم» فذهب معي إلى بيتي» 
فقال: أين تحب أن أصلي لك فأشرت له إلى موضع فصلى بنا ركعتين 
جماعة . وسيأتي في باب صلاة الجماعة قوله يية: «من استيقظ من الليل 
e AE‏ رکعتین کتبا من الذاکرین الله کثیراً والذاکرات»" 

ولنذكر أولا راتبة كل فريضة [۷۷/ ب] على حدتها (فأما الظهر) فكان 
رسول الله ييه يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين» وتارة يصلي قبلها أربعاً 
وبعدها رکعتین › وتارة يصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً ويقول: «من صلى أربع 
ركعات قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار»"» وكان َة يقول: 
امن صلى قبل الظهر وبعد الزوال أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته»“» وكان 
اة يقول: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء فلا يغلق 
منها باب حتى يصلي الظهر» وما من شيء إلا وهو يسبح في تلك الساعة غير 


(1) أخرجه أحمد في المسند (١۲۱۷۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه ۲ (۳۱۱) والحاکم في 
المستدرك »)٤١۱١١( ٠٠٥۲/۲‏ والطيالسي في مسنده .)٤۷۸(‏ والطبرانی فی الکبیر ۸/ ۲۱۷ 
(۷۸۷۱) وانظر نیل الأوطار ۳/ ۳۷۳ ۰ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الحث على قيام الليل (١١٤٠)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل .)٠۳١١(‏ والنسائي في السنن 
الصغری ٤۷۳/۱‏ (۸۲۹). والبيهقى فى السنن الکبرى ۲/ .)٤٤١١( ٩٠٠١‏ والنسائى فى 
الشن الكرى (1۳١(۴ /١‏ واليهقي في شب الإيمان ۴/ ۱171 (FAT)‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي.ء كتاب الصلاةء باب منه آخر .)٤۲۷(‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب الاختلاف على إسماعيل بن أبى خالد »)۱۸٠١(‏ رابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والستة فيهاء اب ما ون ت ف ا ا 0 وأحمد في المسند .)۲٦۲۳۲(‏ 

)4( أخرج الطبراني في الأوسط (1۳۳۲) بلفظ «من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما 
نهجد بهن من ليلته . . ٠.‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۳/ ۲۲ 


كشف الغمة عن جميع الأمة rv‏ 


دم ى سے رص ر رھ 
e,‏ 


الشياطين وأغبياء بني آدم ثم يقرا: اور يروا إل ما حلق أله يِن ىو بََبَوا 

للم عن اين وألمابل سجدا نه وهر داخرو @ [النحل : °»]٤۸‏ 
وكان ية كثيراً ما يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ثم يقول: 

«إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه 
وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام»"» كان َة يطيل القيام فيهن ويحسن فيهن الركوع والسجودء وكان 

َة إذا فاتته هذه الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين› 

وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله ية يصلي صلاة الزوال أربع 

ركعات حين تزول الشمس يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» وتارة كان يجعل 
التسليم في آخرهاء وكان يطيل فيهن القراءة فيقرأ سورتين من الطوال أو من 

وكان َيه إذا فاتته سنة الظهر قضاها بعده» وصلى مرة بعد العصر ركعتين 
فقالت له جارية لأم سلمة: يا رسول الله سمعناك تنهى عن الصلاة بعد 
العصر؟ فقال: إنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين 

قبل الظهر فهما هاتان" ٠‏ والله أعلم . 

(۱) أخرج أبو داود» كتاب الصلاة باب الأربع قبل الظهر وبعدها (١۱۲۷)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الأربع ركعات قبل الظهر (١١1١)ء‏ ابن خزيمة في 
صحیحه ۲/ ۲۲۲ )۲٠٤١(‏ الحديث إلى قوله "تفتح لهن أبواب السماء»؛ وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب ۲٠٠ /١‏ وقال: في إسناده احتمال للتحسين» وأما تتمة الحديث فقد أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ١١١/١‏ 

)۲( ذكره الهيثمي في المجمع ۲٠۹/۲‏ والمنذري في الترغيب والترهیب ۱/ ۲۲۵ »)۸0١1(‏ من 
حديث عائشة وذكر أنه عند البزار . 

)"( أخرجه البخاري»› كتاب الجمعة› باب إذا کلم وهو يصلي (۱۲۳۳)ء ومسلم؛ کتاب صلاة 
المسافرين وقصرها» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما »)۸۳١(‏ وأو دارد كتاب 
الصلاة باب الصلاة بعد العصر (AYY)‏ والدارمي» کتاب الصلاةء باب في الركعتين بعد = 


۳۲۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وأما الجمعة: فكان رسول الله َي يصلي قبلها أربع ركعات وأما بعدها 
فكان َي يقول: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا فإن عجل 
أحدكم شيء فليصل ركعتين في المسجد وركعتين في البيت»" وكان به 
أكثر فعله لهما في البيت» والله أعلم . 

وأما العصر: فكان رسول الله َة يصلي قبلها أربعاً ولم يكن [۷۸/] 
صل بعدها شیئاً وکان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ويقول: «من صلى أربع 
ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على انار" وكان يقول كثيراً: ارحم الله 
امرأ صلى قبل العصر أربعاً»"» وفاته ية ركعتان قبل العصر فقضاهما بعده 
وقال : إن وفد عبد القيس شغلوني عنهما؛“» وكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول: «كان رسول الله ية يصلي بعد العصر ركعتين في البيت مخافة أن يشق 
على أمته»"“ و«كان إذا صلى صلاة داوم عليها»» وسيأتي في الباب الآني 
أن النهي عن الصلاة بعد العصر خاص بالغروب وما قبله حريم لهء والله 


العصر (١١٤1)ء‏ والنسائي» كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصر (0۷4)ء 
وأحمد في المسند .)۲٠٠٤١(‏ 

(1) أخرج مسلم» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (١۸۸)ء‏ والنسائي» كتاب الجمعة » باب 
عدد الصلاة بعد الجمعة (١١٤۱)ء‏ وأحمد فى المسند (۸٠٠١٠)ء‏ والترمذي» كتاب الجمعة 
و ا ی ا ا وی 9 و ر رار اد 
الصلاةء باب الصلاة بعد الجمعة (١١١١)ء‏ ولم يُذكر «فإن عجل أحدكم. .٠١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۲۸/۲۳ .)١١١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۲۲۲/۲ وقال: فيه 
نافع بن مهران وغيره ولم أجد من ذكرهم. وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۲٠/۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأربع قبل العصر (۳٤)ء‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب الصلاة قبل العصر (۷١۱۲)ء‏ وأحمد في المسند .)0٥۹٤4(‏ وقال الترمذي : هذا 
حدیث غریب حسن . 

() تقدم آنفاً 

(۵) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلي بعد العصر من الموائت .)٥۹١(‏ 

() أخرجه البخاري في الصوم» باب صوم شعبان (۱۹۷۰). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۲۹ 


وأما المغرب: فكان رسول الله يلل يقول: «بين كل أذانين صلاة»"". 
يعني بالأذان الثاني الإقامةء وكان يَلة يقول: 2 قبل المغرب ركعتين لمن 
شاء» قال الراوي : خان دی الاس ن TT‏ 

عنهما: ولم يكن رسول الله اة يصلي قبل المغخرب شيثاً وإنما أمر الناس 
بركعتين فكانوا يبتدرون السواري فيركعونهما حتى إن الرجل الغريب ليدخل 
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهماء والله أعلم . 

وأما بعد المغرب فكان رسول الله ية يصلى بعدها ركعتين في بيته ويغول 
هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم» وكان عكرمة رضي الله عنه يقول: افو 
قوله تعالی : واد بر ألسجُور) [ق : »]٤٠‏ هي الركعتان بعد المغرب»» وكان 
حذيفة رضي الله عنه يقول: «عجلوا بالركعتين بعد المخرب فإنهما يرفعان مح 
المكتوبة» وفي رواية : حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين»" 

وكان ية يقول: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما 
بينهن بسوء عدلن بعبادة تثني عشرة سنه» وغقرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر» ومن صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله تعالى له بيتاً في 
الجنة»“» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «رأيت رسول الله َء يصلي 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (1۲۷)ء ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸). والترمذي» كتاب الصلاة باب 
ما جاء في الصلاة قبل المغرب (١۱۸)ء‏ والنسائي» كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان 
والإقامة .)1۸٠١(‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل المغرب (1۱۲۸۳)ء وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب (۱۲۱۸)ء وأحمد في 
المسند .)۲٠٠۲١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب (۸۳١۱)ء‏ وأبو داود كتاب الصلاةء 
باب الصلاة قبل المغرب (۱۲۸۱)» وأحمد فی المسند .)۲٠٠١۲۹(‏ 

(۳) انظر كشف الخفاء للعجلوني ٠ ٠٥6/١‏ 

(4) أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب 
.)٤(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الست ركعات بعد 


المغرب »)١١١۷(‏ فقال الترمذي : هذا حديث غريب وانظر العلل المتناهية لابن ن¿ الجوزي 
to /1‏ 


TY‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الركعتين بعد المغرب في المسجد فطل فيهما حتى تفرّق الناس كلهم" 
قال أنس رضي الله عنه: وكان ية كثيرا ما يصلي المغرب ثم لم يزل يصلي 
تطوعاً حتى ينادى للعشاء الآخرة» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرون أن في 
ذلك نزل قوله تعالی: کا کیا عَنَ ال ما بجو )4 [الذاريات : e\v‏ 
وقوله تعالى : «سجَاف جنوبهَمَ عَِ المَصاجع) [السجدة: ١١]ء‏ والله أعلم . 

وأما العشاء: فكان رسول الله 5 ية يصلي بعدها أربعاً ويقول : امن صلاهن 
بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر[۷۸/ ب]»“ قال أنس رضي الله عنه: 
كان رسول الله َي يقرأ في الأرلى من الأربع ركعات بعد العشاء لفن َا 
ألكَيررن) . وفي الثانية اللإخلاص» والثالثة تبارك› والرابعة آلم السجدة»ء وتارة 
بقراً مع الفانتحة في الأولى آلم تنزيل السجدةء وفي الثانية مع الفاتحة حم 
الدخان»› وفي الثالثة مع الفاتحة يس» رفي ي الرابعة مع الفاتحة تبارك الذي بيده 
الملك. ويقول ميا : امن صلى أربعاً بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم شفع في 
أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار وأجير من عذاب القبر»" . 

روكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «ما دخل علي رسول الله كيذ فط 
بعد العشاء إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة من الليلة 
فطرحنا له نطعاًء فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع من الماء وما رأيته َة متقيا 
الأرض بشيء من ثبابه قط“ وسيأتي أوائل باب صلاة الجماعة الحث على 
فعل النافلة في البيوت إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 


.)٠۳١١( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ركعتي المغرب أين تصليان‎ )١( 

(۲) أخرجه الدار قطني في السنن ۸١/۲‏ (1) والطبراني في الأوسط ۲٠٤/٦‏ (1۳۳۲). وذكره 
الهيشمي في المجمع ۲۲٠/۲‏ وقال: فيه نامض بن سالم الباهلي وغيره لم أجد من ذكرهم» 
وانظر نیل الأوطار للشوكاني ۳/ ۲۲ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷۲۷۵) (۲/ ۱۲۷) بلفظ : «. . . لا يفصل بينهن بتسليم عدلن 
بمثلهن من ليلة القدرة . 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العشاء (۳١۱۳)ء‏ وأحمد في المسند 
(TVA)‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳١‏ 


وأما الصبح: فكان رسول الله مَاةٍ يصلي قبلها ركعتين ولم يكن يصلي 
بعدها شيئاً . قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله بي على شيء 
من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر"' وكان اة يقول: «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها»"" وكان َة يقول: ١لا‏ تدعوا ركعتي الفجر 
ولو طردتکم الخيل»" وكان ية يصليهما ولو فضحه الصبح جداً ثم يصلي 
الصبح اعتناء بهماء وقيل له مرة: يا رسول الله إنك أصبحت جدا؟ قال : الو 
أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهماء وكان سبب 
تأخيره ية الصبح ذلك اليوم أن عائشة ئشة رضي الله عنها شغلت بلالا في 
حوائجها ولم تزل تسأله عن بعض الأمور فلم يأذن النبي ية بالصلاة حتى 
طلع النهار»“ 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لم يدع النبي َيه ركعتين قبل الفجر 
صحيحاً ولا مريضاً في سفر ولا حضر غائباً ولا شاهداًء وکان ييه لا يصلي 
بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر ويقول: «لا تصلوا بعد الفجر إلا 
رکعتین»» وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 


»)١۱١١۳( أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعاً‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اتات ركعتي سنة الفجر (١۷۲)ء وأبو‎ 
.)۳۳١٤۷( داود» كتاب الصلاة» باب ركعتي الفجر (٤١٠1)ء وأحمد في المسند‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر »)۷٠١(‏ 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل .)٤1٦(‏ والنسائي. كتاب 
قيام اللبل وتطوع النهار» باب المحافظة على الركعتين (۹١۱۷)ء‏ وأحمد في المسند 
.(o¥0)‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب فى تخفيفهما .)۱۲١۸(‏ وأحمد فى المسند »)۹٠٠٠(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /۱١‏ ٩۲۹۹ء‏ وانظر نصب الراية للزيلعي 1۰/۲ 

.)۲۳۳۹۳( وأحمد في المسند‎ .)۱۲١۷( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في تخفیفهما‎ )٤( 

)٠(‏ لم أجده بهذا اللفظ في الكتب التسعة فقد أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب ركعتي سنة الفجر »)۷۲۳١١(‏ والنسائي» كتاب المواقيت باب الصلاة بعد طلوع 
الفجر (۸۳٨)ء‏ بلفظ كان رسول الله ية إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين!. 


rr‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


ركعتا الفجر وهي أدبار النجوم» وكان علي رضي الله عنه يقول: « 
رسول الله بَا بصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصرا» 
وتقدم قريباً عن عائشة رضي الله عنها أنه ۷۹[5/|] كان يصلي بعد العصر 
ركعتين» وكان ية أكثر ما يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص» وكان 
كثيراً ما يقرأ فيهما: فووا اما به وا رل إلا [البقرة: ١١۱]ء‏ الآية في 
الأولىء وفي الثانية: فل اهَل الککب تمالا إل ڪلمةر سوم بَا وبښنكر) 
[ال ران: ٤4‏ ] الآية» وتارة يقرأ فيهما: E:‏ ا ا ا ا 
ارسود ڪا سح اميت ©4 [آل عمران: .]٠۳‏ وقوله: نّا أسَلْتَكَ 
ال باذ راه ڪل ڪن آضتاب حير 4 [البقرة : ۹[ وکان با 
يخففهما حتى يقول الناس هل قرأ فيهما بأم القرآن آم لاء وكان مياد ي يفول : 
«إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن" ٠»‏ 
وکان بو إذا صلاهما فوجد من يحدثه تكلم معه وإن لم يجده اضطجع ووضع 
رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده» وكان َة يقول: «من لم يصل ركعتي 
الفجر قبل الصبح فليصلهما بعد ما تطلع الشمس""٠‏ وسيأتي في باب أوقات 
النهي عن الصلاة جواز فعلهما قبل طلوع الشمس» وأن النهي في ذلك إنما هو 
سد لاسترسال المصلي في صلاته حتى يوافق عباد الشمس» وقد قضاهما مُا 
لما نام عن الصبح في السفر كما تقدم في باب المواقيت . 

2 : وکان E EE‏ السنن الرواتب ويقول: ١‏ 


)0( أخرجه أبو داود» Ee EE ES RES‏ 
وأحمد فى المسند (١٠١٠)ء‏ رأبو يعلى فى المسند »)1١۷( ٤0۷/١‏ وعبد الرزاق فى 
المصنف ۳/ OTS aa »)4۸۲۳( ٩۷‏ ۰ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الاضطجاع بعدها (١١1۲)ء‏ والترمذي» كتاب الصلاة 
باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر »)٤۲١(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة رالسنة 
فيها» باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر .)١١۹۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس (4۲۳)ء وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة rr‏ 


صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة : أربعاً قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
صلاة الفجره"» وفي زوانة «ازركخن فل الخضرة ب يبدل ره د 
العشاء» والله أعلم. 

فرع : كان أبو ذرّ رضي الله عنه يصلي النافلة بلا عقد عدد ويقول: إن لم 
أدر فالله تعالى يدري» والله أعلم. 

فصل قي الوتر 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : كان رسول الله ية يحثنا على صلاة الوتر 
من غير أن يعزم علينا ويقول: «الوتر حق لا واجب فأوتروا يا أهل الغرآن»""“ 
ركان غل زقس ال عه مر ت الوت ر لبن حم ك الكو وها نة 
سنها رسول الله يا وكان بي يقول: «إن الله وتر يحب الوتر ومن لم يوتر 
فليس منا»“ وكان ية يقول: «الوتر أول الليل مسخطة للشيطان وأكل 
السحور مرضاة للرحمن»"“ 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أصبح على غير وتر أصبح 
على رأسه خنزير قدر سبعين ذراعاًء وكان ية [۷۹/ ب] يقول: «صلاة الليل 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة 
»)٤٤٥(‏ بلفظه وهو عند مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل 
الفرائض (۷۲۸)ء والنسائيء كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الاختلاف على إسماعيل بن 
أبي خالد .)۱۸١٤(‏ إلى قوله : ابنى الله له بيتاً في الجنة» . 

(۲) أخرجها النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 
(14۰1(. 

)۳( لم أجده من حديث ابن مسعود. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/۳‏ (۷۹١٠)ء‏ بهذا اللفظ» وهو عند مسلم وأصحاب السنن 
بلفظ «!| إن الله وتر يحب الوترا. 

.)۴١( ۲۷/۱ انظر لسان الميزان لابن حجر العسقلاني‎ )٥( 


rt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


مقنى مفنى:فإذا خفت الجر أوثر بواخدة > قل لابن عمر ماامتى متي؟ 
قال: يسلم من كل ركعتين» وكان رضي الله عنه يسلم بين الركعة والركعتين 
في الوتر ليأمر ببعض حاجته ثم يرجع إلى الصلاةء وكان بد يقول: صلاة 
المغرب وتر النهار»" وكان بل يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل»""٠‏ 
وكان يث يوتر بثلاث وتارة بخمس وتارة بسبع وتارة بتسع وتارة بإحدى عشرة 
وتارة بثلاث عشرة. 

قال العلماء: وحقيقة الوتر إنما هو ركعة واحدة فكان َة تارة يوترها بعد 
ركعتين زيادة على سنة العشاء وتارة بعد أربع» وكان إذا قام يتهجد من الليل 
يجعلها آخر ما يصلي› وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كثيراً ما يوتر 
بركعة من غير زيادة فأخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقيل له إن معاوية 
يوتر بركعة واحدة فقال: دعوه فإنه قد صحب النبي َة ولم ينكر عليه في 
اقتصاره على ركعة» وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعة» 
وكذلك تميم الداري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 

وكان عثمان رضي الله عنه يحيي الليل كله بركعة واحدة» قال أنس 
رضي الله عنه: وکان رسول الله َة يسلم من کل رکعتین› وتارة يتشهد فيما 
قبل الأخيرة ولا يسلم ثم يأتي بالأخيرة ويتشهد ويسلم وكان ية إذا أوتر 
بثلاث تارة يفصل وتارة يصليها كالمغرب فلما فعله الناس نهى عن وصلها 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب كيف كان صلاة النبي (۷١١۱)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى (۹٤۷)ء‏ والنسائي» كتاب فيام الليل وتطوع 


النهار» كيف صلاة الليل .)۱٦٦۸(‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى 
مثنى (۳۷٤)ء‏ وأحمد فى المسند )٤٥0۷(‏ . 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (١۸۳)ء‏ والطبراني في الأوسط ۸/ ۲٠۷‏ (٤٠١٤۸)ء‏ والنسائى في 
السنن الکبری .)۱١۸۲( ٤٤٥/۱‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى (۲١۷)ء‏ والنسائي 
كتاب قيام الليل رتطوع النهار» باب كم الوتر (۱1۸4)» وأحمد في المسند .)٤۹۹7(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ro‏ 


وقال: «أوتروا بخمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب»" وكان َة إذا أوتر 
بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون 
وفي الثالثة بالإخلاص . 

وسئلت عائشة رضي الله عنها: متى كان رسول الله ل يقوم من الليل 
وبماذا كان يوتر؟ فقالت : كان يقوم إذا سمع الصارخ يعني الديك فيصلي عشر 
ركعات ويوتر بركعة ويركع ركعتي الفجر» فتلك ثلاث عشرة ركعةه» وفي 
رواية فقالت: كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يصلي إحدى عشرة ركعة 
فذلك ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية فقالت: كان رسول الله َة لا يزيد في 
صلاة الليل فى رمضان وغيره على إحدى عشرة ركعة يوتر بالأخيرة منها وهو 
ET‏ رمن الل نھد بے اہ ل4 [الإسراء: ۷۹4]ء وفي رواية 
فقالت: كان رسول الله َة [٠۸/أ]‏ يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» وتارة كان 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء 
منهن إلا في آخرهن فلما أسنْ رسول الله ية وأخذه اللحم كان يوتر بسبع 
يجلس في السادسة ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة ويسلم» وتارة كان يصلي السبع 
لا يجلس إلا في اخرهن . 

قالت: رضي الله عنها وكان لا يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه» وکان 
إذا غلبه نوم أو وجع منعه عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» 
قالت : ولا أعلم رسول الله يي قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح 
وکنا نعدَ له سواکه وطهوره فيبعثه الله تعالى متى شاء أن يبعثه من الليل 
فيتسوك ويتوضأًء قالت: وكثيراً ما كان يوتر بتسع يجلس في الثامنة ولا يسلم» 
ثم يصلي التاسعة ويسلم ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو جالس فتلك 


إحدى عشرة ركعه. 


(۱) أخرج نحوه الحاکم في مستدرکه »)٤٤٩/۱1(‏ (۱۱۳۷). 


۳۳٦‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


افرع: في وقت الوترا 

کان رسول الله َه يقول: «وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر a‏ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «أوتر 
رسول الله ية من أوّل الليل ومن أوسطه ومن آخره فانتهى وتره إلى 
السحر“" وكان ية يقول: «من خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
ثم ليرقد ومن وثتق بقيام الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل مشهودة 
وذلك أفضل»" وتذاكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الوتر عند رسول الله 
ية فقال أبو بكر : أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا 
حتى الصباح» وقال عمر رضي الله عنه: لكن أنا أنام على شفع ثم أوتر من 
آخر السحرء فقال النبي بي لأبي بكر : «حذر هذا وقال لعمر رضي الله عنه 


ل عن الوتر يقول ss‏ 
لیت می می ادا د ا لا سرن الل ا 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرينء باب صلاة الليل مثنى مثنى (٤١۷)ء‏ والئرمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر »)٤۹۸(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في من نام عن الوتر »)۱٠۸۹(‏ وأحمد في المسند )٠١۹۳١(‏ لفظ ”أوتروا 
قبل أن تصبحوا». 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب وقت الوتر »)۱١۸١(‏ بلفظه» وهر عند 
البخاري» كتاب الجمعة» »> باب صلاة الليل وعدد ركعات التي ذ في الليل (۹47)ء والترمذي› 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في الوتر في أول الليل E‏ 
في وقت الوتر »)٠٤١١١(‏ بلفظ "وانتهى وتره حين مات إلى السحر؟. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» كتاب من خاف أن لا يقوم من آخر اللبل .)۷٠١(‏ 
SS‏ ¿ ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 

فى الوتر آخر الليل (۱۸۷١١)ء‏ وأحمد في المسند .)١٤١۳١(‏ 


ر( a‏ (10 £7( وانظر نيل الأوطار o1 /r‏ 


كشف الغمة عن جميم الأمة rv‏ 


قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأً» وكان يقول: لا وتران في 
ليلة»» وكان رضي الله عنه إذا كانت السماء مغيمة فخشي الصبح أوتر 
بواحدة فإذا انكشف الغيم وعليه شيء من قيام الليل شفع بواحدة ثم صلى 
ركعتين ركعتين» فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة. 

وكان علي رضي الله عنه يقول: الوتر حق وهو ثلاثة /۸٠[‏ ب] أنواع : 
فمن شاء أن يوتر من أوّل الليل أوترء فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة 
ويصلي رکعتین رکعتین حتی یصبح ثم وتر فعل» وإن شاء رکعتین رکعتین 
حتى يصبح من غير انتهائه على وتر» وإن شاء آخر الليل أوتر من غير أن 
يكون أوتر قبل أن ينام» وتقدم آنفاً قول عائشة رضي الله عنها إنه َي كان 
يرکع ركعتين بعد الوتر. 

«وكان رسول الله َة إذا سلم من الوتر يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد 
يوقظ بها أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقول: سبحان الملك القدوس ثلاث 
مرات ويرفع صوته بالأخيرة منهاء ثم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءَ عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» . وكان ية يقول: «من نام عن وتره أو نسبه 
فلیصله إذا ذکره»“) وفي رواية : «من نام عن حزبه من الليل و عن شيء منه 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء لا وتران في ليلة .)٤۷١(‏ والنسائي» كتاب قيام 
الليل وتطوع النهارء باب نهي النبي عن الوتر في ليلة (۷۹٦١)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء 
باب في نقض الوتر (۳۹٤۱)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب , 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه 
((. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كناب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوتر (١١٤۱)ء‏ والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر آو يعاد »)٤٦١(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في من نام عن الوتر (۱1۸۸)» وأحمد في المسند .)٠١۸۷١(‏ 


۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»'. والله 
أعلم . 
فصل في التراويح 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يله يرغب في صلاة التراويح 
من غير أن يأمر فيها بعزيمة ويقول: «إن الله تعالى فرض صيام رمضان 
وسننت قیامه» فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
أمه»"» قال ابن عباس رضى الله عنهما: «ولما صلاها رسول الله ية في 
المسجد صلى بصلاته ناس قلائل فلما صلى الليلة الثانية كثر الناس ثم 
اجتمعوا في المسجد من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله 
ية فلما أصبح قال : رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلبكم إلا أني 

. لیک“‎ ET 

في غير جماعة عشرين ركعة والوتر» وكان يتروح فيها بين كل أربع ركعات 

ساعة ثم يقوم يصلي ما كتب)» فهذا هو الأصل في ترويح الإمام في صلاة 
التراويح» وكان أبو إمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: أحدثتم قيام شهر 

(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل (۷٤۷)ء‏ والنسائي» 
كتاب قيام الليل وتطرع النهار باب متى يقضي من نام عن حزبه (۱۳۱۳)» رابن ماجه» كتاب 
إفامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن نام عن حزبه (١٤۱۳)ء‏ وأحمد في المسند 
(۳۷۹), 

(۲) أخرجه النسائي» کتاب الصیام» باب ذکر اختلاف یحیی بن أبي کثیر (۲۲۱۰)ء وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان (۱۳۲۸)ء من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه . 

)۳( لم أجده من حديث ابن عباس» فقد أخرجه البخاري» كتاب الجنةء باب تحريض النبي على 
صلاة اللیل ›»)١۱١١۹(‏ ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين»› باب الترغيب في فيام رمضان 
.)۷١1(‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار (١١١١)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب 
في قيام شهر رمضان (۱۳۷۳). وأحمد في المسند (۲۹۱۸٤۲)ء‏ من حديث عائشة. 


رمضان ولم يكتب عليكم» إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على ما فعلتموه 
ولا تتركوه فإن الله تعالى عاتب بني إسرائيل في فوله: «وََهاية أبَدَعّرا) 
[الحديد: ۲۷] الآية. ۰ ٠‏ 

وكان أبو ذز رضي الله عنه يقول: صمنا مع رسول الله بَا فلم يصل بنا 
حتى بقي سبع من الشهر»ء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 
السادسة ][/۸١[‏ وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطرء الليل فقلنا: 
يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: «إنه من قام مع الأمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة"» ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى 
بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا السحور»ء وكان الناس 
يصلون في المسجد في رمضان أوزاعاً يكون مع الرجل الشيء من القرآن 
فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاتهء 
فلما صلى بهم النبي ية صلى خلفه الناس أجمعون. 

ٿم توفي رسول الله ية فصاروا يصلون أوزاعاً متفرقين جماعة فرادى 
وجماعة بإمام فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى أن أجمع الناس على قارئ 
واحد» ثم عزم فجمعهم على أبيّ ابن كعب رضي الله عنه» فكان عمر 
رضي الله عنه يقول: نعمت البدعة هي» والذين يقومون آخر الليل أفضل من 
الذين يصلونها أول الليل ثم ينامون آخره؛ ولما كان خلافة علي رضي الله عنه 
جعل للرجال إماماً وللنساء إماماً» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي 
التراويح فرادى في بيته ويقول: سمعت رسول الله ية يقول: «أفضل صلاة 
الرجل في بيته إلا المكتوبة». 


(۱( أخرجه الترمذي»› کتاب الصوم عن رسول الله باب ما جاء في فيام شهر رمضان c(A°7)‏ 
والنسائي ٠‏ كتاب قيام الليل وتطرع النهار» باب قبام شهر رمضان (١٠٦۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام شهر رمضان »)۱١۲۷(‏ وأحمد في المسند .)۲٠۹۱۰(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السزال وتكلف ما لا 
يعنيه »)۷۲۹١(‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الحث على الصلاة في = 


rE‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان الصحابة رضي الله عنهم يطولون فيها حتى كان القارئ إذا قرأ 
بالبقرة في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف» وكانوا يصلونها في أول 
زمان عمر رضي الله عنه ثلاث عشرة ركعة» وكان القارئ يقرأ بالمئين من 
الآيات حتى كان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام» وكان إمامهم 
أبيّ بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر 
شخ تلاا وقر ن ركه بات ها وتر و اقفر الام عا ولك فى 
الأمصار» والله أعلم . 

فصل في قيام الليل 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َة لا يدع قيام الليلء وکان 
إذا مرض أو كسل صلى قاعدا» وكان يصلي حتى تزلع قدماهء وکان خث 
أصحابه على قيام الليل ويقول: «لا تدعوا قيام الليل ولو حلب ناقة أو شاةء 
وما كان بعد صلاة العشاء لآخرة فهو من اليل ٠‏ وكان ية يقول: «طول 
لنوت دف سات الوت ان 0 يقول: «قيام الليل فريضة على 
قارئ القرآن»""» وكان ية يقول: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل 
وجوف الليل الآخر أفضل» وهو أقرب ما يكون الرب من العبد» فإن استطاع 
TS‏ عة فليكن»“» 


ANGE BET E = 
٩٤ /۳ وانظر نيل الأوطار للشوكاني‎ 

(۱) أخرج نحوه الديلمي في مسند الفردوس .)١٠١ /٥(‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ . 

(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۲۱۸/۳). 

)٤(‏ أخرج مسلم» كتاب الصيام؛ باب فضل صوم محرم (۳١١١)ء‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب 
(4۳۸). وأحمد في المسند (۸۳۲۹) قسمه الأول إلى قوله «صلاة الليل؟. وأخرج قسمه الأخر 
الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب في دعاء الصيف »)۳١۷۹(‏ والنسائيء كتاب 
المواقيت. باب التهي عن الصلاة بعد العصر (0۷۲). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا۳ 


وكان َة يقول: «عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى 
ربکم ومنهاة عن الآثام» وتكفير للسيئات. ومطردة الداء عن الجسده'› 
وكان ية يقول: «عليكم بقيام الليل ولو ركعة»"'. 

وكان َة يقول: «قالت آم سليمان بن داود عليهما السلام: يا بني لا تكثر 
النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة» ٠‏ وكان أبو 
ذر رضى الله عنه يقول: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود كذب 
ص اویش فإذا جنه الليل نام عني» وكان َة يقول: «إن الله عز وجل 
يبغض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق» جيفة بالليل حمار بالنهارء 
عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر E‏ 

وكان َو يحث على النوم على الطهارة والعزم على قيام الليل ويقول: «من 
بات طاهراً بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك 
فلان فإنه بات طاهرآًء فإذا أخذ الله بروحه إلى الصباح كتب الله تعالى له قيام 
ليلة» وكان ية يقول: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ 
فذكر الله تعالى انحلت عقدة» فإن توضأً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده 
كلها» فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب في دعاء النبي »)۳١٤۹(‏ والبيهقي في 
السنن الکبرى .)٤٤۲٤( ٠٠۲/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥۱/۷‏ (١۲۸۲)ء‏ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ۲/ ٠٠٠۲‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل (۲۲١۱)ء‏ وتال 
البوصيري في مصباح الزجاجة ۱١١۷ /١‏ : هذا إسناذ ضعيف لضعق يوسف بن محمد بن 
المنكدر وسنيد بن داود ورواه ابن الحوزي في الموضوعات» وقال لا يصح . 

٠۹٤/١ آخرجه ابن حبان في صحبحه ۱/ ۲۳۷ (۷۲)؛ والبيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۳۲۸/۳ (۱۰۵۱)» والطبراني في الأوسط .)٥٠۸۷( ۲٠٤٠/١‏ 
إلى قوله «فإنه بات طاهرا؟» وانظر الترغيب والترهيب في المنذري ۲۳١۰۱‏ (۸۷۷). 

= أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب عقد الشيطان على قافية الرأس (١٤٠١)ء ومسل‎ )١( 


t۲‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان مجاهد رضي الله عنه يكره للذي بريد القيام من الليل أكل الثوم 
والبصل والكراث للريح» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «مر النبي بللا مرة 
على علي وفاطمة في الليل فأيقظهما فقالت فاطمة وهي تعرك في عينها: والله 
ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا» فولى 
رسول الله ية وهو يقول: يان آلإنسن آكر نىر جدَلا) [الكهف: 
crfot‏ وفي رواية أن القائل ذلك علي لا فاطمة ولعلهما واقعتان. 

وكان ب يقول: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا 
كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» فإن أبت فلينضح في وجهها الماءء 
وإن أبى فلتنضح في وجهه الماء»» وکان ڪ َة يقول: إذا نعس أحدكم 
وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» وما من امرئ یکون له صلاة 


[1//]ا بلیل فیغلبه علیها نوم إلا کتب له أجر صلاته» وکان نومه عليه 


صدقة» وكان يهو يقول: ينزل الله جل ذكره كل ليلة إذا مضى ثلث 


= كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح .)۷۷١(‏ 
والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب في الترغيب والترهيب في قيام الليل »)1۹١۷(‏ 
وأبر داود» كتاب الصلاة» باب قيام الليل .)١۱١١٠١(‏ ومالك كتاب النداء للصلاةء باب جامع 
الترغيب في الصلاة .)٤۲١(‏ 

() آخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
.)۷۷١(‏ كتاب الجمعة» باب تحريض النبي على صلاة قيام الليل »)١١١۷(‏ والنسائيء كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل (١١١۱)ء‏ وأحمد في المسند »)0۷١(‏ من 
قول علي لا فاطمة . 

)۲( تقدم آنغاً قسمه الأرل وأخرج قوله «فإن أبت فلينضح . . .» النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب الترغيب في قيام الليل (١٠١١)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب قيام الليل 
.)۱۳٠۸(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله 
(ITTY‏ وأحمد في المسند (۷۳۲۲). 

(۳) أخرج قسمه الأرل» البخاري» كتاب الوضوء» باب من النوم »)۲٠۲(‏ ومسلم» كتاب صلاة 

المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته (۷۸7)» وأخرج قوله «وما من امرئ. . ٠.‏ النسائي» 

كتاب قيام الليلء وتطوع النهار» باب من کان له صلاة بالليل (٤۱۷۸)ء‏ وأبر داردء كتاب 

الصلاة» باب من نوی القيام فقام (١٠۱۳)ء‏ وأحمد في المسند (۲۳۸۲). 


كشف الغمة عن جميع الأمة rir‏ 


الليل أو نصف الليل فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يدعوني 
فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من الذي يستغفرني فأغفر له» حتى 
يطلع الفجرء أو قال يفرغ القارئ من صلاة الصبح» ثم يصعد تعالى إلى عزه 
وا 

وكان َة يقول: «أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه 
السلام كان ينام نصف الليل ويقوم د ثلثه وينام سدسه»"» وکان مَل إذا قام 
من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى منهما: ولو أَنَهَُْ 
إذ لمو انهم اموك فاستعتروا الله واستغضر له الرسول لوجدوا أله 
با رَجيمًا) [النساء: ٤٠]ء‏ وفي الثانية: ون يَعَمَل سوءا أو يلِم قَسَمُ 
نر عفر الله يجيد اله عفورا کیا ٩)9‏ [النساء: ١٠١]ء‏ ثم يصلي بعد 
ذلك ما کتب له. 

وكان هة يطيل في قيام الليل ما شاء وربما قرأ ذ فى الركعة الواحدة البقرة 
وآل عمران والنساءء e E)‏ زات رس :ال 
ية قرأ ليلة بالسبع الطوال في ركعة»» وكان بيا تارة يجهر بالقراءة وتارة 
يسرَ» وتقدم في باب صفة الصلاة قول أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسر من 
أسمع نفسه» وقال أنس رضي الله عنه: «مر رسول الله َة على أبي بكر 
وعمر في الليل فوجد أبا بكر يسر بقراءته وعمر يجهر بهاء فلما أصبح سأل أبا 
E 2‏ امال اس اجک ال 


(۱( ا ا ا وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في أي 
ساعات الليل أفضل» »)۱۳١۷(‏ رالدارمي» كتاب الصلاة» باب ينزل الله إلى السماء الدنيا 
(16۸1(. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قام عند السحر »)١١١١(‏ ومسلم كتاب الصيام» 
باب النهي عن صرم الدهر (۹١٠۱)ء‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر 
صلاة نبي الله داود (۱۱۳)» وأبو داودء كتاب الصوم» باب في صوم یوم وفطر یوم .)۲٤٤۸(‏ 
وأحمد في المسند .)٠٤٠١(‏ 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۱/ ۳۲۳ (۳۹۹۹). 


tt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


له: ارفع قليلاًء وسأل عمر فقال: لم لا تسر بقراءتك فقال: يا رسول الله 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال له اخفض قليا»“ 

وكان ية يقول: الكل سورة حظ من الركوع E‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يخرج أمنه» وكان بل يقول : 
قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين› e‏ 
ومن تام بألف آية كتب من المقنطرين»" وكان ابن مسعود رضي الله عنه 
يقول: كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية تسمى المثين كحم الأحتاف 
ونحوها. 

قال شيخنا رضى الله عنه: وقد اعتبرنا الألف الأولى من القرآن بالفاتحة 
إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: يا الي اما 6 شر فك انيرا 
[الأنفال : .]٤٥‏ الألف الثانى إلى قرله تعالى فى سورة الكهف : وضرب هم 
نَل وء لدبا [الكهف : [fo‏ والألف الثالث ال ا مور الا 
والألف [۸۲/ ب] الرابع إلى آخر سورة الصافات . والألف الخامس إلى آخر 
الواقعة والألف السادس إلى آخر سورة الغاشية» هذا هو العدد المتفق 

بين القراء وما زاد فمختلف في عدده والله أعلم . 


es E Ba (۱)‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في قراءة الليل 
.)6٤۷(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل (۱۳۲۹)» من 
IT es‏ : هذا حديث غريب 
وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت 
عن عبد الله بن رباح مرسلا» وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۴) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن (۱۳۹۷)ء وابن خزيمة في صحيحه 
»)١١٤١١( ۲‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٤٠٠/۲١‏ (۲۱۹۲)» وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب :)۲٤۸۸(‏ رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه كلاهما من رواية أبي 
سرية عن أبي حجيرة عن عبد الله بن عمرو» وقال ابن خزيمة : إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا 
سرية بعدالة ولا جرح . 


كشف الغمة عن جميع الأمة rio‏ 


ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام ثم لا ينام قدر ما صلى ثم يصبح ٠‏ وکانت 
قراءته َيه مفسرة حرفا حرفا» وكان بك إذا توضا في الليل فصلى ثم اضطجع 
ونام لا يجدد له وضوءً من النوم» ولو نفخ فكان لا يتوضاً إلا إن أحدث من 
غير النوم» وکانت عینه تنام ولا ينام قلبه» وفي رواية عنها: «ما من نبي نام إلا 
استنبه قلبه ولا نام قلبه إلا استيقظت عيناه»» وقالت عائشة رضي الله عنها: ما 
مات رسول الله ية حتى كان أكثر صلاته جالسأًء ولم يكن قبل ذلك يصاي 
في قيام الليل جالساً قط ويقول: «أفضل الصلاة طول القنوت»". يعني : 
القيام» وکان یطیله على الرکوع حتی تورمت قدماه وساقاه ويقول إذا سئل عن 
ذلك : «أفلا أكون عبداً شكوراً»" 

وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله َة كثبراً ما يجمع بين 
القيام والجلوس في ركعة واحدة» فكان يقرأ وهو جالس حتى إذا أراد أن يركع 
زو جال الت رف اله عها د وان کو بصا ل طويار اتا رلاد 
اعد يركع ويسجد وهو قاعد لا يحدث للركوع قياماً. 

وتهجد عمر رضى الله عنه طول ليلته بقراءة الفاتحة فقال له شخص من 
(1) أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً (۷۳۲)ء لغظ 

«لما بدن رسول الله وثقل كان أكثر صلاته جالساًا من حديث عائشة وأخرج في كتاب صلاة 


المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت »)۷٠١(‏ قوله : «أفضل الصلاة طول القنوت» من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب قيام النبي الليل حتى ترم قدماه (١١١١)ء‏ ومسلم 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد ,)۲۸٠۹(‏ والترمذي» كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة »)٤١۲(‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب الاختلاف على عائشة »)۱١٤٤(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في طول القيام في الصلاة »)۱٤۲۱۹(‏ وأحمد في المسند .)١۷۷۷۹(‏ 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


جيرانة رايتك الليلة لا تزيد في قراءتك على الفاتحة ثم تركع؟ فقال له عمر 
رضي الله عنه: كلتك أمك أليست تلك صلاة الملائكة عليهم السلام؟ وكان 
له يقول : «من نام إلى الصبح لم يصل من الليل فذلك رجل بال الشيطان في 
أذنه»'“. وكان لل يقول: من عجز عن قيام الليل فليقل إذا تعاز من الليل : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
على كل شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا فة إلا بالله العلي الحظيم» فمن قال ذلك ثم استغفر أو دعا 
استجیب لها" والله سبحانه وتعالی أعلم. 


فصل في صلاة الإشراق 

وهي رکعتان کان رسول الله ية يصليهما إذا ارتفعت الشمس من مطلعها 
قید رمح أو رمحين» وکان ابن [۸۳/ أ1 عباس رضي الله عنهما بقول: صلاة 
الاشراق هي صلاة الضحى» والله أعلم. 

قصل قي جلاة الضحى 

كان رسول الله َة يحث أصحابه على صلاة الضحى سفراً وحضراً 
ويقول: في الإنسان ثلثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدَق كل يوم عن كل 
مفصل منها صدقة» فقال رجل: يا رسول الله من ذا الذي يطيق ذلك؟ قال: 
(1) لم أجده بهذا اللفظ» فهو عند البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۷)ء 

ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما ورد فيمن نام الليل (٤۷۷)ء‏ والتسائيء 

كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليل »)۱۹٠۸(‏ وأحمد في المسند 


(0۹). من حديث عبد الله بلفظ «ذكر لرسول الله رجل نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك بال 
الشيطان في أذنه». 


(۲) أخرج البخاريء كتاب الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى (١١٠١)ء‏ والترمذيء 
كتاب الدعوات عن رسرل الله» باب ما جاء فى الدعاء إذا انتبه من الليل (٤١١۳)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الأدب باب ما يمول الرجل إذا تحار من الليل (٠٠٠٠)ء‏ وابن ماجهء کتاب الدعاءء باب 
ما يدعو به إذا انتبه من الليل (۳۸۷۸) بألفاظ متقاربة . 
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النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق» فإن لم يقدر فركعتي 
الضحى تجزي عنه»" وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرول: صلاة 
الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص» واذكر ربك في نفسك 
تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدر والآصال١»‏ وقال تعالى : *واذگ 
بك ڪيا دس 43 آل عمران: ]٤١‏ أي صل يلمي والجْڪر ) 
[غافر : »]5٩‏ وکان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله 
اة يقول: «كانت صلاة الضحى أكثر صلاة داود عليه السلام»" وكان ب 
يقول: اكتب على الأضحى وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها" 
a a‏ 
الضحى في سفر ولا حضر وإني لأسبحها»“» وكان رسول الله َة يترك 
أشياء كراهية أن يشق على أمته» وفي رواية عنها: «كان لا يصلي الضحى إلا 


إن جاء من مغيه» . 


وقال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله بي يصلي الضحى حتى نقرل 
لا یترکھاء ویترکھا حتی نقول لا ر IS‏ وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في إماطة الأذى عن الطريق »)٥۲٤۲(‏ وأحمد في المسند 
»)۲۲٤۸۹(‏ وابن حبان في صحیحه »)۲٥٤۰( ۲۸۱/١‏ وابن خزيمة في صحیحه ۲۲۹/۲ 
(YY‏ 

(۲) لم أعثر عليه 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۷۳/١١‏ (٤٤١١۱)ء‏ وذكره ابن حجر العسقلاني في 
تلخیص الحبیر ۱۱۸/۳ .)۱٤۳۷(‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى »)۷٠۸(‏ 
والبخاري» كتاب الجمعة» باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل (۲۸١١)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب صلاة الضحی (۱۲۹۳). وأحمد فى المسند (١۸۳٤۲)ء‏ ومالك كتاب 
النداء للصلاةء باب صلاة الضحى ٤ .)١٠١(‏ 

.)٤۸١( ۱۸١/١ والنسائي في السنن الکبری‎ »)۲٤۸١۷( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء بات ما جاه فی ااذه الضحى (۷۷٤)ء‏ وأحمد فى المسند 
ی ایت ی مید ری ون اج نی یک انی ۰ 


۳4۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


عنهماء حتى كان عمر وأبو هريرة يقولان لا نصليها إلا في حين› وکان ااا 
إا ادها تارة كان لها ركن وتارة أرها ونار ة تمان رجات وتارة انت 
عشرة ويقول: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله تعالى له قصراً في 


الحنة من د 


وكان َة يقول: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصاله"ء وهو مقدار 
ارتفاع الشمس من المشرق قدر ما يكون ارتفاعها وقت العصر من جهة 
المغرب» وكان كثيراً ما يصليها ية في هذا الوقت ركعتين» ثم يتمهل إلى 
قريب من الزوال فيحرم بصلاة الزوال أربع ركعات» وکان ا رضي الله عنه 
يقول: «رآيت رسول الله ية يصلي قبل نصف النهار أربع ركعات يصليها إلى 
بعد الزوال» ثم يصلي سنة الظهر»"ء والله أعلم . 

فكل في جلاة ما بين الظهر والعجر 

كانوا يحيون ما بين الظهر والعصر بالصلاة ويشبهون ذلك بصلاة [۸۳/ ب] 

الليل» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في هذا الوقت اثنتي عشرة ركعة. 
قصل في تحية المسجد 

كان رسول الله يل يقول: «أعطرا المساجد حقهاء قالوا: وما حقها يا 
رسول الله! قال: إذا دخلتم فصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا»“» وكان كثيراً ما 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الضحى (۷۳٤)ء‏ وابن ماجهء كتاب 

إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الضحى (١۱۳۸)ء‏ وقال المنذري في الترغيب 

الترمذي: حديث غريب . 
)¥( أخرجه مسلم» کتاب صلاة المسافرين› باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال »)۷٤۸(‏ 

وأحمد في المسند (۱۸۷۷۹)ء والدارمي» كتاب الصلاة باب في صلاة الأوابين .)٠٤١۷(‏ 
(۳) لم أعثر عليه. 


,)۱۸۲٤( ۱۹۲ /۳ وابن خزيمة فی صحیحه‎ »)۳٤۲۲۲( ۲۹۹ /۱ اخرجه ابن ابی شیبة فی مصنفه‎ )٤( 


بلفظ قل وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس»» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۸۲/۳ . 
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يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين٠‏ وفي رواية : 
د وجاء أبر قتادة رضی الله هه بوتا والنبى ية جالس بين 
ظهرانى الناس فجلس فقال له رسول الله مَل : ما منعك أن تركع ركعتين قبل 
أن شجلس؟ قفال: يا رسول الله رأبثك جالشا والناس جلوس فال ١إذا‏ 
نات فو تاش جن ل رک 
ودخل عمر رضي الله عنه المسجد مارا فركع فيه ركعة فقيل له: إنما 
ركعت رکعة؟ فقال : إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وفد كرهت 
أن اتخذه طريقاً» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلى فيه ركعتين» قال أبو سعيد الخدري 
لمحد فلن ف والله أعلم . 
فصل في الصلاة عقب الطهارة 
كان رسول الله َل يبحث على الصلاة عقب كل وضوء ولو ركعتين› ونغدم 
في باب الوضوء قوله اة لبلال عند صلاة الصبح : «يا بلال حدثني بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» فقال: ما عملت 
عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى» فقال النبي اة : با۲ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى »)۱۱۷١(‏ ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد »)۷۱٤(‏ وأحمد في المسند 
(T17‏ وأخرج الرواية الثانية أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند دخول 
المسجد .)٤1۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
(۷۱0). وأحمد في المسند .)۲۲٠۰۹۵(‏ 
(۳) أخرجه النسائي» كتاب المساجد» باب صلاة الذي يمر على المسجد (۷۳۲)ء والطبراني في 


الکبیر .)۷۷١( ۳٠۳/۲۲‏ 
() تقدم تخریجه. 
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قصل فقي جلاة الحاجة 

كان صلى الله عليه ومسلم يقول: «من كان له إلى الله تعالى حاجةء أو 
إلى أحد من بني آدم. فليتوضاً فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين» ثم ليثن 
على الله بما هو أهله» وليصل على النبي مَل ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم سبحان الله رب العرش العظيم» الخو ةرت لالم امالك 
موجبات رحمتك› وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر والسلامة من كل 
ئم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته» ولا حاجة هي لك رضا إلا 
قضيتها يا أرحم الراحمين»" 

فصل في طصلاة التوبة 

کان رسول الله ية يقول: «ما من عبد يذنب ذنباً ثم يفوم فيتطهر[٤۸/‏ أ] 
ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم بقرأً: و لوا َة ار 
ظلموا انفهم گرو آله اشغفروا لوه 4 [آل عمران: ]٠١١‏ الآية»"» وفي 
رواية ٿم يصلي رکعتين أو ارقا مفروضة ة أو غير مفروضة› وتقدم في باب 
التوبة أوائل الكتاب قول ثوبان رضي الله عنه: التوبة من الذنب هي أن تتوضاً 
وتصلي رکعتین› والله أعلم . 

فصل في جلاة رد الطالة 

وهي ركعتان كانوا يصلونهما إذا ضل لهم شيء٠‏ فإذا فرغوا منها 
قالوا: اللهم راذ الضالة هادي الضالة من الضلالة» رد علينا ضالتنا بعزتك 
(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة رالسنة فيهاء» باب ما جاء في صلاة الحاجة .)۱۳۸١(‏ 

والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الحاجة »)٤۷4(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 

غريب» وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث. وفائد هو أبر الورقاء. 


)۲( أخرجه أو داود» کتاب الصااة» باب في الاستغفار ›»)٠١۲۱١(‏ والترمذي› کتاب الصلاة باب 
ما جاء في الصلاة عند التوبة (1١٤)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فی أن الصلاة کفارة (۹۵١٠۱)ء‏ وأحمد فى المسند (۲). 
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وسلطانك» فإنها من فضلك وعطائك. وسيأتي في الباب الجامع آخر الكتاب 
«أنه َة كان إذا حزبه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة ثم سأل الله كشفه» 
والله أعلم. 
قصل في صلاة الإستخارة 

كان أٻو هريرة رضي الله عنه: يقول: «كان رسول الله َة يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآنء إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري (شك من الراوي) أو قال عاجل أمري وآجلهء 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني 
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به» قال: ویسمی حاجته» 

وکان َو لا يشاور أصحابه في شيء إلا إن کان لم يؤمر به فإِن أمر به 
لم يشاورهم»ء وكان الحسن رضي الله عنه يقول: ما شاور قوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمورهمء وكان ب إذا تعارض عنده أمران خطب الناس وقال: أشيروا 
علي يا معشر المسلمين» والله أعلم . 

وكان با يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليستخر ربه فيه سبع مرات ثم 


)۱( سيأتي تخریجه. 

(۲) لم أجده من حديث أبي هريرة» فقد أخرجه البخاري» كتاب الدعرات» باب الدعاء عند 
الاستخارة (1۳۸۲)ء والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى صلاة الاستخارة .)٤۸٠(‏ 
والنسائيء كتاب النكاح» باب كيف الاستخارة (۳٠۳۲)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في 
الاستخارة .)۱٥۲۸(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة (1۳۸۳). وأحمد في المسند .)۱۴١۹۷(‏ 


YoY‏ كف الغمة عن جميع الأمة 


لفط إل الذي سبق إل قله إن فة الخير > وان ادا تارفن عبد 
أمران قول : «اللهم خر لي واختر ل والله أعلم . 
فصل في صلاة التسبيح 

صلاة التسبيح ويقول: إن استطاع أحدكم أن يصايها في كل يوم مرة فليفعل. 

يستطع ففي كل سنة» فإن لم يفعل ففي عمره مرة» فمن صلاها غفر الله له 

دنله أوّله وآخره» فديمه وحديئه» خطأه وعمده» صغیره وکبیره» سره 

وعلانیته» ولو کان أعظم أهل الأرض ذنباً لغفر الله له بذلك»" 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : «أمرني رسول الله ميو أن 

أفعلها إذا زال النهار قلت: يا رسول الله فإن لم أستطع أن أفعلها تلك الساعة؟ 

قال : صلها من الليل والنهار»*“ ٠‏ وكان ية يقول إذا علمها لرجل: هي أربع 

إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرةء ويقول ذلك في الركوع عشرأً» وفي الرفع 
هة اعشرا: ولكل من السجدتين عشرا والجلوس بها عضرا وجلكن 

(1( ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ٠۸۷ /١١‏ وعزاه لابن السني وقال: وهذا لو ثبت 
لكان هو المعتمدء لكن سنده واءِ جداً. وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۹١/۳‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدءوات عن رسول الله» باب منه (١٠١)ء‏ والبزار في المسند 
۱ والبیهقي في شعب الإیمان ۱/ ۲۲۰ »)۲۰٤(‏ وذکره ابن أبي حاتم في العلل ۲۰۳/۲ 
.)۲٠١١(‏ وقال: فقال أبو زرعة هذا حديث منكر» وزنفل فيه ضعيف ليس بشيء» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلآ من حديث زنفل» وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة التسابيح (۱۲۹۷)ء وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسابيح »)۱١۸۷(‏ بألفاظ متقاربة . 


. )۱۲۹۷( أخرجه آبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة التسابيح باٹر حدیث‎ )٤( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ror‏ 


خاتمة في أمور متعلقة بالباب 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله َة يقول: «من صلى قائماً 
فهو أفضل› E N‏ ومن صا تاتا فل 
نصف أجر القاعد“ ٠"‏ وسيأتي أن ذلك في حق القادر من الأمة» وأن صلاته 
ية قاعداً كقائم في الأجر» وكانت حفصة رضي الله عنها تقول: «ما رأيت 
رسول الله َة بصلي في سبحته فاعداً قط» حتی کان قبل وفاته بعام فکان 
يصلي في سبحته قاعداً» ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
IY‏ 

وكان أكثر جلوسه في الصلاة آخر عمره متربعاً وتارة مغترشاء وتارة 
متوركاًء وكان ية يقول: «عليكم بكثرة السجود فإن أحدكم لن يسجد لله 
سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ٠‏ 

وجاءه مرة رجل فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة» فقال 
ية : أعني على نفسك بكثرة السجودا“» وكان ية يحث على إخفاء صلاة 


(۱) لم أجده من حديث عائشة» وإنما أخرجه البخاري» كتاب الجنة» باب صلاة القاعد بالإيماء 
)۱١١(‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
(١۳۷)ء‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 
.)١1٠(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم (۱۲۳۱)ء وأحمد في المسند (۱۹۳۹۸)ء من حديث عمران بن حصين . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعدأ (۷۴۷)ء 
والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب صلاة القاعد في النافلة (۱10۸)ء وأحمد في 
المسند .)۲١۹۰۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (۸۸٤)ء‏ والترمذي» كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود (۲۸۸)ء والنسائي» كتاب التطبيق» باب ثواب 
من سجد سجدة »)١۳۹(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى كثرة 
السجود »)۱٤۲۳(‏ وأحمد فی المسند »)۲٠۸٠١(‏ بألفاظ متقاربة . ۰ 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب فضل السجردء والحث عليه »)٤۸۹(‏ والنسائي» كناب 
التطبيق» باب فضل السجود .)۱١١۸(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب وقت قيام النبي من 
الليل .)٠١۲١(‏ 


rot‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


التطوع ويقول: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةا"' وكان يا 
يقول: «أفضل التطوع مثنى مشنى ليلا كان أو نهاراً". وفي رواية : "الصلاة 
مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتمسكن ونقنع يديك . يعني 
ذلك فهي خداج»» وكان َة ]/۸٥[‏ يقول: «إن الرجل لينصرف من صلاته 
نصفها»» وتقدم في باب صفة الصلاة قوله بيا : «لا يقبل الله عز وجل من 
عبده عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه»"“ والله أعلم . وكان ية يقول: «أؤل 

ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيها خاشعاً“ ٠»‏ والله أعلم . 

باب بيان الإأوقات المنهي عن الجلاة فيها 
قال أنس رضى الله عنه: «كان رسول الله ييو ينهى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس كرمح»› وبعد العصر حتى تغرب› وحين يفوم فائم 
الظهيرة“) وكان َي يقول: «إذا صلى أحدكم الصبح فليقصر عن الصلاة 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة الليل (١۷۳)ء‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته (١۷۸)ء‏ والنسائي› كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب الحث على الصلاة في البیوت »)٠١۹۹(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في فضل 
التطوع في البيت (۷٤٤۱)ء‏ وأحمد في المسند .)١١١١١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في التخشع (١۳۸)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء 
باب في صلاة النهار (1۲47( وأحمد في المسند «(1A°۲)‏ وابن ماجه» کتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى .)١١۲١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب ما جاء في نقصان الصلاة .)۷۹١(‏ وأحمد في المسند 


۲۸١/۲ والبيهقي في السنن الکبرى‎ .)11۲( ۲٠١/١ والنسائي في السنن الكبرى‎ »)٠٠( 
.)۱۹٤۹( ۲۱۱/۳ وأبو یعلی في المسند‎ )۲( 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)٠۳١ /۲( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 

)١‏ لم أجده من حديث أنس بن مالك وإنما أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها (١۸۳)ء‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية الصلاة = 


كشف الغمة عن جميع الأمة reo‏ 


حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ 
بسجد لها الكفارء ثم ليصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل 
بالرمح يعلي يصير ظله تحته ثم ليقصر عن الصلاة فإن جهنم تسجر وتفتح 
أبوابهاء فإذا تحولت الشمس من فوق الرأس حتى صارت على الجانب الأيمن 
فليصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يصلي العصر»ء ثم ليقصر عن 
الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يُسجد لها الكفار 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «كان رسول الله مَك يصلي بعد 
العصر وينهى عن الصلاة بعده ويواصل وينهى عن الوصال ولكن رسول الله 
هة يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا»"» وكذلك كان ابن الزبير يقول: كان 
علي رضي الله عنه يقول: «ما نهى النبي َة عن الصلاة بعد العصر إلا 
واخ فة Es‏ وكذلك کان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول» فقال له طاوس مرة: ليس النهي لذات الصلاة وإنما نهى عنها خيفة أن 
تتخذ سلماًء فقال له ابن عباس: اسمع يا أخي إن رسول الله َة نهى عن 
ذلك ولا أدري أيعذب عليها المصلي أم يؤجر؛ لأن الله تعالى يقول: وما 


= على الجنازة عند طلوع الشمس (١١٠٠)ء‏ والنسائي » كتاب المواقيت باب النهي عن الصلاة 
نصف النهار »)٥٦٥0(‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 
(۳۱۹۳). وابن ماجهء کتاب ما جاء فی الجنائز» باب ما جاء فى الأوقات التى لا يُصلى فيها 
.)٠١۱۹(‏ وأحمد في المسند (١۹۲٦۱)ء‏ والدارمي» كتاب الصلاة» باب أي ساعة تكره فيها 
الصلاة »)١٤۳١(‏ من حديث عقبة بن عامر . 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمير بن عبسة (۸۳۲)ء 
والنسائى» كتاب المواقيت» باب النهى عن الصلاة بعد العصر (۷۲٥0)ء‏ وأحمد فى المسند 
7( 

(۲) أخرجه أبر داودء كتاب الصلاةء باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (١۸١۱)ء‏ 
وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۳/ ١١١١‏ 

(۳) أخرجه النسائى» كتاب المواقيت» باب الرخصة فى الصلاة بعد العصر (6۷۳)ء وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذ! كانت الشمس مرتفعة .)۱١۷٤(‏ 


۳۵٦‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


کان ومن ا ممةٍ إا قى اه وسو آم أن يکن مم الي من مرم ) 
[الأحزاب : ١۳]ء‏ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ساعة النهي هي عند 
الطلوع وعند الغروب فقط› وما قبلهما حريم لهماء وقد رأى زيد بن ثابت أبا 
أيوب الأنصاري رضى الله عنه يصلى بعد العصرء فنهاه زيد فقال أبو أيوب: 
إن الله لا يعذبني على أن أصلي له ولكن يعذبني على أن لا أصلي له» فقال 
لا يعلم هذا فيصلي حتى يصلي في الساعة التي نهى عن الصلاة فيها . 
فنهاه فقال: أيعذبنى الله عن الصلاة؟ قال: لا ولكن يعذبك على خلاف 
السنة» ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تميماً الداري يصلي بعد العصر 
فضربه بالدرة فأشار إليه تميم الداري أن اجلس فجلس عمر رضي الله عنه 
حت قرغ تيم فقال تيم لحمر لم ضربتني؟ فال: الآنك صليت هان 
الركعتين وقد نهيت عنهما» قال : فإني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله 
اة ٠‏ فقال عمر : SS‏ 
يأتي قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرون بالساعة التي نهوا عن 
الصلاة فيها. 

قال شيخنا رضي الله عنه: فعلمنا من هذا أن النفل بعد العصر والصبح 
جائز للعالم بذلك إذا لم يتبع عليه وإنما النهي خاص بنفس الطلوع والغروب 
تنفيراً من موافقة عباد الشمس ولهذا نهى عن الصلاة إلى العمود والقبر والنائم 
ونحو ذلك إذا كان الناس قريبي عهد بجاهلية» وأما اليوم فلا أحد يقصد 
بصلاته شنا من الأوثان لکن فال العلماء بالاستصحاب دا للباب» والله 
أعلم . 

فرع : وكان رسول الله ميو يرخص في إعادة صلاة الجماعة وقضاء 
الفوائت فرضاً ونفلاً وفي الطواف بالكعبة في أي وقت شاء العبد من أوقات 


كشف الغمة عن جميع الأمة rov‏ 


النهي وغيرها ويقول: ايا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدأً طاف وصلى بهذا 
البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار" وكان ية يرخص في الصلاة نصف 
النهار في يوم الجمعة ويقول: إن جهنم تسجر كل يوم عند نصف النهار إلا 
يوم الجمعة لما فيه من تنزل الرحمة»" وكان َي يقول: إذا صلى أحدكم 
في بيته أو رحله ثم أتى مسجد جماعة فليصلها معهم فإنها له نافلة""؛ 
وسيأتي ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . 


وتقدم الإذن من رسول الله ية في صلاة ركحتين بعد الوضوء وإذا دخل 
المسجد في أي وقت شاء العبد» وكذلك ركعتي الاستخارة» وكان َة ينهى 
عن التطوع بعد الإقامة ويقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“ › 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ورأى رسول الله ية مرة رجلا يصلي ركعتين 
وقد أقيمت الصلاة ]/۸٦[‏ فلما انصرف النبي ية ولاث الناس بالرجل قال له 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الحج عن رسول اللهء باب ما جاء فيي الصلاة بعد العصر وبعد الصبح 
(۸۸). والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب إباحة الطواف في کل الأوقات (۲۹۲۲)ء وأبو 
داود» كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر (١۱۸۹)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فى الرخصة فى الصلاة بمكة »)1۲١٤(‏ وأحمد فى المسند 
٤ : .)۱144(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال »)٠٠۸۳(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۲۷/ ٤٤٤‏ (۲۲۳٤)ء‏ وقال أبو داود: هو مرسل: مجاهد أكبر من أبي الخليلء 
وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة» وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ٠۸۹. /١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة (۷0٥)ء‏ وأحمد 
في المسند »)1۷٠۲١(‏ والدارمي» كتاب الصلاة» باب إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما 
صلی في بیته .)۱۳١۷(‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه مسلمء» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
.)۷۱١(‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
»)٤۲۱(‏ والنسائي» كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الجر (7١۱۲)؛‏ 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى إذا أقيمت الصلاة (١١١١)ء‏ 
وأحمد في المسند .)١١١١(‏ 1 


Tex‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


لنب ية : الصبح أربعاً الصبح أربعاً» ورأى النبيّ ية مرة أخرى رجلا 
صلاتك هذه بعد المكتوبة؟ قال: يا رسول الله دخلت المسجد وأنت فى 


الصلاة ولم أكن صليت ركعتي الفجر فدخلت في الصلاة معك وآثرتها على 
الركعتين فلم ينكر ذلك عليه رسول الله كلا" 
باب سجود التلإوة والشكر 
كان علي رضي الله عنه يقول: عزائم السجود أربع آلم السجدة وحم 
السجدة والنجم واقراً باسم ربك» وکال عمرو بن العاص رضی الله عنه کثيراً 
ما يقول: «أقرأني رسول الله بيو خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في 
المقصل وفی الحح کا 2 قال ابن عباس رضی الله عنهما: ولما 

سجد رسول الله ية في الحج قال: قد فضلت هذه السورة بسجدتين» . 
وقرأ عمر رضي الله عنه مرة في الصبح بالحج فسجد السجدتين في 

التلاوة» وصلى الصبح مرة أخرى فقراً في الأولى سورة يوسف وفي الأخرى 

سورة النجم فلما أتى السجدة سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع» وكان ك 

يقول: «من لم يسجد سجدتي الحج فلا يقرأهما»"“» ولما سجد َة في 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (۳٦1)ء‏ وأحمد 
فى المسند (۲۲۹۱۳)ء والدارمى» كتاب الصلاةء باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة .)٠٤١٤۹(‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب »)٠٤١١(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب عدد سجود القرآن (۷١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك ۱/ ٠٤١‏ (١١۸)ء‏ وتال: هذا حديث 
رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم» وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه. 

)+( أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۱۷/۲ .)٠٤١(‏ مرفوعاًء وهو عند ابن أبي شيبة في 
المصنف ۱/ ۳۷۲ (۲۸۷٤)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف )0۸4١( ۳٤١١/۳‏ موقوفاً. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» كناب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في السجدة في الحج (9۷۸)ء 
وأبو داود» كتاب الصلاةء باب .)٠٤١١(‏ وأحمد في المسند (۹04١۱)ء‏ وقال الترمذي : هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القري وانظر ما قاله البيهقي في السنن الكبرى ۲/ 1¥ .(Toto)‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳0۹ 


سورة النجم سجد معه جميع من كان حاضراً من المسلمين والمشركين والجن 
والإنس غير شيخ من قريش لم يسجد وأخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته وقال: يكفيني هذا فقتل بعد ذلك كافراً. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «سجدنا مع رسول الله ية في إذا 
السماء انشقت واقرأ باسم ربك" وكان ية يسجد في ص ويقول: 
اسجدها داود قربة فنسجدها شکرا ٠‏ وکان ابن عباس رضي الله عنهما 
يسجد فيها ويقول: أركهك أَرنَ هذى أله يدهم أَفَية [الأنعام: ٠٩]ء‏ 
وكان رضي الله عنه يقول: «ليست سجدة ص من عزائم السجود وقد سجدها 
النبي اة مرة فلما قرأ بها مرة أخرى تهيأً الناس للسجود فقال رسول الله كل : 
«إنما هي توبة نبي ولكن حيثما تهيأتم للسجود فاسجدوا فنزل من فوق المنبر 
فسجدها معهم»") وکكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يسجد 
رسول الله ية في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة. 

وكان[٦۸/‏ ب] ية يقرأ بآيات السجدات في الجهرية والسرية ويسجد قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في السجدة في اقرا باسم ربك 
الذي خلق .)٥۷۳(‏ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب السجود في اقرأً باسم ربك (۹1۷)ء وأبو 
داود» كتاب الصلاةء باب السجود في إذا السماء انشقت »)۱٤٠١(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاةء باب عدد سجرد القرآن »)٠٠١٠۵۸(‏ وأحمد فى المسند .)41۲١(‏ وأصله عند 
قاري زك ر هدا اظ : 1 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن في ص (۷٥4)ء‏ رالدار قطني في السنن 
۱ (۳)» والبیهقي في السنن الکبری ۳۱۹/۲ »)٠١۸(‏ والطبراني في الکبیر ٣٤/۱۲‏ 
(AD‏ ۰ 

(۳) أخرح البخاري» كتاب الجمعة» باب ص (1۹١٠)ء‏ والترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» 
باب ما جاء في السجدة في ص (۷۷٥)ء‏ وأبر داودء كتاب الصلاةء باب السجود في ص 
.)۱٤٠۹(‏ قرله ٠:‏ قال ابن عباس : ليست سجدة ص من عزائم السجود وقد سجدها النبي' . 
وأخرج ٻر داود» كتاب الصلاة» باب السجود في ص »)۱٤١٠١(‏ والدارمي» كتاب الصلاة» 
باب السجود فى ص (١١٤۱)ء‏ من حديث أبى سعيد الخدري ذكر أن الرسول قال عندما صلى 
ان ااا ھی ر ی ب 8 1 


۳۹۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


أبو هريرة رضي الله عنه: اسجدت مع رسول الله ية في صلاة العشاء»» 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اسجدت مع رسول الله هة في الركعة 
الأولى من صلاة الظهر» وكنا نرى أنه قرأ بآلم تنزيل السجدة»» قال رضي الله 
عنه وكان رسول الله ب يقرأ علينا السورة فيقرأً السجدة فيسجد ويسجد معه 
الناس حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته . 

وکان رضي الله عنه يقول: ١لا‏ يسجد أحدكم في أوقات النهي» فإني 
صلیت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يسجدون حتى 
تطلع الشمس أو تغرب»"'» وكان رضي الله عنه إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح 

فرع : وكان َي إذا سمع السجدة من غيره فإن سجد القارئ سجد وإن لم 
يسجد القارئ لم يسجد ية وكان يقول َة للذي لم يسجد: «أنت إمامنا فلو 
سجدت لسجدنا» ۰ قال زید بن ثابت رضي الله عنه: وکان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: إنما السجدة على من استمع وجلس إليها دون من 
سمع»› وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا كانت السجدة في اخر 
السورة فإن شاء المصلي سجد ثم قام فقرأًء وإن شاء ركع وأجزأه» وكانت 
عائشة رضي الله عنها إذا قرأت آية السجدة وهي جالسة تقوم ثم تسجد. وكان 
رسول الله ية كثيراً ما يسمع آية السجدة فلم يسجد ولا أحد من الحاضرينء 
وقرأً ية عام الفتح سجدة بحضرة أصحابه فسجد منهم الراكب والساجد في 
الأرض ححتى إن الراكب ليسجد على يده. 

وقراً عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر سورة النحل 
حتى جاء السجدة فقال: يا أيها الناس إنما أمرنا بالسجود فمن سجد فقد 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح (١٠١٠)ء‏ والببهقي في 
السنن ۲۳۹/۲ .)۳٣۹۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۳۳۱‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ۳/ ٠١١‏ وفتح الباري 
لابن حجر العسقلاني 0071/۲ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹۱ 


أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه» فإن الله تعالى لم يفرض عاينا السجود إلا 
فقيل لهما أليس الله تعالى يقول: ودا قر لقان اتآ وأ 
[الأعراف : ٤٠۲]ء‏ فقالا جميعاً: إنما ذلك فى الصلاة المكتوبة حين يقرأ 
الإمام وفي الخطبة حين يخطب › وکان رضي الله عنه يقول : إتما السجدة في 
المسجد عند الذكر» وکان الحسن البصري يقول: ليس في السجدة تسليمء 
وكان النخعي رضي الله عنه يسجد ولا يسلم[۸۷/[]» وكان ابن عمر يقول: 
لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. 
وكان َي يكبر لسجود التلاوة ثم يسجد سواء كان يصلي قائما أو جالساً 
و eS‏ 
رایت E‏ 
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها د تقول : اللهم احطط عني بها 
وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من 
عبدك داودء فكان ية بعد ذلك إذا سجد قال في سجوده مثل الذي أخبره 
¥( 
الرجل عن قول الشجرة 
وكان رسول الله ية إذا بشره أحد بہشارة فيها خير له أو لأمته خر لله 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما يقول في سجود القرآن »)9۸٠(‏ 
والنسائي› کتاب التطبيق › باب نوع آخر (1۱1۲۹( وأبو داود» کتاب الصااة باب ما يقول إذا 
سجد »)۱٤١٤(‏ وأاحمد في المسند )۲١۲۹۳(‏ بلفظه» وهو عند مسلم» »> كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه »)۷۷١(‏ > مطولاً بدون ذکر لابحوله وقوته؟. 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما يقول في سجود القرآن (۷۹٥)ء‏ وابن 
ماجه» N eT a SE‏ 


إلا من هذا الوجه. 


۳۹۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ساجداً شكراً لله عز وجل» ولما جاءه جبريل عليه السلام وقال: «يا محمد 
إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك 
خخ عه ر اة ا كرا لك عو وجل ؟ و سهد آبفا لا 
سأل الله عز وجل في الشفاعة لأمته فأعطاها له في جميع أمته. 

وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاء قتل مسيلمة الكذاب» وسجد 
على رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارح مقتولاً وقصته مشهورةء 
ولما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه سجد للنبي ية فقال: ما هذا يا معاد؟ 
فقال : أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن 
أفعل ذلك بك ففعلت» فقال رسول الله بي : لا تفعلوا ذلك مع أحد. وكان 
وای رجلا نه زمانة أو شين خر سادا وقول أسال الك الافة 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

باب سجود السهو 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله م إذا سها في الصلاة 
سجد للسهو؛ وكان تارة يسجد قبل السلام» وتارة يسجد بعدهء وكان لا يمنعه 
عن العود إلى الصلاة خروجه من المسجد وكلامه واستدباره القبلة» وسلم 
[/ ب] عليه الصلاة والسلام مرة عن ركعتين من الظهر» ومرة عن ثلاث من 
العصرء فلما أعلموه بذلك قام فصلى ما عليه ثم سجد سجدتين كسجود 
الصلاة ثم سلمء وكان بي إذا رفع من سجود السهو تارة يتشهد ثم يسلم. 

وسلم ابن الزبير رضي الله عنه من ركعتين من المغرب ونهض ليستلم 
الحجر الأسود فسبح القوم فقال: ما شأنكم؟ فأخبروه فصلى ما بقي وسجد 
سجدتين» فذكروا ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما زال عن سنة 


(1( أخرجه أحمد في المسند »)۱١۹۷(‏ بلفظ «فسجدت لله شکراً» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


TAY /۲‏ رواه أحمد ورجاله ثقات . 


ا کخشف الفمة عن جيم الأمة ۳۳ 


وقال أنس رضي الله عنه: «قام رسول الله َة مرة من ركعتين من الظهر 
ودخل الحجرة فقام إليه ذو اليدين فذكر له صنيعه فخرح غضبان يجر رداءه 
حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعتين ثم سجد 
سجدتین ثم سلما" وکان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إذا سئل عن 
ركعتين» وسيأتي في الباب عقبه أن أبا سعيد وابن الزبير وابن عمر رضي الله 
عنهم كانوا يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة فعليه سجدتا السهو. 

كان عة يقول: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة أ 

8 رست يهر ء في يدر و 8 
نتين» فليجعلهما واحدة» وإن لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً فليجعلهما ثنتين› 
وإن لم يدر ثلاث صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً» وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
اوا و خی ا ان و م وان کان صل ما 
بدا فرع من هر بن 
شفعتا له صلاته وإن كان صلى تماماً الأربع كانتا ترغيماً للشيطان»"“ 

وكان ية يقول: «من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك 
في الزيادة فإن العبد لا ب یحسب له من صلاته إلا ما عقل منها»" ۰ وکان يل 
yy‏ ی کک 
ا ف ا e‏ «إن i‏ د 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (١۷٥)ء‏ 
والنسائي» كتاب السهو» باب اتمام المصلي على ما ذكر إذا شك (۱۲۳۸)ء والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك .)۳۹١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من قال 
یتم علی أکبر ظنه (۲۹ ۰ وأحمد في المسند (١۲۷۷۳)ء‏ بألفاظ متقاربة . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳٠۲۷۲)ء‏ بدون ذكر إلا ما عقل منها . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان (١١٠٤)ء‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له (0۷۲)ء والنسائي» كتاب 
السهوء باب التحري (۲٤۱۲١)ء‏ وأحمد في المسند .)٤١۳١(‏ 


۳۹4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وبين نفسه فیقول له اذکر کذا اذکر کذا حتی لا يدري کم صلی › فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن ا 

وكان معاوية رضي الله عنه يقول: «سلم رسول الله يباه وقد بقيت ركعة 
من الصلاة وخرج فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: نسيت من 
الصلاة ركعة [۸۸//] فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى 
بالناس ركعة"" وكان ية يقول: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم 
قائماً فليجلس للتشهد» وإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي 
ال 
سجد سجدتین ثم سلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «صلى رسول الله 
َة مرة الظهر خمساً فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: لا وما ذاك؟ فقالوا: 
صلیت خمساً فسجد سجدتین بعد ما سلم ثم تشهد وسله»*“» وكان عبد الله 
بن مسعود رضى الله عنه يفعل ذلك› وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرة بالناس فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاًء فلما قام في الركعة الثانية قرأً 
بفاتحة الكتاب وسورة فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعدما سلم . 

وكان يي يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان ولم يكن يسجد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 
:)۱۲١۷(‏ بهذا اللفظ وهو عند البخاري» كتاب الجمعةء باب السهو في الفرض والتطوع 
(۱۲۴۲)» مسلم» كتاب المساجد رمواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
(۸۹): والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الرجل يصلى فيشك في الزیادة (۳۹۷)» 
والنساني» كتاب السهوء باب التحري (۲١٠٠٠)ء‏ بألفاظ متقاربة . 1 1 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الأذان» باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة (٤٦1)؛‏ رأبو داردء 
كتاب الصلاة» باب إذا صلی خمساً. »)٠١۲۳(‏ وأحمد في المسند .)۲٣۷۱۰(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب من نسي أن يتشهد وهو جالس (١۳١٠)ء‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب »)۱۲٠۸(‏ وأحمد في المسند .)١۷۷۵۸(‏ 

() أخرجه البزار في المسند ٠٠٠١ /٤‏ من حديث عبد الله» وانظر مجمع الزوائد للهيمي ۲/ ٠١١‏ 
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لتركهاء» وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يسجدون لترك السورة غير الفاتحة 
ولا للجهر في موضع الإسرار وعكسه» وجهر سعيد بن العاص رضي الله عنه 
مرة في صلاة الظهر فسبح الناس فمضى فلما قضى قال: إن في كل صلاة 
قراءة وما حملني على ذلك خلاف السنة» ولكني قرأت ناسياً فكرهت أن أقطع 
القراءة» وجهر أنس وابن عمر رضي الله عنهما في الظهر والعصر ولم يسجد 
للسهو. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا لا يسجدون للالتفات ولا 
لحديث النفس والتسلسل في الأفكارء وكانوا لا يسجدون لسهوهم خلف 
الإمام ويقولون: الإمام يحمل أوهام من خلفه من المأمومينء وكذلك كان 
يقول َية: «من سها خلف الإمام فليس عليه سهو وإمامه كافيه» فإن سها 
الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو»“ 

خاتمة: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن استطاع أحدكم أن لا 
يصلي صلاة إلا سجد بعدها سجدتين فليفعل فإن صلاة غير رسول الله د لا 
تسلم من الخلل» وكان السلف في السجود لترك القنوت قسمين: فسم يسجد 
له قياساً على ترك التشهد الأول» وقسم لم يسجد؛ لكونه ليس بسنة عنده لترك 
النبي ب له كما تقدم بیانه في بابه» والله تعالی أعلم . 

باب صلاة الجماعة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله َي يحث على حضر 
الجماعات في ال وغيرها لا سيما الصبح والعشاء ويقول: «إن الناس 
يجلسون [۸۸/ ب] من الله يوم القيامة على قدر مبادرتهم إلى الجمعة 
والجماعة»"» وكان ية يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
)١(‏ أخرجه الدار قطني في السنن /١‏ ۳۷۷ (1)ء وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسفلاني ٦/۲‏ 
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(۲) لم أعثر عليه. 
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نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله" وكان 
َة يقول: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل فلا 
تخفروا الله في عهده» فمن قتله طلبه الله حتی یکبه في النار على وجهه»""» 
ومعنى تخفروا تنقضوا عهد الله تعالى يعني جواره» . 

وكان مَل يقول: «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً على الركب»" وفي رواية : «لو يعلمون 
ما في شهودهما ليلة الأربعاء لأتوهما ولو حبواًء ولولا ما في البيوت من 
النساء والذرية لأمرت بالصلاة فتقام» ثم أمرت رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرَق عليهم 
بيوتهم»» وفي رواية : القد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب 
ثم آني قوماً يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم حتى تكون صلاة 
المسلمين واحدة). 

وقال نس رضي الله عنه: «جاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة العشاء والصبح (١١٦)ء‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة »)۲۲١(‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب فى فضل صلاة الجماعة )٠٥١(‏ وأحمد فى المسند »)٤١١(‏ 
والدارمى» كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات .)١١۲٤(‏ 


(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجهء كتاب الفتن» باب المسلمون في ذمة الله عز وجل (١٤۳۹)ء‏ من 
حديث أبي بكر الصديق» وقد أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل 
صلاة العشاء» والصبح (۷٥1)ء‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء 
والفجر في جماعة (۲۲۲)» وأحمد في المسند )۱۸۳۲١(‏ بنحوه. 

(۴) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وببان التشديد في 
التخلف عنها .)٠١١(‏ وابن ماجهء كتاب المساجد وانجماعات» باب صلاة العشاء والفجر في 
جماعة (۷۹۷)» وأحمد في المسند .)۹۷٠١(‏ 


.)۸0۷۸( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۹۷ 


فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: a‏ وسأله 


عبد الله بن أم مكتوم كذلك فقال اة : «ما أجد لك من رخف وان ا 
مسعود رضي الله عنه يقول: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف" . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله َة يقول: من 
سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لا تقبل منه الصلاة التي صلى. قل : 
ما العذر؟ ال کرت ر TS‏ 
«إن رسول الله ية علمنا سنن الهدى» وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد 
الذي يؤذن فيه» ولو صليتم في بيوتکم وترکتم مساجدكم ترکتم سنة نبيکم» ولو 
تركتم سنة نبيكم لكفرتم»» وكان ية يقول : «ليصل الرجل في المسجد الذي 
يليه ولا يتبع المساجد»*» وكان َة يقول: «لا صلاة لجار إلا في 
المسجد» فقيل : من جار المسجد؟ قال : هو من يسمع النداء»"؟ 


(1) لم أجده من حديث أنس» وإنما أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب 
إتيان المسجد على من سمع النداء (۳٥1)ء‏ والنسائي» كتاب الإمامة» باب المحافظة على 
الصلوات (١٥۸)ء‏ من حديث أبى هريرة. 

(۲) اأخرجه ابن ماجه» کتاب اا والجماعات» باب التغليظ فى التخلف عن الجماعة (۷۹۲)ء 
اواو کات ال ا و ا 0 ا ل 
.)۱0۰٦0(‏ 1 

(۳( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب في التشديد في ترك الجماعة »)٥۵١(‏ وابن ماجه کتاب 
المساجد والجماعات باب (۷۹۳). والدار قطني في السنن ٤٠١ /١‏ (1). والبيهقي في السنن 
الکبری ۳/ .)٤۸۲١( ۷٣‏ وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ۲/ ٣٠١‏ 

)£( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صلاة الجماعة من س سنن الهدى (٤٥1د).‏ 
والنسائي» كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن (۹٤۸)؛‏ وأبو داود. 
كتاب الصلاةء باب في التشديد في ترك الجماعة »)0٥١١(‏ وابن ¿ ماجه» كتاب المساجد 
والجماعات باب المشي إلى الصلاة (۷۷۷)ء > وأحمد في المسند (١١١۳)ء‏ بألفاظ متقاربة . 

۲٤/۲ وانظر ما قاله الهيشمي في المجمع‎ ۳۷١ /٠١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 

0( أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۷١/١‏ (۸۹۸)ء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» والبيهقي في 
السنن الکبری ۳/ ۵۷ (۷۲۲٤)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف ٤4۷/۱‏ (١٠١۱)ء‏ موقوفاً وانظر = 
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وكان اة يقول: «بشر المشائين [۸۹/] في الظلم إلى المساجد بالنور 
التام يوم القيامة"» وفي رواية: «من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد 
لقي الله عز وجل بنور يوم القبامة" ٠‏ وفي رواية : «المشاؤون إلى المساجد 
في الظالم أولئك الخواضون في رحمة الله عز وجل»" وكان بلا يقول: 
«من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى المسجد فهو زائر لله عز وجل وحق على 
المزور أن یکرم اا 

وكان بل يقول: من سره أن يلق الله عز وجل غداً مسلماً فليحافظ على 
همؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن“ ۰ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله مي يقول: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل» وفي رواية : 
رأيت ربي عز وجل الليلة حين نعست في صلاتي في أحسن صورة فقال لي : 
يا محمد قلت: لبيك رب وسعديك قال: هل تدري فيم يختصم الملا 
اا لا أعلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين 


= تلخيص الحبير ۳٠/۲‏ (4٤٦٥)ء‏ والعلل المتناهية لابن الجوزي ٤)١١ - ٤١٠١/١‏ وكشف 
الخفاء للعجلوني ٤4١/۲‏ 

)١(‏ آخرجه الترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (۲۲۳)ء 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى 
الصلاة في الظلام (١١٥)ء EET E‏ 
المشي إلى الصلاة (١۷۸)ء‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف »)1٤4۳۸( ٥۹/۲‏ وقال المنذري فى الترغيب والترهيب 
7۰/۱ 9 روه الظبرانن فى الكر باستاو جسن ۰ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب المشى إلى الصلاة (۷۷۹)ء وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :44/١‏ هذا إسناد ضعيف . ۰ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١‏ (1۱۳۹). وقال الهيثمي في المجمع ۳/۲: 1 رواء 
الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجال الصحيح . 

() أخرجه مسلم» » كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (٤٠٠)؛‏ 
والنسائي» كتاب الإمامة » باب المحافظة على الصلوات حين ينادي بهن (4۹٤۸)ء‏ وابن ماجه» 
كتاب المساجد والجماعات باب المشي إلى الصلاة (۷۷۷)ء وأحمد في المسند .)٤١١٤(‏ 
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ثديّ٠‏ أو قال: في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرض أو قال: 
ما بين المشرق والمغرب» ثم قال لي يا محمد أتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: نعم في الدرجات والكفارات. ونقل الأقدام إلى الجماعات. 
وإسباغ الوضوء في السبرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء ومن حافظ عليهن 
عاش بخیر ومات بخیر» وکان من ذنوبه کیوم ولدته أمه» قال: يا محمد 
قلت : لبيك وسعديك فقال: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات 
وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون» قال : والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة 
بالليل والناس نيام“ والسبرات في الحديث شدة البرد. 

وكان ييه يقول: «من صلى في المسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته 
الركعة الأولى من صلاة ال ا له بها عتقاً من النار؛" وكان َة 
يقول: «أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم» فإن صلاة الرجل في بيته نور فنوروا 
بيوتكم»» وفي رواية : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص (۳۲۳۳). 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد» والجماعات» باب صلاة العشاء والفجر فى جماعة 
(۷۹۸)» وقال المنذري فى الترغيب والترهيب :)1٠7( ٠١٤١/١‏ رواه ابن ماجه من رواية 
إسماعيل بن عمارة بن غزيه عن أنس بن مالك عن عمر وأشار إليه الترمذي» ولم يذكر لفظه› 
فقال: هو حديث مرسل» يعني أن عمارة بن غزية وهو المازني المدني لم يدرك أنساً. 

(۳) أخرج الحاكم في المستدرك ٤0۷/١‏ (۱۱۷۸)ء وابن خزيمة في صحیحه ۲۱۳/۲ .)۱۲١۷(‏ 
لفظ «أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم» وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث 
عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ية آنه قال : صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قورأًء فأما 
حديث عبد الله بن فروخ فإن لفظه عجب وهو شيخ من أهل مكة صدوق سكن مصر وبها 
مات . 
وأما لفظ صلاة الرجل في بيته نور فنوروا بيوتكم» فقد أخرجها ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
الزجاجة ۸/۲ . 


Y۰‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


نصیباً من صلاته فإن الله جاعل فی بیته من صلاته خیراً»'» وکان َة یقول : 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ في بيته أو سوقه بسبع وعشرين 
درجةا» وفى رواية: ابخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته فإذا صلاها 
في فلاة /۸٩[‏ ب] فأتم رگوعھا وستجردها بلقت اخسن صلاة : 

فرع: وكان رسول الله ي يقول: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما 
کان يعمل صحيحاً شاا وکان رسول الله ا يقول: امن توضأً فأحسن 
الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها 

(o) ا‎ sl: ا‎ . 

وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيثا) 
فرع : وكان ار يرخص للاستتاء في ترك حضور المساحد ويقول: 
a N ِ o‏ 1 0( 

«صلاتهن في بيوتهن خير لهن» وإذا خرجن فليخرجن وهن متلفعات» ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته (۷۷۸)ء 
وابن ماحه» کتاب إقامة الصلاة والسنة فِهاء باب ما جاء في التطوع في البيت ITY‏ 
وأحمد في المسند .)١١١۷۳(‏ 

)۲( أخرجه البخاري› کتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة »)1٤٠٥(‏ ومسلم› کتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (١٥1)ء‏ 
والترمذي› کتاب الصلاةء باب ما جاء فى فضل الجماعة (10(› والنسائي› كتاب الإامامة. 
باب فضل الجماعة (۸۳۷). وابن ماجه» کتاب المساجد والجماعات (۸۳۷)» وابن ماجه» 
كتاب المساجد والجماعات» باب فضل الصلاة في جماعة (۷۸4)» بدون ذكر «في بيته أو 

(۳) أخرجها أبو داود» كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (١٦٥)ء‏ بلفظهاء 
رأخرجها البخاريء كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة (١٤1)ء‏ وابن ماجهء كتاب 
المساجد والجماعات› باب فضل الصلاة في جماعة (۷۸۸)» وأحمد في المسند »)١۱١١١۹(‏ 
مختصراً . 

»)۲۹۹7( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب یکتب للمسافر مثل ما کان يعمل‎ )٤( 
.)۱۹۱۸۰( وأحمد فی المسند‎ 

()٥(‏ أخرجه النسائی»› كتاب الإمامة» باب إدراك الجماعة «(A00)‏ وأبو داود» کتاب الصلاة. باب 
فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها (14٥)ء‏ وأحمد في المسند .)۸۷۲٤(‏ 

١١١ - ۱٦٠/۳١ انظر نيل الأوطار لشوكاني‎ )١( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۷۱ 


وکات E‏ ول اما اا انت ورا فو یدن ا الوه و 
هة يقول: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجده. فكل لا يحضرن المسجد 
إلا في صلاة العشاء والصبح إلى أن توفي رسول الله َة . 


وكانئت عائشة رضى الله عنها تقول: «لو أن رسول الله َة رأى من 
ا2ا ر اال ف الاد ا ت ا جن رال وکات 
عمرة تروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها ثم تقول: وبلغني أن رسول الله 
ية منعهن» قالت: وكنت أسمعه كثيراً ما يقول: «خير مساجد النساء قعور 

5 ا قال شبخنا رضي الله عنه: وأما حدیٹ ل تمنعوا إماء الله 

مساجد الله» فلا ينافى ذلك؛ لأن المراد بالإماء الصافات كالسيدة نفسية ورابعة 

العدوية» كما أشار إليه إضافتهم إلى الله تعالى كقوله تعالى: إن اوی لس 

ك لِم سَلْطّن# [الحجر: »]٤١‏ ونحو لك مما ورد في عباد الاختصاص . 

)0( أخرج مسلم» کتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد ›)٤٤٤4(‏ والنسائي› کتاب 
الزينة» باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة (إذا أصابت بخوراً)» (0۱۲۸)ء وأبو داود» كتاب 
الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج »)٤۱۷١(‏ وأحمد في المسند )۷۹۷١(‏ بذكر 
فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة'. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء (۸44)» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد »)٤٤۲(‏ والترمذي› كتاب الجمعة 
عن رسول الله باب ما جاء في المساجد »)٤٤۲(‏ والترمڏذي. كتاب الجمعة عن رسول الله 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد »)٥۷١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة باب ما جاء في 
خروج النساء إلى المسجد (1۸٥)ء‏ وأحمد في المسند .)0٠۸۲(‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند )۲۲٠۸۱(‏ بلفظه» وهو عند البخاري› کتاب الأذانء باب خروج 
النساء إلى المساجد بالليل والغلس (۸1۹)» ومسلم» كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة »)٤٤٥(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك 
»)٥14(‏ بألفاظ متقاربة . 

(4) اخرجه أحمد في المسند (۲٠٠٠۲)ء‏ وابن خزيمة في صحیحه ۳/ ٩۲‏ (۱۹۸۳)» والحاكم في 
المستدرك ۳۲۷/۱ (٦١۷)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۳١/۳‏ (۳٤۱)ء‏ من حديث ام 
سلمة» وانظر ما فاله المنذري في الترغيب والترهيب .)0٥١١( ٠٤١١/١‏ 


۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يقول: «أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى ثم الأبعد 
ا 

وكان ية يقول: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب 
إلى الله تعالى»"» وكان ية يحث الرجل على فعل الجماعة في نافلة الليل 
ولو باثنين أحدهما صبي أو امرأة ويقول: «من استيقظ من النوم وأيقظ أهله 
فصلا زک جما کا من الداكرين اله كيرا والداک رات" 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ١بت‏ عند خالتي ميمونة فقام 
رسول الله َة يصلي فقمت أصلي معه وأنا ابن عشر سنين» فأخذ رسول الله 
ية برأسيي وأقامني عن يميله فصلى بي رسول الله بيه“ وكان ب 
1ا ا ال ا إذا أتيتم الصلاة فائتوها 


وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء 


(۱) أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد (11۲)ء 
والبخاريء كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة .)٠١١(‏ 

(۲) هو بعض حديث أخرجه النسائى» كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين (۳٤۸)ء‏ وأبو 
داودء کتاب الصلاةء باب في فضل صلاة الجماعة »)00٤(‏ وأحمد في المسند .)۲٥۷0۸(‏ 

(۳) أخرجه أبر داود» كتاب الصلاةء باب الحث على قيام الليل (١١٤٠)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل .)١١۳١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم (1۹4)ء 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه »)۷٠۹۳(‏ 
والنسائي» كتاب الإمامة» باب موقف الإمام والمأموم صبي )۸٠1(‏ بألفاظ متقاربة . 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة »)1۳١(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد رمواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار (۲٠٦)ء‏ والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى المشى إلى المسجد (۳۲۷)ء وأبر داود» كتاب الصلاة» باب العى 
ا و ا ات ال اة رالاعا تاب الف ال الت 
(١۷۷)ء‏ بألفاظ متقاربة » وأخرج الرواية الثانية ”فاقضوا٠»‏ والنسائي كتاب الاانة باب السعي 
إلى الصلاة (١۸1)ء‏ وأحمد في المسند .)۷۲٠۹(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة vr‏ 


فصل في أمر الأئمة بالتخفية 
كان رسول الله ية ينهى الأئمة عن التطويل بااناس ويقول: «إذا صلى 

أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة فإذا 

صلى لنفسه فليطول ما شاء»"'. وكان اة يخفف الصلاة مع إتمامها ويقول: 

«إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في 

صلاتي» مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه»""» وصلى عمار بن ياسر 

بالناس فخفف من قراءته في صلانه ومن الطمأنينة فيها فقيل له: لو تنفست؟ 

فقال: إنما بادرت به الوسواس. 
قال ابن عمر: وكان رسول الله َة إذا أمنا بالصافات نرى أنه قد 

خفف»» وكان ية إذا أقيمت الصلاة فرأى الناس قليلاً جلس وإن رآهم 

جماعة صلى» وكان يَيةٍ يطول كثيراً في الركعة الأولى من الصلاة حتى لا 
يسمع وقع قدم مساعدة للمتخلفين ليدركوا الركعةء وكان الظهر يقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضاً ثم يأتي رسول الله َيه فيدرك معه 

الركعة الأولى مما بطولها. 

قڪل قي متابحة الإمام 
کان رسول الله ية ينهى كثيراً عن عدم متابعة الإمام ويحث على متابعته 
ويقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده»ء فقولوا: اللهم ربنا ولك 

الحمد» وإذا سجد فاسجدوا» وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون»“ 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (۳٠۷)ء‏ أبر داودء» كتاب 
الصلاة» باب في تخفيف الصلاة »)۷۹٤(‏ وأحمد في المسند (44۳۳)» بلفظه» وهو عند 
مسلم وأصحاب السنن بالفاظ متقاربة . 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (۹٠۷)ء‏ ومسلم؛ 
كتاب الصلاة أمر الأمة بتخفيف الصلاة )]۷١(‏ , 

(۳) لم أعثر عليه . 

= أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام (١١٤)ء والترمذي» كتاب‎ )٤( 


vt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وفي رواية : «إذا صلى الأمير جالساً فصلوا جلوسأً""“ وكان َة يقول: 
١إني‏ قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجودا"" وكان مَل يقول: «أما 
يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»» وفي 
رواية : «أن يحول الله صورته صورة حمار» ٠"‏ وفي رواية : «صورة كلب . 

وكان َة يقول: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد 
طا وکان عمر رضي الله عنه يقول: آنا رجل رفع رأسه قبل الإمام 
في رکوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياهء وكان َة يقول للنساء: من 
كان منكنّ يؤْمنَ بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم 
كراهية أن يروا عورات الرجال من ضيق ثيابهم»" وكان ية يقول كثيرا 


= الصلاةء باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً (١٠۳)ء‏ وابن ماجهء كتاب ما جاء في 
إنما جعل الإمام ليؤتم به بلفظه» وهو عند البخاري وباقي السئن بألفاظ متقاربة . 

)۱( أخرجه أحمد في المسند »)41١١(‏ وابن أبي شيبة ۲/ .)۷١٤١( ٠١١‏ 

(۲) أخرجه الدارمي» كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود (١٠١٠)ء‏ 
بلفظه» وأبو داود» كتاب الصلاةء باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (11۹)ء وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة باب النهي أن يسبق الإمام (41۳). وأحمد في المسند (۳۲۹7٦۱)ء‏ 
بألفاظ متقاربة . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (141). وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب (1۲۳)ء بلفظهء وأخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل 
الإمام (١14)ء‏ ومسلم كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع وسجود (١۲۷٤)ء‏ 
والترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء فيي التشديد في الذي يرفع رأسه 
(2۸۲). وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود 
(411). وأحمد في المسند (١۸٤۷)ء‏ بألفاظ متقاربة . 

)٤(‏ ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب ۱۹۷/١‏ (٤٤۷)ء‏ وعزاها للطبراني في الأوسط بإسنادٍ 
حسن . 

(۵) أخرجه ابن أبی شيبة فی المصنف ۱۱۹/۲ )۷٠٤١(‏ وعبد الرزاق فى المصنف ۲/ ٣۷۴۳‏ 
00 مو قرفا على أبن خريرة رذ اليل فى الفا مر رصا رال الر قرف اول 
وانظر العلل للدار قطني ۱۹/۸ ٠ ,)۱۳۸١(‏ 

(7) أخرجه أو داودء كتاب الصلاةق باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤرسهن (١۸0)ء‏ وأحمد 
في المسند (٤٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير )۲١١( ۹۸/۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 


c((T114) T1 /۲‏ بدون ذکر «من ضیق يابهم؟ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 


[۹۰/ ب]: «يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقیام ولا بالقعود ولا بالانصراف» ° 
قصل في جواز المفارقة لعذر 

تقدم أنه َة كان يحث الأئمة على التخفيف إذا صلوا بالناس» وكان معاذ 
بن جبل رضي الله عنه يحب التطويلء فطول يوماً بالناس فجاء رجل يريد أن 
يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذاً طول تجوز في صلاته 
ولحق بنخله يسقيه» فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق 
أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله» فبلغ الرجل ما قال معاذ فجاء إلى 
رسول الله ية ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلاتي 
فدخلت المسجد لأصلي مع القوم» فلما طؤل تجوزت في صلاتي ولحقت 
بنخلي أسقيه فزعم أني منافق» فأقبل النبي ية على معاذ فقال : «أفتان أنت 
أفتان أنت لا تطوّل بهم» اقرا بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
a,‏ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهن إقامة جماعة ثانية في المسجد 
الجامع عند خوف تفرقة الكلمة على إمامه» وكان َة كثيرا ما يتنفل وحده 
يريد التطويل فيراه الناس فيصلون بصلاته فإذا فطن بهم أم بهم في تلك النافلة 
وخفف» وكان بل يقول: «إذا صلى أحدكم بقوم فليقدرهم بأضعفهم»" 

فصل في الإستخلاف عند الحاجة 

كان رسول الله َة إذا ذهب لأمر معهم وحانت الصلاة استخلف من 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بالركوع .)٤۲١(‏ وأحمد في المسند 

.)١۳١۳١( بلفظه؛ وأخرجه النسائي» كتاب السهو؛ باب النهي عن مبادرة الإمام‎ »)١٠۸( 


(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند »)١۱١۸۳۸(‏ والنسائى فى النن الكبرى ٠٠١/١‏ 


الأرطار للشوكاني ٠۷۷ - ۱۷١/۳‏ 
(۳) لم أعثر عليه. 


۳۷۹ كشف الغمة عن جميع الأمة 


يصلي بالناس» وكثيراً ما كان َة يقول لبلال: «إن حضرت الصلاة ولم آت 
فمر أبا بكر فليصل بالناس“"'» وذهب رسول الله اة يوما إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ قال نعم فصلى أبو بكر رضي الله عنه فجاء 
رسول الله َة والناس في الصلاة فتخلف حتى وقف في الصف فصفق الناس 
وذلك قبل النهي عن التصفيق» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر 
الناس التصفيق والحفت فرأى رسول الله هة فأراد أن يتأخر فأشار إليه 
رسول الله بيو أن مكانك» فرفع أب بکر يديه فحمد الله تعالی على ما أمره به 
رسول الله َة ]/4١[‏ من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف 
فتقدم النبي َة فصلى ثم انصرف› فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله 

کر" . 
فكان الإمام مأموماً في هذه القصة حيث حضر من استخلفه» وكذا الأمر 

كان النبي ية جالساً في مرضه كان الناس قسمين قسم يقول: إن أبا بكر هو 

رسول الله بء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من قال إن أا بكر 

صلى مأموماً فذلك فى صلاة الظهر يوم الأحد قبل وفاة رسول الله بذ بيوم ٠‏ 

(1) هو بعض حديث المتقدم أخرجه النسائي» كتاب اللإمامة» باب استخلاف الإمام إذا غاب 
(۷۹۳). وأحمد في المسند .)۲۲۳٠۹(‏ بهذا اللفظ وأصله عند البخاري ومسلم. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الإشارة في الصلاة »)۱١۳١١(‏ ومسلم» كتاب الصلاةء 
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم »)٤١١(‏ والنسائي» كتاب الإمامة» باب إذا تقدم الرجل من 
الرعية ثم جاء الوالي (٤۷۸)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب التصفيق في الصلاة (١٤4)ء‏ 
وأحمد في المسند (۲۲۳۰۱). 


كشف الغمة عن جميع الأمة vy‏ 


ومن قال إن أبا بكر صلى في مرض رسول الله بل إماما فذلك يوم الاثنين في 
صلاة الصبح» فصلى وراء أبي بكر ركعة لما وجد خفة بعد أن صلى في بيته 
َي ركعة من الصبح . 

وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انالا أشال عتا أحدا 
لأني رأيت رسول الله َة يفعلهما: المسح على الخفين وصلاة الرجل خلف 
رعيته» وقد رأيت رسول الله َة يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف في 
الشر ركا تخا عن ا ك لى خا وكا إداذحب ااه 
أبعد فلما توضاً رسول الله ية لحق بالناس فوجد عبد الرحمن بن عوف أحرم 
بهم في الصبح وهو في الركعة الثانية» قال المغيرة: فأخذت أوذن عبد 
الرحمن فنهاني رسول الله بيا فصلينا الركعة التي أدركناها خلف عبد الرحمن 
ثم قضينا ما فاتناء وسيأتي بزيادة قريباً إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 

قصل في أجحكام المسبوق 

كان رسول الله ية إذا صلى بالناس ودخل شخص بعد ما صلى الناس 
يقول: «من يتصدق على هذا فيصلي معه فيقوم الناس يصلون معه جماعة 
ثانية»“ وكان ية يقول: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له صيام 
ليلة»» وكان ية /۹١[‏ ب] يقول: من فاته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته 
خير كثيرا""» وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في 
بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام أفأصلي معه؟ قال: نعم فقال 
الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: أو ذلك إليك إنما 
ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيتهما شاء» وسيأتي آخر الفصل قوله مي 
واجعلها نافلة . 


(1) أخرج نحوه أحمد في مسنده .)١١١١١(‏ 


(۲) أخرج البيهقي في السنن الكبرى ۲/ ۹٠‏ (١٠١۲)ء‏ ومالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاةء 
باب أن عبد الله بن عمر وزید بن ثاہبت کانا يقولان (۱۹) موقوفاً. ولم أجده مرفوعاً. 


VA‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وکان زید بن ثابت رضي الله عنه يقول: رآني رسول الله َة لم أصل مع 
الجماعة فقال: «ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ فقلت: يا 
رسول الله إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال 
رسول الله بلا: إذا دخلت فوجدت الناس في صلاة فصل معهم» وإن كنت 
قد صليت تكون تلك نافلة وهذه مكتوبة»“ 


بركعة لم يدرك ركوعها ويقول: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجرد فاسجدوا 
ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلهاهء و 


رواية: ادا اتی أحدكم الصلاة E‏ 
الإمام»" وکان َة يقول: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل 
اليجماعة» ومن أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فل أدرك الصااة وا 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن 
يرفع فقد أدركت» وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك» وإذا انتهيت إلى القوم 
وهم ركوع فكبرت تكبيرة فقد أدركت الركعة ولو لم تقراً شيئاء وكان عبد الله 
E?‏ يقول: إذا أدركت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبر قائماً 
aE )۱(‏ باب فیمن صلی في منزله د ثم أدرك الجماعة (0۷۷)ء والبيهقي 

في السنن الكبرى ٠۲/۲‏ ۹ والطبراني في المعجم | کنر «(TY 6) YTTA/YY‏ من حديث 

ف بن عامر؛ ولم أجده من حدیث زید بن ثابت. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً »)۸٩۳(‏ والحاكم في 
المستدرك ۱ (۷۸۳) من حديث أبي هريرة» والبخاري› كتاب مواقت الصلاة» باب من 
أدرك الصلاة ركعة )0۸٠(‏ مختصرأًء وكذا مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ›»)٠٦٠۷(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

E ()‏ كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما ذکر ف في الرجل يدرك الإمام (١۹٥0)ء‏ 


.)۷١ /۹( ذكره ابن عدي في الکامل‎ )٤( 


كف الفمة عن جميع الأمة rv4‏ 


ثم اجلس» وكبر حين تجلس فتلك تكبيرتان الأولى وأنت قائم لاستفتاح 
الصلاة والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة» ثم لا يتكلم فقد وجبت عليه 
الصلاة واستفتح فيهاء ولكن لا يعتد بجلوسه معهم ليقل كما يقولون وهو 
جالس معهم. 

وكان عمرو بن الشريد رضى الله عنه يقول: كان الناس على عهاد 
رسول الله ك إذا جاء الرجل وقد فاته من الصلاة شيء أشار إلى الناس: كم 
صليتم فيقولون بالإشارة واحدة أو النتين فيصلي ما فاته» ثم يدخل في الصلاة 
يعني الجماعة حتى [۹۲/] جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه فأشاروا إليه 
فدخل مع الإمام ولم ينتظر ما قالواء فذكروا ذلك للنبي بيه فقال النبي بال : 
لاسن لكم معاف» 

قال العلماء: فمن ثم كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكره أن يستفتح 
الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام» وكان بعضهم يرخص فيه لما تقدم 
في صلاته َة ركعة من الصبح في بيته ثم خرج فأتم بأبي بكر والله أعلم . 

وقال ابن أبي ليلى رضي الله عنه: كان الناس لا يأتمون بإمام وإذا كان 
لهم وتر وله شفع يقومون وهو جالس ويجلسون وهو قائم حتى صلی ابن 
مسعود وراء النبي ميو قائما فقال النبي مة: «إن ابن مسعود سن لكم سنة 
فاستنوا بها“ وكان َة يقول: "إذا قضى الإمام الصلاة وتشهد فأحدث قبل 
أن يتكلم فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن أتم الصلاة»" وتقدم 
الحديث في باب شروط الصلاة. 
وكان َة لا يأمر المسبوق أن يقضي إلا ما فاته من غير زيادة» ولما 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان .)٠٠٠0(‏ وأحمد في المسند (۱۹۱۸٠۲)ء‏ 
والبیهقی فی السنن الکبری ٩۳/۳‏ (١۹4۲))ء‏ وعبد الرزاق فی المصنف ۲۲۹/۲ (١۷٠۳)ء‏ 
والطبراني في الکبیر ۱۳۳/۲۰ - ۱۳۲ (۲۷۰) و(۲۷۱). ۰ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۲۹/۲ .)۳۱۷١(‏ 


A.‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


تخلف رسول الله بل في غزوة تبوك جاء فوجد الناس يصلون خلف عبد 
الرحمن بن عوف فأتم به رسول الله لاف فلماسلم عبد الرحمن قام 
رسول الله اة يتم صلاته فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليهاء ثم أقبل 
على الناس وقال: اقل أحسنتم وأصبتى»"'. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتهاء 
وفي الحديث دليل على جواز صلاة الرجل خلف من لم يقدمه. 

وکال أبو سعيد وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون: من أدرك 
الفزد من الضلاة فغليه سجدتا النهن: وکان ك كثبرا ما تامر دمن ضلى فى تة 
ثم أتى المسجد فوجد الجماعة تقام فيه أن يعيدها معهم» ويقول: واجعلها 
نافلة ۳(4 


وكان ابن عمر إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالمكتوبة ولم يصل 
فقال له رجل: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ فقال: إني سمعت رسول الله 
ييو يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» ٠‏ وفي رواية أن رسول الله َة 
قال : «إذا صليت في آهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع [4۲/ ب] الإمام 
فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب فإنهما لا يصليان مرتين»“ ٠‏ والله 
أعلم . 

فصل في الرخجة قي ترك حجور الجماعة 

تقدم في باب آداب المساجد فوله ية : «من أكل ثوماً أو بصلا فلا يقربن 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر (۲۷4)؛ وأبو داودء 

كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين (۹٤۱)ء‏ وأحمد في المسند .)۱۷۷٠١(‏ 
(۲) تقدم آنغا 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة (0۷۹)» والنسائي» 

كتاب الإمامة باب سقو ط الصلاة عمن صلى مع الإمام (٠٠۸)ء‏ وأحمد في المسند .)٤1۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٤۲/۲‏ (۳۹۳۹)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱/ ٠٠٠‏ 

موقوفاً على ابن عمر» ولم أجده مرفوعاً. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۴۸۱ 


مسجدنا»"“» وقول عائشة رضي الله عنها: آخر طعام أكله رسول الله بث كان 
فيه بصل» وتقدم في باب الأذان: «أنه َة كان يأمر المنادي بالصلاة أن يقول 
في الليلة الباردة والمطيرة بدل الحيعلتين: ألا صلوا في رحالكم سفراً 
وحضراً»" »۰ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بذلك المنادي في الجمعة 
ويقول: إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين 
والدحض . 

وكان ي يقول: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي 
حاجته منه وإن أقيمت الصاة ا وكان ية يرخص في ترك الحضور 
صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين› فإذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم 
الخلا فلیبداً به قبل الصلدة“) وکان اتو الدرداء رضی الله عنه قول : من 
فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارع › وتقدم بط 
ذلك في باب المواقيت» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب الامامة وصفة الأئمة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ميو يقول: من أم 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمةء باب ما يكره من الثوم والبقول (۲٤٥٤)ء‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا (6٦٥)ء‏ بلفظ «. . . فليعتزلنا أو 
ليعتزل مسجدنا وأخرج البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث 
(۸9۳). ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً 
»)٥٦۳(‏ بلفظ «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا». 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة بإثر حديث )1۷٤(‏ بهذا 
اللفظ» وأصله عند مسلم وأصحاب السنن. 

(4) أخرج مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي بريد 
أکله »)٥٦۰(‏ لفظ «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين!٠‏ وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى قوله : «فإذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم . .». 


AY‏ كثشف الغمة عن جميع الأمة 


أصحابه خمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»' وکان جل 
يقول: «إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلى 
بهم" وكان اة يقول: إذا كانوا ثلاثة فأكثر فليؤمهم أحدهمء وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله عز وجل» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سناء ولا يؤْمنَ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في تكرمته في بيته 

إلا بإذنه»" وزاد في رواية : «فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهاً»“ 
قال حذيفة رضي الله عنه: وإنما قال رسول الله ية : «يؤم القوم أقرؤهم 

لكتاب الله عر وجل لأن الصحابة كانرا يسلمون كبارا فيصلون قبل أن 

يقرؤوا [4۳/ أ] فأمر النبي َة أن يصلي بهم أكثرهم قرآناء وكان حذيفة يقول: 

إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن فازددنا به إيماناء وإنكم قوم أوتيتم 

القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان فلم تزدادوا إيمانا. 

ا 0( 
وكان يي يقول: امن زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم» ٠‏ ومن 
هنا كان الصحابة يرون أن الإمام الراتب أولى من الزائر» وكان ابن مسعود إذا 
() أخرج البيهقي في السنن الكبرى ٤١۳/١‏ (1۸۸۲)ء من حديث أبي هريرة قوله امن أذن خمس 
صلوات وأمهم إيماناً واحتساباً . . .» وانظر فبض القدير للمناوي ٤۷ /٦‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في كراهية التدافع على الإمامة (۸1)» وأحمد في 
المسند »)۲۹۵٥۹۷(‏ والبيهقي في السنن الکبری ۳/ ٠۲۹‏ (5۳۰۹). 

(r)‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالامامة c(1)‏ والترمڏذي. 
كتاب الصلاة» باب ما جاء من أحق بالإمامة »)۲٠٠١(‏ والنسائي» كتاب الإمامة» باب من أحق 
بالإمامة .)۷۸٠(‏ وأبو داود» كناب الصلاة» باب من أحق بالإمامة (0۸۲)؛ وابن ماجهء كتاب 
باب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة (٠۹۸)ء‏ وأحمد في المسند .)۲۱٠۱۸۳١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۲۱/۳ (۸۲٠١)ء‏ وقال عقب ذكر الباب: باب من قال 
يؤمهم أحسنهم وجها إن صح الخبر . وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ۳٠/۲‏ 

.)١۳ /۲( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)۳۷١ /1( أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )٠( 

(1( أخر جه الترمذي› كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن زار قوماً لا يصلي بهم (۱٣۳)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب إمامة الزائر »)٨۹7(‏ وأحمد قي المسند .)٠١١۷١(‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة a‏ 


جاء إلى مسجد فقال له الناس : صل بناء يقول: إمامكم أولى» .وگان لمان 

الفارسي لا يؤم بالأكابر من الصحابة ويقول: كيف نصلي بقوم هدانا الله بهم 

أو ننكح نساءهم . 
وكان ية يقول للاثنين: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما 

أكبر كما»"'“ء وكان َة يقول: ١لا‏ يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن بوم 

قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهہ»" وکان 
اة إذا رأى إنساناً يخص نفسه بالدعاء يضرب على منكبه ويقول له: اعمم 

OD KR . e 
وكان ية يرخص في إمامة الأعمى» واستخلف ية ابن آم مكتوم على‎ 

المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى» وکان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم 

قومه وهو أعمى» وقال يوماً لرسول الله بية: يا رسول الله َي إنها تكون 
الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه 
مصلى؟ فجاء رسول الله َة فقال : أين تحب أن أصلي لك؟ فاشار إلى مكان 
فى البيت فصلى فيه رسول الله ية“ وكان عمر رضى الله عنه يكره إمامة 

الأعمى. حين رأ الناس مرة يقدمونه للقبلة حتى يقف . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب اثنان فما فوقهما جماعة (10۸)» ومسلم؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة .)1۷٤(‏ والنسائي» كتاب الأذانء باب إقامة 
کل واحد لنفسه (1714). وأبو داودء کتاب الصلاةء باب من أحق باللامامة )0۸4(« وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة (4۷۹)ء وأحمد في المسند 
(19۷£(. 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهر حاقن (٠۹)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۱۲۹/۳ .)٥۱۳۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل »)۸٠( ٠٠١ /١‏ في السنن الكبرى ٠۳١/۳‏ (٤۹1۳)ء‏ وعزاه 
لأبي داود في المراسيل . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله (11۷)ء 
والنسائي» كتاب الإمامة» باب إمامة الأعمى (۷۸۸)» ومالك كتاب النداء للصلاة» باب جامع 
الصلاة »)4١۷(‏ بلفظه وأخرجه مسلم» کتاب الإيمان»ء باب الدليل على أن من مات على 


At‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان رضي الله عنه يؤخر من تقدم للإمامة وهو أعجمي اللسان أو 
يلحن. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: لا أحب أن أؤم قومي 
لما يخطر في بال الإمام أنه لولا أن له فضلاً على قومه ما قدموه عليهم» ولما 
وقع له ذلك مرة قال: لا أؤم بعدها أبدأء وكان رضي الله عنه كثيراً ما يقول : 


سمعت رسول الله َة يقول: ابتدروا الأذان ولا تبتدروا الإمامة»“ 


وکان َة يقول: لا تؤْمن امرأة رجلا" ولما مات کسری وولوا ابنته 
مکانه قال رسول الله ماي : الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةه "۰ وکان یډ 
يرخص فى إمامة الأرقاء للأحرار» وكان ذكوان غلام عائشة رضي الله عنها 
رضي الله عنهم يؤمون الناس وهم أرقاء لم يعتقواء فكان سالم يصلي 
بالمهاجرين من الأوّلين لما نزلوا قباء قبل مقدم النبي بية؛ لكونه كان أكثرهم 
قرآناً» وکان فیهم عمر بن الخطاب وأيو خبلمة بن غك الامدة وکان ا عمرو 
كثيرأًء رقال نافع : أقيمت الصلاة بطائفة المدينة ولعبد الله بن عمر رضي الله 
عنه هناك أرض وإمام أهل ذلك المسجد خارج المدينة مولی فجاء ابن عمر 
يشهد الصلاة فقال له المولى: تقدم فصل» فقال له ابن عمر: أنت أحق أن 


= التوحد دخل الجنة (۳۳). وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب المساجد في الدرر 
(۷0). وأحمد في المسند )٠٠١٤١(‏ بألفاظ متقاربة مطولا . 

)۱( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0۸/1 )4110(. 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فى فرض الجمعة (١۸٠۱)ء‏ مطولاء 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة» ۰1۲۹/١‏ وانظر لمزيد من الكلام عليه تلخيص الحير 
لابن حجر العسقلاني ۳۲/۲ .)٥١1۹4(‏ ونيل الأوطار للشوكاني ۲۰٠۱/۳‏ 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب كتاب النبى إلى كسرى وقبصر (١١٤٤)ء‏ والترمذي› 
كتاب الفتن عن رسول الله» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح (۲۲۹۲)» والنسائي» كناب 
أداب القضاء» باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (0۳۸۸). 


كشف الفمة عن جميع الأمة A0‏ 


وكان َة يقول: «ولد الزنا شر الثلاثة“'. قال ابن عباس فمن ثم كرهت 
إمامته» وكان ابن بشر الأسدي يقول: إنما قال رسول الله اة فى ولد الزنا إنه 
شر الثلاثة إن أسلم أبواه ولم يسلم هوء رلك کان عا رس انل ع 
تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء. 

وكان َي يأمر النساء باتخاذ المؤذن وأن يؤم بعضهن بعضاًء وزار بلج أم 
ورقة في بيتها فاستأذنته يوماً أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تؤم 
أهل دارها من النساء» وكانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يؤمان النساء 
فيقفان بينهن ولا يتقدمن» وسيأتي ذلك في الباب عقبه. 

وكان ييو يرخص في إمامة أئمة الجور ويقول: «صلوا خلف كل بر 
وفاجرا"» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الخوارج ويقول: من 
قال حي على الصلاة أجبته» ومن قال حي على قتل أخيك وأخذ ماله» 
فلت : لا . 

وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان خلف مروان ثم لا 
يعيدانها في بيوتهماء وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج 
وكفى به جائرأً» وقد أحصى الذين قتلهم من الصحابة والتابعين صبراً وظلما 
فبلغوا مائة ألف وعشرين ألفاً منهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير رضي الله 
عنهما؛ فأما ابن الزبير فألقاه بعد الصلب في مقابر اليهود وأما سعيد فألقاه على 
الا 


قال شيخنا رضى[٤۹/]‏ الله عنه: وهذا كله إذا خيف الفتنة من ترك 


ء)۸٠۳۷( أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب في عتق ولد الزنا (۳١۳۹)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
tor / والنسائی» فی السنن الکبری ۱۷۸/۳› ران كفت الحا زوين الإا الارن‎ 
` .(4( 

(۲) آخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب إمامة البر والفاجر »)٥۹4(‏ والييهقى فى السنن الكبرى 
1۲۳(۶ والذار قطني في الستن ۷/١‏ (١١)ء‏ وانظر شف الخفاء للمجلوني ٣۷٠۳‏ 
)۱۹۱١۱(‏ وتلخبص الحبیر ۲/ ۳۵ .)٥۷۷(‏ 


۳۸٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الصلاة خلف ذلك الإمام كما سيأتي قريباًء وإلا فقد كان َة كثيراً ما يقول : 
«اجعلوا آئمتکم خیارکم فإنهم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم»'» وکان یلاڈ 
يقول: من أمٌ قوماً وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه»". قال العلماء: 
هذا إذا كرهه أكثرهم لقصة أسامة بن زيد حين طعن بعض الناس في إمارتهء 
وسيأتي في باب الجنائز قوله َي : «من صلى على جنازة ولم يؤمر لم يقبل الله 
له صلاة» . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في الصلاة خلف غير الإمام 
المنصوب بغير إذنهء وصلى علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه 
محصور» فقال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان: إني أتحرج من الصلاة 
خلف هؤلاء وأنت الإمام فقال له عثمان: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس 
فإن أحسن أئمتكم فأحسنواء وإن أساءوا فاجتنبواء وكان ية يقول: «لا يؤمن 
أعرابي مهاجراًء ولا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سطوته أو 
یغه وكان يقول: «ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم 
aS‏ 

وكان َة يرخص في إمامة الصبي المميز لا سيما إن كان أكشر القوم 


(۱) أخرجه البیهقی فی السنن الکبری ۳/ »)٤۹۱۲( ٩۰‏ والدار قطنى فى السنن ۸۷/۲ (١٠)ء‏ 
وأخرج الحاكم في المستدرك ۳ (۹۸۱٤)ء‏ الحدیث بألفاظ ار 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ. وإنما أخرجه ابن أبي شيبة .)۱٠۸( ۳١۷ /١‏ وعبد الرزاق في المصنف 
۲ (۳۸۹۳)» عن الحسن عن النبي بَا بلفظ «. . . لم تجاوز صلاته ترقوته» . 

(۳) هو بعض حدیث أخرجه ابن خزیمة ۱۱/۳ (۱۵۱۸)ء .)۱٥۱۹(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .)۱٠۸١(‏ باب فى فرض الجمعة» البيهقي 
فی السنن ۱۷۱/۳ (۳۰۹٥)ء‏ وذکره العقیلی فی الضعفاء ۲۹۸/۲ (١۸۷)ء‏ وانظر نيل الأوطار 
للشوکاني ۱۹۹/۳ 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۷/ ۲٠١‏ (1۸۸۷)ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ ۹٤‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير. وقد اختلف في الاجتماع به وانظر نيل الأوطار 
للشوکاني ۲۲۲/۳ 


كشف الغمة عن جمبع الأمة TAV‏ 


قرآناً» وکان عمرو ابن سلمة رضي الله عنه ؤم قومه وهو ابن ست أو سبع أو 
تمان في عهد رسول الله مادء وكان عليه بردة إذا سجد تقلصت عنه فقالت 
امرأة من الحي مرة: ألا تغخطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا له قميصاً 
قال عمرو: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه 
الحدود» وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يزم الغلام حتى 
يحتلم» وكان أيضا يقول: كانوا يقدمون الغلمان الذين لم يبلغوا الحنث 
فيصلون بهم ويقولون ليس لهم ذنوب» فأنزل الله تعالى: الم تَر إلى اَن 
رکو مم4 [النساء ۲ انتا کا قال الي ن رکا 
ا [النجم: ۲ أي أمثالكم دونكم» وكان يقول أيضاً: لا يات مسلم 
بكافر ولا يحكم بإسلام الكافر بصلاته ما لم يتكلم بالإسلام. 

وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: لا بأس بصلاة الظهر خلف العصر 
ثم يقول: إنما الأعمال e‏ وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل 
أحدهم المسجد وعليه الظهر /۹٤[‏ ب] والناس في صلاة العصر فمنهم من 
يصلي الظهر خلف الإمام ثم يصلي العصر ومنهم من يصلي معه العصر ثم 
يصلي الظهر» ومنهم من يجعلها للمسجد ثم يصلي الظهر والعصر› وكان لا 
يعيب بعضهم على بعض في ذلك» وكان عطاء رضي الله عنه يقول: إذا كان 
عليك الظهر وأدركت العصر فاجعل الذي أدركت مع الإمام الظهرء وكان يار 
يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقصر» وأقام ية زمن الفتح ثمان عشرة 
ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: «يا أهل مكة قوموا 
فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر“""» وفعل ذلك ابن عمر وغيره. 

وكان بيا يرخص في اقتداء المفترض بالمتنفل ويقول: إذا صلى أحدكم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4٠۱۹۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٠۷/١‏ وأبو داودء 
کتاب الصلاة» باب متی یتم المسافر (۱۲۲۹). 


FAR‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


معنا ثم رجع إلى قومه فطابوا منه أن يصلي بهم» فليصل بهم وهي له نافلة 
ولهم مكتوبة'""٠‏ وسيأني في باب صلاة الخوف أنه ية أ بالطائفنين في 
صلاة ذات الرقاع فصلى بكل طائفة ركعتين فكانت للنبي بل أربع وللقوم 
رکعتان» وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي بي ثم يأتي قومه 
E E A OR E‏ 
لرسول الله بي وقالوا: يا رسول الله نحن قوم أصحاب أعمال بالنهار فيجيئنا 
معاذ بعدما نمنا فينبهنا ويطول بنا حتى يذهب عامة الليلء فقال يلد : «إما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف على قومك فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو 
الحاجة والمساق » 

وكان َة يرخص في اقتداء القائم بالقاعد وعكسه» وكان عليه الصلاة 
والسلام يصلي جالساً خلف أبي بكر قائماً» وقال فى الصورة الأولى وهر 
اقتداء القادر بالعاجز عن القيام إنما جعل الإمام 0 رکع فارکعوا 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساأً أجمعين ولا تفعلوا كما 
تفعل الأعاجم يقومون على ملوكهم وهم قعود؛ ولما صرع بيد حين وقع 
من الفرس على جذع نخلة فانفكت قدمه ية صلّى بالناس المكتوبة جالساً 
فقام الناس خلفه فأشار إليهم فقعدوا فلما قضى الصلاة قال: «إذا صلى الإمام 
اا فا و وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله 
إمامنا مريض؟ فقال : إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ]/4٥[‏ . 


)۱( أخرجه الييهقي في السنن الصغری (۱/ .)٠۲۴‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠۷١(‏ °( بدون ذكر «فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير. . 
وأخرج الييهقي هذا اللفظ في السنن الكبرى ١٠۷/۳‏ بدون ذكر القصة. 

(۳) تقدم قوله «إنما جعل الإمام ليؤتم به. . أجمعين؛ آنفاً وأخرج قوله: «لا تفعلوا كما تفعل 
الأعاجم. ٠‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام (۳١4)ء‏ والنسائي» كتاب 
السهو» باب الرخصة فى الالتفات فى الصلاة يمينا .)٠١٠١(‏ وابن ماجه» كتاب إفامة الصلاة 
والسنة فبهاء باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به ١ ٠(‏ وأحمد في المسند )۲٤۱۸۰(‏ 
بألفاظ متقاربة . 

)4( تقدم تخریجه . 


كشض الغمة عن جمبع الأمة A4‏ 


وكان الشعبى وغيره يقول: لا يؤمن أحد أحداً بعد رسول الله َة جالساً 
مع قدرته على القيام ولا يأتمن به أحد كذلك. وإنما قصد رسول الله َة سد 
باب المخالفة على الإمام لكون الزمان كان زمن تنريل الشرائع ونسخ بعض 
الأحكام فأراد ميو جمعهم على الإمام حتى تكون الكلمة واحدة فلما تقررت 
الشريعة صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائماً مع القدرة ولو كان الإمام 
وكان ييه يرخص في افتداء المتوضى بالمتيمم ولو جنبأء ووقع لاہن 
عباس رضي الله عنهما ذلك فصلى بالصحابة يوماً فضحك وأخبرهم أنه أصاب 
من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم ولم يعد أحد منهم تلك 
الصلاة» وكان علي رضي الله عنه يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين» وكان أبو 
الدرداء رضي الله عنه يكره الصلاة خلف الأقلف . 
المقتدي ويقول: «يصلون بكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطؤوا فلكم 
)۱( 2 
وعليهم»"» وصلى عمر وعثمان رضي الله عنهم بالناس وکل منهم جنب 
فأعاد كل منهم ولم يعد القوم» وكان سعيد بن المسيب رضى الله عنه يقول : 
من صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة لا يعيد» وصلى علي رضي الله 
عنه مرة بالناس الصبح وهو جنب فنادى ألا إن علياً كان جنباً فمن صلى معه 
فليعدء وكان ية إذا صلى بالناس وذكر آنه جنب آومأً إليهم أن مكانكم» وفي 
رواية أن اجلسوا ثم يدخل البيت فيغتسل ويخرج ورأسه تقطر فيصلي بهم 
TO‏ . 07( 
)۱( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذالم يتم الإمام وأتم من خلفه (1۹4)ء وأحمد في 
المسند .)۸٤٤۹(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط .)٥٤١١( ۳۱۸/١‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲/ ۳۹۷ وذكره 
الهيشمي في المجمع 1۹/۲ وقال: رواه الطبراني في الأوسط واحد لم أجده من ذكرهم. وقال 
الببهقي : تفرد به الحسن بن عبد ورواه إسماعيل بن علية وغيره عن ابن عون عن محمد عن 
النبي مرسلاً وهو المحفوظ وكل ذلك شاهد لحديث أبي بكرة. 


۳۹۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يقول: إذا رعف أحدكم في صلاته فليذهب فليغسل عنه الدم 
ثم ليعد وضوءه ولیستقبل صلاته»'. وکان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يقولان: إذا رعف أحدكم أو لحقه وجع فليخرج من الصلاة وليستخلف قبل 
خروجه من يصلي بالناس ثم يتوضاً ثم يرجع فيصلي ویعتد بما مضی» ولما 
طعن عمر رضي الله عنه قال : قتلني الكلب ثم تناول يد عبد الرحمن بن عوف 
فقدمه فصلى بالناس صلاة خفيفة» ولما طعن معاوية رضي الله عنه صلى 
الناس وحداناً من حين طعن ولم يستخلف أحدأء وكان علي رضي الله عنه إذا 
رعف في الصلاة /۹٥[‏ ب] أخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. وكان بل يقول: 
«إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ينصرف»"» يعني سترا لحاله 
کأنه رعف . 

وكان ية يقول: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع» 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» ومن أم قوماً وهم له کارهون» »۰ وزاد 
في رواية أخرى رابعاً: «وهو الذي يأتي الصلاة بعد أن تفوته تهاوناً بفعلها في 
الوقت»» والله أعلم . 

باب موقة الإمام والمأموم وإحكام الصفوف 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله ية إذا كان يصلي 
وحده فجاء رجل يصلى خلفه أقامه عن يمينه» فإن جاء آخر أشار إليهما أن 


الهيشمي في المجمع :۲٤١/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس» 
وقال الدار قطني لا بأس به ولکن رواه عن ابن رقم عن عطاء ولا ندري من ابن أرقم . 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب استئذان المحدث الإمام (١١١١)ء‏ والدار قطنى في 
السنن ۱٥۸/۱‏ (۳۳)» والحاكم في المستدرك ۱ »)1٥1(‏ بلقظهء وأخرجه ابن ماجه 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أحدث فى الصلاة (۲۲١۱)ء‏ بألفاظ متقارية . 

)۳( أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون (١٠۳)ء‏ والطبراني 
في الكبير »)۸٠۹۸( ۲۸١/۸‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹1 


يتأخرا خلفه ويقول: «إذا كنتم ثلاثة فيتقدم أحدكم عن صاحبيه يؤم بهما» ٠‏ 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فمت عن يسار النبي َة مرة في 
و ا ای مف رای ی کله راا غو مه ر ار 
بافتتاح الصلاة ثانياًء وفي الحديث دليل على كراهة تقدم المأموم على موقف 
إمامه لقوله فيه : «فأدارني من خلفه»" . 

وكان أبو بردة يقول: قال لى رسول الله هة : «إن استطعت أن تكون 
خلف الإمام ا وكانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءت 
فوجدت أحداً يصلي عن يمين النبيْ يل صفت خلفه وجعلته بينها وبين 
رسول الله ية وكان ية يقول: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل ولينوا في 
أيدي إخوانكم وسووا صفوفكم» ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم 
وهیشات الأسواف : 

وكان َة يقول: «أمنع الصفوف من الشيطان الصف الأول“ وكان يي 
يقول: «الرحمة تنزل على الإمام ثم على من عن يمينه الأول فالأؤل»" ٠‏ 
وكان ية يحب أن يليه المهاجرون والأنصار وألو الأحلام والنهى على 
اختلاف مراتبهم ليأخذوا عنه الأحكام . 


(1) أخرح نحوه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في الركوع .)٥۳٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٤/۳‏ (۹۸۳٤)ء‏ والطبراني في الأوسط ٠١۹/١‏ 
()). وقال الهيثمي في المجمع بعد أن عزاه للطبراني ۲/ ۹۲ : وفيه من لم أجد لهم ذكر . 

)٤(‏ أخرج أبو داودء كتاب الصلاةء باب مقام الإمام من الصف (١1۸)ء‏ قوله «وسطوا الإمام 
وسدوا الخلل؟ ولم أجد من ذكر هذا اللفظ في حديث واحد. 

)٥(‏ فال المناري في فيض القدير ۱۹۸/۲ ذكره أبو الشيخ عبد الله بن جعفر في الثواب» وكذا 
الديلمي من أبي هريرة» وفيه محمد سنان قال الذهبي في الضعفاءء كذبه أبو داودء وابن 
حزاش. . . 

)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاءء »)٠۳۷١( ٥٠٤/١‏ وقال: رواه أبو الشيخ في الثواب عن 
أبي هريرة. 


۳۹۲ كشف الغمة عن جميم الأمة 


وكان ية يصف الرجال أمام الغلمان والخلمان خلفهم والنساء خلف 
الغلمانء وكانت عائشة وأم سلمة يؤمان النساء فيقفان بينهن لا يتقدمن» وكان 
اة يقول: خير صفوف الرجال أوّلها وشرها آخرها وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أرّلها"» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ١وكانت‏ امرأة 
تصلى خلف رسول الله ية من أجمل النساء فكان الصحابة رضي الله عنهم 
يبادرون إلى أول الصفوف حتى لا يرونهاء فتأخر بعض الناس إلى آخر صفف 
وصار ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع فأنزل الله تعالى : وقد علمنا ييي 
ر e‏ وص رەد ,2 (TY)‏ 
نک وقد عا الشتتحرن 9 E‏ 
نکم ولد عَِسَا لشرد )4 [الحجر ٤‏ [« 

قال عكرمة رضى الله عنه: ولما رغب النبى َة فى الصف الأول 
ازدحموا وآذى بعضهم بعضاً قال النبيَ بية: «من ترك الصف الأول مخافة أن 
يؤذي مسلماً فصلى في الصف الثاني أو الثالث أضعف الله له أجر الصف 
ألارك ا ركان كن الأخان رضي الله عه ى الصا فى أخزات 
الصفوف ويقول: بلخنا أن من هذه الأمة من يخر ساجدا لله فيغفر الله لمن 
خلفه فأنا أصلى فى آخر صفوف الرجال لعل الله يغفر لى . 

وكان عة يقول: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله كفلان من 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» وإقامتها .)٤٤١(‏ والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول (۲۲۲)ء والنسائي» كتاب الإمامة» باب ذكر خير 
ا ا خر غو ان 
الأول (1۷۸)ء وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب صفوف النساء (١٠٠٠)ء‏ وأحمد فى 
المسند .)۷۳١١(‏ 1 

(۲) أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة الحجر (۲۲١۳)ء‏ 
والنسائي» كتاب الإمامة» باب المنفرد خلف الصف (٠۷۸)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب الخشوع في الصلاة »)٠١٤١(‏ وأحمد في المسند (۲۷۷۹). 


(۳) أخرجه الطبراني في الأرسط ۱۷۱/۱ »)٥۳۷(‏ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً 
وقال الهيثمي في المجمع ٠١/۲‏ بعد أن عزاه للطبراني : فيه نوح بن أبي مريم ضعيف . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4r‏ 
الأجر""“ وكان َة يقول: «لا يقف أحدكم خلف الصف وحده» ٠"‏ ورأى 
مرة رجلا واقفاً وحده فقال: هلا جررت إليك رجلا فقام معك وكان جل 
إذا رأى رجلا يصلي خلف الصف يقول له إذا سلم : «استقبل صلاتك فأعدها 
فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف“ وتارة يسكت على ذلك». 
قال شيخنا رضى الل عة لا سا إن ترك الصف الأول حا من الله 
کما یشهد له تقریره مَل من جاء فجلس خاف الحلقة» وقال: إن ذا 
استحيا من الله فاستحى الله منه» ٠‏ ولم يأمره بل بدخول الحلقةء قال أنس 
رضى الله عنه: «ودخل أبو بكر رضى الله عنه فوجد النبيّ اة راكع فرکم 
قبل أن يصل الصف فذكر ذلك للنبي ية فقال: «زادك الله حرصاً ولا 
7( 
0 


ركا سو رف الدع ااا عل اال الف كى 


(۱) اأخرجه الطبرانی فی الکیر ۱۹۰/۱۱ (۹١٤۱۱)ء‏ وانظر الترغیب والترهیب للمنذري ٠۹۱/۱‏ 
)۷٠١(‏ ومجمم الزوائد للهيئمي ۸٤/۲‏ . 

(۲) أخرج الحرمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (١۲۳)ء‏ 
و(۲۳۱)ء وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
(٤٠٠٠)ء‏ وأحمد في المسند )۱۷١٤١(‏ الحديث بلفظ «أن رجلا صلى خلف الصف وحده 
فأمره النبى َد أن يعيد صلاته . 

ECAR OBS OR S a #‏ 
عن وابصة» وانظر تیل الأوطار ۲۲۹/۳ للشوكاني لمزيد الكلام عليه. ۰ 

(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
.)٠٠٠۳(‏ وأحمد في المسند »)٠١۸١۲(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني .)۲٠/۳‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس (17)ء ومسلم» كتاب 
السلام» باب من أتى مجلسأ فوجد فرجة فيها وإلا وراءهم (١۲۱۷)ء‏ والترمذي كتاب 
الاستئذان» باب اجلس حيث ينتهي بك المجلس .)۲۷۲٤(‏ ومالك كتاب الجامع» باب 
جامع السلام (۱۷۹۱)» وأحمد في المسند .)۲٠٤٠٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳)ء وأبو داردء كتاب الصلاةء 
باب الرجل يركع دون الصف (1۸۴)ء والنسائي» كتاب الإمامة» باب الركوع دون الصف 
(١۸۷)ء‏ وأحمد في المسند (۱۹۸۹۲) من حديث أبي بكرة» وليس من حديث أبو بكر . 
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ودخل أبو بكر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما المسجد والإمام راكع فركعا 
دون الصف ومشيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. وكان با يأمر من صلى 
منفرداً ثم جاء شخص يصلي أن دنو منه فيقتدي به ویقف عن يمینه» قال نس 
رضي الله عنه: وکان رسول الله َة يقبل على أصحابه بوجهه قبل أن يكبر 
فيمسح مناکبهم ويقول: «تراصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف وسذ خللها من 
إتمام الصلاة»'» وكان َة إذا رأى رجلا بادياً صدره من الصف قال: 
«اعباد الله لتسونٌ صفوفكم أو ليخالفن /۹٦[‏ ب] الله بين وجوهكم»» قال 
النعمان بن بشير: فلقد رأيت الرجل عند ذلك يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته 
برکېته ومنکبه بمنکبه . 


وكان َة إذا صلى صلاة جهرية لا يكبر للإحرام حتى يقول: «استووا 
راتوا ادا صلی سره قزل اروا فقطا ركان و بقرل: تراما 
في الصفوف فإن الشيطان يدخل في الخلل فيما بينكم بمنزلة الخذف*» 
يعني أولاد الضأن الصغارء» وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى يأمر بتسوية 
الصفوف ويقول: تقدم يا فلان تقدم يا فلان» وكان رضي الله عنه يضرب 
بالدرة من يراه يتقدم على الناس من القصابين والزياتين ونحوهم ممن لثيابه 
رائحة كريهة ويؤخرهم إلى آخر صف» وكان ية يقول: «ألا تصفون كما 


(1) أخرج البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (۷۲۳)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (۳۳))» قرله اسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة) . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (۷1۷) ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول .)٤۳7(‏ والترمذي كتاب الصلاة. 
باب ما جاء في إقامة الصفوف (۲۲۷). وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
17( والنسائي» کتاب الامامة» باب كيف قوم الإمام الصفوف »)۸٠١(‏ وأحمد فى المسند 
(VAY)‏ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ . 

.)۲10۷( أخرجه أبر يعلى في المسند‎ )٤( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳46 


تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: يتمون الصف الأؤل فالأرّل» فما كان من نقص فليكن في الصف 

الا 
قال العلماء: وفي الحديث دليل على أنه لا يتقدم قريباً من الأمام إلى 
الأعلى فالأعلى كما لا يتقدم على أعلى الملائكة أدناهم» وكان َة يقول: 
«إن الله وملائكته ليصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف» وكان 
هة إذا رأى من أصحابه تأخرا يقول لهم : «تقدموا فأتموا بي وليأتمْ بكم من 
وراءکم» لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل في انار“ وكان 
َة تارة يخرج من الحجرة للصلاة إذا أخذ الناس مصافهم وتارة يخرج قبل 
ذلك» وكان ية كثيراً ما يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 

€2) 

حتٿت) . 


(1) أخرج مسلم» كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة (١۳٤)ء‏ والنسائي» كتاب 
الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف (١۸1)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (١17)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف (44۲)» 
وأحمد فى المسند »)۲٠٤٥1(‏ الحديث بدون ذكر «فما كان من نقص فليكن فى الصف 
المؤخره وا هذا اللفظ أبر داودء كتاب الصلاةء باب تسوية الغرف 0 وأحمد 
في المسند .)۱۳١۲۷(‏ 

(۲) أخرجه آبو داردء كتاب الصلاةء باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (1۷1)ء وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصف »)٠٠٠١(‏ وقال المنذري فى 
الترغیب والترهیب ۱۸۹/۱ (۷۱۲): رواه أہو داود وابن ماجه بإستاد حسن . 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)٤۳۸(‏ والنسائي» كتاب الإمامةء 
باب الائتمام من بأتم بالإمام (١۷۹)ء‏ وأبو داود كتاب الصلاةء باب صف النساء وكراهية 
المتأخر عن الصف الأول (٠1۸)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من 
يستحب أن يلي الإمام (4۷۸)ء وأحمد في المسند )٠٠۷١۸(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذانء باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام »)1۳۷١(‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب متى يقوم الناس للصلاة »)1٠٤(‏ والترمذي» كتاب الجمعة 
عن رسول الله» باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام (0۹۲)ء والنسائي: كتاب الأذانء باب 
إقامة المؤذن عند خروج الإمام (1۸۷)ء وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم 
يأت الإمام (۳۹)ء وأحمد في المسند .)۲۲٠۸۱(‏ 


۳۹٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال أنس رضي الله عنه : «وأقيمت الصلاة مرة وعدلت الصفوف قياماً قبل 
أن يخرج النبيّ يلاء فخرح إليهم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال: 
N EE EEE E aR EES‏ 
فصلى بهم لاو وكان حابس بن سعد الطائي الصحابي رضي الله عنه إذا 
دخل المسجد في السحر ورأى الناس يصلون في صدر المسجد يقول: 
أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله إن الملائكة تصلي من السحر في 
مقدم المسجد. 

فرع : وكان رسول الله كي ينهى الناس كثيرأً أن يصفوا بين السواري حتى 
قال معاوية ابن قَرَّة رضي الله عنه: كنا نطرد عن ذلك طرداًء وكان َي 
[۷//] ينهى عن الصلاة في مكان أعلى من الإمام والمأموم ويقول: «إذا أم 
أحدكم القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم»" وكان بل إذا أضرّه 
السجود وهو فوق المنبر نزل فسجد» وكانت الصحابة لا يرون باسا بارتفاع 
الإمام على المأمومين ليعلمهم أفعال الصلاةء فإذا علمهم فالسنة المساواة» 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما: يقول لا بأس بالصلاة فى رحبة المسجد 
٤ EEE‏ 

وكان آبو هريرة يصلي كثيرأاً على ظهر المسجد بصلاة الإمام» وكان 
أنس بن مالك رضي الله عنه: يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في 
غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على باب المسجد بالبصرة» فكان أنس 
يجمع فيها ويأتم بالإمام. 

وكان الناس يصلون خلفه َة وهو يصلي في حجرته» وتارة کان يحتجز 
بحصیر حائل بینه وبینهم لا یرون من شخصه بي سوى رأسه الشريف فكان لا 
يمنعهم الجدار عن الاقتداء به» وكانت الصحابة رضي الله عنهم خلف الأئمة 


(۲) انظر تفسير القرطبي ۸٥/١١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹۷ 


في المقصورة» وصلى نسوة مع عائشة في حجرتها خلف الإمام فقالت لهن: 
لا تصلين بصلاة الإمام فإنكنْ دونه في حجاب. 

وكان مالك يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي خلف إمام المسجد في دار 
مغلقة لا يدخل إليها إلا بإذن» وإنما كانت الصحابة يصلون في حجر أزواج 
النبيّ مط وإن كانت ليست من المسجد؛ لأن أبواب الحجر كانت شارعة في 
المسجد لا يمنع منها أحد» وكان عمر رضي الله عنه يقول: من كان بينه وبين 
إمامه نهر أو طرق أو جدار فلا يانم ٻه. 

وكان ية ينهى الرجل عن إيطان المكان الواحد للفرض والنفل لا يصلي 
إلا فيه ويقول: لا ينبغي لأحد أن يتحرى موضعاً للصلاة»"' وكان بيج 
يقول: «لا يصلي الإمام النافلة بعد الفريضة في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة 
حتی يتنحى عنه يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله»”. 

باب كلاق المعذور 

كان رسول الله ية يقول: «ايصلي المريض قائماً إن استطاع» فإن لم 
يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم 
يستطع فمستلقياً رجلاه مما يلي القبلة» وإن لم يستطع أن يسجد أوماً وجعل 
وة اخففن من ركرعا ‏ اوسالة رجل فان يا رسول الله كت 


(1) لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة النافلة (۸١٤۱)ء‏ 
وأبو داودء كتاب الصلاةء باب الإمام يتطوع في مكانه (١11)ء‏ بدون ذكر ايتقدم أو يتأخر أو 
عن يمينه أو عن شماله»» وأخرج هذا اللفظ» ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في صلاة النافلة (۷١٤1)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في الرجل يتطوع في مكانه 
الذي يصلي فيه المكتوبة »)٠٠٠١(‏ وأحمد في المسند (۲١4۲)ء‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
٠ ۰ 141/۳‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲/ ۳۰۷ (۸۷٤۳)ء‏ والدار قطني »)١( ٤١/۲‏ وقال ابن حجر 
العسقلاني في تلخيص الحبیر ۲۲٠/۱‏ (۴۷): في إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المدني 
والحسن بن الحسين العرني وهو متروك› وقال النووي: هذا حديث ضعيف» تنبيه وزاد = 


۳۹۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


أ فى ا قال ل فعا انا إل أن تخات لغري > وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم [۹۷/أ] يصلون قياماً في السفينة يؤم بعضهم بعضاً 
وكات ان رضي الله عه صل في اة الا ما داف تس ويضلى :انما 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «دخلت على رسول الله 
ية فوجدته يصلى قاعداً فقلت: يا رسول الله حدّثت أنك قلت: صلاة الرجل 
قاعداً نصف الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجل ولكن لست كأحد 

منکہ»» وکان َو يرخص لصاحب البواسير أن يصلی اا وعلی جنب »۰ 

اوعاد رسول الله ية مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بهاء فأخذ 

الرجل عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به» ثم قال: صل على الأرض إن 

استطعت وإلا فأومئ إيماءء واجعل سجودك أخفض من ركوعك»" . 
وكانت آم سلمة رضي الله عنها تسجد على الوسادة من رمد كان بهاء 

المسجد ارتفاعه قدر ذراع» وقالوا لابن عباس لما نزل الماء في عينيه: صل 

مستلقياً سبعة أيام ونحن نداويك» فقال: أرأيتم إن كان الأجل قبل ذلك» 

= الرافعي في إيراد الحديث المذكور ذكر الإيماء لا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه. انتهى 
کلام ابن حجر وانظر نیل الأوطار للشوكاني ۳/ ۲٤۲‏ 

٠١١/۳ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ء)۱١۱۹(‎ ٤٠۹/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
4/۱ على شرط مسلم» ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة. وانظر نبل الأوطار للشوكاني‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً أو قاعداً ,)۷٣١(‏ 
والنسائي» كتاب فيام الليل » وتطوع النهار» باب قضل صلاة القائم على القاعد (۹١١٠)ء‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاةء باب في صلاة القاعد )۹0١(‏ وأحمد في المسند (1۸00). 

)۳( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳٠٠/۲‏ (٤۸٤۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۹۲/۷‏ وقال 
الهيثمي في المجمم ۲ ': رواه البزار وأبو يعلى ورجال البزار ورجال الصحيح وانظر 


كشف الفمة عن جميع الأمة ۳۹۹ 


ونقدم في شروط الصلاة صلاة الفريضة على الراحلة بالإيماء في المطر 
والوحل. 
باب كلاق المسافر 

كان رسول الله ية يقول: «سافروا تصحوا وتخنموا»"؟ وكان َي 
يقول: «إذا أراد أحدكم سفراً فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى 
دعائه خيراًا"» وكان ية يقول: "إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان 
أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم»" وكان ية يقصر في السفر تارة ويتم 
أخرى ويصوم تارة ويفطر أخرى» وكان أكثر أحواله ية القصر والفطر ويقول: 
«هذه صدفة تصدَق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته فإن الله يحب أن تؤنى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»“» وفي رواية: كما یکره أن توت 


(0 
0. 5 


وكانت عائشة ة رضي الله عنها تقول : من صلى أربعاً فحسن ومن صلى 


E ET )۱(‏ ۱۰ 
(,), بلفظه» وانظر كشف الخفاء للعجلوني .)٠٤٥١( ٥۳۹/۱‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۳/ ۱۷١‏ (۲٤۲۸)ء‏ وأبو يعلى في المسند ٤١/١١‏ (11۸7)ء 
وقال الهيثمي ذ في المجمع :٠١ /٣‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه يحيى بن العلاء البجليء 
وهو ضعيف وقال أيضاً في /٠١‏ ۰ : رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين» وهو 
متروك. 

(۳) ذكره الهيثمي في المجمع 1٤/۲‏ وقال: رواه البزار وإسناده حسن» وانظر الملل للدار قطني 
۳1/۹ 

)٤(‏ أخرج ملم كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (1۸1)ء والترمذيء 
كتاب تفسير القران عن رسول الله» باب ومن سورة النساء .)۳٠۳٤(‏ والنسائی» كتاب تقصير 
الصلاة فى السفرء باب »)۱٤١۳(‏ رأبو داردء كتاب الصلاةء باب صلاة المساة (1۱۹4). 
وابن ماه كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة فى السفر (٥٠٠٠)ء‏ وأحمد 
في المسند :)۱۷١(‏ قوله اصدقة تصدق. . فاقبلوا صدقته» وآخرج قوله: «فإن الله يحب آن 
توتی رخصه . ٩.‏ ابن حبان في الصحیح ۲/ 1٩4‏ (٤٠۳)ء‏ والطبراني في الأوسط ۸/ ۸۲ . 

. )۲۷٤۲( ٤٥۱ /٦ آخرجه ابن حبان في صحیحه‎ (٥( 


f‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ركعتين فحسن إن الله لا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم على النقصان» 
وكان يلل يقصر في السفر بين مكة والمدينة مع الأمن لا يخاف إلا الله فكان 
يصلي رکعتين› E O e‏ 
وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر» فقال ابن عمر رضي الله 
ای ی انه بیت ا ا رل ا یا 0 ا فل 
کما رأیناه يفعل . 

وفي رواية سئل ابن عمر رضي الله عنه عن صلاة السفر فقال: ركعتان 
تمام من غير قصر إنما القصر الاة: قيل : وما صلاة المخافة؟ قال: 
يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة» فيكون لاإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعةء 
في رواية أخرى قيل لابن عمر رضي الله عنهما: قول الله عز وجل: لوا 
نی آلأرض اس یگ جح [الساء : [١١‏ الآية فتحن آمنون لا نخاف 
E E O‏ 
إني سمعت رسول الله َع ينهى عن الصلاة في السفر إلا ركعتين . 

EN E RS E, 
رضي الله عنه» فرأيته يجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين» وكان عثمان‎ 
رضى الله عنه يقول: لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا أو حضره عدوء‎ 
وأما من يخرج لتجارة أو جباية فلا يقصر» وكذلك كان عبد الله بن مسعود‎ 
يقول: لا تقصروا إلا في حج أو جهاد.‎ 

وكانت عائشة رضي الله عنها: إذا خرجت مع رسول الله َي في سفر تتم 
وتصوم ورسول الله َيه يقصر ويفطر ولا يعيب ذلك عليها وربما قال لها في 
بعض الأوقات : أحسنت يا عائشة» وكان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما 
يقولان: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ESE‏ 
لسان محمد ية فمن صلاها في السفر أربعاً أعاد»" وفي رواية: «صلاة 


)01( أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والستة فهاء باب تقصير الصلاة فى السفر (۴١١٠١)ء‏ = 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


السفر ركعتان من خالف كفرا'. وكان َي إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق 
المدينةء وكان أنس رضي الله عنه يقول: «صليت مع رسول الله يلا الظهر 
بالمدينة أربعاً فسافر إلى مكة فصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين*" 
وكان رضي الله عنه إذا سثل عن .مسافة القصر يقول: «كان رسول الله 
ية إذا خرج مسيرة ثلائة أيام أو ثلاث فراسخ . شك الراوي عن أنس . صلى 
ركعتين ركعتين»"» وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان 
رسول الله َة إذا سافر فرسخاً نزل فقصر الصلاة»“ وكان ابن عمر 
رضي الله عنه بقصر في سفره اليوم التام» وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا 
سئل عن مسافة القصر يقول: هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف أو 
مكة وعسفان [۸۹/ ب]ء قال العلماء: وذلك أربعة برد تقريباًء والله أعلم . 


فصل في اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر 


تقدم في باب الإمامة أنه هة كان يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر 
(o), .« “1l . r ٤ OT‏ 
يقصر ثم يقول: «يا آهل مكة قوموا فصلوا ركعتين اخريين فإنا قوم سرا ٠‏ 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الإمام أربعاً فإذا صلى لنفسه صلى 


= وأحمد في المسند (۹١۲)ء‏ والنسائيء كتاب الجمعة» باب عدد صلاة الجمعة (١١٤٠)ء‏ من 
حدیث عمر» بدون ذکر «فمن صلاها اربعا اعاد) . 

(۱) أخرجه البیهقی فی السنن الکبری ۳/ »)٥۲۰۲( ۱٤١‏ وعبد الرزاق فی المصنف ٠۹/۲‏ 
(۸1)» وأبو نعيم في الحلية ۱۸١/۷‏ بلفظ امن خالف السنة كفر». ٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافر وقصرها (١1۹)ء‏ 
والبخاري» كتاب الجمعة باب (۱۸۹)ء والترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء 
في التقصير في السفر »)٥٤٩(‏ والنسائي» كتاب الصلاة» باب عدد صلاة الحضر (1۹٤)ء‏ وأبو 
داودء كتاب الصلاة» ات ی ا وأحمد فى المسند .)۱١١۷۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها (1۹1)ء وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب متى يقصر المسافر »)۱۲٠١(‏ وأحمد في المسند .)١١۹۰٤(‏ 

.)٤۳١۸( ٥۲۹/۲ آخرجه عبد الرزق في المصنف‎ )٤( 


(9) تقدم تخریجه. 


۲{ كلف الغمة عن جميع الأمة 


ركعتين ويقول: من أدرك ركعتين من صلاة المقيمين فليصل بصلاتهم» صلى 
عمر رضي الله عنه للناس بمكة فلما انصرف قال: يا آهل مكة أتموا صلاتكم 
فإنا فوم سفر . 

وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى 
ركعتين ثم انصرف فقام القوم فأتموا؛ ولما سافر رسول الله َة للحح خرج 
من المدينة فدخل مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس 
والسادس والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى»ء وكان 
يقصر مدة إقامته بمكة ثم من خروجه منها إلى أن رجع إلى المدينة. 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه بَا زاد على ذلك فنقف على 
حد ما ورد فمن زاد في الإقامة على أربعة أت » وكذلك كان الصحابة رضي الله 
عنهم يقولون: من أجمع الإقامة بموضع لا يتم إلا إن نوى الإقامة أربعا 
لحديث «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث" قالوا: فمن زاد كان 
بالمقيم أشبه» ولما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم 
بها صلى بمنى أربعأًء ثم أخذ به الأئمة بعد» وفي رواية : إنما صلى بمنى 
أربعأً لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج» وفي رواية إنما أتم الصلاة بمنى من 
أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا ذلك العام فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة 
أربع» وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: تعيب على عثمان ثم تصلي أربعا 
مثله؟ قال: الخلاف شر لكون عثمان كان لا يقصر وهو أمير الحاج . 

ولما خرج ية إلى تبوك غير ناو للإقامة بها قصر عشرين يوماً مدة توقع 
قضاء حاجتهء وكذلك في فتح مكة أقام ثماني عشرة ليلة يقصر؛ لأنه كان 
يتوقع الفتح كل يوم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 


(1( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر »)۱۳١۲(‏ والترمذي» کتاب 
الحج عن رسول الله باب أن يمتلك المهاجر بمكة »)۹٤۹(‏ والنسائی› كتاب تقصير الصلاة 
في السفرء باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة (٤١٤1)ء‏ وأحمد في المد .)١٤١١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة t۳‏ 


ثماني عشرة ليلة قصرنا وإن زدنا أتممناء وفي رواية تسع عشرة» وفي أخرى 
سبع عشرة» وأقام عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاةء وكان لم يرد 
الإقامة وإنما حبسه البرد والثلح» وكانت الصحابة رضي الله عنهم : إذا سافروا 
بتجارة إلى مقصد معلوم ليبيعوها [۹۹/[] يمكثون يقصرون أربعة أشهر ومنهم 
من كان يقصر ستة أشهر . 

وكان َة يأمر بالإتمام من اجتاز بہلد فتزوّج فيه أو كان له فيه زوجة 
ويقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم""» وكان ابن عمر رضي الله 
عنه يقول: إذا أجمع الرجل أن يقيم ببلد اثنتي عشرة ليلة فليتم الصلاةء وكان 
هو إذا أجمع الإقامة بموضع أتم الصلاة ولو لم ينو إقامة أربعة» وكان علي 
رضي الله عنه: يقصر حتى يدخل حيطان الكوفة فقالوا له مرة: هذه حيطان 
الكوفة أتتي الصلاة؟ قال: لا حتى تدخلوها وتدخلوا على أهاليكم ومواشيكم . 

وتقدم في باب صلاة المعذور أن أنساً كان يصلي في السفينة جالاً إذا 
کانت سائرة ويصلي قائما إذا كانت محبوسة» وكان السلف رضي الله عنهم : 
لا يرون القصر للعاصي بسفره ويقولون قال الله تعالى في أكل الميتة: #فَسنٍ 
أضطرَ عر َع ولا عار [الأنعام: ١٤٠]ء‏ والله أعلم . 

باب الجمع بين الجلاتين 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله َة إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت قبل 
أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وتارة يصلي معه العصر ثم يسير»ء وكان إذا 
ارتحل قبل المخرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» وكان بي يؤخر المغرب إذا جد به 
الم : 


(1) أخرجه أحمد في المسند .)٤٤١(‏ وانظر المجمع للهيثمي ٠١١/۲‏ 
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اوجمع يا مرة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا سفر" ٠‏ وفي رواية ولا مطر فقيل لابن عمر: ما أراد النبي ماد 
بذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته» ولم يبلغ ذلك بعض الصحابة فقال: لا 
يجوز الجمع إلا لعذر من مطر أو خوف أو مرض كما في المستحاضة» حتى 
كان ابن عباس يقول: من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد أتى 
باب من الكبائر» وأما الجمع بالمطر فقد فعله الصحابة كثيراً» وكان عمر وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وابن عمر يفعلونه ويقولون: من السنة إذا كان يوم مطير 
أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة 
فجعل الرجل يأتي بالحصا في ثوبه فيبسطه فقال بي : ما أحسن هذاء وكان 
ية يجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع [۹۹4/ ب] بينهما ولا قبلهماء وكان 
عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يصليان في السفر قبل المكتوبة وبعدها. 

وتقدم في باب المواقيت أنه ية كان إذا جمع بين صلاتين وحضر الطعام 
يتعشى ثم يصلي الثانية» وكان عمر يقول: «صحبت النبي اة فلم أره يتطوع 
في السفر" وقد قال تعالی: لد کن لَك ف رشول آشه سو ڪس 
[الأحزاب: .]۲١‏ ولو كنت متطزعاً لأتممت صلاتي» وكان البراء رضي الله 
عنه يقول: «صحبت النبي ية في السفر ثماني عشرة ليلة فما رأيته ترك ركعتين 
إذا زاغت الشمس» وكثيراً ما كان يصلي في السفر ركعتين بعد الظهر ا" 
شيخنا رضي الله عنه: فثبت من مجموع ذلك أنه هة كان يتنفل تارة ويترك 
أخرى تخفيفاً على أمته . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر »)۷٠١(‏ 

والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (۱۸۷). 
(۲) انظر تخريج الحديث التالي. 


)۳( أخرجه الترمذي ٠‏ كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما جاء ف في التطوع في السفر ( 00°(« 
بلفظ « صحبت رسول الله ثمانية عشر شهراً. ٠٠.‏ وقال: حديث البراء حديث غريب . 
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[خاتمة : فى آداب السفر] كان ية يقول: «من حسن الرفاق في السفر أن 
يقف الأخ لأخيه إذا انقطع شسع نعله»' وكان َة يقول: «إذا قدم أحدكم 
EE‏ : ا 0 

ر ا و رر او بی ی ا ٤‏ کان رسول الله 

ية ينهى عن سفر الرجل وحده أو مع آخر فة فقط ويقول : «لو أن الناس يعلمون 

من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»" . 
وكان ييو يقول: «إذا أردت سفراً أو تخرج مكانا فقل لأهلك 

أستودعكم الله الذي لا تخيب واا 0 أبو هريرة رضي الله عنه 

يقول : لعن رسول الله َو راک الفلا ةو د ¢ وکان َة يقول : «الراکب 
( 

شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وخير الصحابة أربع»" وسيأتي نهي 

المرأة عن السفر وحدها في باب الحج . 
وكان ية يقول: «ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان فاذكروا اسم الله إذا 

ركبتموها كما أمركم الله» ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز 

وجل»» وكان ية يقول: «ما من راكب يخلو بالله وذكره إلا أردفه ملك 

(1) ذكر العجلوني في کشف الخفاء ۳۷۸/۲ (١٠٠۲)ء‏ بنحوه موقوفاً على انس . 

(۲) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق /٥۲‏ ۲۳۰ 

)۳( أخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب السیر وحده (۲۹۹۸)» والترمذي؛ كتاب الجهاد 
عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل »)١١۷١۳(‏ وابن ¿ ماجه» کتاب 
الأدب باب «((FYIA)‏ واه في المسند »)۳۷۳٤(‏ والدارمي› کتاب الاستئذانء باب إن 
الواحد في السفر شيطان .)۲٦۷۹١(‏ 

(0) انظر نوادر الأصول في أحاديث الرسول 1۸۸/١‏ لأبي عبد الله الحكيم الترمذي . 

)0( أخرجه أحمد في المسند »)۷۷۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ ۲۸۳ وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب T1 /t‏ )414۸( : رواه أحمد عن رواية الطيب بن «سحمد وبقية رواتهء رواة 
الصحيح . 

(1) أخرجه الترمذي. كتاب الجهاد عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده 
)11¥4(« وأو داود» کتاب الجهادء باب في الرجل يسافر وحده )¥ 1°(« وأحمد في 
المسند ›»)1۷٠۹(‏ ومالك كتاب الجامع؛ باب ما جاء في الوحدة في السفر (١1۸۳)ء‏ بدون 
ذكر «وخير الصحابة أربع؟. 


ولا يخلو بشعره ونحوه إلا أردفه شيطان» . وكان َة يقول: لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها جلد نمر أو جرس أو جلجل فإن مع ذلك شيطاناه"". 
وقالت عائشة رضى الله عنها: «أمر رسول الله َة بقطع الأجراس يوم بدر من 
أعناق الدواب»ء وكان َة يرغب في السير بالليل ويقول: «عليكم بالدلجة 


اق ار ى ا 2 


وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل 
حظها من الأرض [١٠٠/آ]‏ وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا حتى تصلوا 
مقصدكم وإياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع ولا 
تتفرقوا إذا نزلتم» ٠‏ وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا سافر رسول الله كَل 
وبلغها قدومه تخرح على باب البيت تنتظره َة فإذا رأته بادرت إليه فتقبل 
وجهه وتبکي رضي الله عنها. 


= والمعجم في الکبیر ۳۳٢/۲۲‏ (۸۳۷)ء وقال الهيثمي في المجمع ۰ : ورواه أحمد 
والطبراني بأسانيد ورجال الصحيح أحدها رجال محمد بن إسحاق» وقد صرح بالماع في 
أحدها. 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبير ۱۷/ ۳۲١‏ (١۸۹)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠١١/٠١‏ : 
رواه الطبراني وإسناده حسن . 

(۲) أخرج مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السمر (۲۱۱۳)ء 
والترمذي» كتاب الجهاد عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل 
.)۱۷٠۳(‏ وأحمد فى المسند (١١١۷)ء‏ بلفظ الا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا 
جرس»» وذكر أبو داود» كتاب اللباس» باب في جللود النمور والسباع (١۳٠)ء‏ لفظ «جلد 
نمر وذكر النسائي » كتاب الزينةء باب الجلاجل )٥۲۲١(‏ لفظ «جلجل) . 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (١٤۲۹٤۲)ء‏ والنسائي في السنن الکبری ۲۰۱/۰ (۸۸۰۹)» ابن حبان 
فی صحیحه .)٤1۹۹( ٥٥۲/۱۰‏ 

5 ےت ار کار کاب الجا بابق الد 0 100۷ وان کی ی م ۱۷ 
.)٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك 30 )11°( والبيهقي في السنن ۴٥‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب في السبر (١۱۹۲)ء‏ والترمذي› 
كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء فى الفصاحة (۸٥۲۸)ء‏ وأبو داودء كتاب الجهاد. 
زالستير فى مرعة السير رالهن(614). راحم فن المتعد (۸۲۴۷) بالفاظ متقاربة: 
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وكانت الأنصار رضي الله عنهم يتلقون رسول الله َة إذا رجع من السفر 
فيخرجون إلى خارج المدينة» وكانوا يخرجون له الحسن والحسين رضي الله 
عنهما وصبيان أهل البيت فيتلقاهم َة بالترحيب ويردفهم خلفه وأمامه» قال 
عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: وسبقوا بي مرة إلى رسول الله بيو حين قدم 
من سفر فحملني بين يديه ٿم جيء بالحسن بن علي رضي الله عنهما فأردفه 
خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابةء وكان َيه إذا دخل المدينة يبدأ بالمسجد 
فيصلي فيه ثم يأتي بيت فاطمة ثم أزواجه فيبدأً بعائشة رضي الله عنهاء والله 
أعلم . 

باب طلإاة الجمعة 

کان جابر رضي الله عنه بقول: سمعت رسول الله ية يقول: ١يا‏ أيها 
الناس إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في 
شهري هذا في عامي هذاء إلى يوم القيامة فريضة مكنوبة لمن وجد إليها 
سبیلا»» قال ابن عباس رضي الله عنهما: وکان رسول الله ية يحث على 
فعل الجمعة في جماعة أكثر من غيرها ويقول: من ترك ثلاث جمع تهاوناً 
طبع الله على قل 

وتقدم في باب صلاة الجماعة جملة أحاديث من جملتها أنه َة هم 
بتحريق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدونهاء وكان ية يقول: 
«(الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة» إلا عبد مملوك أو 


RO E E (1(‏ باب في فرض الجمعة ٠۸١(‏ °( والبيهقي 
في السنن الكبرى ۳/ .)٠٥۹( ٠۷١‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۱۲۷/١‏ : هذا إستاد 
ضعيف لضعف علي بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وانظر الكامل في ضعفاء الرجال 
A1 /6‏ 
)۲( أخرجه النسائي» كتاب الجمعة » باب التشديد في التخلف عن الجمعة (۹۹١١۱)ء‏ وأبو داود» 
كتاب الصلاة؛ باب التشديد في ترك الجمعة (0۲ 1°( وأحمد في المسند(۷۲٠‏ 10°( 
والترمذي› كتاب الجمعة عن رسول اللهء باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر ( ٠٠‏ 0 
من حديث أبي الجعد الضمري› ولم أجده من حديث ابن عباس . 
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امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر» ومن اسخفي عتا نليو أو تجارة 
استغنی الله تعالی عنه والله غنی حمید»'. 


وكان َة يقول: من ترك صلاة الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينارء فإن 
لم يجد فبنصف دينار» فإن لم يجد فبدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو 


0 صاع أو مر ۲(۲ 


وكان َيه ينهى رعاة الإبل والغنم يوم اة أن عدوا بها على راض 
ثلاث جم طبع الله على قلبه»"» وکان َة يأمر الناس بحضور الجمعة من 
قہاء[۱۰۰/ ب] وکان َو يقول : «من سمع النداء فارغاً صحيحاً فلم يجب 
فاس 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليها من أبعد من ذلك اختیاراء 
وكان أنس رضي الله عنه يأتي من فرسخين من البصرة ليشهد الجمعة وأحيانا 
لا ياتي» وکان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إليها من ذي الحليفة يمشي وهي 


.)٠١۵١( أخرجه مختصرا أبو داودء كتاب الصلاةء باب من تجب عليه الجمعة‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائىء كتاب الجمعةء باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر (۱۳۷۲)ء وأبو داودء 
کتاب الصلاة باب كفارة من تركها )1°0۳(« وأحمد فی المسند (۸۳٥۱۹)ء‏ بدون ذکر فان 
لم يجد فبدرهم . ٠.‏ وأخرج هذا اللفظ أبو داود كتاب الصلاة» باب كفارة من تركها .)٠٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر 
(۱۲۷)؛ رالطبراني في الأوسط ۱۰۸/۱ (١۳۳)ء‏ وأبو يعلى فی المسند ۳۳۲/۱۱ »)1٤9١(‏ 
والبيهقي في شعب الإیمان »)۳١٠١( ۱٠٤/۳‏ وابن خزيمة في صحیحه ۴/ ۱۷۷ (۱۸0۹)ء 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۱۳١/١‏ : هذا إسناذ ضعيف لضعف معدي بن سليمان: 

ء)5۳۷١(‎ ۱۷١ /۳ والبيهقي في السنن الکبری‎ ,)۸۹4( ۳۷٤/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
رواه الحاكم من رواية أبي بكر بن‎ :)1۳۲( ۱۷١/١ وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
عياش عن أبي حصين عن أبي بريدة» وقال صحيح الإسنادء وقال الحافظ رضي الله عنه‎ 


الصحيح وقفه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4۹4 


يبل أسفل النعلء وكان ية كثيرا ما يقول: «الجمعة على من آواه من الليل 
إلى أهله»“. 

وكان ية يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما لأمر مهم كالجهادء وقال 
معك يا رسول الله» فقال رسول الله لل لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت 
E‏ 
فوات الجمعة رضى الله عنه» وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة 
رجلا يقول: لولا الجمعة لسافرت اليوم» فقال له: اخرج لسفرك فإن الجمعة 
لا تحبس عن سفرء وتقدم في باب آداب المساجد قوله مي إذا كنحم 
مسافرين يعني عازمين على السفر فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى 
س 

فصل في عدو الجماعة الذين تنعفقد بهم الجمحة 

كان أبو أمامة رضى الله عنه يقول: سمعت رسزل الله مهو يقول: 

(O NT ٠ 

اله اة على الخضي رجلا رل ع ما فون الخمين جا 
وکان ابن مسعود يقول : سمغت رسول الله َة يقول : «الجمعة واجبة على 

هذا إسناذ ضعيف . وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي ٤)0۷ /١‏ (۷۸۲). 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في السفر يرم الجمعة (۲۷٥)ء‏ 

وأحمد في المسند (۱۹۹۷)ء وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)۳( لم أجده. 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۲٤٤/۸‏ (١١۷۹)ء‏ وقال الهيشمي في المجمع :1۷١/۲‏ رواه 
الطبراني في الكبير وفيه بجعفر بن الزبير صاحب القسم وهو ضعيف جدا. 


3 كشف الغمة عن جميع الأمة 


كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة»". وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 
أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع الخصمان قيل لكعب: كم كنتم 
يومئذ؟ قال : أربعون رجلا فجمع بنا قبل مقدم النبي ية من مكة. 

قال شيخنا رضي الله عنه: والظاهر أن العدد المذكور ليس بشرط ولو 
كان أسعد وجد دون الأربعين لجمع بهم وأقام شعار الجمعة» بدليل الحديثين 
قبله فهي واقعة حالء ولذلك اختلفت مذاهب العلماء في العدد فذهب ابن 
عباس رضي الله عنه إلى أن الجمعة تصح من الواحد ا ا اي 
وداود وأهل الظاهر إلى أنها تصح من اثنين . 

وذهب أبو حنيفة ]/٠١١[‏ وسفيان الثوري رضي الله عنهما إلى أنها 
تنعقد بأربعة أحدهم الإمام» وذهب الإمام الليث بن سعد ومحمد وأبو يوسف 
إلى صحتها بائنين مع الإمام» وذهب عكرمة إلى صحتها بسبعة» وذهب ربيعة 
إلى أنها تصح بتسعة» وفي رواية عنه باثني عشر» وذهب إسحق إلى صحتها 
بثلاثة عشر أحدهم الإمام. 

وذهب مالك إلى صحتها بعشرين» وفي رواية بثلاثين» وذهب الشافعي 
إلى صحتها بأربعين أحدهم الإمام» وفي قول له أربعين غير الإمام» وبه قال 
عمر بن عبد العزيز وطائفة» وذهب الإمام أحمد إلى صحتها بخمسين» وذهب 
طاوس إلى صحتها بثمانين » وذهب بعض علماء الحديث رضي الله عنهم إلى 
صحتها بجمع كثير من غير حصر. 

قال: ومن تأمل ظواهر أدلة الشريعة كلها وجدها تشهد لوجوب إقامتها 
بجماعة يظهر بها شعار الجمعة في كل مصر وبلد وقرية بحسبها من غير عدد 
مخصوص» وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل صلى الجمعة في 
E‏ ا ا 


CHD E E N aT (1)‏ 
رالدارقطني في السنن ۷/۲ )١(‏ من حديث أم عبد الله الدوسيةء وقال الدار قطني : لا يصح 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ا 


قال شيخنا رضي الله عنه: إنما شدد الشارع َة والخلفاء الراشدون في 
حضور الجمعة وعدم صحتها فرادى من غير حضور الجماعة خوفاً أن يتساهل 
كما أمر رسول الله َة من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاةء وكما قال : 
لااد لغار التجد إلا ف المسجد > و غير مما من الا اديت وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 
في أثناء الصلاة فلم يبق مع رسول الله بل إلا اثنا عشر رجلا أو ثمانية رهط 
فصلى بهم رسول الله ية ما أدركوه معهم وأنزل الله في ذلك قوله تعالى 
لرلدا اوا يره أو هوا فصوا إلَنّا) [الجمعة: ]١١‏ الآية» وفي رواية: « 
هذه الآية نزلت في انفضاضهم في الخطبة». 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل ب بعضهم انفض في الصلاة وب بعضهم في 
الخطبة . قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأوّل جمعة جمعها بنا رسول الله 
ييو بعد الهجرة في المسجد الذي في بطن وادي بني سالم» فهى أوّل جمعة 
جمعت بالمدينة ؛ لأنه ية قدم المدينة يوم الاثنين فأقام اللاثاء والأربعاء 
والخميس في بني عمرو بن عوف› وأسس مسجدهم ثم خرج من عندهم 
فأدركته الجمعة في بني سالم فصلاها في مسجدهم [٠١۱/ب].‏ 
رسول الله ية في مسجد عبد القيس بقرية من قرى البحرين بعال لها جؤاٹى» 
وهي أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق بعد الردة في زمن 
E‏ 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۷۳/١‏ (۸۹۸) والبيهقي : في السنن الكبرى ۵۷/۳ )٤۷۲٤(‏ 
والدار قطنى فى السنن /١‏ ن الرري فى الما اتا 0 1° )4( 
قال المؤلف : هذا حديث لا يصح › قال یحیی بن سليمان بن داود اليماني ليس بشيء . 


1۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في التطيب والتدهن وقلم الإظفار 
والتجمل والعسل والتبكير وغير ذلك 
قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله كله يقول: «طيب الرجال ما 
ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما خفي ریحه وظهر لونه»"" وکان 
ی ر اوی ا ن ا وکان بب يحث على 
التنظيف بالسواك وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار وغير ذلك وكان 
يقول لأنس يوم الجمعة بعد الصلاة : «ائتني بالمقراضين فيأتيه فيقلم أظفاره ثم 
يقول: ائتني بطينة رطبة فيجمع فيها بيا أظفاره ثم يقول لأنس: اجعلها في 
كزة ولا تجعلها في الطريق»" وكان ية يقول: من قلم أظفاره يرم الجمعة 
وقي من السوء إلى مثلها»"". 
وكان ية يقول: «إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم 
الجمعة»“ وكان بيا يأمر بالغسل والتنظيف قبل الحضور ويأمر بتقليم 
الأظفار ونتف الإبط وإزالة الشعر بعد الصلاة ويقول: امثل المؤمن يوم 
الجمعة كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاةء 
قيل: يا رسول الله متى يتأهب للجمعة؟ قال: يوم الخميس» » وكان بيا 


(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٤۲۸/١‏ (١۷۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان ٠١۹/١‏ 
ی ا ی کا ا ی ر ا باب ا 
جاء في طيب الرجال (۲۷۸۷)ء والنسائي» كتاب الزينة » باب الفصل بين طيب الرجال وطيب 
الشاء 4۱۷ ن ایت ا ر 

(۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأرسط »)٤۷٤١( ۸١ /١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/۲‏ وعزاه 
للطبراني في الأرسط» وقال: فيه أحمد بن ثابت ويلقب فرجونة وهو ضعيف . 

)4( ذكره أبو نعيم في الحلبة / ٠۹١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۱۷1/١‏ : رواه الطبراني في الكبيرء 
وفيه أبوب بن مدرك قال ابن معين: إنه كذاب . وانظر الضعفاء للعقيلي ١٠٠١/١‏ ولم أجده 
عند الطبراني . 

٤11/١ وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ ٤1۲/١١ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
وقال: هذا حديث لا يصح وفه ابن خلف» قال ابن عدي اللاء منه.‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة t1r‏ 


يقول: «من أخذ شاربه يوم الجمعة كان له بكل شعرة تسقط منه عشر 
حسنات»"'» وكان َة يحث على لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة ويقول: 
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»". 

وكان ية يقول: «على كل مسلم الخسل يوم الجمعة“ وفي رواية : 
«من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل 
من الرجال والنساء»“ وفي رواية : اغسل الجمعة واجب على كل محتلمء 
وأن يسن بالسواك» وأن يمس طياً إن وجدء فإن لم يجد فالماء له طيب» ٠‏ 
قال ابن عمر رضي الله عنه» أما الغسل فأشهد إنه واجب وأما السواك والطيب 
فالله أعلم أواجب أم لا ولكن هكذا الحديث . 

وكان ية يقول: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم 
الجمعة[١١٠٠/أ]»‏ وفي رواية : «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوماً يغسل رأسه وجسده». وفيه دليل على مشروعية الغسل وإن لم 


يرد حضورهاء وکان عمر رضي الله عنه يقول : إنما يغتسل من أراد الحضور . 


(1) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ۳/ ,)٥۸۲۷( 0۸٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب اللبس للجمعة (۷۸٠۱)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة »)٠٠۹۵(‏ ومالك كتاب النداء للصلاةء باب 
الهيثة وتخطي الرقاب .)۲٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)۲٠٠٠۹۷(‏ بنحوهء وابن أبى شيبة في المصنف ٤۳٤/١‏ (44۷٤)ء‏ 

»)۱۲۲١( ۲۷ /٤ أخرجه البيقهي في السنن الکبری ۱۸۸/۳ بهذا اللفظ» وأخرجه ابن حبان‎ )٤( 
٠۵۸/۲ بنحوه» وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة (٠۸۸)ء‏ بلفظه بدون ذكر «فإن لم 
يجد. ٠.‏ رمسلم» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة »)۸٤7(‏ والنسائي» كتاب 
الجمعة» باب الأمر بالسواك يوم الجمعة (١۳۷٠)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل 
يوم الجمعة (٤٤۳)ء‏ وأحمد في المسند »)١٠١١١(‏ بألفاظ منقاربة . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل (۸۹4۸)ء ومسلم؛ 
كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة .)۸٤۹(‏ وأحمد في المسند (۸۲۹۸). 


t14‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


وكان َة يقول كثيراً في كل جمعة: ١يا‏ معشر المسلمين إن هذا يوم 
جعله الله عيداً فاغتسلواء ومن کان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه» 
وعليكم بالسواك'» وفي رواية : من جاء منكم الجمعة فليغتسل""" ٠‏ وقال 
ابن عمر: بينما عمر رضي الله عنه يخطب إذا دخل عثمان أو رجل من 
المهاجرين الأولين فاا أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم 
أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت» فقال عمر 
رضي الله عنه: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله بيو كان يأمر بالغسل 
ويقول: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تکونوا جنا»" . 

قال شيخنا رضي الله عنه: وإنما أمر بغخسل الرأس وإن كان داخلا في 
الغسل؛ لأنهم كانوا يجعلون في رؤوسهم الخطمى وغيره فكانوا يغسلون 
رؤوسهم منه ثم يغتسلون . 

وكان عكرمة رضي الله عنه يقول: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الخسل يوم الجمعة ا لا؟ فقال: ليس بواجب ولكنه أطهر وخير 
لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس هو بواجب عليه» وسأخبركم كيف کان 
بدو الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم 
وكان مسجدهم ضيقَاً مقارب السقف إنما هو عريش كعريش موسى تصله 
الأيدي» فخرح عليهم رسول الله ية في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك 
الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بعضهم بعضاًء فلما وجد رسول الله ي 


.)٠١۹۸( أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب الجمعة» باب هل على من يشهد الجمعة غسل (٤۸۹)ء»‏ ومسلي 
كتاب الجمعة باب (٤٤۸)ء‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب حض الإأمام في خطبته على 
الغسل (۷١٤۱)ء‏ وأحمد في المسند (١٠٠)ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية بألفاظ متقاربة 
١‏ عن عمر والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن عمر . 

(۳) لم أجده من حديث عمر بهذه القصة» إنما أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب الدهن 
للجمعة (۸۸4)ء وأحمد في المسند .)۲۳٠۷۹(‏ اللفظ النبوي من حديث ابن عباس . 


كلف الغمة عن جميع الأمة t10‏ 


تلك الروائح قال: «يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم 
أفضل ما يجد من دهنه وطيبه»» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء الله 
تعالى بالخير ولسوا ع E ET NSS‏ 
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق" والضتان: 

وكذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن الغسل تقول: كان الناس 
في مهنة أنفسهم» وكانوا أهل عمل ولم يكن لهم كفاة يكفونهم العمل» وكانوا 
يتناوبون الجمعة من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج 
منهم الريح الكريه» فأمرهم النبي بء بالخسل فلما فتح الله تعالى عليهم 
ولبسوا الثياب الحسنة وزالت تلك الروائح قال لهم رسول الله بة: « 
/٠٠١[‏ ب] توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»“ 
أن يكون محرماً ويقول: كان رسول الله كيل يقول: «ليغتسل أحدكم يوم 
الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ويتطيب ويدهن بما وجد في بيته» ثم يخرج 
وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولا يؤذي أحداًء ثم إذا 
خرج إمامه أنصت حتى يصلي› فمن فعل ذلك كانت كفارة لما بينها وبين 
لای 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ وبنفس القصة أبو دارود» كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة (١١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك »)۷۳۹١( ۲٠۹/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۱ (۱۳۰۹)» والطبراني في الکبیر ۲٠۹/۱۱‏ (۸٤١٠١)ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحبح على شرط البخاري ولم کا 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة »)۱۳۸١(‏ وأبو 
داود» كتاب الطهارةء باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة »)۳١٣(‏ وأحمد في المسند 
.)۱۹٥۸٥(‏ من حديث جابر بن سمرة ولم أجده من حديث عائشة بهذا اللفظ إلا أن الترمذي 
الحديث» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة )٤۹۷(‏ الحديث 
من حديث جابر بن سمرة وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة . 


.(VA°) ۱۹ /۷ أخرجه بنحوه ابن حبان في صحیحه‎ (r) 
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وكان َة يحث على التبكير يوم الجمعة مع السكينة والوقار» وخرج زيد 
بن ثابت رضي الله عنه يريد الجمعة فاستقبله الناس راجعين فدخل دارا فقيل 
له في ذلك فقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله عز وجل» وکان 
ية يقول: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنةه 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 

فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 

ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 

الملائكة يستمعون الذكر»» وكان ية يبحث على الدنرّ من الإمام ويقول: 

«إن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلهاه"» والله أعلم. 
[فرع: فيما جاء في فضل يوم الجمعة وبيان ساعة الإجابة] وكان ية يبال 

في تعظيم يوم الجمعة ويقول: «هو سيد الأيام وأعظمها عند الله عز جل 

وأعظم عنده من يوم الفطر ويوم الأضحى. فيه خلق آدم» وفيه أهبط إلى 
اللأرض وفيه توفاه الله تعالى» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله 
إياه ما لم يسال حراماًء وقال بيده يقللها: وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب 
ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم 

الجمعة( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة »)۸۸١(‏ ومسلم كتاب الجمعة» باب 
الطبب رالسواك يوم الجمعة (١۸0)ء‏ والترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء 
في التبكير إلى الجمعة (4۹٤)ء‏ والنسائي» كتاب الجمعةء باب وقت الجمعة (۱۳۸۸)ء وأبو 
داود كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (١١۴)ء‏ وأحمد في المسند .)۹11١(‏ 

(۲) أخرجه أبر داودء كتاب الصلاةء باب الدنو من الإمام عند الموعظة (۸٠٠۱)ء‏ وأحمد في 
المسند (۲٠۲۷۷)؛‏ والحاكم في المستدرك »)۱١٠۹۸( ۲۷/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)٥۷۲۲( ۳‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة (٤۸٠۱)ء‏ وأحمد في 
المسند .)٠١٠۲١(‏ والطبراني في الكبير ۳١ /١‏ (١١١)ء‏ وقال المنذري في الترغيب 
والترهیب ۲۸۱/۱ (۳۸١۱)ء‏ رواه أحمد وابن ماجه بلفظ واحد. وفي إسنادهما عبد الله بن = 
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وكان رسول الله ية يقول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليلة الجمعة من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر فلا يرذ سائلاً قط ما لم يسأل هجرا»* 
وکان َي قول : «تضاعف الحسنات يوم الحمعةء . 


وكان َة كثيراً ما يسأل عن وقت الإجابة فيقول: «إني علمتها ثم آنسيتها 
كما أنسيت ليلة القدر»". وكان تارة يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام يعني 
على المنبر إلى أن تقضى ]/٠١١[‏ الصلاة»““» وتارة كان يقول: ١هي‏ من حين 
تقام الصلاة إلى الانصراف منها» ٠‏ وتارة يقول: هي آخر ساعة من ساعات 
النهار لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا قضى حاجته» فقيل له في 
هذه: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا 
يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة» وتارة كان يقول: «هي E‏ 


= عقيل وهو ممن احتج به أحمد وغيره» ورواه أحمد أيضاً والبزار من طريق عبد الله أيضاً من 
حديث سعد بن عبادة » وبقية رجاله ثقات مشهورون. وانظر مصباح الزجاجة للبوصيري 
۱۹/۱ 

(0( لم أجده. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۸/ .)۷۸۹١( ٠١‏ وقال الهيشمي في المجمع ۱١٤/۲‏ : رواه 
الطبراني في الأرسط» وفيه خالد بن آدم وهو كذاب. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)١١١۳١(‏ والبيهقي في شعب الإیمان ٩٤/۳‏ (۲۹۷۹)ء والحاكم 
في المستدرك ۱ (۳۴١۱)ء‏ وقال: هذا شاهد صحيح على شرط الشيخين لحديث 
يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق ولم يخرجاه, 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة (۳٥۸)ء‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب الإجابة أية ساعة في يوم الجمعة .)٠١٤۹(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة »)1۹١(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الساعة التى 
ترجى يوم الجمعة (۸١٠١)ء‏ وقال الترمذي : حديث حسن غريب . ۰ 1 

)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة 
۴۹ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١‏ ۱۳۷: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على 
شرط الصحيح . 

(۷) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في الساعة الني ترجى في يوم 
الجمعة (١4٤)ء‏ وأحمد في المسند .)۷٦۳١(‏ ۰ 
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وتذاكر أصحاب رسول الله َة يوماً في هذه الساعة فتفرقوا كلهم على 
أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال شيخنا رضي الله عنه: فتحصل من هذا 
أنها تنتقل في ساعات اليوم كليلة القدرء فإن خبره َة صدق في كل مرة 
أجاب بهاء والله أعلم . 

وكان عمر رضى الله عنه يقول: إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحداً 
يوم الخبة إلا ةر ت وكان اة يقول: اما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»" ٠‏ والله أعلم . 

فصل في آداب اليوم والحضور 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله ية يقول: ۲ تخصوا 
ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي»» وفي رواية «بقیام» بدل صلاة» قال 
شيخنا رضي الله عنه: معناه في الليالي والله أعلم» قوموا كلها بدليل ما ورد 
في قيام الليل» وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله فة 
يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان 
رسول الله بي يستطيع » فعلم أن قوله بة: «لا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة»ء 
إنما هو حث على القيام في جميع ليالي الأسبوع والله آعلم . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله ية يحث كثيراً على الصلاة 
والتسليم عليه يوم الجمعة وليلتها ويقول: «أكثروا علي من الصلاة في الليلة 
الخراء واليوم الأزهر فإنه يوم مشهود ما من عبد يصلي علي فيه إلا عرضت 
صلاته على حين يفرع منهاء قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة »)٠١۷٤(‏ 

وأحمد في المسند .)1٥٤١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف 

إنما يروى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ولا يعرف لربيعة بن سيف سماعاً 

من عبد الله بن عمرو. 


(( ا > كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة (٤٤١۱)ء‏ وأحمد في المسند 
(۲۱۹7۱). بذکر لابقيام 0 ولم أجد ذكر ار صلا ة؟ . 
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وقد أرمت يعني بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء“". وسيأتي في الباب الجامع للأذكار أن أقل الإكثار سبعمائة 
مرة فى الليلة› وسبعمائة مرة في النهار. 
وكان َة يقول: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور 
ما بين الجمعتين!ء وفي رواية : "ما بينه وبين البيت العتيق ٠‏ وفي رواية : 
سطع له نور من تحت فدمه إلى عنان السماء يضيء له /٠٠۳[‏ ب] يوم القيامة 
وغفر له ما بين الجمعتين» ومن قرأ الدخان ليلة الجمعة أو يومهاغفر له 
ذنوبه» وأصبح يستغفر له سبعون ألف ملك وبنى الله له بيتاً في الجنة»"“› 
وكان ية يقول: «من قرأ سورة يس في ليلة الجمعة غفر له» وكان بل 
يقول: «من قرأ السورة التي يذكرها فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه 
ەر ل = ۴ )1( 
راتكه عالضا“ . 


(1) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة .)۱۳۷١(‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (۷٤٠۱)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل يرم الجمعة .)۱٠۸١(‏ وأحمد في المسند »)۱١۷۲۹(‏ بدون 
ذكر لفظه «في الليلة الغراءء واليوم الأزهر فإنه يوم مشهوده وأخرج هذا اللفظ الطبراني في 
الأوسط »)۲١١( ۸۳/١‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۹۹/۲ (۳۳۹۲)ء والبيهقي في السنن الکبری ۲٤٣۹/۳‏ 
(۷۹۲). رقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذري ۲۹۸/۱ (۱۰۹۷). 

(۳) أخرجه الدارمى» كتاب فضائل القرآن» باب فى فضل سورة الكهف )۳٤٠١۷(‏ موقوفاء والبيهقى 
في السنن الکبری ۳/ ۲٤۹‏ (۵۷۹۲)ء وانظر الترغیب والترهیب للمنذري ۲۹۸/۱ (1۰۹۷). ٠‏ 

)٤(‏ ذكره العجلوني في کشف الخفاء )۲٥۷۰( ٥۳٦/۲‏ قرله «سطع له نور من تحت قدمه. . ما بين 
الجمعتين؟ وعزاه لابن مردويه عن عمر» وكذا ذكره المنذري في الترغیب والترهیب (۱/ ۲۹۸) 
(۱۰۹۸)» وعزاه لأبي بکر بن مردویه في تفسیره بإسناد لاباس به» ولم أجده باقي لفظه بهذا 
التمام انظر الترغیب والترهیب ۲۹۸/۱ .)٠١۹۹(‏ 

. وعزاه للأصبهاني‎ )١٠٠١( ۲۹۸/١ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط )١١۷( 1۹١/١‏ وقال الهيشمي بعد أن عزاه للطبراني ۱١۸/۲‏ : 
وفيه طلحة بن زيد الرقي» وهو ضعيف . 


{° 
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فرع: وكان ية ينهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس موضعه ويقول: لا 


يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل تفسحوا 


وتوسعواء وإذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته ثم رجع إليه فهو أحق به»" 


( 


فرع : وكان إلا ينهى عن تخطي الرقاب إلا لحاجة ويقول لمن يتخطى : 


«اجلس فقد آذيت»"» وتارة يقول: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
اتد مرا الى ج وکان لہ کثیراً ما ینهی وهو یخطب من يراه 
يتخطى رقاب الناس ويقول: «من يتخطى رقاب الناس ويفرق بين الاثنين بعد 
خروج الإمام كالجار قصبه في انار“ والقصب هي الإمعاء والمصارين قاله 
أئمة اللغة. 


0) 


(۲( 


(۳) 


(€ 


وكان ية يرخص في التخطي لحاجة» وقد سلم ية يوما من صلاة 


أخرح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان موضعه المباح (۷۷٠۲)ء‏ وأحمد في 
المسند )٤۷۲١(‏ الحديث إلى قوله «توسعرا» بدون ذكر لفظ «يوم الجمعة» وأخرجه أحمد في 
المسند )۱١١۷۵(‏ بذكر "يوم الجمعة» وأما تتمة الحديث فهو عند مسلمء كتاب السلام باب 
إذا قام من مجلسه ثم عاد (۲۱۷۹)» وأبو داود» كتاب الأدب» باب إذا قام الرجل من مجلس 
ٹم رجع (۳٥۸٤)ء‏ وابن ماجه» کتاب الأدب» باب من فام عن مجلس فرجع (۴۷۱۷). 
وأحمد في المسند .)۷١١٤(‏ 

أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس (۱۳۹۹)ء وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة (۸١١۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
رالسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة »)١١١٠١(‏ وأحمد في المسند 
(Y۱)‏ 

أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة 
(9۱۳)ء رابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في النهي عن تخطي رقاب الناس يوم 
الجمعة »)1١١١(‏ وأحمد في المسند .)٠١١۸۲(‏ 

أخرجه أحمد في المسند .)٠١١١١(‏ والطبراني في الكبير ۳٠۷/١‏ وقال الهيثمي في المجمم 
۲ : فيه هشام بن زیاد» وقد أجمعوا على ضعفه. 
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العصر ثم جلس ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى أن دخل بعض حجر 
نسائه» ففزع الناس من سرعته فخرج إليهم فرآهم قد عجبوا من سرعته فقال: 
«ذکرت شیثاً من تبر کان عندنا فأمرت بقسمه خوفاً أن يدركني الليل»" . 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أمامهم فرجة قريبة يتخطون 
الرقاب إليها ليسدوهاء وكان ية يقول: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم 
الجمعة فليتحرّل منه إلى غيره»""» وكان ية ينهى الناس عن التحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاةء وكان جابر رضي الله عنه يقول: إنما نهى عن التحلق 
يوم الجمعة في مسجد صغير يضيق تحلقهم على المصلين'""٠‏ وكان يهد 
ينهى أصحابه عن الحبوة إذا كان بهم نعاس ويرخص لهم في الاحتباء إذا كانوا 
يقظين لانعاس عندهم»› وسيأتي في الباب الجامع آخر الكتاب إن شاء الله 
تعالی أنه اة كان أكثر جلوسه محتبياًء والله أعلم . 

فرع: [٤٠٠/أ]‏ وكان يَية يرخص في التنفل لمن حضر قبل الصلاة عند 
الاستواء يوم الجمعة مالم يخرج الإمام ويقول: إن جهنم تسجر في هذا 
الوقت إلا يوم الجمعة“» وتقدم في باب المواقيت قوله ية : «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهن»“ 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يأمر الناس بالمشي إلى الجمعة ويتهاهم 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم .)۸١١(‏ النسائي» 
کتاب السهوء باب الرخصة لاإمام في تخطي رقاب الناس (١٠٠)ء‏ وأحمد في المسند 
(۸۹۳۳)» بألفاظ متقاربة . 

)۲( أخرجه الترمذي› كتاب الجمعة عن رسول اللهء باب ما جاء فمن نعس يرم الجمعة .)٥۲١(‏ 
وأحمد في المسند «(EVTY)‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)۳( لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (۸۳٠٠)ء‏ وقال: هر 
مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليلء وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادةء وكذا أخرجه الطبراني 
فی الأوسط ۷/ ۳۵۸ (۷۷۲۵)ء وانظر كشف الخفاء للعجلونی ۱/ ۱۸۹ 


۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


عن الركوب ويقول: قد مشى إليها من هو خير منكم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون رضي الله عنهما» وكان مَل يرخص في صلاة ركعتين للداخل 
في حال الخطبة ويأمره بالتجوّز فيهماء وكان يي يقول: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين»' وكان اة كثير التنغل قبل صلاة 
ودخل رجل مرة المسجد و رسول الله ية يخطب فجلس الرجل فقال له 
النبي باة: «هل صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لاء قال: قم فصل 
ركعتين وتجوز فيهما» ٠‏ ودخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه المسجد 
ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى 
صلى ركعتين فقال له عياض بن عبد الله رضي الله عنه: كادوا أن يقعوا بك 
با أناامخيد فقال: ما كنت لأدع الركعشن لشيء بعد شىء مةه فن 
رسول الله يا : «رأيت رجلا دخل المسجد بهيئة بذة والنبيّ ية يخطب يوم 
الجمعةء فقال له النبنْ يي : أصليت يا فلان؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين ثم 
جاء في الجمعة الثانية كذلك فقال له ذلك»". والله أعلم . 
قصل في وقت جلاة الجمعة 
كان رسول الله ية يقول: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة 
الهجير للجمعة» والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة»“ وكان ية يصلي 


باب ما جاء في التطوع مثنی مثنى (١۱۱۷)ء‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة 
لمن جاء وقد خرج الإمام (١۹١۱)ء‏ وأحمد في المسند .)٠٤١٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين »)4۳١(‏ 
ومسلم» کتاب الجمعة» باب التحبة والإمام يخطب .)۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه بهذه القصة بتمامه البيهقي في السنن الكبرى »)٥٤۸۲( ۱۹٤/۳‏ وهو عند البخاري 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٥۷٤۳( ۲١١/۳‏ وذكره الذهبي في المغني في الضعقاء = 


كلشف الغمة عن جميع الأمة £۳ 


الجمعة فى أكثر أوقاته بعد الزوال وفى بعض الأوقات قبيل الزوال. قال أنس 
رضی, الله خته: کر اع ا تد ل اقا 
فنقيل""» وكان ية إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة 
يعني الجمعة» وکان سهل بن سعد رضي الله عنه: یقول: ما کنا نقیل ولا 
نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة في عهد النبي بيا" وفي رواية : كنا نرجع بعد 
صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى» وكان جابر رضي الله عنه يقول: «كان 
النبي ية يصلي الجمعة بنا ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها [١٠٠/ب]‏ حين 
تزول الشمس يعني بالجمال النواضح»" 

وكان عبد الله السلمي رضي الله عنه يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر 
رضي الله عنه فکانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر 
رضي الله عنه» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار» ثم شهدتها 
مع عثمان رضي الله عنه» فكانت صلاته وخطبته إلى أن آقول زال النهار» فما 
رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره. 

وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نتصرف من الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظل به» وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية 
رضي الله عنهم أنهم صلوها قبل الزوال. 

فصل في الإذْان والخطبة وغيرهما 


كان رسول الله ية يقول: «أنى آدم عليه السلام في أربعين ألفاً من ولده 


= 014/۲ )£447(« وقال: هذا موضوع› وكذا ذكره ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان 
٤‏ وقال: موضوع باطل. 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة (4۳۹)» ومسلم» 
كتاب الجمعة » باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (۸0۹)› والترمذي› كتاب الجمعة عن 
رسول الله» باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة »)0۲١(‏ واین ماجه» کتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها» باب ما جاء في وقت الڄجمعة )۱١۹۹(‏ , 

(۳) اأخرجه مسلم كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (۸9۸). 


4{ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وولد ولده وقال إن ربي عهد إلى فقال: يا آدم أفلل كلامك ترجع إلى 
E‏ 


ثم جلس خفيفاً مستقبل للناس واستقبلوه كذلك ثم يؤذن المؤذن» وكان الأذان 
واحد يؤذن إذا جلس النبي ييو على المنبر ويقيم إذا نزلء وكان الأذان على 
باب المسجد» وكانت خطبته َة في الجمعة وغيرها مشتملة على حمد الله 
تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله َيه والموعظة والقراءة»ء وکان يت 
يقول: «كل خطبة ليس فيها حمد وتشهد فهى كاليد الا : 

قال شيخنا رضى الله عنه: ويستدل لوجوب ذكر النبى َة في الخطبة 
بقوله تعالی : ورت لك برد )4 [الشرح : ]٤‏ وبقوله بيةٍ: ما جلس قوم 
مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد بي إلا كأنما تفرقوا 
غ ف ا ران ل بخطب اما ويجلشن بين الخطبين ويقرا آبات 
ويذكر الناس. ورآى كعب بن عجرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الحكم 
رضي الله عنه يخطب قاعداً فأنكر عليه» وقال: انظروا إلى هذا الخبيث 


(۱) ذکره الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد ۳۲۸/۷ 

)۲( أخرجه الترمذي ٠‏ كتاب النكاح عن رسول اللهء باب ما جاء في خطبة النكاح »)١١١١(‏ وأبو 
داود» كتاب الأدب» باب في الخطبة (١٤۸٤)ء‏ وأحمد في المسند (۳١۸۳)ء‏ بدون ذكر 
«الحمدا. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولم يذكر الله 
«(EA00)‏ وأحمد في المسند »)٠١١٠۲(‏ والنسائي في السئن الكبرى (‘TTD VN‏ 
بألفاظ متقاربة بدون ذكر «ولم يصلواعلى نبيهم٠‏ وقال الحاكم في المستدرك 17۸/١‏ 
:(\A*A)‏ هذا حدیث على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة {o‏ 


Cg SP A E E TE 
]/٠٠١[1 الشعبى رضى الله عنه يقول: أول من أحدث القعود على المنبر‎ 
ES 

قال شيخنا رضي الله عنه: ويحتمل أنه إنما قعد لضعف أو كبرء ثم لا 
يخفى أن وجوب القيام في الخطبة مبني على أنها موضع الركعتين كما سيأني 
قريباً عن عمر رضي الله عنه» وأكثر الصحابة رضي الله عنهم: على أنها 
صلاة تامة في نفسها لقوله َة لمصعب بن عمير لما بعثه إلى المدينة: "انظر 
فإذا كان اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع أصحابك بعد الزوال وقم 
فیهم ٹم صل بهم رکعتین؛ " 

وكان ييو لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات» وكان 
تشهده ية أن يقول: «الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً» بين 
يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى ولا 
تشر الله فنعا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما خطب ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله عنهما قال: ومن يعصهما فقد غوى» قال له النبي ية ومن 
تبعص الله وزسولة وكان ك يقرا سورة ق على المتبر كيرا حتى نخفظها 
منه جماعة من كثرة تكراره لها كل جمعة وكان عمر رضي الله عنه يقرأ في 
خطبته يوم الجمعة: إا فش كرت 4 - إلى قوله - عت تف تا 
صرت (8) [التکریر: ۱ - ٤۱]ء‏ ثم يقطع» وکان ٤ي‏ يقوم من جلوسه بين 


(( لم أجده. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس »)۱٠۹۷(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۳/ .)٥٥۹٤( ۲۱٣‏ 

(۳) اخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة .)۸۷١(‏ 


الخطبتين كما يفعل الناس اليوم فيخطب الخطبة الثانية قائماً كالأولىء وكان 
َة إذا جلس بين الخطبتين لا يتكلم بشيء في جلوسهء بل يجلس ساكتاًء 
وکان جابر رضي الله عنه يقول: من قال إن رسول الله َة كان يخطب جالسا 
فقد كذب لقد صليت مع رسول الله َة أكثر من ألفي صلاة وكان بل 
يعتمد في خطبته على قوس وتارة على عصا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم یکن رسول الله ب يتحرى شيا 
من ذلك ولكن كان يتوكاً في الحرب على السيف وفي الحضر على العصا؛ 
يعني: لأن الغالب في السفر السيف وفي الحضر العصاء وكان إذا خطب 
يحمد الله تعالى ويثني عليه بکلمات خفيفات طيبات مباركات ثم يقول: 
«يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا» وفي رراية: «لن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن 
N PT‏ 

NIE E,‏ ان ترا 
وكان يي يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من علامة فقهه فأطيلوا 
الصلاة وأقصروا الخطبة» وكان عمر رضي الله عنه وغيره يقولون: جعلت 
الخطبة موضع الركعتين فمن فاته سماع الخطبة صلى أربعاًء وفي رواية فمن 
فاتته الخطبة صلى أربعا. 

قال شيخنا رضي الله عنه: ومن هنا اشترط بعض العلماء الطهارة للخطبة 
وإلا فأعلى أحوالها أن تكون قرآناً والقرآن تجوز قراءته مع الحدث الأصغرء 
والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة (۸1۲)» وأبو داودء كتاب» باب 

الخطبة قائماً (۹۳١۱)ء‏ وأحمد في المسند )۲٠۳۹۰(‏ من حديث جابر بن سمرة. 
(۲) أخرج أبو داود» كتاب الصلاةء باب الرجل يخطب على قوس (١۹١٠)ء‏ وأحمد في المسند 

.)۱۷٤۰۰(‏ بذكر الروابتين معأ ولم بُذكر "وفاربوا؟. 


)۳( أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ›»)۸٦۹(‏ وأحمد في المسند 
»)۱۷۸١۴۳(‏ بلفظ اواقصروا الخطبة. .٠.‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷ 


وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان منبر آدم عليه السلام الذي 
خطب عليه في الجنة سبع درج» وأول من اتخذ المنبر بعد آدم إبراهيم عليه 
السلام. 
رضى الله عنه بعد موت النبى ية يقف على الدرجة الثانية » فلما جاء عمر 
رضي الله عنه وقف على التي تليهاء فلما جاء عثمان رضي الله عنه زاد درج 
المنبر وصار يقف على أول الزيادة وخلف ظهره ثلاث درج فوقه أدباً منهم 
رضي الله عنهم أجمعين› وجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى أبي بكر 
رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله َة فقال: انزل عن مجلس 
آبی› فقال : صدقت إنه مجلس آبيك وأجلسه فى حجره وبکی› فقال علي 
رضى الله عنه: والله يا خليفة رسول الله ما هذا عن أمري» فقال: صدقت 
والله ما اتهمتك . 

وکان که إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی کأنه 
السبابة وحدها دون اليد وقال سهل بن سعد رضى الله عله: فاو ات 
رسول: الله که شاهرا يديه قط يدعو على تبر ولا غيره ما كان دعاو إلا أن 
يضح يده حذو منكبيه ويشير بأصبعه إشارة ويعقد الوسطى بالإبهام"" ٠‏ ولما 
خطب بشر بن مروان فرفع يديه عند الدعاء قال له عمارة رضى الله عنه: 
قبح الله هاتين اليدين وأنكر عليه» وكان عمر بن عبد العزيز وعطاء رضي الله 
عنهما يكرهان التعرض لأحد فى الخطبة بدعاء له أو عليه. 


)۱( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة باب رفع اليدين على المتبر (۱۱۰۵)» وأحمد في المسند 
(۸). وقال الهيثمي في المجمع ٠١‏ : فه عبد الرحمن بن إسحاق الزرقي المدني 


وثقه ابن حبان وضعفه مالك» وجمهرر الأئمة» وبمية رجاله ثقات . 


{YA‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وخطب َة وعليه عمامة سوداء وكذلك علي وعبد الله بن عمر وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين› وکان جابر رضي الله عنه: يقول رأيت رسول الله 
بی [۱۰۸/أ] یخطب بمنی على بغلته وعليه بردان أحمران في وسطه واحد 
وعلى كتفه واحد. 


فصل في النهي عن الكلام والإمام يخطب 


قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله َة ينهى عن الكلام والإمام 
يخطب ويرخص في تكلمه وتكليمه لمصلحة»'» وکان رسول الله َة كثيراً 
ما يقول لمن يراه بعيداً عن سماع الخطبة تعال إلى هناء وكان رسول الله م 
يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت»"» 
وكان ييو يقول: «ايحضر يوم الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه 
منها» ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء 
منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً 
فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى يقول: 
اس جاه ية فم عر آنا € [الأنعام: ")]٠٠١‏ . 


وكان َي يقول: «من دنا من الإمام فلغا ولم يسمع ولم ينصت كان عليه 
كفل N‏ وکان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لمانزل قوله 


(1) لم أجده. 

)۲( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (۸01)» والبخاري؛ 
كتاب الجمعةء باب الإأنصات يوم الجمعة والإأمام يخطب .)4۳٤4(‏ والنسائي» كتاب الجمعةء 
باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة »)٠٤١١(‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب الكلام والإمام 
يخطب (١١١1)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع 
للخطبة »)١١١١(‏ وأحمد في المسند .)۷٠۲۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام يخطب »)1١١١(‏ وأحمد في المسند 
(7۳(. 


(( أخرجه آبو داود» کتاب الصلااة باب فضل الجمعة (١١١٠٠)ء‏ وآحمد فی مسنده (۷۲۱). 


كشف الغمة هن جميع الأمة ۹4 


تعالى: وا َا مم عل أت جايع ر لْهَا حى ية [النور: ۲٦]ء‏ لا 
يخرج أحدهم إذا أحدث حتى يستأذن الإمام بالإشارة فيشير له الإمام 
بالخروج» وكان َة يأمرهم إذا أحدث أحدهم وأراد أن يخرج أن يمسك بأنفه 
كما تقدم ذلك في آداب الصلاةء» وكان مجاعد وعطاء وغيرهما يقولون في 
قوله تعالی : #ولذا فرت القران اموا لم وأنيتوا [الأعراف : ]۲٠٠١‏ إنها 
نزلت في الصلاة المكتوبة حين كان الناس يرفعون أصواتهم على إمامهم في 
الخطبة دون غيرهما. 

وكان َة يقول: «إذا عطس أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة 
فشمعوه»'» قال أنس فكنا نشمته تارة باللفظ وتارة بالإشارة» وكان ب 
يقول: «ادنوا من الإمام واجلسوا» وكان ية يقول: «من قال مه فقد لغا 
و لا فلا جه ل وخ كلا الخار مل اساراه 4 وکات ای ن كت 
رضي الله عنه لا يكلم أحدآ ولو سأل عن علمء وکان عثمان [۱۰۸/ ب] 
رضي الله عنه وغيره لا يرون بأساً أن يذكر العبد ربه في نفسه تكبيراً وتهليلاً 
وتسبيحاً وقراءة» وكان أنس رضي الله عنه يقول: إذا تكلم شخص والإمام 
بطب فان كان بجتنك فاغمزه وإ كان بعيدا منك فاش إله» وكان غشمان 
رضي الله عنه يقول: استمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ 
مثل ما للمنصت السامع . 

وكان رسول الله َة يخطب يوماً فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ية من المنبر فحملهما فوضعهما بين 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳/ ۲۲۳ )٥٩۳۹(‏ عن الحسن» وقال: هذا مرسل» والشافعي 

فى المسند ٦۸/١‏ 
(۲( ا 
(۳) أخرج أبو داود» كتاب الصلاةء باب فضل الجمعة (١١٠٠)ء‏ وأحمد في المسند )۷۲١(‏ بدون 

ذكر وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا» وأخرج هذا اللفظ أحمد في المسند (١۳١۲)ء‏ رانظر 

مجمع الزوائد للهيثمي 1۸٤/۲‏ 


f.‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»"» وکان 
ية إذا جاءهء شخص يسأل عن أمر دينه وهو يخطب آقبل عليه يمشي نحوه 
ويترك خطبته فيصير يعلمه مما علمه الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتي الخطبة 
فيتمهاء وكان عثمان رضي الله عنه يقول: للرجل هل اشتريت لنا الشيء 
الفلاني ثم يرجع إلى الخطبة. 

وكان َيه إذا نزل من المنبر يوم الجمعة فكلمه الرجل في حاجته يتكلم 
معه حتى تفرغ حاجته ثم يتقدم َة إلى مصلاه فيصلي» وكانت الصحابة 
رضي الله عنهم يتحدئون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت 
المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا أقيمت 
الصلاة ونزل عمر تكلموا. 

قرع: فیما يدرك به الجمهة 

كان يي إذا انفض الناس في الخطبة وبقي معه جماعة يسيرة خطب لهم 
فإذا رجعوا صلى بهم جميعاً ولم يعد لهم الخطبة وانفضوا مرة في أثناء الصلاة 
إل اثني عشر رجلا وامرأة وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا 
ثمانية رهط فصلى بهم ما أدركوه معه ونزل في ذلك قوله تعالى: #وإدًا رَأوأ 
اا او ا ر 0 ا 5 وقي رواية إن ت اة 
نزلت في انفضاضهم في الخطبة» وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي 
الجمعة خلف الغلام الذي لم يحتلم ويصلي وراءه في غيرها. 

وكان هة يقول: من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد تمت 
صلاته» e‏ «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى 


(۱) أخرجه لى تا م باب مناقب الحسن والحسین (٣۷۳۳)ء‏ 
والنسائي» كتاب صلاة العيدين» باب نزول الإمام عن المنبر (١۸١٠)ء‏ وأحمد في المسند 
(١۸٤۲۲)ء‏ وقال الترمذې: حدیث حسن غریب . 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة .)٥0۷(‏ بلفظه . 


كشف الغمة عن جميع الأمة r۱‏ 


ومن أدركهم في التشهد صلى أربعاً“" ٠‏ وفي رواية أخرى: «من أدرك الإمام 
في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة"". وكان علي رضي الله عنه بقول 
كشيراً: من لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعاًء وكذلك 
کان يمول ابن عمر وغيره رضي الله عنهماء وكان َة يقول: من كان منكم 
مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا"» وكان ية يقرأ في صلاة المغرب ليلة 
الجمعة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص» وكان يقرأ في 
صلاة العشاء ليلتها سورة الجمعة والمنافقين» وكان ييا يقرأ في ركعتي الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين» وتارة يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية» وتارة 
سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وكان ية إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد قرا بها فى الضلاين: وکان ]//٠٠۹[‏ ية يقول: «إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات فإن عجل به شيء فليصل ركعتين في 
المسجد وركعتين إذا رج 


وكان ية كثيراً ما يصلي قبل الجمعة أربعاً فإذا انصرف من الصلاة صلى 
بعدها في بیته رکعتین» وکان معاوية رضي الله عنه یقول: «أمرنا رسول الله 
N NENE‏ قال شیخنا رضي الله 
عنه وذلك؛ لكثرة وفود الأعراب على رسول الله َة وكثرة نسخ الأحكام 
بغيرها فخاف أن تنقل الأعراب e‏ 
وراءهم من المسلمين؛ aS‏ 


ayy (۱) 

)۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (١۸۸)ء‏ والترمذي في الجمعة» باب 
ما جاء في الصلاة قبل الجمعة ربعدها .)٥۲۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (۸۸1)ء وأحمد في مسنده 
(o۲)‏ 

(ه) أخرجه ملم في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (۸۸۳). 


۲ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


هر عليه من الهيبةء ويؤيد هذا ما تقدم في باب الأوقات المنهى عنها: «أن 
رسول الله ب رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح فزجره وقال له: «الصبح 
أربعاً الصبح أربعاً»'ء والله أعلم . 
قصل فيما إذا اجتمح جمعة وعيب 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «اجتمع على عهد رسول الله ية جمعة 
وعيد فقال مَل : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فصلى العيد في أول النهار 
ثم رخص في الجمعة» وقال: من شاء أن يجمع فليجمع ومن شاء أجزأه عن 
الجمعة ثم صلى الجمعة)» واجتمع عيدان أيضاً على عهد ابن الزبير 
رضي الله عنه فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى 
ولم يصل للناس يوم الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال 
أصاب السنة» وفي رواية: «فجمع ابن الزبير الجمعة وعيد الفطر فصلاهما 
ركعتين بكرة النهار ولم يزد عليهما حتى صلى العصر»»ء وفي رواية فجاء الناس 
إليه ليصلي بهم فلم يخرح فصلوا الجمعة وحداناء [وفي هذا تأييد لمذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما السابق أن الجمعة تصح فرادى» وفيه أيضا دليل على 
صحة الجمعة بدون خطبة]ء قال العلماء ووجه ما فعله ابن الزبير أنه رأى 
تقديم الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأً بها عن العيد. 

خاتمة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: إذا اشتد 
الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه وإذا اشتد الحر فلبسجد على 
ثوبه» وكان النساء يتجمعن مع رسول الله ية فلما قبض كان ابن عمر 
يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ويقول: هذا ليس لكنْ» وكان عطاء 
رضي الله عنه يقول: لما افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه البلدان كتب 
إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو على البصرة يأمره أن يتخذ 


(۲) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد .)٠١١۲(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة {r‏ 


للجماعة مسجداً /٠٠۹[‏ ب] في كل قبيلة وقال: فإذا كان يوم الجمعة فانضموا 
إلى مسجد الجماعة فاشهدوا الجمعة» ثم كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو 
على الكوفة بمثل ذلك ثم كتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل 
مدينة مدا بادا وان تدرا القبائل مساجد» وكان الناس متمسكين 
بأمر عمر وعهده» وكان علي رضي الله عنه يقول: لا جمعة ولا تشريق ولا 
صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
باب طلاة العيذين 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله َة يحث على التجمل 
بالثياب الحسنة في العيد ويكره لبس السلاح في يومه إلا لخوف من عدرا» 
وأنكر ابن عمر وغيره على الحجاج في حمله السلاح في يوم عيدء وکان له 
َيه برد حبرة يلبسه في کل عید» ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع 
النبي بء بالسوق فرأى حلة من سندس فقال: يا رسول الله لو اتخذت هذه 
للعيدء فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة. وكانت الصحابة 
رضي الله عنهم يلبسون ذكورهم الصغار يوم العيد أحسن ما يقدرون عليه من 
الحلي والمصبغات من الثياب» وكان ابن عمر إذا رأى في آذان المراهقين 
حلقاً نزعها منهم وقال: قد كبرتم عن مثل ذلك» قال أنس رضي الله عنه: 
وكان يقلس لرسول الله َة يوم عيد الفطر» والتقليس هو الضرب بالدف 
والغناء الجيد» وكان ما أكثر ما يصلي العيد في الصحراء» وأصابهم مطر في 
يوم فطر فصلى بهم في المسجد» وكان َة يخرج إلى الصحراء يوم العيد 
ماشياً» وكان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيا من تمر ونحوه فيأكل 
ثلاث تمرات وكان لا يأكل في عيد الأضحى حتى يرجع . 

وكان ييا يأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور حتى لا يدع ييا 


{r4‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


أحداً من أهل بيته إلا أخرجهء وكان الحيض يعتزلن الصلاة والمصلى فيكبرن 
خلف الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» ولما أمر النبى بلا النساء 
بالخروج قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلبابء فقال: لتلبسها 
أختها من جلبابها“""“ وكان عمر رضي الله عنه يمضي لصلاة العيد حافياً 
ويمضي صدر الطريق ويقول: الحافي أحق بصدرها ][/١٠١[‏ من المنتعل»› 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا طلعت الشمس غدا إلى المصلىء وكان 
یبر ویرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم كبر بالمصلی حتى إذا جلس 
الإمام ترك التكبير. 

وكان َة يرجع من العيد في غير الطريى الذي خرج منه وفي بعض 
الأوقات كان يرجع فيما جاء منه بي وكان ية يعجل صلاة الأضحى ويؤخر 
صلاة الفطر إلى قريب من وقت الضحى واعتباره من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» وكان بيا يصلي العيدين بغير أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدهما ويقول: 
اليس في العيدين أذان ولا إقامة»» وكان البراء رضي الله عنه يقول: خطبنا 
رسول الله َي مرة يوم النحر قبل الصلاةء وكان َة يخطب على المنبرء 
وتارة على شيء بقف عليه» وخطب مرة على ناقته وحبشي آخذ بزمامها. 


وكان َة يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية» وتارة ب (ق) واقتربت 
الساعة» وتارة بغير ذلك» وكان علي رضي الله عنه إذا صلى العيد بالناس 
يسمع من يليه ولا يجهر ذلك الجهرء وكان ية يكبر في الركعة الأولى سبعاً 
قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة» وكان حذيفة وأبو موسى الأشعري 
رضي الله عنهما يقولان: كان رسول الله ية يكبر في الأضحى والفطر أربع 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين (٠۸۹)ء‏ وابن 


ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في خروج النساء (۷١۱۳)ء‏ وأحمد في 
المسند .)۲٠١۲٦۹۹(‏ والدارمي» کتاب الصلاةء باب خروج النساء فى العيدين (۱14). 


(۲) ذكره المتقي الهندي في کنز العمال ۸/ ٥٤۹‏ (۱۱۲٤۲)ء‏ وعزاه للخطيب في المنفق والمفترق . 


كشف الغمة عن جمبع الأمة {o‏ 


تکبیرات کتکبیره على الجنائز""» وکان أہو موسى يكبر بالبصرة أربعاً حين 
كان أميراً عليهم» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال له شخص 
علمني صلاة العيد يقول: كبر في الأولى خمساًء وفي الثانية أربعاً. 

وكان َة لا يصلي قبل العيد شيا ولا بعده ولكن كان إذا رجم إلى منزله 
صلى ركعتين وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره الصلاة قبل العيد» وكان 
ابن عمر لا يكره التنفل قبل صلاة العيد ويقول: إن الله لا يرد على عبد حسنة 
عملهاء ورأى علي رضي الله عنه شخصاً يصلي قبل العيد تطوعاً فقيل له: ألا 
تنهاه؟ فقال : كيف أنهي عبداً يصلي فأدخل في قوله تعالی : ايت الى ب 
٠ @‏ 4€ ا0 ادا ا اعدا جن 
رسول الله ية فلما فرغ قال له: يا هذا إن رسول الله َي لم يكن يصلي قبل 
الحلاةل بع شان فکان رضي الله عنه ]/١١١[‏ لا ينهى أحدأ تطوع بشيء 
زائداً على السنة ويقول: فمن ي حا هر حر ل4 [البقرة: .]۱۸٤‏ 

وكان ية يأتي النساء اللاتي لم يحضرن الخطبة مع الرجال فيحثهن على 
التوبة والصدفة حتى يلقين أخراصهن وأسخابهن يتصدقن به فيجمعه بلال 
ويقسمه على المساكين» وكان َة إذا صلى الناس في المصلى يقوم مقابل 
الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» وإن كان 
يريد أن يقطع بعئاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف» وخطب مروان يوماً قبل 
الصلاة فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له خالفت السنة» وأنكر 
عليه أبو سعيد الخدري مرة خطبته قبل الصلاة فقال مروان: إن الناس كانوا 
يجلسون للخلفاء قبلناء ولم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاةء فجعلناها قبل 
الصلاة ليستمعونا» وكان علي رضي الله عنه يقول: ليس من السنة أن يصلي 
أحد العيد قبل الإمام» وکان انس رضي الله عنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام 
جمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة آهل مصر وتكبيرهم» وکان َة يكثر 


٠٤١ /٤ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


E۳۹‏ كشف الغمة عن جميعم الأمة 


التكبير بين أضعاف الخطبتين للعيدين» قال بحضهم: فحزرناه نحو ثلاث 
وخمسين تكبيرة» وکان يفصل بینهما بجلوس 

وكان َة يقول بعض الأحيان إذا قضى صلاة العيد: «إنا نريد أن نخطب 
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب»". قال 
أنس رضي الله عنه: وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لرسول الله بَا 
إذا انصرفوا من صلاة العيد: تقبل الله منا ومنك يا رسول الله فيقول: نعم 
تقبل الله منا ومنكم» وكذلك كان الناس يقولون لعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه فيرد عليهم ولا ينكرء كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: سألت 
رسول الله َيه عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال ذلك فعل 
أهل الكتابين وكرهه» قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل الكراهة إنما هي في 
حق قوم قريبي عهد بإسلام فأراد ية تخليصهم بالكلية عن موافقة أهل 
الكتابين . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وغم هلال شوال على الناس مرة 
فأصبحوا صائمين فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله بيد أنهم 
رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من 
الغد"» وكان يي كثيراً ما يقول: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم 
بضحي الناس والصوم يوم يصومون»" والله أعلم. 

قصل في التكبير وغيره 
كان رسول الله َة يحث على الذكر والطاعة في ليلتي العيدين ويقول: 


)۱( أخرجه أبو دارد» كتاب الصلاةء باب الجلوس للخطبة (١١٠١١)ء‏ وابن ۰ ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فیهاء باب ما جاء في انتظار الخطبة c(4 ٠(‏ قال أبر داود: هذا مرسل عن 


.(0۳( ۰۱ َة وانظر العلل لابن بي حاتم‎ a 
a CS (۳) 
. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وقد تقدم بألفاظ متقاربة‎ .)4۲( 


كشف الغمة عن جميع الأمة trv‏ 


«من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»" وكان َة يحث 
على التكبير ليلة الفطر وكثرة ذكر الله تعالى في أيام العشر وأيام التشريق 
ويقول: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام 
يعني أيام العشر فأكثروا فيهن من التكبير والتحمد والتهليل»" ٠‏ وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم يحثون على تكبير عيد الفطر أكثر من الأضحى لقوله 
تعالى : ويلا لَه َنْبا أله عى ما هدنك [البقرة: ]۱۸١‏ وكان 
َة يقول: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجلا" وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر 
والأيام المعدودات أيام التشريق» وكان يي يقول: ازينوا أعيادكم بالتكبير 
والتهليل والتحميد والتقديس»“» وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما 
يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس لتكبيرهماء وكان عمر 
رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل 
الأسواق حتى ترتج منى» وكان علي وعمر رضي الله عنهما يكبران بعد صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يكبر خلف الصلوات في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم 
(1) ذكره الهيثمي في المجمع ۱۹۸/۲ : وعزاه للطبراني وقال: فيه عمر بن هارون البلخي والغالب 
عليه الضعف» وأثنى عليه ابن مهدي وغبره ولكن ضعفه جماعة كثير. 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء في العمل في ايام العشر (۷١۷)ء‏ 
وأبو دارد» كتاب الصوم» باب في صوم العشر (۲۲۳۸)ء وابن ماجه» كتاب الصيام» باب 


صيام العشر «((IYTY)‏ وأحمد في المسند (۱۹1۹)ء وبدون ذكر (فأكثروا فيهن من التكبير 
والتحميد والتهليل) وأخرج هذا اللفظ أحمد في مسنده .)١٤۲۳(‏ 

)( آخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق »)١۱١١١(‏ وأحمد في المسند 
(۰۱۹۸), 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۳۳۹/٤‏ (۳۷۳٤)ء‏ والصغير ۳١۷ /١‏ (۹۹٥)ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع /١‏ ۱۹۷: وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي» وقال العجيلي لابأس 
به . وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۹۸/۲ (۱10۸): فيه نكارة. 


A‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريفق وكذلك الأئمة بعده» وتارة کان 
يكبر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» وكان أنس وغيره رضي الله عنهم 
یبتدئول بالتکبير من صلاة الصبح يوم النحر إلى اخر أيام التشريق وکال النساء 
يكبرن خلف عمر بن عبد العزيز أيام التشريق مع الرجال فلا ينكر عليهنء 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 
باب جلاة الخوف 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «صلى رسول الله ب صلاة الخوف 
على أحوال مختلفة بحسب الوحي في ذلك فيوم ذات الرقاع فرقهم فرقتين 
فرقة صفت معه وفرقة وقفت تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما 
وأتموا لأنفسهم ثم انصرفرا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته ]/١١١[‏ ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم فسلم 
بهم" » وکان جابر رضي الله عنه يقول: «صلى بنا رسول الله َة بذات 
الرقاع فأقام الصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 

OD - ٢ ا انه‎ 

رکعتين فکان للنبي مي اربع وللقوم رکعتان»"" 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اصلى بنا رسول الله يو بذي 
قرد فصف الناس خلفه صفين صفاً خلفه وصفاً موازي العدو فصلى بالذين 
SIG GS Rs‏ 
ولم يقضوا»" وبقي كيفيات أخر مذكورة في المطولات وإذا كان الناس فى 
هذا الزمان ضيعوا الصلاة في الأمن فكيف بأيام الخوف . 

فرع : كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فرض الله على نبيكم ما 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۱۹/۳ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (۱۳۷٤)ء‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف (۳٤۸).ء‏ وأحمد في المسند .)۱٤۷١۸(‏ 


. أخر جه النسائى. كتاب صلاة الخوف› باب (0۳۳)› بهذا اللفظ وأصله عند البخاري‎ (T) 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۳۹ 


في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: ليس في صلاة الخوف سجود سهوء وكان بل كثيرا 
EEA‏ فإن كان خوف أشد من ذلك 
فصلوا بالإيماء وصلوا رجالا وركبانا» وكانت الصحابة رضي الله عنهم 
يحملون السلاح في صلاة الخوف» وكانوا يربطون مساويكهم بذوانب سيوفهم 
فإذا حضرت الصلاة استاكوا بها» وكان َة يرخص لهم في تأخير الصلاة عن 
وقتها إذا اشتد الخوف وتارة يأمرهم بفعلها بالإيماء. 

وقال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله ية إلى خالد بن سفيان الهذلي 
وقال: اذهب فاقتله فذهبت فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت : إني أخاف أن 
يون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء 
نحوه فلما دنوت منه قال لي: من آنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك 
تجمع لهذا الرجل فجتتك لذلك فقال: إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة حتى 
إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: كنا مع هرم بن حيان رضي الله عنه 
نقاتل العدو فقالرا: الصلاة الصلاة فقالوا ليسجد الرجل تحت جنته سجدة 
واحدة» وتقدم في باب المواقيت أن رسول الله يي يوم الأحزاب نادى في 
أصحابه : "ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)» فتخوف ناس فوت 
الوقت فصلوا دون بني قريظة وقالود لم يرد منا ذلك» وقال آخرون: ١لا‏ نصلي 
إلا في بني قريظة حيث أمرنا رسول الله ية وإن فاتنا الوقت» ففاتهم العصر 
والمغرب فذكروا ذلك للنبي ي فلم يعنف واحداً من الفريقين»» والله 
أعلم . 
٠)‏ آخرجه أو داودء كناب الصلاةء باب دة الاب (۹١1۲)ء‏ وأحمد في الت .)٠١51۷(‏ 


وانظر نيل الأوطار (6/ .)٠١‏ 
)۲( تقدم تخریجه . 


{f‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


باب ما يحل ويحرم من اللباس 

كان رسول الله مهو يقول: «لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام وحواء 
نزلا من الجنة عاريين ليس عليهما غير ورق الجنة وكانا لا يريان لهما عورة 
قبل ذلك فأصاب آدم عليه السلام الحر حتى جلس يبكي ويقول: يا حواء قد 
آذاني الحر» فنزل جبريل عليه السلام بقطن وأمر حواء أن تغزل وعلمها وأمر 
ادم بالحياكة وعلمه النسيج٠؛‏ کا ا و ا 
إليه» وان لا يغير ما اهدي إليه عن هيه من د ضيق أو سعة أو قصر فإن لكل 
بلاد هيئة في ملابسهم وكل ذلك توسعة لأمته» ED‏ 
جيب وأزرار وتارة يلبسه وفتحته مدورة لا غير على طريقة المغاربةء وكان مَك 
يقول: «أتاني جبريل في لباس أخضر تعلق به الد 

وكان َة يقول: إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوباً 
فاستجده»" وكان ية يقول: «الارتداء لبسة العرب والالتفاع لبسة 
الاإيمان»". وكان ية يحث على إظهار النعمة بلس الثياب الحسنة ويقول: 
«إن الله تعالی يحب أن یری أثر نعمته على عبده» » ورأی رسول الله كيو على 
أبي الأحوص ثوب دون فقال له: «ألك مال؟ قال: نعم قال: من أي المالء 
قال: من كل المال قد أعطاني الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والرقيق» قال: فإذا آناك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته»(“ 


)1( انظر فيض القدیر للمناوي (۹۸/۱) . 

(۲( أخرجه الطبراني في الأوسط ٠٠٠١ /١‏ (١۷۸)؛‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۱١۹/4(‏ رواء 
الطبراني في الأوسط » وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك . 

(۳) ذكره محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم في نوادر الأصول في أحاديث الرسول 
(/(, 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء في إن الله تعالى يحب أن يرى أثر 
نعمته (۹٠۲۸)ء‏ وأحمد في المسند )۸٠ ٤٥(‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 

)٥(‏ لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا4 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله بي ينهى عن هاتين 
اللبستين المرتفعة والدون. قال ثابت بن زيد رضي الله عنهما: وزات ل 
الداري رضي الله عنه حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي يرجو 
أنها لبلة القدر فقط» وقال سفيان الثوري : كانت كسوة بكر بن عبد الله المزني 
التابعي قيمتها أربعة آلاف درهم» وكان بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه 
يقول: «أدركنا أصحاب رسول الله مَةء وكان الذين يلبسون لا يعيبون على 
الذين لا يلبسون والذين لا يلبسون لا يعيبون على الذين يلبسون»» وكان أنس 
رضي الله عنه يقول: لبس رسول الله ية ثوبين قطريين فكان إذا قعد فعرق 
ثقلا عليه والقطري نوع من البرود فيه خشونة. 

وكان ابن أبي مليكة رضي الله عنه ]/١١١[‏ يقول: «أهدي لرسول الله 
ية أفبية من ديباح مزررة بذهب فقسمها بين أصحابه وعزل واحدة منها 
لمخرمة فلما بلغ مخرمة جاء إلى رسول الله َيه فلما بلغ باب داره خرج إليه 
ية وهو لابسها يريه محاسنهاء وکان في خلقه شيء فلما راه مخرمة تهلل 
وجهه قال رضي مخرمة»“"» قال نس رضي الله عنه: وكان رسول الله كيا 
إذا استأذن عليه مخرمة يقول: «بئس أخو العشيرة فإذا دخل عليه أكرمه وألان 
له الكلام»» وهذه القصة كانت قبل تحريم لبس الحرير فلما حرم نهى عنه 
رسول الله ية وصار يقول: «أحل الحرير والذهب للإناث من أمتي وحرم 
على ذكورها»“» وكان بعد ذلك إذا أهدي إليه حلة حرير شققها خمراً بين 
النساء» وكان بيو ينهى عن الجلوس على الحرير والديباج كما ينهى عن لبسه» 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع عن رسول الله» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 
(۳) من حديث عائشة وقال: وفي الباب عن أنس وابن عباس . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» كتاب قسمة الإمام ما يقدم عليه »)۳٠١۷(‏ ومسلم 
كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل مفحش )٠٠١۸(‏ . 

)۳( لم أجده. 

() أخرجه بهذا اللفظ السائيء كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال .)١١٤۸(‏ 


EY‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلبس الاستبرق فدخل عليه المسور بن 
مخرمة يوماً فأنكر عليه » فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كره ذلك لمن 
يتكبر فيه» فلما خرج المسور قال: انزعوا هذا الثوب عني» وكان بث ينهى 
عن الجلوس على المياثر وهي ما يضعه النساء لبعولتهن على الرحال 
كالقطائف من الأرجوان وهو صبغ أحمر شديد الحمرة» وكان َا ينهى عن 
الجلوس على كراسي الذهب. ولما دخل أصحاب رسول الله اة على هرقل 
أمرهم بالجلوس على كراسي الذهب فامتنعوا وقالوا: نهانا رسول الله ب عن 
ذلك وكان ية يرخص في العلم والرقعة من الحرير إذا كانت موضع أصبعين 
أو ثلاثة أو أربعة. 

فال ارق الله غه وتي هذا ليل لاحات المرقحات فى 
ترقيعهم بالألوان المختلفة وكان َة ينهى الرجل أن يجعل في أسفل ثيابه أو 
على منكبه حريراً مثل الأعاجم» وكان َة يرخص في الحعصب وهي ضرب من 
البرود» وكان له َيه جبة طيالسية عليها شبر من ديباج كسرواني وفرجاها 
مكفوفان به وكانت بعد موت النبي هة عند أسماء رضي الله عنها تغسلها 
للمريض يستشفي بهاء وكان ينهى غيره عن لبس الثوب المكقوف بالديباج» 
وکان َة ينهى عن ركوب جاود النمار والسباعء وكان َة يرخص في لبس 
قميص الحرير للحكة والقمل» وكان َة يرخص في لبس العمائم من الخز 
الأسود. 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يلبسون عمائم الخز كثيراً وربما كساهم 
النبي ية منها ثم نهى بعد ذلك عن لبسهاء وكان يي يرخص في لبس الثوب 
الذي سداه حریر وینهی عما کان قیامه حریرا» وکان جابر رضي الله عنه 
يقول: «كنا ننزع الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري“" ٠‏ ولبست أم 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب فى الحرير للنساء (0۹٠٤)ء‏ وائفرد به» وانظر التمهيد 
لابن عبد البر .)۲٥۹/۱٤(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة tr‏ 


E aS‏ وکان َل يکسي بناته 
كثيراً خمر القز والإبريسم فلما كبرت فاطمة صارت تلبس العباءة والكساءء 
وربما اطلع عليها رسول الله َة وهي لابسة كساء من أوبار الإبل وهي تطحن 
فيبكي ويقول: «يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدأ»' 

O TT‏ «يعمد أحدكم إلى 

من نار فيجعلها في يده»"" ٠‏ وكان َة ينهى عن لبس المعصفر من 

ويقول: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسوها ولا بأس بها للنساء» وكان 
ية يرخص في لباس الأحمر المصبوغ بغير العصفر كالمغرة» وكان إبراهيم 
النخعي يلبس اللباس المصبوغة بالزعفران والعصفرء وكان من يراه لا يدري 
أمن العلماء هو أم من الفتيان» وكان عون بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهم 
يلبس الخز أحياناً والصوف أحياناً فقيل له في ذلك فقال: ألبس الخز للا 
يستحي ذو الهيئة أن يجلس إليّء والصوف لئلا يهابني ضعفاء الناس» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «سأآل رجل رسول الله ميو عما يلبس فقال 
آم آنا فلا أزكب الأرجوان رلا آلب المعصفر ول الس القميفن 
E‏ 

وكان َة يلبس الثياب البيض والخضر والسود والبرد والحبرة» وكانت 
الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله ية : «وكان العباس رضى الله عنه يلبس 
E ee E e‏ 
ا ارالك فا الخال فال رات 


(۱( ا ا ا الخطاب لاي شجاع الديلمي .)٤۴١ /٥(‏ 


)۲( أخرجه مسلم ٠‏ كتاب اللباس الزينة» باب تحریم خاتم الذهب على الرجال »)۲٠۹۰(‏ وابن 
حبان في صحیحه (۱/ ۱۹۲) .)۱١(‏ 


)۳( أخرجه أبو داود» کتاب اللباس»› باب من کرهه »)٤۰٤۸(‏ وأحمد فى مسنده ( ۷۳ )من 
حدیث عمراك ہن حصين . 


tft‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


القرل بالخ قال فا الكال؟ قال جسن الفعال تالصدى ا وقال اب 
عباس رضي الله عنهما: لبست مرة حلة فنظر إلى الناس [١٠١/أ]‏ فقلت: ما 
تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله َة أحسن ما يكون من الحلل ورأيته 
مرة لابساً جبة مبطنة ومرة جبة رومية ضيقة الكمين . 

وكان آنس رضي الله عنه يقول: «أهدى النجاشي رضي الله عنه إلى 
رسول الله يل خفين فلبسهما رسول الله بيه حتى تخرقاء وأهدى له دحية 
الكلبي خفين فلبسهما لا يدري أذكى هما أم لا٤.‏ وكان عمر رضي الله عنه 
يقول: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب» وكان ب يلبس الملاءة 
والقميص المصبوغة بالزعفران» ولبس ية مرة ثوبين كانا صبغا بالزعفران وقد 
نفضاء وكان أنس رضي الله عنه يلبس البرنس الأصفرء وكان ي بقول: 
«تغطية الرأس بالنهار فقه وبالليل ريبة»» وكان َة يقول: «رفع عيسى عليه 
السلام وعليه مدرعة وخفا زاع ۷ وحذافة دت مها الط وان هة 
ينهى عن لبس القسي من الثياب وهي ثياب كتان مخططة بإبريسم كانت تجلب 
من أرض مصر. 

وكان اة يقول في الفراش: «فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف 
والرابع للشيطان» ۰ قال نس رضي الله عنه: کان رسول الله ي يصبغ ثيابه 
كلها بالزعفران حتى عمامتهء ودخل يي يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء قد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۲١۹/٤(‏ (٤41٤)ء‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني 
(4/۱). 

(۲) لم أجده. 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)٦٠۸/٠١(‏ 

.)۲۲۱/۲( انظر حلية الأولياء لأبي نعیم‎ )٤( 

ء)۲٠۸۴( أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينةء باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش‎ )٥( 
وأبو داود» كتاب اللباس» باب الفرش‎ .)۳۳۸١( والنسائي» كتاب النكاح» باب الفرش‎ 
.)٠٤١١١( وأحمد في المسند‎ «(1) 
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أرخى طرفها بين كتفيه» وقال عروة: لبس الزبير عمامة صفراء يوم بدر ونزلت 
الملائكة وعليها عمائم صفر على سيما الزبير» وكانت عمامته َة بطحة يعني 
لاطية وكذلك أصحابه رضي الله عنهم ؛ وکان ابن عمر رضي الله عنهما يصبغ 
ثيابه كثيراً بالزعفران ويذهن به فقيل له فى ذلك فقال: لأنى رأيته أحب 
رسول الله ي رجلا متخلقاً بزعفران فقال له: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا 
تعد فإ الله تعالی لا يقبل صلا رجل في جسده شيءَ من خلوق»"' قال 
بعض العلماء وهذا في حق من يتطيب به كالطيب لا ما يصبغ به الثوب. 


وکان ييه یکره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه» وکان يه ينهى عن 
المشي في نعل واحدة ويقول: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في 
الأخرى حتى يصلحها"» وفى رواية: «افليخلعهما جميعاً أو ينعلهما 
I Ry ES‏ ا قائماًء وقال القاسم بن محمد 
رضي الله عنه: رأيت عائشة رضي الله عنها تمشي بنعل واحدة أو قال في 
خف واحد وهي تصلح الأخرى» وكان يل يقول: «إذا بدا خف المرأة بدا 
ساقها»“» وكان ب يقول: «استكثروا من النعال في السفر فإن الرجل لا يزال 
راکب ما اتل N ES‏ 


)۱١(‏ دکره E‏ معاني EE‏ انس » وانظر ميزان الاعتدال 
للذهبي .)۱٤٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» کتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس الغسل في الیمنی ولا (۲۰۹۸)ء 
والنسائي» كتاب الزينة» باب ذكر الى الک ف رت (۳۹4)» وأحمد في 
المسند .)4١۱۹۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة »)٥۸٠٥(‏ ومسلم» كتاب 
اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في الیمنی .)۲٠۹۷(‏ 

)٤(‏ انظر الفردرس بمأثور الخطاب. 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب استحباب البس النعال (٦۹٠۲)ء‏ وأبو داود» كتاب 
اللباس» باب في الانتعال (۳۳١4)ء‏ وأحمد في المسند .)١٤٤١١(‏ 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ويتوضأ فيهاء وكان لنعله ية قبالان» وكانت عائشة رضى الله عنها تنهى 
الان تي تل ارجا رهل لو رورا الك ا ا 
ا 

وكان َة يلبس القلانس اليمانية وهي البيض المضربةء وكانت قلنسوته 
ية لاطية» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله اة 
يقول: «كان على موسى عليه الصلاة والسلام يوم كلمه ربه سراويل صوف 
ر فرت و کار فر کا ونه ن ن جلد ار ف 
والكمة هي القلنسوة الصغيرة على الرأس» وكانت الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يحبون أن يلبسوا الصوف ويحتلبوا الغنم ويركبوا الحمر ويجالسوا 
الفقراء» وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا تزاوروا تجملوا بالثياب الحسنة 
والرائحة الطيبة» وزار أخ من التابعين أخاه وعليه ثياب من صوف فقال له: 
هذا زي الرهبان إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا. 

وكان ية ينهى عن اتخاذ الستور التي فيها تصاليب أو صور»ء وينهى عن 
التصوير لها ويقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس 
تعذبه في جهنم“ » وكان يرخص في تصوير الشجر وما لا نفس له» قال 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وکان بساط کسری ستين ذراعاً في ستين 
ذراعاً من كل جانب وكان مربعاً على مساحة الإيوان. وكان مصوَراً فيه جميع 
ممالك كسرى وسائر بلادها بأنهارها وأشجارها وقلاعها وسائر حصونها وصفة 
الزرع والثمار وسائر ما في مملكته فكان إذا جلس على كرسي مملكته نظر في 
(1) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في لباس النساء .)٤0۹۹(‏ وانفرد به» وانظر نيل الأوطار 

للشوکاني (۲/ ۱۲۷). 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۷١( )۸١/١(‏ وسعيد بن منصور في السنن )٠١١/١(‏ 
(۹۹۰)» وأبو یعلی في مسنده (۸/ ۳۹۹) )٤۹۸۳(‏ بذکر لفظ «حمار ذکي من جلد ذکي'. 


(T)‏ أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان (١٠٠۲)ء‏ وأحمد في 
المسند )۲۸۰٦(‏ بهذا اللفظ › وهو عند البخاري بمعناه (۲۲۵). 
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بلاده بلداً بلدا فیسأل عنه وعمن فيه فیزیل ما یخبرونه به من الظلم» وکانوا قد 
جعلوا له البساط تذكرة للنظر في أمر مملكته ولما قسم الصحابة رضي الله 
عنهم هذا البساط أصاب علي رضي الله عله قطعة قدر شبر فباعها بعشرين 
ألف دينار” رواه أبو نعيم . 

وکان َو [١٠١/أ]‏ إذا أهديت له ستور فيها تصاوير قطعها وسائد يرتفق 
عليها ويطؤهاء وكان َة يقول: «جاءني جبريل فوجد في بيتي کلباً جروا 
للحسن والحسين وتمثالاً في ستر فلم يدخل وقال: مر برأس التمثال الذي في 
باب البيت بقطع يصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر يقطع واجعله وسائده ومر 
بالكلب يخرج ففعلت ذلك › وكان ية ينهى عن اتخاذ الستور على 
الجدران في البيوت ويقول: «إن الله لم يأمركم أن تكسوا الحجارة 
والطين»"» وكان الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في اتخاذ الستور على 
الأبواب. 

وكان َة يحث على لبس السراويل والأزر ويقول: «خالفوا أهل الكتاب 
فاته لا رولو ولا يأتزرون» وكان يقول: «اتخذوا السراويلات 
وحضوا عليها نساءكم إذا خرجن* وكان ية يأمر بجعل كم القميص إلى 
الرسغ وهو المفصل» وكان ذيله ية إلى الكعب تارة وفوقه إلى قريب من 
تصف الساق تارة» وکان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» وكذلك کان يفعل 
عبد الله بن عمر وسالم والقاسم وغيرهم رضي الله عنهم . 


)۱( لم أجده. 

() أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسرل أله بيا باب ما جاء في الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
صورة (١٠۲۸)ء‏ وأبو داود» كتاب اللباس» باب في الصور »)٤10۸(‏ وأحمد في المسند 
.)¥4۸A0(‏ 

(۳) لم أجده. 

4( أخرجه أحمد في المسند (۲۱۷۸۰)» وقال الهيثمي في المجمع :)۱١١/١(‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح خلا القاسم» وهو ثقة وفيه كلام لا يضر . 

.)۲١٦/۱( انظر الكامل في ضعفاء الرجال‎ )٥( 


LEA‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان مل يقول: «اعتموا تزدادوا حلماً“""' وكان يقول: «العمائم تيجان 
العرت:يخطى-العيد يكل كورة بدورها على رأسه او قلسوتهة نورا ركان 
ابن عمر رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله بل يدير العمامة على رأسه 
ویغرزها من ورائه ویرسل لها ذؤابة بین کتفیه» وکان یرخی الإزار من بین يديه 
ويرفعه من ورائه» وكان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يجلس عليها 
ويصلي عليها»"» وكان يقول: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
الفلا 

وكان عبد الله بن بشر الصحابي مكشوف الرأس شتاءَ وصيفاً لا عمامة له 
ولا قلنسوة وله جمة من الشعر» وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
يقول: اعممني رسول الله بيو مرة فسدلها من بين يدي ومن خلفي 
أصابع ا وكان ية يتقنع بردائه في الحر الشديد في بعض الأحيان» وكان 
أنس رضي الله عنه يكره الطيلسان» ونظر مرة إلى الناس يوم الجمعة وعليهم 
طيالسة ا كأنهم الساعة يهود خيبر» وكان ية يقول: «ليتخذ أحدكم 
الخاتم من الورق ولا يتمه مثقالا"" وكان بي يقول: «إنما الخاتم لهذه 
وهذه يعني الخنصر وا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۷٤1١( )۲٠١ /٤(‏ وأبو يعلى في المسند )٠١١/١1(‏ (١١٠)ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )1۲٠١( )۱۷١ /٥(‏ لفظ «العمائم تيجان العرب؛ ولم أجد باقي 
الشظ . 

(۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس عن رسول الله بء باب العمائم على القلانس (۱۷۸4)ء وأبو 
داود» كتاب اللباس» باب في الحمائم .)٤٠۷۸(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وإسناده 
ليس بالقائم ٠‏ ولا أعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة . 

() آخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في العمائم .)٤١۷۹(‏ والبيهقي في الشعب )۱۷٤ /١(‏ 
)9۳(. 

. لم أجده بهذا اللفظ‎ )٥( 

(0) انظر البيان والتعريف للحسيني .)٠٠٦/١(‏ 

(۷) أخرجه مسلم کتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه »)٩١(‏ وأحمد في المسند (۴۷۷۹). 


كشف الغمة عن جمبع الأمة 4۹ 


يحب الجمال»"'ء وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: البسوا من الثياب 
ما قيمته خمسة دراهم إلى عشرين درهماًء وكان أبو ذر رضى الله عنه يقول: 
فال لي رسول الله مي : «البس الخشن الضيق حتى لا يجد الفخر فيك 
مساغاً"» وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما يلبس المسوح على جسده 
والثياب الناعمة فوف ذلك ويقول: لبسنا المسوح لله والثياب الناعمة للناسء 
وكان ية يقول: «من ترك لبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز 
وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان 
آيتهن شا وکاں يلو يقول : من لبس ثوب شهرة في الدنيا النة الله عر 
وجل ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النارا“. وكان ية يقول: إن الله 
عز وجل يحب المتبذل الذي لا يبالى ما لبس“ وكان ية يقول: «مثل 
الرافل في الزينة أو الرافلة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها" 
تفال نها فما راتا عرسا کان خب جرا الل واا حجر ورف 
فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها جلد كبش»" وكان َيه يقول: «ما أسفل من 
الكعبين من القميص أو الإزار في النارء فقال له أبو بكر رضي الله عنه يوماً: 
يا رسول الله إن أحد شقى إزاري يسترخيى إلا أن أتعاهده» فقال: إنك لست 


)۱( لم أجده. 

(۲) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)١١٤١/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منه (١۸٤۲)ء‏ وأحمد في المسند 
.)٥۲۰۴(‏ 

.)٤٠١۲۹( أخرجه أبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة‎ )٤( 

,)٠أ١١/١(‎ »)71۷7( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٥( 

(1) أخرجه الترمذي في الرضاعء باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة .)١١١۷(‏ 

(۷) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه .)٠١١/۷(‏ 


0{ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ممن يفعل ذلك خيلاء“ ٠‏ وكان ية ينهى عن الإسبال فى العمامة وهو إطالة 
العذبة. وفال أبو هريرة رضی الله عنه: «رأی رسول الله تة رجلا مسبلاً 
إزاره فقال له: اذهب فتوضاً فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال له اذهب فتوضأً 
فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأً ثم سكت عنه» فقال: إنه 
کان يصلی وهو مسبل إزاره ون الله لا يقبل صلاة رجل ا 

وكان ية يقول: «أبغض الخلق إلى الله تعالى من كانت ثيابه ثياب الأنبياء 
وعمله عمل الجبارين». وكان ية ينهى المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها ويقول 
لها : اجعلى تحت ثوبك غلالة فإني أخاف أن يصف حجم عظامك . 

فالت عائشة رضي الله تعالى نها 11/١١١1‏ ولما لزلت سورة النوز عمك 
نساء الأنصار إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها على جيوبهن حتى كأن على 
رؤوسهن الغربان من الأكسية» وتقدم في باب شروط الصلاة الترخيص للنساء 
في إسبال الإزار والقميص شبراً وذراعاًء وكان ية يقول: «إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه»"» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت آم سلمة رضي الله عنها لا تضع 
جلبابها فى البيت طلباً للفضل» وكان عمر رضى الله عنه ينهى الأمة أن تلبس 
كهيئة الحرائر› وكان ية ينهى النساء عن لبس العمائم وهو اللفافة الكبيرة على 
الرس ويقول: «إنما العمائم للرجال»“ ٠‏ ودخل ية على أم سلمة رضي الله 
عنها وهى تختمر فقال: الية لاليتين»» يعني لا تكرريه طاقين فأكثر . 

وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: «(سمعت رسول الله َي ينهى 
(1) أخرجه البخاري في المناقب» باب قول النبي َة لو كنت متخذاً خليلاً .)۳٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه أب داود في الصلاة باب الإسبال في الصلاة (1۳۸). 
(۳) أخرجه أبو داود في اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتها .))٠١ ٤(‏ 
)٤(‏ لم أعثر عليه . 
)٥(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (1۹۷۱) .)٤۰۹/۱۲(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة {o1‏ 


النساء عن لبس القلانس والنعال والجلوس في المجالس والخطر بالقضيب 
ولبس الأإزار والرداء بغير درع»» وكان َة إذا رأى على أولاده قلادة ذهب 
أو فضة نزعها. وقال ثوبان: «أمرني رسول الله َة أن أذهب بقلادة كانت 
على فاطمة إلى بني فلان وقال: اشتر لها قلادة من عصب وسوارين من عاج 
فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنبا»"" وكان 
اة إذا وفد عليه أحد من الوفود لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك» وكان 
ية يصالح طيات عمامته في حب الماءء ولما قدم عليه وفد كندة لبس حلة 
يمانية ولبس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله . 

وكان َة يقول: احمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء» ٠‏ وكان َة 
إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه وإذا استجد ثوباً أو قميصاً أو رداءَ أو عمامة سماه 
باسمه ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له“ ٠‏ وكان ية إذا استجد ثوباً لبسه يوم 
الجمعة ثم يحمد الله ويصلي ركعتين ويكسو الخلق» وكان َة يقول: «لأن 
یلبس أحدکم ثوباً من رقاع شتی خير له من أن يأخذ بأمانته ما لیس عنده»» 
يعني يستدين› وسيأتي آخر كتاب النفقات نبذة صالحة تتعلتق بالباب إن شاء الله 
تعالى» والله أعلم . 

باب جلاة الكسوفين 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله ية إذا كسفت الشمس 
يبعث منادياً ينادي : الصلاة جامعة» وكان ية يصليها مختصرة ومطولة بحسب 
(1) لم أعثر عليه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الترجل» باب ما جاء في الانتفاع بالعاج .)٤١۱۳(‏ 
(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس )۱٤١ /۲( )۲۷٥۰(‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما يقول: إذا لبس ثوباً جديداً .)۱۷١۷(‏ 
(0) أخرجه أحمد في مسنده .)۱۳١٤۷(‏ 


to‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


طول الكسوف وقصر زمانه وغير ذلك فتارة كان يصليها ركعتين في كل ركعة 
قيامان وركوعان يقرأ في كل قيام الفاتحة وسورة بعدهاء وتارة كان يصليها 
ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وثلاث قيامات يقرأ في كل قيام ما يقرأ 
في الآخرة من الفاتحة والسورة» ونارة كان يصليها ركعتين في كل ركعة أربع 
ركوعات» وتارة كان يصليها في كل ركعة خمس ركوعات ونارة کان يصليها 
ركعتين بركوع واحد كسنة الظهر ويقول: «صلاتكم في الخسوف كما تصلون 
في غير الخسوف ركعة وسجدتان»"» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن 
كان تكرار الركوع في كل ركعة أكثر. 

وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «انكشفت الشمس على عهد 
رسول الله يَوٍ فكان يصلي ركعتين ويسلم ويصلي رکعتین ویسلم حتى انجلت 
ثم قال بيز : إن الله عز وجل إذا تجلى للشيء خشع له وإنه قد تجلى 
لالس ١‏ رلا كفت الل يرم موت رولد ابراه د قال: إن 
الشمس والقمر آيتان من ايات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة فصلوا واذكروا الله“ وفي رواية: «فإذا 
رأيتموهما فصلوا كإحدى صلاة مكتوبة صليتموها» قال أنس رضي الله 
عنه: «وإن كانت الريح لتشتد على عهد رسول الله ية فيبادر إلى المسجد 
مخافة أن تكون القيامةا“» وكان ية يطيل في كل قيام وركوع وسجود ما 
شاء الله ولكن دون الذي قبله في كل ركعة فكان ركوعه نحواً من فيامه 
وسجوده نحواً من ركوعه وقيامه في الثانية نحواً من سجوده في الأولى 
وهكذا. 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة» باب الصدقة في الكسوف ,)٠١٤٤(‏ 
() أخرجه النسائي في الكسوف. باب نوع آخر .)۱٤۸٥(‏ 

.)۱۱۹١( أخرجه أبر داود في الصلاة» باب الصلاة عند الظلمة ونحوها‎ )٠( 


كشف الغمة عن جميع الأمة {or‏ 


وكان ية إذا انجلت الشمس قبل أن ينصرف قام فخطب الناس فأثنى 
على الله بما هو أهله وكثيرا ما كان يجلس بعد الصلاة مستقبل القبلة يدعو 
حتى ينجلي كسوفهاء وكان أكثر قراءته هة في كسوف الشمس جهراً يسمع 
الناس وكثيرأً ما كان يسر بها حتى لا يسمع له صوت من الخوف والبكاءء 
وگانت الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا عند النبي بي حرنا أو عدم [١١/أ]‏ 
انشراح لم يطعم أحد منهم طعاماً حتى ينجلي ذلك الأمر عن رسول الله بطخ 
وكانوا يكثرون عند ذلك الصلاة فى المساجد والبيوت» وكان ية يجهر في 
كسوف القمر على الدوام. ۰ 

وكان إذا هبت ريح حمراء يسمع له نشيج من شدة كتم البكاء ويصير 
یدخل إلى حجر نسائه ویخرج ٹم یدخل ثم یخرج ولا يكلم أحداً» وكان علي 
رضى الله عنه يقول: كان رسول الله َيه إذا هاجت ريح شديدة فزع إلى 
اة ن ى لر ورل رد آل غر جل برل إل ارش ب 
صرفه عن أهل المساجد». وكان ية إذا حدث في السماء حدث من 
كسوف شمس أو قمر يكون مفزعه إلى المصلى حتى ينجلي» وكان َة ييحث 
الناس على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوفين ويقول: «إذا رأيتم ذلك 
فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا وأعتقوا حتى ينجلي»“ 

خاتمة: كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون لمشل الزلازل» وكان 
عمر رضي الله عنه يخطب للزلزلة ولا يصلي» وکان ابن عباس رضي الله 


(1) لم أعثر عليه . 

(۲) أخرج البخاري» كتاب الجمعة» باب الصدقة في الكسوف (٤٤٠۱)ء‏ ومسلمء كتاب 
الكسوف»؛ باب صلاة الكسوف »)4٠1(‏ والنسائي» كتاب الكسوف» باب نوع آخر منه 
.)۱٤۷٤(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الصدقة فيها »)۱١۹١(‏ وأحمد في المسند 
»)۲٤۷۸۵(‏ الحديث بألفاظ منقاربة فلم بذكر «وأعتقوا حتى ينجلي»» وأخرج مسلم» كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف .)۹٠٤(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء 
باب من قال آربع رکعات (۱۱۷۸)» وأحمد في المسند .)۱٤۰۰۸(‏ بلفظ «فإذا رأيتم شيثاً من 
ذلك فصلوا حتی ينجلي٤‏ . 


{of‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


عنهما يصلي للزلزلة ركعتين في كل ركعة ركوعان ثم يقول: هكذا صلاة 
الآيات» والله أعلم . 
لاب كلاد الإسنسقاء 

قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم» 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
نو ین کک ول انج اة بان لا اتمطروا رلك العة أن 
توا وو وا ی ری ا و ی ی رول الله ا 
مرة قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون 
دياركم وتاخر المطر عن زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه وقد وعدكم أن 
پیستجیہ لکم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن 
الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع ية 
يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب 
أو حول رداءه وهو رافع يديه تفاؤلاً بتحويل القحط ثم أقبل على الناس ونزل 
فصلى ركعتين فأنشأً الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت 
نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله r‏ 


٠١/١ والطبراني في الأرسط‎ »)٤١٠۹( أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات‎ )١( 
,)۳۳۱٤( ۱۹۷ /۳ رالبیهقي في شعب الإیمان‎ .)٤٩۷۱( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل عمارتها 
.)۲۹٠(‏ وأحمد في المسند »)۸١١(‏ والبيهقي في السنن الکبری ۳٠۳/۳‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء )١١۷۳(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۳٤۹/۳‏ (1۲۰۲). 


كثف الغمة عن جميع الأمة {o0‏ 


وكان َة يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وخطب مرة ثم صلى كما في الجمعة» 
وكانت خطبته بَا في أكثر أحواله كهيئثة خطبة الجمعة والعيدء وكثيراً ما كان 
يدعو ويستغفر ثم ينصرف؟ وكان ية يتوجه للقبلة في أثناء الخطبة رافعأً يديه 
ثم يقلب رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويفعل الناس 
كفعله» واستسقى ية مرة وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله 
أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن 

وكان َة يخرح للاستسقاء متواضعاً متبذلاً متخشعاً متضرعاً حتى يأني 
المصلى فيرقى المنبر فلا يزال في التضرع والدعاء والتكبير والاستغفار حتى 
يصلي بالناس ركعتين كما يصلي في العيد» وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: السنة فى صلاة الاستسقاء مثل السنة فى صلاة العيد يكبر فى الأولى 
E a‏ 
ويحول رداءه ثم يستسقي . 

وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يأمرون الرعية بالصيام ويقولون: 
إن رسول الله بإ قال : «إن دعوة الصائم لا ترد" قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ولم يكن رسول الله ية يخطب خطبتكم هذه» وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يستسقي بالعباس بن عبد المطلب عم نبينا َة فيقول: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا محمد ية فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون» وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني قد عجزت 
عنهم وما عندك أوسع لهم SS‏ 
الانكار ومن زلف فت امفرا رك نة کان عَفَ و يِل الا كد 
بذراا 4 [نوح: ]١١-٠١‏ ومن قوله: ون أ EES‏ ا 
(1) أخرجه أحمد في المسند (۹۸۲۷) بلفظ «الصائم لا ترد دعوته وأخرج الترمذي» كتاب 

الدعوات عن رسول اللهء باب في العفو العافية (۹۸١۴)ء‏ وابن ماجه» كتاب الصيام» باب في 

الصائم لا ترد دعوته )١۷١۲(‏ بلفظ «ثلاثة لا ترد دعوتهم. . والصائم حتى يفطر'. 


t٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


[هود: ۳] الآيةء وكان يقول: الاستغفار مفتاح السنماء فأكشروا مته وكان اة 

يرفع يديه في الدعاء ويبالغ [۱۸/] في الرفع من غير أن يحاذي بهما رأسه 

ويشير بظهر كفه إلى السماء وبطنها إلى الأرض. 

الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال وهلكت الناس 

فرفع رسول الله ية يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون فما خرجوا من 

ا 

ا ا وی e‏ امن دعا ا قال 

الملك الموكل به مين ولك بمثل ذلك»» وجاءه مرة أعرابى من بلاد بعيدة 

فقال: يا رسول الله جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم 
فحل»ء فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً 
طبقاً غدقاً عاجلاً غير رائث» ٠"‏ ثم نزل» وكان َة كثيراً ما يقول إذا 
استسقی : «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحىّ بلدك الح 
وكان اة كثيراً ما يقول عند المطر : «سقيا رحمة لا سقياً عذاب ولا بلاء ولا 
SS‏ 8 وكان إذا رأى المطر 

ES (1(‏ > كتاب المحبة» > باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء (Te‏ 
والبيهقي في السنن الکبری ۳/ ۳۵۷ .)1۲٤۲(‏ 

)۲( أخرجه ا ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء 
(۱۲۷۰)؛ من حديث ابن عباس» وأحمد في المسند (۹۹٥۱۷)ء‏ من حديث مرة بن كعب» 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۱١١/١‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات روى أصحاب 
السنن الأربعة بعضه من حديث ابن عباس أيضاً. 

(۳) أخرجہ أبر داودء کتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء »)۱١۷١(‏ ومالك كتاب النداء 


للصلاه باب ما جاء في الاستسقاء (6۹)› والبيهقي ذ في السنن الکبری (OIYTE) o1 /F‏ 
وعبد الرزاق في المصنف .)٤۹۱۲( ٩۲/۳‏ 


(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)1۲۳١( ٠٠١/۳‏ والشافعي في مسنده ۸٠ /١‏ كلاهما = 


كشف الغمة عن جميع الأمة tov‏ 


قال: «اللهم صبياً نافعأً»"'» وكان بلا إذا كثر المطر وسألوه الدعاء برفعه 
يقول: اللهم حوالينا ولا علينا"" وكان بلا إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى 
يصیبه المطر قبل أن يصل الأرض ويقول: اإنه حديث عهد بربه عز 
وجل»" وکان يد إذا سمع الرعد قال : «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا 
بعذابك وعافنا قبل e‏ 


وكان ية يكره أن يشار إلى السحاب أو إلى البرق» وكان مجاهد 
رضي الله عنه يقول: الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بهن السحاب وكان 
ية يقول: «ما هبت جنوب إلا سالت وادياً»» لأن الله تعالى جعلها بشرى 
تهب بين يدي رحمته» وکان َة يقول: إن الله عز وجل خلق في الجنة ريحا 
بعد الريح بسع سنين من دونها باب مغللق وإنما يأتيكم الروح من خلال ذلك 


= مرسلا EELS e‏ وانظر للمزيد الكلام عليه نيل الأوطار 
للشوکانی ٣٥٦۹/۳‏ . 

)1( آرے لار كتاب الجمعة» باب ما يقال إذا مطرت (۱۰۳۲)» والنساتى»ء كتاب 
الاستسقاءء باب القول عند المطر »)٠١۲۳(‏ وأحمد فى المسند (۲٤٠٠٠)ء‏ ا وأخرجه 
ابن ماجهء كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل ار السحاب (۳۸۸۹)ء بلفظ «سياً 
نافعاً٤‏ . 

(۲) هو بعض حديث متقدم آنفاً أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم 
الجمعة (۹۳۳). ومسلم» كتاب صلاة الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (4۳۳)» ومسلمء 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء فى الاستسقاء (۸۹۷). والنسائى» كتاب الاستسقاءء باب 
مسألة الإمام رفع المطر (۷١١٠)ء‏ خمد اله A)‏ ` 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (۸۹۸)» وأبو داود» كتاب 
الأدب» باب ما جاء في المطر »)٠٥٠٠١(‏ وأحمد في المسند .)۱١۹١۷(‏ 

(4) أخرجه الترمذي»› اتا عو رل ا ٠‏ باب ما يقول إذا سمع الرعد (۰١٤٠)ء‏ 
وأحمد في المسند (۷۲۹٥)ء‏ والحاكم في المستدرك ۳٠۸/٤‏ (۷۷۷۲)؛ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

() أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳٠۳/۳‏ (1۲۷۳)ء وقال: كذا روي مرفوعاً بهذا الإسناد 


والصحيح موقوف . 


{o۸‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الباب ولو فتح ذلك الباب لأهلكت ما بين السماء والأرض»"'» وكان ابن 
مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله يبعث الريح فتحمل الماء من السماء فتمر 
فى السحاب فتدر كما تدر الناقة ثم ينزل أمشال العزالي فتضربه الرياح فينزل 
متفرفاًء والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه الحميدي في المسند ۷١/١‏ (۱۹)» والبيهقي في السنن الکبری ۳٣٤/۳‏ (١۲۸١)ء‏ 
والدار قطني في العلل ۲۰۱/۱ (۱۱۱۲)ء وانظر العلل لابن أبي حاتم ۲۱۴/۲۲ (۲۱۳۲). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۹4 


كناب الجنائر 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله هة يقول: «مشل ابن 
آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منية فإن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى 
يموت»"' وكان َة يحث على عيادة المرضى ويقول: إن المسلم إذا عاد 
أخاه اله ل لم يزل في مخرفه الجنة حتى يرجع فإذا جلس غمرته الرحمةء 
فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى» وإن كان مساء صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح)" . 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله مي يقول: إدا 
عاد أحدكم مريضاً فلا يأل عنده شيئاً فمن أكل عند مريض شيا فهو حظه من 
رضي الله عنه جابراً فرآه لا يعقل شيئاً فدعا رسول الله َيه بماء فتوضاً ثم 
رش منه على جابر فأفاق» وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله 
هة يقول: للمريض إذا دخل يعوده تطهر وصل ما استطعت ولو أن تومئ» 
وكان أنس رضي الله عنه يقول: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه فإن كان مريضاً كانت 
عيادة وإن كان مشغولا كانت عوناً وإن كان غير ذلك كانت زيارة. 

وقال جابر لقيت رسول الله َة فقلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله» باب ما جاء في القدرية »)۲٠٠١(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط ۳/ ۱۷۲ )۲۸۳١(‏ ا ا ا ۱۰۷۷(۷( وأو 
نعيم في الحلية ۲/ ۲۱۱ من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه ولم أجده من حديث انس بن 
مالك» وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز »)۱٤٤١۲(‏ بلفظه والترمذي» كتاب الجنائز عن 
رسول الله » باب ما جاء في عيادة المريض (۹1۹)» وأحمد في المسند (۲۱۸۹۸). 


(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٩٤/٩‏ (1۳۸٠١۲)ء‏ وعزاه للديلمي . 


3 كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال: بخير من رجل لم يصبح صائماً ولم يعد سقيماً. وكانت فاطمة بنت 
اليمان أخت حذيفة رضي الله عنها تقول: أتينا رسول الله َة في نساء نعوده 
وقد حم فأمر بسقاء فعلق على شجرة ثم اضطجع تحته فجعل بقطر على فؤاده 
من شدة من شدة ما يجد من الحمى فقلت : يا رسول الله لو دعوت الله تعالى 
أن يكشف عنك؟ فقال: «إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم»"' وكان ية يقول: «دعوا المريض ينن فإن الأنين من أسماء الله 
تعالى»" ولذلك يستريح إليه العليل» وكان ية يقول: «إن الصبر يأتي 
من الله عز وجل على قدر البلاء»"» وكان ية يقول: ١من‏ أصيب بمصيبة 
في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقاً على الله تعالى أن 
يغفر له“ وسيأتي مزيد أحاديث فيما جاء في الصبر على البلاء في كتاب 
ال أن اك الله الي 


[/ا]» وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: إذا عدتم المريض 

فلا تقولوا: اللهم عافه واشفه وقولوا في أنفسكم : اللهم إن كان أجله عاجلاً 

فاعفر اله وارخمه وإن كان آجلا فعافه واشفة وأجره؛ وکات بل إذا رق مربضاً 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)۲٠١۳۹(‏ والنسائي في السنن الکبری /٤‏ ۳۷۹ (۳١۷1)ء‏ والطبراني 
فی الکبیر »)1۲١( ۲٤۲٤/۲٤‏ والحاكم في المستدرك (ATT) £EA/t‏ وقال الهيثمي في 
المجمع ۲ إسناد أحمد حسن» وانظر كشف الخفاء للعجلونی ٤٥/۱‏ (۳۷۲). 

(۲) انظر فيض القدير للمناوي ۳/ .)٥۳۳‏ 


(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٠٠١ /٤‏ (١۲٠۳)ء‏ وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 
۳/۳ (۰۹٠۲)ء‏ وقال: رواه البزار ورواته يحتح بهم في الصحيح إلا طارق بن عمار فغيه 
کلام قريب ولم ترك رالحدیث غریب . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر .)۱۱٤۳۸( ۱۸٤/۱۱‏ والأوسط ۲۲٤/۱‏ (۷۳۷)ء وقال المنذري 


في الترغيب والترهيب c(o\VA) \€o f‏ لا باس بإستادهء وانظر مجمع الزوائد للهيشمي 
o1‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة ا 


قال بريقه بأصبعه : «بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا" وكان 
أو امه رضي الله عنه يقول: مر رجل برسول الله َة وعلى وجهه صفغرة 
فقال رسول الله َل ما له قالوا كان مريضاً قال أفلا قلتم له ليهنك الطهوره"› 
وكان زيد بن أرقم يقول: عادني رسول الله َة من وجع كان بعيني» وسيأتي 
في باب الطب ماله تعلق بهذا. 

وكان َة يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد 
فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي“ وکان ابن عباس رضي الله عنهما قول : لم يسأل نبي قط الموت إلا 
يوسف عليه السلام فقال: رفن مََلمًا وَألْحقن سلون [يوسف .]٠١٠:‏ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «جاء بلال إلى رسول الله َة فقال: 
يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت فغضب رسول الله َه وقال: إنما 
يستریح من غفر له 

وكان يي يأمر بتلقين المحتضر لا إله إلا الله ويقول: «زودوا موتاكم لا 
إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه إلا الله دخل الجنة» ٠‏ وفي ررابة : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب رقية النبي )٥۷٤٥(‏ ومسلم» > كتاب السلام باب 
استحباب الرقية من العین »)۲۱۹٤(‏ وأبو داود» کتاب الطب باب کیف الرقی (۳۸۹۵)ء وابن 
ماجه» كتاب الطب» باب ما عوذ به النبي وما عوذ به .)۳٠۲۱(‏ وأحمد في المسند .)۲٤۹٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (۸۹۸). 

a E (۳(‏ » کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به (۲۹۸)ء والترمذي. كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في النهي عن التمني للموت (۹۷۱)ء والنسائی» كتاب الجنائزء باب 
تمت العرت 004 وان ماج كتات الزحد» با با ذكر الموات: و الا عداو له( 6)) 
راحم د ال40 055 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۳۸۷۸)ء والطبراني في الأوسط ٠٤۸/۹‏ (4۳۷۹)ء وقال الهيمثي 
في المجمع بعد أن عزاه لأحمد والطبراني Y/Y‏ فيه ابن لهيعة » وفيه كلام . 

(ه) أخرج أبو داود» كتاب الجنائز» باب في التلقین (١١١۳)ء‏ وأحمد في المسند )۲۱١۲۹(‏ بدون 
ذكر القنوا موتاكم". 


11۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


لالقنوا موتاكم لا إله إلا الله ووجوهم إلى القبلة وأغمضوا بصرهم فإن البصر 
يتبع الروح وقلا عند حيرا انه يمن على ما قال آهل الت" 
عمر رضي الله عنه إذا سل عن استقبال المحتضر القبلة قال : والله ما هي إلا 
أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها أمواتناء وكان إبراهيم النخعي 
رضي الله عنه يقول: كانوا يستحبون شدة النزع ويقولون لعله يكفر ما عمل 
العبد من السيئات» وكان َة يقول: «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله 
وبشروهم بالجنة فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع› 
والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» لا تخرج 
نفس عبد من الدنیا حتی تألم کل عرق منه على حیاله»""' وکان َة يقول: 
«اقرؤوا على موتاكم يس فإنها قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
الآخرة إلا غفر له»"» ولما حضرت وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 


وکال 


ابنه عبد الله مسنده فقال عمر رضي الله عنه: ضعوا رأسي على الأرض 
فوضعوه فعفره بالتراب وقال: ويل عمر ويل أمه إن لم يغفر الله له» ولما 
مات سعد بن معاذ رضي الله عنه جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ي 
فقال: من هذا العبد الصالح الذي فتحت له أبواب السماء وتزحزح له الحرش؟ 


(1) أخرج مسلم» كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (١41)ء‏ والترمذي» كتاب 
الجنائز عن رسول اللهء باب ما جاء فى تلقين المريض عند الموت .)4۷٦(‏ والنسائیء كتاب 
باب تلقين الميت ( 0 ا كتاب الجنائز» باب في التلقين (۳۱۱۷( 
بن ماجه. كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله .)٠٤٤٤(‏ 
a‏ ۹{ : قول القنوا موتاكم لا إله إلا الله»» وأخرج بقية الحديث» ابن 
ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في تغميض الميت (١١٤٠)ء‏ وأحمد في المسند 
(YA)‏ . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۸١/١‏ وقال: غريب من حديث مكحول» لم نكتبه إلا من حديث 
ماعل . 
(۳) أخرجه النسائي» في السنن الكبرى ٠٠١ /١‏ (۳٠۹٠۱)ء‏ و(٤٠۹٠٠)ء‏ وفي عمل اليوم والليلة 
.(1V0)g (1V6) o11‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة tr‏ 


فخرج رسول الله مَل فإذا سعد بن معاذ فجلس النبي َة على قبره وقال: هذا 
العبد الصالح شدد عليه حتى كان هذا حين فرج عنه»" وكان ية يقول : 
«ويل للمنافقين من أمتي الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار»"» 
وكان َي ييحث على وفاء دين الميت وتعجيل دفنه ويقول: نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى»"» وكان َة يقول: «عجلوا بدفن الميت فإنه لا 
بنبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني هله“ وكان با بأمر بتغطية 
الميت إذا خرجت روحه ويرخص في تقبيله بعد موته» وقبل رسول الله ية 
عثمان بن مظعون وبکی حتی سالت دموعه على وجهه» وقبل أبو بكر 
رضي الله عنه رسول الله از والله أعلم . 
فصل في غسل الميت وتكفينه 

کان رسول الله َو يقول: إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن 
يدليه في قبره* وكان بي يحث على غسل الميت والمبالغة في تنظيفه 
EEE ICTS E O‏ 
ذلك خرح من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ٠‏ وفي رواية: «غفر له أربعون 


(1) أخرجه أحمد في المسند (١۹٠٤۱)ء‏ بدون ذكر جاء جبريل عليه السلامء ذكر فقط قوله عليه 
الصلاة والسلام : «هذاالعبد...“. 

(۲) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (۳/ )٠٥۹‏ (۲٠۷۹)ء‏ وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير . 

(۳) أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء عن النبى أنه قال نقس المؤمن 
معلقة (۷۸٠۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب التشديد في الدين (١٠٤۲)ء‏ وأحمد في 
المسند (۹۳۸۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها »)۳٠١۹(‏ والبيهقى فى 
السنن الكبرى ۳۸١/۳‏ (١1)ء‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني ٠ ,)0٠6( 1۹۳/١‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند »)٠١١٠١(‏ وقال الهيثمي في المجمع :۲٠/۳‏ فيه رجل لم أجد من 
ترجمه. 

0( أخرجه أحمد في المسند »)۲۲۳٠١(‏ والطبراني في الأوسط ۷/ ۲۹۷ (١٤٠۷)ء‏ وأبو يعلى 
۱ (4۲( والبيهقي في شعب الإيمان »)4۲١١( ٩/۷‏ وقال الهيئثمي في المجمع ۲٠/۳‏ : 
فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير . 
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ا وفي رواية: «طهره الله م و وکان ية يقول: «اغسلوا 
الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة وكان َة يقول: «ليل غسل 
الميت وتجهيزه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظأً 
من ورع وأمانة فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة»“ 
الموت قال لبنيه : يا بني إني مرضت وإني أشتهي ما يشتهي المريض فابغوا لي 
شيئاً من ثمار الجنة» فخرجوا يسعون في الأرض فلقيتهم الملائكة عيانا 
فقالوا: يا بني آدم ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة فقبضوا روحه 
وهم ينظرون» قال كعب رضي الله عنه: فلما قبض روح ادم عليه السلام 
]/٠١١[‏ غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ثم 
دخلوا فبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا 
عليه التراب ثم قالوا: يا بني ادم هذه سنتكم فلم يتول ذلك إلا الملائكة 
وجميع أولاد آدم ينظرون فلم يساعدوا الملائكة في شيء . 

قال ابن مسعود: وكانت رسل الله تأتي الناس في الزمن الماضي جهرة 
فيقبضون أنفسهم جهرة فشق ذلك على الناس فنزل الداء وخفي عليهم القبض› 
زکان کب الا حبار رضي الله عنه يقول: غسلت آدم الملائكة بالماء القراح 
وا وكانت الصحابة رضي الله عنهم يغسلون أزواجهم وكانت نساؤهم 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير ۳٠١ /١‏ (4۲۹)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۱۷٤١١‏ : 

رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح . 
(۲( أخرجه الطبراني في الكبير ۸/ »)۸٠۷۸( ۲۸١‏ والبيهقي في الشعب ٠١/۷‏ (۷١4۲)ء‏ وعزاه 


الهيثمي في المجمع ۲١/۳‏ للطبراني في الكبير وقال: فيه أبو عبد الله الشامي روى عن أبي 
خالد ولم أجد من ترجمه. 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠١/٤‏ (1٤۷۹)ء‏ والبيهقي في شعب الاإیمان ۷/ ۱١‏ (۹4۲۹۱)ء 
وقال الحاكم : حديث رواته عن آخرهم ثقات . 
)٤(‏ هو بعض حديث تقدم آنفاًء أخرجه أحمد في المسند (١٠۳٤۲)ء‏ وقد تقدم الكلام عليه . 
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ضر االو امت لى فخسك لم كفك تر صلبت غلبك ودفكا > كانت 
رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله 
بَا إلا أزواجه. وقال أنس رضي الله عنه: وأوصى أبو بكر الصديتق رضي الله 
عنه أن تغسله زوجته أسماء فغسلته . 

وكان علي رضي الله عنه: إذا ماتت امرأة في السفر مع الرجال ليس 
معهم امرأة غيرها أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره فإنهما ييممان ويدفنان 
وهما بمنزلة من لا يجد الماء» وكان الحسن وعطاء رضي الله عنهما بقولان: 
إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة فليغسلها الرجال يصبروا الماء من 
فوق الثياب وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء 
فغسلاها» وغسل ابن مسعود رضي الله عنه امرأته حين ماتت» وكانت عائشة 
رضي الله عنها تكره أن يمشط شعر الميت بمشط ضيق الأسنانء وكان سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه إذا غسل ميتاً فوجد شعر عانته طويلاً حلقه لهه 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الرجل أحق بخسل امرأته من النساءء 
وكان ية ينهى المرأة إذا غسلت الحبلى أن تمس بطنها ويقول: «إذا غسلت 
إحداكن الحبلى فلا تحركها فإني أخاف أن ينفجر منها شيء لا يستطاع 
رده»" وكان بَا يقول: اللغاسلة طيبي شعر رأس المرأة ولا تغسليه بماء 
ا وكان َة يقول: من عل غا لدا ا والله أعلم . 


فرع: في غسل الشهيد وبيان كيفية غسل رسول الله بي 


(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجلل (10٤1)ء‏ 
والدارمي» كتاب المقدمة» باب في وفاة النبي (٠۸)ء‏ وأحمد في المسند .)۸٠(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٤‏ (١٠ما).‏ بأتم منه. 

(۳) هو بعض الحديث المتقدم . 

. وقال: هذا مرسل» ورواية ضعيف‎ »)1٤۲١( ۳۸۸/۳ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
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الشهداء والصلاة عليهم ويأمر بدفنهم في دمائهم» ولما قلت الثياب يوم أحد 
وكثرت القتلى صار رسول الله َة يجمع بين الرجلين والثلالة في الثوب 
الواحد والقبر الواحد ويقول: «قدموا في اللحد أكثرهم أخذاً للقرآن»"“ ولما 
ضرب عمار رضي الله عنه فقال: إذا آنا مت فادفنوني في ثيابي فإني مخاصم 
أخاصم يوم القيامة» وكان ية يقول: «إن كل جرح في الشهيد يفوح مسكا 
يوم القيامة وليس أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع وله ما في الأرض من شيء 
غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة""» 
وسيأتي أواخر الباب أن جابراً رضي الله عنه دفن أباه في وقعة أحد ثم أخرجه 
من جهة سيل وقع بعد مدة طويلة فإذا هو كيوم وضعه فلم يتغير من جسده 
شيء سوی شعيرات من لحيته مما يلي الأرض . 

ولما قتل حنظلة رضي الله عنه وهو جنب قال ية : إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة» وكانت زوجته تقول: لما سمع حنظلة الهائعة خرج مسرعاً ولم 
يتمهل حتى يغتسل . قال أنس رضي الله عنه واكتفى النبي ية بغسل الملائكة 
ولم يأمرنا بغسله. قال ابن عباس: وكانت الصحابة يغسلون من قتل في غير 
معركة الكفار ظلماًء وغسل عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم وقد ماتوا 
فقول وكذلك غل غد الله بن الربير غسلكه اساك رماتت بعدةثلانة 
أيام» وصلى على رضي الله عنه على عمار وغسله وقد قتله الفئة الباغية» قال 


)١(‏ أخرج البخاري» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهبد (١١۱۳)ء‏ والترمذي» كتاب الجنائز 
عن رسول الله باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد »)٠١١١(‏ والنسائي» كتاب الجنائز. 
باب ترك الصلاة عليهم .)۱۹٥١(‏ وأبو داودء كتاب الجنائز» باب في الشهید یغسل (۳۸١۳)ء‏ 
وابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الصلاة على الشهداء (١١١٠)ء‏ قوله: 
«أيهم أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد. ,« 

(۲) أخرج البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب تمني المجاهد أن يرجع (۲۸۱۷)» ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله (۱۸۷۷)ء وأحمد في المسند (١١۳١١)ء‏ قوله: 
اولجس أحد يدخل الجئة حى ينحب أن يرجم. . مرات». وأخرج أحمد في المسند 
(۷)() قوله : اکل جرح أو دم في الشهيد يفوح مسكأً يوم القيامة». 
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ابن عمر رضي الله عنهما: وضرب رجل من الصحابة رجلا من المشركين 
فأصاب نفسه فمات فلفه رسول الله هه بثیابه ودمائه وصلی عليه ودفنه فقالوا: 
يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد. قال أنس رضي الله عنه: 
«اولما توفيت ابنة رسول الله ية دخل على النساء وهن يغسلنها فقال: ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً ]|/٠١١[‏ أو سبعا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتَنْ بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافوراً أو شيئا من 
كافرز ضفرن رها ق09 رون قدا فرغ فاذني فلا فرغعا آذناة فاعطانا 
حقوه فقال أشعرنها إياه»"'. والحقو هو الإزار. 

ا عائشة رضي الله عنها: ولما مات رسول الله ي وأرادوا غسله 
اختلفوا فيه وقالوا والله لا ندري كيف نصنع آنجرد رسول الله َو كما نجرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه» فأرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم 
من رجل إلا وذقنه في صدره نائما ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون 
من هو فقال: اغسلوا النبي يَية وعليه ثيابه . قالت عائشة رضي الله عنها فثاروا 
إليه فغسلوه ية وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بدنه 
اة من فوق القميص» وكان آخر كلامه بي جلال ربي الرفيع فقد بلخت» ثم 
قضى نحبه ييو وغسل ية من بئر عرس وهي من عيون الجنة» وسيأتي بسط 
ذلك إن شاء الله تعالى آخر السيرء والله أعلم . 

قصل في الكفر 


فال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله َة يخرج كفن الميت 


(1) أخرج البخاريء كتاب الوضوء؛ باب التيمن في الوضوء (۷١1)ء‏ ومسلمء كتاب الجنائز» باب 
في غسل الميت (4۳۹)ء والنسائي» كتاب الجنائز» باب ميامن الميت ومواضع الوضوء 
(۱۸9). قوله: «ابدأن بميامنها» ومواضع الوضرء منهاا من حديث أم عطبة» وأخرج 
البخاري› كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتر »)٠۲١٤(‏ ومسلم»؛ كتاب الجنائزء 
باب في غسل الميت (4۳۹)» والنسائي» كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء في غسل 
الميت )4۹١(‏ قوله: «اغسلها وتراً. ٠.‏ من حديث أم حفصة» ولم أجده من حديث أنس. 
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من رأس المال فإن لم يوف كمل من غيره» وتارة يجعل الإذخر على رجليه 
ويدفنه ولا يأمر أحداً بكمالة الكفن كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنهء 
وكان يل يقول: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»"' قالت عائشة 
رضي الله عنها: ولما مرض أبو بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان 
OLN‏ فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزیدوا عليه 
ثوبين فكفنوني فيهاء 5 قلت: إن هذا خلق إن الحي أحق بالجديد من الميت 
إنما هو للصديد والمهلة. 

ولما احتضر حذيفة رضي الله عنه: أتوه بحلة ثمنها ثلاثمائة وخمسون 
درهماً ليكفن فيها فقال لا حاجة لي بها اشروا لي ثوبين أبيضين فإنهما أن يتركا 
إلا قليلاً حتى أبدل بهما خيراً منهما أو شرا منهماء ولما احتضر أبو سعيد 
رضي الله عنه دعا بثياب جديدة فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله مي يقول : 
«يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها فأحب أن يكون كفني كثيابي في 
الدنيا“» وكان ية يقول: «خير الكفن الحلة يعني الثوبين» ٠"‏ وكان ية 
يقول : «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب ساباً سريعاً» . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت (۳٤4)ء‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء 
باب في الكفن (۸١٠۴)ء‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب منه (٥44)ء‏ والنسائي»؛ كتاب 
الجنائزى باب الأمر بتحسين الكفن »)۱۸۹١(‏ وأحمد في المسند .)٠٤١١۲(‏ ۰ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت »)۳١١١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)۱١٠١( ۹١ /١‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳/ »)1۲٠۳(٤١١‏ وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الأضاحي عن رسول اللهء باب الأذان في أذن المولودء(۷١١٠).‏ وأبر 
داودء كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن »)۳٠١١(‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في 
الجنائزء باب ما جاء فيما يستحب من الکضن (۷۳٤۱)ء‏ بدون ذكر «فأحب أن يكون كفي ثيابي 
في الدنيا» ولم أجد من ذكر هذا اللفظ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة ف في الكفن .)٠١٤(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۳/ ,)1٤۸۷( ٤١۳‏ 
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ولما مات حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كفنه رسول الله له في 
نمرة في ثوب واحد» وكان َة يقول : «إذا جمرتم الميت فأجمروه Cel‏ 
يعني به تبخيره عند إرادة غسله ستراً للرائحة الكريهة»» ولما حضرت وفاة 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أوصت أن يجمروا ثيابها إذا ماتت ويذروا 
على كفنها الحنوط ولا يتبعوها بنار. قال أنس رضي الله عنه: اوكفن 
رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض جدد سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا 
عمامة فأدرج فيها إدراجاً»"» وفي رواية: «وكان فيها قميص»"» وفي 
أخرى: «كفن اة في حلة حمراء ليس فيها قميص وجعل في لحده قطيفة 
كانت له وكان ية يرخص في الكفن المصبوغ قبل نسجه كثياب الحبرة 
ونحوها ولكن البياض كان أحب إليه . 
وكان ية يقر أصحابه على الاستعداد للكفن خوفاً أن يأتيهم الموت بختةء 
وكسا ية رجلا بردة فقال: يا رسول الله إنما أخذتها لأكفن فيها إذا مت. قال 
س رضي الله عنه فكفن فيها حين مات» وكان ية يقف على غسل أزواجه 
ساته ومعه الأثواب يناولهن ثوباً ثوباً من وراء الباب» وكان ية يناولهن أولاً 
ر تم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم يدرجنها بعد ذلك في الثوب الآخر. 
ركان ية يأمر بشد الفخذين والوركين بخرقة تحت الدرعء وكان يي يأمر 
دن الميت وكفنه ما لم يكن الميت محرماً فإنه كان يقول في المحرم: 
- وسدر وکفنوه في ثوبه ولا تحنطوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه 


= 


CE a حبان في‎ 


جه الطبراني» في الکبیر ۲۳۹/۳ (۳۲۹۸)ء بهذا اللفظ» وقال الهيشمي في المجمع 

٦۳/١ 3ووا الطراتي في الك ورجال رخال ال . وأخر- ج أبو يعلى في المسند‎ TE 

۸۹۷ /۲ حديث ابن عباس» وذكر هذه الرواية : ابن الجوزي فى العلل المتناهية‎ »))٠ 
وقال: قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وأبو المنذر مجهول الحال.‎ ء)٤۹۷(‎ 


2 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يبعث يوم الميامة خا وإن كان المحرم امرأًة قال : «ولا تغطوا وجهها 
فأنهاا ت ك و قال أنس رضى الله عنه: ولما ماتت فاطمة بنت 
وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك أطيب الطعام وتطعميني تريدين 
بذلك وجه الله ثم أمر أن تغسل بالماء ثلاثاً فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور 
سکبه رسول الله ية بيده ثم خلع رسول الله بط ]/٠١١[‏ قميصه وألبسها إياه 
وغلاماً أسود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم يحفرون قبرها فلما بلغوا 
اللحد حفره رسول الله كيه وأخرج ترابه بيده ثم لما فرغ اضطجع فيه ثم 
قال : «الحمد لله الذي يحيى ويميت وهو حى لا يموت› اللهم أعفر لأمى 
فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين 
من قبلي يا أرحم الراحمين» ثم صلى عليها وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو 
بکر رضی الله عنهم أجمعين»"» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل فو المشي مع الجنازة والقيام لها 
کان رسول الله مه يقول : ا وعن 
3 بارغا ریا مھا والر ایکون خلا وکاں ص ر يمشي أمام 
(۱) اج کات الا 0 .)٠‏ بهذا اللفظ وذكر 
لفظ لا تمسوه بطیب؟ بدلا من «تحنطوه ه بطيب» وأخرج البخاري» كتاب الجنائزء باب الكقن 
في وبين »)۱۲٣١(‏ ومسلم > كتاب الحج؛ > باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٠1(‏ °( 
وأحمد في المسند (۳١۱۸)ء‏ بألفاظ متقاربة . 
)۲( لم أجده. 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط 1۷/١‏ (۱۸۹)ء وقال الهيشمي في المجمع ۲١1/۹‏ : فيه روح بن 
صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(6) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة (١۸٠۳)ء‏ وأحمد في المسند 
.)۷۷١١(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٠٠١/٤‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷۱ 


الجنازة وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ۰ وکان علي رضي الله 
عنه يمشي خلف الجنازة فقيل له: إن با بكر وعمر رضي الله عنهما كان 
يمشيان أمامها فقال: إنهما كانا يعلمان أن المشى خلفها أفضل كفضل صلاة 
الرجل فى جماعة على صلاته وحده ولكنهما كانا يسهلان للناس» وکان مډ 
دنھی النساء عن اتباع الجنائز» ويقول : اليس للنساء في إتباع الجنائر اجر" 
وكانت أم عطية رضي الله عنها تقول: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا" وكان أبو عطية الوداعي رضي الله عنه يقول: «خرج رسول الله ب 
٤‏ 0 0 )۳( 

في جنازة فرأى امرأة فأمر بها فطردت فلم يكبر حتى لم برها" 


وكانت زحلة مولاة معاوية رضي الله عنها تقول: لم يكن يتبع الجنازة 
امرآة إلا أن تكون نفساء أو مبطونة فتخرج معها امرأة من ثقاتها حتى يضعوها 
في المصلى فتدخل المرأة يدها تنظر هل خرج شيء فلا يزال القوم جلوساً أو 
قياماً حتى إذا توارت المرأة قالوا للإمام كبر» وكان عمر رضي الله عنه يقدم 
الرجال أمام النساء وقدمهن في جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: 
سمعت رسول الله ية يقول: أنتم مشفعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن 
يمينها وعن شمالها وقريباً منها»“» وكان ية يركب في رجوعه من الجنازة 
دون الذهاب معهاء وأتى يَيةٍ في جنازة بدابة ليركبها فردهاء وقال: «إن 


)۱( أخرجه الطبراني في الأوسط »)۸4٠١( ٠٠٠/۸‏ وقال الهيشمي في المجمع ۲۸/۳: رراء 
الطبرانى فى الأوسط» وفيه مجاهيل . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائز (۱۲۷۸)ء ومسلم» كتاب الجنائزء 
اتباع النساء الجنائز »)٠١۷۷(‏ وأحمد فى المسند .)۲١۷١٤(‏ 

)۳( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)۷۸١١( ٠١/۸‏ 
»)۱۳١١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۸١/١‏ من حديث أنس بن مالك أيضاً. 
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الملائكة تمشي مع الجنازة فلم أكن لأركب وهم يمشون فإذا رجعنا ركبت إن 
شاء الله تعالى حين تلاش 

وقال جابر رضی الله عنه: «ركب رسول الله َة في جنازة ابن أبي 
الدحداح وکنا ماشين حوله» وكان بل ينهى من يراه راكباً مع الجنازة ويقول : 
«ألا تستحيون إن ملاثكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب» 

وكان ية يقول: من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه 
من حقها» وتقدم الكلام على قوله بلة: من غسل ميتا فليغتسل ومن 
حمله فليتوضأ؛ ٠‏ فى باب الغسل» وكان ية يقول: من تبع جنازة فليحمل 
بجوانب السرير ا إن شاء فليتطوع وإن شاء فلیدع»» قال محمد بن 
الحنفية رضي الله عنه: ولما مات إبراهيم ابن النبي عليهما الصلاة والسلام: 
حملت جنازته على سرج فرس . 

وكان ية يأمر بالإسراع بالجنازة من غير رمل ويقول: «أسرعوا بها فإن 
كانت صالحة قربتموها إلى الخيرء وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن 


(1) أخرجه الطيالسي ٠٠١/١‏ (١۷1)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳/ .)٠۲۸١( ٤٥۳‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 
(۱۰۱۲)» وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز .)٠٤۸١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول اللهء باب آخر (١٤٠٠)ء‏ وقال: هذا حديث غريب 
ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة . وقال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :۳۷۸/١‏ قال المؤلف هذا حديث لا يصح والمتهم به أبو المهزم» 
واسمه يزيد بن سفیان قال يحيى حديثه ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث . 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت .)۳١١١(‏ وأحمد في المسند 
»)4٥0۳(‏ والطبراني في الأوسط ۲۹٦/۱‏ (١4۸)ء‏ بلفظهء وأخرج ابن ماجهء كتاب ما جاء 
في الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت »)۱٤١۳(‏ بذكر الاغتسال فقط. وانظر العلل المتناهية 
لابن الجوزي ۳۷٤/۱‏ (۲۳). 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز (۸١٤۱)ء‏ 
والطيالسي في المسند ٤٤/١‏ (۳۳۲)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۸/۲ (4): هذا 
إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منطقع وانظر نيل الأوطار للشوكاني ١١١ /٤‏ 


كشف الفْمة عن جميم الأمة {vr‏ 


رقابکم»» وأسرع اا يوم مات سعد بن معاد حتی تفطعت نعال القوم» قال 

أبر بكر : لقد رأيتنا م رسول الله مَل وإنا لنکاد نرمل بالجنازة رملا. وکان 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينتظر بالجنازة أم الميت حتى تحضر ثم 
يصلي . وقال شقيق أبو وائل رضي الله عنه: ماتت أمي نصرانية فأتیت ع ابن 

الخطاب رضى الله عنه: فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة وسر أمام جنازتها. 

وکان رسول الله َيه يقول : «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني 

OD o. o 

وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال ويلي أين تڏهبون بي“ > ومروا 

على رسول الله َة بجنازة فقال : (مستريح ومستراح منه» فقالوا یا رسول الله: 

ما المستريح والمستراح منه؟ قال : العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 

وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب»"» وکان عمرو بن العاص رضی الله عنه يقول: مات رجل 
بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله بء ثم قال: يا ليته مات بغير 
مولده قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال : إن الرجل اذا مات بغر مولده 
قيس بین مولده ][/٠۲۳[‏ إلى منقطع ا ا کا 

(1) أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة »)۱١٠١(‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب 
الإسراع بالجنازة .)4٤٤(‏ الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء في الإسراع 
بالجنازة .)٠١٠١(‏ والنسائي» كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة »)۱۹۱١(‏ وأہو داود» کتاب 
الجنائز» ہاب الإسراع بالجنازة (۳۱۸1)› وابن ماجه» کتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء 
في شهود الجنائز (۷۷٤۱)ء‏ وأحمد في المسند (۷۲۲۹). 

ء)۷۸۵٤( أخرجه النسائي› کتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة (۱۹°۸)› وأحمد في المسند‎ (Y) 
(OTe) 1/6 والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۳١١١( ۳۷۸/۷ وابن حبان في صحيحه‎ 
.(TTTVUTv والطيالسي› في مسنده‎ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح (١٠۹)؛‏ والبخاري» باب 
الرقاق› باب سکرات الموت .)٦١١1۲(‏ والنسائي› کتاب الجنائز» باب استراحهة المؤمن 
بالموت (۱۹۳۰)ء وأحمد في المسند (۲۲۰۳۰). 

)4( أخرجه النسائي› کتاب الجنائز» باب الموت بغير مولده (AY)‏ وابن ماجه» کتاب ما جاء 
في الجنائزء باب ما جاء فيمن مات غريباً »)۱١1١(‏ وأحمد في المسند (111۸)ء وانظر 
الترغیب والترهیب .)٤۷۳۷( ٤٤/٤‏ 
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تتبع الجنازة بنياحة أو مجمرة أو راية . وكان َة يقوم للجنازة إذا مرت به 

ويقول: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع 

N‏ وفی رواية فى اللحد وتبع بذ جنازة فلم يقعد حتی وضعت 

بجلا خالفوهم واجلسوا" وكان بلا إذا لم يتبع الجنازة يقوم لها حتى تجاوزه 

ثم يجلس› وکان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رآی جنازة قام حتی تخلفه» 

وکثیراً ما کان بلا يتقدم الجنازة فيقعد حتى إذا رآها أشرفت فام حتی توضع . 

وكان َا إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة وأكثر الصمات وأكثر من حديث 
وكان ية يقوم لجنائز اليهود فقيل له في ذلك «فقال أليست نفساء وفي 

رواية: إئما TC ENE‏ وکان علي بن اس طالب رضي الله عنه 
يقول: «أمرنا رسول الله ية بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا 
E 2 OD. 2‏ 

بالجلوس فمنا من نسي ومنا من لم ينس « وكان كثير من الصحابة رضي الله 

عنهم يقومون للجنازة بعد موت رسول الله عة فإذا أخبروا ان رسول الله َير 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة »)۱۳٠۷(‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب 
القيام للجنازة (۸٠۹)ء‏ والترمذي» كتاب الجنائز عن رسول اللهء باب ما جاء في القيام للجنازة 
)1°( والنسائي» كتاب الجنازة باب الأمر بالقيام للجنازة »)۱۹۱٩١(‏ وأبو داودء کتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة (۳۱۷۲)» وابن ماجه» کتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في 
القيام للجنازة .)٠١٤١(‏ وأحمد في المسند .)٠١٠١٠١(‏ بلفظ «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها 
حت تخلفكم أو توضع». 

(۲) أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع 
DD‏ وأبو داود» کتاب الجنائز» باب القيام للجنازة «((T1¥۷7)‏ وابن ماجه» کتاب ما جاء 
في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة ,)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرج الرواية الأولى: البخاري» كتاب الجتائز» باب من قام لجنازة يهودي (۳١۱۳)ء‏ وملم» 
كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة »)۹٦١1(‏ وأخرج الرواية الثانية : النسائي» كتاب الجنائزء 
باب الرخصة في ترك القيام (۱۹۲۹)ء والطبراني في الأرسط )۸١١١( ٠١۷/۸‏ بلفظ «إنما قمنا 
للملائكة»» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٠١١/٤‏ 

(6) أخرج نحوه البخاري» كتاب الصلاةء باب كنس المسجد. . . .)٤٥۸(‏ 
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أمر بالجلوس تركوا القيام؛ لأن كل واحد منهم كان يعمل بمافارق عليه 
رسول الله يلاء فإذا بلغه تغير الحال بعده رجع عنهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
باب الصلاة على الميت 
من الأنبياء فمن دونهم غير الفهداء 

تقدم آنفاً أنه ية كان ينهى عن غسل الشهداء وأنه صلى على بعض 
الشهداء. وكان رسول الله َي يقول فيما يحدث عن ربه عز وجل: ١يا‏ ابن 
آدم خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك طائغة من مالك 
عند موتك أرحمك وأطهرك به وصلاة عبادي عليك بعد موتك" وکانٰ 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما مات رسول الله ية دخل الناس أرسالاً 
يصلون على رسول الله َة حتى إذا فرغوا دخل الصبيان ولم يوم الناس على 
رسول الله َة أحد» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يصل النبي 
ييو على أحد من الشهداء غير حمزة رضي الله عنه. وكان جابر رضي الله عنه 
يقول: «أمر النبي بَا يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيضع سبعة وحمزة 
فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يدعو بسبعة فيكبر عليهم 
سبع تكبيرات حتى فرغ منهم»"» وكان أنس رضي الله عنه يقول: لم يصل 
النبي ية على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يجردوا من ثبابهم سوى الحديد 
والفرا ودفنوا في ثيابهم الملطخة بالدم. 

وكان َيه يقول: «صلوا على الطفل والسقط وادعوا لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» وفي رواية : «أحق ما صليتم عليه أطفالكم»“» وسيأتي أنه َي 
صلى على ابنه إبراهيم عليه السلام. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ٥٦/۹‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبير ٠١١/۳‏ (١۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۱۸/۳ (٥۸۹٤)ء‏ 
وانظر المجمع للهيثمي ٠١۸/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة .)۳۸١(‏ وأحمد في المسند 
)۱۷۷٠۹(‏ بلفظ «والسقط يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. 

0٠۸/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)10۷۸( ٩/٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 


a‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي على المنفوس فقيل له مرة: أتصلي 
على من لم يذنب ولم يعمل خطبئة قط؟ فقال: قد صلى على رسول الله مثا 
وهو لم يعص الله طرفة عين» وكان ب لا يصلي على من عصى بقتل نفسه 
ولا على من غل في الغنيمة ولا على من عليه دين كما سيأتي إيضاحه في باب 
الضنمان إن شاء الله الى . 

وكان عل رضي الله عنه إذا صلى على جنازة يقول: إنا لقائمون وما 
يصلي على المرء إلا عمله» وكان ية يصلي على من قتل في حذ الله تعالى 
وصلى على الغامدية لما اعترفت بالزنا ورجمت» وكذلك على رجل من بني 
سليم اعترف عنده أربع مرات بالزنا فرجمه وصلى عليه» وکان ميمون بن 
مهران رضي الله عنه یقول: شهدت ابن عمر يصلي على ولد زنا فقيل له إن 
أبا هريرة لم يصل عليه؟ وقال هوشر الثلاثة فقال له ابن عمر: بل هو خير 
الكلائةء وسيأتى أنه َة كان لا يصلي على من أثنى الناس عنه شراء نسأل الله 
العافية» وكان ية يصلي على الغائب عن البلد وعلى من دفن في مقبرة البلد 
إلى مدة شهر. ۰ 

ولما مات النجاشي رضي الله عنه: بأرض الحبشة نعاه رسول الله ما 
يوم مات وقال: توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه 
فصففنا فصلى رسول الله يي عليه فكبر أربع تكبيرات كما كان يصلي على 
الميت الحاضر وأمرهم بالاستغفار له وكان ابن عباس رضي الله عنهما: 
يقول: انتهى رسول الله ب إلى قبر رطب فصلى عليه وصلوا خلفه»" 
[4/[. 


)1( أخرجه البخاري» کتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة »)۱۳۲١(‏ وأحمد فى المسند 
CITYTY)‏ إلى قوله «فصففنا فصلى رسول الله ل ومسلم» کاب الجنائز» باب فى التکبير 
على الجنازة (40۲)ء لفظ «فكبر عليه أربعأًا. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر .)۹٤(‏ وأبو داودء كتاب الجنائز» باب 
(۳۱1۹70(. 


كشف الغمة عن جميع الأمة VY‏ 


وكانت الصحابة رضي الله عنهم يصلون على بعض أعضاء من علم موته» 
وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس وصلى الصحابة على يد في وقعة 
الجملء وكان قد ألقاها لهم النسرء وكانوا يصلون على القرم المسلمين 
يختلطون بالمشركين وينوون الصلاة على المسلمين» وکان ل يتفقد أحوال 
من مات من الفقراء والمساكين الذين لا يؤبه لهم ويقول: «إذا مات أحد من 
المساكين فأعلموني بموته لأصلي عليه» وربما لم بعلم به إلا بعد دفنه فيقول: 
دلوني على قبره فيدلونه فيصلي على القبر"» لم يقول: إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهما ٠"‏ وخرج 
رسول الله مو مرة فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين 
كالمودع للأحياء والأموات» ثم قال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم ٠‏ 

وكان ية إذا قدم من سفر وأخبروه بأحد مات في غيبته من أهل المدينة 
أو غيرها صلى عليه» وصلى مرة على ميت بعد ثلاث ومرة بعد شهر» وكان 
اة يكره نعي الجاهلية وهو أن يطاف في المجالس فيقول: انعي فلاناً يعني 
فلان مات لا لقصد الصلاة E E sS‏ 
من غير إعلامه. هلا آذنتموني لأصلي عليه»*“ ک وکان کا ينعي من مات من 
أصحابه الغائبين في الجهاد ويقول: «أخذ الراية ثم أخذها فلان 
فأصيب ثم أخذها فلان فأصيب وعیناه تذرفان اة وکان ب يقول: من 
(1) أخرج نحره البخاري» كتاب الصلاة» باب كنس المسجد. . . .)٤0۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر »)۹0١(‏ وأحمد في المسند ٤(‏ ٠۸۸)ء‏ 

بهذا اللفظ » وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٠٠ /٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة أحد »)٤٠٤١(‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبینا وصفاته (۲۲۹۲), وأبو داود» كتاب الجنائز» باب الميت يصلي على قبره 

بعد حین (۳۲۲۳)؛ وأحمد في المسند .)۱۹۹٤۹(‏ 
)€( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل المیت بنفسه (١١٤۱۲)ء‏ والنسائي» 

كتاب الجنائز» باب النعى (۱۸۷۸)ء وأحمد فى المسند .)١١١١٤(‏ 

)0( و و ی ار 0 ر ا و 


VA‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان 
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين" ٠"‏ وفي رواية: «من خرج مع 
جنازة من بيتها فله قيراط فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط فإن 
انتظرها حتی تدفن فله قیراط والله واسع علیم»". 
قصل في انتفاع الميت بالجلاة عليه والدعاء له 

كان َة يقول: لا تزال أمتي بخير ومسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز 
إلى أهلها»" ركان َا يقول: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» وكان مالك بن هبيرة 
رضي الله عنه يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف“ء وكان 
اة يقول: «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة 
كلهم یشفعون له إلا شفعوا فیه»» وفي رواية: «ما من رجل مسلم يموت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن (١۲١۱)ء‏ وملم كتاب الجنائزء 
باب فضل الصلاة على الجنازة .)۹٤١(‏ والنسائي» كتاب الجنائزء باب ثواب من صلى على 
ج 0 وان کا کان ا چا باب فی ثواب من صلى على جنازة 
(10۳۹( وأحمد في المسند .)۸۹٥٩(‏ ۰ 

(۲) ذكره الهيثمي في المجمع ۳/ ١‏ بهذا اللفظ وعزاه للبزار وكذا ابن حجر في تلخيص الحبير 
١ ۲‏ وقال المنذري فى الترغيب والترهيب :)٥۲١( 1۷۸/٤‏ رواه البزار ورواته رواة 
الف ادي بن ان 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ (١۱۳۷)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان 
الصنابحي هذا عبد الله فإن كان عبد الرحمن بن عسلية الصنابحي فإنه يختلف في سماعه من 
النبي ية ولم بخرجاه» وأخرجه الطبراني في الکبیر ۳/ ۲۳۷ (۳١۳۲)ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع بعد أن عزاه للطبراني رجاله ثقات . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (۲۸۳١۱)ء‏ بهذا اللفظء وأخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن 
رسول اللهء باب ما جاء في الصلاة على الجنازة (۲۸١۱)ء‏ وأبو داودء» كتاب الجنائزء باب في 
الصفوف على الجنازة »)۳١١١(‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء فيمن صلى 
عليه جماعة من المسلمين .)۱٤۹١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه »)4٤۷(‏ والترمذي» كتاب 
الجنائز عن رسول الله باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للمیت »)۱١۲۹(‏ = 


كشف الغمة عن جميع الأمة £4 


فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيناً إلا شفعهم الله فيه" 
وفي رواية : Sa SD a‏ 
قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون“"" ٠‏ وفي 
رواية : «أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنةء > فقال الصحابة 
رضي الله عنهم وثلاثة قال وثلاثةء فقالوا واثنان فقال واثنان» قال عمر 
رضي الله عنه: ثم لم نسأله عن الواحد»" 

ومات رجل کان مشهوراً بالسوء على عهد رسول الله ية فشهد الناس 
كلهم فيه بالسوء إلا أبا بكر رضي الله عنه فقال النبي بي: ١إن‏ جبريل عليه 
السلام أخبرني أن الناس صادقون في شهاداتهم ولكن الله تعالى أجاز شهادة 
أبى بكر رضى الله عبه»» وكان َة يقول: لا تؤخروا الجنازة إذا 
و ر آنفاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينتظر بالجنازة 
حضور آم الميت حتى تحضر» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في التكبيرات وكيفية الجلاة على الميت 
كان رسول الله ية يقول: «لما صلت الملائكة على آدم عليه الصلاة 


= والنسائي» كتاب الجنائز» باب فضل من صلى عليه مائة (1۹۹۱)ء وأحمد في المسند 
is)‏ 

(۱) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (۸٤4)ء‏ وأبو داود» كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها »)۳٠۷١(‏ وأحمد في المسند .)١١٠۵(‏ 

(۲( أخرجه أحمد في المسند (۱۳۱۲۹)ء وأبو يعلى في المسند /٩‏ ۱۹۹ (١۸١۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك ٠٥٣٤/١‏ (۱۳۹۸)» وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت (۱۳۹۸)» وأحمد في المسند 
(۴۲۰)» بهذا اللفظ . 

(6( لم أجده. 

(۵) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الجنازة لا تخر (١۸٤۱)ء‏ 
رالترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١1۷)ء‏ وأحمد في المسند 
(AT)‏ 


A٠‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


والسلام كبرت عليه ابع تکبیراته ٠‏ وکان 8 بكر غل الجتازة ربجا 
Ss‏ خمساً وستاً فقيل له في ذلك فقال: «إنهم شهدوا 
بدراا وکات اس نن مالك زق الله غ قزل انوا يرون الله على 
E‏ 
رضي الله عنه الصحابة وأمرهم بأربع تكبيرات كأطول الصلاة» وكبر أنس 
رضي الله عنه مرة ثلاثاً سهواً فقيل له في ذلك فاستقبل وكبر الرابعة ثم سلم» 
قال الحسن رضي الله عنه: ولم يبلغنا آنه ية کان يرفع يديه في شيء من 
التكبيرات سوى التكبيرة الأولى فكان يرفع فيها ثم يضع يده اليمنى على 
اليسرى»ء وكان ية يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة بعدها وكان يجهر 
تارة ويسر بالقراءة في نفسه أخرى» وكان إسراره أكثر من جهره» وكان إذا فرغ 
من القراءة كبر ثم يصلي على النبي ية ثم يكبر ويخلص الدعاء للميت في 
التكبيرات [۲/ ]٠١١‏ لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه» قال 
فضالة بن أبي أمية رضي الله عنه: وقرأً الذي صلى على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما بفاتحة الكتاب» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ شيثاً 
في الصلاة على الجنازة» وكان عثمان رضي الله عنه يقول: من صلى على 
جنازة فليتوضاً فإنها صلاة . 


ا دفو الت ا وه ب لري ر اام 
على الميت فأخلصوا له الدعاء»"» فتارة كان ية يقول: «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا 
فاحيه على الاسلام ومن نوفيته منا فتوفه على الإإيمان اللهم ل تحرمنا أجره 


(۱) أخرجه البیهقی فی السنن الکبری ۳۱/٤‏ (1۷۳۰)؛ وانظر تلخیص الحیر ۲/ ٠۲١‏ (۷1۷). 

(۲( ذکره ابن حجر في تلخیص الحبیر (۲/ ١۲١)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصور . 

(T)‏ أخرجه بو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت )۳1۹۹( وابن ¿ ماجه» کتاب ما جاء في 
الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة .)۱٤۹۷(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۸۱ 


e NY‏ و «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها 
إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانیتها فاغفر لها" »۰ 
وتارة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع 
مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله دارا خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزو خا را سن روچ 
وقه فتنة القبر وعذاب النار» ٠‏ وتارة يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في 
ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النارء الوفاء 
والحمد» اللهم فاغفر له وارحمه إنك آنت الغفور الرحيم» وکال + َي يدعو 
بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين . 

SE OS 
من یلیه» وکثیراً ما کان یا یسلم سراً كما مر آنفاً» وکان به َي لا يصلي على‎ 
الطفل إلا إذا استهل صارخاً ويقرل: لا يصلى على على الطفل ولا يرث ولا‎ 
یورٹ حتی بستھل  0 ا في رواية البزار» وصلى‎ 


(1( أخرجه أبر داودء ا باب الدعاء للمیت (۳۲۰۱) وابن ن¿ ماجه» کتاب ما جاء في 
الجنائز» باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة (14۸). وأحمد في المسند (۹۱٥۸)ء‏ والترمذي»› 
كتاب الجنائز عن رسول الله› باب ما يقول فى الصلاة على المیت (٤۲١٠)ء‏ والنسائی» كتاب 
الجنائز» باب الدعاء )۱۹۸٩(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الدعاء لذميت »)۳۲٠١(‏ وأحمد فى المسند (۸9۳۳)ء 
والنسائى فى السنن الكبرى 1 (۱41۷). 

(T)‏ أخرجه مسلم» کتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة )1۳( والنسائي» باب الجنائزء 
ہاب الدعاء .)۱۹۸٤(‏ وابن ماجه. كتاب ما جاء فى الجنائز› باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة 
على الجنازة .)٠١٠١(‏ وأحمد في المسند .)۲۳٤١١(‏ 

)€( أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للمیت (۲٠۳۲)ء‏ وابن ماجه» کتاب ما جاء فی 
الجنائز› باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃة (۹۹٤١)ء‏ وأحمد فى المسند .)٠١١۸۸(‏ 


(۵) أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله باب ما جاء فى ترك الصلاة على الجنين 
(۱۰۳۲)» بلفظه» وهو عند ابن ماجه. والدارمى بألفاظ متقارية . 


LAY‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


ا . oD‏ : 
النبي َة على ابنه إبراهيم عليه السلام وهو ابن سبعين ليلة" > وفي رواية 
تُمانية غر شرا وتقدم فوله ميد : «والطمل يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمتفرة والزتخمةة ۸ وكان أب هريرة ارضتى الله نه قول فى .الفلا على 

الطفل : «اللهم أعذه من عذاب القبر واجعله لنا سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراً»“ . 
وكان عمر رضي الله عنه إذا جاءته جنازة بعد الصبح يقول لأهلها: إما أن 

تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس» وكان ابن عمر 

يصلي عليها بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما ولكن كان لا يصلي عند 

طلوع الشمس ولا غروبها. 
فرع : وكان رسول الله بو يقول: «من صلى على جنازة ولم يؤمر لم 

يقبل الله له صلاة“. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: أدركت 

الناس وهم یرول أن أحق الناس بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم› 

قال : وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي عليه أبو بردة رضي الله عنهء 

وأوصى عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه صهيب› وأوض ان سود ان 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في الصلاة على الطفل (۳۱۸۸). وأبو داود في المراسيل 
(T1‏ 

(۲) ذكر أبر داودء كتاب الجنائز» باب في الصلاة على الطغل .)۳٠۸۷(‏ وأحمد في المسند 
(۳۷۷۳)» أنه ية لم يصل على ابنه بلفظ مات إبراهيم بن النبي َة وهو ابن ثمانية عشر 
شهراً فلم یصل عليه رسول الله (۳۱۸۷). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة »)۳٠۸١(‏ وأحمد في المسند 
.)۱۷۷٠۹(‏ بلفظ «والسقط يصلى عليه . ٠.‏ والترمذي› كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما 
جاء في الصلاة على الأطفال (١١١٠)ء‏ والنسائيء كتاب الجنائزء باب مكان الراكب من 
الجنازة »)1۹٤۲(‏ وابن ماجه› كتاب ما جاء في الجنائز ى باب ما جاء في الصلاة على الطفل 
.)٠١٠۷(‏ وأحمد في المسند »)۱۷٠۹۷(‏ بذكر «الطفل يصلى عليه" ولم يُذكر الدعاء لوالديه». 

٠١۳/۲ هكذا موقوفاًء وانظر تلخيص الحبیر‎ ٩/٤ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)٠١١۸( ١١/۳‏ مرسلاً وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
)٩۹7( 1۸1/۱‏ وقال: رواه ابن خزيمة في صحيحه هکذا مرسلاً وروي له سند آخر إلى أنس 


يرفعه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة AF‏ 


يصلى عليه الزبير» وأوصت عائشة رضى الله عنها أن يصلى عليها أبو هريرة 
رضي الله ند ا ی ی ا 
زيد رضي الله عنه» وكان أنس رضي الله عنه يقول: لما مات الحسن بن علي 
ری ا ا ا ای ری عه یی این ف اه 
عنه: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت» وکان بينهم شيء فقال أبو هريرة رضي الله 
عنه: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله مث 
يقول: «من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني»' 

قال أنس رضي الله عنه وكان َة يقف عند رأس الرجل في الصلاة عليه 
وكان يقف عند وسط المرأة ليسترها من القوم» ولم يكن إذ ذاك نعش وهو 
الأعواد التى يجعل عليها الخيمة وكان ييه إذا حضرت جنازة صبي وامرأة يتدم 
الي م ا و ر ا ي ا ا وهکذا 
كان يفعل الخلفاء بعده يجعلون المرأة بين يدي الرجل والرجل مما يلي 
الإمام» وكان موسى بن طلحة رضي الله عنه يقول: صليت مع عثمان 
رضي الله عنه على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي 
القبلة وكبر عليهم أربعاً» وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على تسع جنائز 
رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وصفهم صفا 


اتاد 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما جاءت جنازة آم كلثوم بنت علي 
وابنها زيد بن عمر رضي الله عنهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين 
رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما فلم ينكر ذلك عليه» وفي رواية فجعل 
الولد مما يلي الإمام وأمه وراءء» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجعل 


(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فصل الحسن والحسين ابني علي (١٤۱)ء‏ وأحمد في 
المسند (١١۷۸)ء‏ بذكر اللفظ النبوي بدون القصة» وذكر القصة يوسف بن موسى الحنفي في 


مقتصر المختصر . 


{A4‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


رؤوس النساء إلى ركبتي الرجال» وکان َة لا يتحرى الصلاة على الجنائز في 
مكان مخصوص [١١١/أ]‏ فكان إذا أتوه بجنازة وهو في المسجد قام فصلى 
عليهاء وإذا أتوه بها وهو خارج المسجد صلى عليها في مصلى الجنائز بقرب 
موضع الدفن. 
وقال أنس رضى الله عنه: «لما مات ابن أبى طلحة رضى الله عنه دعى 
رسول الله َة للصلاة عليه فصلى عليه رسول الله ما في منزلهم فتقدم 
رسول الله ية وأبو طلحة وراءه وأمّ سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم 
غیرهما ٤‏ وکان اتش رضي الله عنه يقول: صلى النبي ب على سهيل بن 
بيضاء وأخيه فى المسجد وتبعه الخلفاء الراشدون» وکان ابو یکر وغفر 
رضي الله عنهما إذا تضايق بهم المصلى انصرفوا ولم يصلوا عليها في 
المسجد» قال ابن عباس رضي الله عنهما وصلى على أبي بكر وعمر رضي الله 
على جنازة في المسجد فلا شيء له» وفي رواية عنه: «فلا شيء عليه»» 
وقال عطاء رضي الله عنه: كان أكثر صلاة رسول الله ية على الجنائز في 
المصلى»" قال شيخنا رضي الله عنه: وذلك لأن من الاهتمام بشأن الميت 
في الغالب الخروج معه إلى المقبرة والصلاة عليه في المصلى» لا أنه َيه كان 
سبقهم الإمام ببعض التكبيرات ويؤيده قوله بي : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
)۱( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰/٤‏ (74). والحاکم في المستدرك ,)٠١١١( ٥۱۹/۱‏ 
من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه» ولم أجده من حديث أنس» وقال 
الحاكم هذا حديث صحبح على شرط الشيخين» وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على 
الجنائز» ولم يخرجاه. 
(۲) لم أجده من قول ابن عمرء ففد أخرجه أب داود» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد (١١١۳)ء‏ مرفرعاً من حديث أبي هريرة» وأخرج الرواية الثانية أحمد في المسند 
.(۱A۳(‏ 
(۳) لم أجده. 


كشف الفمة عن جميع الأمة LAs‏ 


فأتموا»"'» وکان ابن سیرین وابن شهاب رضي الله عنهما یقولان: لا يقضي 
المسبوق ما فاته من صلاة الجنازة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
باب الدفن وأحكام القبور وما يتعلق بذلك 

کان آنس رضي الله عنه يقول: سمعت رضي الله عنه يقول: من حفر 
لأخيه قبراً حتى يجنه فيه فكأنما أسكنه مسكناً حتى يبعث“"" ٠‏ وفي رواية : 
«بنى الله له بيتاً فى الجنة)" وكان بلا يقول: امن مات بكرة فلا يقلن إلا 
فی بره وان ات عش لا ين إلا في اقبرة: وکان انس رضي الله عنه 
يقول: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكن يصلون بين 
يدې الله عز وجل حتی ينفح في الصور. وکان انس رضي الله عنه بقول: 
«قتل رجل من المسلمين رجلا من المشركين بعد أن قال المشرك لا إله إلا الله 
فبلغ ذلك النبي َة فعاتبه في ذلك فقال: يا رسول الله إنما قالها متعوذاًء فقال 
رسول الله مللا : فهلا شققت عن قلبه»»› قال أنس رضي الله عنه: ثم مات 
قاتل الرجل فدفن فلفظته الأرض حتى فعل ذلك به ثلاث مرات فقال النبي 
ية : «إن الأرض تقبل من هو شر منه ولكن الله جعله عبرة فألقوه في غار من 
الغيران»(“ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة »)1۳١(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار .)1٠۲(‏ والترمذي» كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى المسجد (۳۲۷)ء وأحمد في المسند .)۷۲١۹(‏ وابن 
ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة .)۷۷١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر ۳۱١/۱‏ (4۲۹)› وقال الهيثمي في المجمع :۲١/۳‏ (۱) رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأرسط ١١١/۹‏ (4۲۹۲). وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٠۷٤/٤‏ 
(0۳0(. 

)6( أخرجه الطبراني في الكبير )١۳١١١( ٤١1/١١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۳/ :۲٠‏ رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه الحكم بن ظهير» وهو متروك» وانظر كشف الخفاء للعجلوني 
1۹1/1 

= ٩۱ /۳ بهذا اللفظ» وأخرجه أبو يعلى في المسند‎ ۱۷١/٠١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٠( 


A٦‏ كلف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما أحيى عيسى عليه السلام 
حام بن نوح بسؤال الحواريين له في ذلك قالوا له ألا تنطلق به إلى أهلينا 
بإذن الله تراباًء وتقدم أوائل الباب قوله باة: «عجلوا بالدفن فإنه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»' وكان ية يقول: "إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفانحة الكتاب 
وكذلك عند رجليه فإذا وضع في قبره فليقرأً عند رأسه بخاتمة سورة 
البقرة“» وكان َة يقول: «لعن الله المختفي والمختفية» ٠"‏ بعني نباش 
القبور لسرقة الكفن» وكان ييو يأمر بتعميتق القبر والدفن في اللحد ويقول 
للحافر: «وسع القبر من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في 
الجنة» . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ولما شكا الناس إلى رسول الله ميد يوم 
أحد كثرة القتلى وقالوا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد» قال 
ية : «احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الأئنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا 
إلى القبلة أكثرهم قرآناً ولما مرضت عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى 


»)٠١۲۲( =‏ بذكر قوله ييو بدون القصة» وهي عند مسلم والبخاري» وأصحاب السنن بذكر 
«قالها خوفاً من السلاح» فال : أفلا شققت عن قلبه». 

)۱( تقدم انقا. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر .)١١١١۳( ٤٤٤/١١‏ 

(۳) أخرجه مالك» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الاختفاء .)٥٦٠(‏ اليهقي في السنن الكبرى 
۸ (۱۷١۱۷)ء‏ مرسلاً عن عمرة بنت عبد الرحمن» وقال البيهقى : هذا مرسل. وذكره 
ابن عبد البر في التمهيد ٠٤١ /٠١‏ عن عائشة مرفوعاً. ٠‏ 

(( أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹۵۵). والبيهقى فى السنن الكبرى .)٠١٤١( ٤٠٤/۳‏ وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني ٠١٤١/٤‏ . 

ء)۱۷١۳( أخرجه الترمذي» كتاب الجهاد عن رسول اللهء باب ما جاء فى دفن الشهداء‎ )٥( 
رالمان كعاب الجائزة نات ما بخ من تريح القبر ( 0۲03 وار ارد كيان‎ 
. )۱١۸١۸( الجنائزء باب في تعمیق القبر (١٠۳۲)ء وأحمد في المسند‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة AY‏ 


عبد الله بن الزبير وقالت له: ادفني مع صواحبي في البقيع ولا تدفني مع 
رسول الله َة فإني أكره أن أزكى بذلك على صواحبي» وكانت رضي الله 
عنها تقول فى حال صحتها: «قلت: يا رسول الله إن أعش من بعدك فتأذن لي 
ااا ا جو ی ی لن ال فا هة ر ر 
وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم»"» وقال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: دخل جماعة على عائشة رضى الله عنها وهى محتضرة يبكون عندها 
فقال شخص : ا أ ا فك عة ورن ان کی؟ فقالت: إني أحدثت 
بعده ية أموراً فأنا [۲۷/] أستحي من لقائه بء وكانت رضي الله عنها 
قبل دفن عمر رضي الله عنه تدخل على النبي بيه وأبي بكر تزورهما مكشوفة 
الوجه فلما دفن عمر رضي الله عنه عندهما ما كانت تدخل إلا متنقبة حياء من 
عمر. 

قال أنس رضي الله عنه: وكانوا على عهد رسول الله بيا بعضهم يدفن 
في اللحد وبعضهم يدفن في الشق وهو الذي يسمى الضريح فلما مات 
رسول الله َة اختلفوا هل يجعلوه في اللحد أو الضريح»› فأرسلوا إلى رجلين 
أحدهما يلحد والآخر يضرح وهما أبو عبيدة وأبو طلحة وقالوا: اللهم خر 
لنبيك» فجاء الذي يلحد وهو أبو طلحة فخفر وألحد وقال: سمعت رسول الله 
ا E‏ ا اجو د رصي الك 
E a E AEN GEE E‏ 
برسول الله يي . 
وكان الحسن رضي الله عنه يقول: إذا مات إنسان في البحر ولم يجدوا 


(۱) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ٥۲۲/٤۷‏ 

)۲( أخرجه النسائيء كتاب الجنائز› باب اللحد والشق »)۲٠۰٠۹(‏ والترمذي› كتاب الجنائز عن 
رسول الله» باب ما جاء في قول النبي اللحد لنا (١٠٤٠٠)ء‏ وأبو داودء كتاب الجنائز» باب في 
اللحد (۳۲۰۸). وابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فی استحباب اللحد 
(1004)› وأحمد في المسند (۱۸۷۲۸). 
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جزيرة يدفنونه فيها غسل وكفن وصلي عليه وطرح في البحر في زنبيل» ومات 
أبو طلحة في البحر فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها وكان لم 
يتغير» وكان َة يأمر بإدخال الميت القبر من قبل رأسه وأن يبسط على قبر 
المرأة ثوب عند إدخالها من فوق السرير وأن يقول من يضع الميت: بسم الله 
وبالله» وعلى ملة رسول الله َة وأن يحثي من حضر ثلاث حثيات في القبر 
من قبل رأسه» وكان َة يقول: «إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند 
4 8 . : 0 )0 
غروبها فیجلس مسح عینيه ويقول: دعوني اضان ۰ 
وكان قبره َة بعد الدفن وكذلك قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا 
مشرفاً ولا لاطئاًء وكان ية يحث على تسوية القبور وأن يرش عليها ماء لئلا 
تنسفها الرياح قال خارجة بن زيد رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ونحن شباب في 
زمن عثمان رضى الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون» 
فقام إليه رسول الله يي فحسر عن ذراعيه وحمله فوضعه عند رأس عثمان 
وقال : أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي فلما مات إبراهيم 
عليه السلام دفنه رسول الله ية عند رجلي عثمان رضي الله نے 
والطن الحزمة» وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: بلغنا أن رسول الله 
بيه قال : «افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»*"» وکان عمر رضي الله عله يدفن المرأة من 
أهل الكتاب إذا كانت حاملاً بمسلم في مقابر المسلمين من أجل ولدها. 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠٠١/۳‏ (١۲۳)ء‏ وذكره الهيشمي في المجمع ٠/۳‏ وقال: 
إسناده حسن . 
(۲( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في جمع الموتى في فبر (١٠۳۲)ء‏ بدون ذکر «فلما مات 
إبراهيم دفنه رسول الله َد عند رجلي عثمان؟. 
(۳) انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۲۹۹/۲ 
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وعن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال له رجل من أهل مصر: هل من 
E A N EEE SSE‏ 
الرجل: يرحمك الله ما تريد منه؟ قال: أضعه في قبري. فقال له: تقول هذا 
وأنت في المدينة وقد قيل في البقيع ما قيل؟ فقال: إنا نجد في الكتاب الأول 
أنه مقدس ما بين القيصر اليحموم . 

وكان الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه يقول: سأل المقوقس عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أن يبيعه سفح الجبل المقطم بمصر بسبعين ألف دينار 
فعجب عمرو رضي الله عنه من ذلك وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بذلك» فأرسل إليه عمر رضي الله عنه: سله لم أعطاك فيها ما عطاك 
وهي لا تزرع ولا يستنبط فيها ماء ولا ينتفع بها فسأله عمرو فقال المقوقس : 
إنا لنجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الجنة فكتب بذلك إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمرء إنا لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين 
فاقبر فيها من مات من قبلك من المؤمنين ولا تبعه بشيء. وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ميو يقول: «خرج ملك من 
بتي اإسرائيل عن مملكتة وانطلق إلى شيف البحر يحمل في اللين وياكل من 
عمل يده ويتصدق ببقيته فسمع به ملك بتلك الأرض» فجاءه فلما رأى حاله 
أعجبه فخرج الآخر عن مملكته وصارا يعبدان الله تعالى وسألا الله تعالى أن 
يموتا جميعاً فماتا جميعاً». قال ابن مسعود فلو كنت برميلة مصر لأريتكم 
ا را ا 5 0 جر شولا 
احتضر بريدة رضي الله عنه: أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. 

فرع : وكان ية ينهى الحفارين عن كسر عظام الموتى ويقول: إن كسر 
)١(‏ أخرجه أحمدفي المسند(٠٠۳٤)ء‏ وقال الهيشمي في المجمع :۲۱۸/١‏ في إسناده 

السغودي» وقد اختلط: 
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عظم الميت ككسر [۸١٠/أ]‏ عظم الحي» ٠"‏ وكان يل إذا حضر دفن امرأة 
يقول للحاضرين أيكم لم يقارف الليلة يعني بالمقارفة الذنب فلينزل في قبرها 
يقبرهاء ولما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها أراد عمر رضي الله عنه 
أن يدخل قبرها فأرسل إليه أزواج النبن اة يقلن له إنه لا يحل لك أن تدخل 
القبر وإنما يدخل القبر من كان يحل له النظر إليها وهي حية فرجع عن ذلك. 


وكان َي ينهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يزاد على ترابه من 
غيره وأن يبنى عليه وأن يوطأ وأن يتكأً وأن يمشي عليه بنعل. وكان يقول: 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر أو يتكى عليه»"» وفي رواية : «لأن أمشي على جمرة أو 
سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إليّ من أن أمشي على قبره"". 

وقال عمارة بن حزم رضي الله عنه: «رآني رسول الله َة جالسا على قبر 
فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا 
يؤذيك““» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أطأً على 
SS ISG IG‏ وکان علي رضي الله عنه يتوسد 


(۱) أخرجه أبر داود» كتاب الجنائز» Eas‏ المکان (۴۲۰۷)» 
وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت (١١١۱)ء‏ وأحمد 
فی المسند »)۲٤١۱٠۹۵(‏ وقال العجلونی فی کشف الخفاء :)۱۹۳١( ٠٤٤/۲‏ حسنه ابن دقيق 
العيد على شرط مسلم. . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر (١4۷)ء‏ والنسائي» كتاب 
الجنائز» باب التشديد في الجلوس على القبور ٠)۲٠ ٤٤(‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب في 
كراهية القعود على القبر (۳۲۲۸)» وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في 
النهي عن المشي على القبور (١۹١۱)ء‏ وأحمد في المسند .)۸٠٤١(‏ 1 


)۳( أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء ف في النهي عن المشي على القبرر 
»)٠١۹۷(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١ : 4١/۲‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


)£( دکره » الهيثمي في المجمع 11/۳ وقال : رواه الطبراني ف فى الكبير» وفيه ابن لهيعة» > وفیه کلام 
وقد ونی وانظر كشف الخفاء ومزيل الاإلباس 4/1 (A4)‏ 
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القبور ويضطجع عليها. وكان ابن عمر وخارجة بن زيد وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم يجلسون على القبور ويقولون إنما كره ذلك لمن أحدث 
قبره سنة ثم رفعت فسمعت صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه 
آخر: بل ينسوا فانقلبواء ورأى ابن عمر رضى الله عنه فسطاطا على قبر عبد 
الرحمن فقال: يا غلام انزعه فإنما يظله عمله. وكان صلى الله عليه ومسلم إذا 
خرج مع الجنازة إلى المقبرة فوجد القبر لم يحفر يجلس مستقبل القبلة 
ونجلس أطتخابه معة: ركان 4 ذفن النرتى ليلا قالت غائشة رضي :الله 
الأربعاء» وقال جابر رضى الله عنه: «رأيت ناراً بالبقيع فأتيناها فإذا رسول الله 
ية في القبر وهو يقول: ناولوني الرجل فنظرت فإذا هو الذي كان يرفع صوته 
بالذکر». 

وكان أصحاب رسول الله ية كثيراً ما يدفنون الموتى ليلا من غير إعلام 
النبيّ بي لأنهم كانوا يكرهون أن يشقوا على رسول الله َة بإيقاظه في الليلة 
الظلماء وكان َة إذا علم بذلك يزجرهم ويقول: ۲ یقبر رجل بلیل حتی 
أصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ثم يأتي إلى قبره فيصلي عليه" 
شرا غا رل القر يتاول المت و هة فى اللحد وكرام بكرن دل غل 
السراج ليلاً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ورأيته َة مرة في قبر رجل على سراج 
وهو يقول للميت: رحمك الله إن كنت لأوّاهاً تلاء للقرآن»» وكان َة إذا 


)۱( أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في الدفن بالليل (١١٠۳)ء‏ والحاكم في المسندرك 
۱ (۱۳۱۲). والبیهقی فی السنن الکبری ٥۳/٤‏ (١1۸۳)ء‏ والطبرانی فی الکیر ۲/ ٠۱۸١‏ 
۷5 قال الحاكم :هذا حديث صحيح الإستاد ولم برجا ` 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الاستخفار عند القبر للمیت (۳۲۲۱)ء والحاكم في = 
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فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت 
فإنه الآن يسئل ثم يقول: اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر 
له ووسع E‏ ولما حضرت الحكم بن الحارث السلمي الصحابي 
رضي الله عنه الوفاة قال لأصحابه: إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء 
فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لى» وكان يَيةٍ يقول: «الضمة في 
القبر كفارة لكل مؤمنا"» وفي رواية: «كفارة لكل ذنب بقي عليه لم 
يغفر ٠»‏ وكان عبد الله بن عمير الصحابى رضى الله عنه يقول: يفتن المؤمن 
سبعاً والمنافق يفتن أربعين صباحاً ولا تلتئم الأرض إلا على منافق فتلتئم عليه 


قال راشد بن سعد التابعي رضي الله عنه: وكانوا يستحبون إذا سوي على 
الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي 
محمد َي ثم ينصرف القائل عنه» ولما دفن رسول الله َة أبنه إبراهيم عليه 
السلام وفرغ من دفنه قال: سلام علیکم ثم انصرف» وکان َة ینهی عن اتخاذ 
القبور مساجد وعن إيقاد السرح فيهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكثيرا 
ما كنت أسمع رسول الله ية يقول: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج»“ ٠‏ والله أعلم. 


= المستدرك ٥۲٦/١‏ (۷1)؛ والبزار في المسند ۲/ »)٠٤٥( ٩١‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الإسناد» ولم يخرجاه وذكر الدعاء «اللهم هذا عبدك. ٠.‏ البيهفي في السنن 
الكبرى )1۷4١( ۳۷/٤‏ موقوفاً وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ۲/ ٠١١‏ 

: أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول اللهء باب ما جاء في الدفن بالليل (١١٠٠)؛ وقال‎ )١( 
٠۳۷ /٤ حديث حسن» وانظر نيل الأوطار للشوكاني‎ 

(۲) أنظر التدوين في أخبار قزوين للقزويني ۲/ ٠٠۲‏ 

(۳) ذكرها المناوي في فيض القدير ۲٠٠١ /٤‏ وعزا هذا الحديث للديلمي . 

ء)۳۲١( أخرجه الترمذي. كتاب الصلاةء باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً‎ )٤( 
= والنسائي» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (۳٤٠۲)ء وأبو داود‎ 
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قرع: في ]1/٠١۹[‏ انتفاع الميت بالقراءة 

والذعاء والحدقة وسار القريات 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله ية يحث على الدعاء 
والصدقة والقرب المهداة للأموات من أقاربهم وإخوانهم ويقول إن ذلك كله 
ينفعهم" وتقدم في الباب الأمر بقراءة سورة يس عند من حضرته الوفاة 
وبقراءة الفاتحة عند رأس الميت ورجليه وبقراءة خواتيم سورة البقرة عند 
وضعه في القبر» وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من فرأً: «قل هو الله 
أحد» في مرضه الذي يموت فيه لم يفنى في قبره وأمن ضغطة القبر وحملته 
الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيز من الصراط إلى الجنة ES‏ 
ية يقول: «أفضل الصدقة على الأموات سقي الماء»"". وكان ية يقول: 
اتنفع الصدقة والصوم كل من أقَرّ لله بالتوحيد ومات على ذلك" وكان ل 

يقول: «إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار» والله أعلم . 

فصل في التعزية وأجر الصابرين 
قال آنس رضي الله عنه: كان رسول الله ية يحث على تعزية المصاب 
بمصيبته ويقول: «ما من رجل يعزي آخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من 


حلل الكرامة يوم القيامة وصلى على روحه في الأرواح» وكان له مثل 

= كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور (١۳۲۳)ء‏ وأحمد في المسند .)۲٠۴٠(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن . 

(۱) لم أجده. 

(۲) أخرجه النساني. كتاب الوصایاء باب ذكر الاختلاف على سفیان (۲۱۱4)ء رابن ماجه» كتاب 
الأدب» باب فضل صدقة الماء (۳۹۸۲). وأحمد في المسند )١۱۹٩۳(‏ . 

(۳) لم أجده. 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في زيارة قبور المشركين (۱۵۷۳) 


والطبراني في الکبیر ۱/ ٠٤١‏ (١۳۲)ء‏ والبزار في المسند ۳/ ۲۹۹ (۸۹٠۱)ء‏ وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة ٤۳/۲‏ (۳): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
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اجو e‏ «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى 
الجنة إذا احتسبته»”" وکان مَل يقول: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها 
N N Sy‏ 
ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم ا وکان َة يقول : إنما الصبر عند 
الصدمة الأولىة » قالت عائشة رضي الله عنها: ولما توفي رسول الله ل 
وخلفاً من كل هالك» ودركأً من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن 


وكان بَا يقول: اإذا دعوتم لأحد من اليهود النصارى فقولوا أكثر الله 
مالك وولدك»“ وكان ييا يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله 


(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى ثواب من عزى مصاباً (١١١۱)ء‏ 
والقن ی ب ریماد ۷ 4030(۴ درن ذکر دوضلی لی رت کی اروا 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ٥١‏ : هذا إسناد فيه مقال قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال الذهبي في الكاشف ثقةء وقال البخاري : فيه نظر. 

(۲) أخرجه ابن ماجه» تاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء فيمن أصيب بسقط (۹٠٠۱)ء‏ وأحمد 
في المسند .)۲٠١۸١(‏ والطبراني في الكبير ۰٠٤١/۲١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۹/۳ : فيه 
يحیی بن عبيد الله التيمي ولم أجد من وثقه ولا خرجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصية: (١٠٠٠٠)ء‏ 
وأحمد في المسند (١۱۷۳)ء‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني t/t‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصبر عند الصدمة الأولى (۲١۱۳)ء‏ ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب في الصبر على المصيبة الأولى (١4۲)ء‏ والترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله 
باب ما جاء في الصبر في الصدمة الأولى (۹۸۷)ء والنسائي» كتاب الجنائزء باب الأمر 
بالاحتساب ال ا ول المصيبة (۱۸1۹). وأبو داودء كتاب الجنائز» باب الصبر عند 
الصدمة (١۲٠۳)ء‏ وابن ماجه» كناب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة 
() وأحمد في المسند ٤٩(‏ 1{ 

)٥(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰١/۱‏ (۲۹۸۳۲)ء قوله: جاء رجل زفر إلى النبي بل 
فقال: ادع لي فقال: «أكثر الله مالك وولدك. ٠.‏ ولم أجده بهذا اللفظ في كتب التخريج» وإنما 
ذكره الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال ٠۷۸ /٤‏ 
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وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرأً منها إلا آجره الله 
في مصیبته وأخلف له خيراً منهاا» قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي 
أبو سلمة زوجي رضي الله عنه قلتها فأخلف الله عز وجل لي خيراً منه 
رسول الله تلز" وكان َل يقول: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته 
بي» فإنها من أعظم المصائب»" وفي رواية : «سيعزي الناس بعضهم بعضاً 
من بعدي بالتعزية بي" وکان سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: «ما 
أعطيت أمة من الأمم ما أعطيت هذه الأمة إذا أا ا إنا لله وإنا 
إلبه راجعون ولو أعطيها أحدالأعطها يعقوب لقولة: ٠يا‏ أسفاً على يوسفا* 

فرع : وكان ية يأمر جيران أهل الميت بصنعة طعام لأهل الميت ويقول: 
«إن أهل الميت أتاهم ما يشغلهم” وكانت الصحابة رضي الله عنهم يكرهون 
الاجتماع عند أهل الميت لأكل الطعام بعد دفنه ويعدون ذلك من النياحةء 
وكان أهل الجاهلية يعقرون عند القبر بقرة أو ناقة أو شاة فلما جاء اللإسلام 
نهى رسول الله َة عن ذلك وقال : «لا عقر في الإسلام»» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة (41۸)ء ومالك كتاب 
الجنائزء باب جامع الحسبة في المصيبة »)٨0۸(‏ وأحمد في المسند .)۲٠٠۹۵(‏ 

)۲( لم أجده بهذا اللفظ من حديث أم سلمة إنما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥٦٤/۳‏ 
.)1۷۰١(‏ والطبرانی فی الکبیر ۱۹۷/۷ (1۷۱۸)ء والیهقی فی شعب الإیمان ۲۳۹/۷ 
(۱۰۰۱۵۳)» من حديث عبد الرحمن بن سابط عن أيه . ٠‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في المسند )۷١٤۷( ٠٤١ /١١‏ والطبراني في الكبير ٠۳١١ /١‏ (۷2۷٥)ء‏ 
والبيهقي في الشعب ۲۳۸/۷ (١١٠١٠)ء‏ وقال الهيثمي ذ في المجمع بعد أن عزاه للطبراني 
ولاأبي يعلى ۳۸/۹: ورجالهما رجال موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه جماعة. 

٤٤/۲ ذکره ابن جریر الطبري في تفسیره‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء في الطعام ب يصنع لأهل الميت 
(4۹۸)ء وأبو داود» كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل المیت (۳۱۳۲)ء وابن ماجهء 
كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت (١٠١١)ء‏ وأحمد في 
المسند .)۱۷١۴(‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر (۳۲۲۲)ء وأحمد في المسند = 
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قصل في جوار البكاء وتحريم النوح 

كان َه يرخص في البكاء على الميت للرجال والنساء» قال أنس 
رضى الله عنه: ولما مانت زینب بنت رسول الله َة وبكت النساء جعل عمر 
رضي الله عنه يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله َو بیده» وقال : مهلا ا عفر 
ثم قال رسول الله مّطاة: «إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما كان من العين والقلب 
فتن الله عر وجل ون الرحمةء وما كان شن الند واللضان فين الغيطان ؛ 
ولما مات إبراهيم ابن رسول الله میا بکی عليه رسول الله َة ثم قال: (ندمع 
العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ولولا أنه وعد صادق وموعود 
جامع وأن الآخر منا يتبع الأول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدأ أشد مما وجدنا 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»» ولما بلغ أبا بكر رضي الله عنه وفاة 
رسول الله َة خرج من بيته مسرعاً منشداًء وهو يقول: واقطع ظهراه . 

ولما اشتکى سعد بن عبادة رضي الله عنه أتاه النبي َة يعوده ومعه عل 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
1 ال ا و قد قضی؟ 


= ( ۱۲7۲۰( وعبد الرزاق في المصنف /٣‏ )114۰( وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
\EA/t‏ 


(1) أخرج أحمد الحديث في مسنده (۹۳٠۳)ء‏ بلفظه» ولكن من حديث ابن عباس لما ماتت رقية 
ابنة رسول اللهء وكذا البيهقي في السنن الكبرى ۷١ /٤‏ (۲٥1۹)ء‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
14/4 

)۲( أخرجه مسلم» کتاب الفضائل» باب رحمته بالصبیان والعیال وتواضعه »)۲۳۱١(‏ والبخاري»› 
كتاب الجنائز» باب قول النبي إنا بك لمحزنون (۳٠۱۳)ء‏ وأبو داود» كتاب الجنائزء باب فى 
البكاء على المیت »)۳٠۲١(‏ وابن ماجهء کتاب ما جاء فى الجنائزء باب ما جاء فى البكاء على 
الميت (۸۹١٠)ء‏ وأحمد في المسند )١١١٠١(‏ ولم يُذكر «ولولا أنه وعد صادق . . أشد مما 
وجدنا» وأخرجه الحديث بأكملهء ابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الكباء 
على المیت .)۱١۸۹(‏ والطبراني في الکبير »)٤۳۳( ۷٠/۲۴٤‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة ۲/ ٤۷‏ : هذا إسناذ حسن» وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه الأئمة الستة. . 
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قالوا: لا با رسول الله فبكى رسول الله َء وبكى القوم لبكائه فقال: «ألا 
تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين؛ ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا 
5 إلى لسانه أو پرحم ا 

قال اشن رضي الله عله : اوارشلت ادائ بنات النبي ب مرة تخبره أن 
صبياً لها في الموت فقال: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وکل شيءَ عنده بأجل مسمی› فمرها فلتصبر ولتحتسب فرجع الرسول إليها 
فأخبرهاء فأقسمت ليأتينها فجاء الرسول ثانياً فأخبر رسول الله هة فقام وقام 
معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حتى دخلوا عليها فرفع إلبيه 
الصبي ونفسه تقعقع في صدره كأنها في شنة ففاضت عينا رسول الله ية 
فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب 
عباده وإنما یر حم الله تعالی من عباده ارجا 


مات سعد بن معاذ رضي الله عنه حضره رسول الله ية وأبو بكر وعمر 
رضى الله عنهما فبكيا فقالت عائشة رضى الله عنها: والله إنى لأعرف بكاء 


ولما رجع رسول الله ية من وقعة أحد جعل النساء يبكين على موتاهن 
فبكى نساء الأنصار على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لمكانه من 
رسول الله َة فاستيقظ رسول الله ية فقال: «ويحهن يبكين إلى الآن مروهن 

)1( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض (٤١۱۳)ء‏ ومسلم؛ كتاب الجنائز» 
باب البکاء على الميت )۹۲٤(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي یعذب المیت ببعض بکاء هله (۱۲۸۲)» 
ومسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت (4۲۳)ء والنسائي» كتاب الجنائزء باب الأمر 
بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة .)۱۸٠۸(‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب فى البكاء 
على المیت »)۳٠۲١(‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء فى البكاء على المبت 
0AA)‏ |(« من حديث أسامة بن زيد بلفظه . 
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فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم»"'» ولما دخل رسول الله َة يعود 
عبد الله بن ثابت رضي الله عنه وجده قد غلب فصاح E‏ 
وقال : : «علتنا علتك يا أبا الربيع فصاح النسوة ة يبكين فجعل ابن عتيك رضي الله 
عنه یسکتهن. فقال رسول الله ما : i‏ 
وما الوجوب يا رسول الله؟ 

وكان ية ينهى عن النوح والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ويرخص في 
يسير الكلام من صفات الميت» وكان ء اة نبرا ما قول | اليس امن ضبرتب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وصاح»" وکان ية يقول: إن 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ومن ينح عليه يعذبه الله في قبره بما نيح 
عليه“ ٠‏ وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا يعذب ببكاء الح عليه إلا 


)۱( أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء فی البکاء على المیٽت (۹۱١۱)ء‏ 
وأحمد في المسند (1۳۳١)ء‏ والطبراني في الكبير ٠١١/١‏ (6٤۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك 
»)٤4۸۳( ۱ ۳‏ وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الجهاد» باب من خلف غازياً في أهله (۳۱۹۵)ء وأبو داود» كتاب 
الجنائز » باب فى فضل من مات فى الطاعون (١١١۳)ء‏ ومالك كتاب الجنائزء باب النهى عن 
البكاء على الميت (۲٥٠)ء EA‏ راشان فن الست 
الكبرى »)۱۹۷١( ٠٠٦/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۳/١‏ (١٠١٠)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» رواته قرشيون وعند حديث مالك جمع مسلم بن الحجاج بدأ 
بهذا الحديث من شيوخ مالك . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود (۱۲۹۷)ء ومسلمء كتاب 
الأيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق تى الجيوب .)٠٠١١(‏ والترمذي» كتاب الجنائز عن 
رسول الله» باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود (44۹). والنسائي» كتاب الجنائز» باب 
دعوى الجاهلية ( 0 ن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء ف في النهي عن 
ضرب الخدود »)۱١۸4(‏ وأحمد في المسند (١٠٠۴)ء‏ بدون ذکر قوله رصاح 1 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض (١٤٠۳٠)ء‏ ومسلم» كتاب الجنائز» 
باب المیت یعذب ببکاء أله علبه (۹۲۷) بذكر قوله «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛» 
وأخرج البخاريء كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على المیت (۱۲۹۲)» ومسلمء 
كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (4۲۷)» قوله «الميت يعذب في قبره بما نيح 
عليه . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 14۹4 


الكافر وتقول: إنما قال رسول الله ية : «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 
عليه" وكان يلا يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر 
بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة»". وكان جلا 
يقول: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب وإذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واجبلاه وامسنداه 
واكاسياه جبذ الميت» وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها أنت 
جبلها أنت مسندها»"' . 

ولما حضرت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الوفاة قالت أخته ذلك 
فقال لها عبد الله رضي الله عنه: لا تقولي شيئاً من ذلك فإنك ما قلت شيا 
إلا قال لي الملكان أنت كما تقول أختك فلما مات لم تبك عليه رضي الله 
عنهما. ولما ثقل رسول الله هة جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: واكرب 
أبتاه فقال: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات ية قالت: يا أبتاه 
أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه“» فلما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي يعذب المیت ببعض بکاء أهله (۱۲۸۸)ء 
ومسلم» كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ا عليه (4۲۹)ء النسائي» كتاب الجنائزء 
باب النياحة على المیت )۱۸١۸(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة .)4۳٤(‏ وأحمد في المند 
(۲۲۳۹۲). عبد الرزاق فى المصنف »)11۸١( ٠٥۹/۳‏ وأبو يعلى فى المسند ٠٤۸/۳‏ 
(۷). ۰ ۰ 

(۳) آخرج ابن حبان في صحیحه ٤۱۲/۷‏ (۳٤۳۱)ء‏ وأبو يعلى في المسند ۱٤۸/۳‏ (۷۷١۱)ء‏ 
والطبراني في الكبير ۳/ ۲۸١‏ (١٠٤)؛‏ والبيهقي في الشعب ۷/ )٠١٠١۹١( ۲٤١‏ قوله «النائحة 
إذالم تتب. ٠.‏ ولم بُذكر «وإذا قالت النائحة وا عضداه. »٠.‏ وأخرج هذا اللفظ أحمد في 
المسند (۱۹۲۱۷) وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي ووفاته »)٤٤٩١(‏ بتمامه» وأخرجه 
النسائي» كتاب الجنانزء باب في البكاء على الميت .)۱۸٤٤(‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في 
الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه (١۳١۱)ء‏ وأحمد في المسند )۱١١١۹(‏ مختصراً. ۰ 
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دفن رسول الله َة قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس أطابت أنفسكم أن 
تحثوا على رسول الله طا التراب» ثم نشدت تقول : 
قل للمخيم تحت أطباق الثرى إن كان يسمع ذلتي وبكائيا 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لايشم مدى الزمان غوالبا 
صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأبام عدن لياليا 
ولما توفي رسول الله َه ثم توفيت فاطمة رضي الله عنها بعده بستة 
أشهر حزن عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أنشأ يقول: 
أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل 
وإن افتقادي واحداً بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل 
ولما بلغت أبا بكر وفاة رسول الله ية وكان نائماً عند ابنة خارجة بالسنخ 
جاء حتی دخل على رسول الله َة فكشف عن وجهه ووضع فمه بین عینيه 
ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه وخنقه البكاء ثم 
خرج للناس» وسيأتي بسط ذلك آخر السير إن شاء الله تعالى . 
فرع: في النهي عن سب الأموات 

کان رسول الله ية ينهى كثيراً عن ذكر مساوئ الأموات ويقول 
TAET‏ ا قد أفضوا إلى ما قدّموا'» وفي رواية : «لا تسبوا موتانا 
و وکان ‏ ترا ما فول : : «اذکروا محاسن موتاکم وکفوا 


NEE SNe eu )۱(‏ 
باب سكرات الموت (١٠١1)ء‏ وأحمد في المسند (۲٤۹١۲)ء‏ والدارمي» كتاب اليرء باب 
في النهي عن سب الأموات )۲١۱١(‏ . 

(۲) أخرجه النسائيء كتاب القسامة» باب القود من اللطمة (١۷۷٤)ء‏ والترمذي» كتاب البر 
وال بات ما جا في الواحم فن المستد 200۷۷665 والطيراني فن الكير 
(I40) 1/1۲‏ . 


كشف الغمة عن جميع الاأمة ۱ 


عن مساوئهم»' وكان قتادة رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله مل إذا 
دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى وإن أثنى عليها غير 
ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصل عليها»" وقال نبيط بن شريط 
الأشجعى رضي الله عنه: مر النبي َة بقبر أبي أحيحة فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: اتی ای اک ای ف ا نک ری الت ا ا 
يسرنى أنه فى أعلا عليين وأنه مثل أبي قحافةء فقال ب : «لا تسبوا المونى 
ا الأحاء»" والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قصل قي زيارة القبور 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «کان رسول الله به ينهى كثيراً عن 
زيارة القبور ثم رخص فيها للرجال دون النساءء ثم رخص فيها مطلقاً وقال : 
کنت نهیتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ولا تقولوا عندها 
فخا ران که يقرل: ١لا‏ تك روا من زيارة القرر» ‏ : 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل السر في ذلك زوال الاعتبار بالأموات 
من قلب الزائر لكثرة مشاهدته لهم ولذلك كان الحفارون للميت والحمالون له 
لا يحصل لهم اعتبار كما هو مشاهد من منازعتهم في أمور الدنيا حال 
مباشرتهم لذلك» وكان أنس رضي الله عنه يقول: رجعنا مع رسول الله مز 
من جنازة فوجد فاطمة رضي الله عنها فتغير وجهه َو وقال لعلك بلغت 
2 كذا يريد المقابر فقالت: لاء فقال: «لو بلغتيه لم تدخلي الجنة حتى 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله» باب آخر (۱۹٠١۱)ء‏ وأبو داود» كتاب الأدب» 

باب في النهي عن سب الموتى (١٠۹٤)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 
(۲) آخرجه أحمد في المسند (۲۲۰۲۹)» رابن حبان في صحیحه ۳۲۸/۷ (۷١٠۳)ء‏ والحاكم في 


المستدرك «((ITEA) o41‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
)¥( لم أجده بهذا اللفظ . 


:€3 أخرج بنحوه مسلم» > كتاب الجنائز» باب ما جاء ف في الرخصة في زيارة القبور ٠ ٤(‏ ۰( 
(0)( لم أجده. 


o۲‏ كلف الغمة عن جميع الأمة 


يدخلها جد أبيك" ٠"‏ وكان ية يقول: «استأذنت ربي عز وجل في زيارة قبر 
أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي“ قال أنس رضي الله 
عنه ولما زار رسول الله َي قبر أمه بكى وأبكى من حوله. وقال بريدة 
رضي الله عنه لما دخل رسول الله ية مكة يوم الفتح زار آمه في ألف مقنع 
فما رأى باكياً أكثر من ذلك اليوم. 

وقال عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه: أقبلت عائشة رضي الله عنها 
ذات يوم من المقابر فقلت لها: أليس كان ينهى رسول الله َة عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتهاء وقال طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله َة نريد قبور الشهداء فأشرفنا 
على حرة فإذا بها قبور محنية فقلنا: يا رسول الله أقبور أخواننا هذه؟ قال: لا 
هله ون أصجاتا فلا خا فور االشهداء فال دة فور حرا" 

وكان ية إذا أتى المقبرة قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم»“ ٠‏ وكان ب 
يعلم الناس الزيارة ويقول: «إذا خرجتم من المقابر فقولوا السلام عليكم أهل 


(1) أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب النهي »)۱۸۸١(‏ وأحمد في المسند (۳۸٥٦)ء‏ والحاكم 
في المستدرك ٥۲۹/۱‏ (۱۳۸۲)ء واليهقي في السنن /٤‏ ۷۷ (٥1۹4)ء›‏ وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (4۷7)» 
والنسائى» كتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك .)۲٠۳٤(‏ وأبو داود» كتاب الجنائزء باب فى 
زيارة القبور (۴۶). وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في زيارة ور 
المشركين (۷۲١٠)ء.‏ وأحمد في المسند .,)۹۳۹٥(‏ ۰ ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور »)۲٠٤۳(‏ وأحمد في المسند (۹۰١۱)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ,)٠٠٠۷۹4( ۲٤۹/١‏ والبزار في المسند .)۹١١( ۱١۹۸/۳‏ 

»)۱١٤١( أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر‎ )٤( 
وأحمد في المسند (۲۳۹۰۰۴) بهذا اللفظء وهو عند مسلمء كتاب الطهارة؛ باب استحباب‎ 
إطالة الغرة والتحجيل (۲6۹)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب حلية الوضوء (١١٠)ء وأبو‎ 
داودء کتاب الجنائز» باب ما قول إذا زار القبور ۳۲۳۷) بنحوه.‎ 


كشف الغمة عن جمبع الأمة o۳‏ 


الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا 
ولكم العافيةء"'» والله سېحانه وتعالی أعلم . 
قصل في نقل الميت 

كان رسول الله ملل يرخص في نفل الميت ونبش قبره لمصلحة . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «أتى النبي َة قبر عبد الله ب بن أبيْ بعدما دفن 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فکانوا يرون أن رسول الله مَل فعل 
معه ذلك مكافأة له بما صنع مع عمه العباس في كسوته له قميصاً حال حياته 
رضى الله عنه» وذلك أن الأنصار طلبوا للعباس قميصا يكسونه حين قدم 
المدينة فلم يجدوا قميصاً يصلح له إلا قميص عبد الله بن أي فكسوه إياهء 
وقد أمر رسول الله َو بقتلى أحد بأن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا 
إلى المدينة. ومات سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد بقصرهما بالعقيق 
فحملا إلى المدينة ودفنا بها. ودفن جماعة من البدو صاحباً لهم لم يغسلوه 
ولم يجدوا له كفناً فأخبر بذلك معاذ بن جبل فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من 
قبره ثم غسل وکفن وحنط ثم صلی عليه ثم دفن . 

وقال جابر رضي الله عنه: جرف السيل عن فبر أبي رضي الله عنه وعن 
قبر ميت آخر كان إلى جانبه فأخرجناهما فوجدناهما على هيآتهما يوم 
eS‏ 
و a‏ 
SI ER ES‏ 
ERE OT e (۱)‏ والنسائي» كتاب 


الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمزؤمنين (١٠٠۲)ء‏ وابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء باب 
ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر (۷٤١۱)ء‏ وأحمد في المسند .)۲۲٤۷٩(‏ 


a:‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فلم تطب نفسي بذلك حتى أخرجته وجعلته في قبر وحده ولم ینکر على جابر 
أحد من الصحابة ذلك . 

وكذلك لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري العين التي بأحد كتبوا 
إل إا لا تسقطيح أن نجربها إلا على قور الشهداء فكت إلبهم انشرهم قال 
جابر رضي الله عنه: فلقد رأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام 
وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة رضي الله عنه فانبعث دما يجري ولما 
توفي عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما بالحبشي اسم مكان فحمل إلى 
مكة ودفن بها ][/٠١۲[‏ فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبره وقاألت: 
والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت فكانت رضي الله عنها لا ترى 
بجواز نقل الميت» وكتب أبو الدرداء مرة إلى سلمان الفارسي رضي الله 
عنهما أن هلم إلى الأرض المقدسة لعلك تموت بها فكتب إليه سلمان إن 
الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله» والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0۰0 


كتاب أحكام الزكاة بأنواعها 


قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله ب كثيراً ما يقول: «بني 
ا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإغام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت». وكان جي يقول: ما من 
عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر إلا 
فتحت له أبواب الجنةء وقيل له ادخل بسلام»" وكان بل يقول: ”الزكاة 
قنطرة الإسلام“""» وكان َة يقول: «من أذى زكاة ماله فقد ذهب عنه 
شره»» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنما نزلت آية الكدز قبل أن 
تفرض الزكاة فلما فرضت جعلها الله تعالى طهرة للأموال وما أبالي لو كان لي 
مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عر وجل» وكان 
رضي الله عنه یقول: کل مال أدیت زکاته فلیس بکنز وإِن کان تحت سبع 
أرضین وکل مال لا تؤدي زکاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض . 

وكان ية يقول: «المعتدي في الصدقة كمانعها» ٠‏ وكان اين عمر 
يقول: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق كله. وفي رواية عنه: زكاة مال 
العبد على مالكه» وفي أخرى : في مال كل مسلم زكاة. وكان قتادة رضي الله 


(1) أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة (۳۸٤۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الفغتنء باب 
فتنة الدجال وخروج عیسی »)٤۰۷۷(‏ وانظر الترغیب والترهیب للمنذری ۲۹۹/۱ .)١٠١۳١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۸/ ۳۸١‏ (۸4۳۷)ء والبيهقي في شعب الإیمان ٠۹١/۳‏ 
)۳۳٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1۲/۳ : رو رای ایریا ا ورجاله 
موئقون إلا أن بقية مدلس . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ۳۲ (۷۹١٠)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 1۳/۳ : إسنادء 
حسن . 

ء)1٤7( أخرجه الترمذيء كتاب الزكاة عن رسول اللهء باب ما جاء فى المعتدي فى الصدقة‎ )٤( 
۰ ٠ .)10۸0( وأبو داود» كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة‎ 


۰٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


عنه يقول: أحل الكنز لمن كان قبلنا وحرم عليناء وحرمت الغنيمة على من 
كان فبلنا وأحلت لناء وكان َة يقول: «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا 
مرضاکم بال رةة»“ وكان اة يقول: إذا آديت الزكاة فقد أديت ما 
عل 7 وكان َه يقول : «إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا لبطيب ما 

ا ا . ۰ (T)‏ ل 
بقي من اموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم» و 
يقول: «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع حتی 


م ری رقص ر ا و 


يطوق به عنقه ثم يقراً: لوا س لدب يلون يما ٤اتلهم‏ أله يِن فضلهء هو 
کیا کیہ ہل مو و ف طرفو ما لوا بء يوم اي4 [آل ععمران: 
٠١‏ الاية. 

وكان َة يقول: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر 
الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بمايصنع 
أغنياؤهم» ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً ألي»“ 


(۱) أخرجه أبو داود فی المراسیل )٠٠١( ۱۲۸/١‏ عن الحسن مرسلاً والطبرانى فى الأوسط 
VE /Y‏ 95 وال ف الشعب ۳/ ۲۸۲ »)۳٣١۵۷(‏ متصلا ونال الارى في 
الترغيب والترهيب MDT‏ رواه أبو داود في المراسيل» ورراه الطبراني والبيهقي 
وغيرهما عن الصحابة مرفوعاً متصلاً والمرسل أشبه. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول اللهء باب ما جاءء إذا أديت الزكاةء فقد قضيت ما 
عليك (1۱۸)» وابن ماجه» کتاب الزکاة» باب ما دې زکاته فلیس بکنز (۱۷۸۸). بلفظ : «إذا 
أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليكا» وقال الترمذي: هذا حديث حن غريب . وانظر 
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ۲/ ٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في حقوق المال .)١١١١(‏ والحاكم في المستدرك 
.)۱٤۸۷( ۱‏ وآبو یعلی ۳۷۸/٤‏ (۹۹٤۲)ء‏ والبیهقی فی شعب الإیمان ۱۹٤/۳‏ 
۷ رال الاک نخدي جح فل رط الشيهن ولم بحا 

(6) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول اللهء باب ومن سورة آل عمران (۲٠١۳)ء‏ 
والنسائيء كتاب الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة (١٤٤۲)؛‏ رابن ماجه» كتاب الزكاة. 
باب ما جاء في منع الزكاة (۱۷۸4)ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وانظر الترغيب 
والترهیب للمنذرې ۳۰۱/۱ (۱۱۲۹). 

ره) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤۹/٤‏ (۳۵۷۹4)» والصغير /١‏ ۲۷۵ _۳٥٤)ء‏ وذكره الهيثمي = 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


وكان ية يقول: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة' 
وكان ية يقول: إن في المال لحقاً سوى الزكاة»» وكان ملا يقول: «ما 
خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدته ظهرت لهم الصلاة فقبلوها 
وخفيت لهم الزكاة فأكلوها أولئك هم المنافقون»"ء وكان ية يقول: «ما منم 
قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر من السماء ولولا البهاتم لم يمطروا»"" 
والأحاديث في الأمر بإخراجها وإثم مانعها كثيرة مشهورة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه 

قال أنس رضى الله عنه: «كان رسول الله ية يأخذ الصدقة من الأبل 
والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكل المباح طول عامها»» وکان کج 
اغد الل ولا ن ارقي ول فن الخيره وكان كرا ما ول ما 
أنزل الله علي في الحمر شيئاً»» وكان يقول: «ليس على المسلم صدقة في 
عبده ولا فرسه ولا رقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق»"“ 
«لیس على من أسلف مالا زكاة») وکان عثمان رضی الله عنه يقول: تجب 


« وكان جل يقول : 


= في المجمع 1/۳ وقال بعد أن عزاه للطبراني في الأروسط والصغير: تفرد به ثابت بن محمد 
الصاحب» قلت : ثابت من رجال الصحيح٠‏ وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام . 

)۱( ذكره الهيشمي في المجمع 1۳/۳ : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه عمر بن هارون وهر 
ضعيف» وانظر الترغيب والترهیب للمنذري .)۱١٤١١( ۳٠۸/۱‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء في أن في المال حقاً سوى الزكاة 
.)1١٠(‏ والدارمي» كتاب الزكاةء باب (۳۷١۱)ء‏ وقال العرمذي: هذا حديث إسناده ليس 
بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا 
الحديث قوله وهذا أصح . 

() ذكره المنذري في الترغيب والترهیب »)١٠٤١( ۳٠۹/۱‏ و(٤٤٠١)»‏ وعزاه للبزار والبيهقي . 

(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات )٤١٠۹(‏ بألفاظ متقاربةء وانظر اف 
والترهیب للمنذري ۳۰۹/۱ 

٠١١/١ انظر نصب الراية للزيلعي‎ )٠( 


0۰۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الصدقة فى الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي على ملىئ تدعه 
حياء أو مصاة فة الاة ولما دخل عمر الشام جاءه أهل الشام فقالوا: 
ااافا ارال ولا وریا نخ ان کون ا یار اة و هور فال 7 ا 
فعله صاحباي قبلي فكيف أفعله ثم إنه استشار أصحاب محمد ية وفيهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية 
راتبة يأخذ بها من بعدك» وكان ية يقول: «اعفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق ومن ولي یتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقةه"» 
ركان ية يقول: «الأوقاص لا فريضة فيها“"" والأوفاص هي ما بين مراتب 
النصب الآتي بيانهاء وكان بيا ينهى عن أخذ الشافع وهي التي ]/١١۳١1‏ ولدها 
في بطنها ويقول: «أخرجوها من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولم 
بأمرکم بشرها ولکن من تطوع خیراً قبلناه منه وأجره على الله تعالى» 


وكان ب يقول: «ذاق طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو 
وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة 
ولا المريضة ولا اللئيمة٤‏ والدرنة هى الجرباء واللئيمة هى العجفاء» وكان 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (١1۲)ء‏ 
وابن ماجه» كتاب الزكاةء باب الزكاةء الورق والذهب (١۱۷۹)ء‏ وأحمد في المسند (۹۸۷)ء 
والدارمى»ء كتاب الزكاة» باب فى زكاة الورق »)۱٦۲۹(‏ قوله: «والرقيق؛ وذكر ابن الجوزي 
في التحقيق في أحاديث الخلاف ۲/ ٠٠‏ قوله «ومن ولي يتيماً له مال. . .٠.‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر )۲٤۹( ۱۲٤۲/۲۰‏ من حديث معاذ بن جبيل قال بعشني رسول الله 
جذ آل ال راو ق خد و الق وا0 ا6ال راع ف ع فا راه 
الراية للزيلعي ۲/ ۳٤۹‏ 1 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة )٠١۸۲(‏ والطبراني في الصغیر ٣۳٤/۱‏ 
»)٥٥١(‏ بأتم منه ولم يذكر «من تطوع خيرأاً فبلناه. .« وذكره وقال ابن حجر العسقلاني في 
تلخيص الحبير ٠١١ - ٠١٤/۲‏ : رواه أبو داود مرفوعاًء ورواه الطبراني» ووجوه إسناده 
وسياقه أتم سنداً ومتناً . 


)٤(‏ هو بعض الحديث المتقدم عند أبي داود والطبراني ۔ 


كشف الفمة عن جميع الأمة 0۰۹ 


ية يصرف زكاة كل بلد وقرية على فقرانهاء ولما بعث معاذاً إلى اليمن قال له 
رسول الله يَللة: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم""» ولما توفي رسول الله َة وكفر من كفر من العرب قاتلهم 
أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعوها وضرب عنق جماعة امتنعوا من دفعها 
وقال: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على 
منعها ثم استقر الأمر من الخلفاء بعده على أخذها من الممتنع قهراً وصرفها 
لمستحقها!» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل قي بيان نصاب الإبل والبقر والغنم وزكاة الخلطة 


تقدم آنفاً ما لا تجب فيه الزكاة من الخيل والرقيق والحميرء وكان علي 
رضي الله عنه يقول: ليس على العوامل من البقر الحراثة شيء من الزكاةء 
وكان أنس رضي الله عنه يقول: إن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: «إن هذه 
فرائض الصدةقة التي فرض رسول الله ييو على المسلمين التي أمر الله تعالى 
بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوق ذلك 
فلا يعطه» فيما دون خمس وعشرين من الأبل في كل خمس ذود شاة فإِدا 
بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن ابنة 
مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه طروقة الفحل إلى ستين» وإذا 
كانت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت ستأً وسبعين 
ففيها بنتاً لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا 
الفحل إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقةء فإذا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (۱۳۹۵)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع (۱۹). والترمذي» كتاب الزكاة عن رسول اللهء باب ما جاء في 
كراهية أخذ خيار المال »)1۲١(‏ وأبو داود» كتاب في زكاة السائمة »)۱١۸٤(‏ وابن ماجه» 
كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة (۱۷۸۳)ء وأحمد في المسند ,)۲٠۷۲(‏ 


0۱٠‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
عشرين درهمأء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها 
تقبل مته :ويغطنة المصدق عشرين درهما أو شاتين: ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهماً» ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده 
إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت 
عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل 
مها شان أن ارقا له أو عشرين رما اون بل صد هه انه جاص 
ولیس عنده إلا ابن لبون ذکر فإنه يقبل منه وليس معه شيءَ» ومن لم يکن 
عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة 
فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 
ثلائمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم 
ففي كل مائة شاة لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولاتيس إلا أن يشاء 
المصدق› ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما کان 
من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 

وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها 
شيء إلا أن يشاء ربها وفي رواية : «في صدقة الإبل فإذا بلخت إحدى 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم (٤١٤٠)ء‏ النسائي» كتاب الزكاةء باب زكاة 
الإبل (۷٤٤۲)ء‏ وأبو داودء كتاب الزكاةء باب فى زكاة السائمة (۷١۱0)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الزكاةء باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن »)۱۸٠١(‏ وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: رواه 


أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في عشر مواضع . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۵۱ 
وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة»"'» وفي 
رواية : «فإذا بلغت الإبل إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى 
تبلغ تسعاً وعشرين ومائة» فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى 
تبلغ تسعاً وثلائين ومائة» فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى 
تبلغ تسعاً وأربعين ومائة فإذا بلغت خمسين ومائة ]|/٠١١[‏ ففيها ثلاث حقاق 
حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة فإذا بلخت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون 
حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 
وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا 
لبون حتى تبلغ تسعا ولمانين ومائةء فإذا بلخت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق 
وابنة لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة» فإذا بلغت مائتين ففيها أربم حقاق 
أو خمس بنات لبون أي السشن وؤجدت اخ 

وأما صدقة البقر فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: الما بعثني 
رسول الله اة إلى اليمن أمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة 
ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر» وعرضوا علي أن 
آخذ إلى ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين 
والتسعين فلما قدمت أخبرت النبيّ َي فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال: 
إن الأوقاص لا فريضة فيها»"» وكان الزهري رضي الله عنه يقول: أخبرني 
سالم عن آبيه أن رسول الله ية كان قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله 
حتى توفي قال فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتی توفي › 
ثم آخرجها عمر من بعده فعمل بها قال¿ فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك 
لمقرون بوصيته . 
(۱) ذکر هذه الرواية الشوكاني في نيل الأوطار ٠۸۳/٤‏ وعزاها للدارقطني وقال: قال الدارقطني : 

هذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات . 
(۲) أخرجها أبو داود كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة (۹۸١۱)ء‏ عن الزهري عن سالم عن أبيه 

قال : «كتب النبي . . ٠.‏ هكذا مرسلاًء وانظر نيل الأرطار للشوكاني ٠۸۹ /٤‏ 
(۳( أخرجه أحمد في المسند )۲٠٣١۷۹(‏ وقد تقدم آنفاً. 


۱۲ كشف الغمة عن جميع الاأمة 


باب زكاة الكهب والفضة 

كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: كان رسول الله َة يقول: « 
زکاة فی حجر ولا i‏ ولا ياقوت ولا لؤلؤ»". وكان أنس بن مالك 
ر و ت و 
کا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها 
خمسة دراهم»""» وكان بيو يقول: اليس فيما ون خمس أواق من الورق 
دة ولا تاا درن نة أوسى من الع دف ا وكان ا قول ذا 
كان آخر الزمان كان قوام دين الناس ودنياهم الدراهم والدنانيره وكان بذ 
يقول: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس 
فى الذهب شىء حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون دينارا 
le EON ES,‏ 

وكان َي يأمر النساء بإخراج زكاة حليهن إذا بلغ نصاباًء وسألته أم سلمة 
رضي الله عنها عن حليها من الذهب أهو كنز فقال بَي: «ما بلغ أن يؤدي 
زكاته فزكي فليس بكنز»"» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «أمرني 
a aS‏ هی جنك من النارا" ا 


mm ()۱( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (79,) وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني . 

)۳( أخرجه البخاريء كتاب الزكاةء TOT‏ صدةة »)١٤0۹(‏ ومسلم» 
كتاب الزكاةء باب (4۷4)» والنسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق ٠)۲٤۷٤(‏ وأحمد في 
المسند .)١١٠١١٤(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۷۹/۲۰ )٠١١(‏ بنحوه. 

)٥(‏ آخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة »)٠١۷١(‏ وانظر نيل الأوطار للشركاني 
(۹414). 

(7) أخرجه الطبراني في الکبیر ۳۷۱/۲ (11۳)ء والحاكم في المستدرك »)۱٤۳۸( ٥٤۷/١‏ 
والدارقطني في السنن ۲/ ٠٠١‏ (1)» رقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري› 
ولم يخرجاه. 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاةء باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (١١١٠)ء‏ والحاكم فيي = 


كشف الغمة عن جميم الأمة o1۱‏ 


رضي الله عنها تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلى فلا 
تزکیه. 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما يحلي بناته وجواریه الذهب ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة» وكان يجلى كل بنت بأربعمائة دينار» قال رضى الله عنه: وكان 
سيف عمر رضي الله عنه فيه أربعمائة درهم فضةء ا 
يقول: إذا كان الحلي مما يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة» وكان سعيد بن 
المسيب رضي الله عنه يقول: زكاة الحلي عاريته» وكان حماد بن زيد يول : 
أول من ضرب الدنانير تبع الأكبر» وأول من ضرب الدراهم تبع الأصغرء وأول 
من ضرب الفلوس وأدارها بين الناس نمرود بن كنعان» وقال نس رضي الله 
عنه : كان رسول الله َو يتختم بخواتم الفضة ويجعل فصها مما يلي كفه مي . 

خاتمة: قال ابن عمر رضى الله عنهما: «جاء رجل إلى رسول الله ية 
و او یی لا کی د ان 0 ا ل ا یا 
أملك فخذه فأعرض عنه رسول الله بي ثم عاد ثانيا وثالثا فرماها رسول الله 
ية فلو أصابته لأوجعته ثم قال: يأتي أحدكم بجميع ماله فيعطيه ثم يصير 
ال الاين خي الدنة ما كانت فورفال ار ام 
رسول الله ية بالصدقة يوماً فجاء الناس فطرحوا ثيابهم فجاء رجل له ثوبان لا 
يملك غيرهما فطرح أحدهما بين يدي رسول الله َة فرده عليه رسول الله ب 
ل ا ى e‏ 


= المتدرك ٥٤۷/١‏ (۳۷٤1)ء‏ والدار قطني في السنن ٠٠١ /١‏ (١)ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال الدار قطني : محمد بن عطاء هذا مجهول» 
وقال المنذري فى الترغيب والترهيب :۳٠١/١‏ ولا اعتبار بما ذكره الدار قطني من أن محمد بن 
عطاء مجهول فإنه محمد بن عمر بن عطاء نسب إلى جده وهو ثقة ليت ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة؛ باب الرجل يخرج من ماله »)۱١۷۳(‏ والحاكم في المستدرك 
1 (۱۵۰۷)» من حدیث جابر بن عبد الله ولم أجده من حديث ابن عمر؛ وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲( لم أجده. 
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باب زكاة المعشرات 
کان ابن عباس رضی الله عنهما يقول فی قوله تعالی : واوا فة بو 
کصکاد ہ4 [الأنعام : ١‏ إن ذلك کان قبل أن تنزل آية الزكاة فلما نزلت اية 
الزكاة نسختها. وكان ]/٠١[‏ أنس رضي الله عنه يقول: المراد بحقه أن 
يعطي شيئاً منه للفقراء ولو عرجوناً من البلح» وقال أبو هريرة رضي الله عنه 
كان رسول الله ية يقول: «فيما سقت السماء والغيم والعيون من الزروع 
والثمار العشر وفيما سقى بالسانية أو النضح نصف العشر""' وكان بُ 
قر ا الن اون هة رى كا والر مى رة اعا 0 وق ات 
بالكيل المصري نحو أربعين ويبة» وكان الزهري رضي الله عنه يقول: مضت 
السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت 
الباء والأنهار أو كان بعلا العشر وفيما يسقى برشاء الناضح نصف العشر 
وليس فيه شيء إلا إن بلغ حبه خمسة أوسق كالقمح . 
وكان َة يأمر بأخذ الزكاة مما زرع في أرض الخراج» وكان عبد الله بن 
مسعود يقرول: لا يجتمع على المسلم خراج وعشر»ء وكان َة يسقط الخراج 
عمن أسلم إذا كان الخراج بدلا عن الجزية كما يسقط عنهم جزية الرؤوس 
ويقول: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأراضيهم 
وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة)"» وكان ية يقول: اليس في 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
(1۳۹). والترمذي» كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع والثمار .)۱۸١١(‏ بألفاظ متقاربة » وقال: 
وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشبح» وعن سليمان بن يسار ويسر بن سعيد عن 
النبي َة مرسلاًء وكأن هذا أصح وقد صح حديث ابن عمر عن النبي ية في هذا الباب وعليه 
العمل عند عامة الفقهاء» وانظر تلخيص الحبیر لابن حجر العسقلانی ۲/ .)۸٤۳( ۱١۹‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاةق تاتا ج ف الر فاو هاخا ال 
(۱۱۱۷۰)» بلفظه وذکر «ستون مختوماًه بدل «ستون صائماًا. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۱٠١٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۳۲/٤‏ (۷۲۹۱) والطبراني 
في الأوسط ه/ ٠٠١‏ )»وال الهيشمي في المجمع ٠٦١/۴‏ وفيه ليث ين أبي سليم وقد 
وی لکنه مدلس . 
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الخضروات صد وکان َه يبعث خارصاً يخرص النلخل والعنب والثمار 

حين تطيب قبل أن يؤكل منها فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما 

يخرجون منها قبل أن تؤكل وتفرق وينقص التمر والزبيب . 
وكان ّلا يقول للخارصين: «نحروا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 

فدعوا الربع»"» وكان َو ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل قال جعفر 

رضي الله عنه: أراه من أجل المساكين والسائلين» وكان ية ينهى عن إخراج 
الرديء ويقرأً: #ولا تَيمَّمُوا | أَلْيِيتٌ مله ھ فقون [البقرة: ]۲١۷‏ وكان ميد 
يقول: «بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في السحاب یقول اسی 
حديقة فلان فتبع الصوت حتى جاء السحاب على حديقة ذلك الرجل فأفرغ ما 
فيه من الماء عليها فجاء الرجل إلى صاحب الحديقة فقال: ما شأنك في 
حديقتك فاإني سمعت صوتاً في السحاب يقول اسق حديقة فلان؟ فقال: يا 
اجن إني جزأتها لاله آجزاء جا ل ولاخلی وجزءا أرده فيها وجزءا 
للمساكين والسائلين وابن السبيل»"» وكان بي يأمر من كل جاذ عشرة أوسق 
من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين»› اورأى مرة رجلا علق قنو خشف 
فجعل رسول الله ية يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة 

تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة»““ 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول اللهء» باب ما جاء في زكاة الخضراوات (1۳۸)ء بلفظ 
«عن معاذ كتب: أنه كتب إلى النبي َة يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: ليس فيها 
شيء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱٠۹/٤‏ (١۱۸٠۷)ء‏ والطبراني في الأوسط ٠٠٠/١‏ 
»)0۹۲١(‏ والبزار في المسند »)4٤١( ٠١١/۳‏ وانظر العلل للدار قطني »)٥٠١( ۲٠۳/٤‏ 
وقال الهيشمي في المجمع بعد أن عزاه للطبراني والبزار 1۹/۳ : وفيه الحارث بن نبهانء وهو 
متروك» وقد وقه ابن عدي . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء في الخرص (۳٤1)ء‏ والنسائيء 
کتاب الزكاةء باب کم يترك الخارص »)۲٤۹۱(‏ وأبو داودء کتاب الزكاة. باب فى الخرص 
.)٠٠٠٠(‏ وأحمد في المسند .)٠١۲۸١(‏ رانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۳/ ۳٤۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقاق» باب الصدقة في المساكين (۲۹۸4)ء وأحمد في المسند 
,(YAA!)‏ 


)£( أخرجه النسائي٬‏ كتاب الزكاة» باب قوله عز وجل ولا تیمموا الخبیث منه .)۲٤۹۳(‏ = 
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فرع: في زكاة عسل النحل 

کان رسول الله بيو يأخذ من كل عشر قرب من عسل النحل قربة» وكان 
ية يحمي الجبال لأقوام ويأخذ منهم عشر عسلهاء وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول لعماله: من أذى إليكم عشر عسله فأحموا له أرض نحله 
وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء» وكان بعض الحفاظ يقول لا يصح 
في العسل شيء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب زكاة المعدف والركاز 
قال بو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ية يقول: «العجماء 
1 : )0 ئ 

جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وي الركاز ال ٤‏ وسياتي في 
باب إقطاع العمال إن شاء الله تعالى أن رسول الله يي أقطع بلال بن الحارث 
المزني معادن القبيلة بناحية أرض الفرع فتلك المعادن كلها لا يؤخذ منها إلى 
الا ن لار خي الخ 

وقال بعض العلماء المعدن غير الركاز لقوله َة : «المعدن جبار»» وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: تخرح معادن مختلفة بقرية 
يقال لها فرعون فيها آتلال الذهب يذهب إليها شرار الناس وبينما هم يعملون 
فيها إذ حسر لهم عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم» وکان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول في العنبر» ليس بركاز إنما هو شيء دسره 
البحرء وقال المقداد رضي الله عنه: ذهبت مرة لحاجتي فإذا فأرة تخرج من 
= وأبو داود» كتاب الزكاة» باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة ›)۱١٠۸(‏ وابن ماجهء کتاب 

الزكاةء باب النهي أن يخرج في الصدقة شرحاً له (١۱۸۲)ء‏ وأحمد في المسند .)۲۳٤٣۷۸(‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الديانات» باب المعدن جبار والتبر جبار (١141)ء‏ ومسلم» كتاب 

الحدود» باب جح العجماء والمعدن ›)۱۷1١(‏ والترمذي› کتاب الزكاة عن رسول الله» باب 

ما جاء أن العجماء جرحها جبار (۲٤1)ء‏ والنسائي» کتاب الزكاة» باب المعدن »)۲٤۹٥(‏ وأبو 

داود» كتاب الديات» باب العجماء والمعدن والتبر جبار »)٤0۹۳(‏ وأحمد في المسند 

.)¥¥14( 
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جحر دنانير فأخذتها فإذا هي ثمانية عشر ديناراً فذهب بها إلى رسول الله جلا 
فقلت : يا رسول الل خد قا فقال َة : «هل أهويت إلى الجحر قلت لا 
فقال بارك الله لك فیها»'“ 

وكان مالك رضي الله عنه يقول: الذي سمعته من أهل العلم أن الركاز 
إنما هو دفن يوجد من دفين الجاهلية ما لم يطلب تحصيله بمال ولا يتكلف فيه 
نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنةء فأما ما طلب بمال وتكلف فيه فأصيب مرة 
وأخطا مرة فليس بركاز» وكان ية يقول: ١ما‏ وجدتم في قبور الجاهلية 
فخذوه» وقال ابن عمر: «کنا مع رسول الله 4 ]/۱١١[‏ في سفر فمررنا 
بقبر فقال رسول الله ية : هذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود فلما أهلك الله 
ER E SN E‏ 
أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فمات» وقد دفن معه غصناً من 
ذهب إن نتم نبشتم عنه وجدتموه معه فابتدره الناس فأخرجوا منه الغصن 
وأخذوه»» وكان عمر رضى الله عنه يقول كثيراً: من وجد فى قبور الجاهلية 
او ا وله رال اغ ۰ 

باب زكاة الفطر 

قال انس رضي الله عنه: كان رسول الله ية يقول: «شهر رمضان معلق 

بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر»ء وكان به يأمر بإخراج زكاة 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في الركاز .)۳٠۸۷(‏ وابن ماجه» 
كتاب الأحكام» باب التقاط ما أخرج الجرذ .)۲٠٠۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١ /٤‏ 
«(Yt £)‏ والطبراني في الكبير ۰ ()111(.. 

(۲) لم أجده. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج» والإمارة» باب نبش القبور العادية (۸۸٠۳)ء‏ وابن حبان في 
صحیحه /۱٤‏ ۷۰ (1۱۹۸). 

(4) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ۲ )۱٦٥۳(‏ من حدیث جریر عن النبی» وقال: رواه 
أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: حديث غريب الإسناد. وذكره ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۲/ ٤۹٩‏ (٤۸۲)ء‏ وقال المؤلف: فيه محمد بن عبيد مجهول. 
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الفطر من رمضان اعا من تمر أو ضاعا من شغير أو ضاعا من لت أو 
من دقيقق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من 
المسلمين“ وزاد في رواية : "أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فير الله عليه 
أكثر ما أغطى) © وكان ك يقول: اصدةة الفط على الحاضروالاذىي" 
وكان يبعث منادياً ينادي بذلك لأهل البادية» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك وإن كان يهودياً أو 
نصرانياًء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤدي زكاة كل مملوك في أرضه 
وغير أرضه وعن كل إنسان يعوله صغيراً وكبيراً وعن رقيق امرأته وعن بني نافع 
وكان له مكاتبان بالمدينة فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر» وكان رضي الله 
عنه يعطى التمر إلا عاماً واحداً أعوز التمر فأعطى الشعير. 
من الطعام ولما ضاق بالناس الحال رخص لهم رسول الله ية وجعل كل 
صاع حنطة عن اثنين»“» وكان بعضهم يؤدي صاعاً من لبن ولا ينكر ذلك 
عليه» ولما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة قال: إني لأرى مدين من سمراء 
الشام يعدلن صاعاً من تمر فأخذ بعض الناس بقوله وتوقف بعضهم في ذلك 
نصف صاع مكان صاع شعيراً وغيره وتبعه الناس» فلما كان آيام خلافة على 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب زكاة القطر على المسلمين من التمرة والشعير (٤۹۸)ء‏ 
وأحمد في المسند .)0٥۷٤۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح .)۱١۱۹(‏ وأحمد في 
المسند .)۲۳٠١۲(‏ بألفاظ متقاربة . 
(۳) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ۳۹۸/۲ 
€3 لم أجده. 
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رضي الله عنه كثرت الحنطة فزاد ذلك نصفاً فصارت صاعاً كما كانت على 
عهد رسول الله مد . 

وكان َة يأمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاةء وكان يقول: 

«أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم“" فكان لا يخرج إلى المصلى حتى 
يقسمها» وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لأصحابه: من استطاع 
منكم أن يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج فليفعل فإن الله تعالى يقول: ند 
اح من رک وی و أ ORE‏ [الأعل: ١-١١‏ ٠]ء‏ وكان ابن عر 
رضي الله عنهما يعجلها قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة ولا ينكر ذلك عليه 
وكان فقراء الصحابة يأخذون زكاة الفطر ثم يؤدون عن أنفسهم» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يدفعون زكاة فطرهم لمن تصرف له الزكاة من الأصناف 
الثمانية» وكانوا يتولون صرف ذلك بأنفسهم لأنه إبراء للذمة» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: «فرض رسول الله َيه زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»” . 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: «أمرنا رسول الله ما 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن 
نفعله»» قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا لا يدل على سقوط فرضيتها؛ لأن 


)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ۳/ ۳۷١‏ وقال: أخرجه سعيد بن منصور ولكن أبر 
معشر ضعيف» ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم» وأخرج الدار قطني في السنن 
۲ (1۷)» قوله من حديث ابن عمر فرض رسول الله كيد زكاة الفطر وقال: «أغنوهم في 
هذا اليوم. .٠.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب زكاة الفطر .)۱٠٠۹(‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر 
(AY)‏ . 

(f)‏ آخرجه النسائي» کتاب الزكاةء باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة )¥ «(o‏ وان ماجه» 
كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر (۱۸۲۸). وأحمد في المسند (۲۳۴۳۱)» والحاكم في 
المستدرك 6٦۸/١‏ (١۹٤۱)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


0٠‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر»ء وكان الإمام مالك يقول: أدركت 
الصاع الذي كانوا يؤدون به على عهد رسول الله يله فوجدته خمسة أرطال 
وثلثاً بالعرافي وقدر ذلك بالكيل المصري قد حانء والله أعلم. 
باب كيفية إخراج الزكاة وتعجيلها 

قال أنس رضى الله عنه: «كان رسول الله يله يكره أن يبيت عنده شىء 
من الصدقة»'» ق تقدم في باب صلاة الجمعة: آنه ية صلى اا 
العصر يوماً ثم خرج إلى بيته مسرعاً يتخطى رقاب الناس ثم رجع فقيل له في 
ذلك فقال: تذكرت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن يبيت عندي فقسمته 
efi Tv]‏ . 

وكان ية يقول: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها 
فيهلك الحرام الحلال فإن الصدقة ما خالطت مالا إلا أهلكته»"» وسئل 
الحسن رضي الله عنه عمن وجبت عليه الزكاة فلم يزك حتى ذهب ماله كله 
فقال هو دين عليه حتى يقضيه» وكان ية يرخص في تعجيل إخراج الزكاة قبل 
محلها للأغنياء رفقاً بالفقراء والمساكين» وربما أخر أخذها ممن تجب عليه 
عامین . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تسلف النبي ية من العباس صدقة 
عامین بسؤاله رضي الله عنه لکونه كان غنياً» وكثيراً ما كان الخلفاء الراشدون 
يؤخرون أخذها إذا رأوا المصلحة في ذلك. 

وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «كان رسول الله َة يستسلف 
على أهل الصدقة فإذا جاءتهم قضى عنهم من سهمانهم واستسلف من رجل 


(۱) لم أجده. 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة؛ باب من أحب تعجيل الصدفة (١١٤٠)ء‏ والنسائي» كتاب 
السهوء باب الرخصة للإمام في تخطي الرقاب »)٠١٠١(‏ وأحمد في المسند .)١١۷١۸(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في المسند ٠٠١ /١‏ (۲۳۷). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 
٤‏ ) (۵۵٤۷)ء‏ وفي شعب الإیمان ۲۷۲/۳ )۳٥۲۲(‏ قوله من حديث عائشة: «ما خالطت 
الصدقة مالاً إلا هلکته» وانظر كشف الخفاء للمجلوني ۲/ ۳۹۸ (۲۷۲۹). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۱ 


بكرا فجاءته إبل من الصدفة فأمر أبا رافع أن يقضيه إياه منهاء""“ وكان أبر 
بكر رضى الله عنه لا يأخذ من صاحب مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 
وكان رضي الله عنه كثيراً ما يقول: ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول 
عليه الحول» وتقدم آرل الزكاة قوله ا : اليس على من أسلف E‏ 
وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطاه الناس عطياتهم يقول: هل عندكم 
من مال وجبت عليكم فيه الزكاة؟ فإن قالوا نعم أخذ من عطياتهم زكاة ذلك 
المال وإن قالوا لا سلم إليهم عطاباهم ولم يأخذ منهم شيئاء ونقدم أنه بل 
كان يأمر بتفرقة كل زكاة على فقراء بلدهاء ولما استعمل عمران بن حصين 
رضى الله عنه على الصدقة ورجع قبل له أين المال؟ قال: أخذناه من حيث 
کنا نأخذه على عهد رسول الله َب ووضعناه حيث كنا نضعه» وفی کتاب معاد 
إلى اليمن امن خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف 
عشی ره 
قصل في حكم أخة القيمة 
كان رسول الله ية يأمر بأخذ صدقة الحب من الحب والشاة من الغنم 
يبلغنا أنه أمر بأخذ القيمة فى شىء منها إنما كان يأمرهم بمراعاة النصوص لا 
غير» وكان معاذ رضى الله عنه يقول لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميصر 
(1) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (١٠١٠)ء‏ والترمذي» 
كتاب البيوع عن رسول الله» باب ما جاء في استقّراض البعير »)۱۳١۸(‏ والنسائي» كتاب 
البيوع» باب استسلاف الحيران واستقراضه (11۷))» وابن ماجه› كتاب البيوع ٠‏ باب في 
حسن القضاء «((TT€7)‏ وأحمد في المسند »)۲٠٠٤١(‏ ومالك کتاب البيوع» باب ما يجوز 
من السلف (٤۱۳۸)ء‏ من حديث أبي رافع» بذكر أن النبي استسلف بكرا فجاءته إبل من 
الصدقة فأمر أبي رافع أن بقضي . ٠.‏ . 
۳( لم أجده. 


a۲‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ومساكين المدينة» وقال أنس رضي الله عنه: صالح النبي َة أهل سبأً على 
سبعين حلة من قطن كل سنة ولم يؤدوهاء فلما مات أبو بكر رضي الله عنه 
انتقض ذلك وصارت على مقتضى الصدةة. 

قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله ية أن نخرج 
الصدقة من الذي يعد للبيع»"' وكان ية يأمر المزكي إذا أعطى زكاة ماله أن 
يقول: «اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً" ٠‏ وكان مَل إذا أتاه قوم 

فرع : وكان ية يأمرهم بإعطاء الزكاة لكل من ظنوا فيه الفاقة ولو كان 
باطن الأمر بخلافه ويقول: ١هي‏ مقبولة بكل حال فإن وقعت في يد سارق 
فلعله يستعفٌ عن سرقته أو فى يد زانية فلعلها تستعف به عن زناها أو في يد 
غنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل) . 

وكان َة يرخص فى إجزاء دفع الزكاة إلى ولد المزكي ونحوه إذا کان 
الوكيل في الدفع جاهلاً به ويقول ية للمزكي: «لك ما نويت وللآخذ لك ما 
اا رقضی بذلك الأخلفاء بعده» وقال ابن عمر رضى الله عنهما: 
)۱( أخرجه أبو داود» كتاب الزكاةء باب العروض إذا كانت للتجارة ›»)١٠١١۲(‏ رالطبراني في الكبير 

«(Y۰¥4) Yor /¥‏ وقال الهيثمي في المجمع 1۹/۳ : رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود 

منه اكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع“ فقط وفي إسناده ضعف . 
(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة (1۷۹۷)» وقال البوصيري في 

مصباح الزجاجة ۸۸/۲ :)١(‏ هذا إسناد ضعيف البحتري متفق على تضعيفه والوليد مدلس رواه 


أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد وقلته» وله مشاهد؛ من حديث عبد الله بن أي أوفى رواه 
الأئمة الستة. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (١١٤۱)ء‏ ومسلمء 
كتاب مسلم الزكاة ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدفة »)٠١۲۲(‏ والنسائي» كتاب الزكاةء 
باب إذا أعطاها غنیاً وهو لا یشعر (۲۳٥۲)ء‏ وأحمد فی المسند .)۸٠۸۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب إذا دی ا انه وهو لا يشعر »)۱٤١۲(‏ وأحمد في 
المسند .)٠١٤۳١۳(‏ والدارمي» كتاب الزكاة» باب فیمن یتصدق على غني (۱۹۳۸)۔ 


كشف الغمة عن جميع الأمة or‏ 


سئل عمر رضي الله عنه عمن وكل في دفع زكاته إلى الفقراء والمساكين 
فأعطى الوكيل منها ولد المزكي لظنه فقره ومسكنته فرخص عمر في ذلك ولم 
يأمر الوكيل باستعادته من الولد ودفعه إلى مستحقه. 

فرع: وكان رسول الله يله يقول لأرباب الزكاة: «من أدى زكاته إلى 
رسول الإمام فقد برئت ذمته منها إلى الله ورسوله وله أجرها وإثمها على من 
بدلها من أئمة الج وکان ية يقول: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
SRE‏ فما تأمرنا یا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم 
وتسألون الله الذي لكم»” وكان ية يقول: «اسمعوا لأمرائكم ولو منعوكم 
حقکم» N‏ وجاء رجل إلى 
رسول الله َة فقال : «يا رسول الله إن علينا أئمة جور يأخذون منا زائدا على 
حقهم ظلماً فهل نكتم من أموالنا بقدر ما يتعدون علينا؟ فقال َة لا وفي 
رواية : «فقال: يا رسول الله ما يأخذه أئمة الجور منا ظلماً هل يقع بدلا عن 
الد 11/A‏ ال e‏ . 

كان عمر رضي الله عنه يولي الناس تفرقة زكاة أموالهم الباطنةء وجاء 
رجل مرة بمائتي درهم فقال له: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي فخذهاء 
فقال: اذهب بها أنت فقسمهاء» وكان رضي الله عنه يكل أمر الأموال الظاهرة 
SS‏ ادفعوا صدقات أموالكم إلى من 


)1( اکاک ی ا TT‏ : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» رلم يخرجاه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام »)۳٠٠۳(‏ ومسلم كتاب 
الإإمارة» باب وجرب الوفاء ببيعة الخلفاء .)۱۸٤۳١(‏ والترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله 
باب في الأثرة (۲۱۹۰)» وأحمد في المسند (۲۷۹۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء» وإن منعوا الحقوق .)۱۸٤١(‏ والترمذي» 
کتاب الفتن عن رسول الله باب ما جاء ستکون فتن کقطع اللیل (۲۱۹۹). 

)£( لم أجده. 

)٥(‏ لم أجده. 


ot‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليهاء وكان َة يأمر الساعي بأن 
يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلف أربابها حشرها إليه ويقول: "تؤخذ 
صدقات المسلمين على مياههما ٠‏ وفي رواية : «في ديارهم»" وکان ڳل 
يسم إبل الصدقة والجزية وغنمها إذا تنوعت عنده مخافة أن تختلط بغيرهاء 
وكان يسم الغنم في آذانها بنفسه َة . 

فرع : وكان ية ينهى الرجل إذا أخرج زكاته أن يشتريها ثانيأً من الفقير . 
وقال عمر رضي الله عنه : «نهاني رسول الله ية أن أشتري فرسا كنت حملت 
عليها في سبيل الله ثم وجدته يباع وقال لي: لا تشتره ولا تعد في صدفتك 
ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه»» وکان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول المراد أن يشتريها لنفسه مع الغنى عنها أما إذا احتاج 
إليها فاشتراها لنفسه أو ليجعلها صدقة مرة ثانية فلا حرج . قال إبراهيم النخعي 
رضي الله عنه: وكانوا يعطون الشيء للفقراء وهم ساكتون ويكرهون للرجل أن 
يقول للفقير خذ هذا منى لوجه الله أو أحتسب به الخير ونحو ذلك» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

باب بيان الإجناف الثمانية 

كان رسول الله َة يقول: «لا تحل الصدقة لخني ولا لذي مرة سوي 

بک وفي رواية : إن المسألة لا تحل إلا لثلاث لذي فقر مدقع أو 


.)٦1۹1( وأحمد في المسند‎ »)۱۸١١( أخرجه ابن ماجهء كتاب الزكاةء باب صدقة الغنم‎ )١( 

(۲) لم أجده. 

(۴) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب هل يشتري الرجل صدقته (١۹٤۱)ء‏ ومسلم» كتاب 
الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق .)۱١۲(‏ والنسائي الزكاةء باب (١٠٠۲)ء‏ وأحمد 
في المسند (۲۸۳) . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله باب ما جاء من لا يحل لهم الصدقة (10۲)ء 
والنسائي» كتاب الزكاة» باب إذالم یکن له دراهم وکان له عدلها (۹۷٥۲)ء‏ وأبو داود.» كتاب 
الزكاة؛ باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١۳١١)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب من 
سأل عن ظهر غنى (1۸۳۹)ء وأحمد في المسند .)1٤۹٤(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة eo‏ 


لذي غرم مفظع أو لذي دم موجم“"» والمدقع هو الشديدء والغرم ما يلزم 
أداؤه تكليفا لا في مقابلة عوض» والمفظع الشنيع» وذو الدم الموجع هو الذي 
يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل ويدفعها إلى أولياء المقتول ولو 
لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي بتوجع لقتله» وکان اة يقول كيرا : 1 
تصدقوا إلا على آهل دينكم»؛ فلما أنزل الله عز وجل: وما تفقوا من خير 
شرم وما تنفقوت إلا انيا وَجْه أل [البقرة: ۲۷۲]ء الآية صار يقول 
ية : اتصدقرا على أهل الأديان»" وقال ابن عباس: سأل رجل من 
المشركين رسول الله ية فهم أن يعطيه ثم قال : E‏ 


E‏ وما تفقوا من خير 
لاس4 [البقرة: ۲۷۲] الآية . 


وكان ية يقول: «للسائل حت وإن جاء على فرس» وکان بي يقول : 
«من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»“ ٠‏ وفي رواية : من سأل وعنده ما يغنيه 
فإنه يستکشر من جمر جهنم قالوا: وا ا و ا 
يعشيه» ٠‏ وفي رواية : ايغديه ويغشيه»» وفي رواية : قالوا: يا رسول الله 
وا ال خر رها ان اا عو الح وان او الكو 
رضي الله عنه یقول بتحریم ادخار ما زاد على قوت يوم . 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول اللهء باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (۳٥٠)ء‏ 
وأبر داود» كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسألة (١٤١۱)ء‏ وابن ماجهء كتاب التجارات» 
باب بيع المزايدة (۲۱۹۸)ء وأحمد في المسند .)١١۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٠١۳۹۸( ٤٤۱/۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» کات الزكاة» باب حق السائل »)٠٠٠٠١(‏ وأحمد في المسند .)١۷۳۲(‏ وابن 
خزيمة في صحیحه /٤‏ ۱۰۹ (۹۸٤۲)ء‏ والبیهقي في السنن الکبری ۲۳/۷ (۱۲۹۸۳). 

)٤(‏ أخرجه النسائي» كتاب الزكاةء باب من الملحف (۲۵۹۵)ء وأبو داودء كتاب الزكاة» پاب من 
يعطي من الصدقة وحد الغنى (۲۸٦۱)ء‏ وأحمد في المسند .)٠١١٠١(‏ 

.)٥(‏ أخرجه ابر دارة» كتاب الزكاة؛ باب من يعطي من الضدقة وحذ الغى .۹ »)11١‏ وأحمداقي 
المسند (۱۷۱۷۳) وابن حبان في صحیحه ۸/ ۱۸۷ ,)۳۳۹۴٤(‏ 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول اللهء باب ما جاء في من تحل له الزكاة ,)٠٥١(‏ = 


۲۹ كشف الغمة عن جميع الامة 


وكان بَلاٍ يقول: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتاك إتما المسكين, الذى بتعففا وف روابة: إنغا المسكن :الذي ا 
يجد غني یغنیه ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»"". وکان 
َة يعطي العامل عمالته فإن أبى عزم عليه. وقال عمر رضي الله عنه: 
«عملت على عهد رسول الله بلا في الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر 
لى بعمالة فقلت: يا رسول الله إنما عملت لله» فقال: خذ ما أعطيت من غير 
ال ق وكان م يقول: امن استعملناه على عمل فرزقفناه 
رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» ٠“‏ وبعث رسول الله َة مرة ساعياً فغل 
كساء من صوف مخطط فلما جاء قال له رسول الله بَية: «آف لك ثم قال 
للحاضرين إنه قد درع على مثلها في النار» وكان َة يقول لمن شكا إليه ما 
يلقى من شدة العمل والحرفة : «لعلك ترزق بمن تسعى عليه . 

وكان ية يقول: «المعتدي في الصدقة كمانعها» وكان ية يقول: إن 


= والنسائی» کتاب الزکاةء باب حد الغنی (۹۲١۴)ء‏ وأبو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطي من 
الصدقة (١۱۹۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى (١٤۱۸)ء‏ وأحمد في 
المسند .)۳١١١(‏ 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب لا يسألون الناس إلحاحاً .)٤٥۳۹(‏ ومسلم كتاب 
الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غنى »)۱٠۳۹(‏ والنسائىء كتاب الزكاة» باب تفسير 
المسکين »)۲١۷۱(‏ وأحمد فى المسند (۸۸۹0). ۰ 

0 أخرجه البخاري» تخاب الزكاة» باب قول الله تعالى لا يسألون الناس »)1٤6۷۹(‏ ومسل كناب 
الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له (۳۹٠۱)ء‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب 
تفسير المسکین .)۲٥۷۲(‏ وأحمد في المسند .)٤١٤۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة .)٠٠٤٠(‏ والنسائيء 
كتاب الزكاة» باب من أتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة (٤٠٠۲)ء‏ وأبو داود» كتاب 
الزكاةء باب فى الاستعفاف (۷٤۱۹)ء‏ وأحمد فی المسند (۳۷۴۳). 

() أخرجه أبو داودء كتاب الخراج» باب في أرزاق العمال (۳٤۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك 
)۱٤۷۲( ۱‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الٹيخين» ولم يخرجاه. 

(۵) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء فى المعتدي فى الصدقة (7٤1)ء‏ 
وأبو داود» كتاب الزكاةء باب فى زكاة السائمة (۱0۸0)» ا ماجه: کاب الزكاة» باب ما 
جاء فى عمال الصدقة ٠ .)1۸٠۸(‏ 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ov‏ 


E ET 
يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين»' وكان َا يكره أن يكون العامل‎ 
على الصدقة من ذوي القربىء وقد جاءه الفضل بن عباس مرة فقال: يا‎ 
رسول الله أمرنى على هذه الصدقات لأصيب ما يصيب الناس من المنفعة‎ 
وأؤدى إليك ا الناس فقال ية : «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل‎ 
وإنما هي اریات الناس»" وكان َة يكرم المؤلفة قلوبهم بالبر‎ a 
والإكرام» وسأله رجل منهم يوماً فأمر له بشاء بين جبلين من شاء الصدقة‎ 
فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا‎ 
يخشى الفقر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأز تى النبي ب مال فقسمه‎ 
فأعطى رجالاً وترك رجالاً فبلغه أن الذين لم يعطهم عتبوا عليه» فحمد الله‎ 
تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فو الله إني لأعطي الرجل وأدع الرجا,‎ 
والذي أدع أحب لي من الذي أعطي› ولكني أعطي أقواماً لما أري في قلوبهم‎ 
من الجزع والهلع وأكل أقواماً إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير““‎ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليس في الناس اليوم مؤلفة 
ثم يقراً: وف الق ین یکر فمن سه يؤين وس سا بر4 [الكهف: 
۹ وكان ية يأمر بمساعدة المكاتبين » وجاءه رجل مرة فقال: يا رسول الله 
دلني على عمل يقربني من الجن ویباعدني من النار؟ فقال: أعتق النسمة وفك 


(۱) أخرجه غا کتاب 4 باب أجر الخادم إذا تصدى بأمر صاحبه ›)۱٤۳۸(‏ ومسلم؛ 
كتاب الزكاةء باب أجر الخازن الأمين )٠١۲۳(‏ بلفظهء وهو عند أصحاب السنن بألفاظ 
متقأرية . 

(۲( أخرجه مسلم› کتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (١۷١٠)ء‏ والنسائي› 
کتاب الزكاة, باب استعمال آل النبي على الصدقة (7۹) وأبو داود» کتاب الخراج والإمارة 
باب في بيان مواضع قسم الخمس (٥۲۹۸)ء‏ وأحمد في المسند .)١۷١١٤(‏ 

(۳) لم أجده من حديث أبي هريرة وإنما أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة 


0۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


لقف فال ا رول :الله ار لاا واخداه قال انى اة أن ترد قا 

وفك الرقبة أن تعين في ثمنهاا"' وكان َة يعين الغارمين ويقول: «إن 

الا ا تل ا لوه ى شر م ادى غرم مق أو وم ا 

وقد تقدم الحديث بمعناه» وحمل بعضهم الحديث على من غرم لإصلاح ذات 

الببن لاأ لمصلحة نفسه. 
وكان َة كثيراً ما يقول: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل 

حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 

اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاا فاقة فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» فما سواهن فسحت يأكله صاحبه 
سحتا ٠"‏ وكان ية إذا جاء» شخص ضمن ضمانة ولم يجد له وفاء يقول له 
: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»“ وكان ية يعطي الغازي 
وابن السبيل من الصدقة وإن كانا غنيين ويقول: «لا تحل الصدقة لغني إلا في 
سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير أو مسكين يتصدق عليه فيهدي الغني أو 

يدعوه ليأكل منها ورجل اشتراها بماله من الفقير»» وكان ي كثيراً ما يقول: 

«ثلاثة حق على الله عونهم الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء 

والناكح المتعفف» 

(1) أخرجه أحمد في المسند (۷۳١۱۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد ۳۸/١‏ (1۹). والطيالسي في 
مسنده ۱/ ۱۰۰ (۷۳۹)» والببهقي في السنن الکبری ۲۷۲/۱۰ .)۲۱۱١۲(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة .)٠١٤٤(‏ والنسائي كتاب الزكاةء باب 
الصدقة لمن تحمل لحمالة »)۲٠۷۹(‏ وأبر داود» كتاب الزكاةء باب ما تجوز فبه المسألة 
»)۱١٤١(‏ وأحمد في المسند .)۱١٤۸١(‏ 

(4) هو بعض الحديث السابق. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله» باب ما جاء في المجاهد والناكح 


›)۱٦00(‏ والنسائى» كتاب الجهاد» باب فضل الروحة فی سبیل الله »)۳٠۲١(‏ وابن ماجه» 
كتاب الأحكام» باب الكاتب »)۲١۱۸(‏ وأحمد في المسند .)۹۳٤۸(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة o4‏ 


وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الصدقة أي مال 
هي؟ فقال: هي مال العرجان والعروان والعميان وكل منقطع به» وكان قبيصة 
لا يدفع الصدقة إلى من ساله من الشباب في المعونة في النكاح ويقول: إن 
ذلك سحت يأكله من يأخذه وكان يعينه من غير الصدقة . 


فرع: وكان ية بستعمل إبل الصدقة وربما حمل الناس عليها إلى الحج 
ونحوه من القربات فإذا قيل له في ذلك يقول: إن صاحب الجمل جعله في 
سبيل الله وإن الحج والعمرة في سبيل الله" ٠‏ وكان اة إذا وجد الأصناف 
الثمانية دفعها إليهم ويقول: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فمن كان من أهل تلك 
الأجزاء أعطيناه» وكان كثيراً ما يقول لمن جاء يطلب الصدقة: «قد علمت 
ما قسمه الله في كتابه من الأجزاء التماننة فان كنتت م تلك الأجراء 
أعطيتك»› وكان ب إذا لم يجد الأصناف كلها دفعها إلى من وجد منهم وربما 
أمر بدفعها إلى واحد. وقال سلمة بن صخر: «جئت إلى رسول الله بي أسأله 
الصدقة فقال لي: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها 
إليك. 


فرع : وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى شيخاً من أهل الذمة يسأل على 
الأبواب يجري له من بيت المال ما يصلحه ثم يقول: أخذنا منه الجزية في 
شبیبته ٹم ضیعناه في کبره. 


(۱) لم أجده. 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء باب من يعطي في الصدقة وحد الغنى »)۱٦۳١(‏ والدار قطني 
في السنن ٠١۷ /۲١‏ (4)ء رالبيهقي في السنن الكبرى ٠۷۳ /٤‏ (۲۲٠۷)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الاثار ۱۷/۲ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة المجادلة (۳۲۹۹)ء وأبو 
داود» كتاب الطلاقء باب في الظهار (۲۲۱۳)» وابن ماجه كتاب الطلات» باب الظهار 
(۲۰۹۲)ء وأحمد في المسند .)۱١۹۸7١(‏ 


er‏ كلف الغمة عن جميع الأمة 


فرع : : وكان رسول الله > 5 يرخص قى صرف اة إلى اروج 
والأقارتب. «وقد جاءت امرآة يوماً فقالت: با رسو الك تىلى الا ولي 
بل : نعم ولك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» وفي رواية: «أينجزئ 
عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري»› وکال ت کک «الصدقة 

على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة»" وفي رواية : 
«إن الصدقة على ذي فرابة يضعف أجرها مرتين» ٠"‏ وفي رواية : «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح»» يعني المضمر العداوة في جنبه لا 
يظهرهاء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم 
فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قل في تحريم الحدقة على بني هاشم 
ومواليهم دون موالي أزواجهم 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام »)۱٤١7(‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »)٠٠٠١(‏ والنسائي» كتاب الزكاةء باب 
الصدقة على الأقارب (۸۳١۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب الصدقة على ذي قرابة 
«(OIATE)‏ وأحمد في المسند .)٠١٦١۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء فى الصدقة على ذي القرابة 
0 والسافة كات الركاة باب الصافة على الأقارب (65۸۲) 4 وائن ماج كاب 
الزكاةء باب فل الد 04447 وأحمد في المسند (۷۹4١۱)ء‏ وقال الترمذي: حديث 
ن 

)۳( أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠٦/۸‏ (١۷۸۳)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :١١١/۳‏ رواه 
الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۹٠٠۳۳)ء‏ والدارمي» كتاب الزكاةء باب الصدقة على القرابة 
(1۷۹4). وقال الهيثمي في المجمع ٠١١/۳‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن 


كشف الغمة عن جميع الأمة or\‏ 


القربى على بني هاشم وبني المطلب دون بني نوفل وعبد شمس ويقول: "إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحده"" قال ابن إسحق: وكان عبد شمس 
وهاشم والمطلب أخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

فال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان ية كثيراً ما يقول عن الصدقة : 
«إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" وقال أنس 
رضي الله عنه: كان النبي َة في ضيتى من العيش أول الإسلام وكان مع ذلك 
يؤثر على نفسه فكان أصحابه يواسونه بما يحتاج إليه فكان الرجل منهم يجعل 
لرسول الله َة النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وأغناه الله تعالى عن 
ذلك. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: ما سأل نبي الصدقة قط» 
فقيل له: إن إخوة يوسف قالوا وتصدق عليناء فقال: إنما أرادوا ورد علينا 
أخانا» وكان أنس رضي الله عنه يقول: «أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما 
يوماً تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله ب: كخ كخ ارم بها 
أما علمت آنا لا نأكل الصدفة»". وكان َة يقول لبني هاشم وبني المطلب : 
إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أبو رافع مولى رسول الله َير 
فقال: يا رسول الله إن فلاناً عاملك على الصدقة دعاني لأكون مساعدا له 


RO (۱)‏ > باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام (١١٠۳)ء‏ 
والنسائي» كتاب قسم الفيء» باب »)٤۳١(‏ وأبو داود» كتاب الخراج والإمارةء باب في بيان 
مواضع قسم الخمس (۳۹۷۸)» وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب قسمة الخمس .)۲۸۸١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل (١۸٤۱)ء‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله (۹4١۱)ء‏ وأحمد في المسند 
)٠ or)‏ من حديث أبي هريرة» ولم أجده من حديث أنس. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير »)١٠١٤۳١( ۲٠۷/١١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۹1/۳ : رواه 
الطبراني في الكبير؛ وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو 
محص . 


or‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ويعطيني منهاء فقال رسول الله بة: «إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم 
منهم»'. وفي رواية : «من أنفسهم" ٠‏ وكان َة بأكل مما وصل إلى الفقراء 
من الصدقات ويقول قد بلغ محلهء وكان فقراء الصحابة رضي الله عنهم كثيرا 
ما يرسلون إلى رسول الله ية الهدايا مما بعثه بلا إليهم من الصدقات فيأكله 
َو . وقالت جويرية رضي الله عنها: «قدمت إلى رسول الله مَل يوما لحما 
فقال : من أين لكم هذا اللحم؟ فقلت: أعطته لي مولاتي من الصدقة فقال جد 
قربيه قد بلغت الصدقة محلها»" وقال أنس رضى الله عنه: «قدم إلى النبي 
ية مرة لحم فقال ما هذا؟ فقالوا: شی دی ن عل ری ال موا 
صدقة ولنا هدية»“» والله أعلم . 
وتر المسألة وغير ذلا 

كان رسول الله ية يأمر بالقناعة والتعفف وترك السؤال ويحث القادر 

على الک أن بأل ن كسب بيه ورل ١لا‏ نزال العبك يسال وهو غتى 


حتی یخلق وجهه فما يکون له عند الله وجه» 9 وكان َة يقول : «أتاني 
جبريل فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك؛ إن من عبادي من لا 


(1) أخرجه النسائي» کتاب الزكاة» باب مولی القوم منهم .)١١۱۲۰(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء فى كراهية الصدقة للنبى (10۷)ء وأحمد فى 
اد 0 وا الف و دوس راا د مول ان ن اش 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي ولبني هاشم (۷۳٠۱)ء‏ وأحمد في المسند 
(۷) والحمیدي في المسند )۳١۷( ٠١١/۱‏ والطبراني في الکبیر .)۱١۷( ٦٤/۲٤‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الهبة ونضلها والتحريض عليهاء باب قول الهدية (۷۷١۲)ء‏ وملمء 
كتاب الزكاةء باب إباحة الهدية للنبي (٤۷٠٠)ء‏ والنسائي» كتاب العمري»؛ باب عطية المرأة 
بغير إذن زوجها »)۳۷٠١(‏ وأو داود» كتاب الزكاة» باب الفقير يهدي للغنى »)٠٠٠١(‏ وأحمد 
في المسند .)۱۱۹۱٩(‏ ۰ 

٣۲۳/۱ آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۳۳/۲۰ (١۷۹)ء وقال المنذري في الترغیب والترهیب‎ )٥( 
و ا ی و اا زار مجن الرو ادال ن‎ :)۱1۸۸( 


كشف الفمة عن جميع الأمة orr‏ 


إلا بالفقر ولو أغنيته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو 
أصححته لكفر› وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته 
لکښ ۲ 

وكان َة يقول: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم 
جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم" وتقدم في الباب قبله أن الغني الذي 
لا يحل له السؤال هو من عنده ما يغديه أو يعشيه» وكان َيه يقول: امن فتح 
باب مسألة من غير فاقة نزلت به فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا 
يحتسب»» وكان ية يقول: الو تعلمون ما فى المسألة ما مشى أحد إلى أحد 
يسأله»". وكان ية يقول: «مسألة الغنى نار إن أعطى قليلاً فقليل وإن أعطى 
کثيراً فكشير»» وكان ية يقول: «من سأل من غير فقر فكأنما يأكل 
الجمرا“» وفي رواية : من سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشاً في وجهه 

E lÊ aS Sr SE o 
.'' يوم القيامة ورضفاً يأكله في جهنم فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر»‎ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «سأل العباس رسول الله ية أن 
يبستعمله على الصدقة فقال له رسول الله يية: ما كنت لأستعملك على غسالة 
ذنوب الناس» وكان َة يقول: «كثير المسألة كدوح في وجه صاحبها فمن 


(۱) انظر جامع العلوم والحکم ۳١۹/۱‏ 

(۲) أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان ۳/ ۲۷۲ (١۲١٠۳)ء‏ وذكره المنذري فی الترغیب ٠۲۳/۱‏ 
(4۱۸4), قال برو الهتن» وغو خديك ج الخراهه 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب المسأئة (۸7١۲)ء‏ وأحمد في المسند .)۲١٠۲۳(‏ 

٠۲٤٣/١ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري‎ »)٤٠٠١( ۷١ /1۸ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه أحمد في المسند .)۱۷٠٠٤(‏ والطبراني في الکبير ٠١ /٤‏ (١١١۴)ء‏ وقال المنذري فى 
الترغیب والترهیب ۳۲٤/۱‏ (١۹٠١)ء‏ رجاله رجال الصحيح . 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء لا تحل له الصدقة »)٠٥۳(‏ 
والطبراني في الكبير .)٠٠٤( ٠١/٤‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(۷) آخرجه ابن خزيمة »)۲۳۹١( ۷۹/٤‏ والحاكم في المستدرك ۳/ ۳۷١‏ (١١٤٥)ء‏ وقال الهيثمي 
في المجمع :۲۸٦/۳‏ رجاله ثقات وانظر الترغیب والترهیب ۳۲۷/۱ .)۱۲٠۳(‏ 


ort‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسال الرجل فن آم لا دة ذا 
أو ذا سلطان»'» قال زید بن E‏ فقال: 
اسألني فإني ذو سلطان» وكان ابن الفراسي رضي الله عنه يقول: «قلت: يا 
رسول الله أسأل؟ فقال ڳ: لاء ثم قال إن كنت ولا بد سائلاً فاسأل 
الصالحين»" وكان ية يقول: «إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى“""» وفي رواية : «الأيدي ثلاث 
فيد الله عز وجل العليا ]/٠١١[‏ ويد المعطي التي تليها ويد السائل السغلى 
فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك» . 

وكان ية يقول لما يفرق الصدقة: «أما والله إن أحدكم ليخرح بمسألته 
من عندي يتأبطها حتى تكون تحت إبطه نارأًء فقال عمر رضي الله عنه: 
يا رسول الله فلم تعطيها إياهم؟ قال : فما أصنع يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله 
لي البخل“. وكان ية يقول: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة .)١1۳۹(‏ والترمذي» كتاب الزكاة 
عن رسول اللهء باب ما جاء في النهي عن المسألة (1۸1)ء والنسائيء كتاب الزكاة» باب 
مسألة الرجل في أمر لابد له منه »)۲٠٠١(‏ وأحمد في المسند ,)۱۹٠٠١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح . 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب سؤال الصالحين (۸۷٥۲)ء‏ وأبو داود» كتاب الزكاة» باب 
في الاستعفاف (١٤٦۱)ء‏ وأحمد في المسند »)۱۸٤١7(‏ والبيهقي في السنن الکبری ٠۹۷/٤‏ 
.(Y7‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (۷۲٤۱)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاةء 
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (١١٠٠)ء‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه 
(۲۹۳). والنسائي» كتاب الزكاة» باب اليد العليا )٠١۳١(‏ . 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف »)۱٠٤۹(‏ وأحمد في المسند .)١١۷۸١(‏ 

06۴۴ رقال المد ري ف ال غيب وات‎ »)٠١١۲١( أخرجه أحمد فى المسند‎ )٥( 
رال اخهد رال اع‎ 

(7) أخرجه الطبراني في المسند الكبير ٤٤٤/١١‏ (۹١۱۲۲)ء.‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء 
۱ روا البزار:والطرانن المشكري: والقشاغی يسند رجاه ثقات. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ore‏ 


وكان مَل يقول: «إن الله عز وجل يحب الغني الحليم المتعفف ويبغخض 
البذيء الفاجر السائل الملح“' وكان ية يقول في دعائه : «اللهم إني أعوذ 
بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع» 

وتقدم في الباب قبله قوله َة : اليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن 
له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الاس" وكان َة يقول: اطوبى لمن 
هدي للإسلام وکان عیشه کفافاً وقنع e‏ وكان َة يقول: «إياكم والطمع 
فإنه الفقر الحاضر وكان ية يقول: من أصبح آمناً في سربه معافى في 
بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ات ی وقال انس 
رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله َة يسأله شيا فقال له رسول الله 
ية : أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب 
نشرب فيه من الماءء فقال: ائتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله مي بيده 
فقال: من يشتري هذین؟ فقال رجل: آنا آخذهما بدرهم» فقال رسول الله 


(1) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ۱۲۱۱)» وعزه للبزار بهذا اللفظ وأخرجه 
الطبرانی في الکبیر ۱۹۱/۱۰ »)٠١٤٤۲(‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۲/ ۱۳۹ (۷۷۲۳) بألفاظ 
ارق ` 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من نفس لا تشبع »)54٩۷(‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة »)٠١٤۸(‏ وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله 
«(TATY)‏ وأحمد في المسند ,)٠١۲١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي» کتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء فی الکفاف والصبر عله ۹۱٤۲۳)ء‏ 
وأحمد في المسند »)۲۳٤۲۹(‏ وقال ادى هذا ديك سن ضيح : 

ء)۷۷١۳(‎ ۳۷١ /۷ والطبراني في الأوسط‎ )۷4۲۸( ۳١۲/٤١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٠( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

() أخرجه الترمذي» کتاب الزهد عن رسول الله» باب فی التوکل على الله (١۲۳۲)ء‏ وابن ماجهء 
كنات الرهة والقتاغة (4141)ء٠وقال‏ التر دى مدا حفيت حن غر ل تحرف الان 


حديث مروان بن معاوية . 


o۳٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


: من يزيد على درهم مرتین أو اونا فقال رجل : بدرهمین فأعطاهما إیاه 

وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى 

أهلك واشتر بالآخر قدوماً فأتنی به فأتاه په فشد فيه رسول الله مَل عوداً بيده 
ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً ففعل ثم جاء وقد 

أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال رسول الله وة : 

هذا خير لك من أن تجیء المسألة نكتة فى وجهك يوم الا وکان کاچ 

ک را ھا قول GS‏ 

الناس أعطوه أو ا وان و قول ہا أكل أحد طعاماً يرا هق أن 

يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود کان يأكل من عمل يده»" ET‏ 

يقول: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالله تعالى فيوشك الله تعالى له برزق عاجل 

أو آجل»“ ٠‏ وفي رواية : «من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله 

ع وجل کان حقاً على الله تعالى أن يفتح له قوت سنة من حلال»*“ 

فصل في التحطضير من أخذ ما دقع 
من غير طیب نفس المعطي 
كان رسول الله ية يقول: «إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس 

(۱( أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة (١٤۱1)ء‏ وابن ماجه» کتاب 
التجارات باب بيع المزايدة (۲۱۹۸)» انظر الترغيب . 

(۲( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب کسب الرجل وعمله بيده (۲۰۷۴). وکتاب الزكاة. باب 
الاستعفاف عن المسألة )14۷1( ومسلم› کتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس )1°4۲( 
بألفاظ متقاربة . 

)۳( أخرجه البخاري› كتاب البيوع› باب کسب الرجل وعمله بيده (۰۷۲ °(« والطبراني في الكبير 


»)٩۳۱( ۷ ۰‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۲/ »)۱۲۲٤( ۸٤‏ وذكره المنذري في الترغيب 
والترهیب ۳۳٣۱/۱‏ (۱۲۳۸). وعزاه للبخاري . 


»)۲۳۲١( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها‎ )٤( 
. وأحمد في المسند (۷٠۲٤)؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 
وقال الهيثمي في المجمع ۰ وبعد أن‎ »)۲٠١( ٠١١/١ (ه) أخرجه الطبراني في الصغير‎ 
. عزاه للطبراني وفبه إسماعيل بن رجال الحضي» ضعفه الدار قطني‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة av‏ 


فمبارك له فيه» ومن أعطيته عن مسألة وشره لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل 
ولا یشبع»» وكان ية يقول: إذا دخل عليكم السائل بغير إذن فلا 
تطعموه»"» وكان ية يقول: لا تلحفوا في المسألة فإنه من يستخرج منابها 
یا و ارا لا ومعلى لاا تلخفرا لا تلجواء وكان و يقرل: ١إن‏ 
الرجل لبأتيني فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا الناره"* وكان 
جابر رضی الله عنه يقول: ما سنل رسول الله هة شيناً قط فقال لاء والله 
سبحانه وای اغ 
فصل في ترغيب المرأة 
في العدقة من مال زوجها إا أذ 

كان رسول الله ييو يقول: «إذا أنفقت المرأة» وفي رواية : «تصدقت من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيعا وكان أبو هريرة 
رضي الله عنه يقول: لا يحل للمرأة أن تصدَق من بيت زوجها إلا من قوتها 
والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه فإن أذن لها 
فالأجر بينهما فإن فعلت من غير إذنه فالأجر له والإئم عليها»“"؛ وقالت 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة (۷١١۱)ء‏ وأحمد فيي مسنده .)١١٤۷١(‏ 

(۲) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ۳۱۸/۱ .)١١١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة »)۱١١۸(‏ والنسائي» كتاب الزكاةء باب 
الإلحاف في المسألة () وأحمد في المسند (١٠٤٠٠)ء‏ وعن الدارمي» كتاب الزكاةء 
باب التشديد على من سأل وهو غني )۱١٤٤(‏ . 

)£( أخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۸1/۸ (۳۳۹۲)» وعبد بن حمید في مسنده ۱/ ۳۳۵ 
(۳. 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب من أمر خادمه بالصدقة »)٠٤٠١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة 
باب أجر الخازن الأمین »)۱۰۲٤(‏ رأحمد في المسند .)۲١۸۳۸(‏ 

() هذا موقوف وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹۳/٤‏ (1١٤۷1)ء‏ وانظر نيل الأوطار 
للشوکاني ۱۲۱/١‏ 


۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


أسماء رضى الله عنها: «قلت: يا رسول الله مالى مال إلا ما أدخل على الزبير 

أفأتصدى؟ قال دى ولا وى فرغ غلك وكان كلو يقرال: :۲ 

تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك 

أفضل أموالنا» وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: أهدي لنا ضب فسألت 
عنه رسول الله ل فنهانى عن أكله فجاء السائل فأمرت له به فنهانى عن ذلك 

وقال : أتطعمين مالا تأكلين» والله أعلم . 

قصل في ترغيب الإنسان في قبول 
ما جاء من غير مسألة ولا إشراف نفس 
قال أنس رضي الله عنه :]/٠٤١١[‏ كان رسول الله َة يقول: ما 

ك الله فن آمرال الملطان مى غير مسال ولا اشرات كله وتمر ل :وي 

روايه : «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإنما 

هو رزق ساقه الله تعالى إليك فإن شئت کله وإن شئت تصدق به ومالا فلا 
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ولا يرد شيئاً أعطيه» وكان ييه كثيراً ما يقول: من عرض له من هذا الرزق 

شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه فإن كان غنياً فليو جهه إلى 

من هو أحوج إليه منه»٠“‏ 

)۱( أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها (۹۰٠٠)ء‏ ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب 
الحث على الإنفاق .)٠١٠۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (١1۷)ء‏ 
وفي كتاب الوصايا عن رسول الله» باب ما جاء في لا وصية لوارث »)۲٠۲١(‏ وابن ماجه» 
کتاب التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجها (۲۲۹۵)ء وأبو داود» كتاب البيوع› باب 
تضمين العور »)۳٠٠١(‏ وأحمد في المسند (۲۱۷۹۱)ء وقال الترمذي: حديث حسن . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)۴۲۷٠٠۹(‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠١٠/۳‏ : رواه أحمد» وفيه 
رجل لم يسم . 

.)١١۸۲١( ۱۸٤/٩ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 


() أخرجه أحمد في المسند (۹٠٠١۲)ء‏ والطبراني في الكبير ۱۹/١۸‏ (١۳)؛‏ وقال الهيثمي في 
المجمع ۸ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني: رجال أحمد رجال الصحيح . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۹ 


فرع : وكان رسول الله َة يقول: «من أسدى إلى قوم نعمة فلم يشكروها 
له فدعا عليهم استجيب له»ء وكان بل يقول: «ما الذي يعطي من سحة 
بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاا". وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما 
يقول: حبذا السائل يحمل زادي إلى الآخرة يأتي إلى بابي فيقول: هل عندك 
«هدية الله للمؤمن السائل على ا وان جملة من الأحاديث في 
الحث على الإنفاق في وجوه الخير في الباب الجامع أخر الكتاب إن شاء الله 
تالن: 
فصل في النهي أي يسأل العبب 
ربه عز وجل أي يبسط عليه الدنيا 
قال اشن رضي الله عنه: «جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله 
ية فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يكثر مالي» فأعرض عنه النبي يي ثم 
جاءه الثانية فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يكثر مالي» فقال له النبي ميد : 
ويحاك يا ثعلبة قليل تؤدي شکره خير من كثير لا تطيقه› ثم جاءه الثالثة فقال 
له: يا علبة أما ترضى أن تكون مثل نبى الله؟ فقال ثعلبة : والذي بعثك بالحق 
لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتينَ كل ذي حق حقه» فقال رسول الله 
ب : اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه 
المدينة فتنحى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى صار يصلي الظهر والعصر في 
جماعة ويترك ما سواهما ثم كثرت غنمه حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي 


٠١ /٦ أنظر فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۸/ .)۸۲١١( ٠٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع ٠١٠/۳‏ رواء 
الطبراني في الأوسط وفيه عائذ بن سريح» وهو ضعيف» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 
"tN‏ 

)۳( أخرجه الشهاب في مسنده ۱/ ۱۲۰ »)۱٤۹(‏ وقال ابن عبد البر في التمهید ۰/ ۲۲۹: الحديث 
موضوع وحسبنا الله ونعم الوكيل . وانظر ميزان الاعتدال للذهبي ٠٠٠ /٦‏ 


of‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة» فسأل عنه رسول الله َل فأخبروه 
e‏ صكَله هرهب 
ورگهم با [التوبة : »]٠١١‏ فبعث رسول الله ية كتابه إلى القبائل لأخذ 
ed NS‏ 
إذا مررتما بشعلبة فاسألاه الصدقة واقرآ عليه كتابي فلما مرا عليه وأخبراه هز 
رأسه وقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلقا 
لبني سليم ثم عودا إليّ» فذهبا إلى بني سليم فرحبوا بهما وقالوا: مرحباً برسل 
رسول الله َة ثم نظروا إلى خيار إبلهم فعزلوها لهما فقالا إن رسول الله يي 
لم يأمرنا بخيارها فقالوا: إن أنفسنا بها طيبة فساقوها فلما رجعوا بكتاب 
رسول الله ية ومروا على ثعلبة قال: أروني الكتاب حتى أنظر فيه ثانياً فنظر 
فيه وأمعن النظر وقال ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا 
حتى أتيا النبي ية فلما رهما قال: يا ويح ثعلبة قبل أن يكلماه ودعا لبني 
سليم بالبركة فأنزل الله تعالی: ریم کن عد له کرت ٢اكتا‏ من سلو ) 
حتی بلغ اوا ڪاو يكزوت) [التوبة: -۷١‏ ۷۷]» وعند رسول الله بي 
Oy‏ ويحك قد آنزل الله فيك 
کذا وکذا فخرج من الوادي يحثو التراب على رأسه حتى أتى النبي َة 
i‏ 
صدقتك فجعل يبکي فقال رسول الله ل : هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» 
فرجع ثعلبة وقبض رسول الله 4ة ولم يقبض منه شيئاً فلما استخلف أبو بكر 
أتاه فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله ية وموضعي من الأنصار فقال له 
اک شيء لم يقبله رسول الله هة لا أقبله» ثم جاء عمر يام خلافته فلم 
يقبله ثم جاء عثمان أیام خلافته فلم بقبله فمات في خلافة عثمان»"» وکان 


(۱) انظر تفسیر ابن کثبر ۲/ ۳۷٣‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ot‏ 


کل يقول: ١إذا‏ أحب الله عبداً أغلق عنه أمور الدنيا وفتح له أمور الآخرةاء 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 
قصل في الحث على تذكر النحم 
والإعتراف بها وعدم التعرض لزوالها بالكفران 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ية يقول: إن ثلاثة من 
بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم 
ملكاً في صورة آدمي [١٤٠/أ)ء‏ فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ 
فال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله 
فمسحه فذهب عنه قذره فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل فأعطي 
ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيهاء ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال: شعر حسن فدعا له فذهب ما به فقال له أي المال أحب إليك؟ 
قال: البقر فأعطي بقرة حاملاً وقال بارك الله لك فيهاء ثم أتى الأعمى فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله تعالى على بصري فأبصر الناس 
فمسحه فرد الله تعالى عليه بصره فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم 
فأعطي شاة والداً فقال: بارك الله لك فيها فأنتج هذا وولد هذان فكان لهذا 
واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم؛ ثم إن الملك أتى 
الأبرص في صورته وهيئته الأولى فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي 
الحيل في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيراً أتبلغ به في سفري فقال: 
الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا 
فأعطاك الله؟ 

فال تار رت ا الال اتا عو کا قال ان کت اذا 
فصيرك الله إلى ما كنت ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص ورذ عليه 
الأقرع مثل ما رد عليه» ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل 


o4۲‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحيل في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالل 
ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: قد 
كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شثت ودع ما شئت فو الله لا أجهدك 
اليوم بشيء أخذته لله ثم لك فقال له: الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم 
فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك»'» والله أعلم . 


فصل في النهي عن أن يسأل الإنسان 
بوجه الله تعالى غير الجنة 

قال أو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ية كثيرآ ما يحدث عن 
الخضر عليه السلام ويقول: ١بينما‏ الخضر ذات يوم يمشي في سوق بني 
إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال تصدق علي بارك الله فيك فقال الخضر: 
آمنت بالله ما شاء الله من أمر يكون ما عندي شىء أعطيكه» فقال المسكين : 
أسألك بوجه الله لما تصدقت على فإنى نظرت e‏ ورجوت 
البركة عندك» فقال ال واا امت e‏ شيء أعطيکه ثم 
سأله الثالثة » فقال له الخضر: ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني» 
فقال المسكين: فهل يستقيم هذا؟ قال: نعم آقول لقد سألتني بأمر عظيم أما 
إني لا أخيبك بوجه ربي بعني» قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهمء 
فمكث عند المشتري زماناً لا يستعمله في شيء فقال: إنما اشتريتني التماس 
خير عندي فأوصني بعمل»› قال: أكره أن أشق عليك إنك شيخ كبير ضعيف» 
قال : ليس يشق عليْ» قال: قم فانقل هذه الحجارة وكان لا ينقلها دون ستة 
نفر في يوم فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في 
ساعة» قال: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطيقه» قال: ثم عرض 
للرجل سفر فقال إني أحسبك أميناً فاخلفني في أهلي خلافة TS‏ 0 


(۱) أخرجه الخاريء کتاب أحادیث الأبياءء باب حدیث أبرص وأعمى وأقرع »)۳٤٦٤(‏ وملم» 


کتاب الزهد والرقاق»› باب .)۲۹1٤(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة o1‏ 


أوصني بعمل قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: ليس يشق علي قال: 
فاضرب من اللبن لتبتني حتى أقدم عليك قال فمر الرجل لسشره قال فرج 
الرجل وقد شيد بناءه قال أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك؟ قال: سألتنى 
بوجه الله ووجه الله أوقعني في هذه العبودية فقال الخضر اخ ك م ات 
أنا الخضر الذي سمعت بي سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي ما أعطيه 
فسألني بوجه الله فأمكنته من رقبتي فباعني وأخبرك أنه من سئل بوجه الله فرذ 
سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلدة ولا لحم عليه يتقعقع فقال الرجل 
آمنت بالله شققت عليك يا نبي الله احكم في أهلي ومالي كيف شئت أو اختر 
فأخلي سبيلك قال أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي فخلي سبيلهء فال 
الخضر عليه السلام: الحمد لله الذي أوبقني في العبودية ثم نجاني منها» . 
وكان ية يقول: «ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سأل بوجه الله 
ئم رد سائله ما لم یسال هجراً»"» وکان هة يقول : «لا يسأل وجه الله إلا 
الجنة»" وكان ية يقول: «من سأل بالله فأعطوه ومن صنع إليكم معروفا 
فکافئوه فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی تروا نکم کافأتموه» › 
وكان با يقرل: «ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي»"“» 


(1) أخرجه الطبرانى فى الكير ١٠١/۸‏ (١١٠۷)ء‏ وقال المنذري فى الترغيب والترهيب :۳٤١/١‏ 
خن مشن هادا اماه د رنه جد وال اع رال ال ي الج 209 
۳ : رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون» إلا أن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس» لكنه 
هو نقة. 

(۲) أخرجه الطبرانی فی الکبیر ۲۲/ ۳۳۷ .)۹٤۳(‏ وقال العجلونی فی کشف الخفاء ۲/ :٥٠۳‏ رواه 
ارا سد ارال ال ا 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى (١۱1۷)ء‏ وانظر كشف 
الخفاء للعجلوني .)۳٠١١( ٠٠۲/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله .)۱١۷١(‏ والنسائى» كتاب الزكاة» 
باب من سأل بالله عز وجل »)۲٢۹۷(‏ وأحمد فی المسند .)0٥۷٠۹(‏ 1 

»)۱٦١۲( أخرجه الترمذي» کتاب فضائل الخباا فر رشو الله» باب ما جاء أي الناس خير‎ )٥( 
= ء)۲٠١۷( والنسائي» كتاب الزكاةء باب من يسأل الله (۹۹١۲)ء وأحمد في المسند‎ 
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وكان يلا يقول: "إذا وقف السائل على الباب وقفت الرحمة معه قبلها من 
قبلها وردها من ردها»"'. 

فرع : وكان يلل يقول: إذا رددتم السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليكم أن 
تزبروها» وكان مَل إذا لم يجد شيئا يعطيه للسائل يلين له الكلام ويعده 
]/١٤٤[‏ بالخطاء في وقت آخر» والله أعلم . 

فصل قيما جاء في جهد المقل وم البخيل 

كان رسول الله َة يقول: «ردوا المسكين ولو بظلف محرق»"» وكان 
ية يقول: اما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان فینظر یمن منه فلا یری إلا ما قدم فینظر آشأم منه فلا یری إلا ما قدم 
فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشت تمرة فإن 
التمرة تسد من الجائع مسدها من الشبعان»”"» وفي رواية: «عليكم بالصدقة 
فإنها تقيم العوح وتدفع ميتة السوء وتطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار»“» 


= والدارمی» کتاب الجهادء باب أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه (۲۳۹۵)ء وقال 
ری ات جن درن ا ارچ عن رون ا لا ن غو غر ف 
عباس عن البي صلى الله عليه ومسلم , 

)0( أخرجه أبر نعيم في الحلية ٩٥ /٦‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ» والبیهقي في شعب الإایمان ۳/ ۲۲۸ (۳۳۹۹)ء وأخرجه النسائي» كتاب 
الزكاةء باب رد السائل (۵٠٠٠۲)ء‏ وأحمد في المسند .)17۲1١(‏ بلفظ «السائل؟ بدل 
«المسكين! . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عزل وجل يوم القيامة »)۷9١١(‏ ومسلم 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولا شق تمرة »)٠٠١٠١(‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» 
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص »)۲١٠١(‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة (۳٤۱۸)ء‏ وأحمد في المسند (١۱۷۷۸)ء‏ بدون ذكر لفظ «فإن التمرة يشد من . . ٠.‏ 
وأخرجه هذا اللفظ أحمد في المسند .)۲۳۹۸١(‏ وذكره المنذري فى هذا اللفظ فى الترغيب 
والترهیب ٦/۲‏ (۱۲۷۸)» غر ا اوقا روا اعد اناد ن ۰ 

(4( أخرج أبو يعلى في المسند ١‏ (4). والبزار في مسنده ٠۹١ /١‏ لفظ «عليكم بالصدقة فإنها 
تقيم العوج وتدفع ميتة السوء» وأخرج باقي الحديث الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول اللهء 
باب ما ذكر في فضل الصلاة .)11٤(‏ وأحمد في المسند (۲۱۹۲۸). 


كشف الغمة عن جميع الأمة oto‏ 


«عليكم بالصدقة فإن الله تعالى ليدرأً بالصدقة سبعين باباً من البلاء أيسرها 
الجذام والبرص»"' 

وكان َة يقول: «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من 
حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق 
SO‏ جعل البخيل كلما هم 
بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها»" قال أبو هريرة رضي الله عنه 
فأنا رأيت رسول الله َة يقول: «بأصبعه هكذا في جيبه يوسعها فلا تتوسع؟» 
ومعنی قلصت انجمعت وتشمرت وهي ضد استرخت وانہسطت وکانت 
عائشة رضي الله عنها لا تتصدق إلا بما تأكل منه وتقول: سمعت رسول الله 
موا الیاکی چا ل اوا ٠‏ وکانت تنضدی ها 
وجدت قليلاً كان أو كثيراً حتى كانت تعطي السائل حبة العنب والتمرة من 
الحشف . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل المسجد فوجد سائلاً يسأل يعطيه 
حتى ربما أخذ الكسرة من ولده الصغير وأعطاها للسائل . وقال أنس رضي الله 
عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تأكل مرة عنباً فاستطعمها مسكين فقالت 
للخادم: خذ حبة عنب فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويتعجب فقالت عائشة 
E‏ وقد قال الله تعالى: فمن 
يعََل ينمال َرَو حب رم4 [الزلزلة : ۷]ء وكان الصحابة رضي الله عنهم 
يتصدقون بكل شيء حتى بالبصلة» وكان واثلة بن الأسقع رضي الله عنه لا 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ۲/ 14 وعزاه لابن المبارك. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب جيب القميص من عند الصدر »)٥۷۹۷(‏ ومسلم» كتاب 
الزكاةء باب مثل المنفق والبخيل »)٠١١١(‏ والنسائي» كتاب الزكاةء باب صدفة البخيل 
.)۲٤۷(‏ وأحمد في المسند .)٠١١۹۱(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)۲٤١٠١(‏ والطبراني في الأوسط »)١١١١( ۲٠۳ /١‏ وقال الهيثمي 
في المجمع ۳/ ۳٠١١ء‏ ورجاله موثقون . 


٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


يكل إعطاء الصدقة إلى غيره ويقول: إذا قام المتصدق ليضع الصدقة في يد 
الفقير كتب له بكل خطوة حسنة فإذا صارت في يده كتب له بكل خطوة عشر 
حسنات . 

وكان ية يقول: لا يخرج رجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 
سبعين شيطاناً كلهم ينهاه عنها»" وكان ية يقول: «باكروا بالصدقة فإن 
البلاء لا يتخطاها» وكان عة يقول: «الصدقة تزيد في العمر ويذهب الله 
تعالى بها الكبر والفخر»" وكان ية يقول: «تعبد عابد من بني إسرائيل 
ت ا ر ا ا 
E O OTO E E‏ 
ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو في الأرض إذ جاءته امرأة فلم يزل يكلمها 
وتكلمه حتى غشيهاء ثم أغمي عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه 
أن يأخذ الرغيفين» ثم مات فوزنت عبادته ستين سنة مع حسناته بتلك الزنية 
فرجحت تلك الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت 
ناته فخفر ل : 

وكان ية يقول: «سبتق درهم مائة آلف درهم» فقال رجل: وكيف ذلك 
یا رسول الله؟ قال : رجل له مال کثیر أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق 


(1) أخرجه أحمد في المسند (۳٠٠۲۲)ء‏ والطبراني في الأوسط .)٠١١٤( ۳٠۸/١‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۱۸۷/٤‏ (۷1۰۸), بدرن ذكر كلهم ينهاه عنها» وقال الهيثمي في المجمع 
٠/۳‏ بعد أن عزاه لأحمد الطبراني: رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/١‏ (۳٤1٥)ء‏ وقال العجلوني في کشف الخفاء ۳۲۹/۱: سنده 
ضعيف» رقال المنذري في الترغيب والترهیب ۱۲/۲ :)۱١١١(‏ رواه الطبرانی وذكره رزين في 
جامعه في شيء من الأصول. ۰ 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر ۱۷/ ۲۲ (١۳)ء‏ وقال الهيثمي ۳/ ٠٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه كثير بن عبد الله المزي وهو ضعيف . وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٠١/۲‏ 
۳°( 

(6) أخرجه ابن حبان في صحیحه ۲/ ٠٠۲‏ (۳۷۸)» وقال المنذري في الترغيب والترهبب ٠٤/١‏ 
(۱۳۱۲). رواه ابن حبان في صحیحه› وروا القن غن ابن مشود برقا 


كلف الغمة عن جميع الأمة oV‏ 


بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق بها وكان جل يقول : 

«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلؤّه حتى يكون مثل الجبل»ء وإن 
الرجل ليتصدق باللقمة تربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل 
الجبل فتصدفوا ثم قرأً: يمح هه ليوا وير ألكَمدَقّبٍ € [البقرة: "]۲۷١‏ 

وکان ابن عباس رضي NT‏ لال رل تال :ون وا الى 
برض َه وا حًا [الحديد: ]١١‏ قال أبو الدحداح الأنصاري: وإن الله 
ليريد منا القرض؟ قال له رسول الله ية نعمء قال: أرني يدك يا رسول الله 
فناوله يده قال إني أقرضت الله عز وجل حائطي وكان فيه ستمائة نخلة وأم 
الدحداح فيه وعيالها وجاء أبو الدحداح فنادی یا آم الدحداح» قالت: لبيك 
قال: اخرجي من الحائط فإني أقرضته ربي عز وجل فعمدت إلى صبيانها 
وبناتها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم وهي تقول: ربح البح 
ربح البيع› فقال رسول الله ب : كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح 

۲ 


رضی الل وكان عَلةٍ يمول : «ما نقص مال من صدفة وما زاد الله 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب جهد المقل (۲۷١۲)ء‏ وأحمد في المسند (١٠۸۷)ء‏ وابن 
خزيمة في صحيحه )۲١4۳( ٤‏ والحاكم في المستدرك ۱ .)٥۱۹(‏ وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب »)۱٤٠١(‏ ومسلم» كتاب الزكاةء 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب »)٠١٠١(‏ وأحمد في المسند (١۸1۸)ء‏ إلى قرله كما 
يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل». وأخرج أحمد في المسند (۷0۷۸)» تتمة الحديث 
ما عدا قول الله عز وجل . 

(۳) أخرج البيهقي في شعب الإیمان )۳٠٠١۲( ۲٤۹/۳‏ من حديث عبد الله بن مسعود بذكر القصة› 
ودون قوله يلا دكم من غدق رراح . ٠.‏ وأخرج هذا اللفظ بغير هذه القصة الطبراني في الكبير 
۲ ۰ (۷۳) والحاكم في المستدرك ۲٤/۲‏ (۲۱۹۲)ء من حديث أنس بن مالك وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصارى. 


t۸‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" وكانت عائشة 
رضى الله عنها تقول: «ذبحنا شاة فتصدفنا بها غير كتفها فقال النبي باز 
:{i/6[‏ ما بقي منها؟ قلت: يا رسول الله ما بقي منها إلا كتفها فقال النبي 
َة : بقي كلها غير کتفها؛. 

وكان ية يقول: «يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل 
فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهر ذاهب وتاركه 
للناس»"» وكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يعطي العطاء الكثير حتى 
ھا ب ج اة الت اقرا رالمان وول رة ر ل إن المال 
قد فني فقال له: yT‏ وكان َي يقول: إن 
الصدفة لتدفع غضب الرب وتذهب ميتة السو وکان َة يقول: " 
mY‏ 
صدقته ۲ » والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فڪل في الحدقة 


(۱) أخرجه e‏ کتاب ار والصلة» باب استحباب العفو والتواضع »)۲١۸۸(‏ والترمذيء كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء في التواضم »)۲٠۲۹(‏ وأحمد في المسند (۸۷۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله» باب منه (١۷٤۲)ء‏ 
واحمد في المسند »)۲۳۷۲١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح؛ وأبو ميسرة هو الهداني 
اسمه عمرو بن شرحبیل . 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائقء باب منه (۲۹۵۹)ء وأحمد في المند (۸5۹۵). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول اللهء ای اا ق ا وابن 
حبان في صحیحه ۱۰۳/۸ (۳۳۰۹)ء بلفظ التطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السرء؟» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

() أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۸1/۱۷ (۷۸۸)» والبيهقي في شعب الإیمان ۳/ ۲۱۲ (۷١٤۴۳)ء‏ 
وقال افتدرى فى الريب رارت ۲ (۱۲۹۱): رواه الطبراني في الكببر والبيهقي» وفيه 
ابن لهيعة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 14 


فهر م ل4 [سبا: ٩‏ ما كان من خلف فهو منة من الحى تعالى فقد ينفى 
ESS‏ وکانت 
عائشة رضى الله عنها تقول: «ذكرت مرة عند رسول الله ية عدة مساكين أو 
عدة من صدقة فقال لي : e‏ 
OS AS‏ يه عندي 
يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك. قلت: ا قال : عائشة 
أنففي وانصحي ولا تحصي فيحصي الله عليك»"" ۰ وفي رواية : ولا توعي 
فيوغی الله علاك وفیرواية آخرئ: ارلا توکی فیوگی الله« عليكف )۰ 
يعني لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك. 
فصل في جدقة السر 
كان الحسن رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
بصدقة ماله وأخفاها وقال: یا رسول الله هذه صدقة ولى عند الله مزید»› وجاء 
عمر رضى الله عنه بنصف ماله صدقة وأعلنها وقال یا رسول الله: هذه صدقة 
صدقتیھما كما بین كلمتيهماء وکان رسول الله َي يقول: «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
(1) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في الشح (١٠۱۷)ء‏ بهذا اللفظ. وآحمد في المسند 
(۲۳۸۹۷) پنحوہ۔ 
(۲) أخرجه النسائيء كتاب الزكاةء باب الإحصاء في الصدفة .)۲١٤۹(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)۳٤۳۸( ۳/۳‏ بدون ذکر «انفقي وانصحي» . 
)( أخرجه البخاري»› كتاب الزكاة» باب الصدقة فيما استطاع »)۱٤۳٤(‏ ومسلم» کتاب الزكاة 
باب الحث على الإنفاق »)٠١۲۹(‏ وأحمد في المسند (۲۱۳۸۲)» من حديث أسماء بنت أبي 
بک 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة (۳١٤۱)ء‏ والترمذي كتاب البر 
والصلةء باب ما جاء في السخاء (۱۹۹۰)» والنسائي» كتاب الزكاة باب الإأحصاء في الصدقة 
»)۲٠٠۱(‏ وأو داود» كتاب الزكاةء باب في الشح (۱1۹۹)» من حديث أسماء بنت أبي بكر . 


o0٠‏ كشف الفمة عن جميع الأمة 


تعلم شماله ما أنفقت يمينه»" وکا قول : لما خلق الله سبحانه وتعالى 
الأرض جعلت تميد وتنكفي فأرساها الله تعالى بالجبال فاستقرت فعجبت 
الملائكة من شدة الجبل فقالت: يا رب هل خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ 

قال: نعم الحديد قالوا: فهل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: | 
قالوا: فهل خلقت خلقاً أشد من النار؟ قال: الماء قالوا: فهل خلقت خلقاً 
أشد من الماء قال: الريح قالوا: فهل خلقت خلقاً أشد من الريح؟ قال: | 
آدم إذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله»» وتقدم قوله بلة: «صدقة 
السر تطفئ غضب الرب»"» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل قي النهي عن أن يسأل الإنسان مولإه أو قريبه من 

قل ماله فيبخل عليه أو يصرف صدقته إلى الأجانب 

وأقرباۋه محتاجوق 

وكان رسول الله ييه يقول: «والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة 
من رحم اليتيم وألان له في الكلام ولم يطاول على جاره بفضل ما آتاه الله 
ا ركان إلا قول «أفضل الصدقة ما تصدق به على مملوك عند 
مالك E‏ و يقول : «والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة »)11٠(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة .)٠١١١(‏ والترمذي» كتاب الزهد عن رسول اللهء 
باب ما جاء في الحب لله (۲۳۹۱)ء وأحمد في المسند (۹۳۷۳). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة المعوذتین (۹۹٠۳۳)ء‏ 
وأحمد في المسند .)۱١۱۸١٤(‏ 

(۳) تقدم قول E O yS‏ 
فقد أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۳/ »)۳٤٤۲( ۲٤۵‏ وانظر تلخيص تلخيص الحبير لابن حجر 
العسقلاني. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأرسط ۸ (۸۸۲۸)» وقال الهيشمي في المجمع ۷۳/۳ بعد أن 
عزاه للطبراني : وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف»› وقال أبو حاتم ليس بالمتروك» 
وبقية رجاله ثقات . 

(ه) أخرجه ابن خزيمة في صحیحه ۱۰۱/۲ (١٠۲۲)ء‏ والطبراني في الأوسط ۲۳۱/۷ .)۷۳١۸(‏ 
قال الهيثمي في المجمع ۳/ :٠١١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفبه بشر بن ميمون وهو ضعيف. 


كشف الفمة عن جميع الأمة ۱ 


رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة“"' وكان يلاء يقول: «لا يسال رجل مولاه من فضل 
هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعاً أقر ع“ 
والأقرع هو الذي ذهب شعر رأسه من كثرة السم وكان َة يقول: «أيما رجل 
أتاه ابن عمه يساله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة»" . 
قصل في صدقة الكافر وعلى الكافر 

كان رسول الله ية يقول: «ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا 
أثابه الله تعالى» فقيل له ما إثابة الكافر يا رسول الله؟ فقال: إذا وصل رحما 
أو تصدق أو عمل حسنة أثابه الله تعالى فى الدنيا المال والولد والصحة وأشباه 
ذلك فقيل: وما إثابته في الآخرة يا e‏ الله؟ قال عذاباً دون العذاب» ثم 
قرأ رسول الله ية : ذخاو ءال ورمؤت أَسَدَ ألْمَدَاب) [غافر ٠ ٠)٤٦:‏ 
وكان بي يقول لأصحابه : «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم ثم ]/٠٤١١[‏ أمرهم 
بالصدقة على المشركين“». وقال: «تصدقوا على أهل الأوثان»ء وأعطى مَية 
المشركين من الصدقات مراراًء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


›1۸/۲ (۸۸۲۸)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ ۳١١/۸ أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
: روه الفر اي رجا قات د الاين عامر الأسلفن فال أبو عام لن الروك‎ 

(۲) أخرجه النسائىء كتاب الزكاة» باب من يسأل ولا يعطى .)۲٠٠١(‏ وأحمد فى المسند 
(۱۹۵۲۸)ء وآبو داود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين (۱۳۹١)ء‏ وانظر الترغيب 
والترهیب للمنذري ۱۸/۲ (۱۳۲۷). 1 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/۲‏ (١۱۱۹)ء‏ والصغير ۷٤/١‏ (4۳). وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب ۱۹/۲ بعد أن عزاه للطبرائي في الأوسط الصغير: وهو غريب› وقال 
الهيشمي في المجمع ۸/ ١١‏ : فيه محمد بن الحسن الفردوس ضعفه الأزدي بهذا الحديث . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك c(1) YYA/Y‏ والبزار في المسند «(l140 t) YAE /t‏ 
والبیهقي في شعب الإیمان ۲٣۱/۱‏ (۲۸۱)ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيبح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

۳۹۸ /۲ وانظر نصب الراية للزيلعي‎ ء)۱٠۳۹۸(‎ ٤٠١۱/۲ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


oo‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


كناب الصيام 


كان معاذ بن جبل رضي الله عنه بقول: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال 
قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام» فكان رسول الله ية يصوم ثلاثة أيام 
من کل شهر ويأمر بها الناس حتى نزل صوم شهر رمضان فاستنكر غالب 
الناس ذلك وشق عليهم لكون الناس لم يتعوّدوا الصيام» فكان كل من لم 
يصم أطعم ستين مسكبناً حتى نزل: تمن سهد ينم اهر َيَصْنة) [البقرة: 
٥‏ 1 فأمر به من أطاق الصوم دون من لم يطقه» وكان رسول الله ية إذا 
دخل رمضان أطلق کل أسیر وأعطی کل سائل ولم يأت فراشه حتى ينسلخ؛ 
وکان إذا دخل رمضان تغیر لونه وکثرت صلاته ودعاؤه. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان َة إذا دخل شهر رمضان يقول: 
«أتاكم رمضان شهر مبارك تحط فيه الخطايا ويستجاب فيه الدعاء وينظر الله 
تعالى فيه إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائکته فأروا الله من أنفسكم خيرأ فإن 
الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل" وكان ية يقول كثيراً: قال الله 
تبارك وتعالى : الصوم لي وأنا أجزي به قال العلماء: وفيه دليل على أن 
الصوم لا يعطى منه شيء للخصوم بخلاف سائر الأعمال يوم القيامة» وكان 
ية يعلم الناس هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان: «اللهم سلمني لرمضان وسلم 
)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ۲/ »)۱٤۹١( ٠١‏ والهيثمي في المجمع ٠٤١/۳‏ وقال 
المنذري رواه الطبراني ورواته ثقات إلا أن محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا 
تعدیل . 
(۲) أخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعالى يریدون أن يبدلوا كلام الله »)۷٤۹۲(‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب فضل الصيام (١١٠١)ء‏ والترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله 
باب ما جاء في فضل الصوم »)۷1٤(‏ والنسائي» كتاب الصيام» باب فضل الصيام (۲۲۱۱)ء 
وأحمد في المسند .)۷١١١(‏ 


كلف الغمة عن جيم الأمة aa‏ 


رمضان لي وتسلمه مني متقبلا؛"" وكان بل يقول: «رغم أنف رجل أدرك 
رمضان ثم لم يغفر له" وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنما سمي 
رمضان. لأن الذنوب ترمض فيهء وإنما سمي شوال لأنه يشول الت ا 
تشول الناقة ذنبهاء وكان ية إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه سريعاً وقال: 
«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال 
رشد وخيرء آمنت بالذي خلقك يقول ذلك ثلاث مرات»" 


وكان ييا يأمر بصيام رمضان إذا أخبره واحد من المسلمين أنه رآهء وكان 
عمر رضی الله عنه يقبل واحداً فی هلال شوال ويقطر ويأمر الناس بالإفطار. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «رأيت الهلال على عهد رسول الله جج 
فأخبرته فصام صلى الله عليه سلم وأمر الناس بالصيام»“ وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: (جاء أعرابي مرة إلى رسول الله مياد فقال : يا رسول الله ني 
رأيت الهلال يعني هلال رمضان» فقال ية للأعرابي: تشهد آن لا إله إلا الله؟ 
قال: نعم» قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن 
(۱) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۵١/1١‏ عن عبادة بن الصامت مرفوعاًء وقال: غریب رواه 
أبو زرعة الرازي عن خلف بن الوليد وتفرد به خلف. وذكره أبو نعيم في الحلية ٠۹/۳‏ من 
کلام یحی بن أبي کثبر . 
(۲) هو بعض من حديث أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب قول رسول الله 
رغم أنف رجل .)٠٤١(‏ وأحمد في المسند (۲٠٤۷)ء‏ بألفاظ متقاربة» وقال الترمذي: هذا 
)۳( أخرجه الترمذي› كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما يقول عند رؤية الهلال (۱١٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند (١١٤٠)ء‏ الدارمي» كتاب الصوم» باب ما يقال عند رؤية الهلال ›»)١٠۹۸۸(‏ 
إلى قرله "ربي ورك الله»ء وقال الترمذي» هذا حديث حسن غريب . أما فوله «هلال رشد 
وخير. . ٠.‏ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۹۷٤4( ٩۴ /٦‏ 
()) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم»؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (۲٤۲۳)ء‏ 
والدارمي» کتاب الصوم؛ باب الشهادة على رؤية الهلال (١۹١١)ء‏ والحاكم في المستدرك 
c(10€1°) oA‏ والدار قطني في السنن ۲/ ٠٠١‏ (1)ء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه. 


oot‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


في الناس أن يقوموا وأن يصوموا غداأ“"' . وقال أنس رضي الله عنه: «اختلف 
الناس على عهد رسول الله ية في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا 
عند رسول الله َة بالله تعالى لأهل إهلال الناس أمس عشيةء فأمر رسول الله 
ية أن يفطروا رأن يخرجوا إلى مصلاهم»"» وكان عمر رضي الله عنه 
يقول: إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً بعد الزوال 
آخر یوم من رمضان فلا تفطروا حتی یشهد رجلان ذوا عدل منكم أنهما أهلاه 
بالأمس» وإذا رأيتموه قبل الزوال لتمام ثلاثين فأفطرواء» وكان ابن عمر يقول: 
إن ناساً يفطرون إذا رأوا الهلال نهاراً وإنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه 
للا فن ی یری : 

وکان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين› وإن شهد شاهدان مسلمان - وقي 
رواية - شاهدا عدل فصوموا وأفطروا». 

وكان ييو يقول: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة»" يعني 


(1) لم أجده من حديث أبي هريرةء إنما أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله باب ما 
جاء في الصوم بالشهادة (141)ء والنسائي» كتاب الصيام» باب قول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان .)۲٠۱۳(‏ وأبو داود» كتاب الصوم» باب في شهادة الرجل الراحد على 
رؤية الهلال (١٠۲۳)ء‏ وابن ماجه كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 
)٠٠۵۲(‏ بلفظه بدون ذكر «أن يقوموا»» ذكر هذ! اللفظ من حديث ابن عباس»› وقال الترمذي : 
حدیٹ ابن عباس فبه اختلافاً وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة مرسلا وانظر 
نيل الأوطار للشركاني ٠٠١۸/٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال (۲۳۳۹)» وأحمد 
في المسند .)۱۸۳٤١(‏ بلفظه من حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي» وهو 
عند أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذالم يخرج الإمام للعيد من يومه (0¥ 11( و 
كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال »)۱١١۳(‏ من حديث أبي عمير بن 
أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله بألفاظ متقاربة . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصوم»؛ باب شهر عيد لا ينقصان (۱۹۱۲)» ومسلمء كتاب الصبام» 
باب بیان معنی قوله : شهرا عيد لا ينقصان »)۱٠۸۹(‏ والترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» = 


كشف الفمة عن جميع الامة cee‏ 


هما كاملان وإن خرجا تسعاً وعشرين» وقال أنس رضي الله عنه: صام الناس 
على عهد علي رضي الله عنه فخرج الشهر في حساب الصائمين نمانية 
وعشرين فأمرهم على رضي الله عنه بقضاء يوم» وكان أبو هريرة رضي الله 
عنه يقول: من رأى الهلال وحده ولم يعمل بقوله يصوم على رؤية نغسه. قال 
شيخنا رضي الله عنه: ولكن ينبغي له إخفاء صومه بقرينة ما سيأتي من قوله 
)01 


ih 


ية : «الصوم يوم يصومون" 
وكان يقول بَلة: «أتانى جبريل عليه السلام فقال الشهر تسع وعشرون ليلة 
فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة عدة شعبان ثلاثين ولا 
تستقبلوا الشهر استقبالا"› وسيأتي بسطه آخر صوم التطوع» وكان عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان ]/٠٤١[‏ تسع وعشرون يوما يبعث 
من ينظر فإن رى فذاك» وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر 
أصبح مفطراًء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماًء وکال َي 
قول : «لا نقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين ال أن نکون شا تومه 
أحدكم ولا تصومرا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة 
xj © |‏ و (r)‏ لاله ٠.٠‏ 
فاتموا العدة ثلائين ثم أفطروا» > وکان َو يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
E‏ حضوا هول شان ل مان والله أعلم . 


NEE A DEL AG Eb =‏ 
وعشرین (۲۳۲۳)ء وابن ماجهء باب ما جاء في شهري العيد .)١٠١۹(‏ وأحمد في المسند 
0 

(1) هو بعض حديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذيء كتاب الصرم عن رسول الله» باب ما جاء الصوم 
يوم تصومون (14۷)ء رسيأتي لاحقاً. 

)۲( اخرج البخاريء كتاب الصوم» باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا (۷٠1۹)ء‏ إلى قرله 
«فأكملو! العدة ثلاثين!» وأخرج باقي الحديث النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على 
منصور في حديث ربعي (۲۱۲۹)» وأحمد في المسند (١۱۹۸)ء‏ والدارمي» كتاب الصرمء 
باب في النهي عن صيام يوم الشك (۱۹۸۳). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب من قال فإن غم علیکم فصومرا ثلاثین (۲۳۲۷). بهذا 
اللفظ وهو عند أصحاب السنن بألفاظ متقاربة . 

= »)1۸۷( أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول اللهء باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان‎ )٤( 


00٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع: في هوم يوم الشك وجواز العمل باختلاف المطالع 


كان رسول الله ية يقول: «الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون 
والأضحى يوم يضحون»" قال العلماء رضي الله عنهم: معناه إنما الصوم 
والفطر مع الجماعة ومعظم الناس ولا ينفرد أحد بعقله ورأيه وإن كان له مستند 
صحيح في نفس الأمر» وكان ية ينهى عن صوم يوم الشك» وكان عمار 
رضي الله عنه يقول: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ملد وکان 
مالك رضي الله عنه يقول كثيرآً: سمعت أهل العلم ينهون عن صوم اليوم 
الذي يشك فيه أنه من شعبان أو من رمضان إذا نوى به الفرض ويرون أن على 
من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان القضاء ولا يرون ذلك 
في صبامه تطوَعاً» ورأی ابن عباس رضي الله عنهما رجلا صائماً في يوم 
الشك فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: انا صائم فإن کان من شعبان كان 
تطوَعاًء وإن كان من رمضان لم يسبقني فقال له: أفطر فإن رسول الله ميا 
قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالاً ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان»» 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقل أحدكم في اليوم الذي يشك فيه إن 
صام فلان صمت وإن قام فلان قمت فمن صام أو قام فليجعل ذلك تطوَّعا لله 
عز وجل» وإن رسول الله ية قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

وكان ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما يأمران بفطر يوم الشك حتى 


= والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠٠/١‏ (۷۷۲۹)ء والحاكم في المستدرك »)٠١٤۸( 5۸۷ /١‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وانظر العلل لابن أبي حاتم .)1۷١( ۲۳٠۱/۱‏ 

)١(‏ هو بعض الحديث المتقدم آنفاً أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله باب ما جاء في 
الصرم يوم تصومون (1۹۷)ء بهذا اللفظ وهو عند أبي داودء والنسائي بألفاظ متقاربة» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب . 

() أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب صيام يوم الشك (۲۱۸۹)ء بغير هذه القصة عن ابن 
عباس » وکذا البيهقي في السنن .(VVTN) TV‏ 

رم) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲٠۸/٤‏ (١٤۷۷)ء‏ وقد تقدم معناه مراراً. 


كشف الغمة عن جميع الأمة a0۷‏ 


كان ابن مسعود يقول: لأن أفطر يوماً من رمضان ثم أقضيه أحب إلى من أن 
أزيد فيه يوماً ليس منه» وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصبحوا يوم الشك 
لا یریدون الصوم ثم ثبت کونه من رمضان یمسکون بقية یومهم» ویؤیده قوله 
ية فيمن طعم يوم عاشوراء قبل وصول المنادي: من طعم منكم فليصم بقية 
وا بوانت حفص قول . لأن رسول الله َة قال: امن لم 
يجمع الصيام من الليل فلا صيام له»٠‏ "“» وكانت الصحابة رضي الله عنهم لا 
يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلاد أخرى كالمدينة والشام ومصر 
والمغرب ونحو ذلك» وكانوا لا يرون بأسأً بتقديم أهل بلد بيوم على أهل بلد 
آخر عملاً باختلاف المطالع . قال كريب رضي الله عنه : بعثتني أم الفضل أم 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم إلى معاوية بالشام فقدمت الشام فقضيت 
2 فاستهل رمضان وآنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة 

في آخر الشهر فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. 
U‏ أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى يكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أفلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله كج . 


e و‎ 
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(۱) اُخرجه ابن حبان في صحیحه ۸/ ۳۸۲ (۳۹۱۷)ء والطبراني في الأوسط ۳۰۳/۳ (۳۲۳۱)ء 
وقال الهيثمي ذ في المجمع ۰1۸١/۳‏ رراه الطبراني في الأرسط ورجاله ثقات . 

(۲) ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة 1۷١/۷‏ (4۹4۸)ء وعزاه للترمذي في العلل المغردة 
وابن أبي داود في الصحابة ؛ وأبو أحمد الحاكم والدولابي في الكنى من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (١۲۳۳)ء‏ بذكر لفلا 
يصوم« بدلاً من "فلا صيام له»» وأخرج أبو داود» كتاب الصوم» باب النية في الصيام 
»)۲٤٤(‏ بذكر «من لم يجمع الصيام قبل القجر فلا صيام له" . 


0۵۸ كلف الغمة عن جميع الأمة 


قبل الفجر ويقول: من لم يبيت الصبام قبل الفجر فلا صيام له“ وفي 
رواية : «من لم بجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له“ قال شيخنا رضي الله 
عنه: وشذ من قال بوجوب النية من صلاة العشاء؛ لأن موضع النية في جميع 
أبواب العبادات إنما هو عند الشروع في العمل فتأملء وكان ية يرخص في 
تأخير النية عن الفجر في صوم التطوّع ما لم تزل الشمس» وكثيراً ما كان لا 
يدخل بيته فيسألهم هل عندکم شيء نتغذی به فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا 
قال فإني إذا صائم» وكان حذيفة رضي الله عنه إذا بدا له صوم النفل بعدما 
زالت الشمس صامء وكذلك عبد الله بن مسعود» وكان يقول: أحدكم بالخيار 
ما لم يأكل أو يشرب» وسيأتي في باب صوم التطوّع جواز الخروج منه بأكل 
أو جماع وغيرهما [۸٤۱/أ].‏ 

قال ابن عباس: كان الناس أوّل فرض رمضان إذا صلوا العتمة حرم 
عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى الليلة القابلة فاختان رجل نفسه 
فجامع امرأته بعد العشاء ولم يفطر فذكر ذلك للنبيّ بي فنزلت آية : #أحلّ 
َك َة الَا لفت إلى ايك إلى قوله ين تعر [البقرة: ۱۸۷] 
والرفث هنا الجماع . وكان ية يأمر الصبيان بالصيام حين يطيقون الصوم سواء 
الفرض والنفل» وكان أنس رضي الله عنه يقول: إذا قوى الصبي على صيام 
ثلاثة أيام متتابعة تأكد في حقه الصوم» وكان ية يرسل غداة عاشوراء إلى 
اسار ال حول المدينة فيأمر المنادي فيقول: ألا من كان أصبح صائماً 
)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (۲۳۳۱)ء 

والدارمي» كتاب الصوم؛ باب من لم يجمع الصيام من الليل .)١۹۹۸(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم (١۷۳)ء‏ 
وأبو داود» كتاب الصوم» باب النية في الصيام .)۲٤٠٠٤(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب مبدأً فرض الصيام .)۲١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
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فليتم صومه› ومن کان أصبح مفطراً فليتم بقية يوم قال اہن عباس 

رضى الله عنهما: فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار ونذهب إلى 

المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم من الجوع أعطيناها 

وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يأكل من الصبيان ويقول 
لأمه: ويلك صبياننا صيام» وكان َة إذا بلغ أحد من الصبيان في أثناء الشهر 
أو أسلم أحد من الرجال فيه لا يأمره بإعادة ما مضى من الشهر. قال أبر 

O oS 
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باب ما يبطل الجوم وما يستحب وما يكره فيه 
قال أبو معشر رضي الله عنه: أرسلت أ الحكم إلى أبي هريرة رضي الله 
عنه تقول له: إنه يصيبني ما يصيب النساء في شهر رمضان فما أصنع؟ فقال 

N O TT 

اة سامت لابا ay‏ قال ا عنه : 

وكان َة ينهى عن الحجامة للصائم من أجل الضعف› A‏ 

للأقوياء ويقول: «ثلائة لا يفطرن الصائم الححامة والقيء والاحتلام»" 0 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۳/ »)۳۷٠۸( ۳٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٤١‏ من حديث 
عائشة»› ولم أجده من حديث أنس. وقال البيهقي : قال الإمام رحمه الله لا يصح . 

(۳) أخرج البخاري من حديث أنس أن أنساً سثل» أكنتم تكرهون الجماعة للصائم قال: لا إلا من 
أجل الضعف› وقد آخرج قوله بَا «ثلائة لا يفطرون الصائم . ٠.‏ والترمذي › كتاب الصوم عن 
رسول الله» باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء (۷1۹)ء والطبراني في الأوسط ٠٠٠/١‏ 
)٤۸۰(‏ والدار قطني في السنن ۲/ ۱۸۳ )١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


o‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


وکان رضي الله عنه يقول: «رأيت النبى ية يحتجم وهو محرم صائم وذلك 
بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم» وكان رضي الله عنه يقول: إنما قال 
رسول الله ي : أفطر الحاجم والمحجوم ونهى عن الوصال في الصيام إبقاء 
على أصحابه وشفقة ولم يكن يحرمهماء وكان جابر رضي الله عنه يقول: إنما 
قال رسول الله ية : «أفطر الحاجم والمحجوم» لأنه مر عليهما وهما 
یغتابان رجلا في رمضان» وکان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم 
ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطرء وسبأتي الكلام على 
الحجامة مبسوطاً فى كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 

وکان ية يقول: امن ذرعه القيء فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمداً 
فليقض»"» وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله مَل 
استقاء فأفطر ثم أتى بماء فتوضا”" . وكان ية يأمر بالاكتحال بالإئمد المروح 
عند النوم ويقول ليتقه الصائم . وکان انس رضي الله عنه کثیرا ما يکتحل وهو 
صائم» وكان يقول: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله 
اشتكت عيني أفأكتحل؟ قال: نی وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : 
«ربما اكتحل النبيّ بي وهو صائم»» وكان هودة الأنصاري يقول: قال لي 


)0( أخرجه الطبراني في الأوسط ۹/ .)4۳۹١( ٠١١‏ وقال الهيثمي في المجمع ۱٦۹/۳‏ : بعد أن 
عزاه للطبراني في الأرسط والبزار : فبه الحسن ولكنه ثقة . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» باب فيمن استقاء عمداً (١۷۲)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامدا (۲۳۸۰). وابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الصائم يقيء (۱1۷1). وأحمد في المسند (١۸٠٠٠)ء‏ وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند (۲۹۹۸۹). والنسائی فی السنن الکہری ۲/ ۲۱۵ .)۳١۱۲۹(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف .)0۲٥( ٠۳۸/١‏ کک 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء في الكحل للصائم (١۷۲)ء‏ وقال: 
حديث أنس ليس إسناده بالقوي ولا يصح عن النبي يي في هذا الباب شيء وأبو عاتكة 
يضعف» وانظر نصب الراية للزيلعي ۲/ ٤0٦1.‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۸٠٤۸( ۲٠۲ /٤‏ وانظر الكامل في ضعفاء الرجال 
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كشف الغمة عن جميع الأمة ۵۹۱ 


رسول الله َة حين أتيته ومسح على رأسي: «لا تكتحل بالنهار وأنت 
صانم 

وكان ابن عباس يقول: لا باس بذوق الصائم الطعام» وفي رواية: لا 
بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها»» وكانت أم حبيبة زوج 
اللبي َة تنهى عن مضغ العلك للصائمء وکان ابن عباس رضي الله عنهما 
يكرع في حياض زمزم رهو صائم» وكان ية يقول: «من خير خصال الصائم 
السواك»“. وكان َة يقول: الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»" وكان َي يقول: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي» فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورأً بين عينيه يوم 
القيامة““» وقال عامر بن ربيعة : رأيت رسول الله َيه يستاك وهو صائم ما لا 
أعد ولا أحصي» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لك السواك إلى العصر 
فإن صليت العصر فألقه قإن خلوف ]/٤۹[‏ فم الصائم أطيب عند الله من 
ریح المسك» وكان ابن عمر يقول: يستاك الصائم أول النهار وآخره. 

فرع : وکان رسول الله َيه كثيرا ما يقول: «من نسي وهو صائم فاكل أو 


(1) أخرجه الدارمي» كتاب الصوم» باب الكحل للصائم (۱۷۳۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
/٤‏ ۲ بإثر حدیث (4۸ ۸۰) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل (۱1۷۷). والدارقطني في 
السنن ۲/ ۲٠۳‏ (١)ء‏ والطبراني في الأوسط ۲٤٤/۸‏ (١۲٥۸)ء‏ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 11/۲ (۷): هذا إسناد ضعيف نصف مجالد» وانظر تلخيص الحبير لابن حجر 
العسقلاني 1۸/١‏ 

(۳) هر بعض حديث أخرجه البخاري» كتاب الصوم»ء باب فضل الصوم »)۱۸۹١(‏ ومسلمء كتاب 
الصيامء باب فضل الصيام .)١٠١١(‏ روالنسائي» كتاب الصيام» باب فضل الصيام (١٠۲۲)ء‏ 
وابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل الصيام (۳۸٦۱)ء‏ وأحمد في المسند 
(VITO‏ 

ء)۳۹۹٩(‎ ۷۸/٤ والطبراني في الکبیر‎ »)۸1۲١( ۲۷۲/٤ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 
وقال الهيشمي في المجمع ۳ : رواه الطبراني في‎ »)۴۱۳۷( ۸۲/٦ والبزار في المسند‎ 
الكبیر ورفعه عن جناب ولم يرفعه عن علي؛ وفیه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه غیره.‎ 


01۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه وفي رواية : 
«من أفطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كمارة»"" وكان َا 
يرخص للصائم فيما لا يسمى أكلاً وشرباً قالت عائشة رضي الله عنها: «وكثيرا 
ما کان رسول الله َيه يقبلني وهو صائم ويمص لساني»"» وکان َة يرخص 
في المضمضة والاستنشاق للصائم ويقول: لا بأس بذلك مالم يبالغ» وكان 
عكرمة يقول: من احتقن أو استعط أفطرء وكان ابن عباس كثيراً ما يقول الفطر 
مما دخل ولیس مما خرح» وكان ية كثيراً ما يصب الماء على رأسه من الحر 
وهو صائم ويدخل الماء في أذنيه ولم يكن يسدهما بأصبع ولا غيره» وكان 
ية يرخص في القبلة للشيخ وينهى عنها الشاب» وسأل رجل ابن عمر عن 
القبلة وكان شابا فقال: لا تقبلوا فقال شيخ عنده: لم تضيق على الناس؟ والله 
ما بذلك بأس فقال له ابن عمر: أما أنت فقبل فليس عند استك خيرء وكان 
عروة يقول: لم أر القبلة تفضي لخير أبداً» قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا 
كله لمن لم يملك إربه وإلا فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان 
رسول الله ية يقبل ويباشر وهو صائم ولکنه کان أملككم لإربه»“» وکان 
أنس يقول سئل رسول الله يَيةٍ عن الرجل يقبل امرآته في رمضان فقال: لا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب (۱۹۳۳)» ومسلم»ء كتاب 
الصيام» باب أكل الناس» باب أكل الناسي وشربه لا يفطر .)١٠١١(‏ وأحمد في المسند 
(۸۸۹۱1)» بدون ذکر «ولا قضاء عليه . 

(۲) أخرج الطبراني في الأرسط .)٥٠۲( ۲۹۳/١‏ قوله ية عن أبي هريرة مرفوعاً: من أكل أو 
شرب ناسياً في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. 
في المسند (٤۹۵٣۲۳)ء‏ بدون ذكر «يمص لساني». 

() أخرجه البخاري» کتاب الصرم» باب المباشرة للصائم (4۲۷( ومسلم» کتاب الصيام» باب 
باب ما جاء في مباشرة الصائم (۷۲۹). أبو داودء كتاب الصوم» باب القبلة للصائم (۲۳۸۲)ء 
وأحمد في المسند (۲۲۹۳۴). 


كشف الغمة عن جميع الأمة a1‏ 


بأس ريحانة يشمها»"' وفي رواية : كل شيء حل للرجل من المرأة في 
صيامه ما خلا ما بين رجليها»" ٠‏ وكانت عائشة رضى الله عنها تقول لعبد 
الرحمن بن أبي بكر : اتك ان نر مر اهلف فعا وتو فيقول 
لها: أقبلها وأنا صائم؟ فتقول له نعم . وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما 
عن القبلة وكان شاباً فنهاه عنها ثم جاءه شيخ فسأله عنها فأباحها له فقال له 
الشاب: فكيف نهيتنى عنها ونحن فى دين واحد؟ فقال له ابن عباس: إن 
عونك حت بالات ناذاش الات جر الذكر وإذا تحرك دعا لأكثر من 
ذلك والشيخ أملك لإربه» وكان ذلك بعدما أصيب بصر ابن عباس فقيل له إن 
خلفك امرآة سمعت كلامك فقال: أف لكم من جلساء قوم هلا أعلمتموني . 

وکان َة كثيراً ما يصبح في نهار رمضان جنباً من جماع غير احتلام 
لعصمته منه ثم يصوم ذلك النهار ولا يقضي وكان يقول لمن يتنزه عن ذلك : 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»» وكان أبو 
هريرة يقول: من أصبح وهو جنب فلا يصم ذلك اليوم فبلغ ذلك عائشة 
فأرسلت إليه وأخبرته بأنه ية كان يصبح جنباً فرجع أبو هريرة عن قوله وقال 
إنما سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من رسول الله با 

فرع : وكان بي يحث الصائم على التحفظ من الغيبة والفحش والكذب 
ويقول: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه 
أحد أو قاتله فليقل إني م إني امرؤ صائم» وفي رواية : «إذا جهل 


)۱( ) آخرجه الطبرني في الأرسط ۳۱۷/۲ (10۲)» وانظر مجع زوا لدي ۱۱۷/۳ 
)۳( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهر جنب »)١١١١(‏ 
وأحمد في المسند (٤٦۲۳۸)ء‏ اللفظ النبوي» وأخرج a‏ كتاب الصوم 
جنب ۰٩(‏ °( قول عائشة وأم ا E‏ 
من جماع غير احتلام في رمضان ٿم يصوم. 
)٤(‏ هو بعض حديث أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب هل يقول: إني صائم إذا شتم = 


o4‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


على أحدكم وهو صائم فليقل أعوذ بالله منك إني امرؤ صائم!» وكان مَل 
يقول: من لم بدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه»"» وكان ية بقول: اليس في الصوم رياء فإن الله يفول: 
الصوم لي وأنا أجزي به" وكان ية يقول: «الصيام جنة ما لم يخرقهاء 
قیل: وبم يخرقها؟ قال بكذب أو غية». وكان ب يقول: اليس الصيام من 
الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث»"“. وكان ب يقول للصائم : 
«إن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائماً فاجلس" وكان ية يقول 
للصائم : «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم لیس له من فيامه 
إلا السي ۲ 


.)۱۹٠6( =‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل الصيام .)١٠١١(‏ والنساتي» كتاب الصيام» باب 
ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث (۲۲۱۷)ء بذكر ١إني‏ امرؤ صائمة مرة واحدة 
وأخرج أحمد في المسند (١۷1۳)ء‏ هذا اللفظ بذكره مرتين . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور .)1۹٠۳(‏ والترمذي كتاب الصوم 
عن رسول الله» باب ما جاء في تشديد في الغيبة .)۷٠۷(‏ وأبو داود» كتاب الصوم» باب الغيبة 
للصائم (۲۳۹۲)» وأحمد في المسند .)۹٥۲۹(‏ 

(۲) أخرج البيهقي في شعب الإيمان ۳/ ۲۹١‏ قوله : «ليس في الصوم رياء»» وانظر فتح الباري لابن 
حجر العسقلانى ٠٠۷/٤‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط »)٤٥۳1( ٠‏ وقال الهيثمي في المجمع ۱١١/۳‏ : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» وهو عند النسائيء كتاب الصيام» 
باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي یعقوب (۲۲۳۵)» بدون ذکر «وبم یخرقهاء قال بکذب 

أو غيبة٠»‏ وأخرج مسلم» كتاب الصيام» باب فضل الصيام (١١٠١)ء‏ بذكر «الصيام جنةا 

3 أخرجه ابن حبان في صحیحه ۸/ :)۳٤۷۹( ۲٠۵‏ والحاكم في المستدرك ۱/ ٥۹۵‏ (١۷١٠)ء‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 
2/۲ 140( 

(۵) أخرجه النسائي في السنن الکبری ۲/ ۲۲۱ .)۳۲١۹(‏ وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري ٠٠٤/٤‏ وعزاه لابن خزيمة. 

(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث (١۱1۹)ء‏ وأحمد في المسند 
.(A4۲(‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة e1‏ 


فرع : وكان َة بنهى عن الوصال في الصوم ويقول: لا تواصلوا فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا: إنا نراك تواصل يا رسول الله 
قال : إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني [١١٠٠/أ]‏ ربي ويسقيني فاکلفوا من 
العمل ما تطيقون» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم 
رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم و اوا ان وا وفي 
رواية : «ما بال أقوام يواصلون وإنكم لستم مثلي أما والله لو مذ لي الشهر 
لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعميقهما"" والله أعلم. 

فصل في وفت الإقطار 
والسحور والترغيب في تفطير الصائمين 

تقدم في الباب قوله مَية: «إن الله لم يكتب علينا صيام الليل فمن صام 
تعنى ولا أجر له" وكان ية يقول: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت 
الشمس فقد أفطر الصائ»» وأفطر صهيب رضي الله عنه هو وأصحابه یوما 
ثم طلعت الشمس وزال الغيم فقالء طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا 
يوماً مكانه » وسيأتى بسط ذلك آخر الباب. 

وكان ية يحث على تعجيل الفطر قبل الصلاة ويقول: ۲ یزال الناس 
(۱( آخرج البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال )۱۹7٦۳(‏ و(۷٦۱۹)»‏ وأبو داودء كتاب الصوم» 

باب في الوصال (١١۲۳)ء‏ وأحمد في المسند )٠١١۷١(‏ بعضه» وأخرج البخاري أيضاًء كتاب 

الصوم؛ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (١٠1۹)ء‏ و(۷٦۱۹)ء‏ قوله «إني لست كهيئتكم . . ٠.‏ 


بدون ذكر «فاكفلوا من العمل ما تطبقون» وأخرج هذا اللفظ مسلم» كتاب الصيام» باب النهي 
عن الوصال )۱۱١۳(‏ . 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب التمني » باب ما يجوز من اللهو »)۷۲٤١(‏ ومسلم› کتاب الصيام؛ 
باب النهي عن الوصال في الصوم .)١٠١١(‏ وأحمد في المسند .)٠١١٠١(‏ 

(۴) ذكره المناوي في فيض القدیر .)۲٥۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب منتى يحل فطر الصائم (٤١۱۹)ء‏ ومسلم في الصيام» 
جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم (1۹۸). 


٦‏ کشت الغمة عن يح اللأمة 


بخير ما عجلوا الفطر ولم ينتظروا بفطرهم النجوم“' وكان ية يقول: 
«اقال الله عز وجل إن أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا"". وكان ية يقول : 
«لا يزال الدين ظاهرأاً ما عجل الناس الفطرا" لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ١رأيت‏ رسول الله َة وهو 
صائم يترصد غروب الشمس بتمرة فلما توارت ألقاها في فيه وكان َة 
يفطر على رطبات قبل أن يصلي وكثيراً ما كان َة يفطر بعد الصلاة.ء وكان 
إذا لم يجد رطبات أفطر على تميرات فإن لم يكن تميرات حسا حسوات 
من ماء م قال إنه طهور . 

وقال انس رضی الله عنه: «کان رسول الله ية يحب أن يفطر على ثلاث 
تمرات أو شيء ا النار». وفي رواية: «كان رسول الله َة يستحب 
إذا أفطر أن يفطر على لبن»“» وفي رواية : «كان يعجبه أن يفطر على الرطب 
ما دام الرطب» وعلى التمر إذا لم يكن رطب ويختم بهن ويجعلهن وتراً ثلاثا 
ار ی او ا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تمجوا الماء 
الذي تفطرون عليه ثم تشربون غيره ولكن اشربوا الأول فإنه خير» وكان عمر 
وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران إلا بعد الصلاة وذلك في رمضان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار (۷١۱۹)ء‏ ومسلم باب الصيام» باب 
فضل الحور وتأکبد استحبابه (۹۸٠۱)ء‏ وكليهما من غير قوله: «لم ينتظروا. . .٠.‏ 

)۲( أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار »)۷٠١(‏ وأحمد في مسنده 
(۷۲۰۰). 

(۴) أخرجه أبو داود في الصوم» باب ما يتحب من تعجيل الفطر (۳١١۲)ء‏ وأحمد في مسنده 
(۷۲۱۸). 

6( لم أجده. 

.)٠١١ /۳( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ء)٠١١‎ /١( ذكره المقدسي في الأحاديث المختارة‎ )٥( 

(1) ذكره المقدسي في الأحاديث المختارة /٤(‏ ١١٤)ء‏ والمناوي في فيض القدير .)١١۷ /٥(‏ 

(۷) ذکره المناوي في فيض القدیر .)۲۳١ /٥(‏ ۰ 


كشف الغمة عن جميع الأمة o۹۷‏ 


الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله“ وكان ية يحث على 
إطعام الصائم ويقول: «من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من 
أجر الصائم شيء"٠‏ وفي رواية: «من فطر صائماً على طعام وشراب من 
حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصافحه جبريل لبلة 
القدر» ومن صافحه جبریل رق قلبه وکثرت دموعه» فقيل له: يا رسول الله 
أفرأيت من لم يكن عنده» قال: فقبضة من طعام قيل أفرأيت إن لم يكن عنده 
قال: فمزفة من لبن قيل أفرأيت إن لم يكن عنده قال: فشربة من ماب" 
والقبضة هي ما يتناوله الآخذ بأنامله الثلاث» وكان َي كثيراً ما يقول : 
«انبسطوا في النفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله 
تعالى» ٠‏ وكان َة يقول: «من فطر صائماً في رمضان كان مغفرة لذنوبه 
وعتق رقبته من النار»» وكان ية يقول : "إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا 
أکل عنده حتی یفرغوا ورہما قال حتى يشبعوا ٠‏ وكان ية يدعو لمن أفطر 
نذه . 

قال أنس رضي الله عنه: «وأفطرنا مرة مع رسول الله ية فقربوا إليه زبيبا 
فأكل وأكلنا فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر 
علدك السار" . 


(۱) أخرجه آبو داود في الصوم» باب القول عند الإفطار )۲۳١۵۸(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائماً )۸٠۷(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه في الصيام» باب في ثواب من فطر صائماً .)۱۷٤١(‏ 

(۳) لم أجده. 

() انظر فيض القدير للمناوي .)١١/۳(‏ 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۱۸۸۷)ء (۳/ ۱۹۱). 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده (١۷۸)ء‏ وأحمد 
في مسنده .)۲۹٥۲۱(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده (٤١۳۸)ء‏ وابن 
ماجه في الصيام» باب في ثواب من فطر صائماً .)۱۷٤۷(‏ 


۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع : وكان يل يقول: «تسحروا فإن في السحور بركة»"" ٠‏ وكان لا 
يقول: «فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»" وكان بل 
يقول: «البركة في ثلاث في الجماعة والثريد والسحور» وكان مث 
]/٠٠١[‏ يقول: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين*“. وكان 
العرباض بن سارية رضي الله عنهما بقول: «دعاني رسول الله ب إلى 
السحور في رمضان فقال: : هلم إلى الغذاء المبارك ٠‏ وكان e‏ 
«استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل"" ٠‏ وفي 
رواية : من أحب أن يقوى على الصيام فليتسحر وليشم طيبا ويأكل قبل 
اشرت ا 

وفي رواية : «أربع من فعلهن قوي على صيامه أن يكون أول فطره على 
ماء ولا يدع السحور ولا يدع القائلة ا و 2 وکان ي 
قول : فلا لن عل ات فعا طفمراإن اء الله تدان إذاكاة ذا 
الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله تعالى»"» وكان ية يقول: 
«السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم E RS‏ وکان 


(1) أخرجه البخاري في الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب (۱۹۲۳)» ومسلم في الصيام» 
باب فضل السحور وتأکید استحبابه واستحباب تأخیره .)۱٠۹۵(‏ 

(۲) أخرجه ملم في الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره »)٠٠۹١(‏ 
والترمذي في الصوم عن رسول الله بيو باب ما جاء في فضل السحور .)۷٠۹(‏ 

)۴( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸/١(‏ بلفظ : «دعا رسول الله َو بالبركة في الثريد 
والسحور» وقال: رواه أحمد وأبو يعلى . 

.)٠١۷١۲( آخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 

(0) أخرجه أبي داود في الصوم» باب من سمى السحور الغداء .)۲۳١٤(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في السحور .)١1۹۳(‏ 

(۷) آخرجه البیهقی فی شعب الإیمان (۳۹۱۱) .)٤١۹/۳(‏ 

)۸( رجه الديلمى فى مسد الفر درس (1/ ۳۷١‏ (06۹3): 

€ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٠١١‏ بلفظ : اليس عليهم نجاسة. . u‏ 


(۱۰) أخرجه أحمد في مسنده .)۱٠١۷۰۲(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0۹4 


ية يقول: نعم سحور المؤمن التمر""" ٠‏ وكان بل يحث على تأخير السحور 
إلى قريب الفجر الأول . قال أنس رضي الله عنه: وقدر ذلك قراءة خمسين أية 
ثم يطلع الفجرء وفي رواية: «كنانفرغ من السحور فنبادر إلى صلاة 
الفجر»". وكان عمر رضي الله عنه يقول: كان المؤذنون لا يؤذنون إلا إن 
بزغ الفجر» وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كنا نتسحر في الغلس إلا أن 
الشمس لم تطلع" ٠"‏ وفي رواية عنه: كنا نتسحر ثم نخرج إلى المسجد 
فنصلي ركعتين ثم نقوم إلى صلاة الصبح““ ٠‏ وسيأتي في الخصائص أن أنساً 
رضي الله عنه لما كبر كان يصوم من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر . 

وكان ية يقول: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده يشرب منه فلا 
يدعه حتی يقضي جا ي وكان َة يقول : «الفجر فجران فأما الأول فإنه 
لا يحرم الطعام ولا تحل فيه الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل 
الصلاة»"» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا نودي بالصلاة والرجل 
على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام فیقوم یغتسل ویتم صیامه» 
وکان عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: «سألت رسول الله َي عن قوله 
تعالی: ووا وروا حقَّ ت ل انط الأَيش يى ليل الأو [البقرة: 
اق اا و ق ن 
المراد به الخيط» وكان ية يقول: «كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الفجر 
(۱) آخرجه أبو داود في الصوم» باب من سمی السحور الغدّاء .)۲۳١٤١(‏ 
(۲) لم أعثر عله . 
(۳) انظر مجمع الزوائد .)٠١٤/۳(‏ 
(4) انظر مجمع الزوائد .)٠١١/۳(‏ 


.)٠١١/۳( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 
.)٠١١ /۳( )٤٤۳١( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )( 


(۷) أخرجه البخاري في الصوم»؛ باب قوله تعالى: «[كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط) 
»)۱۹۱١(‏ ومسلم في الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .)٠٠۹١(‏ 


0۷۰ كشف الغمة عن جميع الامة 


الأحمر يعني المنتشر في نواحي السماء»"» وكان أبو بكر رضي الله عنه 
يتسحر مرة فدخل عليه رجلان فقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لم يطل 
بعد فقال أبو بكر رضي الله عله لنفسه كل قد اختلفا. 
فصل في كفارة الجماع في نهار رمضاة 

كان رسول الله ية يأمر بالكفارة من أفسد صومه في نهار رمضان بالجماع 
ويقول له: «أعتق رفبة» فإن قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين» فإن قال لا 
أستطيع قال أطعم ستين مسكينا»» وتارة يقول له: صم يوماً آخر مع 
الإطعام»”"» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله بيز 
مرة فقال: يا رسول الله أفطرت في رمضان» فقال: أعتق رقبة أو صم شهرين 
متتابعین أو أطعم ستين مسكينا»*» قال شيخنا: وليس في هذه الرواية تقييد 
بجماع» وفي رواية : «أن رجلا جاء إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله ما على 
من أفطر يوماً من رمضان في الحضر فقال عليه أن يهدي بدنة وجاء رجل إلى 
رول الله يي وقد وقع على امرأته فقال يا رسول الله تيت أهلي في رمضان 
فأمره بكفارة الظهار فلم يجده ية يقدر على خصلة من الثلاث فقال له: 
اجلس فأتى النبي َيه بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم فقال له تصدق 
بهذا على المساكين فقال على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج إليه منا فضحك النبي يي حتى بدت نواجذه ثم قال اذهب فأطعمه 
(1) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في بيان الفجر (٠٠۷)ء‏ وأبو داود في الصوم» باب 

وقت السحور .)۲۳٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب» باب التبسم والضحك »)1٠۸۷(‏ ومسلم في الصيام» باب تغليظ 

تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم .)١١١١(‏ 
(۴( أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان .)١١۷١(‏ 


كلف الغمة عن جميع الأمة o1‏ 


أهلك واستغفر الله تعالى» 'ء وفى رواية : "فاقض يوماً مكانه واستغفر الله" » 


من غير ذكر إطعام» قال سعيد بن المسيب : وكان في ذلك العرق [١١٠/أ]‏ من 
التمر ما بين خمسة عشر صاعاأً إلى عشرين صاعاً. 

وكان الزهري رضي الله عنه يقول: كان ذلك رخصة لذلك الرجل 
خاصة» فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير» ووقع عمر 
رضي الله عنه مرة على جارية له وهو صائم نفلا فاستفتى من حضره من 
الصحابة فقالوا: جت حلالاً ويوماً مكان يوم» فقال عمر: الحمد لله» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من أفطر يوماً من رمضان متعمدأ بغير جماع 
صام يوماً مكانه واستغفر الله تعالى» فقيل له : اليس في ذلك كفارة؟ فقال: لم 
أسمع من رسول الله ية شيئاً في ذلك» وكان عطاء وغيره يقولون من جامع 
ناسياً في رمضان فلا قضاء ولا كفارة» وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
الكفارة على الزوجين . قال شيخنا: ويؤيده ما جاء في رواية: «جاء رجل فقال 
یا رسول الله هلکت وأهلکت»"» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


ناب ها يبيح الفطر وأحكام القضاء 


± 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: کان رسول الله َة يشدد في الإفطار في 
رمضان من غير عذر ويقول: «من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا 
م . )4( ٭ ان - ۹ . 
مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه) ''» وكان مَية يقول: امن أفطر 
a‏ م وکان يا يمول : اعری الإسلاء 
ag (1(‏ ا ی ر کر ا 0 
ومسلم في الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (١١١١)ء‏ وأبو 
داود في الصوم» باب کفارة من اتی آهله في رمضان (۲۳۹۰). 
(۲) أخرجه أبو داود في الصوم» باب كفارة من آتی أهله في رمضان (۲۳۹۲). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في الإفطار متعمداً (۷۳۳). 
(۵) آخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۱۹۱) )٥۳(‏ , 


oN‏ كشف الغمة عن جميع الاأمة 


وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر 
حلال الدم والمال: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم 
رمضان». وفي رواية: من ترك واحدة فهو بالله افر ولا يقبل منه صرف 
ولا عدل وقد حل دمه وماله»" ٠"‏ 

وكان ية يرخص في الفطر للمسافر» وكثيراً ما كان يقول للمسافر: إن 
شعت صم وإن ششت فأفطرء وكانت الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع 
رسول الله َة فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولم يعب على من أفطر ولا على 
من صام» O‏ 
الصوم ويقول: اليس من البر الصيام في السفر»" و َي يقول: «إن الله 
یحب أن تؤتی رخصه کما یحب أن تؤتی عزائمه»*“ 

SS O 
غزوة فسرنا في يوم شديد الحر فتزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل‎ 
تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة المريض يرشون عليه‎ 
الماء فلما رآهم رسول الله ية قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا صائم قال:‎ 
وكان بي لا يفطر ولو‎ ٠ «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها‎ 
أجهده الصوم وربما أفطر في بعض الأحيان تطييباً لقلوب أصحابه.‎ 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله كه في شهر 
رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۷٤)ء‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده .)۲۳١/٤( )۲۳٤۹(‏ 

(۲) ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب )١٠١١١(‏ (11/۲). 

() أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر (١٠۷)ء‏ والنسائي في 
الصيام» باب ما يكره من الصيام في السفر (١٠۲۲)؛‏ وأبو داود في الصرم» باب اختيار الفطر 
(¥°(. 

() أخرجه ابن حبان في صحیحه (1۹/۲) ,)۳٣٤(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)١١١/۳(‏ 

.)١١١١( أخرجه مسلم في الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر‎ )٥( 
. )۲۲٠۸( والنسائي في الصيام» باب العلة التي من أجلها قيل ذلك‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة evr‏ 


وما فينا صائم إلا رسول الله َة وعبد الله بن رواحة. وقال آنس رضي الله 
عنه: «كنا إذا سافرنا مع رسول الله َة فمنا من يصوم ومنا من يغطر فنزلنا 
يوماً منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده 
فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال 5ة: ذهب 
المفطرون اليوم بالأجرا" وكان ياء كثيراً ما يقول: «الصيام في السفر 
كالإفطار في الحضرا"" ترغيباً في الإفطار شفقة عليهم» وكان عمر رضي الله 
عنه يقول: «غزونا مع رسول الله َة غزوتين بدرأً والفتح فأفطرنا فیهما»"“ 

قال أنس رضي الله عنه: «وكان رسول الله َه إذا جلس يتغدى في السغر في 
رمضان يقول لأصحابه: هلم إلى الغداءء إن الله قد وضع عن المسافر الصيام 
ونصف الصلاة وأرخص له في الإفطار كما أرخص للمرضع والحبلى إذا خافتا 
على ولدیهما»“. وکان ابن عمر رضي الله عنهما E‏ ا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى رسول الله بيو فقال 
e‏ 
[/]آ]: «هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن 
يصوم فلا جناج عليه»” ا ية كثيراً ما يقول لأصحابه في السفر : إنكم 
مصبحو عدوكم والفطر آقوى 3 فأفطروا فتكون عزمة فيفطرون كلهم 


yT )۱(‏ باب فضل الخدمة في الغزو (١۲۸۹)ء‏ ومسلم في الصيام» 
باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل .)١١١۹(‏ 

(۲) أخرجه النساني في الصيام» باب ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر .)۲۲۸۴٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار »)۷٠٤(‏ وأحمد في 
مسنده (۳٤۱)۔‏ 

.)۲۲۷۷( أخرجه النسائي في الصيام» باب ذكر اختلاف معارية بن سلام وعلي بن المبارك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ,)١١١١(‏ والتسائي في 
الصيام› باب ذکر الاختلاف على عروة (۲۳۰۳) . 

(1) أخرجه مسلم في الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل »)١٠١١(‏ وأحمد في 


.)۱۰۹۱٤( مسنده‎ 


oV‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «كان آخر الأمرين من رسول الله بلا 
الفطر فى السفر»"'. وإنما يؤخذ من أمره بالآخر فالآخرء وكانوا يرون ذلك 
الناسخ الیک . 

وقال أنس رضي الله عنه: ١لما‏ خرج رسول الله ية عام الفتح في شهر 
زمضبان وسک عشرة آلاف صام تة وصام الناس معه وكان أكثر الصحابة تا 
ورسول الله ية راكب فمروا على نهر في الطريق فعطش الناس وجعلوا 
يمدون أعناقهم وتتوق نفوسهم إلى الشرب منه» فقيل لرسول الله بَة: إن 
الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا رسول الله بل 
بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه وما كان يريد أن 
ET‏ وفي رواية: «قال لهم اشربوا أيها الناس فأبوا فقال إني لست 
مثلكم إني راكب فأبوا فثنى رسول الله ية فخذه فنزل فشرب وشرب الناس 
معه بد فقيل له: بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة 
أولئك العصاة»"» وكان ييو يقول: «من كان في سفر على حمولة تأوى إلى 
شبع وري وأدرك رمضان في السفر فليصمه حيث أدركه»“» و 
اللات غل الاي اتا الزجوت: 


قرع: مت يترخص للمسافر 
كان رسول الله اة إذا سافر في أثناء اليوم الذي هو فيه صائم يشرب أول 


ما يستوي على راحلته والناس ينظرون فيقول المفطرون للصوام أفطرواء وكان 
مقدار السفر الذي كانوا يفطرون فيه على عهد رسول الله مَةٍ ثلاثة أميال 


.)١١١١( أخرجه مسلم في الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (١١٤۴)ء‏ وأخرجه البخاري مختصراً في كتاب الصوم .)۱۹٤۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (١١١۱)ء‏ 
والترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر .)۷٠١(‏ 

6( أخرجه أبو داود في الصوم» باب من اختار الصيام )۲١٠١(‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ovo‏ 


فأكثر» وکان علي رضي الله عنه يقول: من أدرکه رمضان وهو مقيم ثم سافر 
فقد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: من سهد منك اهر فة4 
[البقرة: ]۱۸١‏ وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقولء وقالت أم درة 
رضي الله عنها: أتيت عائشة رضي الله عنها يوماً فقالت: من أين جئت؟ 
فقلت: من عند أخي ودعته يريد السفر» فقالت عائشة رضي الله عنها: فأقرئيه 
مني السلام وأمريه أن يصوم فلو أدركني شهر رمضان وأنا ببعض الطريق 
لأقمت. 

وكان دحية الكلبي رضي الله عنه إذا سافر في رمضان إلى مسيرة ثلائة 
أميال يفطر ويقول لمن صام وكره الإفطار: ما كنت أظن أني أعيش إلى زمن 
يرغب فيه عن هدي رسول الله ية وأصحابه اللهم اقبضني إليك» وكان أنس 
بن مالك رضي الله عنه إذا أراد سفرأ يرحل راحلته ويلبس ثياب السغر ثم 
يدعو بطعام فيأكل فيقال له سنة؟ فيقول سنة ثم يركب» وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة في أول يومه 
دخل وهو صائم؛ وكان أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه يأكل في رمضان 
حين يعزم على السفر في البحر فأكل يوماً حين خرجت السفينة من شاطئ 
البحر وهو بين البيوت ولم يجاوزها فقيل له في ذلك فقال هي السنة. 

وكان بي إذا دخل في سفره بلدا يقطر ما لم يجمع إقامة» ولما غزا غزوة 
الفتح في رمضان صام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر 
فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر وكان الفتح لعشر بقين من رمضان. 

فرع: قي فطر أصحاب الإأعذار 

كان رسول الله َة يرخص في الفطر للمريض والشيخ والعجوز والحامل 
والمرضع وتقدم قوله مية: «إن الله قد وضع عن الحامل والمرضع 
الصوم»' وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما نزل قوله تعالى: 


0۷٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وعَلّ ليت يفوتم يديه طْعَام مشن [البقرة: ]۱۸٤‏ كان من أراد أن 
يفطر ویفتدي فعل فلما نزل قوله تعالی: #ممن ہد يكم َر يصن 
[البقرة: [۱۸١‏ أثبت الله تعالى صيامه على المقيم الصحيح إذا لم يكن حاملا 
ولا مرضعاً ورخص فيه للمريض والمسافرء وأثبت الإطعام للحامل والمرضع 
رالكبير الذي لا بقدر على الصيام من الرجال والنساء فيطعم كل منهم مكان 
کل یوم مسکیناً. 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصوم يفتدي . قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: لما عرف أبي عام توفي أنه لا يستطيع القضاء جغنا 
له جفاناً من خبز ولحم فأطعمنا العدة وأكثر يعني من ثلاثين رجلاً لكل يوم 
رجلا. وقال ابن أبي ليلى: دخلت على عطاء بن أبي رباح في رمضان وهو 
يأكل فرمقته بعيني فقال: الصيام واجب على كل أحد إلا المسافر والمريض 
والشيخ الكبير مثلي» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا خافت الحامل 
على ولدها واشتد عليها الصيام تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من 
حنطة بمد النبي بَيّة. وكان القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول: من كان 
عليه قضاء رمضان فلم بقضه وهو قري على صیامه حتی جاء رمضان آخر فإنه 
يطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء . 

قرع: في صفة قضاء الصوء 

كان رسول الله ية يرخص في قضاء رمضان متفرقاً ويقول: «قضاء 
رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابعا"» وكان َة يقول: «من أدرك رمضان 
وعلیه من رمضان شيء لم یقضه فانه لا یقبل منه حتی یصوم ما عليه" 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا بأس أن يفرق في قضاء رمضان 
لقوله تعالى: «كَيدَة يِن أَبَاي أ4 [البقرة: ]۱١4‏ وكانت عائشة رضي الله 
)۱( أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۱۹۳). 


(۳) اخرجه أحمد فی مسنده .)۸٤١۷(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة oV¥‏ 


عنها تقول: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات يعني نسخت› 
وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إذا سثل عن قضاء رمضان يقول: 
إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحصوا 
العدة واصنعوا ما شئتم. 

وان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: يصوم رمضان متتابعاً من أفطره من 
مرض أو في سفرء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أغمي عليه في 
خلال صومه فلا قضاء عليه» ومن أغمي عليه اليوم كله قضى» وإن لم يأكلء 
لأن الله تعالى يقول في الصائم: «يدع شهوته وأکله وشربه من أجلي › 
وكانت الصحابة رضي الله عنهم لا يقضون ما فاتهم من رمضان في السفر 
ويقولون: لو أمرنا بالقضاء في السفر أمرنا بالصيام ابتداء في السفر ولم يرخص 
لنا في الفطر . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان 
فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله ييو لكثرة صومه في 
شعبان» فلما توفي رسول الله َيه كنت أقضيه قبل شعبان» وكان علي 
رضي الله عنه يكره قضاء رمضان في ذي الحجة من أجل صوم العيد لكونه 
كان يرى وجوب التتابع في القضاء» وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول : 
من کان عليه شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صام من 
الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضاز. 

قرع: فى الإطعام وجحة الصوم عن الميت 

کان رسول الله ل پقول: امن مات وعلیه صيام شهر رمضان E‏ 

E‏ » وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من 


IA E E )۱(‏ : #یریدون أن يبدلوا كلام اله (۷4۹۲)ء 
ومسلم في الصيام› باب فضل الصيام )١٠١١(‏ . 

)۲( أخرجه الترمذي ذ في الصوم؛ باب ما جاء من الكفارة (۸١۷)؛‏ وار بن ماجه في الصبام› باب من 
مات وعلیه صیام رمضان قد فرط فيه .)۷٥۷(‏ 


ONA‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه» ولم يكن عليه قضاء وإن نذر 
وقضى عنه وليه» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يصم أحد عن أحد 
ولا يصل أحد عن أحد» وفي رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً عكس ذلك 
وإن القريب يصلي عن قريبه إذا نذر الصلاة ومات قبل الوفاء. وجاءت ابن 
عمر امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صلاة جعلتها على نفسها بمسجد 
قباء» فقال: صل عنها. 

وكان ييه يقول لمن مرض في رمضان وأفطر ثم صح ولم يصم حتى 
أدركه رمضان آخر: «صم الذي أدركته ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه وأطعم 
کل يوم مسکيناً»'» وكان أبو هريرة يقول: من أفطر رمضان من مرض ثم لم 
يصح حتی مات فلا شيء عليه . قال شیخنا رضي الله عنه: ویؤیده قوله مه : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» وسئل ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما فقال: عليه إطعام ستين 
مسكيناً ولا قضاء عليه» وكان ية يرخص في صوم النذر عن الميت ويقول: 
«من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه» . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وجاءت امرأة إلى رسول الله َي 
فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: 
أرأيت لو كان على أمك دين ]١/٠٠١[‏ فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت : 
نعم قال: فصومي عن أمك““ وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله 
إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال: وجب أجرك وردها عليك 


(۱) لم أعثر عليه. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله ب (۷۲۸۸)ء ومسلم في الحج 
)۷( 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب من مات وعليه صوم (۲١۱۹)ء‏ ومسلم في الصيام؛ باب 
قضاء الصيام عن الميت .)١١١١(‏ 

() أخرجه مسلم في الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت .)١١١۸(‏ 
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الميراث» قالت: وعليها صوم وحج أفأصوم وأحح عنها؟ قال صومي وحجي 
عنها»' . 

خاتمة : قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «أفطرنا على عهد 
رسول الله َة في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقيل لهشام رضي الله عنه: 
أتأمرنا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : 
أفطر عمر رضي الله عنه في يوم غيم من رمضان فرأى أنه قد أمسى وغابت 
الشمس فجاءء رجل فقال: طلعت الشمس» فقال عمر رضي الله عنه: 
الخطب يسير وقد اجتهدناء وفى رواية أخرى عنه فقال: والله لا نقضيه ولا 
تاا ال رئ و روا أخرى فقا فر رضي اللا عة ترذن ع فاي 
الناس ألا من كان آفطر معنا فليصم يوماً مكانه» ولم يطلع الإمام مالك 
رضي الله عنه على هذه الرواية فقال: يريد عمر رضي الله عنه بقوله الخطب 
اا ی ی رال اقل ر ا والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

باب جوم التطوع 

کان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: 
الكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم». وكان َة يقول: «من صام رمضان 
ثم أتبعه بعد الفطر ستاً من شوال كان كصيام الدهر»" فإن الله تعالى جعل 
الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فذلك تمام السنة» 
وفي رواية: «من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلهاها“) 
وفي رواية : «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . 
(1) أخرجه مسلم في الصيام» باب قضاء الصيام عن المیت .)١٠٤١(‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب في الصوم زكاة الجسد .)١۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (١٤١١۱)ء‏ 

والترمذي في الصوم» باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال (۷0۹). 
() آخرجه أحمد في مسنده .)١۳۸۹۰(‏ 
)٥(‏ لم أعثر عليه. 
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فرع: في جوم عشر خي الحجة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله ية يصوم عشر ذي 
الحجة» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله َة صائما 
في العشر قط . 

فرع: قي ہوم يوم عاشوراء 

كان رسول الله ية يقول: «صوم عاشوراء يكفر السنة الماضيةا"' ٠‏ وفي 
رواية : «يكفر السنة التي بعده»"» وکان َة يصومه ویأمر بصیامه» وکان ب 
لا يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء» وكان قتادة رضي الله 
عنه يقول: هبط نوح عليه السلام من السفينة يوم العاشر من المحرم فقال لمن 
کان معه: من کان منکم صائماً فلیتم صومه ومن کان منکم مفطراً فنلیصم› 
وكان يي يقول: «من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله تعالى 
عليه سائر سنته) ٠‏ وكان اة يصوم عاشوراء في الجاهلية مع قريش فلما قدم 
المدينة متام ومر تضاح ركان بام هاديا يناد لتاس آلا من كان آكل 
فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراءء فلما فرض 
رمضان قال يية: من شاء صامه ومن شاء تركه فكان بعض الصحابة يصومه 
وبعضهم يأكل فيه» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله 
ية صام المحرم كله قط» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصوم يوم 
عاشوراء إلا أن يوافق صيامه وكان ية يقول: «أنتم أحق بتعظيمه من اليهود 
فصوموه ولئن سلمت إلى قابل لأصومن التاسع؟" ٠‏ وفي رواية كان ية 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (۲١١1)؛‏ 

والترمذي في الصوم» باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء (۷۵۲). 
(۲) انظر التخريح السابق. 
(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۹/۳). 


)٤(‏ أخرج نحوه مسلم في الصبام» باب أي يرم يصام في عاشوراء »)١۱١١١(‏ وابن ماجه في 
الصيام» باب صيام يوم عاشوراء .)۱۷۳١(‏ 
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يقول: «خالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً“" ٠‏ وفي رواية : «صوموا 
التاسع والعاشر"" قال ابن عباس رضي N‏ عاشوراء تاسع 
المحرم لا عاشره فقيل له هكذا كان يصومه رسول الله َة قال نعم» وفي 
رواية عنه: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً فكان 
يتأول قوله بَا : «لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع؟» يعني عاشوراء فالله 
أعلم بحقيقة الحال» وكان َة يحث على صوم شهر الله المحرم ويقول: 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» فيه تاب الله على قوم 
ويتوب فيه على قوم آخرين»" ٠‏ وكان ييا يقول: «من صام يوماً من المحرم 
فله بکل یوم انون را وفي رواية: «ثلاثون حسنة»» وكان عمر 
رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى لا يسألكم يوم القيامة إلا عن صيام رمضان 
وصيام يوم الزينة يعني يوم عاشوراء .]/٠١١[‏ 
قرع: في جوم يوم عرفة 

كان رسول الله َي يحث على صوم يوم عرفة ويقول: لاصوم يوم عرفه 
يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة ٠‏ وكان يي ينهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفات وعن صوم العيدين والتشريق ويقول: «عيدنا أهل الإسلام وهي أيام 
أكل وشرب وذكر الله تعالى" وفي رواية كان ينهى عن صوم العيدين 
ويقول: «أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين وأما يوم الأضحى 
فكلوا من لحم نسككم»"» وقال أنس رضي الله عنه شك الصحابة في صوم 


(۱( أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو .)۷۵٥(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه مختصراً مسلم في الصيام» باب فضل صوم المحرم .)١١١۳(‏ 

(4) ذكره الهيثمي في مجمم الزوائد (۳/ .)٠۹۰‏ 

)0( آخرج نحره ابن حبان في صحیحه (۳۹۳۱) (۸/ )۳۹٤‏ . 

() أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق (۷۷۴). 
(۷) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر .)۷۷١(‏ 
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النبيّ َة بعرفة فأرسلت إليه آم الفضل رضي الله عنها بإناء من لبن فشرب 
وهو يخطب الناس بعرفة . وقال ابن أبي نجيح: حججت مع رسول الله ملا 
ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فما رأيت أحداً منهم يصومه وأنا 
لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه» وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهماء 
ودخل مسروق رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقال 
اسقوني فقالت عائشة يا غلام اسقه عسلاً ثم قالت: وما أنت يا مسروق 
بصائم؟ قال لأني أخاف أن يكون يوم الأضحى» فقالت عائشة: ليس ذلك إنما 
عرفة يوم يعرف الإمام ويوم النحر يوم ينحر الإمام أو ما سمعت يا مسروق أن 
رسول الله َا کان يعدله بألف يوم . 
قرع: في جوم وجب 
کان رسول الله یہ ینهی عن صیام رجب کله» وکان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول كان رسول الله ية يصوم رجب ويشرفه. وكان أبو قلابة رضي الله 
عنه كثيراً ما يقول: إن في الجنة قصراً لصوام رجب . 
فرع: فی صوم شحبان 
كان رسول الله ميه يكثر الصوم فيه ويقول: «إنه شهر يغفل الناس عنه بين 
زی ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين» فأحب أن يرفع 
عملي وأا صائہ»"؛ وکات انس رضي الله عنه يقول: كان أحبَ الصيام إلى 
رسول الله بي في شعبان» وكان ية يقول: «إن الله عز وجل يكتب فيه كل 
نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم»ء وكان ية يقول 
«إن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع 
خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم أو سبيل أو عاق لوالديه أو مدمن 


(1) أخرجه النسائي في الصيام» باب صوم النبي ب بأبي هو وأمي (۲۳۵۷) . 


(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۱۱/۸). 
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خمراً أو قاتل نفا وفي رواية : إن الله عز وجل يطلع على عباده في 
ليلة النصف من شعبان فيغفر الله للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل 
الحقد كما هما" وكان بَا يقول: إذا كانت ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا 
فیقول : ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه 
ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجرا . 
قرع: في جوم الأشهر الحرم خي القعدة 
ودي الحجة والمحرم ورجب مطلقا 
کان رسول الله َو يمول : «صومرا الأشهر الحرم واكلفوا من العمل ما 
تطیقونه فإن الله لا يمل حتى تملوا»“» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله 
نه E‏ 
ا 0 ا ا کلت هارا مذ ن قال من اك ات 
تعذب نفسك؟ قال: يا رسول الله إني أقرى قال: صم شهر الصبر يعني 
رمضان ويوماً بعده» قال إني أقوى قال: صم شهر الصبر ويومين بعده قال إني 
أقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم»“ 
قرع: قي صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
وبياق كيفية صومها 
كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «أوصاني خليلي رسول الله ييا 
E‏ ثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام فلن أدعهن 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٠١‏ مختصراً. 

(۲) آخرجه البیهقی فی شعب الإیمان (۳/ ۳۸۳). 

(۳) أخرجه اق اج انا الصلاة» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (۱۳۸۸). 
)£( أخرج نحوه البخاري في الإيمان» باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه .)٤۳(‏ 
(0( أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب صيام أشهر الحرم .)١۷١١(‏ 


oR‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


ما عشت»"' وكان يَهةٍ يقول: اصيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر 
كله" وكان مله يقول: «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى وصام 
داود نصف الدهر وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر ]/٠١١[‏ صام الدهر 
وأفطر الدهره"» وسأل رجل مرة أبا ذر رضي الله عنه: هل أنت صائم؟ 
قال: نعم ثم دخلا على عمر رضي الله عنه فأتوا بقصاع فأكل أبو ذر قال 
الرجل: فحركته بيدي أذكره فقال إني لم أنس ما قلت لك أخبرتك أني صائم 
إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام فأنا أبداً صائمء وكان َة يقول: «ثلاثة من 
كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله“ وفي رواية: «صوم 
شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر» والوحر الغش 
والحقد والوساوس» وفي رواية : «ثلاثة أيام من كل شهر يكفر كل يوم منها 
عشر سيئات وينقى من الإئم كما ينقي الماء الثوب» 

قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله بيه لا يفطر أيام البيض في 
حضر ولا سفر ويقول بية: من صام يوماً في سبيل الله بعد الله عن وجهه 
النار سبعين خريفاً»" وكان ية يقول: "إذا صام أحدكم من الشهر ثلاثا 
فليصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها فاليوم بعشرة یام وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه: «كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب صيام أيام البيض (١۱۹۸)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى .)۷۲١(‏ 

(۲( أخرجه البخاري في الصوم» باب صوم داود (۱۹۷۹)» ومسلم في الصيام» باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به .)١٠١۹(‏ 

)۳( آخرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في صبام نوح .)۱۷۱٤(‏ 

.)١١١١( أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )٤( 

.)۲۲٣۹۱( آخرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 

.)١١ /۲٠( )٦۰( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )١ 

)¥( أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله »)۲۸٤١(‏ ومسلم في 
الصيام » باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر )١٠١۳(‏ . 

(۸) أخرج نحوه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر .)۱۷١۸(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0۸0 


رسول الله َي يأمر بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
ويقول هو كصوم الدهر»'“ 

وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت كيف كان رسول الله پلا يصوم 
الثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: كان لا يبالي من أي الشهر كان يصوم» وكان 
أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله َة إذا صامها يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» وتارة 
كان يصوم أول خميس من الشهر ثم الاثنينء ثم الخميس وتارة يصوم الاثنين 
الأول ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه» وتارة كان يصوم الاثنين 
والخميس من جمعة والاثنين من الجمعة المقبلة» وتارة يصوم الخميس ثم 
الاثنين ثم الاثنين من الجمعة المقبلة والله أعلم . 

قرع: في جوم يوم الإثنين والخميس 

كان رسول الله َي يقول: اتعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس 
فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»"» وکان ية يتحری صومهما ویقول : 
«يوم الاثنين يوم ولدت فيه وأنزل علي فيا" وكان ية يقول: ايغفر الله عز 
وجل في كل اثنين وخميس لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى 
يصطلحا». وفي رواية : «تفتح أبواب الجنة وتنسخ دواوين أهل الأرض في 
دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس وينادي هل من مستغفر فيغفر له 
وهل من تائب فيتاب عليه وترد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا»" . 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۹۸۰۷). 
(۲) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس .)۷٤۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الصيام» باب استحباب صيام ثلائثة أيام من كل شهر .)١١١١(‏ 
(4) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر (١٠٠٠)ء‏ والترمذي 


في البر والصلة» باب ما جاء في المتهاجرین .)۲٠۲۳(‏ 
()٥(‏ ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (11/۸(. 
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قرع: قي صوم الأربعاء والخميس 
كان رسول الله ييا يقول: «من صام يوم الأربعاء والخميس كتب له براءة 
من النار وبنى الله له بيتاً في الجنة٠»‏ وفي رواية: «من صام الأربعاء 
والخميس والجمعة ثم تصدق يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله 
حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا»". 
فرع: في صوم يوم الجمحة 
كان رسول الله ية يقول: «لأ تخصرا ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدک ا" وفي رواية: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده 
يوم“ وفي رواية: يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صیامکم»» وکان َة إذا رأى أحداً صائماً يوم الجمعة يقول له: أصمت أمس 
فإن قال لا قال أفتصوم غدا فإن قال لا أمره بالإفطار وأكل ية معه» وربما 
تناول الإناء فشرب بحضرته ليريه آنه لا يصوم يوم الجمعة. وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: «قلما كان رسول الله ية يفطر يوم الجمعة»“ 
فرع: قي هوم يوم السبت والأجحد 
کان رسول الله َي يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 
فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه»"» واللحاء هو 


)۱( ذكره الهيٹمي في مجمع الزوائد (۱۹۸/۳). 

() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۱۹۹) . 

(۳) أخرجه الحاكم في مستردکه (۱/ .)٤٥٥‏ 

)4( أخرجه الحاكم في مستدركه .)٠٠۳/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الجمعة .)۷٤۲(‏ والنسائي: كتاب 
الصيام» باب صوم النبي بأبي هو وأمي وذکر. . (۲۳۹۸)» وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب 
صيام بوم الجمعة .)١۷۲١(‏ 

() أخرجه أبو دارد : كتاب الصيامء باب النهي أن يخص يوم. . (١۲٤۲)ء‏ والترمذي كتاب = 


كشف الغمة عن جميع الأمة eAY‏ 


القشر. قال العلماء: النهي خاص بما إذا لم يصم قبله يوم الجمعة بقرينة 
حدیث «لا تصوموا يوم الخنة إل أن قفا وما قلاا رها د 
وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول : «أكثر ما رأيت رسول ]/٠١[‏ الله ك 
يصوم من الأيام يوم السبت وبوم الأحده"" فكان ا ية يصومهما ويقول: 
«إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهي»“ 
بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله َة يقول لرجل صام 
بوا لت ولا غك 


»> وکان عبد الله بن عمرو 


فرع: قي جوم يوم وإفطار يوم 
كان رسول الله ية يقول: «أفضل الصيام صيام أخي داود کان يصوم يوما 
افر رفا : NETS‏ الله عنهما يقول : 
ss a‏ 
u‏ قلت : فإني أطي أكثر من ذلك» 
قال: فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذ لاقى 
فلا تزد على ذلك ثم قال لي بة: إن لنفسك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً 
e E‏ 
= الصوم› TET‏ وابن ماجه : كتاب الصيام» باب ما جاء ۽ في 
صیام یوم السبت .)۱۷۲١(‏ 
)۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم الجمعة »)۱۹۸١(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب 
كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً .)١١١٤(‏ 
(۲( أخرجه ابن خزيمة في الصحیح (۳۱۸/۳) (۲۱۹۷)ء وابن حبان في الصحیح )۳۸١/۸(‏ 
.)۳١(‏ والحاكم في المستدرك .)٠١۹۳( )٦۰۲/۱(‏ 
(۳( تقدم وهو تتمة للحديث السابق . 
(6) أخرجه أحمد في المسند 
)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصرم» باب حق الجسم في الصوم »)۱۹۷١(‏ وم لم : كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. ۔ . .)١٠١۹(‏ 


0۸۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قرع: قى جوم الشتاء 
كان رسول الله َة يقول: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة". وفي 
روایه : «الشتاء رب بيع المؤمن طال ليله فقام وفصر نهاره فصام»" 


قرع: في جوم الدهر 
كان رسول الله َل يقول: «لا صام من صام الأبدا. وفي رواية : من 
صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه بلجا وبلغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رجل أنه يصوم الدهر فأحضره وصار يضربه بالدرة 
ويقول: كل يا دهر» وكان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي 
ية لأجل الغزو فلما مات رسول الله ية لم ير مفطراً إلا يوم الفطر ويوم 
النحر» وكانت عائشة رضي الله عنها لا تفطر في حضر ولا سفر حتى إنها 
أرادت مرة أن تركب بعد العصر في السفر فلم تطق الركوب من شدة السموم. 
فرع: قي صوم المرأة تطوعا 
کان رسول الله ية يقول: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه“ ٠‏ وفي رواية: «لا تصوم المرأة وزوجها 
شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه»"» وفي رواية: «من حق الزوج 
على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الصوم في الشتاء (۷۹۷). وابن أبي شيبة في 
المصنف (۲/ .)4۷٤١( .)۳٤ ٤‏ والبيهقي في شعب الإیمان .)۳۹٤۱( )٤۱۱/۳(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن /٤(‏ ۲۹۷) (۸۲۳۹) وفي شعب الإیمان .)۳۹٤۰( )٤۱٩/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب حق الأهل في الصوم (۱۹۷۷)» ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر .)١٠١۹(‏ 

() أخرجه ابن خزيمة في الصحیح (۳/ ۳۱۳) »)۲٠١٤(‏ وابن حبان في الصحیح (۸/ )۴٤۹‏ 
((To^AE)‏ والبيهقي في شعب الإایمان (۳/ )٤۰۳‏ (۳۸۹۱). 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (٠۹٠٥)ء‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه .)٠١۲١(‏ 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها (۷۸۲). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0۸۹ 


منها»» وسيأتي في كتاب النكاح» أنه َة كان يأمر الشاب بالصوم إذا عجز عن 
مؤن النكاح . 
فرع: في جواز الفطر من صوم التطوع 
كان رسول الله يلا يفطر تارة من صوم التطوع وتارة لا يغطرء وكان أنس 
E:‏ الله عنه يقول: «رأيت رسول الله يج دخل على م حران رضي الله 
عنها فقدمت إليه تمراً وسمناً فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني 
CI‏ . . 1 : لاله = أ 
صائم! »> وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله َي يتقول: 
وكان َة يول : «المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإ شاء أفط»"» وفي 
رواية : «إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرح صدقته فإن شاء أمضاها وإن 
ٿا حح e‏ وکان ية كثيراً ما يفطر من صوم التطوع بعد أن نواه» وکان 
أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس وحذيفة وأبو الدرداء وأبو طلحة وغيرهم 
رضي الله عنهم كثيرا ما يدخلون البيت فيقولون لأهلهم: هل عندكم طعام؟ 
فإن قالوا لا قالوا إنا صائمون يومنا هذاء وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا 
دعی أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم ولا يقل لا آکل» وكان كيو يقول: من 
نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم وإذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان 
مفطراً فليطعم وإن کان صائماً فليصلَ يعني يدع»“ 
(۱( أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب من زار قوماً فلم یفطر عندهم (۱۹۸۲)ء وأبو داود في 
كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان )1٠۸(‏ واللفظ له . 
(۲) آخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۳۹۳/۲). 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (۷۳۲)» وأحمد في 
مسنده (۲۱۳۵۳) . 
)٤(‏ أخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب النية في الصیام (۲۳۲۲) . 
() الجزء الأول من الحديث وهر: "من نزل. . . بإذنهم؟ أخرجه التمرذي في الصوم» باب ما جاء 
والجزء الثاني من الحديث» أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
»)٠٤۴١(‏ والترمذي في الصرم» باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة .)۷۸٠(‏ 
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وكان َة يقول: «تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته وتجمر ثيابه ويذررء 
رة الفراة الصانة الرارة أن فط رها و تير اها ودر > وال 
ابن عباس رضي الله عنهما :]/٠١۹[‏ «دخل رسول الله َة مرة على أم هانئ 
رضي الله عنها فشرب َة ثم ناولها لتشرب فشربت ثم قالت إني صائمة ولكن 
كرهت أن أرد سؤرك فقال عار : إن کان قضاء من رمضان فاقضي يوماً کان 
ران كات تطعا فان شنت اقفن وإ قفنت لا تق > وکات عا 
رضي الله عنها تقول : «أهدت لنا حفصة طعاماً وكنا صائمين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله َي فقلنا: يا رسول الله إن حفصة أهدت لنا هدية واشتهيناها 
فأفطرناء فقال رسول الله بية: لا عليك صومي مكانه يوماً آخرء قالت 
عائشة : رضى الله عنها ولما حضرت أبا بكر الوفاة أوصى أسماء بنت عميس 
أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن وقال: لأنه أقوى لك وكان بذ 
لزائرك عليك حقاً»" 


قرع: في النهي عن جوم العيدين وأيام التشريق 
تقدم آنه ية كان ينهى عن صوم العيدين والتشريق ويقّول: «(عيدنا أهل 
الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى»*» وفي روابة: «أما يوم 
الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين» وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم 
نسككم»* ٠‏ وكانت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)٠١١/١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۹۳۷۱). 

(۳) لم أعثر عليه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب صيام أيام التشريق (۹٠۲۹)ء‏ والترمذي: كتاب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية الصوم. . (۷۷۳)» والنسائي : كتاب مناسك الحج» باب النهي عن 
صوم يوم عرفة .)۳٠١٤(‏ 

)٠(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في صوم العيدين (١١٤۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب في النهي عن صيام يوم الفطر (۱۷۲۲). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0۹1 


وفي رواية عنهما: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم 
جد هديا ولم يصم صام أیام منی ۲ 

فرع: قي النهي عن استقبال رمجان بصوم يوم أو يومين 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله اة يقول: «إذا أتى النصف من 
شعبان فلا تصوموا إلا رجل كان له عادة»"» وفي رواية : لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صرم يصومه رجل فليصم ذلك 
الصوم""» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «افصلوا بين صوم 
رمضان و شان هط ركان ك كيرا مقرل لاسن على الجر ل شمر 
سلمة رضى الله عنها: «ما كان رسول الله اة يصوم من السنة شهرا كاملا إلا 
شان کان بطل رمان ٠‏ وان کو كيرا ما شرل للرجل: ضمت فن 
سرر الشهر شيئاً فإن قال لا قال صم يوماً بعد الفطر““. وسرر الشهر أولهء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق (۱۹۹4)ء ومالك في الموطأً: كتاب 
الحج» باب صيام التمتع )۹١٤(‏ . 

(۲) أخرجه أبو دارد: كتاب الصيام» باب في كراهية ذلك (۲۳۳۷)» واليهقي في السنن الكبرى 
/٤(‏ ۲۰۹) (۷۷۵۱) فقط قوله : ١إذا‏ انتصف شعبان فلا تصومرا!. 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الصرم» باب لا يتقدمن رمضان. . )۱۹١١(‏ ومسلم: كتاب الصيام 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۷۳١١( )۱٥۹/٤(‏ والبيهقي في السنن )۲٠۹/٤(‏ 
(¥۷£4). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصیام؛ باب فیمن يصل شعبان. . (۲۳۳۲)ء والدارمي: كتاب 
الصوم؛ باب وصال شعبان. . (VY‏ . 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم آخر الشهر (۱۹۸۳)» ومسلم: كتاب الصيام. 
باب استحباب صيام ثلاثة . . .)۱١١١(‏ 


۹۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقيل آخره. قال شيخنا: وأراد به اليوم أو اليومين اللذين يستتر فيهما القمر 
قبل يوم الشك. وقیل السرر الوسط› وسرر کل شيء جوفه»› فعلى هذا المراد 
أيام البيض . 
خاتمة: في الطاعم الشاكر 
كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يلل يقول: 
«الطاعم الشاكر كالصائم الصابر“» وفي رواية: إن للطاعم الشاكر من 
الأجر مثل ما للصائم الصابر»"» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: »)۱۲٤۳( )٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱/ )٤۲٤‏ 
(۱۹9۷۳). والیهقی فی السنن .)۸۳٠١٠( )۳۰١۹/٤(‏ 


(۲) اخرجه الحاكم في المستدرك )١١١۱/٤(‏ (١۱۹٠۷)ء‏ والبيهقي في السئن (ATT) )٠٠/٤(‏ 


كشف الغمة عن جمبع الأمة o۹۲‏ 


كناب الاعتکاف 


فال الین بن لی ری عنهما: كان رسول الله َة بقول: من 
اعتكف عشراً في رمضان کان کحجتین وعمرتین»" وکان پل بقول: ‹ 
RR‏ 
كان حقاً على الله أن يبني له قصراً في الجنة»". وكان ية يقول: من 
اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين 
الخافقين»”» وكان َل يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً 
لكونه كان مسافراً فلما كان العام القابل اعتكف عشرين» وكان َه إذا أراد 
الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأمر بخبائه فضرب فدخل معتكفه مرة 
وأمر بخبائه فضرب فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر بقية أزواح النبي ية 
بأخبيتهن فضربت فلما صلى رسول الله ية الفجر فإذا الأخبية فقال مي : البر 
یردن؟ فأمر بخبائه فنزع وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في 
العشر الأول من شوال» وكان ية ينهى الشابة من النساء عن الاعتكاف فى 
O E A e‏ 
المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها. 

N 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «كنت أرجل شعر رسول الله ية وأنا‎ 
حائض وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي يناولني رأسه کا‎ 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر (۳/ ۱۲۸) (۲۸۸۸) . 

)۲( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)٥٦١١( )٤١١/٠١(‏ 

)۳( أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۲۲۰) .)۷۳۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض (۲۹۹)ء وملم: كتاب الحيض. باب 
جواز غسل المرأة رأس. . (۲۹۷). 


o44‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


وقال أنس: لما مات عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما اعتكفت عنه 
عائشة رضي الله عنها بعد ما مات» وکان ب إذا كان معتكفاً لا يدخل البيت إلا 
اة الانسان وكات اغرال ةادا تخل الت للحاجة زاره 
فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة خوفاً على اعتكافي» وكانت تخبر أن رسول الله 
ية كان يفعل كذلك» وكان َة إذا أتاه أحد من أزواجه يزوره وهو معتكف يقوم 
معها يشيعها إلى البيت ثم يرجع إلى اعتكافه وربما كان البيت بعيدا عن 
المسجد» ولما أنته زوجته صفية وهو معتكف في المسجد قام معها ليشيعها فمر 
به رجلان من الأنصار فقال: على رسلكما إنما هى صفية» فقالا سبحان اللهء 
ال ا الان ری ن ی ای سرن ال کت ان دت فی ارتا 
شيئاً فتهلكا“ ٠‏ وفي رواية أن صفية هذه عمته أم الزبير ولعلهما واقعتان. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرح لحاجة إلا لما لا بد 
منه. قال مجاهد رضي الله عنه: وكانوا يجامعون وهم معتكفون في المساجد 
فنزلت : ولا ررش وأشر عكموً فى ألْسَسِدٌ [البقرة: ۱۸۷]ء وقال ابن 
عباس: كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ثم 
رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف 
إلا في مسجد جامع» وكان ابن عباس رضي عنهما يقول: من البدع الاعتكاف 
فى المشباجة ال فى الدورء وكان ابن عفر رفي غنهدا يقول: كل مسجد ف 
اا ت ك وكان يا إذا سأله أحد عن نذر نذره في 
الجاهلية بة يقول له اف ا وكان ية يقول: اليس على المعتكف 


(۱( أخرجه اا : كتاب الأدب» و کر ا وابن ماجه: 
كتاب الصيام؛ باب فى المعتکف يزوره هله (۱۷۷۹) . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والندور» باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم. . (114۷)ء 
ومسلم : کتاب الأيمانء باب نذر الكافر. . (I10‏ 


كشف العغمة عن جميع الأمة o40‏ 


صيام إلا أن يجعله على نفسه»» وكان أزواح رسول الله تة بعتكفن معه 
وهن مستحيضات يرين الدم والصفرة يصلين معه َة وربما وضعت إحداهن 
الطشت تحتهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قصل في الحث على الأعمال الصالحة 
في العشر الأخير من رمان 

«كان رسول الله َة يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها 
فکان يحيي ليله ویوقظ أهله ويشد مثزره ويعتزل نساءه حتى ينسلخ الشهره" 
وفي رواية : «كان رسول الله ماد إذا دخل رمضان تغير لونه وطوى 
ينقضي الشهر“ ٠"‏ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله بي 
ES E E‏ وکان یچ 
إذا دخل العشر اجتهد من صبيحة الحادي والعشرين»› وكان ف َي يرغب في قيام 
ليلة القدر ويقول: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنه» کان کا بن أنيس يقول: قلت : يا رسول الله أخبرني في أي 
ليلة ليلة القدرء فقال ية : لولا أن E‏ إلا تلك الليلة لأخبرتك 
ولكن ابتغها في ثلاث وعشرين من الشهر»* وکان بلال یقول: سمعت 
رسول الله مي يقول: «ليلة القدر ليلة آربع وخشرين»" 


(۱) اآخرجه OE‏ والدار قطني في السنن (۱۹۹/۲) (۳)ء 
والبيهقي في السنن .)۸۳۷١( )۳۱۸/٤(‏ 

(۲( ارا كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر .)١٠١١(‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب منه (۷۹1)ء وابن ماجه: كتاب الصوم» باب في فضل العشر الأواخر )۱۷١۷(‏ 
فقط إلى قوله: «يجتهد في غيرها». 

(۳) قوله: كان رسول الله ب إذا دخل رمضان تغير لونه». أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان: 
(۳/ ۳۱۰) (۲۵٣۳)ء‏ وفی فضائل الأوقات (ص: ۱۹۱) (1۷). وقوله: «طویى فراشه. 
أخرجه الطبراني في الأوسط )1۳/7( «(oTtor)‏ وأبو نعيم في الحلية .(A1/0‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا. . )۱۹١١(‏ ومسلم : كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام. . .)۷١١(‏ 

)0( لم أجده. 

() أخرجه البزار في المسند /٤(‏ ۲۱۱) (١۱۳۷)ء‏ والطبرانی فى الکبیر .)١٠١١( )۳٠١١ /١(‏ 


0۹۹ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان مَل يأمر من رأى ليلة القدر أن يقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني»"» وسئل رسول الله ية عن علامة ليلة القدر فقال بل : ١هي‏ 
ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها 
نجم وتطلع الشمس صبيحتها صعصعة حمراء لا شعاع لها" وفي رواية : 
«لقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين»”"»› وفي رواية آنه کان رسول الله 
َة يخبر أصحابه عن ليلتها وصفتها كل سنة؛ فمرة يقول: لا مطر فيهاء ومرة 
يقول فيها مطرء ومرة يقول في الوتر» ومرة يقول في الشفع وهكذا ]/١١١[‏ 
وإخباراته كلها صدق في كل سنة» ولم يبلغنا أنه ية أخبر أصحابه بها فى سنة 
واحدة في وقتين مختلفين أبدأ ا ا ا د 
تناقض فيها» وملخص القول فيها أنها تدور في جميع الأيام ولا يعلمها حقبقة 
إلا من كشف الله تعالى عن بصيرته والسلام» والله أعلم . 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب (١1۳١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء 
بالعضو والعافية )۳۸١١(‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في مسند الشامیین )۳۰۹/٤(‏ (۳۳۸۹)ء والطبراني في الکبیر (۲۲/ )٥۹‏ 
(۳۹(. 

(۳) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن قال ليلة. . )۱۳۸١(‏ وابن حبان في الصحيح 
)٤۳۰ /۸(‏ (۳۷۳). والبیهقي في السنن (۱۰۳/۲) .)۲٤۸۴(‏ 


كلف الغمة عن جميم الأمة oV‏ 


كتاب الحج والعمرة وأحكامهما 


كان ابن عباس وجابر رضي الله عنهما يقولان: لم يحج النبي بي من 
المدينة غير حجة واحدة هي حجة الوداع» وحج قبل الهجرة حجتين فتلك 
ثلاث حجج . قال أنس واعتمر يَيةّ أربع عمر سوى التي مع حجة الوداعء قال 
أنس: ولما أنزل الله عز وجل فريضة الحج قال النبي ما: ايا أيها الناس قد 
فرض عليكم الحج فحجواء فقام رج فقال: يا رسول الله کل عام؟ فسكت 
النبي اة حتى فالها ثلاث فقال النبي بياة: لو قلت نعم لوجبت» ولم تستطيعوا 
أن تعملوا بها الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع . وفي رواية : فقال له رسول الله 
ية : ويحك ماذا يؤقتك أن أقول: نعم» والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت 
لتركتم ولو تركتم لكفرتم» إلا أنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج› 
والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض من شيء وحرمت عليكم مثل 
ت ر 

وكان َة يرخص في كراء الرجل نفسه في طريق الحج» وجاءه رجل مرة 
فقال: يا رسول الله إنا نكري الناس ونحملهم إلى مكة والناس يزعمون أنه 
ليس لنا حج فسكت النبي اة حتى نزلت: ليس عَم جاح آن كبوا 
ّلا من ريم [البقرة: 1۹۸]ء فدعا الرجل وقال: بل أنتم حجاج» 
وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال : إني أكري نفسي إلى مكة وقد 
زعم الناس أنه ليس لي حج؟ فقال بل نت ممن قال الله فيهم : #أويک لز 
E‏ تا گرا4 الق 2 1۳ وقي رواية فقال إذا فعلت المتاسك فأآنت 
aS‏ اوو 


)1( اخرجه الشانی ئی نسدد اکا 08 .)٩۹٥٥(‏ والطبراني في الکبیر )٠١۹/۸(‏ 


.)۷V1¥1( 


o4۸‏ كشف الغمة عن جميع اللأمة 


إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا 
الظعن فقال رسول الله يلا «حج عن أبيك واعتمره" وكانت عائشة 
رضى الله عنها تقول: «فلت يا رسول الله هل على النساء من جهادء قال: 
ی جاو ال فت انم والمرة ا ركاف عار رن ا 
رسول الله ية عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمروا هو أفضل»”". 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما بقول لولا أني لم أسمع من رسول الله لز 
في العمرة شيئا لقلت العمرة واجبة» وكان قتادة رضي الله عنه يقول: استقر 
الأمر من أكثر الصحابة رضي الله عنهم على وجرب العمرة كالحج . 

فرع: وكان رسول الله َيه يقول: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الخد والذهب والفضة»» 
وكان َة يقول: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنةء فقال رجل: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام 
وطيب الكلام وإفشاء السلام»* وكان يي يقول: «الحج يهدم ما كان 


)1( أخرجه الترمذي» كتاب الحج عن رسول الله» باب: منه »)4۳١(‏ والنسائي في الصغرى» 
كتابه : مناسك الحج» باب : العمرة من الرجل الذي لا يستطيع (۸۹١۲)ء‏ وأبي داود» كتاب : 
المناسك» باب : الرجل يحج عن غيره .)۱۸١١(‏ 

)۲( أخرجه ابن ماجه» كتاب المناساك: باب : الحج جهاد النساء (۲۹۰۱)ء وأحمد في مسنده 
(۲۷۹) واہبن خزیمة .)۳۰۷٤( )۳۵۹ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب : الحج عن رسول الله» باب : ما جاء في العمرة ة أواجبة هي أم لا؟ 
)4۳1((« وأحمد في مسنده c«(ITAAA)‏ والدار قطني (۲/ ۲۸۵) (۲۲۳). 

ء)۸٠١( أخرجه الترمذي» كتاب الحج عن رسول الله» باب : ما جاء في ثواب الحج والعمرة‎ )٤( 
والنساثي في الصغرى» كتاب: مناسك الحج› باب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة‎ 
.)۳۱۹۰( وأحمد في مسنده‎ )0( 

e LN a SS (٥)‏ ات 
وجوب العمرة ونضلها (۱۷۷۳)ء ومسلمء كتاب: الحج» باب : في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة )۱۳٤١١۹(‏ من قوله: «العمرة إلى العمرة. . إلى قوله: إلا الجنةه. 
واللفظ الثاني : من قوله: «ما بر الحج.. إلى قوله: وطيب الكلام» أخرجه الحاكم في = 
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قبله“”"“» وفي رواية : «الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن»"" وكان 
َة يقول: إن آدم عليه السلام أتى البيت ألف أتية لم يركب فيهنْ قط من 
الهند على رجليه»". وكان ية يقول: «الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه 
أجابهم وإِنْ استغفروء غفر لھ“ ۰ وكان ية يقول: «ينزل على أهل البيت 
كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين» وكان َة يقول: «استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين وبرفع 
في الثالثة٠»‏ يعني بعد الثالثة . 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لما أهبط الله آدم من الجنة قال : 
إني مهبط معك بيتأً أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده 
كما يصلى حول عرشي فلما كان زمن الطوفان رفع» وكان الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يحجون ولا يعلمون مكانه فبرّأه الله تعالى لإبراهيم فبناه من 
خمسة أجبل حراء وثبير ولبنان وجبل الطير وجبل الخير» وكان ب /١١١[‏ ا] 
يقول: «أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام أن يا آدم حج هذا البيت قبل أن 
يحدث بك حدث الموت قال: وما يحدث علي يا رب؟ قال: ما لا تدري 
وهو الموت» قال: وما الموت فال: سوف تذوق» قال من أستخلف في 
أهلي» قال اعرض ذلك على السموات والأرض والجبال فعرض على 
= المستدرك )1٥۸/١(‏ (۱۷۷۸)» والطيالسي في مسنده (ص/ ۲۳۸) .)۱۷١۸(‏ والطبراني في 
الأوسط (۱/ ۳۹۲) ,)1١١۸(‏ 
(1) أخرجه مسلمء كتاب : الإيمانء باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (١١١)ء‏ 
وابن خزيمة .)۲٠١۱۵( )۱۳١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الطبرانی فی الأوسط .)٤۹۹۷( )۱۷۷ /٥(‏ 
)۳( أخرجه ابن خزيمة (6/ )۲٤١‏ (۲۷۹۲). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : المناسك» باب : فضل دعاء الحاج (۲۸۹۲). والطبراني في الأوسط 
(EY /7)‏ )۳11( . 


(ه) أخرجه الطبراني في الكبير »)١٠١١١( )۱۹١ /١١(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(۷/ ۱۱۳) رابن حبان في الضعفاء (۳/ ۱۳۷). 


1۰ كلف الغمة عن جميع الأمة 


السموات فأبت وعرض على الأرض فأبت وعرض على الجبال فأبت وقبله 
ابنه قاتل أخيه» فخرج آدم من أرض الهند حاجاً فما نزل مزلا أكل فيه وشرب 
إلا صار عمراناً بعده وقرى حتى قدم مكة فاستقبلته الملائكة بالبطحاء فقالوا: 
السلام عليك يا آدم بر حجك أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام 
قال رسول الله يَي: والبيت بومئذ ياقوتة حمراء جوفاء لها بابان من يطوف 
یری من في جوف البيت ومن في جوف البيت يرى من يطوف فقضى آدم 
نسكه فأوحى الله إليه يا آدم قضيت نسكك؟ قال: نعم يا رب قال فاسأل 
حاجتك تعط قال: حاجتي أن تغفر لي ذنبي وذنب ولدي. قال: أما ذنباك يا 
آدم فقد غفرناه حين وقعت بذنبك وأما ذنب ولدك فمن عرفني وامن بي 
وصدق رسلي وکتابي غفرنا له ذنبه» "۰ وکان َء يقول: قال داود عليه 
السلام: إلهي ما لعبادك عليك إذا هم زاروك في بيتك فإن لكل زائر حقا على 
المزور؟ قال: يا داود إن لهم علي أن أعافهم في الدنيا وأغفر لهم إذا 
لقيتهم»" وكان ية كثيراً ما يقول: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحاح) والله أعلم. 
قرع: في بيان أجر من مات قي طريق مكة 

تقدم في كتاب الجنائز قوله َيه في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : 
«اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه 
E E‏ 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق .)۳۹/٤۹(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ .)1٠١۷( )٠٤٤‏ وأبو نعيم في الحلية .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )1٠4/١(‏ (١١١۱)ء‏ والطبراني في الأوسط )۲١٣/۸(‏ 
«(A044)‏ والبيهقي في شعب الیمان (۹/ .)٤۱۱۲( )٤۷۷‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب: الحنوط للميت »)۱۲١١(‏ ومسلمء كتاب: الحج 
باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (١١۱۲)ء‏ والنسائي في الصغرىء كتاب: مناسك الحجء 
پاب : تخمیر المحرم وجهه ورأسه .)۲٠٠١(‏ 
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فمات كتب له الحاج أجر إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات كتب له 
أجر المعتمرين إلى يوم القيامة» ومن خرج غازیا قات کت لار الغاری 
إلى يوم القيامة»"“ وكان َة يقول: من مات في طريق مكة ذاهباً أو راجعاً 
لم يعرض ولم ا وفي رواية «غفر الله له ڈو 

كانت عائشة رضى الله عنها تقول: قال لي رسول الله 5ة في عمرتي إن 
اا 9 ا ونفقتك»“ وكان ية يقول: النفقة في الحج 
كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف»* وكان ية يقول: "ما امعر حاج 
قط" يعني ما افتقر» وكان اة يقول: «إذا خرج الإنسان للحج بنفقة طيبة 
ووضع رجله في الغرز يعني في الركاب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من 
السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزورء 
وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك نادى مناد من 
السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير 
مأجور»“ وكان بيه يأمر أصحابه إذا سافروا جماعة أن يجمعوا نفقتهم عند 
أحدهم ويقول: إن ذلك أطيب لنفوسهم» والله تعالى أعلم. 


.)1١١۷( )۲۳۸/۱۱( وأبو يعلى في مسنده‎ »)٥۳۲۱( )۲۸۲ /٥( أخرجه الطبراني في الآوسط‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ١٠۲)ء‏ وأخرجه الحارث في مسنده .)٤۳١/١(‏ 

)۳( لم أجده 

(4) أخرجه الخاري» كتاب: الحج» باب: أجر العمرة على قدر النصب (۱۷۸۷)ء ومسلم» كتاب 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع (١١١١)ء‏ وأحمد في مسنده 
(T14)‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده »)۲۲١۹۱(‏ والطبراني في الأوسط )٠٠١ /١(‏ (۲۷4)ء والبيهقي في 
شعب اللإیمان (۳/ .)٤۱۲٤( )٤۸۱‏ 

)٤۸۳ /۳( والبیهقی فى شعب الإیمان‎ )٥۲۱۳( )۲٤١ /٥( آخرجه الطبرانی فی الأوسط‎ )٩( 
واین عساکر في تاریخ دش (686/13): ا‎ 9 

(۷) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٤۸١‏ (١9۲۸)ء‏ وعزاه للبزار في مسنده. 
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فرع: في الأمر بالتواضح في الحج ولبس الدون من الثياب 
اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

كان أنس رضي الله عنه يقول: «حح النبي بي على رحل رت وقطيفة 
خلقة لا تساوى أربعة دراهم ثم قال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا 
E‏ وحج أنس بن مالك رضي الله عنه على رحل ولم یکن شحیحاًء 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «كنا مع رسول الله مَيةٍ بين مكة 
والمدينة فمررنا بوادي الأزرق فقال رسول الله ية : كأني أنظر إلى موسى 
عليه السلام مهبطاً واضعاً أصبعه في أذنه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا 
بهذا الوادي» ثم أنينا على ثنية هرشى قريب الجحفة فقال رسول الله ية : 
كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام 
ناقته خلبة يعني ليفاً مارا بهذا الوادي E‏ 

وكان ية يقول: «صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً منهم موسى عليه 
السلام كأني أنظر إليه وعليه عباءتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة 
مخطوم بخطام من لیف له ضفیرتان»» وکان انس رضي الله عنه يقول: مر 
رسول الله َيه بوادي عسفان وقال: لقد مر به هود وصالح على بکرات حمر 
خطمها الليف أزرهم ]١/١١۳[‏ العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت 
العتيق»“» وكان ية يقول: إن الله عز وجل يباهى بأهل عرفات ملائكة 
لاء فقول انظروا إلى غبادي لاء جاغوتی شع غب ر 


(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب: الحج على الرحل (١۲۸۹)؛‏ رأبو نعيم في الحلية 
(۳۰۸/۱). وهناد فی الزهد .)٤۱۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات 
.)١(‏ وابن ماجه» كتاب: المناسك» باب : الحج على الرحل (١۲۸۹)ء‏ وابن خزيمة 
(TITY) (1۷0 /€)‏ 

(۳) اأخرجه الطبرانی فی الأوسط .)٥٤١۷( )۳٠۱۲/٥(‏ 

ارج امد فى سد 60 البق في شب ااا 6700 257 

(5) آخرجه آحمة فی ند ۷:440 والطبراني في الأوسط .)۸۲٠۸( )٠١١/۸(‏ وفي الصغير 
)٥۷١( )۴٤١ /۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي . 
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فصل في بيان الاستطاءة 

کان رسول الله ية يحث على تعجيل aR‏ 
«تعجلوا الحج د E E‏ قى 
رواية: امن E‏ المريض وتضل الراحلة 
وتعرض الحاجة» وكان ية يقول: «حجوا قبل أن لا تحجوا فكأني أنظر 
إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجراً حجراً»"" والأصمع صغير 
الأذن والأفدع زيع في اليد والرجلء وكان َة يقول: الحج قبل 
التزويج»» وكان بيو يقول: «ليحجن لهذا البيت وليعتمرن بعد خروج 
يأجوج ومأجوج»*» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت 
أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج 
فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» وكان ابن أبي داؤد 
یقول: «سئل رسول الله ية عن قوله تعالی فيمن لم يحج وسن كَفرَ قن لَه 
َي عن أَلْمَلَييكَ [آل عمران: ۹۷] فقال بة: من حج لم يرج ثوابه وجلس لا 
یخاف عقابه فقد کفر» . 


وكان عكرمة يقول: «لما نزل قوله تعالى: #وس يبتع عير الإسللم ديا 
[آل عمران : ]۸٠١‏ الآيةء قال أهل الملل كلها نحن مسلمون فأنزل الله تعالى 
لوی عل الا حح بت4 [ آل عمران: 4۷] فحج المسلمون وقعد الكفارء 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده .)۲۸۹٤(‏ 

)۲( آخرجه أحمد في مسنده (۳۳۳۰). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك .)۱١٤١( )١1۷/١(‏ وأبر نعيم في الحلية )١١١ /٤(‏ والبيهقي 
في الکبری .)۸٤۸۰( )۳٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ عزاه المتقى الهندي فى كنز العمال )١۱۸۸١( )۳۷ /٥(‏ للديلمي في مسند الفردوس. 

(ه) اخرج الاري كاب اكع باب قرن الله مان جل اله الكمة ابت اران فاا 
(۳)». وأحمد في مسنده (۱۰۸۳۳) وابن خزیمة .)۲٥۰۷( )۱۲۳۹ /٤(‏ 

0( لم أجده. 


14 كف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َي يقول: «قال الله عز وجل : إن ا هة اوت 

عليه في رزقه لا يفد إلى في كل خمسة أعوام مرة إنه لمحروم»» وکان لډ 

النذر ويقول حجوا عنهم» وكان يلا كثيراً ما يفسر لهم قوله تعالى: من 

0 7 od 

أسسَطَاءّ لَه سيلا [آل عمران: ۹۷] بالزاد والراحلةء قال شيخنا رضي الله 

فهو خلاف السنة. 
وفی الصحيح : 0> يۇمن أحدكم حتی یکون هواه ا لما حئت ا 

ومما جاء به َة الأمر بالزاد والراحلة فتأملء وكان ييه يقول لأصحابه: «من 

حح اا فليشد وسطه بردائه أو بإازاره وعليه بالهرولة فإنها تذڏذهب التعب»"» 

وكان ية ينهى عن ركوب البحر عند ارتجاجه ويقول: «من ركب البحر عند 

ارجا جه فمات رقت مت الما > وکٹیرا ھا کان قول ١لا‏ يرکب اخدک 
الخر إلا خاجا أو معتمرا أو غازيا فى سيبل الله عر وجل فان تحت الفجخر ارا 

2 ت‎ . E « o} ° ت‎ 

وسعحت النار بحرا 4 وكان َة ينهى عن سفر المراة للحج وغيره مسيرة 

يومين أو ثلاثة إلا بمحرم يصحبها ويقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 

ا 

و روج او أب او ابن او اج 

(۱) أخرجه أبو یعلی في مسنده (۲/ )۳۰٤‏ (۱۰۳۱)» وابن حبان )۱١/۹(‏ (۳۷۰۳) والطبراني في 
الأوسط .)٤۸١( )٠١١/١(‏ 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)۴۳١۸/٤(‏ 

)۳( لم أجده. 

0( أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۲٠۲)ء.‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٤۷۲٤( )۱۷۸ /٤(‏ 

(ه) أخرجه أبي داود كتاب : الجهاد» باب: في ركوب البحر في الغزو »)۲٤۸۹(‏ وسعيد بن 
منصور (۲/ )۱٥۲‏ (۲۳۹۳). والبیهقي في سنه الکبری .)۸٤٤٥( )۳۳٤ /٤(‏ 

»)١١١4( أخرجه الترمذي. كتاب : الرضاع» باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب: المناسك» باب: المرأة تحج بغير ولي (۲۸۹۸)» وأحمد فی مسنده‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا تسافر المرأة سمر ثلاثة أيام فصاعدا إلا‎ »)١١( 
مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أر مع ذي محرم».‎ 
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وفى رواب الا تقافر الجراة بريد > وف روانة: «يوها ولبلةا )› 
وفي 9 «ليلة٠»‏ قال شيخنا رضي الله عنه: ر ذلك بحسب الخوف 
رالأمن» وكان َة يقول: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»" 

وكان يي يحث النساء بعد حجة الإسلام أن يلزمن قعور بيوتهن» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله َيه يقول لنسائه عام حجة 
الوداع : هذه ثم ظهور الحصرا“» وکان نساء رسول الله ا كلهن يحججن 
إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا يقولان: والله لا تحركنا دابة 
اا سا مرل اله ل فح الا ت عاي الارن غل 
ظهور الحصر في البيوت»» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أذن عمر 
رضي الله عنه لأزواج النبي بي في الحج وبعث معهن عثمان وابن عوف 
فنادی عثمان في الناس لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مذ البصر وهن 
في الهوادج على الإبل وأنزلن صدر الشعب» ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنبه 
فلم يصعد إليهن أحد رضي الله عنهم› وكان ية يقول: ألا لا يحج أحد عن 
غیره حتی یحج عن نفسه»» ورأى مرة رجلا محرماً عن غيره فقال: «حج 
عن نفسك ثم حج عن غيرك»“› وکان َا يقول : «أيما صبي حج به أهله 


(۱) أخرجه ابن خزيمة )۱۳١ /٤(‏ (۲۵۲۹) راہن حبان )٤۳ /٩(‏ (۲۷۲۷). والحاكم في 
المتدرك .)۷١۸١( )١٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك» باب في المرأة تحج بغير محرم (۱۷۲۳)» وأحمد في مسنده 
(¥1۸۱). 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط .)١۹۳۹( )۳۹۸ /٦(‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده (۷۳٤4)؛‏ والطيالسي في مسنده (ص: ۲۲۹) .)۱١٤١(‏ وأبو يعلى 
.(V10 6) (£17)‏ 

() آخرجه آبو یعلی (۱۲/ ۳۱۲) (1۸۸0) . 

() آخرجه ابن أبي شیبة (۳/ ۳۸۰) )٠١۱۲۲(‏ عن ابن عمر موقوفاً بلغظ : ١لا‏ يحج أحد عن أحد 
ولا يصوم أحد عن أحد». 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب: المناسك» باب : الرجل يحح عن غيره .)۱۸١١(‏ والدارقطني 
.)۱٤۸( )۲۸ 7‏ والطبراني في الکبیر )۱۲٤۱۹( )٤۲/۱۲(‏ عن ابن عباس بلفظ «حج عن 
تفسك تم حح عن شبرمة!. 


٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فغات أجزأت عنه:فإن أدرك فعليه الح وكان الصحابة رضي الله عنهم 
يحجون على عهد رسول الله َة بالأطفال والأرقاء کثیراً والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

باب المواقيت الحج الزمائية ]1/٠١١(‏ والمكائية 


كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من السنة أن لا يحرم الناس 
بالحج إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وكان 
رسول الله ية يسمي يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر وكذلك أبو بكر 
رضي الله عنه» وكان بيا يرخص للناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع 
السنة. قال أنس: كان رسول الله ميا ی و و ی ا 
ويعتمر فى شوّال» وكان َة يقول لمن فاته الحج: «اعتمر في رمضان فإن 
ا ی وکان علي رضي الله عنه يقول: في کل 
شهر عمرة وكان َة كثيراً ما يبين للناس المواقيت ويقول: «يهل أهل المدينة 
من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن المنازل 
ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل العراق من ذات عرق» ثم يقول: هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة»"» وكان عثمان بن 
عفان رضي الله عنه یکره ن بحرم الرجل من مثل خراسان وکرمان» وکان ب 
يأمر من يهل بعمرة أن يخرج إلى الحل ثم يهل ويدخل الحرم» وكان مي 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الحج عن رسول الله» باب : ما جاء في حج الصبي )۹۲١(‏ وابن أبي 

شيبة (۳/ )۱٤۸۷۱( )۳١ ۴٤‏ بنحوه. 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الحج»؛ باب: حج النساء »)۱۸١۳(‏ ومسلم كتاب: الحج» باب 
فضل العمرة في رمضان »)٠١١١(‏ والحاكم في المستدرك )1٥۸/۱(‏ (۱۷۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الحج. باب: مهل أهل الشام (١۲١٠)ء‏ ومسلم»ء كتاب: الحج» 
باب: مواقت الحجة والعمرة »)۸١(‏ وأبي داودء كتاب: المناسك» باب : في المراقيت 
(VTA)‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ¥ 


SENSE 
. ذنبه» و تعالی أعلم‎ 
باب كيفية الإحرام وآدابه‎ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «كان رسول الله بل إذا أراد اللإحرام 
يغتسلل ويتطيب e e‏ 
والنفساء ويقول تغتسل الحائض والنفساء وتحرم وتقضي المناسك كاها غير أن 
لا تطوف بالبيت» وكان َة يقول: «ليحرم أحدكم في إذاد ورداء ونعلین فإن 
لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الکعبین»" ۰ وكان بل إذا 
أراد الخروج إلى الإحرام اذهن بدهن ليس له رائحة طيبة . 

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في محل إهلال النبي َيه فطائفة 
قالت : أهلٌ حين صلى ركعتين» وطائفة قالت: TT‏ 
وطائفة قالت: أهل حين علا على البيداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا 
ی لی کل ر ال اک واعدو وی و اوق 
فلما آهل حین صلی رکعتین رآه قوم ولما أهل حین استوت به راحلته رآه قوم 
ولما أهلَ حين علا البيداء راه قوم فحدث كل قوم بما رأوا واتبعت كل طائغة 
من الرواة ما روته وكلها حق والله أعلم. 

وكان علي وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: تمام الحج والعمرة ة أن 
تحرم من دويرة أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة في الميقات وليس تمامها أن 
تخرج لتجارة أو لحاجة حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت لو حججت أو 
a‏ وذلك يجزي ولكن التمام أن يخرج لهما لا لغيرهما. 


(۱) آخرجه أحمد فی مسنده (۲۹۰۱۸) وأبر یعلی )٤٤۱/۱۲(‏ (۷۰۰۹)ء وابن حبان (۱۳/۹) 
(YY)‏ ` 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: اللباس» باب: ما يستحب من الطيب (۹0۲۸)ء ومسلم» كتاب : 
الحج» باب: الطيب للمحرم عند الإحرام .)۱٠۹١(‏ والنسائي في الصغرى كتاب : مناسك 
الحج» باب : إباحة الطيب عند الإحرام (۲٤۲۹)ء‏ إلا أنه عن عائشة - رضي الله عنها -. 

() أخرجه أحمد في مسنده (١۸۸٤)ء‏ وابن الجارود في المتتقى (ص: .)٤١١( )١١١‏ 


> وکان ا يرخص في الإحرام للحائض 


1۰۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يعلم الناس كيفية إحرامهم ويقول للنساء أصحاب الضرورات: 
«حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فإنك إن حبست أو 
فرق فق للت من ذلك يشرط ع ربك ع وه ولا ارا 
رسول الله اة الإحرام في حجة الوداع قال لأصحابه : «من أراد منكم أن يهل 
بحج أو عمرة فليفعحل» ومن أراد أن يهل بحج فليفعل»› ومن أراد أن يهل 
بعمرة فليفعل» ٠‏ فانقسم الناس في حجة الوداع ثلاث فرق فكان منهم من 
أهل بعمرة وتمتع بها إلى الحج» ومنهم من أهل بحج وعمرة» ومنهم من أهل 
بحج» وسيأتي في باب دخول مكة أنه َو تمتع عام حجة الوداع تخفيفا على 
الناس حين امتنع بعضهم من ذلك ونبعه أبو بكر وعمر وعثمان وخلق كثيرء 
وكان معاوية رضي الله عنه يقول: أحل رسول الله َيه من العمرة بأخذ الشعر 
ولم يزل محرماً بالحج وإنما أخذ من شعره تطبيباً لقلوب أصحابه» وكان بي 
يقول لمن أهلَ بحج وعمرة قولوا: لبيك اللهم عمرة في حجة. قال أنس 
رضي الله عنه: وکان رسول الله َة نهاهم عن القران ثم رخص فيه بأمر 
جبريل عليه السلام وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»" 

وكان ية قد أهل بعمرة ثم قال وهو بالعقيق: «أتاني الليلة آت من ربي 
عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة [١٠٠/أ]» ٠»‏ 


)0( أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب : الأكفاء فى الدين (۸4٠5)ء‏ ومسلم› كتاب الحج» 
باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه »)١۱۲١۷(‏ والنسائي في الصغرى 
كتاب : مناسك الحج» باب : کیف بقول إذا اشترط (۲۷۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب : العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء (١۱۷۸)ء‏ ومسلم 
كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع »)١١١١(‏ والنسائي في 
الصغرى› كتاب : مناسك الحج» باب : إفراد الحج .)۴۲٠۹۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب : جواز العمرة في أشهر الحج (١٤١۱)ء‏ والترمذي كتاب : 
الحج عن رسول اللهء باب: منه (١4۳)ء‏ وأبو داود كتاب المناسك» باب في إفراد الحج 
(۱۷۹۰). إلا أنه عن ابن عباس رض الله عنه. 


(i)‏ أخرجه البخاري› کتاب : الحج» باب : قول الي العقيق واد مبارك ›)۱٥۳٤(‏ وأبو داود» ت 
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فقرن عند ذلك فلذلك اختلفت مقالات الناس» فروى بعضهم أنه أحرم 
بالحح منفرداً حين رأوه ساثق الهدي» وروى بعضهم أنه تمتع بالعمرة حين 
رأوه أخذ من شعره» وروى بعضهم أنه قرن وكل صحيح فلما دخلوا جميعاً 
مک فجن كان جرا اة طاف وسعى ولق ول له الط ر الط 
ومن کان محرما بالحج طاف وسعى حتى إذا كان يوم عرفة ووقف بها وحلى 
ورمى ثم حل من إحرامه وكذلك من کان قارناً كما سيأتي بسطه في باب 
دخول مكة إن شاء الله تعالى؛ وكان ابن المسيب رضي الله عنه يقول: بلغني 
أنه شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية في 
مرضه الذي مات فيه ينهى عن العمرة قبل الحجح»" والله تعالى أعلم . 
قصل قو التلبية 

كان رسول الله ية يكثر من التلبية عند الإحرام ويقول: «برَ الحج العج 
والفج»“ قال ابن عباس رضي الله عنهما: العج هو رفع الصوت بالتلبية 
والإهلالء والشج : نحر البدن» وكانت تلبية رسول الله َة أن يقول : 
اليك الل لبيك ل شريك لك لبيك إن المد والنعمة لك واكك لا شرك 
لك»" وكان بعض الصحابة يزيد على هذه التلبية لبيك وسعديك والخير 


= کتاب : المناسك.» باب : فی الإقران (۱۸۰۰)» وابن ماجه» کتاب : المناسك باب : التمتع 


بالعمرة إلى الحج (۲۹۷۱). 
)1( أخرجه أبو داود» كتاب : المناسك» باب : في إفراد الحج» )1¥4۳(« والبيهقي في الكبرى 
(/ 14) (۸10۰). 


(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: الحج عن رسول الله باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر (۸۲۷)ء 
وابن ماجه كتاب: المناسك باب: رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲4)» والدارمي» كتاب : 
المناسك. أي الحج أفضل (۱۷۹۷) من حديث أبي بكر بلفظ : «أي الحج أفضل قال: العج 
والثج؟. 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب: الحج» باب: التلبية» »)۱١٤۹(‏ ومسلمء كتاب: الحج» باب : 
التلبية وصفتها ووفتها (۱۱۸6)ء والترمذي» كتاب: الحج عن رسول الله» باب: ما جاء في 
التلية .)۸۲١(‏ 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


بيديك والرغباء إليك والعمل ونحو ذلك من الكلام» ورسول الله َة يسمع 
ذلك فلا يقول لهم شيئاً. 

وکان جابر رضي الله عنه يقول: لما حججنا مع رسول الله م لبينا عن 
النساء والصبيان. وكان قتادة رضي الله عنه يقول: الذي أجمع عليه أهل العلم 
أن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء وكان َة كلما فرغ من تلبيته يسأل الله تعالى 
رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار»ء وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبول 
للملبي إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبن باق وكان بي يقول: «يلبي 
المعتمر حتى يستلم الحجر الأسودء ويلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة ٠‏ 
والله تعالى أعلم . 


باب محزمات الإحرام 


كان رسول الله ية يقول: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا 
البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد 
نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»"» وكان َة يقول: الا 
قت ال و انى لفان وما من الوزن وال عفان هة الشاب 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو را أو حاياً أو سراويل 
أو قميصاً أو خفين""» وكان ب يقول: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب : المناسك» باب: منتى يقطع المعتمر التلبية (۷١۱۸)ء‏ من حديث ابن 
عباس بلفظ : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» وتتمة اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲۲۳/۲) .)۳۷١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب في العمائم »)0۸٠1(‏ ومسلم» كتاب: الحج» باب: ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان. . . )۱١۷۷(‏ والبيهقي في الکبرى )٤۹ /٥(‏ 
.(AATA)‏ 

(۳) آخرجه أبي داودء كتاب: المناسك» باب: ما يلبس المحرم (۱۸۲۷)ء والحاكم في المستدرك 
(111/1) (۱۷۸۸)ء والبيهقي في السنن الکبرى »)٥۲ /٥(‏ (۸۸0۷) . 
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ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»"' قالت عائشة: وكانت الركبان يمرون 
بنا ونحن مع رسول الله ية محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأمر بقطع الخفين للمرأة المحرمة 
فلما بلغه أن رسول الله ية رخص للنساء في الخفين ترك ذلك كان بَا إذا 
رأی من أحرم في قمیص جاهلاً يأمره بنزعه ولم يكن يأمره بفدية» وإذا رأى 
من عليه طیب يأمره بغسله ثلاث مرات» وكان بي يغير ثوبه الذي أحرم فيه إذا 
اتسخ» وكان أنس رضي الله عنه يكره أن يطرح عليه قميص وهو محرم يعني 
من غير لبس له وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحرم لا يعقد رداءه عليه 
وإنما كان يغرز طرفي ردائه في إزاره بأن يخالف بين طرفي ثوبه من ردائه ثم 
يعقده» وكان كثيراً ما يقول للمحرم: لا تعقد 

وكان َة يرخص للمحرم في تظلله من الحر وغيره وينهاه عن تغطية 
رأسه» وكان عثمان رضي الله عنه يغخطي وجهه وهو محرم» وکان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم. وقال 
شيخنا رضي الله عنه: ويشهد لذلك ما يأتي قريباً من قوله ية في المحرم 
الذي مات: ولا تخمروا وجهه). 

قال أنس رضي الله عنه: ولما حج رسول الله ية ورمى جمرة العقبة في 
الحركان بلال وأسامة يظلانه بثوب من الحر وهما واقفان على رأسه» وكان 
ية يأمر بغخسل من مات محرماً ويقول: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: اللباس» باب: السراويل (٤٠0۸)ء‏ عن ابن عباس وأخرجه مسلم» 
كتاب: الحج؛ باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبیان (۱۱۷۹)» وأحمد في 
مسنده )۱٤١٥٩(‏ من حدیث جابر رضی الله عنه. 

0( أخرجه ابن ماجه» كتاب : المناسك» باب : المحرم يموت (٤۸٠۳)ء‏ والنسائى فى الصغرى› 
کتاب: مناسك الحج» باب : في كم يكفن المحرم إذا مات ,)۲۸٥٤(‏ والطبراني في الكبير 


.(\00) (YY |۱۲) 
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ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملب وکان َة يحتجم 
وهو محرم ویغسل رأسه بالسدر ویدلکها بیدیه یقبل بهما ویدبر» وکان /۱١٦١[‏ 
٥‏ ]ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: لا يدخل المحرم الحمامء وكان ابن عمر 
e () ٢ ٢ 0 : :‏ : . 
رصي الله عنهما يمول : لا باس پاکل الخبيص " والخشكنانح للمحرم» وکال 
َة إذا أراد الإحرام لبد شعره. وكان َة ينهى المحرم عن لبس السلاح 
ويرخص له في لبسه في الخوف ونحوه» ولبسه ييه حين صده قريش عن 
الست : 
وينهى عن استعماله بعد الإحرام» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كأني 
أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله يي حين أحرم» وكان طيباً ليس 
له بقاء» وکان ابن عمر رضي الله عنهما يكره شم الريحان للمحرم» وکال ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: ليشم المحرم الريحان وينظر ف فى المرآة ويتداو 
اوا و و و ا 
المطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: ولما خرجنا مع رسول الله َة إلى 
مكة ضمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فكانت إحدانا إذا عرقت سال 
على وجهها فيراه النبيٰ َيه فلا ينهاها . 
فرع: في أخذ الشحر 

SS u‏ شعره إلا لعذر ويأمره 
)۱( أخرجه البخاري» کتاب ا باب : : الكفن في ثوبين »)٠١٠١(‏ ومسلم» > کتاب :1 

,اب: ما يفعل بالمحرم إذا مات ٠1(‏ °( والنسائي في الصغرى كتاب : مناسك الحج»› 6 

تخمیر المحرم وجهه ورأسه .)۲۷۱٤(‏ 


(۲) الخبيص: شيء صنع من التمر والسمن . 
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بالفدية » وقال كعب بن عجرة رضي الله عنه: «كان بي أذى من رأسي فحملت 
إلى رسول الله ية والقمل يتناثر عن وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد 
بلغ منك ما أرى» أتجد شاة؟ قلت : لا فنزلت الآية «فيذية من مِيَام أز صدَفَدٍ 
أو صب [البقرة: ]۱۹١‏ قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف 
صاع نصف صاع طعاماً لکل مسکین»'» وفي رواية فقال: ١يا‏ كعب احلق 
رأسك وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب أو انسك شاةء قال: 
کعب فحلقت رأسي ثم نسکت يعني ذبحت»". 

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يحك جسده قالت: نعم ولو 
بشدة ثم قالت: لو ربطت يدي ولم أجد إلا رجلي لحککت بها» وکان انس 
رضي الله عنه يقول: ضرب أبو بكر رضي الله عنه غلامه حين أضل بعيره 
فصار يضربه بحضرة رسول الله به ويقول بعير واحد تضله ورسول الله ي 
يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وما يزيد رسول الله ية على 
ذلك وكان الأعمش رضي الله عنه يقول: ليس من بر الحج ضرب الجمال. 


قرع: في نكاح المحرم وإنكاجه 


كان رسول الله ية يقول: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»"› 
وکان عمر رضي الله عنه إذا رأى من تزوج وهو محرم يفرق بينهماء وكان 
عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم يقولون: من أصاب أهله وهو محرم 


كتاب: الحج» باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية (١١١۱١)ء‏ وابن 
ماجهء كتاب: المناسك» باب: فدية المحصر .)۳٠۷۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: المناسك» باب: فى الفديةء .)۱۸١١(‏ والطيالسى فى مسنده 
(ص: )۱٤۳‏ (١٠٠٠)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۱/۱۹) .)۲٥۸(‏ کک 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب: النكاح» باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (۹٠٤۱)ء‏ والنسائي 
في الصغرى»؛ كتاب : اللكاح» باب : النهي عن نكاح المحرم (۳۲۷۵)» وابن ماجه» کتاب : 
النكاح» باب: المحرم يتزوج .)۱۹٩7(‏ 
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بالحج فلينفذا لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي. 
فإذا أهلا بالحج من عام قابل فرق پينهما حتى يقضيا حجهماء وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: من وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فلينحر بدنةء 
وفي رواية : فليعتمر وليهد» والله أعلم . 
قرع: في تحريم أكل جيد البر على المحرم 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله ب ینھی عن فتل کل 
حيوان ليس فيه ضرر»ء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا ضرب 
الحيوان غيرك لا تقتله» وكان ية ينهى قتل الصيد ويقول: ١هو‏ مضمون 
بنظيره»» وكان بيه يرخص في قتل الغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور ويقول: «إنهنْ يقتلن في الحل والحرم وليس على قاتلهن 
جناح»"» قال ابن عباس رضي الله عنهما ولما نزل قوله تعالی : #فجراء مَل 
ا َل من ٍَ4 [المائدة: ١4]ء‏ كان رسول الله ية يقول: افي الضبع كبش 
وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وقي اليربوع جفرة”"» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: في الحمامة شاةء وكان عمر رضي الله عنه إذا سثل 
عن قتل صد يقول: فيه کذا ثم يدعو شخصاً معه فإِن قال بقوله يقول اذهب 
فخذ هديا إلى الكعبة» فقال له شخص: لم لم تحكم فيه وحدك؟ فقال أما 
تقرأً قوله تعالی: # کم بي د عَدل ينك هديا َل لب4 [المائدة: ]۹١‏ 
وكان ية ينهى المحرم عن أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان 
عليه» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله مف 


)1( لم أجده. 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
(۱۹۸). والنسائي في الصغرى» كتاب: مناسك الحج» باب : ما يقتل في الحرم من الدواب 
(۲۸۸۱) وابن ماجه» كتاب : المناسك باب: مايقتل المحرم (۸۷٠۳)ء‏ إلا أنه عن عائشة 
وبلفظ : اخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور؛. 

(۳) أخرجه الدار قطني .)٤۹( )۲٤۹/۲(‏ والبيهقي في الکبری )۱۸۳/٥(‏ (۹411۰). 
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محرمين فاستقبلنا ][/۱١۷[‏ رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا فقال 
رسول الله ييل : «كلوه فإنه من صيد البحرا'» وكان كعب الأحبار رضي الله 
عنه يقول: الجراد نثرة حوت في البحر ينثره في كل عام مرتين من أنفه» وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أكره للمحرم أن ينزع حلمة أو قرادة عن 
بعیره» وکان عمر رضي الله عنه يحكم فيمن قتل جرادة بالتصدق بتمرة» وكان 
كعب الأحبار رضي الله عنه يحكم فيها بدرهم» وقال ای رضي الله عنه: 
قدم إلى رسول الله بيو لحم صيد فرده على صاحبه فلما رأى ما في وجهه 
قال: «إنا لم نرده إلا أنا حرم أطعمه لأهل الحل»"". 

وقدم إليه مرة بيض نعام فرده وقال: إنا حرم» وكان طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه يقول: «خرجنا مع رسول الله َة ونحن حرم فأهدي لنا طير 
فأكلناه مع رسول الله ية" وكان عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه 
يقول : خرجنا مع رسول الله ية نريد مكة فلما كنا في وادي الروحاء وجد 
الناس حماراً وحشياً عقيراً فقال لنا صاحبه الذي عقره: يا رسول الله شأنكم بهذا 
الحمار؟ فأمر رسول الله ية أبا بكر رضي الله عنه فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» ثم قال رسول الله به : هل بقي معکم منه شيء؟ قالوا: نعم فناولناه 
عضداً فأكلها وهو محرم» وكان َة كثيرآً ما يقول لمن سأل عن حكم الصيد: 
«هل أشار على ما اصطاده أحد منكم أو أمره بصیده؟ فإن قالوا لاء قال: فکلوه 
فإن صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لک»“ 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب : الحج عن رسول الله» باب : ما جاء في صيد البحر للمحرم (١۸0)ء‏ 
رابن ماجه» کتاب: الصید» باب : صد الحیتان والجراد (۳۲۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشباً حيأ لم يقبل 
»)۱۸۲١(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم (۹۳١١)ء‏ وأحمد في مسنده 
(,) إلا أنه عن الصعب بن جثامة الليثي وبلفظ : ١إنا‏ لم نرده عليك إلا أنا حرم». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» (۱۹۷)ء وأحمد في مسنده 
(۱۳۸). وآبو یعلی (۲/ ,)٦۳٥( )٩‏ 


0( أخرجه الترمذي»› کتاب: الحج عن رسول اللهء ہاب : ما جاء في أكل الصيد للمحرم = 
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فحاصل الأحاديث والله أعلم: أن الصيد حرام على المحرم وأن أكل 
لحم صيد حلال لغير من اصطاد من المحرمين حرام على من اصطاد فقط . 
والله أعلم . 

فرع: في تحريم فطع شجر 
حرم مكة والمدينة وتفجيلهما 

وکان ملل يقول : «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا یختلى خلاه ولا 
ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف» فقال له العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر فإنه لاإبد لهم منه للقيون والبيوت وغيرهماء فقال َد : إلا 
الإذخر». وكان ية يفضل مكة على سائر البلاد ويقول: «والله إنك لخير 
أرض الله عز وجل وأحب أرض الله إلى الله ولولا ني أخرجت منك ما 
خرجت»" وكان ية يقول: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط 
لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا 
يهرق فيها دم ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره»٠“‏ 

وكان آبو هريرة رضي الله عنه يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما 
ذعرتها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي حرمه رسول الله َيه اثنا عشر 
(A4) =‏ والنسائي في الصغرى» كتاب: مناسك الحج» باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد 

فقتله الحلال (۲۸۲۷)» وبي داود» کتاب المناسك› باب : لحم الصيد للمحرم .)۱۸١۱(‏ 
)۱( أخرجه البخاري؛ كتاب: الحج» باب: لا يحل القتال بمكة »)1۸۳۴٤(‏ ومسلم ر کتاب : 

الحج» باب: تحريم مكة وصيدها روخلاها رشجرها ولقطتها إلاً. . . )٠١١١(‏ والنسائي في 

الصغرى› کتاب : مناسك الحج» باب : حرمة مكة (YAYE)‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله باب: في فضل مكة (١۳۹۲)ء‏ وابن ماجه» 

كتاب: المناسك باب: فضل مکة »)۳۱٠۸(‏ وأحمد في مسنده .)١۱۸۲٤١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده (41۲)ء والنسائي في الكبرى )۲٠۸/١(‏ (١۸1۸)ء‏ والدارقطني 

.(1 (44/۳) 
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ميلا حول المدينة وجعلها حمى وهو ما بين عير إلى ثور فإني سمعت 
رسول الله يلل يقول: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور اللهم بارك لهم في 
مدهم وصاعهم! 2 وکان ق َه بقول: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال»" وكان ية يقول: «آخر قرية من قرى = خراباً 
المدينة»" وكان َة يقول: «غبار المدنية شفاء من الجذام» وكان اة 


يقول : امن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى هي طابة هي طابة»“ 


وكان َة يقول: «تخرب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة». وكان 
ية يقول: «من أحدث في المدينة حدثاأً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»» وکان سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه ساكتاً بالعقيق» وكان إذا رأى شخصاً يقطع شجراً أو يخبطه في 
حرم المدينة الذي حرمه رسول الله َة يسلبه ثيابه فسلب يوما ثياب رجل 
فجاء أهله إليه وسألوه أن يرد إليهم سلب صاحبهم فأبى وقال: إني سمعت 


(1) هو عبارة عن حديشين الأول: من قوله: المدينة حرم إلى قوله: إلى ثور» أخرجه البخاريء 
كتاب الفرائض» باب: إثم من تبرأ من مواليه )1۷٥١(‏ ومسلم»ء كتاب: العتق باب: تحريم 
تولي العتیق غير موالیه .)۱۳۷١(‏ 
اللفظ الثاني : أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسير باب: من غزا بصبى للخدمة (۲۸۹۳)ء 
ومسل کاب الحج» باب: فضل المدينة ودعاء التبي فيها بالبركة وبيان .)٠۳١١(‏ 

(۲) اأخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب : لا يدخل الرجال المدينة (٠۱۸۸)ء‏ ومسلم؛ كتاب: 
الحج؛ باب : صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (۱۳۷۹), وأحمد في مسنده 
(¥14۳(. 

(۳) أخرجه الترمذي» کتاب: المناقب عن رسول الله» باب: ما جاء في فضل المدينة (۳۹۱۹)ء 
وابن حبان في صحیحه /۱٩(‏ ۱۷۹) (1۷۷7). 

(6) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )٤۲۸/۱۲(‏ (۸۲۸٤۳)ء‏ وعزه لأبي نعيم في الطب . 

.)۱۱۰٤۸( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 

)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )۳۸١۷۸( )۲١۷ /1٤(‏ وعزاه للديلمي في مسند الغردوس 

(۷) آخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: فضل المدينة. . . (١١١۱)ء‏ وأبو يعلى )١١١/١(‏ 
(۲۱۵۱). والبيهقي في السنن الکبری (۵/ ۱۹۸) )4۷٤۷(‏ بنحوه. 


31۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله ية يقول لما حرم هذا الحرم: «من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم 
سلبه فلم أكن أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله َة ولكن إن شئتم لمنه 
أعطكم إياه'"'. وكان إل يقول: «إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله عز 
وجل" ووج واد بالمدينة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب ما يتعلق بدخول المحرم 
مكة إلى الدفح إلى عرفة للوقوف 
قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله ميا Sa‏ 
Ee E E‏ ا 0 
في دخول مكة من غير إحرام لمن له عذرء وقد دخل 4 yT‏ 
غير ارام اوكان ‏ ودخل مك ن اة العا الي بالطخاء ويخ رج من 
الثنية السفلىء وكان ية إذا رأى البيت رفع يديه ويقول: «ترفع الأيدي في 
الصلاة وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند 
ا المرت 
ركان کل تقول إذا رآئ البيت: الله زد هذا الت تشريغا وتعظيما 
وتكريماً ومهابة وزد من شرفه وکرمه وحجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتکريماً 
وھا ر اللهم نت ومنك السلام ذ فحینا رہنا بالسلام» ثم يدخل 
المسجد ويبداً بطواف القدوم» وکان اة يأمرهم إذا طافوا بالبيت الطراف 
الأرل أن يرا تا ويترا ربا وان ل بسي طن المسيل إا اف 
بين الصفا والمروة. قال نس رضي الله عنه: ولما دخل عليه الصلاة والسلام 


س 


)1( أخرجه أبو داود كتاب : المناسك» باب: في تحريم المدينة )۲٠۳۷(‏ وأحمد في مسنده 
((, 

(۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه الشافعى فى مسنده (ص: )٠١‏ (١۸٥)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۱/ )۴۸١‏ 
(۷۲). 
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مكة معتمراً هو وأصحابه وطاف اضطبع برداء له أخضر فجعل رداءه تحت إبطه 
ثم قذفه على عاتقه الأيسر وفعل أصحابه كلهم كذلك. وقد بلغه أن المشركين 
قالوا لبعضهم: يقدم عليكم قوم فد وهنتهم حمى يثرب› فأمر النبي ب 
أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ليرى قريشا قوز 
فكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا فإذا طلعوا عليهم رملوا 
فتقول قريش كأنهم الغزلان» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم 
يمنعه َة أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم٠‏ وقيل لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: فيم الرمل الآن والكشف عن المناكب وقد أطاء الله 
الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ فقال: ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد 
رسول الله َو . 

فال این اس ری عنهما: وكان ية لا يرمل في طواف الإأفاضة 
وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان ب يستلم الحجر الأسود أول 
طرافه بيده ثم یقبل يده في کل طوافة وتارة کان یقبله وتارة کان يشير إلى 
الحجر بالمحجن الذي بيده ثم يقبل المحجن وكثيرا ما كان يفعل ذلك وهو 
على البعير ثم يكبر› وان ية ينهى عن الطواف بزمام» ولقد رأى مرة رجلا 
يطوف بخزامة فی أنفه فقطعها وقال لقائده قده بیده» وکان عمر رضی الله عنه 
بعتم المجذوم أن يخالط الناض فى الزحمة ويقول له طف من وراء الاس . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله ييو يقول 
لعمر: «إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف فإن وجدت 
خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبرا» وكان النساء يطفن مع الرجال في 
عهد رسول الله ييا لا يمنعهن من الاختلاط» وكان ية يقول: «يأتي الحجر 
الأسود يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه 
بحق»"» وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ثم يقول: إني لأعلم أنك 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند (۱۹۱). 
(۲) أخرجه ابن عدي في الکامل (۲/ »)۲٠۳‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۳/ .)٤٠۳١( )٤٥۰‏ 
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حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله َة يقبلك ما قبلتك» وكان 
لا لا يقبل مع الحجر الأسود من الأركان سوى الركن اليماني فكان يقبله 
ويضع خده عليه في كل طوفة» وكان ية يقول: «إن الحجر والمقام من 
يارت اللجة وما مهما شن في عاهة وسقي إلا شف" 

وكان ية يقول: إن مسح الركن والحجر الأسود يحط الخطايا حطأه"» 
وكان معاوية وابن E‏ 
شيء من البيت مهجوراًء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الملتزم هو 
ما بين الركن والباب» وكان َة إذا طاف يجعل البيت عن يساره ويخرج في 
طوافه عن الحجر ويقول: إنه من البيت ولكن قصرت بهم النفقة حين بنوا 
الا ا ٠“‏ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : کنت کثیراً ما 
أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله ية بيدي فأدخلني الحجر 
فقال لي : «صلي ف فى الحجر إذا ردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت 
OE A E RE N SS‏ 
البيت مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من يشاءون ومخرجوا من شاؤوا 
ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية ]/١4[‏ فأخاف أن تنكر قلوبهم 
لأدخلت الحجر في البيت وألصقت باه بالأرض»“ 


(1) أخرجه البيهقي في السنن »)4٠١١( )۷١ /٥(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق (۵۷/ ۳۸۱) 
(¥۳07(. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .)٠٥٥۸۹(‏ 

)( لم أجده. 

)4( أخرجه الترمذي : كتاب الصوم» باب ما جاء في الصلاة ؤ فى الحجر (١۸۷)ء‏ والنسائي : کتاب 
مناسك الحج» باب في الصلاة الجر( قر «فما شأن« إلى قوله: «بالاأرض» 
أخرجه البخاري : كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها )۱١۸١(‏ ومسلم : كتاب الحج» باب 
جدر مکة وبابها (۱۳۳۳). 
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قل في شرط الطواف وأذكاره وسنه 
کان رسول الله اة يأمر الطائف بالطهارة من الحدث وال خَ لیخ وبالستر 
كالصلاة» وكان يقول: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف فإذا طهرت 
واغعسلت طافت»'ء وكان به إذا أراد الطواف يتوضأ ثم يطوف ويقول: 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم 
إلا بخير»" وكان ية يقول: «لا يحج البيت عريان""» قال عروة رضي الله 
عنه: وکانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس بطن من قريش فکانوا 
يطوفون مستورين» ويعطون المرأة الأثواب يعطي الرجال الرجال والنساء 
النساء فيستترون وإن لم يعطوهم شيئا طافوا عراة. 
وكان َة يقول في طوافه بين الركن اليماني والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» ثم يقول ية : ١إنه‏ وكل بالركن 
اليمانى سبعون ملكا فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا 
آمین» وکان َة يقول: «من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا بسبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
محیت عنه عشر سیئات وکتب له عشر حسنات ورفع له بها اشر در جات )۲ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الحائض تهل بالحج (٤۱۷4)ء‏ وابن أبي شيبة 
.)٤۳۹۳( )۲۹/۳(‏ والطبراني في الکبیر )۳۹٤/۱۱(‏ (١۳٠۱۲١)ء‏ فقط إلى قوله دإلا 
الطواف». 
)۲( أخرجه الترمذي: كتاب الصرم؛ باب ما جاء في الكلام في الطواف (١۹1)؛‏ وأبو يعلى 
(1Y /)‏ )044(« والبيهقي في السنن .)۹٠۸٥( )۸۷ /٥(‏ 
(۴) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان. . )۱١۲۲(‏ ومسلم كتاب الحج» 
باب لا یحج بالبیت مشرك . . )۱۳٤۷(‏ ہلفظ «لا یطوف بالبیت عریان . 
(6) آخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل الطواف (۲۹۰۷). 
)٥(‏ آخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل الطواف )۲۹١۷(‏ والطبراني في الأوسط 
.(A4**) (1/۸)‏ 
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وكان َة يقول: «كثيرأً إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورف الخمار ا رال ا 


وكان أبو الطفيل رضي الله عنه يقول: إذا سئل عن حديث وهو في 
الطواف إن لكل مقام مقالاً وإن هذا ليس موضع مقال» وكان َا يأمر 
المريض بالركوب وأن يطوف من وراء الناس. قال أنس رضي الله عنه: ولما 
أحدق الناس برسول الله ية عام حجة الوداع يسألونه وهو يشتكي وجعاً ركب 
ناقته َي ليراه الناس ويسألوه ولا تناله أيديهم» فإنهم أحدقرا به حتى خرج 
العواتق من البيوت وصاروا يقولون هذا محمد هذا محمد وكان لا تضرب 
الناس بين يديه. قال شيخنا رضي الله عنه: فكان ركوبه لأجل ذلك وإلا 
فمعلوم أن المشي في الطواف والسعي أفضل للصحيح من أمته بيو وسيأتي 
Ty‏ إذا ركب دابة لا تبول ولا 
تروث ما دام راكباً عليهاء ولما فرغ ية من طوافه أناخ راحلته فصلى 
ركعتين» وكان لا يطوف أسبوعاً إلا صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وكان يقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرونء والثانية 
الإإخلاص ثم يقوم فيستلم ا يخرج للصفا إن أراد السعيء وكان 
عطاء رضي الله عنه يقول: تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف» وكان 
الزهري رضي الله عنه يقول: السنة أفضل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
وكان مقام إبراهيم ملتصقاً بالبيت في زمن رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء» ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المطلب بن 
اس وداعة رضي الله عنه: وهذا الموضع هو الذي كان فيه قديما قبل 
الإسلام» وكان أكثر طوافه يلا نهارأء وأخر بيا طواف الزيارة يوم النحر إلى 
الليل فطاف ليلا. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك باب في الرمل (۱۸۸۸)ء والترمذي : كتاب الصوم» باب 

کیف ترمی الجمار (۹۰۲). 
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«وکان ٤‏ ب إذا خرج من باب الصفا للسعي بدأ بالصفا وقرأً [ ن الما 
اموه من سعارِ 4 [البقرة: [۱١۸‏ فابدءوا بما بدأ الله به يعني في الذكر 
تعالى ويدعو بما شاء الله أن يدعو ويكبر ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
إلا الله وحده انز وعده ونصر عبده وهرم الأحزاب وحده ثلاث مرات› نم 
E O‏ 
السعي ودار به إزاره حتى انصب قدماه في بطن الوادي حتی إذا صعد مشى 


حتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصغاء" ° 


بين الصفا والمروة سنة وإنما كان أهل الجاهلية يفعلونه ويقولون: لا يقطع 
ك إلا الأشداء ]/۱۷١[‏ فوافقهم النبي بيا تأليفاً لهم وکان َب ینھی 
yy‏ وکان جابر رضي الله 
رالو و ET.‏ 
التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة 
وقد سميا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى 
يبلغ ادى مل وفي رواية : «لولا هديي لحللت فلما فعل الناس ذلك 
)۱( أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي َة .)1۲١۸(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب 
حجة رسول الله مد )۳٠۷١(‏ في حديث جابر الطويل. 


(۲( أخرجه البخاري : كتاب الحج؛ باب التمتع والإقران. . )۱٩۹۸(‏ ومسلم : کتاب الحج؛ باب 
بیان وجوه الإحرام .OIVD..‏ 
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قام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبدء فقال 
رسول الله بلا : بل هي للأبده" 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا يرون العمرة في أشهر الحح من 
أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم وصفر كذلك ويقولون: إذا أدبر 
الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء فقدم النبي بال 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك 
عندهم وضاقت به صدورهم فلما بلغه ذلك دخل على عائشة رضي الله عنها 
وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك أغضبه الله تعالى؟ 
فقال: ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا أتبع. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: فلما كان يوم التروية أمر النبي َيه من قلد الهدي أن يهل بالحج عشية 
الترويةء وإذ قد فرغوا من المناسك أن يجيئوا بطواف بالبيت وبالصفا والمروة 
وقد تم حجھم وعلیهم الهدی كما قال تعالى : ها ايسر ِن أي فن لم بيذ 
يام َة ايم في كج وَسَبْةٍ إا َنم [البقرة: ١1۱۹ء‏ والله أعلم . 

فرع: في إهلإاله ي والوقوف بعرفة 

کان وهب بن منبه رضى الله عنه يقول: «بلغنا أن رسول الله َة قال : 
E O E O ET‏ 
بملائكته» وكان ية يأمر من تحلل بعمرة أن يهل بالحج من الأبطح ثم 
يتوجه إلى منى» قال أنس رضي الله عنه: ولما أهل رسول الله ية بالحج 
ركب وتوجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لا نبني لك بيتاً بمنى يظلك 
من الشمس؟ فقال َة : منى مناخ لمن سبق . 


(۱( آخرجه البخاري : کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »)۷۳٠۷(‏ ومسلم : کتاب الحج٠‏ باب بیان 
وجوه الإحرام )117( والنسائي في مناسك الحج (۲۸۰۵) واللةظ له . 


)۲( لم أجده. 
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ثم إن رسول الله َة مكث بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر 
بقبة من شعر تضرب له بنمرة ثم سار رسول الله ية فوقف عند المشعر الحرام 
ثم سار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بناقته فرحلت له فأتى بطن الوادي فجمع بالناس فصلى بهم 
الظهر والعصر جمعاً ثم خطب وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ثلاث 
مرات»"» وكان أنس رضي الله عنه يذكر هذا الحديث ثم يقول في أمر 
الصلاة: افعلوا كما يفعل أمراؤكم. 

قال رضي الله عنه: ولما سرنا مع رسول الله ية من منى إلى عرفة فمنا 
من کان یلبي ومنا من کان یکېر ولا ینکر علیناء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: وجاء رجل إلى رسول الله ية حين فرغ من صلاة الصبح بالمزدلفة 
قال: يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله 
ما نزلت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله م من 
شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً 
فقد تم حجه وقضى تفه" وكان بي يقول وهو بعرفة: «الحج عرفة من 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» وأيام منى ثلاثة أيام فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»" . 

وكان ية يقول: انحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الحج» باب الخطبة أیام منی (۱۷۳۹) . 

(۲) أخرجه الترمذي : كتاب الصوم»؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (١۸۹)ء‏ 
وأبر داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة .)۱۹١١(‏ والنساثي : كتاب مناسك الحج 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة .)۳٠۳۹(‏ 

(۴) آخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب فيمن أدرك الإمام . . (۸۸۹) والنسائي: كتاب مناسك 
الحج» باب فرض الوقوف بعرفة .)۳٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة 
قبل الجر . . .)١٠١(‏ 


1٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف» ٠‏ وفي رواية : «وعرفة كلها موقف وارتفعوا 
عن عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر فإنه واد في 
انار" وفي رواية: اووقفت هنا وجمع كلها موقف»" وكان الحمس 
يفيضون من مزدلفة ويقولون نحن جيران الله عز وجل فلا نقف إلا بمزدلفة من 
الحرم ولا نخرج منه فأنزل الله تعالى : نَم فيطو من حَيْثُ اص /٠۷١[‏ 
ب] الاش 4 [البقرة: 1۹۹]ء يعني من عرفات» وفي رواية : «كل فجاج مكة 
طریقی و 

وكان ية يكثر من الدعاء وهو واقف بعرفة ويرفع يديه فلما سقط خطام 
ناقته تناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وكان أكثر دعائه ية : 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير» ويقول: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي» فلما 
زالت الشمس آتى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم 
أخذ النبي َيه في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان» ثم أقام 
بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (۸١۱۲)ء‏ وأبو داود: كتاب 
المناسك» باب صفة حجة البني (۱۹۰۷) . 

(۲) أخرجه مالك: كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة والمزدلفة (۸14)ء والطبراني في الكبير 
11۹/1۷( )71( 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (۱۲۱۸). وأبو داود: كتاب 
المناسك» باب الصلاة بجمع .)۱۹۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب مناسك الحج» باب الذبح »)۳٠٤۸(‏ وابن خزيمة في الصحيح 
.(YYAY) (YEY /€)‏ 

.)١۹۲( )۳۹۸ /۱( وفضائل الأوقات‎ .)۳۷۹۷( )۳٣۸/۸( أخرجه البيهقي في السنن‎ )٥( 

)۲۸١ /٤( والبيهقي في السنن‎ )۸٠٠١( )۳۷۸/٤( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.(A1YE) 


كشف الفمة عن جميع الأمة 1Y‏ 


باب الفح إلى المزدلفة 
بعد الوقوف بعرفة ثم منها إلى منو 

وما يتعلق بذلك من الرمي والحلق والتحلل وغير ذلك 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «لما أفاض رسول الله َة من عرفات 
فال الاس على السكبة: وهو کاف ناقته فلما دخل وادي محسر وهو من 
منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة فلما أتى النبي بل 
المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيئأًء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله 
ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدَأًء فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى 
بطن وادي محسر فحرك راحلته قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج 
على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات 
یکبر مع کل حصاة منها وکانت قدر حصى الخذف . قال أنس: وكان رميه لها 
وهو واقف في بطن الوادي فلما رماها انصرف إلى النحر». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورخص رسول الله ييو ليلة المزدلفة 
ES AN Ba E‏ 
E‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: وكنت أنا ممن قدم رسول الله َي ]/٠۷١١[‏ ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله» قال جابر رضي الله عنه: «ورمى رسول الله ية جمرة العقبة يوم النحر 
ضحى» وكان لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوالء قال: ورأيت رسول الله 
ية يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم» فإني 
لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»'. 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب إدامة . . (۱۲۸۲) والطبراني في الکبیر (۱۸/ ۲۷۲) 

0 ) مختصرا. 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الحج» باب بیان وقت استحباب الرمي (۱۹۹). ت 


1۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة برمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقول: 
«اللهم اجعله حجا مبروراً وذنباً مغفوراً'» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ولما قدم النبي ية ضعفة أهله قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فرمى 
ناس منهم قبل الفجر وجماعة مع الفجر وأقرهم النبي َة على ذلك 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: 
أحوج ما تکون إلیه' شي رول E E‏ : ن تاه 
ف ف ا ف دة أن جرا کا کا ماوق @ [السجدة Oey:‏ 

قال أنس: وكان ية يخبرنا ويقول: «لما أتى إبراهيم خليل الله إلى 
المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
E‏ 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الشيطان ترجمون وملة أبيكم 
إبراهيم تتبعون» وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «قلنا 
يا رسول الله هذه الجمار التي ترمي كل سنة فنحسب أنها تنقص؟ فقال : 
ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتموها مثل الجبال»ء ولذلك کان ابن عباس 
= ومن قوله: لتأخذوا. . إلى قوله: حجتي هذه. . أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحاب 

رمي جمرة العقبة. . (۱۹۷). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار .)۱١۹۷١(‏ 
(۱( أخرجه ابن أبي شيبة c(۹10° ( )۸۳ /١(‏ وأبو يعلى (۹/ .)٥۱۸١( )١١١‏ والبيهقي ذ في السنن 

.(aFFY) (114/0) 

)۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۲۸) والطبراني في الکبیر .)١۳٤۷۹( )٤۰۱/۱۲(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط .)۲۳۲١( )۱٦/۳(‏ 

.)۲۷۹۱( آخرج نحوه أحمد في مسنده‎ )٤( 

(6) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۵/ ۱۲۸). والدارقطني فيي سننه (۲/ )٠٠٠١‏ 


كشف الغمة عن جمبع الامة 1۹ 


رضي الله عنهما يقول: لولا أن كل ما تقبل من الجمار يرفع لكانت أعظم من 
ثبير» وكان يًل إذا علمهم رمي الجمار يضع أصبعيه السبابتين ثم يقول: 
بحصى الخذف هكذا. 

قال نس رضي الله عنه: «ولما أتى النبي َة منى أتى الجمرة فرماهاء ثم 
رأسه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس ثم أفاض إلى مكة فطاف ثم 
رجح فصلى الظهر EY‏ وکان م یقول بمنی : «اللهم اغفر للمحلقين › 
وللمقصرين قال: وللمقصرين»'» ولما أمر رسول الله َة نساءه أن يتحللن 
قلن له: مالك أنت لم تحلل؟ قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل 
حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي› وفيه دليل على وجوب الحلق. 

ركان 6 قول ليس على التسناة حلي إتما على السا التقصيرة ‏ : 
وکان ملو يقول : «إدا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساءء قال 
رجل: والطيب يا رسول الله؟ قال: والطيب» ٠»‏ وفي رواية: "إذا رميتم 
جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»» 
وفي رواية : إن هذا يوم رخص لكم إذ أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما 
حرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حراماً 
كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . 

(۳۰۵(. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال .)١۷۲۸(‏ 
(۳) أخرجه آبو داود في كتاب المناسك» باب الحلق والتقصیر .)۱۹۸٤(‏ 
(6) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار .)۴٠۸١(‏ 
)٥(‏ تقدم تخریج نحوها. 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج (۱۹۹4)ء وأحمد في مسنده 

.)9۹4۱( 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ر yy E‏ 
EE‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولما خطب رسول الله عي 
يوم النحر جاء الناس إليه أفواجاً أفواجاً يسألونه عن أحكام الحج والتقديم 
والتأخير ذ في النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض› فکان یږ 
E E‏ (اوجاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن 
أنحر؟ فقال: انحر ولا حرج» وجاءه آخر فقال: يا رسول اللهء إني أفضت 
قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج» وجاءه آخر فقال: يا رسول الله 
إنی رمیت بعدما أمسیت؟ قال لا حرج جاءه آخر فقال: يا رسول الله زرت 
قبل أن أرمي قال لا حرح فما سل ية عن شيء قدم ولا خر يومئذ إلا قال 
N‏ 

SS aT 
e ا‎ e 
أن رفوا ها واا وکوا شا ورخص للعباس رضي الله عنه أن يبيت‎ 
بمكة ليالي منى من أجل سقايته.‎ 

قال سعد بن مالك رضي الله عنه: ولما رجعنا من الحج مع رسول الله 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة .)۳١٤١(‏ 
(۲) أخرج نحوه البخاري في كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق .)١١۲١(‏ 
(T)‏ لم أجده. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب رمي الجمار (۱۹۷۳)» وأحمد في مسنده 

.(¥۱( 
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حصيات ولم يعب بعضهم على بعض . وكان ب إذا رمى الجمار الثلاث يأتي 
إليهن ماشيا ولم يركب إلا في جمرة العقبة لعذر كان به بء وكان مجاهد 
يقول: إنما سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر وإن كان أيامه كلها كذلك. لأنها 
سنة حج فيها أبو بكر ونبذت العهود فيه والله أعلم . 
باب حگم القارق والحائ واستجبابہ شرب ماء زمزم 
وزيارة قبر رسول الله م بعد تمام الحج 


كان رسول الله ية يرخص للقارن في الاكتفاء للحج والعمرة بطواف 
واحد وسعي واحد» ویقول: «من قرن بین حجته وعمرته أجزأه لهما طواف 
واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعاً»'» وكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول : «لما أحرمت بالعمرة قدمت مكة حائضاً فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» فشكيت ذلك إلى رسول الله ية فقال: انقضي رأسك وامتشطي 
وآهلي بالحج ودعي العمرة» ففعلت ذلك فلما قضينا الحج أرسلني مع أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: هذه 
مكان عمرتك» قالت: وکان رسول الله ب رجلا سهلاً إذا هويت شيئاً تابعني 
لە 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما خطب رسول الله ية أوسط أيام 
التشريق قال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» ألا لا فضل 
أحمر إلا بالتقرى› ألا هل بلغت» قالوا بلغ رسول الله کل قال : وکان 


(۱) أخرجه أحمد مختصراً (0۳۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء »)٠٠١١(‏ ومسلم في 
الحج؛ باب بیان وجوه الإحرام وأنه يجوز إقرار الحج والتمتع (١١١۱۲)؛‏ والنسائي في 
الطهارة» باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام .)۲٤۲(‏ 


(۳) اأخرجه أحمد في مسنده (۲۲۹۷۸). 


1۳۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


/۷١[‏ ب] اة إذا نقر من منى نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكةء وكان َة بقول: «يقيم 
الاجر كه جحد قضاء سك لان 

وكانت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم يقولان: ليس المحصب بشيء 
إنما نزله رسول الله ية لكونه كان أسمح لخروجه»ء وكان أبو بكر وعمر 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ينزلونه اقتداء به ماد . 

قالت عائشة رضى الله عنها: «ولما دخل رسول الله ميو مكة دخل وهر 
فریر و فدخل الكعبة ثم خرج حزيناء فقال: يا عائشة وددت 
أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي»"» قال انس 
رضي الله عنه: ولما دخل رسول الله َة البيت وصلى فيه ركعتين جلس 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وكبر وهللء ثم قام إلى ما بين يديه من البيت 
فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعاء ثم فعل ذلك بالأرکان 
كلهاء ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال: هذه القبلة هذه القبلة 
هذه القبلة ثلاث مرات» ثم نزل فوجد أصحابه قد استلموا من الباب إلى 
الحطيم وقد وضعوا خدودهم إلى البيت وهم يبكون ويتضرعون» ثم أتى م 
السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله َة 
بشراب من عندهاء فقال مَكة: اسقني» فقال: العباس يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» فال: اسقني فشرب» ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون 
فيهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح» ثم قال ب : لولا أن تغلبوا على 
سقايتكم لنزلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقي وأشار إلى عاتقه» ثم ناولوه 
(1) أخرجه مسلم في الحج» باب جراز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج (١١١٠)؛‏ 

والنسائي في تقصر الصلاة في السفرء باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة .)٠٤١٤(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في الحج» باب ما جاء في دخول الكعبة (۸۷۳)» وابن ماجه في المناسك› 
باب دخول الكعبة (۳۰۹۲)» وأحمد فی مسنده .)۲٤٥۳۵(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1r‏ 


ولا فر ب مه ت فال ها رمرم اشرت ل إن شركه سك هف 
شفاك الله» وإن شربته يشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله 


Ey‏ «ابن السبيل أول شارب يعني من زمزم»" وکان ب 
يقول: «آية ما بيننا /٠۷۳[‏ أ] وبين المنافقين أنهم يتضلعون من ماء زمزم»"" ٠‏ 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا شرب ماء زمزم : اللهم إني أسألك 
علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء. e‏ بن المبارك رضي الله 
عنه یقول إذا شرب من زمزم : اللهم إن نبيك محمداً ٤‏ َيه قال: «ماء زمزم لما 
شرب له" وها أنا قد شربته لحعطش يوم ا وكانت عائشة 
رضي الله عنها تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله ميو كان يحمله. 

قال أنس رضي الله عنه: ولما فرغ الناس صاروا ينصرفون في كل وجه 
فقال رسول الله ی : «لا ینفر أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» فأمر 
الناس بطواف الوداع ورخص في تركه للحائض إذا كانت قد طافت بالافاضة . 

وكان رسول الله عة يحث أمته على زيارة قبره الشريف بعد مماته 
ويقول: من زارني بعد مماتي فکأنما زارني في حياتي»“» وار 
ية يقول: من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون 
له شفيعاً يوم القيامة»» وكان رسول الله ية يقول: «من حج ولم يزرني فقد 


(۱) ذکره الشركاني في نيل الأرطار (ه/۹١۱).‏ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۱۰۰۳۹). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الشرب من زمزم .)۳١٠١(‏ 

() آخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الشرب من زمزم »)۳١۹۲(‏ وأحمد في مسنده .)٠٤٤۳١(‏ 

.)١١۲۷( أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب وجوب طراف الوداع وسقوطه عن الحائض‎ )٥( 
.)4٤٤( والترمذي في الحج» باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة‎ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط .)٩۹١ /١(‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/١١)ء‏ وابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ .)۲١۷‏ 


rt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


جفاني»" وکان رسول الله َة يقول: لا يسلم علي أحد من حر أو عبد أو 
أمة إلا سلمت عليه ولا يصلى علي أحد إلا صلى الله تعالى [وملائكته] 
عليه“ وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يعدون زيارة قبره بللا من 
أعظم القربات ويرون أن الحاج إنما يكسى الأخلاق الحسنة عند زيارته 
لرسول الله اة . 
باب الفوات والإحجار 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان رسول الله ية يقول: من كسر أو 
عرج أو مرض فقد حل وعلیه حجة أخرى»""» وكان ابن عمر رضي الله 
اول حسبكم سنة رسول الله ية إن حبس أحدكم عن الحج طاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديا. 

ولما غلط أبو أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضى الله عنهما فظنا أن 
اال ر عة ا ا ق ا ا 
[/ ب] يوم النحر وأخبرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقصتهما أمرهما 
أن يتحللا بعمرة ثم يرجعا حلالاء ثم يحجا عاماً قابلا ويهديا ولو شاة فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

ركان سجاه رضى الله عه تقول فى فرله الى و و ت 
[البقرة: 11۹١‏ إن شاء Ss‏ هي رخصة» وکان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: لا حصر إلا حصر العدوء وكان بي يأمر المحصر إذا 
تحلل بعمل العمرة أن ينحر ثم يحلق حيث يشاء من حل أو حرم ولا قضاء 
عليه . 


(1) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (۷/ ۳۹)؛ وابن حجر في تلخيص الحبیر (۲/ ۲۹۷). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الحج» باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج .)4٤٠(‏ والنسائي 
في مناسك الحج» باب فيمن أحصر بعدو .)۲۸٠۰(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة e‏ 


ولما فرغ َة من قضية الكتاب في عمرة الحديبية والصلح قال لأصحابه: 
قوموا فانحروا ثم احلقواء وكان ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً ما يقول : 
إنما القضاء على من نقض حجه بالتلذذء فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه 
يحل ولا يرجع 

وكان ية إذا رجع من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف من 
الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» وهو على کل شيء قدير» ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا 
حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»"' والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

باب الهدي 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما خرج رسول الله َة من المدينة 
يريد الحج فأتى على ذي الحليفة فصلى الظهر ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم هل بالنسك بعد أن 
رکب راحلته . قال ابن عباس رضی الله عنهما: وکان رسول الله ية إذا أهدى 
إلى البيت غنماً قلدهاء وكان بء ينهى عن إبدال الهدي المعين من غير حاجة 
ويقول: انحروها. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: «قلت: يا رسول الله أهديت نجيبا 
فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: لا انحرها»") 
وكان ية يرخص في إهداء سبع شياه عن البدنة من الإبل والبقر كما 
الأضحية وبقول: من لم يجد بدنة فليهد سبع شیاه»" . 

)۱( أخرجه البخاري في الحج» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو (۱۷۹۷). 

ومسلم في الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره .)١١٤٤(‏ 


(۲) أخرجه أبر داودء كتاب المناسك» باب تبديل الهدي .)٠۷١١(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي» باب كم تجزىء من الخنم عن البدنة (١۳٠۳)ء‏ وأحمد في 
مسنله .(TATo)‏ 


۳٦‏ كلشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يقول: «اشتركوا في ][/١۷١[‏ الإبل والبقر كل سبعة منكم في 
بدنة»"» وكان َة يقول: «من كان عليه بدنة وهو لها موسر ولا يجدها 
فيشتريها فليبتع بدلها سبع شياه فليذبحهن»" قال حذيفة رضي الله عنه: 
وشرك رسول الله بَا في حجة الوداع بين كل سبعة من المسلمين في بقرة. 

وكان ية يرخص في ركوب الهدي بالمعروف للضرورة حتى يجد 
الشخص ظهراً غيرها ويقول اركبوه. قال نافع رضي الله عنه: وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة 
فيكسوها إياها فلما كسيت الكعبة كان يتصدق بهاء وكان رضى الله عنه يقول: 
اا هف اة ورل واا ج ر مها ن ل ا ا 
عل ا 

وكان ية يقول لسائق بدنه: إن عطب منها شيء قبل المحل فخشيت 
عليها موتا فانحرها ثم اغمس فلائدها ونعلها في دمها ٹم اضرب به صفحتها 
ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وأطعمها الناس. وفي رواية فقال 
gE‏ 

وكان ابن المسيب رضي الله عنه يقول: من ساق بدنه تطوعاً فعطبت 
فأكل منها أو أمر من يأكل منها غرمهاء وإن كانت نذراً أبدلهاء وكان ية يأكل 
من دم التمتع والقران والتطرّع» وكان مجاهد رضي الله عنه يقول في قوله 
تعالى : فكلا ينا [الحج: ۲۸] إنما هي رخصة فإن شاء أكل وإن شاء لم 


يأكل مثل قوله تعالى : إا قبت ألصلوة فانرا في الأرض) [الجمعة: 


€ 


٠‏ ومثل قوله: ودا حلم كأصطادو [المائدة: ۲]» وكان َة ينحر بدنه 
قائمة معقولة إحدى يديها. 


.)۱۹١۵( أخرج نحوه الدارمي في الأضاحي» باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (١۱۳۲)ء‏ وابن ماجه 
في المناسك» باب في الهدي إذا عطب )۴٠٠١(‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1v‏ 


وكان ابن عمر رضى الله عنهما يفعل بها كذلك فلما كبر وضعف نحرها 
وهي باركة. قال ا الله عنه: «ولما حج رسول الله َي ساق معه 
مائة بدنة فلما كان يوم النحر انصرف إلى النحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم 
أعطى علياً فنحر معه ما بقي وأشركه في هديه» ثم أمر أن يؤخذ من كل بدنة 
بضعة لحم فجعلت في فدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» 
وفي رواية: «أن رسول الله ييه لما آتى المنحر أخذ رسول الله م 
[/ ب] بأعلى الحربة وأحذ علي بأسفلها فطعنا بها البدن كلها . 

قال أنس رضي الله عنه: وأكلت عائشة رضي الله عنها من دم قرانها 
الذي ذبحه عنها رسول الله ية؛ لأنها كانت قارنة» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: من أهدى هدياً حرم الله عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر 
هديه» فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ليس كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما انا فتلت قلائد هدي رسول الله ييه بيدي ثم قلدها بيده» ثم 
بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله بيه شيء أحله الله تعالى له 
حتى نحر أبو بكر رضي الله عنه الهدي» والله أعلم . 

باب الإأضحية وما جاء قي فضلها 

كان رسول الله ية يقول: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله 
تعالى من دم يهراق إلا أن يكون رحماً توصل» وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض› 
فطيبوا بها نفساً فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام»" قال معاوية 
رضي الله عنه: «جاء أعرابي مرة فقال لرسول الله لار : السلام عليك يا ابن 
الذبيحين» فتبسم رسول الله ية ولم ينكر عليه» فسئل معاوية : ما الذبيحان؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي يي .)1۲١۸(‏ والترمذي في الحح» باب ما جاء كم 


حج النبي م )۸٠١(‏ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي» باب ثواب الأضحية .)۳١١١(‏ 


۳A‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال : إسماعيل وعبد الله فإن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل 
فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم» فقالوا: أرض ربك وافد ابنك ففداه 
بمائة ناقة فهو الذبيح وإسماعيل الذبيح». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان مذبح إسماعيل من بيت إيلياء على 
ميلين › ولما علمت سارة بما صنع به مرضت يومين وماتت يوم الثالث . 
(قال): ودبح وهو ابن سبع سنين وولدته سارة وهي بٽت نسعين › وکانٰ ريد بن 
أرقم رضي الله عنه يقول: «قلت: يا رسول الله ما لن في الأضاحي؟ فقال: 
بل شر حب قل فالصرف؟ قال يكل غر ةن الصوف ةة : 
وكانت فاطمة رضى الله عنها تقول: لما ضحيت قال لى رسول الله ية : 
قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر الله 
لك ما سلف من ذنبك» فقلت: يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت» أم لنا 
aE‏ 
وكان يقول: نسخت الضحية كل ذبح كما نسخ رمضان كل صوم؛ وكان وي 
يقول: امن وجد سعة فلا يضح فلم يقربن مصلانا» وکان مید يقول: ما 
أنفقت الورق فى شيء أفضل من نحيرة في يوم e‏ وکان َة لا يعزم 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاسي. باب ثواب الأضاحي .)۳٠۲۷(‏ والحاكم في المستدرك 
.)۳٤۹۷( )۲۲ /۲(‏ والبیهقي في السنن (۲۹۱/۹) .)۱۸۷۹٩(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ 1۹) »)٠٠٠۹(‏ رالحاكم في المستدرك )۲٤۲۷/٤(‏ (٤۲١٠۷)ء‏ 
والبيهقي في الشعب (۵/ )٤۸۳‏ (۷۳۳۸). 
(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب الأضاحي واجبة. .. (۳١١۴)ء‏ والحاكم في 
المستدرك .)۷١٦0( )۲۵۸ /٤(‏ والدارقطني في السنن )٥۳( )۲۸۵ /٤(‏ . 


() أخرجه الدارقطني في السنن .)٤۳( )۲۸۲ /٤(‏ والبيهقي في السنن (۹/ )۲٠١‏ (۱۸۷۹۳)» وفي 
شعب الایمان .)۷۳۳٤( )٤۸۲ /٥(‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة 1۳۹ 


وكان با إذا انصرف من عيد الأضحى يؤتى بكبشين سمينين أقرنين 
اا E‏ «اللهم هذا عن 
أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالتبليغ » ثم يؤتى بالآخر فيذبحه 
بنفسه فيقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعسهما جميعاً للمساكين ويأكل هو 
أل ا 

قال أبو رافع رضي الله عنه: فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم 
يضحي قد كفاه الله المؤنة والغرم بتضحية رسول الله ياو قال أثمة اللغة: 
والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده» وكان بَا يقول : ١إذا‏ رأيتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها 
شيعا" وكان َة يقول: خير الأضحية الكبش!» قال شيخنا رضي الله عنه: 
إنما كان الكبش أفضل من الأنثى اتباعاً لسنة أبينا إبراهيم فإن مدار الباب عليه 
وقد كان الفداء كبشاً لا نعجة. 

وكان َة يقول: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن»" وكان َة ينهى عن التضحية بالمنيحة الأنثى ويقول لمن لم 
يجد غيرها: «خذ من شعرك وأظفارك فذلك تمام أضحيتك عند الله 
تعالى»“» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضحي عن صغار ولده 
وکان أبو بكر لا بضحي عن أهله خوفاً أن يسئتن به» وكان عمر بن الخطاب 
a SN SS E‏ 


)0 أخرجه الطبراني في الكبير ٠ ( )۳١/1(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٤۲١‏ (۷۸٤۳)ء‏ 
والبيهقي في السنن /٩(‏ ۲۵۹) (۱۸۷۸۸) . 

)۲( أخرجه مسلم : كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه ذي الحجة وهو. . (۱۹۷۷)ء وابن 
حبان في الصحیح (۱۳/ ۲۳۷) .)٥۹۱١(‏ والدار قطني في السنن .)۳١( )۲۷۸ /٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سنن الأضحية )۱۹٦۳(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب 
ما يجوز في الضحايا. . (۲۷۹۷), والنسائي : كتاب الضحاياء باب: المسنة والجذعة 
(EYA)‏ 

: أخرجه آبو داود» كتاب الضحاياء باب: ما جاء في إيجاب الضحايا (۲۷۸۹)» والنسائي‎ )٤( 
. ))١٠١( كتاب الضحاياء باب من لم يجد الأضحية‎ 
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N aT 
ll a E Ee A 
فالبقرة عن واحد والبدنة عن واحد والشاة عن واحده وکان ابن عباس‎ 
رضى الله عنهما يقول: «كنا مع رسول الله ية في سفر فحضر الأضحى‎ 
فنا اله غر فة والعراطن عة‎ 

فرع : وکان ميو يقول لمن ذبح داجناً من المعز: (شاتك شاة لحم" 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقرل: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه» 
وكان على رضى الله عنه يقول: إذا ولدت الأضحية فاذبح ولدها معها قيل 
له: فهل تجزئ مكسورة القرن؟ قال: لا بأس: «أمرنا أن نستشرف العينين 
والأذنين› وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء»» 
والمقابلة هي المقطوعة طرف الأذنء والمدابرة هي ما قطع جانب آذنهاء 
والشرقاء هي المشقوقة الأذن» والخرقاء هي المثقوبة الأذن. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وجاء رجل إلى رسول الله ميو فقال: 
يا رسول الله عندي داجن جذعة من المعز أفأذبحها؟ قال: اذبحها ولا تصلح 
ل قال بعض العلماء: وفى هذا الحديث دليل على جواز التضحية 


)۱( أخرجه النسائي : كتاب الضحايان باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا )٤۳۹۲(‏ والترمذي : 
كتاب الأضاحي باب ما جاء في الاشتراك . . . »)٠١١١(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠١٠١/٤(‏ 
.)¥00٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم النحر (١٠4)ء‏ والنسائي كتاب صلاة 
العيدين» باب حث الامام على الصدقة في الخطبة )۱١۸١(‏ . 

(۳) أخرجه آبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا (٤٠۲۸)ء‏ والترمذي: كتاب 
الأضاحي» باب ما بكره من الأضاحي (۹۸٤۱)ء‏ والنسائي كتاب الضحاياء باب المدابرة وهي 
ما قطع من مؤخر أذنها .)٤۳۷۳(‏ 

(¥007) . . أخرجه البخاري» کتاب : الأضاحي» باب : قول النبي لأبي بردة: ضح بالجذع.‎ )٤( 
.)۱۹71۱( ومسلم : كتاب الأضاحي» باب : وقتها‎ 
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بالمعيب للذي لا يجد غيره بخلاف من وجد سليمأًء والأحاديث كلها محمولة 
على هذا في جميع أبواب الكفارات والقربات» وكان َة يقول: نعمت 
الأضحية الجذعة من الضأن فإنها توفي مما توفي منه الثنية“"' ٠‏ وقال أنس 
رضي الله عنه: «جاء رجل فقال: يا رسول لله عندي عتود أفتجزئ أضحية؟ 
قال: نعم" والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول» وكان 
اة يقول: «أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء البين عرجهاء والكسيرة التي لا تنقى»" 

وكان على رضي الله عنه يقول: «نهاني رسول الله ميو أن أضحي 
بأعصب القرن والأذن» وهو الذي ذهب منه النصف فأكثر من قرنه أو 
أذنه»“» وكان ية ينهى عن المصفرة ][/1۷١[‏ والنجفاء والمستأضلة 
والمشيعة والكسراء» فالمصفرة التي استؤصلت أذنها فبدا صماخهاء والنجفاء 
التي تنجف عينهاء والمستأصلة هي المقلوع قرنها من أصله» والمشيعة التي لا 
تتبع الغنم عجفاً وضعفاًء والكسراء التي لا تنقى كما مرء وكان أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه يقول: اشتريت كبشا أضحي به فعدا عليه الذئب فأخذ 


)١(‏ إلى قوله: «من الضأن»ء أخرجه الترمذي : كتاب الأضاحي» باب ما جاء في الجذع من الضأن 
فى الأضحية (۹۹٤۱)ء‏ وإسحاق بن راهویه فی المسند (۱/ ۳۲۲) (۷٠۳)ء‏ والبيهقى فى السنن 
(۹/ ۷1( (6 14۸0( ڪڪ 
وقوله: إن الجذع يوفي. .٠..‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ماتجزء من 
الاضاحي (١١٠۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۳۲۳) (٤٦۷)ء‏ والبيهقي في السنن (۹/ )۲۷١‏ 
)14۸4( . 

(۲) اأخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الخنم والعدل فيها (١٠٠۲)ء‏ وملم: كتاب 
الأضاحي» باب سن الأضحية (١٠٦۱۹)ء.‏ إلا أنه عن عقبة بن عامر. 

(۳) أخرجه أبو داود: کتاب الضحایاء باب ما یکره من الضحایا (۲۸۰۲)ء والنسائی: كتاب 
الضحاياء باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء »)٤۳١۹(‏ وابن ماجه: كتاب الفاح باب 
ما یکره أن يضحي به . 

() أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي» باب في الضحية بعضباء القرن والأذن »)٠٠١٤(‏ وابن 
ماجه : كتاب الأضاحي» اا کا ف 
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ألبته فسألت النبي ي ية فقال : : ضح به وفيه دليل على أن العيب الحادث بعد 
التعيين لا يضر 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمنون ضحاياهم في عهد رسول الله 
۰ وكان مَل يقول : : ادم عفراء آحب إلى من من دم سوداء) ي والعفراء هي 
التي بياضها غير ناصع . قال أبو سعيد رضي الله عنه: «(وضحى رسول الله لار 
بکبش أقرن یخيل يأکل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» وکان 
كرا فا تش الكش الخضن الي ٠‏ 

فرع: وكان ي ينحر ويذبح بالمصلى» قال أنس رضي الله عنه: وكان 
ية يحث على إحسان الذبح ويقول: «اشحذوا لي المدية بحجر»ء ثم يأخذها 
ويضع رجله على صفحة الذبيحة ويذبح» أو ينحر قائلا: بسم الله اللهم تقبل 
من محمد ومن آل محمد ومن اھ ف ويكبر عند الذبح »› ويقول حبن 
يوجه الذبيحة : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
ولك افر ت واا اول الاي اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته» 

وكان َيه ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويقول: «قال الله تعالى : 
وگو سم آم ملا صرت [الحج: [۳١‏ قال ابن عباس رضي الله 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .)۷٥٤۳( )٠٠١١/٤(‏ 
(۲) أخرجه آأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (۲۷۹7)ء والترمذي: كتاب 

الأضاحي» باب ما یستحب من الأضاحي (1447( والنسائي : كتاب الضحاياء باب الكبش 

.)۳١۲۸( وأبن ماجه : كتاب الأضاحي» باب ما يستحب من الأضاحي‎ .)٤۳۹٠( 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها (۷١1۹)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الضحاياء باب ما يستحب من الضحایا (۲۷۹۲). 

)٤(‏ أخرجه آبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحایا (۲۷۹۵). وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي. باب أضاحي رسول الله ية .)۳٠١١(‏ والدارمي في السنن كتاب الأضاحي» باب 
السنة فى الأضحية .)١۱۹٤٩(‏ 

.)444۷( )۲۳۷ /٥( والبيهقي في السنن‎ »)۷٥۷١( )۲٠١ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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عنهما صواف قياماًء قال أنس رضي الله عنه: وكنا نأكل من ذبائح النساء 
والصبيان على عهد رسول الله ية وكنا نكره للرجل أن يتولى ذبح نسكه 
النصارى واليهود» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأكل من ذبائح النصارى 
فى السوق» وكان لا يأكل مما ذبحوه من الأضاحى . 
فرع: في وقت الذبح 

كان رسول الله َة يقول: «كل أيام التشريق ذبح»" وكان ية يذبح 
بعد الصلاة ويقول: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» ومن يذبح بعد 
الصلاة فقد تم و افا سه امو ب وقال ان 
رضى الله عنه : انصرف النبي بَا من الصلاة مرة فرأى لحماً في السوق عرف 
آنه دبح قبل الصلاة» فقال اا : امن ذبح قبل ڏبحنا وصلاتنا فإنما یح للفسه 

وكان علي وابن عمر رضي الله عنهم يقولان: زمان الأضحية يومان بعد 
العيد» وفي رواية عن علي : ثلاثة أيام بعد العيد» وكان أبو إمامة رضي الله 
عنه قول : سمعت رسول الله َة يقول : اوقت الأضحية إلى رأس المحرم 
لمن أراد أن يتأنى فى ذلك“ وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: 
وقت الأضحية إلى آخر ذي الحجةء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فرع: في الأكل والإجخار والانتهاب 

كان رسول الله َة يأكل من لحم الأضحية ويطعم غيره منها. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وكان مي ينهى عن الادخار من لحم الأضاحي 
(۱) آخرجه ابن حبان في الصحیح )۱۹٩ /٩(‏ (٤١۳۸)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۳۸/۲) (۸۳١۱١)ء‏ 

والدار قطني في السنن /٤(‏ ۲۸۴) (۹٤)ء‏ والبيهقي في السنن (۰/ ۲۳۹) .)٠٠٠٠٠(‏ 
)۲( أخرجه البخاري : كتاب الأضاحي باب قول النبي لأبي بردة ضح . . (٦07٥5)ء‏ ومسلم: کتاب 

الضحاياء باب وقتها .)۱۹٦۱(‏ 
(F)‏ لم أجده. 
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ويقول: ١يا‏ أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكا الناس 
إليه وقالوا: يا رسول الله إن لنا عيالاً وحشماً وخدماًء فرخص لهم فيه وقال : 
کلوا وتزودوا واحبسوا واد-خروا» وإنما كنت نهيتكم العام الماضي عن الأكل 
ت فأراد ية أن يعين الناس بعضهم بعضاً في تلك السنة. 


وكان ية يقول: «كلوا من لحم الأضاحي ما شثتمء ولا تبيعوا من لحمها 
شيئأ» وتصدقوا منها واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوهاء وإن أطعمكم أحد من 
لحومها فکلوا أنى شئتم»"» وکان به يقول: «من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية له»» وكان ية يقول لقيمة على ذبح البدن: «تصدق بلحومها وجلودها 
وأجلالها ول تنعط الج رار ها شيا فاا تحن نة من عندناه ركان 1 
برخص للفقراء في انتهاب لحم الأضاحي ويقول إذا نحر أضاحيه: «من شاء 
افتطع فينتهبها““. وكان أبو قلابة رضي الله عنه يقول: بلغنا أن رسول الله 
اة دعا بجزور فنحرت فانتهب الناس لحمهاء وآذى بعضهم بعضاً فأمر النبي 
ية منادياً ينادي إن الله ورسوله ]/٠۷۷[‏ ينهاكم عن النهبة» وسيأتي مزيد 
على ذلك في باب الوليمة. 


خاتمة: كان رسول الله ية يقول: «أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر 
نم يوم القرَ يعني اليوم الثاني« والله أعلم . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم. . . (۱۹۷۳)» 
والحاكم في المستدرك )۷١٦۸( )۲۵۸/٤(‏ مختصراً. 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب في الصدقة بلحوم الهدى . . (۷١۱۳)ء‏ وأبو داود: كتاب 
المناسك» باب كيف تنحر البدن .)۱۷١۹(‏ 

)€( لم أجده. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فى الهدى إذا عطب (١٠۷٠)ء‏ وابن خزيمة فى 
الصحیح /٤(‏ ۲۷۳) (۲۸17)ء رالحاكم في المستدرك .)۷٥۲۲( )۲٤۱/٤(‏ 
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باب استحباب الذبح عن المولود إماطة للأذى عنه 

قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله َة يكرة اسم العقيقة ويقول: لا 
يحب الله العقوق» وكان مَل يقول إذا ولد للرجل جارية : «بعث الله تعالى لها 
ملائكة يزفون البركة زفاً ويقولون ضعيفة خرجت من ضعيف. القيم عليها 
معان إلى يوم القيامة» وإذا ولد للرجل غلام بعث rS‏ 
السماء فقبل بين عينيه وقال: الله تعالى يقرثك السلام»" I‏ َة يغول : 
الا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الفاليات» يعني تفلي رأس أبيها من 
القمل. 
حدئتني مي أن افراة نرو كانتت ادالات فرلدذت سبع بنات متواليه ثم 
حملت فاجتمع إليها النساء فقلن لها: يا فلانة إن ولدت جارية ثامنة 
ت قردة قالت أمي: فأتيتها فرأيت القردة بين e‏ فعاشت ثلاثة أيام ثم 
ماتت . 

اة يقول : ا 2 حین کک من الشيطان»") 
a‏ 

O‏ «لغنا أن رسول الله ميو عق عن نفسه 
)۱( ا ا E‏ 1( 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال» )٠١٤ /١(‏ (۹۸). والطبراني في الكبير (۱۷/ )۴٠١‏ (۸071)ء 

وتمام الرازي في الفوائد .)٠۳١١( )۱۱١/۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل عيسى عليه السلام .)۲۳١۷(‏ وابن حبان في 

الصحيح (٦۲ /۱٤(‏ (۸۳). والطبراني في الأوسط )۲٤٤/۲(‏ (۱۸۷۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب بده الخلق»؛ باب صفة إبليس وجنوده »)۳۲۸١(‏ والشافعي في مسند 

الشامیین (۲۸۳/۹) »)۳۳١۰۳(‏ والبيهقي في السئن )7/ 0¥( )10 \(. 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


بعد النبوةء وقطع العقيقة إرباً إربا وطبخها بماء وملح» وقال عند ذبحها: 
E‏ الله والله أكبر هذه عقيقتي"'» وكان بل يفول: «ما من مولود إلا وينشر 
عليه من تراب حفرته""» وفي رواية : ما من مولود إلا وفي سرته من تراب 
تربته التي يولد منهاء فإذا رد إلى أرذل العمر رد إلى تربته التي خلق منها حتى 
يدفن» وأنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن»" 

وكان يلاء يقول: امع الغلام عقيقة فأهريقوها عليه دماً وأميطوا عنه 
الأذى[۷۷١/‏ ب]»“ وفي رواية: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع 
ولادته ویسمی فيه ویحللق رأسه» ۰ وفي رواية: «ویدمی)» بدل یسمی› 
وكان ية يقول: «يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولا يضركم 
رانا کن ونان 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه 
إياها» وكان على رضي الله عنه يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث» 
وكذلك كان يفعل ابن عمر وعروة ابن الزبير وغيرهم» وكان ية يقول: من 
ولد له ولد فأحب أن يمسك عن ولده فليفعل!ء فكان لا يعزم عليهم في 
ذلك . 


(۱) آخرجه ابن أبی الدنیا فی العیال: (۲۰۸/۱) ۰)1١(‏ والطبرانی فی الأوسط (۱/ ۲۸۹) (٤۹۹)ء‏ 
والبيهقي قي السنن (4/ )۱۹١١١( )۳٠١‏ بلفظ : «أن النبي ب عق عن تفه بعد النبرة؛. 

(۲( اخ ار ت ي 4/0 

(۳) اخرجه الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد (۲/ ۳۱۳) (۷۹۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة » باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة (۷۲٤٥)ء‏ وأبو داود: 
كتاب العقيقة» ت ۲۰۲۱م (۲۸۳۹)» والترمذي : كتاب الأضاحي» باب الأذان في أذن المولود 
.)٥١6(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود: فى الضحاياء باب فى العقيقة (۲۸۳۷). والدارمى فى السنن: كتاب 
الأضاحي» باب السنة في العقيقة (۱۹0۹)ء والطبراني في الكبير )۲١٠/۷(‏ (1۸۲۸). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العقيقة» ت ۲۰۲۱م (١۲۸)ء‏ والترمذي : كتاب الأضاحي» باب 
الأذان في أذن المولود .)٠١١١(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب كم بعق عن الجارية 
(1۷(. 
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وكانوا في الجاهلية إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأس المولود 
بدمها فلما جاء الله بالإسلام صاروا يذبحون شاة ويحلقون رأسه ويلطخونه 
بالزعفران» وكان َة يلاعب الحسن والحسين ويقول: «من كان له صبي 
فلیتصاب ل“ وکان َة يقول: لا فرع ولا عتيرة»"» والفرع أول النتاج 
كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة كانوا يذبحونها في ٹم رخص بد 
فا وقال: «اذبحوا لله وأبروا لله وأطعموا فی آي شهر كان؛" واستقر الأمر 
كذلك» وفي رواية : «على أهل كل بيت أن برا شاة في رڄب»“ . 

وكان ية ينهى عن ذبح الجن فسئل الزهري عن ذلك فقال: كان أهل 
الجاهلية إذا اشترى أحدهم الدار أو البثر أو نحوها يذبح لها ذبيحة للطير دفعاً 
لأذى السكان من الجان» وكان أنس رضي الله عنه يقول: الما ولد إبراهيم 
ابن رسول الله َة سر به رسول الله هة كثيراًء وكانت قابلته سلمى امرأة أبي 
رافع› ولما بشر أبو رافع رسول الله ية بولادة إبراهيم أعطاه عبداًء وحلق 
شعره يوم سابع ولادنه ودفن شعره بعد أن تصدق بزنته فضة وسماه» ثم دفعه 
إلى أم سيف بالمدينة لترضعه؛ لكون مارية كانت مشغولة بخدمة رسول الله 
يا فكان اة يذهب إلى أم سيف فتناوله إبراهيم عليه السلام فيشمه ويقبله 
ت يدفعه إلیها[۱۷۸/ أً]) . 

SS aac‏ «وذبح رسول الله َي عن الحسن 
والحسین کل واحد کېشین | ٤‏ في رواية عنه: «كيشاً واحداً وقال لقاطمة : 


(۱) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۹۲/ ۲۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب الفرع »)٥٤۷۳(‏ ومسلم كتاب الأضاحي» باب الفرع 
والعتيرة .)۱۹۷٩(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الذبائح» باب العتيرة (١۲۸۳)ء‏ والنسائي كتاب الأضاحي» باب تفسير 
العتيرة »)٤۲۸(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب الفرعة والعتيرة .)۳١١۷(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۸٠٠١( )٤١ /٤(‏ والطبراني في الکبیر .)۷٤١( )۴١١/۲١(‏ 

(ه) لم أجده. ا 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب العقيقة» ت ١۲٠۲م‏ (١۲۸4)ء‏ والنسائي : كتاب العقيقة» باب كم بعق 
عن الجارية (۲۱۹٤)ء‏ وفي الكبرى : كتاب العقيقة » باب كم يعق عن الجارية .)٤٥٤٥(‏ 
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احلقى شعرهما وتصدقی بوزنه من الورق؟"» قال أنس رضى الله عنه: وكان 
زنة شعر كل واحد درهماً أر بعض درهم» قال : «وأذن رسول الله ية في آذن 
الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة وقرا فی أُذنه سورة الإخلاص» » وکا 
مولد الحسن رضي الله عنه في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة ثم 
ولد الحسين بعده في شعبان سنة أربع من الهجرة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل في الإأسماء والكنى 

قال انس رضى الله عنه: «كانت الأنصار يرسلون أولادهم بتمرات أول ما 
يولدون إلى رسول الله ية فيمضغها ويحنكهم ويتفل بريقه في فيهم 
ويسميهم٠»‏ وكان ية يقول: «سموا السقط يقل الله تعالى به في ميزانكم› 
فإنه يأتي يوم القيامة ويقول: أي رب أضاعوني فلم يسموني»“» وجاء رجل 
من أهل اليمامة بصبي يوم ولد ملفوفاً في خرقة إلى رسول الله بي فقال : «يا 
غلام من انا؟ E E E eg e E‏ 
الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب وكبر. 

وتكلم في المهد أحد عشر طفلا: محمد م وإبراهيم الخليل؛ وموسی 
بن عمران» وعیسی ابن مریم › ومبرئ جریج > وشاهد يو سف» وطفل صاحب 
الأخدودء والطفل الذي مر عليه بالأمة التى قيل فيها بأنها زانية» وطفل ماشطة 
فرعونٰ»› ومارك اليمامة عليهم كلهم السلام. 

وكان َة يقول: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
(۱) أحرجه ابن أبي الدنيا في العيال (۱۹۳/۱) (۳٥)ء‏ والطبراني في الکبیر )۳١١/۱(‏ (4۱۸)؛ 

والبيهقي في السنن الکبری )۳۰٤/۹(‏ (۱۹۰۸۲) . 
(۲( أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۱۹۷) .)٤۸۲۷(‏ والطبراني في الكبير (۱/ )4۳١( )۴٠١‏ إلى 

قوله: بالصلاة. 
)۳( لم أجده. 


)٤(‏ لم أجده. 
(ه) أورده ابن الأثير فى أسد الغابة (ص: .)٠١١۴‏ 
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فأحسنوا أسماءكم" ٠"‏ وسيأتي في باب الخصائص أن هذه الأمة تدعى يوم 
القيامة بأمهاتهم سترأً لهم٠»‏ فما هنا في حق من يتشرف بذكر أبيه. 

وكان َة يقول: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلين قبلهم»". 
ركان َة يقول: «تسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة»"» وكان 
اة إذا لم يحفظ اسم الرجل قال له يا ابن عبد الله وكان بي يقول: «أحب 
الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن [۱۷۸٠/ب]‏ وأصدقها حارث 
وهمام وأقبحها حرب ومرة»“ 

وأراد ية أن ينهى عن التسمية بيعلى وبركة وأفلح وميمون ويسار ونافع 
ونحو ذلك ثم سکت بعد عنهاء وقبض رسول الله َو ولم ينه عنهاء فلما کان 
عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه آراد ان ینھی عنھا ثم ترکهاء ورأى رضي الله 
عنه رجلا يكنى أبا عيسى فنهاه عن ذلك فقال له: إنما كناني بذلك رسول الله 
تيز فقال عمر: إن رسول الله بيا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فكناه بأبي عبد الله فلم يزل ذلك الرجل ينادى بأبي عبد الله حتى مات . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: جمع عمر مرة كل غلام في المدينة 
اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم فجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن 
رسول الله َو هو الذي سماهم فخلى سبيلهم . قال أنس رضي الله عنه: 
وكنى رسول الله َة على بن أبي طالب رضي الله عنه أبا تراب حين رآه نائما 
في المسجد وقد أصابه التراب فما كان اسم أحب إلى على رضي الله عنه من 
ذلك الاسم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء .)٤۹٤4۸(‏ رالدارمي في السنن» كتاب 
الاستئذانء باب في حسن الأسماء (۲۹۹۲). وابن حبان في الصحيح (۱۳/ )٠۳١‏ (0۸1۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم .)۲٠۳١(‏ والترمذي: كتاب 
تفسير القران؛ باب سورة مریم .)۴١۱١١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب )۳۹٤ /٦(‏ (۸۳). والبخاري في التاریخ الکبیر .)١۳( )۳١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء »)٤۹٤۷(‏ والبخاري في الأدب المغرد 
(ص: »)۸۱٤( )۲۸٤‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ ۳۸۰) .)۹٤۹(‏ 
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ولما ولد ابن الزبير أرسله أبوه إلى رسول الله َو فسماه عبد الله وتفل 
في فيه ودعا له» وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بولده حين ولد إلى 
النبيّ َة فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة فصار يتلمظ فتبسم 
رسول الله لاء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : قلت : يا رسول الله كل 
صواحبي لهن الكنى» فقال لي ية تكني بابنك عبد الله بن الزبير فكانت 
تكنى بأم عبد الله لأن الخالة أ والله N‏ وتعالى أعلم. 

فصل في تغيير بع الإأسماء إلى أحسن منها 

وكان بَا كثيراً ما يغير الاسم القبيح إلى غيره» قال أنس رضي الله عنه: 
وغير رسول الله َي اسم جويرية وكان اسمها برّة» وكذلك زينب بنت أبي 
سلمة كان اسمها برّة فقال: تزكي نفسها فسماها زينب» ودخل رجل على 
رسول الله َي فقال له: ما اسمك؟ قال: حازم» فقال له رسول الله ي : بل 
أنت مطعم فسماه به . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمع رسول الله ية رجلا ينادي 
[۱۷۹/] يا أبا الحكم فدعاه رسول الله ييو فقال له: إن الله هو الحكم وإليه 
الحكم فلا تكنى أبا الحكم» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحكمت بينهم فرضي كل من الفريقين بحكمي» فقال: ما أحسن هذا فمالك 
من الولد؟ قال: جماعة وسمى له واحداً اسمه شريح» قال: فأنت أبو شريح . 

ورأى رسول الله َة مرة رجلا اسمه أصرم فقال بل أنت ذرعة» وغير يا 
عبد شر إلى عبد خير وحزناً إلى سهل» قال ابن المسيب: وكان اسم جدي 
حزناً فسماه رسول الله ية سهلاً فقال: لا أغير اسماً سمانيه أبي» قال ابن 
المسيب : فما زالت فينا حرونة بعد. 

وغير َيه اسم العاص وعزيز وعبلة وشيطان وغراب وحباب وشهاب 


1( أخرجه أبو داود: کتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح )٤۹٥۷(‏ وابن ماجه: کاب 
الدب باب ما یکره من الأسماء (۳۷۳۱) والبزار فی المسند .)۳١۹( )٤٥۱/۱(‏ 
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رضي الله عنه اسم الأجدع وسماه مسروق بن عبد الرحمن فكان ينادى بهء 
وغير ية اسم منبطح إلى منبعث. قال إبراهيم النخعي: وكانوا يكرهون أن 
يسمي الرجل غلامه عبد الله مخافة أن يكون ذلك معتقه . 
قفرع: في التكني بابي القاسم 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نادی رجل رجلا وقال: يا أبا القاسمء 
فالتفت رسول الله بيا فقال الرجل: لم أعنك يا رسول الله إنما دعوت فلاناء 
فقال ية حين ذاك: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" ٠‏ وفي رواية: من 
(۲( 
تسمي باسمي فلا یکتنی بکنیتي» ومن اکتنی بکنیتي فلا يتسمی باسمي» ۰ 
وبلغه رسول الله ية أن رجلا سمى ابنه أبا القاسم فقال: «سمه عبد الرحمن 
a a‏ 
٤ ٠ ٤‏ 
فرع: قي قصل التسمي يمحمبد 
وذكر من تسمى به في الجاهلية 
كان محمد بن الحنفية يقول: قال أبى رضى الله عنه: قلت: ايا رسول الله 
إن ولد لي بعدك ولد أُسمه باسمك وأکنيه بکنيتك؟ قال : نع وکان ی 
يقول : اتدل الان عة مى باخمد ار تح E‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كنية النبي َة )۳١۳۸(‏ ومسلم : كتاب الآداب باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم (۲۱۳۳). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب من رأى أن يجمع بينهما (4۹17)» والطيالسي في المسند 
(ص: ١۲۲)ء‏ والبيهقي في الشعب .)۸٦۳٤( )۳۹۳/٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الخمس» باب قول الله تعالى: «فأن لله خمسه. .4 )۴١١٤١(‏ 
ومسلم : كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم . . (۲۱۳۳) فقط قوله: «إنما بعثشت 
قاسماً أقسم بينكم». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرخصة في الجمع بينهما (۸٦۹٤)ء‏ والطبراني في 
الأوسط : 7 (۷٥۰)ء‏ والبیهقي في السنن (۳۰۹/۹) .)۱۹۱۱٤(‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وکنيته »)۲۸٤۳(‏ 
والحاكم في المستدرك ٩ /٤(‏ ۰ (۷۷۳۷)» والبيهقي ذ في السنن (۹/ ۹ °( (01411۳(. 

0( لم أجده. 


1o۲‏ كشف الغمة عن جميم الأمة 


سميتم محمداً فلا تضربوه ولا تقبحوه وأكرموه وأوسعوا له في المجلس»"'. 
وفي رواية: بورك في محمد وفي بیت [۱۷۹/ ب] فيه محمد» وفي مجلس 
اوفي مجلس فيه محمد" 

قال ابن عمر رضي الله عتهفا زرائ رسول: الله اة شخصا بلع ولد 
وكان سماه محمداً فقال يَية: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم»“» وکان 
على بن اہی طالب رضى الله عنه يقول: «من کان له حمل فنوى أن يسميه 
a‏ 8 الا ذکرا e ESD‏ 


(۲ 
فه محمل) 


وکان عطاء رضی الله عنه یقول: بلغنا آنه ما یسمی مولود فی بطن بمحمد 
حمى الله تعالى اسم محمد وأحمد أن يتسمى بهما أحد قبل ظهوره ي فأما 
أحمد الذي ذكر في الكتب وبشر به عيسى عليه السلام فمنع الله تعالى أن 
يسمى أحد به قبله حتى لا يدخل اللبس والشك على ضعيف اليقين» وأما 
محمد فلم يتسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلا حين شاع قبيل مولده أن نبيا 
يبعث اسمه محمد» فسمى جماعة من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاء أن يكون 
العنبري› ومنهم محمد بن البراء البكري»› ومنهم محمد بن الحارث بن 
(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد (۳/ 4۱) (۸۲٠۱)ء‏ وابن بكير في فضانل التسمية 
(ص: (TE‏ )7 °(. 
(۲( لم أجده. 
(۳) لم أجده. 
)٤(‏ أخرجه آبو يعلى في المسند (۱۱۹/1) (۳۳۸۹)ء والحاكم في المستدرك )۳۲١ /٤(‏ (۷۷۹۵). 


)٩(‏ أخرجه ابن بكير في فضائل التسمية (ص: )۲١‏ (۱۳) بلفظ : «من كان له حمل فنوى أن يسميه 
محمداً أدخل إن شاء الجنة) . 
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خديج بن خويص» ومنهم محمد بن هرماز بن مالك اليعمري» ومتهم 
محمد بن حمران الجعفي» ومنهم محمد بن خزاعي السلمي» ومنهم محمد بن 
خولي الهمداني» ومنهم محمد بن سفيان بن مجاشع» ومنهم محمد بن 
اليبحمدي الأزدي» ومنهم محمد بن يزيد ومنهم محمد الأسيدي» ومنهم 
محمد الفقيمي »› وكل هؤلاء لم يدركوا الإسلام إلا الرابع فإنه صحابي . 

خاتمة: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: ما اسمك؟ قال : 
جمرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال : من الحرقة؟ قال : 
أين مسكنك» قال: بحرّة النارء قال: بأيها؟ قال: بذات لظي قال عمر 
رضي الله عنه: أدرك أهلك فقد احترقوا فذهب الرجل فوجدهم قد احترقوا 
كما قال عمر رضي الله عنه» والله أعلم. 
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كتاب الصيد والذبائح 
وما يجوز اقتناةه من الكلاب وقتل الإأسود البهيم 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله َي يقول: «من اتبع الصيد 
غفل» ومن سكن البادية جفاء ومن أتى أبواب السلطان افتتن»" وكان بلا 
يقول: «من اتخذ كلباً إلا كلب صيد ]/١۸٠١[‏ أو زرع أو ماشية نقص من 
أجره كل يوم قيراط"" وكان ية يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب 
ماشية» وفي رواية : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها 
الأسود البھی»" 

قال جابر رضي الله عنه فكنا حين أمرنا بقتل الكلاب تدخل المرأة من 
البادية ومعها كلبها فنقتلهء ثم نهى رسول الله بي عن قتلها عموماً وقال: 
اعليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصيد»ء باب في اتباع الصيد (۹١۲۸)ء‏ والترمذي كتاب الفتن» باب 
.)۲۲٠۱(‏ والنسائي کتاب الصید» باب اتباع الصید .)٤۳٠۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة باب الأمر بقتل اللاب وبيان. . )٠٥۷١(‏ وأبو داود: كتاب 
الصيدء باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٤٤۲۸)ء‏ والترمذي : كتاب الأحكام» باب ما جاء من 
أمسك کلباً ما یقنص من أجره .)٠٤۹۰(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصيدء باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره (١٤۲۸)ء‏ والترمذي: كتاب 
الأحكام والفوائد» باب قتل الكلاب (١۸٤۱)ء‏ والنسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب صفة 
الكلاب التى أمر بقتلها (٠۲۸٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيد» باب النهى عن اقتناء الكلب. . 
٠ ۰ .)۳۲۰۵(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب. .. (١۷١٠)ء‏ وابن حبان في 


.)٥٦١١( )٤1۷/۱۲( الصحيح‎ 
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قڪل فيما جاء فی صيبد 
الكلب المعلم والباز ونحوهما 
قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: اقلخ يا وول الله آنا تار 
صيد فتارة أصيد بقوسي»› وتارة بكلبي المعلم وتارة بكلبي الذي ليس بمعلمء 
فما يصلح لي منها؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما 
صدت بكلبك غير المعلم فأدرکت دکاته فکل»"» وکان سعد بن أبى وفاص 
رضي الله عنه يقول: إذا قتل الكلب المعلم فكل وإن لم يبق إلا بضعة واحدة. 
فمات فطرحه عبد اللهء وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات 
قبل أن يذكيه فتركه عبد الله بن عمر. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: 
الى رول الله بي : «إذا أرسلت كلبك المعلم أو بازك المعلم فاذكر 
ب الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل 
منه فكلهء وإن أخذ الكلب ذكاة» وفي ا کله ا اك ل 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول في الكلب المعلم : «كل ما أمسك 
عليك إن قتل وإن لم يقتا وفي رواية : «وإن أكل وإن لم يأکل»*“» 
وكان إبراهيم التيمي يقول: إذا أرسلت كلبك فقتل فكل» وإن أكل فلا تأكلء 
وإذا أرسلت بازك فأكل منه فلا بأس فإنه لا يحفظ حتى يأكل . 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الذبائح» باب صيد القوس »)٥٤۷۸(‏ ومسلم كتاب الصيد والذبائح» 
باب الصید بالكلاب المعلمة (۱۹۳۰) . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسانء ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ما أصاب المعراض بعرضه» والترمذي: كتاب 
الصيد» باب ما يؤكل من صيد الكلب... .)٠٤١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤١١ /٤(‏ (۲٠٠۸)؛‏ والطبراني في الكبير )۷٤/1۷(‏ (١١٠)ء‏ 
واليهقي في السنن .)۱۸٠۹۸۳( )۲٤۲/۹(‏ 
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قصل فیما جاء قیما إِذا أكل 
الكلب من اليد ووجوب التسمية 

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لي رسول الله م : «يا عدي ٳذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن 
E ORO E‏ 
على نفسه»' وفي رواية : «وإن أکل منه ل ارت ا و 
قوسك» وفي رواية : «فكل مما أمسك عليك. قال عدي فقلت: ET‏ 
ذکي وغیر ذکي؟ قال: ذکي وغير ذکي» قلت: يا رسول الله فان تغيب عني؟ 
قال: وإن تغيب عنك مالم يصل يعني يتغير وبنتن» أو تجد فيه أثرأً غير 
سهمك» قلت: إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيد قال : إذا رميت بالمعراض 
ر ا ا ا 
فكل » وإن أصابه بعرضه فلا تأكل»“ 

وكان يل يحث على التسمية ويقول: العن الله من ذبح لغير الله“ 
وكان ية يقول: «من نسي التسمية فلا بأسء Es‏ يؤکل"""» فقيل 
لابن أبي مليكة فما قوله تعالی : ولا تأڪلو لر بد اسم اسه عد 
لأسا 0٠١١‏ قال: نا قيعت بيلك ولم ليع على اسم الولانء وباد 
قوم إلى رسول الله َة فقالوا: «يا رسول الله إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيّدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين. . (4٤۸٤5)ء‏ 
ومسلم : كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹). 

(۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه أبو داود: کتاب الصید» باب في الصید (۲۸۵۷). والدار قطني في السنن /٤(‏ ۴۹۲)ء 
(۸۸) إلا أنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

)٤(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹)» وابن حان في 
الصحيح )144/17( c(OAA\)‏ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۸۸) (7). 

)٠(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله. (۱۹۷۸)ء والنساني: كتاب 
الضحاياء باب من ذبح لغير الله .)٤٤١۲(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن (۹/ ۲۳۹) )۱۸1۷١(‏ بلفظ : «فيمن ذبح ونسي التسمية قال المسلم 
فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية) . 
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أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا»'. وكان القوم حديثي 
عهد بالكفر؛ وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة 
والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. 
تعالی فلا تأکل» وإ ال تہ کل دآ ارت کرم وکا ات 
نتهى عن أكل صيد المجوفن: وکان مو يقول : دا أرسلت كلبك فاذكر 
اسم الله تعالى» فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنما 
سمیت على كلبك ولم تسم على غیره»": وفی رواية : «فإنك لا تدري أيهما 
قله ۲" وهو دلیل على أنه إدا أوجأه أحدهما وعلم دعبله فالحكم له ؛ لأنه قد 
علم أنه قاتله» وفي رواية أخرى: «وإذا خالط كلبك كلاباً لم يُذكر اسم الله 
عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل»“ 

وكان َة يقول: «إذا رميتم بالقوس فذكرتم اسم الله عليه وخرقتم فكلوا 
0 وهر دليل على أن ما قتله السهم بثقله لا يحل وکان َي يقول : دا 
رميت ]/۱۸١[‏ سهمك وذكرت اسم الله فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله ما لم 
ن وإذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته قد قتل فكل إلا أن تجده 
قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو CEE‏ وهو دليل على أن 
السهم إذا أوجأه أبيح ؛ لأنه قد علم أن سهمه قتله. 


(۱) أخرجه ابن ماجه TT i DOLE‏ : کتاب 
الأضاحي. باب اللحم يوجد فلا يدري . . . .)۱۹۷٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائع» باب الصيد بالكلاب المعلمة (۹۲۹٠)ء‏ والطبراني في 
الكبير .)٠٤١( )۷١/١۷(‏ 

(۳) وجد في نفس حديث مسلم السابق وليس في رواية أخرى» وأخرجه الطبراني في الكبير 
(YE) (¥11۷)‏ . 

() أخرجه النسائي: كتاب الصيد» باب التسمية عند الصيد »)٤۲١۳(‏ والبيهقي في السنن 
(TTA /4)‏ )14117( . 

)٥(‏ لم أجده. 

0( أخرجه مسلم : كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه الصيد. . »))١(‏ والدار قطني في 
السنن /٤(‏ ۲۹۵) (4۳) مختصراً. 
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وفي رواية: «إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر 
سهمك فكل فإن وقع في الماء فلا تأكل»» وفي رواية: «فإن غاب عنك 
يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت» فإن وجدته غريقاً فى الماء فلا 
تأكل؛ وفي رواية : «إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده 
ميتاً وفيه سهمه قال يأكل إن شاء»". وفي رواية : «إن أحدنا يرمي الصيد 
فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجد فيه سهمه قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه 
أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله»“. وفى رواية : إذا علمت أن سهمك 
قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل والله أعلم . 

قرع: في النهي عن الرمي بالبندق وما فقي معناد 

كان رسول الله ية ينهى عن الخذف ويقول: «إنها لا تصيد صيداًء ولا 
تنكى عدوأء ولكنها تكسر السن وتفقاً العين»" وكان َج يقول: «من قتل 
عصفورآً بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة» قيل: يا رسول الله وما حقه؟ 


فال د ول باد هه فق وکان َة يقول: (إذا رميت فسميت 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد» باب الصيد إذا غاب عنه يومين. .. (٤۸٤0)ء‏ 
والبيهقي في السنن (۹/ .)۱۸٦۸۳( )۲٤۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹)ء والطبراني في 
الکبیر (۱۷/ »)٠١١( )۷٤‏ والبيهقي في السنن )4/ (YE۳‏ )1۸4347( . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب . . (٥۸٤٥)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الصيد» باب في الصید (۲۸۵۳) . 

.)۱۸۸۷۹( أخرجه أحمد في المسند:‎ )٤( 

(۵) أخرجه الترمذي: كتاب الصيدء باب الرجل يرمي الصيد (1۸١٤۱)ء‏ والنسائي : كتاب الصيد» 
باب في الذي يرمي الصيد. . .)٤١٠١(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطیاد. . (٤١۱۹)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب الإيمان» باب تعظيم حديث رسول الله. . .)١۷(‏ 

(۷) أخرجه النسائي : كتاب الضحاياء باب من قتل عصفوراً بغير حقها (٥٤٤٤)ء‏ رالدارمي : كتاب 
اللأضاحي» باب من قتل شيا من الدواب عبٹا (۱۹۷۸) . 
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فخرقت فكل »› > وإن لم تخرق فلا تأكلء ولا تأكل من المعراض إلا ما 
ذكيت» ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت»"“ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في كيفية الذبح وما يجب فيه وما يستحب 

تقدم قوله : العن ET‏ وکان ابن عباس رضی الله 
عنهما يقول في قوله تعالی : رلا تأڪلوا يا لر ك انم أله عبد [الأنعام: 
١‏ هي الميتة؛ لأنها لم تذبح ولم يذكر اسم الله عليهاء وقال کعب بن 
مالك رضي الله عنه: كان لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من 
غنمنا موتى فأخبرتنا فكسرت حجرأ فذبحتها به» ثم قلت لأهلي : لا تأكلوا 
حتى أسأل النبن ياء فسألت النبي ية عن ذلك فأمرنا بأكلها»" . 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه وثب ذئب على شاة فذبحها أهلها بمروة - 
نوع من الحجر - فرخص لهم رسول الله َة في أكلها“"“. وسئل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن شاة عدا الذئب عليها فبقر بطنها فوقع قصبها بالأرض 
فأدركها الراعي فذبحها بمروة فقطع العروق وأهرق الدم» فقال: ليقطع ما 
أصاب الأرض منها وليرم به فإنه قد مات وليأكل سائرهاء وقال عدي بن حاتم : 
قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكيناً إلا الطراز /۱۸١[‏ ب] وشقة 
العصاء فقال با : «أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى» . 

وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فقال 
للسائل : كلهاء ثم خرج السائل فسأل زيد ! بن ثابت فنهاه عن أكلها وقال: إن 
الميتة لتحرك› وكان ي ينهى عن أكل البهيمة التي تصبر للنبل› وعن الشاة 
التى أخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها. 
(۱) أخرجه أحمد في المسند .)۱۸۹١۲(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) أخرجه البخاري : كتاب الوكالة» باب إذا أبصر الراعي أو الوکیل شاة تموت (٤١۲۳)ء‏ وابن 

حبان في الصحیح (۱۳/ ۲۱۲) (0۸۹۳) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: کتاب الذبائح» باب ما یذکی به .)۳۱۷١(‏ 
(ه) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في الذبيحة پالمروة (۲۸۲۲) والنسائي : كتاب الضحاياء 

باب إباحة الذبح بالعود (۰۱٤٤)ء‏ وابن ماجه: کتاب الذبائح » باب ما یذکی به .)۴١۷۷(‏ 
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وقال رافع بن خدیج رضي الله عنه: قلت : يا رسول الله إنا نلقي العدو 
غداً ولیس معي مدی› فقال ية : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما 
لم يكن سنا أو ظفراً» وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى 
الحبشة»'ء وكان ياد يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحذ أحدكم شفرته ويوارها 
عن البهائم» وليجهز ويرح ذبیحتها"» ومعنی يجهز يسرع ذبحها ویتمه . 

وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن نخع الذبيحة وهو أن يكسر قفاها من 
موضع الذبح قبل أن يبرد تعجيلاً لزهوق الروح» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: «مر رسول الله َة على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو 
يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ 
ملا أخددت: شفرتك ل أن تشجعیا*“ 

وقال أبو هريرة رضي الله عته: بعث رسول الله ية بديل بن ورقاء يصيح 
في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق 
وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال»“» وكان ية ينهى عن شريطة الشيطان 
رهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت» وكانت 
أسماء رضي الله عنها تقول: نحرنا على عهد رسول الله ية فرساً فأكلناهء 
yS‏ 

وجاء رجل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشركة باب قسمة الغنم )۲٤۸۸(‏ ومسلم : كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بکل . . (۱۹۱۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصبد باب الأمر بإحسان. . »)۱۹۵٥(‏ وأبر داود: كتاب الضحاياء 
باب في النهي أن تصبر .)۲۸۱١(‏ 

(۳) أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۳۳۲/۱۱) .)١١۱۹۱٩(‏ والأوسط )٥۳/٤(‏ (١۹١۳)ء‏ والبيهقي في 
السنن (۹/ ۲۸۰) (۱۸۹۲۲). 

)٤(‏ أخرجه الدار قطنى فى السنن /٤(‏ ۲۸۳) (ه٤)ء‏ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
(TI)‏ ۳0< 
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في الحلق واللبةء فقال رسول الله ية : الو طعنت في فخذها لأجزأكا"" 
ونو حش › وقد کان رافع بن خديج رضي الله عنه يقول : [۱۸۲/[] اند بعیر 
من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فقال رسول الله بَثة: إن 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذاه" . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا طرفت عينا الموقوذة أو المنخنقة 
أو المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع فلا بأس بهاء وكان علي رضي الله عنه 
يقول: إذا أدركتها يعني الموقودة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدأ أو رجلا 
فکلهاء والله أعلم . 

قرع: في أ ذكاة الجنين ذكاة أمه 
وان ما قطح من حي فهو ميت 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله َة يقول: «ذكاة 
الجنين ذکاة أمه» وقال رجل : یا رسول الله إنا ننحر الناقة أو نذبح البقرة أو 
الشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه آم نأکله؟ فقال بية: كلوه إن شئتم فإن ذكاته 
ذكاة أمه» إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى 
: الر (e‏ 
يخرج الدم من جوهفه 

وكان ابن عمر رضي اله عنهما يقول: ولد البهيمة إذا ذبحت بمنزلة ذنبها 
وكبدها فيحل أكله إذا خرج ميتا؛ وکان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: جنين 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة (١۸٤۱)ء‏ والنسائي : 
كتاب الضحاياء باب ذكر المتردية في البئر. .)۸ )٩‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب ذكاة 
النادذ من البهائم .)۴۱۸۴١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا ند بعير لقوم. . (٤٤١٥)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الضحاياء باب في الذبيحة بالمروة (۲۸۲۱). 

(۳) من قوله : ذكاة الجنين؛ إلى قوله: «أمه» أخرجه أبو داود: كتاب الذبائح» باب ما جاء في ذكاة 
الجنين (۲۸۲۸)ء والدارمي في السنن: كتاب الأضاحي» باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه 
(4۷4). 
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البقرة من بهيمة الأنعام التي أحلت لنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما 
قدم النبي بيا المدينة وجد بها ناسا يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل 
يجبونها فقال لهم النبي ب: اما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 
فصل فيما جاء في السمك والجراد وجحيواق البحر 

تقدم في كتاب الطهارة قوله ييه في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته»"» وكان عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: «غزونا مع 
رسول الله ی سبع غزوات نأکل معه الجرادا"» وکان جابر رضي الله عنه 
يقول: «بعثنا رسول الله َة وكنا ثلاثمائة نرصد عيراً لقريش فأقمنا بالساحل 
نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط» فألقى لنا البحر دابة يقال لها 
العنبر فأكلنا منها نصف شهر واذهنا من ودكها حتى ثابت أجسامناء وكان 
أميرنا في تلك الغزوة أبا عبيدة رضي الله عنه فأخذ ضلعاً من أضلاع ذلك 
الحوت فنصبه ثم نظر إلى طول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه 
دمر راكباً على البعير من تحت الضلع» وكان يجلس في نقرة عينه ثلاثة عشر 
رجلا» قال جابر رضي الله عنه: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله كاز 
فقال: كلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم» أطعمونا إن كان معكم» فأتوه 


بشيء منه» فأکله کی( 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصيد» باب في صید قطع منه . . (۲۸۵۸)» والترمذي: كتاب 
الأطعمةء باب ما قطع من الحي فهر ميت (١۸٤۱)ء‏ والدارمي في السنن: كتاب الصيدء باب 
في الصید یبین منه العضو (۲۰۱۸). 

(1) أخرجه آبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (۸۳)ء والترمذي كتاب أبواب 
الطهارةء باب ما جاء في التشديد في البول (1۹4)» والنسائي كتاب الطهارةء باب ماء البحر 
(۹٥)ء‏ ومالك فى الموطاء كتاب الطهارة» باب : الطهور للوضوء .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد» باب أكل الجراد (٥۹٤٥)ء‏ أخرجه مسلم: کتاب 
الصيد والذبائح » باب إباحة الجراد .)۱۹٥۲(‏ 

»)٤۳١١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش‎ )٤( 
.)١۱۹۳١( ومسلم : كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة میتات البحر‎ 
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وكان َة كثيراً ما يقول: «أحل لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت 
والجراد [1۸۲/ ب]ء وأما الدمان فالكبد والطحال»' وكان ية يقول: 
إن الله عز وجل ذبح ما في البحر لبني آدم»"" وكان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول: الطافي يعني الميت حلال. وكان عمر رضي الله عنه 
يقول في قوله تعالى: أجل لَك صي أَلْحْرٍ وَطَمَاممٌ [المائدة: ]۹١‏ إن صيده 
ما اصطید وطعامه ما رمی به. وکان ابن عباس رضي الله عنهما یقول: صیده 
ما اصطيد طرياً وطعامه ميتته إلا ما قدرت منه» وقال ابن المسيب رضي الله 
عنه: طعامه ما تزودتم مملوحاً في سفرکم . 

وكان أبو مجلز رضى الله عنه يقول: ما كان يعيش من الصيد فى البر 
والبحر فلا تصده. وما کان حياته في الماء فذاك ك 
أكثر أو عكسه فالحكم للأكثر حيث يفرخ فيه. وكان رضي الله عنه يقول: كل 
من صيد البحر صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي» لأن الله قد ذبحه» وكان 
الحسن رضي الله عنه يركب على سرج من جلود كلاب الماء» وسثل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة عما لفظه البحرء فنهي السائل عن 
أكله» فتلا عليه أبو هريرة رضي الله عنه: أجل لك صد ألْحر وطعَامةي 
فرجع ابن عمر رضي الله عنهما وقال: لا بأس بأکله. 

وسئل رضي الله عنه أيضاً عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً أو يموت 
صرداً» فقال: ا وكان ييا يقول: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه 
فكلوه» وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه»"» وكان أبو هريرة رضي الله عنه 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم لا يرون بما لفظه البحر 


(1) أخرجه ابن ماجة: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال »)۳۳٠١(‏ والشافعي في المسند 
(ص: )۳٤١‏ (۹۹١٠)ء‏ واليهقي في السنن (۱/ .)۱١۱١۹( )۲٥٤‏ 

(۲) أخرجه الدار قطني في السنن .)٥( )۲٦۷ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمةء باب فى أكل الطافى من السمك (١٠۳۸)ء‏ والطبرانى فى 
الأوسط (۳/ ۱۸۱) (۲۸۵۹)ء والدارقطني في سننه (۲۸۹/4) (۸). ا 
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بأسأًء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كل دابة من دواب البر والبحر 
ليس لها دم ينعقد فليست لها ذكاة. 

خاتمة: كان سلمان الفارسي رضي الله عنه یقول: سمعت رسول الله لاډ 
يقول: «الجراد اکت جنود الله لا آکله ولا أحرمه» ثم دعا عليه وفال: اللهم 
أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره» واقطع دابره» وخذ بأفواهها عن 
مانا وأرزاقنا إنك سميع الدعاءء فقال رجل : يا رسول الله کیف تدعو على 
الجراد وهو جند من جنود الله أن يقطع دابره؟ فقال: إنه نثرة حوت في 
البحرا""' قال كعب رضي الله عنه: في كل عام مرتين» والنشرة هي 
العطسة . 

وقال عبد الله بن عمير رضي الله عنه: دخلت أنا وأبو عبد الله المغافري 
على زینب بنت رسول الله ية فقربت إلينا جراداً مقلواً بسمن فقالت: كل 
يا مصري من هذا لعل الصبر أحب إليك منهء قال: قلت: إنا لنحب الصبرء 
فقالت: كل يا مصريٍ إن نبياً من الأنبياء سأل الله تعالى لحم طير لا ذكاة له 
فرزقه الله الحيتان والجراد. وقال كعب رضي الله عنه: سألت مريم ابنة 
عمرال زتها ها لما فاطع مها الجراف فقالت : اللهم أعشه بغير رضاع 
وتابع بینه بغیر [۱۸۳/] شياع يعني صوت» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


باب الحیتان والجراد (۳۲۲۱). والیهقی فی شعب الإیمان (۲۳۳/۷) .)٠١۳١١(‏ 
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كتاب الإأطعمة 
وبياي أن الأصل في الإأعيان والأشياء الإباحة 
إلى أن يرد منج أو غيره 


قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان رسول الله ية يقول: إن 
من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على 
الناس فحرم من أجل مسألته»" وكان ية يقول: «اتركوني ما تركتم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» وکان سلمان 
الفارسى رضي الله عنه يقول: «سئل رسول الله َة عن السمن والجبن 
والفراء؟ فقال لا : الحلال ما أحل الله تعالى في كتابه والحرام ما حرم الله 
في کتابه» وما سکت عله فهو مما قد عفي عنه» 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «آتى النبي َة بجبنة في تبوك من 
عمل النصارى فدعا بسكين فسمى فقطع وأكلا"“ ٠‏ وسئل عمر رضي الله عنه 
عن قوم من السامرة يقرؤون بعض التوراةء أو قال الإنجيل ولا يؤمنون بالبعث 
هل تحل ذبائحهم؟ فقال رضي الله عنه: هم كأهل الكتاب تحل لنا ذبائحهمء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال. 
(4/). ومسلم : کتاب الفضائل» باب توفیره َة وترك (۲۳۵۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله (۷۲۸۸). 
ومسلم : کتاب الحج» باب فرض الحج. . .)١١۴۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب فى لبس الفراء »)۱۷۲١(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة 
باب أکل الجبن والسمن (۳۳۹۷)» رالطبراني في الکبیر (1/ .)1۱۲٤( )۲٠۰‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو دارد: كتاب الأطعمة» باب فى أكل الجن (۹٠۳۸)ء‏ وابن حبان في الصحيح 
(۱۲/) (۱٤۵۲)ء‏ والبیهقي في شعب الإیمان (۱۰۳/۰) .)٩۹٩۳(‏ 
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وكان علي رضي الله عنه يقول: لا بأس بطعام المجوس إنمانهي عن 

وکان ٤‏ اة يقول : «أطيب اللحم لحم الظهر» 2 وکان ية ينهى عن أكل 
الطين ويقول: «من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه وحوسب على ما 
و ل ا الي به هل 
فارس الخبيص» وكان بلا يقول: «المرق أحد اللحمين فأكثروا من المرقة 
فمن لم يجد لحماً أصاب مرق“ والله أعلم . 


فرع: فيما جاء قي النهي عن أكل الثوم وإباحته 


والبصل ويقول: من أكلهما فليمتهما طبخاًء ولا يقرب المسجد حتى يذهب 
ریحه منه»» وفي رواية: «إلا من عذر»"» وفي رواية: من أكل من هذه 
عذره» ووجد ية ريح هذه المذكورات من رجل فأمر به فأخرج إلى البقيع 
فقال بعض الناس[۱۸۳/ ب]: حرمت حرمت »› فبلغ ذلك رسول الله اا 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب أطايب اللحم .)۳۳١۰۸(‏ والبزار في المسند (۹/ ۴۲۲) 
.)۲۲١١(‏ والحاكم في المستدرك .)۷٠۹۷( )۱۲٤ /٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في الكيير )٠٠١ /١(‏ (1۱۳۸). والبيهقي ذ فی السنن (۱۱/۱۰) .)۱۹٥۰۳(‏ 

(۳) آخرجه الطبرانی فی الأوسط (۷/ »)۷٦۸۸( )۳٤۷‏ والصغیر (۸۸/۲) (۸۳۳)ء والبيهقي في 
شعب الایمان (۵/ )٥۹۳۳( )٩۸‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب إكثار ماء المرقة »)۱۸١١(‏ والحاكم في المستدرك 
((V\YY) (10/0)‏ والببهقي في شعب الإیمان .)0۹۲١( )٩٥ /٥(‏ 

(ه) أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي أكل الثوم. . . )١٦٤(‏ والطبراني في 
الکبیر .)۱۳١١۲( )٤٤٤/۱۲(‏ 

.)٠٠٠۳( )٤۱۷/۲۰( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٩( 

(۷) أخرجه مسلم : كتاب المساجد» باب نهي أكل ثوم. . .)0٥٦4(‏ والطبراني في الصغير )٤١ /١(‏ 
(۷) دون قوله: إلا من عذر. 
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فقال: يا أيها الناس إنه ليس تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها 
فأخاف أن أوذي صاحبي يعني الملك»""' وكان علي رضي الله عنه يقول: 
قال لي رسول الله ية : «يا علي كل الشوم نيا فلولا أن الملك يأتيني 
لأکلته") وفي رواية : «كل الثوم نيثاً فإن في أكله شفاء من سبعين دا 
والله أعلم . 
قصل فيما يباح ويحرم من الحيوان الأسى 

الحمر الأهلة ما ن الخيل وحمر الوحش ES OL‏ 
ونشرب ألبانهما»“. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول : 
«ذبحنا على عهد رسول الله يي فرساً ونحن بالمدينة فأكلنا نحن وأهل بيته 
منه»» وكان أبو موسى الأشعري يقول: رأيت رسول الله ية يأكل لحم 
دجاج» وکان سفينة مولى رسول الله َة يقول : ي 
صحبت رسول الله َة مدة طويلة فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً. 

رواية : ا وكان البراء ر EE‏ ا الله ية يوم خيبر 


(1)( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» ٻاب نهي من أکل ثوم (0710)» وابن خزيمة في الصحيح 
(IV) (AE /F)‏ . 

(۲) اخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ 0۷( . 

)۳( لم أجده. 

)€( أخرجه البخاري : کتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإإنسية› ومسلم : كتاب الصيد 
والذبائح» باب أكل لحوم الخیل .)۱۹٤١(‏ 

(ه) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح )٥١١١(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب نحر ما یذبح (۱٩٤٤)؛‏ وفي الکبری كتاب الضحاياء باب نحر ما يذبح 
.)01٩(‏ 
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عن لحوم الحمرء وكان الناس أصابتهم مجاعة يوم خيبر فوقعوا في الحمر 
الأهلية فانتحروهاء فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله لا : أن اکفثوا 
القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً فأكفأناها»"'. 

واختلف العلماء في سبب النهي» فقال جماعة: إنما نهي عنها؛ لأنها لم 
تخمس» وقال آخرون: نهى عنها البتة وعليه أكثر العلماء» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: لا أدري أنهى رسول الله َيه عن لحوم الحمر الأهلية 
Na O O SEE‏ 
تخمس» وکان غالب بن أبجر رضي الله عنه يقول: آذن لي رسول الله َة أن 
أطعم أهلي في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية ]/۱۸٤[‏ وقال: «أطعم 
E a‏ 
Ey‏ " وقوله جوال جمع جالة وهي التي تأكل العذرة والجلة مستعارة 
لها . 

قال ابن شهاب رضي الله عنه: ولم يبلغنا عن ألبان الحمر أمر ولا نهي› 
وأما أبوال الإبل فقد أدركنا المسلمين يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسأاً» وكان 
جابر رضي الله عنه يقول: «أطعمنا رسول الله َي يوم خيبر لحوم الخيل 
فأكلنا منها» والله أعلم. 

قرع: في تحريم كل كي ناب من السباع 
وكڪل دي مخلب من الطير 


كان أبو هريرة رضي الله عنه بقول: اكان رسول الله هة ينهى عن أكل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الخمس» باب ما يصيب ما الطعام في أرض الحرب .)١٠١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمةء باب في أكل لحوم. . .)۳۸٠۹(‏ والطبراني في الكبير 
)۲٠۵ /۱۸(‏ (114)؛ والبیهقي في السنن (۹/ ۳۳۲) (۱۹۲۰۵). 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في أكل لحوم الخيل (۱۷۹۳)ء والنسائي: 


كتاب الصيد رالذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل )٤۳۲۸(‏ وابن حبان في الصحيح 
(67A) (۷9 ۲(7‏ . 
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كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء ويقول: إن ذلك حرام" وكان 
العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: «حرم رسول الله بلا يوم خيبر لحوم 
الخلسة والمجثمة»" والخلسة التي يأخذها الذئب والسبع فيفترسها فتموت 
في يده قبل أن يدركها الرجل الذي يريد خلاصها من الذئب أو السبعء 
والمجثمة أن ينصب الطير فيرمى» والله أعلم . 
قصل قيما جاء قي الهز 
والقنفد والضب والضبع والأرنب 

كان رسول الله يه ينهى عن أكل الهرة وأكل ثٹمنهاء وكان ابن عمر 
رضى الله عنهما يقول: «ذكرت القنفذ عند رسول الله ية فقال: خبيثة من 
الخبائث»"» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «قدم إلى التبي ية في 
بيت ميمونة رضي الله عنها ضب مشوی فأهوى بيده إليه» فقالت امرأة من 
النسوة الحضور : أخبرن رسول الله ي َي بما قدمتنٌ له؟ قلن: هر الضب 
يا رسول الله» فرفع رسول الله يو يده» فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب 
یا رسول الله؟ قال: لا ولکن لم يکن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد 
فاجتررته فأکلته و رسول الله َة ينظر فلم ينهني»“ . 

وفى رواية : «فقال ية للقوم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي»”› 
رفي رواية: «فأبى أن يأكل» فقال: لا آكله ولا أنهى عنه فإن الله عز وجل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۷1/١(‏ (٤٠١٥)ء‏ وابن عدي في الكامل .)٠١۷۵( )٩٤ /٩(‏ 
)۲( لم أجده. 
(۳) أخرجه أو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل حشرات الأرض (۳۷۹۹)» والبيهقي في السنن 
(4/ ۲ ) (۱۹1). 
¢3 أخرجه البخاري : کتاب الذبائح والصيد» باب الضب «{(oor¥)‏ ومسلم کتاب الصيد» باب 

إباحة الضب )۱۹٤١(‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب التمني» باب خبر الواحدة المرأة »)۷۲١۷(‏ ومسلم كتاب الصيد 

والذبائح » ہاب : إباحة الضب .)۱۹٤٤(‏ 
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لعن أو قال غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في 
الأرض» وإني لا أدري أي الدواب هي“ وفي رواية : «فلعل الضب من 
القرون التي مسخت»؟ 

وكان عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه يقول: اسمعت رسول الله 
[۸/ ب] ية ينهى عن أكل لحم الضب"» وکان عمر رضي الله عنه 
يقول: إن رسول الله َة لم بحرم الضب» وإن الله تعالى لينفع به غير واحد» 
وإنما طعام عامة الرعاة منه ولو كان عندي طعمته. قال العلماء رضي الله 
عنهم : قد صح أن رسول الله بها قال: «الممسوخ لا نسل له“ والظاهر 
أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي» وأن تردده به في أكل لحم الضب كان قبل 
الوخى بذلك. 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «ذكر عند النبي مد القردة 
والخنازير وإنهما مما مسخ فقال م : إن الله عز وجل لم يجعل للممسوخ 
نسلا ولا عقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك وفي رواية: «إن الله 
لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلا » فالله أعلم بالحال. 

وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الضبع أهو صيد؟ فال : نعم» قيل 
له: نأكله؟ قال: نعم قيل: أقال ذلك رسول الله َيٍ؟ قال: نعم وجعل فيه 
كبشا إذا صاده المحرم» وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ذبح أبو 
طلحة رضي الله عنه أرنباً وطبخها وبعث إلى رسول الله ية بوركها وفخذها 
فقبلها وأمر أصحابه بأكلها ولم يأكل منها وقال: إنها تحيض . 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيد» باب إباحة الضب (١١1۹)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 

(YE0) (1۲/0)‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الصید» باب إباحة الٰضب .)۱۹٤۹(‏ 
(۳) أخرجه أبر داود: كتاب الأطعمة» باب في أکل الضب .)۳۷۹١(‏ 
)٤(‏ لم أجده. 
)٥(‏ أخرجه مسلم : كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغیرها لا تزيد. . . (۲۹۹۳). 
(7) تقدم تخريجه في مسلم في الحديث السابق» وأخرجه البزار في المسند (۵/ ۳۰۰) (۱۹۱۹). 
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وكان خزيمة بن جزء رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله بياة عن أكل 
الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسأله رجل آخر عن أكل الذئب فقال: أو 
يأكل الذثب أحد فيه خير؟ والله أعلم. 
فصل فيما جاء في أكل الجلالة 
الجلالة وعن شرب لبنها وعن ركوبهاء وقال جابر رضي الله عنه: افلتت بقرة 
على خمر فشربته فخافوا عليها فسألوا النبي ية فقال: «كلوها أو قال: لا باس 
N IE‏ والله سبحاله وتعالی أعلم . 
قصل في بیان ما استفید تحريمد 
من الأمر نقتله أو النهي عن قتله 
قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله َيه يقول: «خمس فواسى 
يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور 
«فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت» وإني لا أراها إلا الفأرة فإنها 
إذا وضع لها ألبان ]/1۸١[‏ الإبل لم تشرب» وإذا وضع لها ألبان الشاء 
زت وكان َة يقول: «ما أرى هذه الفويسقة إلا من الممسوخ»“ . 
وكان ية يأمر بقتل الوزغ ويسميه فويسقاً ويقول: «إنه كان ينفخ على 


(۱) لم أجده. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب خمس من الدواب. . »)۳۳۱١(‏ ومسلم: کتاب 
الحج» باب یندب للمحرم وغیره (۱۱۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء› باب خير مال المسلم غنم. . . (۳۳۰۵) ومسلم: کتاب 
الزهد والرقائق» باب في الفأر وأنه مسخ (۲۹۹۷). 

)€3 لم أجده. 
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إبراهيم“" ٠‏ وكان بل يقول: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة 
حسنة وفي الثانبة دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك »© 
وكان بل يقول: «اقتلوا العنكبوت فإن شيطان مسخه عز وجل" وکان 
رسول الله َة ينهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع» وكان 
َة ينهى الطبيب أن يجعل الضفدع في الدواء» وكان َة ينهى أكل الرخمة وعن 
قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين› فإنهما اللذان يخطفان 
البصر ويتبعان ما في بطون النساءء وكان ية يقول: إن لبيوتكم عماراً فخزجوا 
عليهن ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه»“ والله أعلم. 
فصل في أكل الميتة للمخطر 
قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا 
مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتقبوا 
بها نفلا قدحاً صباحاً ولا مساءَ فشأنكم بها»» ومعنى تصطبحوا قدحاً صباحاً 
وتغتبقوا قدحاً مساء : أي لم تجدوا ما يسد الرمق في الصباح والمساء. 
وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان بالحرة آهل بيت محتاجين 
فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم رسول الله ية في أكلهاء قال 
جابر : فعصمتهم بقية شهرهم أو سنتهم» وفي رواية: «أن رجلا نزل بالحرة 
ومعه أهله وولده فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء 
فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته: انحرها» فأبى فنفقت 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأنبیاء» باب قول الله تعالی #واتخذ الله إبراهیم خلیلا) (۹١۴۳)ء‏ 
والبیهقي في السنن (۳۱۹/۹) .)۱۹۱١۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ (١٠۲۲۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيد. 
باب قتل الوزغ (۳۲۲۹). 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل .)۳۱۹/7١(‏ 

.)٠٤۸٤( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام والفوائد» باب في قتل الحيات‎ )٤( 

.)۱۹٤۲۱( )۳٥۹/۹( أخرجه البيهقي في السنن‎ )٥( 
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فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها وتأكله» فقال: حتى أسأل 
رسول الله َء فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: ل قال: 
فكلوه» قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها قال: 
استحيت منك»'» وهو يدل على جواز إمساك الميتة للمضطر . 

وقال أنس رضي الله عنه «جاء قوم إلى رسول الله َة فقالوا: يا رسول الله 
ما يحل لنا من الميتة؟ فقال: ما طعامكم؟ قالوا: نغتبق ونصطبح يعني فدحا 
بكرة وقدحاً عشية» قال: ذاك وأبي الجوع [١1۸/ب]‏ فأحل لهم الميتة على 
هذه الحالة وجعلهم مضطرين» . 

وقال تميم الداري رضي الله عنه: «سئل رسول الله ية عن ناس يجبون 
أسنمة الإبل وهي أحياء وأذناب الغنم وهي أحياء» فقال رسول الله ي ما 
أخذوا من البهيمة وهي حية فهر ميتة"» وتقدم حكم تنجيس الأدهان 
وتحريم أكلها في باب النجاسة» والله أعلم. 

فصل فيما جاء في إدمان أكل اللحم 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عرضت لإسرائيل عليه السلام 
عرق النسا فأضنت جسده فجعل الله عليه إن شفاه أن لا يطعم عرقاً فلذلك 
صارت اليهود تنزع من اللحم العروق» وكان عكرمة رضي الله عنه يقول: لولا 
قوله تعالى: أو دما مَسْمُوًا) [الأنعام : [٠٤٠١‏ لتتبع المسلمون عروق اللحم 
فنزعوها كما تتبعها اليهود» وكان عمر رضي الله عنه يقول: إياكم واللحم فإن 
له ضراوة كضراوة الخمر وإن الله يبغض أهل البيت اللحميين . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في المضطر إلى الميتة (١١۳۸)ء‏ والبيهقي في السنن 

(1/4) (۱۹614). 
(۲) أخرجه أبو دارد: كتاب الأطعمة» باب في المضطر إلى المينة (۷٠۳۸)؛‏ والبيهقي في السن 

)4/ 0¥( )144(. 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي. . (١۸٤۱)ء‏ والحاكم في المستدرك 

.)۸۳( )۲۹۲ /٤( والدار قطني في السنن‎ «(Y10°) (A\TY/D 
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وقال جابر رضي الله عنه: أدركني عمر رضي الله عنه وأنا أجى من 
السوق ومعي حمال لحم فقال: ما هذا؟ قلت: ا إلى اللحم فاشتريت 
بدرهم لحماًء فقال: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره وابن عمه أين 
تذهب عنكم هذه الآية اهم يبي [الأحقاف ]۲١:‏ الآية؟ وكان عمر 
رضي الله عنه إذا بلغه أن الناس محتاجون إلى سمن أو غيره لم يأكل مله حتى 
يتسع الحال على الناس. 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على 
رسول الله اة فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب 
فسمنت عليه كأحسن السمن» وتقدم قوله ية : «المرق أحد اللحمين فأكثروا 
من المرقة» فمن لم يجد لحماً أصاب مرق وكان هة يقول: ”أثردوا ولو 
بالماء»" وكان ية يقول: «اللحم بالبر مرقة الأنبياء»" ٠‏ وكان ية يفول: 
«شكا نبى من الأنبياء إلى ربه عز وجل ما يجد من الضعف فأمره بأكل 
البيضر 0 وکان سعد بن عبادة رضي الله عنه يمول : آتيك النبي َة بجفنة 
نلو ما قال ها هذا قلت الذي تك بالحى لف جرت ار 
ذات كبد فأحببت أن أشبعك من المخء فأکل ٤ي‏ منه ودعا لي بخیرا والله 
ا 

فصل في النهي عن أن يؤكل طحام الإاسان 
بغر إضنه إلا أن يون صديقاً له 
وهو الذي تجد في قلبه انشراحاً عند أكلك طعامه أو أخذك ماله أو غير 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )۲٤4/۲(‏ (١١١١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/ )٩١‏ 
(947). 

)۳( لم أجده. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان .)٥۹٥۰( )۱١۲/١(‏ 

(6) لم أجده. 


كف الفمة عن جميع الأمة Vo‏ 


ذلك» قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان رسول الله َة يقول: لا يحلبن 
ا ا اکت ای او ر که ی فرت ل 
طعامه» وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه»" وقال َة في خطبته أيام منى: «ولا يحل لامرئ من مال أخيه 
إلا ما طابت به نفسه» فقال رجل: آرأيت يا رسول الله لو لقيت غنم ابن عمي 
في موضع [٦۱۸/أ]‏ فأخذت منها شاة فذبحتها هل علي في ذلك شيء؟ فقال : 
إن لقيتها تحمل شعرة وأرباذاً فلا تمسنها»" . 

وقال أبو عمير مولى أبي اللحم : أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا 
دنونا من المدينة دخلوا وخلفوني في ظهورهم وأمتعتهم» فأصابني مجاعة 
شديدة فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقال لي: لو دخلت المدينة 
فأصبت من تمر حوائطهاء قال: فدخلت حائطاً فقطعت منه قنوين فأتاني 
صاحب الحائط فأخذني وأتى بي رسول الله ية وأخبره خبري» وكان علي 
ثوبان» فقال لي: أبهما أفضل فأشرت له إلى أحدهما فقال: خذه وأعط 
صاحب الحائط الآخر» فخلى سبيلي . 

وقال عباد بن شرحبيل: أصابتني سنة فدخلت حائطاً من حيطان الأنصار 
ففرکت منه سنبلاً وحملته في ثوبي فجاء صاحبه فأخذني وضربني وأخڏ ٹوبي» 
فأتی بي رسول الله ييو فذكر ذلك له فقال له: ما علمت إِذ کان جاهلاً ولا 
أطعمت إذ كان جائعاًء فأمره فرد على ثوبي وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من 
طعام» وكان ية لا يأكل هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها لأجل الشاة 
التي أهديت له بخيبر مسمومة» وال أعلم . 
(۱) أخرجه البخاري كتاب في اللقطة» باب ما تحتلب ماشية أحد بغير إذن »)۲٤۳١(‏ ومسلم كتاب 

اللقطة باب في لقطة الحاج .)۱۷۲١(‏ 


(۲) أخرجه الرویاني في مسنده )۱٤١١( )٤٥٩/۲(‏ والدار قطني في سننه (۳/ )۲١‏ (۸۹) والبيهقي 
في سننه )٩۹۷ /٩(‏ (۱۱۳۰۵) , 


۷٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


قجل فيما جاء من الرخصة فى ذلك لإبن السبيل 
إذا لم يكن حاتط أو حظار ولم يحمل مهه منه 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله َة يقول: «من دخل 
حائطاً فلیأکل ولایتخذ جنه » يعني يحمل معه. وقال سمرة بن جندب 
رضي الله عنه: كان رسول الله بل يقول: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن 
کان فیها صاحبها فلیستاذنه فإن أذن له فلیحتلب ولیشرب وإن لم یکن فيها 
صاحبها فليصوّت ثلاثاً فإن أجابه فليستأذنه وإن لم يجبه أحد فليحتلب 
ولیشرب» ولا يحمل" 
وكان ية يقول: إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد صاحب 
الحائط ثلاثاً فإن أجابه وإلا فليأكل»"» قال الراوي: يعني مما سقط «وإذا مر 
أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل 
فإن أجابه وإلا فليشرب» . 
وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «مر بي رسول الله َة ونا أرعى 
غنماً فقال: يا غلام هل من لبن فقلت نعم ولکني مؤتمن فولی عني» ۰ وکان 
أبو رافع رضي الله عنه يقول ١كنت‏ أرمي نخل الأنصارء فأخذوني فذهبوا بي 


(1) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الشمرة للمار بها (۱۲۸۷)ء وابن 
ماجه كتاب التجارات» باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه .)۲۳١٠(‏ والحاكم 
في المستدرك )۱٤۸ /٤(‏ (۷۱۸۳). 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن (۹٠٠۲)ء‏ 
والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في احتلاب المواشي (۱۲۹1)؛ وقال: حسن غريب 
والبيهقي في السنن الکبری ,)۱۹٤۳۸( )۳۵۹ /۹٩(‏ 

(۳) أخرجه أبي حبان (۱۲/ ۸۷) )٥۲۸١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۹/ )۱۹٤۳۹( )۳٣۹‏ . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده .)۱١١٦1(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان )۷۰٦١( )٥۳1/٠١(‏ وأحمد في مسنده )۷٠۰٦١( )٥۳٦/٠١(‏ وأحمد في 
مسنده )۳٥۸۷(‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص: .)۲۸٤‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة VY‏ 


إلى رسول الله مَل فقال: يا أبا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول الله 
الجوع› فال : لا ترم وكل ما وقع [١1۸/ب]‏ في أسفلها ثم مسح برأسي 
قال اأقبعك الله اروك :. 


قصل فيما جاء في الضيافة 

کان رسول الله ية يقول: «كان إبراهيم الخليل عليه السلام أول من 
أضافا الف" وكان َي يقول: من سخافة عقل الرجل أن يستخدم 
iE‏ وکان کا يقول: «واكل ضيفك فإن الضيف يستحي أن يأكل 
وحده» وکان اة يقول: «مكارم الأخلاق من أعمال الجنة ولا خير فيمن 
i EET‏ وكان ية يقول: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
وقرى الضيف دخل ا وکان َة يقول : ١‏ تزال الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دامت مائدته موضوعة» وكان َة يقول: «ليلة الضيف واجبة 
على کل مسلم» فإن أصبح بفنائه محروماً کان دینا له عليه إن شاء اقتضاه وإن 
کا و وفي رواية : «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (۱۲۸۸)» 
والطبراني في الكبير )٤٤٦١( )1۹ /٥(‏ والبيهقي في السنن (۲/۱۰) .)۱۹٤٤7٩(‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل .)۱۹١ /٤(‏ والبيهقي في الشعب .)۸٠٦٤١( )۳۹٩ /٦(‏ 

)۳( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۲/ ۳۳۳) )٠٠١۲(‏ وعزا في فيض القدير )٠٠۳١/٤(‏ 
للہزار. 

)£( أخرجه اليهقي في الشعب )٠١٠1/۷(‏ (41۳۳). 

)٠(‏ أخرجه أحمد في مسنده )۱۹1١(‏ والبيهقي في الشعب (4۱/۷) (40۸۸) بلفظ : «لا خير 
فيمن لا يضيف». آما جزءه الأول فأخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠١١( )١١١ /٦(‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب (۸/۲) .)۹۸٩(‏ 

.)٤٠١ /۲( أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۳۹/۱۲) (۱۲۹۹۲)» وابن عدي في الكامل‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۰۸/۱) (۱۰۳۵) وابن راهویه في مسنده (۲/ )٠٠۲۵( )٤٥۳‏ 
والبيهقي في الشعب (۹۹/۷) .)۹٦1۲١(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة» باب : ما جاء في الضيافة (١٠۳۷)ء‏ وان ماجه كتاب الأدب = 


VA‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


أن يعتبهم بمثل قراه“"ء وفي رواية : «أيما ضيف نزل يقوم فأصبح الضيف 
روما قله ان باش بقدر قراه ولا حرج E‏ وكان َة يقول: (بئس 
القوم قوم لا ينزلون الضيف». 
تبعنا فننزل بقوم لا یقرون ولا یطعمون فما تری؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا 
لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 
ينبغي لهم» وجائزة الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة ولا يحل للضيف أن يثوى عندهم حتى يحرجهي“» ومعنی 
جائزته يوم وليلة أن يكرمه ويتحفه ويحفظه يوماً وليلة ومعنى يحرجهم أن يقيم 
عندهم ولا شيء لهم يقرونه به فیضیق عليهم»› وکان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. 
وكان ية إذا دخل عليه الضيف تحرك له وإن كان مادا رجله قبضهاء 
ولما دخل وفد عبد القيس عليه فرح بهم رسول الله َيه ورحب بهم ودعا لهم 
ثم نظر إليهم فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فقالوا المنذر بن عائذ وأشاروا إليه 
وإذا هو متخلف بعد القوم يعقل رواحلهم ويضم متاعهم فلما فرغ أخرج من 
صالح ثيابه فلبسها وألقى ثياب السفر وأقبل على النبي ية وقد بسط بيا رجله 
واتكا فلما دنا منه المنذر أوسع له القوم وقالوا: ههنا فقال النبى َة واستوى 
= باب حق الضيف (۷۷٦۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۰/ )۲١۳‏ (1۲۳) وأحمد في مسنده 
(۷۲۰). 
(1) أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۰/ ۲۸۲) )1٦۸(‏ وفي مسند الشاميين .)٠١١١( )١۳۷/۲(‏ 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده )۸۷۲١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲٤١١ /٤(‏ والحاكم في 
المستدرك .)۷١۱۷۸( )۱٤١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل )۱٤۸/(‏ والبيهقي في الشعب )٩۱/۷(‏ (۹0۸۸). 


)€3 أخرجه البخاري كتاب الأدب باب إكرام الضف )٦١۳١(‏ وأبو دارد كتاب الأطعمة باب ما جاء 
في الضيافة .)۳۷٤۸(‏ والترمذي كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الضيافة . . . .)۱۹٩۸(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۷4 


قاعداً وقبض رجله: ههنا يا منذر فقعد عن یمین رسول الله َة فرحب به 
وألطفه وسأله عن بلادهم» ثم أقبل على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا 
إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام فلما أصبحوا Mgt‏ 
كيف وجدتم كرامة إخوانكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان يا رسول الله 
ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا وسنة نبيينا 
فأعجبت النبي بيا وفرح بها" وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيراً ما 
يخرجون في الغزو فيمرون بالقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن 
فيقول لهم رسول الله ية فإن أبوا إلا أن يأخذوا كرهاً فخذواء وكان 
عوف بن مالك رضى الله عنه يقول: «قلت: يا رسول الله الرجل أمر به فلا 
يقريني ولا تیف و رى اجرد قال: لا بل أقره»" وكان أبو قتادة 
رضي الله عنه يقول: لما قدم وفد النجاشي على النبي ية فال ّد: «لا 
يخدمهم أحد غيري فکان ية يخدمهم بنفسه» فقال له أصحابه: نحن نكفيك 
الخدمة يا رسول الله فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وآنا أحب أن 
أكافئهم عن أصحابي» وكان بيه يقول: من ذبح لضيفه ذبيحة كانت فداءه 
من النار» وكان ية يقول: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 
طعاماً فلیأکل منه ولا يسأل عنه وإذا سقاه شراباً فلیشرب منه ولا يسأل 


(1) أخرجه أحمد في مسنده )٠١۱١١(‏ قال في مجمع الزوائد (۱۷۸/۸): رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الإحسان والعفو .)۲٠٠٠(‏ وابن حبان في 
صحیحه (۸/ ۲۰۰) )۳٤٠١(‏ والبيهقي في السنن (۱۰/ ۱۰) .)۱۹٤۹٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص: .)۳١۷( )١١١‏ والصيداوي في معجم الشيوخ 
(ص: ۹۷). والبيهقي في شعب الإیمان )٥۱۸/7(‏ (4۱۲۵). 

.)۸٦۸( )0۲٤ /۲( آخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )٤( 

0 أخرجه أحمد في مسنده )۸۸١۸(‏ والطبراني في الأوسط )٠٠٠٠( )۲۷۷ /٥(‏ والحاكم في 
المستدرك .)۷١١١( )٠٤١ /٤(‏ 


A۱‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ية إذا أكل مع جماعة يكون آخرهم أكلأء وكان السلف رضي الله 
عنهم يقدمون للضيف ما يجدونه ولو کان شيئاً يسيراً ويقولون هو أحسن من 
العدم» وقد دخل ضيف على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقدم إليه 
نصف رغيف ونصف خيارة وقال له : كل فإن الحلال فى هذا الزمان لا يحتمل 
ا ا ا ر و 
ال ن حو 0 كر الت ا بحن سن ذلك ادا 
وكذلك حکم دابته» والله أعلم . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأخرج سلمان [۱۸۷/] الفارسي رضي الله 
عنه إلى ضيف خبزاً وملحاً وقال: لولا أن رسول الله مَل نهانا عن التكلف 
لتكلفت لك. وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: کان يعجبهم أن يون في 
بيوتهم التمر للزائر والسائل. وقالت عمرة بنت حرام رضي الله عنها: 
ااستضفت النبي بي فأجابني فكنست له مكانا تحت نخل عندنا ملتف ورششته 
بالماء وطيبته بالبخور والطيب ثم ذبحت له شاة وطبختها فأكل َة منها ثم صلى 
العصر ولم يتوضاًا"» قال نس رضي الله عنه: وكان رسول الله ية كلما قدم 
من سفره نحر جزوراً أو ذبح بقرة أو شاة وأطعم الناس» وتقدم في باب اللباس 
قوله ية : «فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان»"" . 

خاتمة: كان رسول الله ية يقول: «طعام المؤمنين في زمن الدجال طعام 
الملائكة التسبيح والتقديس فمن تركهما جاع في ذلك الزمن»٠‏ وكان أنس 
رضي الله عنه يقول: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدارء 
والله سہحانه وتعالی أعلم. 


(۱) آخرجه الطبرانی فی الکبیر )۸٤۸( )۳۳۹ /۲٤(‏ والبیهقی فى الشعب (۷/ ۹۷) .)41١۳(‏ 

(۲) أخرجه مل تات اللباس باب ORES‏ أبو داود كتاب اللباس 
باب فى الفرش .)٤٠٤١(‏ وأحمد فى مسنده )۱٤١١7(‏ والبيهقى فى الشعب )۱۸٤/١(‏ 
٤ .)11۹(‏ ۳ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )۸٥١٦١( )٠٥۷ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
یخرجاه من حدیث ابن عمر. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۸۱ 


كتاب الأشربة 
وبياق تحريم شرب الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يشرب رسول الله بل الخمر ولا أبو 
بكر رضى الله عنه لا فى جاهلية ولا إسلام» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: كان رسول الله َة يقول: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها 
هان الآخر 6 وكان كل يقول: مدن الخمر كعابد نة .ركان 
إن الله يعرَّض بالخمر ولعل الله تعالى سينزل فيها أمراً فمن كان عنده شيء 
فليبعه ولينتفع به“ فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال رسول الله ية : «إن الله قد 
حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبتع » فال 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فأراقوها»"“ ٠‏ قال ابن عباس 
الفتح براوية من خمر يهديها إليه فقال: يا فلان أما علمت أن الله تعالى 
حرمهاء فأقبل الرجل عل غلامه فقال: اذهب فبعها فقال رسول الله يد : «إن 
E .‏ )8( 
الذي حرم شربها حرم بيعها فامر بها فافرغت في البطحاء» ٠'‏ وهو دليل على 
أن الخمر المحترمة وغيرها تراق ولا تستصلح بتخليل ولا غيره. 
(1) أخرجه البخاري كتاب الأشربة .)٥٠٠۳(‏ ومسلم كتاب الأشربة باب عتوبة من شرب الخمر إذا 
لم یتب منها (۲۰۰۳). 
(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأطعمة» باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة 
(۳۳۷۵). وابن أبي شیبة في مصنفه )۲٤۰۷۰( )٩۹۷ /٥(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم كتاب: البيوع» باب: حل أجرة الحجامة .)۱١۷۸(‏ وأبو يعلى في مسنده 
»)٠٠۵٦( )۲۰ /۲(‏ والبيهقي في السنن الکبری .)٠٠۸۲۴۲( )۱۱/١(‏ 


(0) أخرجه مسلم كتاب المساقة باب تحريم بيع الخمر .)۱١۷۹(‏ والنسائي كتاب الببوع باب بيع 
الخمر )٤٦1٤(‏ وابن حبان في صحیحه (۳۱۷/۱۱) .)٤۹۲۲(‏ 


AY‏ كثف الغمة عن جميع الأمة 


قال شيخنا رضي الله عنه: إنما كان ذلك حين أنزل التحريم سداً للباب 
وأما الآن فلا بأس بإمساكها لقصد التخليل والأعمال بالنيات والسلام» وفي 
رواية : «فقال الرجل: يا رسول الله أفلا أكارم بها اليهود قال: إن الذي حرمها 
حرم أن يكارم بها اليهودا"» وكان علي رضي الله عنه يقول: [۱۸۷/ ب] 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر 
منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله عز وجل: بتاعا الي ءامنا لا قروا 
الكلوه وار شئ حن لرا ما رة [ السا ١‏ ]ركان مر ي 
الخطاب رضي الله عنه يحرّق حوانيت الخمر التي تباع فيها حتى تصير فحماًء 
وکان رضی الله عنه یکره أن یداوی دېر دابته بالخمرء والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 

قصل في بيان ما تخد منه الخمر وان كل مسكر حرام 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله مه يقول: «الخمر من 
هاتين الشجرتين النخل ET‏ وکان انس رضي الله عنه يقول: حرمت 
الخمر علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاًء وكان عامة خمرنا 
البسر والتمر. قال رضي الله عنه: وكنت مرة أسقي أبا عبيدة وأبيْ بن كعب 
من فضيح زهو فجاءهم آت» فقال: إن الخمر قد حرمت» فقال أبو طلحة: 
قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. 

وكان النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله َه يقول : 
«إن من الحنطة خمرأء ومن الشعير خمرأًء ومن الزبيب خمرأًء ومن العسل 


(۱) آخرجه الحميدي في مسنده (۲/ .)۱١۳٤( )٤٤۷‏ 


(۲) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً 
.)۹۸٠(‏ وأبو داود كتاب الأشربة باب الخمر مما هو (۳1۷۸). وابن ماجه كتاب الأشربة 
باب ما یکون منه الخمر (۳۳۷۸). 


كشف الغمة عن جميع الأمة AY‏ 


خمراًء وأنا انھاکم عن کل مسکرا' وکان َة يقول: كل مسكر خمرء 


وكل خمر حرام وإياكم والغبيراء»» وفي رواية : «إن الله تعالى حرم الخمر 
والميسر والكوبة والغبيراء»”" وكان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: 
ألا إن الخمر ما خامر العقل» وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: 
قلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن» البتعم وهو من العسل 
حتى يشتد والمذر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد؟ فقال ية : «كل 
مسكر حرام“ قال أبو موسى: وكان َة قد أعطاه الله عز وجل جوامع 
الكلم بخواتيمه. 

وكان ية كثيراً ما يقول: اكل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء 
الكف منه حرام وفي رواية: «ما أسكر كثيره فة a‏ 
يوماً: یا رسول الله إنا نکسره بالماءء فقال: هو حرام» 


وكان عمر رضي الله عنه إذا أتوه بشراب يشمه فإن وجده منكر الريح 
قال : صبوا عليه ماء» فان جد رة اقا بض ل انا واا ج ل 


ویقول: إذا رابکم من شرابکم شيء [۱۸۸/] فافعلوا به هکذاء وکان مَل 
کا سا قول إن عل الله هدا لعن شرت الجسكر أن ية م هة 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الأشربة باب الخمر مما هو (۳۱۷۷). وابن حبان (۲۱۹/۱۲) (۵۳۹۸) 
والدار قطني في سننه /٤(‏ ۲۰۲) (۳۳) والبیهقي في السنن (۸/ ۲۸۹) .)۱۷۱۲١(‏ 

(۲) آخرجه أبو یعلی .)۱٤۳١( )۲٣۱/۳(‏ 

() أخرجه أبو داود كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر (١۸٦۳)ء‏ رالبيهقي في السنن 
.(Y°YA1) (۲1/1۰)‏ 

)۱۹٩/۱۲( أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب بیان آن کل مسکر خمر (۱۷۳۳) وابن حبان‎ )٤( 
.)۱۷۱٤١( )۲۹۱/۸( والبيهقي في السنن‎ )0۳۷7( 

)٠(‏ أخرجه الترمذي كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (۸11)ء وان حبان في 
صحیحه (۱۲/ ۲۰۳) )٥۳۸۳(‏ والدار قطني في السنن .)٤۸( )۲۵۵ /٤(‏ 

.)۳ /٥۳( وابن عساکر في تاریخ دمشق‎ )٦۰( )۲۵۷ /٤( آخرجه الدار قطنيفي سننه‎ )٩( 


1A4‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الخبالء قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال : عصارة أهل النار»"» 
وكان اة يقول بعد أن حرمت الخمر: اليشربنَ ناس من أمتي الخمر يسمونها 
بغير اسمها ويستحلونها لا تذهب الليالي والأيام حتى يشربونها»"'. 

قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا الحديث من أعلام النبوّة فإن الناس قد 
سموا الخمر بأسماء لم تكن بأيام السلف؛ فمنها الشمول والساهرية والكأس 
والزنجبيل والحبابية والتبر والخطمة والمنومة والمدام والمطيبة والسلسل وأم 
ذئبق وأم ليلى والسارية والقهوة والعقار والأسيقط والدرياق والعاتق والخفية 
والخرطوم والصهباء والمروق والمعتقة والطلاء والقرقف والعروس والحميا 
والكميت والبكر وغير ذلك والله أعلم . 

فصل في بيان الأوعية المنهي عر الإنتباذ فيها 
وبياق نسخ تحريم ذلك 

قالت عائشة رضي الله عنها: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله م 
فسألوه عن النبيذه فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم 
والمزادة المجبوبة» وقال: ليشرب أحدكم في سقائه ويوكه»" الحنتم الجرار 
الخضر» والنقير هو الجذع ينقر وسطه نقراً وينسج نسجاً والدباء والقرعة. 

قال العلماء رضي الله عنهم: والمعنى في النهي عن الشرب في هذه 
الأوعية دون غيرها أن النبيذ فيها يكون أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير 
مسكراً وهو في الأسقية أبعد منه» وكان بريدة رضي الله عنه يقول: سمعت 
(1) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام .)٠٠٠۲(‏ 


والنسائي كتاب الأشربة باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان 
)٥۷۰۹(‏ والبيهقي في السنن (۲۹۱/۸) .)۱۷۱٤١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب الأشربة باب الخمر يسمونها بغیر اسمها .)۳۳۸٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت (۱۹۹۳) وأبو داود كتاب 
الأشربة باب في الأوعية (۳۹۹۳) وأبو يعلى (۱۰/ )٤1۳‏ (1۰۷۷) وابن حبان )۲۲٣۹/۱۲(‏ 
(060), 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۸0 


رسول الله َي يقول بعد نهيه عن الانتباذ في الظطروف المذكورة: «کنت نهیتکم 
عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
را فان الظطروف لا تحل شیثاً ولا تخ وکان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: «لما نهى النبي َة عن الأوعية ٠‏ قيل للنبي بء ليس كل الناس 
يجد سقاء فرخص لهم في الجرار غير المزفت» وأن يشربوا فيما يشاءون غير 
أن لا يشربوا IEE‏ والله أعلم . 
قصل قيما جاء في الخليطين واتخاذ الخمر خلإ 

كان جابر رضي الله عنه يقول: «نهی رسول الله ي ية أن ينتبذ التمر 
والزبيب جميعاًء وأن ينتبذ الرطب والبسر جميعأًء وأن ينتبذ البسر والزبيب 
جميعاًء وأن ينتبذ الرطب والزبيب جميعاًء ويقول: اننبذوا كل واحد على 
حدته» ومن شرب ذلك منکم فلیشربه ادا او ا ااا 
وفي رواية: «كان ية نهى أن يخلط البلح بالزهو وأن يجمع بين شيئين 
فینیذا». 

وكان أنس رضى الله عنه يقول: «سألت رسول الله َة عن الفضيخ 
فنهاني عنه»“ قال: وكنا نكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا 


(1) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت (۹۷۷) والترمذي كتاب الأشربة 
باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف (۱۸1۹) من حديث بريدة وقال في الباب عن أبي 
هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأشربة باب ترخيص النبي ب في الأوعية والظروف بعد النهي )٥٥۹۳(‏ 
والبيهقي في السنن (۸/ ۰ (1۷۲۵۷) هن عبد الله بن عمرو. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (۱۹۸۷)» والنسائي 
كتاب: الأشربة» باب: الترخص في انتباذ التمر وحده .)٥0٦۸(‏ 

() أخرجه مسلم كتاب : الأشربة» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والختح والنقير 
(۱۷)ء وآحمد في مسنده (۲۷۹۷). 

»)٥٥٦۳( أخرجه النسائي كتاب : الأشربة باب: ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين‎ )٥( 
.)۱١۱/١( )۳۳۹۲( وأبو یعلی‎ 


A7٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


نقطعه» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا ننبذ لرسول الله جل 
[/ ب] في سفاء يوكأ أعلاه وله عزالان» فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من 
زبيب فنطرحهما فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية ولنبذه عشية 
فیشربه غدوة» 

وكان بل إذا سثل عن الخمر تتخذ خلا يقول: لاء وكان أبو طلحة 
رضي الله عنه یقول: کان في حجري یتیم فاشتریت له خمراً فلما حرمت 
الخمرء قلت: يا رسول الله أنتخذها خلاء قال: لاء وسيأتي في باب البيم 
حديث الأيتام الذين ورثوا خمراً فسألوا النبيّ ية عن ذلك فقال: اهرقوهاء 
قالوا: أفلا نجعلها خلاً يا رسول الله؟ قال لاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في شرب العجير ما لم يعل 

أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه ذهب ثلثاه 

تقدم حديث انتباذ عائشة رضي الله عنها لرسول الله َي التمر والزبيب . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله َة ينتبذ له أول الليل 
فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والخد والليلة الأخرى والخد إلى 
العصر. فإن بقي شيء سقاه للخادم أو أمر به فصب وإنما كان يسقيه للخادم 
يبادر به الفسادء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «علمت يوماً أن 
رسول الله ب صائماً فأتيته عند فطره بنبيذ صنعته في دباء فإذا هو ينش› 
فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر»". 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اشربوا العصير ما لم تأخذه شيطانة» 
قيل : وفي كم تأاخذه شيطانة؟ قال: في ثلاث . 
(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة باب صفة النبیذ وشربه (۳۳۹۸). وأیر يعلى (۷/ )۴١۷‏ 

,)441( 


(۲) أخرجه النسائي» كتاب الأشربة »)٥11١(‏ وابن ماجه كتاب الأشربة باب نبیذ الجر )۳٤١۹(‏ 


والبيهقي في السنن (T/۸)‏ )1۷11۰( . 


كشف الغمة عن جميع الأمة AY‏ 


وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر وأبو الدرداء رضي الله 
عنهم يشربون من الطلا ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو الذي إذا حف صار اسمه 
ملبنا. 

قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا لا یتمشى إلا على مذهب من يرى أن 
النار تطهرء وإلا فيحرم استعماله من حيث النجاسة ولو لم يكسرء وکان أبو 
عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما يشربان الطلا على الثلث والبراء بن عازب 
وأبو حجيفة يشربانه على النصف» وقيل للاإمام أحمد رضي الله عنه: إنهم 
يقولون إن شرب الطلا إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يسكر؟ فقال: لو كان يسكر 
ما أحله عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وسيأتي في كتاب 
الحدود إن شاء الله تعالى بيان حد شارب الخمر»ء والله سبحانه وتعالى أعلم 
1/41[ . 


باب آداب الأكل وبيان عيش النبي بي 
وإيثاره على نفسه وتقلله من الدنيا وغير ذلك 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يو يقول: «اخلعوا نعالكم عند 
الطعام فإنها سنة جميلة» ٠"‏ وفي رواية : «إذا أكلت فاخلع نعليك فإنه أروح 
لقدميك""» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان أصحاب الصفة ينادي 
مناديهم للطعام الصلاة الصلاة. قال شيخنا رضي الله عنه: وفيه دليل على أن 
کل ما أرید به وجه الله تعالى صلاة» ويشهد له خبر ابن عباس الاأتي في الباب 
الجامع في إماطة الأذى عن الطريق: «أمرك بالمعروف صلاة ونهيك عن 
المنكر صلاة» وحملك على الضعيف صلاة» وإنحاؤك القذر عن الطريق 

صلاة» وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة». والله أعلم . 


) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ .)٥٤۹٩( )۳۹٤‏ 
و ره اا ي 


(۲) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۱/ .)٠٠١۷( )۲۷٤‏ 
)۳( أخرجه ابن خزيمة )۱٤۹۷(‏ (۳۷۹/۲)ء واین حبان (۲۹۹) (۱/ )٥۳٤‏ . 


1A۸‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أنس رضي الله عنه يقول: «ما أكل رسول الله ية على خوان قط 
ولا في سكرّجة ولا غربالء بل كان يأكل على السفرة أو الأرض ٠"‏ وكان 
رضي الله عنه يقول: "ما أكل رسول الله اة خبزاً مرققاً حتى ماتا ٠‏ وقيل 
لسهل بن سعد رضي الله عنه: هل کان لکم مناخل على عهد رسول الله ل؟ 
فقال : ما رأى رسول الله ية منخلاً من حين ابتعثه الله عر وجل حتى قبض»› 
فقیل : کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول؟ قال: کنا نطحنه وننفخه فبطير ما 
طار وما بقي ثریناه. 


وکان ية يقول: «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله» فإن نسي في 
أوله فليق| بسم الله على أوله وآخره» فمن قال ذلك اء الشيطان كل شيء 
کان أكله»"» وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: «كنا إذا حضرنا مع رسول الله 
ية طعاما لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله يي فيضع يده» فحضرنا مرة 
طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ 
رسول الله ية بيدها ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله 
عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء وايم الله إن يده في 


ذف مع د 


وكان ية يقول: «أما أنا فلا 3 متكفاً» قال ذلك حین خیره الله 


EE (1)‏ : الأطعمة» باب : الخبز المرقق والأكل على الخوان والسقرة ,(OTAT)‏ 

)۲( أخرجه البخاري كتاب : الأطعمة » باب : الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة (١0۳۸)ء‏ 
والترمذي كتاب: الزهد عن رسول الله» باب: ما جاء في معيشة النبي وأهله (۲۳۹۳)ء أحمد 
فی مسنده (۱۱۹۹۵) . 

)۳( أخرجه أحمد في مسنده (١٠٠۲١۲)ء‏ والترمذي في كتاب الأطعمة» باب : ما جاء في التسمية 
على الطعام (۸١۱۸)ء‏ وأبو داود كتاب الأطعمة . باب التسمية على الطعام (۴۷۹۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب : آداب الطعام والشراب وأحكامها (۱۷٠۲)ء‏ وأحمد ني 

مسنده (۲۲۷۳۸) . 


(۵) أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۲۹۱) . 


كلف الغمة عن جميع الأمة 3۸۹ 


تعالى بين أن يكون نبياً عبداً أو نبياً ملكاً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
SN‏ وکان 
واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه يقول: صنعت طعاماً لرسول الل عل له يوم خيبر 
فأكل متكا . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وكان رسول الله بي يأكل مرة طعاماً في 
ستة من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله بلقمتين فقال يَية: أما إنه لو سمى 
لکفاک». 1 

وكان ب إذا شكا إليه أحد أنه يأكل ولا يشبع يقول: «لعلكم تفترقون ثم 
يقول: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه»"» 
وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فهو 
داء ولا بركة فيه» وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعة أن تسمي وتعد يدك 
وإن كانت قد رفعت أن تسمى الله تعالى وتلعق أصابعك» وكان َة يقول: 
یأکل حدم بشماله ولا e‏ بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله»" وكان َيه يقول: «البركة تنزل في وسط الطعام وأعلاه فكلوا من 
اف ا و رام و ول مرو وتال ر و آي ما 
رضي الله عنه: كنت غلاماً في رال کا را دی ی ف 


(1) أخرجه ابن ماجه كتاب: «الأطعمةء باب : التسمية عند الطعام (١۳۲۹)ء‏ رالترمذي كتاب: 
الأطعمة عن رسول الله (۸١۱۸)ء‏ الدارمي كتاب: الأطعمة» باب : في التسمية على الطعام 
(۲۰۲۰)» وأحمد في مسنده .)۲٥۷٦۰(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده .)٠١۹٤۸(‏ وابن ماجه كتاب الأطعمة» باب : الاجتماع على الطعام 
.)۳۲۸١(‏ وأبو داود كتاب الأطعمة» باب : في الاجتماع على الطعام .)۳۷١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب : الأشربةء باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها (١۲٠۲)ء‏ والدارمي 
كتاب : الأطعمة» باب: الأكل باليمين (١۳٠۲)ء‏ وأحمد في مسنده .)١۲۹7١(‏ 

() أخرجه الترمذي كتاب الأطعمة عن رسول الله» باب: ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام 
.)۱۸٠٠(‏ والدارمي كتاب : الأطعمة» باب : النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه 
.)۲۰٤۱(‏ وأحمد في مسنده (۲۸٤۳)ء‏ وابن ماجه كتاب: الأطعمة» باب : النهي عن الكل من 
ذروة الثرید (۳۲۷۷). 


14۰ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» ٠"‏ فما زالت 
تلك طعمتي بعد وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون لمن قرب إليه 
طعام أن يقدمه إلى من قعد معهء وسيأتي آخر الكتاب عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال : رأيت رسول الله ية يتتبع الدباء فجعلت أجمعه بين يديه . 
وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الدباء كل شجرة أخذتها فتبعك 
أصلها کالقثاء والبطيخ › واسم اليقطين يعم ذلك کله» وکان مَل إذا أكل طعاما 
لعق أصابعه الثلاث الإبهام والمسبحة والتي تليهاء وكان بَا يقول: إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان»"" وكان ل 
يقول: «من أكل مما يسقط من المائدة عاش في سعة من الرزق وعوفي من 
الحمق هو وولده وولد ا وكان اة يأمر بلعق القصعة ويقول : «إنكم 
لا تدرون في أي طعامكم البركة» . 
وكان المغيرة e aS‏ ضفت النبي 4 ذات ليلة 
e.‏ 7 
فأمر بجنب فشوي» ثم أخذ يار ية الشفرة فجعل يجزلي منها ويطعمني" 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله ية يقول: «أدن العظم من 
ا ٥لا‏ تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من 
yT (۱)‏ : الأطعمةء باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين (١۳۷٥)ء‏ وأحمد 
في مسنده (۱۵۸۹۷)ء وابن ماجه كتاب: الأطعمةء باب: الأکل بالیمین )۳۲٣۷(‏ ومسلم 
كتاب: الأشربة» باب : آداب الطعام والشراب وأحاکمها .)۲٠۲۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد 
مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها »)۲٠۳۳(‏ وأبو يعلى في مسنده )٤١١/۳(‏ 
(۹۰4). 
(r)‏ آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق .)۲٤۲۹/٥۱(‏ 
(4) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة 
الساقطة . . . الخ (١۳٠۲)ء‏ والترمذي كتاب: الأطعمة» باب اللقمة تسقها (۳٠۱۸)ء‏ وأبو 
يعلى في مسنده (۱۰۹/7۱) (۳۳۷۷). 
(6) أخرجه أبو داود كتاب : الطهارةء باب: ترك الوضوء مما مست النار (۱۸۸). والطبراني في 
الكبير .)٠١۵۸( )٤١١ /۲١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الاأمة 4۱ 


صنع الأعاجم وانوة هكا فة أا وار وهذا محمول على اللحم 
اليسير على العظمء أما ما يشق حمله لكبره فيقطع منه بالسكين كما في 
]/۹١[‏ حديث المغيرة السابق . 
إلا أشر وبطر فمرة ومرة» ا E N‏ 
الحاضرين › وأهدي إليه مرة طبق من زبيب فقال اة : نعم الطعام الزبيب ثم 
فرقه على الحاضرين» وأهدي له بل تمر فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه 
آکاا د ریتان وكان َي يقول : «لا يتبعنْ أحدكم بصره لقمة ا وقال 
أنس رضي الله عنه: «ارأى رسول الله ية مرة رجلا سميناً فطعن في بطنه 
وقال: لو کان بعض هذا فى غير هذا المکان لكان خيراً لك“ » والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
قصل في النهي عن أكل الطحام المعيوم 
وعن الشبح وغير ملاك 

قال آبو هريرة رضي الله عنه: کان رسول الله ية ينهى عن أكل الطعام 
المعيول. وقال أبو طلحة رضي الله عنه: دخلت بوا على سول الك 
وعندهم قدر تفور لحماً فأعجبتني شحمة فأخذتها وازدردتها فاشتکیت عليها 
سنةء ثم إني ذكرتها لرسول الله ميا فقال: إنه كان فيها نفس سبعة أنفس ثم 
مسح بطني فألقيتها خضراء» وكان خدم رسول الله َة إذا طبخوا غطوا القدر 
حتى يذهب فوره يعني بخاره ويقولون: إنه أعظم للبركة. 

ay‏ «المسلم يأكل في معي واحد» 
(۱)( ا آبو داود» کتاب الذبائحء باب في أكل اللحم «(TY¥4)‏ وأخرجه البيهقي في الشعب؛ 

(/ 41( )0۸4۸( وار بن عدي في الكامل (۷/ ١٥)ء‏ وابن حبان في المجروحين (۳/ 1( 
(۲) أخرجه ابن عدي في الکامل »)۲۱۸/۲٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )0/ (PY‏ )01711۲(. 
(۳) عزاه المتقي الهندي في (كنز العمال) )٠۸١١( )۳۷۲/٠١(‏ للحسن بن سفيان عن أبي عمر 

مولی عمر. 
)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده .)٠١٤٤١(‏ 


14۲ كشف الغمة عن جميع الأمة 


والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء»'» وكان عمر رضي الله عنه لا 
يجمع قط بين لونين من الطعام» وكانوا إذا أتوه بلونين يرد أحدهما ويأكل من 
لون واحك) وربما خلطهما جميعاً في إناء واحد ثم أکل» وکان رضي الله عنه 
إذا طبخ له عصيدة يقول للخادم: أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس للأكل ولا يأكل حتى يؤنى 
بمسكين يأكل معه» قال نافع رضي الله عنه : فأدخلت مرة إليه رجلا يأكل معه 
فأكل كثيراًء فقال: يا نافع لا تدخل مثل هذا علي فإنه أكول. وكان ية 
يقول: «طعام الواحد يكفي الاثئين» وطعام الاثنين بكفي الأربعة» وطعام 
الأربعة يكفى الثمانية ا" 

راق جايز رض الله غه قرول :اتتا مم ور ال ۹1با 
فدخل بعض حجر نسائه ثم أذن لي فدخلت» فقال: هل من غداء» قالوا: 
نعم فأتوه بثلائة أقرصة فأخذ رسول الله َة قرصاً فوضعه بين يديه» وأخذ 
قرصاً آخر فوضعه بين يديّ» ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين فجعل نصفه بين 
يديه ونصفه بين يدي» ثم قال : هل من آدم؟ قالوا: لا إلا شيء من خل› 
فقال: هاتوه فنعم الأدم هو» . 

وكان ية يأمر بتصغير القرص ويقول: «البركة في ثلاث: في صغر 
القرص» وطول الرشاء» وقصر الجدول»*» وفي رواية: «صغروا الخبر 
وأكثروا عدده يبارك لكم فيه» وكان ية يأمر أصحابه بالأكل مما يليهم» 


(1) أخرجه البخاري كتاب: الأطعمة» باب: المؤمن يأكل في معي واحد »)٥۳۹۳(‏ ومسلم كتاب: 
الأشربة» باب : المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء (٠٠٠۲)ء‏ وأحمد 
فی مسنده .)٤۷۱۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب : الأشربة» باب: إكرام الضيف وفضل إیثاره (۹١٠۲)ء‏ وابن ماجه كتاب: 
الأطعمةء باب: طعام الواحد يكفي الاثنین »)۳۲١٤(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۲/ )٤١‏ 
.(o۳۷(‏ 

)۳( أخرجه أحمد في مسنده »)٠١٠٠١(‏ وأبو يعلى في مسنده )۱٤۷ /٤(‏ (۲۲۱۱). 

)٤(‏ عزاه المتقي الهددي في كنز العمال )٤٠۰۷۷۹( )۳١۹/۱١(‏ لأبو الشيخ في الثواب عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -. 

)١(‏ عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )٤٠۷۸۲( )٠١ /٠١(‏ للأزدي فى الضعفاء» والإسماعيلى 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4۳ 


ويرخص في نحو آکل ا الوعاء» ويقول: «كلوا حيث شئتم 
فانه غر لون واحده» ی إذا اتی بتمر عتيق فيه دود يفتشه حتى يخرج 
السوس منهء كان رسول الله بَا إذا أكل التمر يلقي النوى بين أصبعيه السبابة 
والوسطى» E‏ القصعة في الشريد ونحوه 
ويقول: «كلوا مما يليكم فإنه لرن وان :وکا کے اهن عن الق ران بین 
التمر ونحوه إلا أن يستأذن الرجل رفيقه. 

وصنع رجل طعاماً للنبي ية فأرسل إليه ائتني أنت وخمسة معك فبعث 
اليه رسول الله ية أن ائذن لي في السادس» وكان َي يقول: «إذا أكل أحدكم 
طعاماً فلا یمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو لي ي وکان َه يول : لا 
تبيتوا القمامة في حجركم فإنها مقعد الشيطان» ولا تبيتوا المنديل الذي 
تمسحون فيه آيدیكم في بیوتکم فانه مضجعه». 

وكان َي يقول: «لا تمسح يدك في ثوب من لا تسر ٠‏ وكان 2 
يقول: إذا أكل أحدكم مع جماعة وشبع فلا يرفع يده حتى يرفع القوم فإن 
ذلك يخجل يبه" : وکان َيه يقول : «الأكل في السوق EE‏ 


(1) أخرجه الترمذي كتاب الأطعمةء باب : في ترك الوضوء قبل الوضوء (۸٤۱۸)ء‏ وابن ماجه 
كتاب : الأطعمةء باب : الأكل مما يليك (۲ ۳۲۷)» وابن سعد فى الطبقات (۷/ .)۷٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب: الأطعمة» باب: الأكل مما يليه (0۳۷۸)ء ومسلم كتاب: الأشربةء 
باب : آداب الطعام والشراب وأحکامها ۲١ ٠۲۲(‏ إلا أنه بلفظ : «سم بالله وکل مما يليك؛ . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۳۲۳۲)» والنسائي في الكبرى كتاب: آداب الأكل» باب: هسح اليد 
بالمنديل بعد الأكل .)1۷۷١(‏ 

.)۱۱١۰۸( )۳۳۳ آخرجه عبد بن حمید في مسنده (ص:‎ )٤( 

(ه) آخرجه الطيالسي في مسنده (ص: ۱۱۷) »)۸۷١(‏ وابن الجعد في مسنده (ص: ۲۳۸) 
۲7 ,) والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۸۱) (4۲۷). 

(1) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأطعمةء باب : النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع» رأن يكن يده 
حتى بفرغ القوم »)۳۲۹١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولباء (۳/ ٤۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
.(OA1£) (AY /0)‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )۲٤۹‏ (۷۹۷۷)ء وابن عدي في الكامل في الضعفاء (۲/ ٠۸)ء‏ 
والعقيلي في الضعفاء (۳/ )٠۱۹۰‏ . 
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وكان بَا يقول: «من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة 
وقالت: أعتقك الله من الثار كما أعتقتنى من الشيطان»" وتقدم في باب 
الأحداث قوله ية : «توضأ مما مست النار“”» وكان جابر رضي الله عنه إذا 
سثل عن الوضوء من ذلك يقول: «لقد كنا في زمن النبي َه لا يجد أحدنا من 
ذلك الطعام إلا قليلاً فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا 
وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ»"» وقال أنس رضي الله عنه: ]/۱۹١[‏ خرج 
رسول الله ييو يوماً من الخلاء فقدم إليه طعامء فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ 
فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. 
له: ألا تتوضا؟ فقال: لولا التغطرس ما غسلت. 

قال ثابت رضي الله عنه: وأكل الجارود عند عمر رضي الله عنه مرة 
وکان بيه بقول: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن 
إلا نفسه»“ وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: قرأت في التوراة 
أن بركة الطعام الوضوء بعده» ثم ذكرت ذلك للنبي ب وأخبرته بما قرأت 


(1) أخرجه الترمذي كتاب: الأطعمة» باب : اللقمة تسقط )۱۸٠٤(‏ وابن ماجه كتاب: الأطعمة» 
باب : تنقية الصفحة (١۳۲۷)؛‏ والدارمى فى كتاب الأطعمةء باب : فى لعق الصحفة )۲٠١۲۷(‏ 
إلا أن لفظه مختصر» وأما الحديث الكامل : فقد عزاه المتقى الهندى فى كنز العمال 
)٤۰۸۲۹( )۳۷۹/۱۵(‏ للديلمي عن سمعان عن انس . ۰ 

(۲) آخرجه ابن حبان فی صحیحه »)۱۱٤١( )٤۲٤/۳(‏ وعبد الرزاق فى مصنقه /١(‏ ۱۷۳) 
)1۸(. ۰ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الأطعمةء باب : المنديل .)٥٤0۷(‏ وابن ماجه كتاب : الأطعمة» باب : 
مسح اليد بعد الطعام (۴۲۸۲). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأطعمة» باب: في غسل اليد من الطعام .)۳۸١١(‏ والنسائي في 
الكبرى كتاب : الدعاء بعد الأكل باب : التشديد فيمن بات وفي يده ريح . . . .)1۹٠7(‏ وأحمد 
في مسنده )۱۰۹٥۲۳(‏ , 
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في التوراة فقال رسول الله ا : ابركة الطعام الوضوء فبله والوضوء 
)0 
( 


وكان بل إذا أكل التمر ونحوه لا يغسل يديه» وكان َة يقول: إذا وقع 
الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه سما وفي 
الآخر شفاء» وإنه يدم السم ويؤخر الشفاء»" وكان عة يقول : «ليس شيءَ 
يجزي مکان الطعام والشراب غير اللبن»"› وکان َة قول : ل تصاحب إلا 
مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»“ . 

وكان كَل يقول: «أكرموا الخبز فإن الله أكرمه» وهو من بركات السماء 
والأرض» ٠‏ وسيآتي في باب عشرة النساء أنه َة رأى كسرة في بيت عائشة 
وقد علاها الغبار فرفعها ياء وقال: «يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها 
قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم»“» وکان َة يقول: «ثلاثة لا ترد 
اللبن والدهن والوسادة» وزاد في رواية: «الريحان والمشط واللحم 
والطيب والتمر والسواك"“. 


)۱( أخرجه أبو داود: کتات: الأطعمةء باب : في غسل اليد قبل الطعام (١٠۳۷)ء‏ والترمذي 
كتاب : الأطعمة» باب: الوضوء قبل الطعام وبعده (١٤۱۸)ء‏ وأحمد في مسنده (۲۳۷۸۳). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (4۷1۹). وأبو داود كتاب: الأطعمة باب: في الذباب يقع في الطعام 
(۳۸)؛ وابن ماجه كتاب الطب باب : يقع الذباب في الإناء .)٠٠٠(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي كتاب : الدعوات» باب : ما یقول إذا آکل طعاماً (۵٠٤۳)ء‏ والنسائی فى الكبرى 
كتاب : عمل اليوم والليلة» باب : ما بقول إذا شرب اللين» وذكر الاختلاف على علي ين زيد بن 
جدعان في خبر ابن عباس فيه (۱۰۱۱۸)» والبیهقي في شعب الإیمان (۵/ ۱۲۳) .)1۰٤۱(‏ 

© ارچ ابو درد کابد الاب بای می پو ان الس 0۸۴ رالتریدی کنات 
الزهد» باب: صحبة المؤمن (۲۳۹۵)ء وابن حبان في صحیحه (۲/ .)٥٥٤( )۳٠١‏ 

ء)٤1١‎ /٥( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ .)٠١( )۳۲/١( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين‎ )٥( 
.)۳۲۹/۱( وتمام في الفوائد‎ 

)٦(‏ اأخرجه اہن آبی الدنیا فی الشکر (ص: )٦‏ (۲)ء والطبرانی فی الأوسط (۳۸/۸) (۷۸۸۹)ء 
والبیهقی فی شعب الإیمان .)]٥۵۷( )۱۳۲ /٤(‏ ا 

(۷) أخرجه الترمذي كتاب الأدب» باب: كراهية رد الطيب (٠۲۷۹)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(ITY /)‏ )14¥4(. 

(A)‏ لم أجده. 


بعده 
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ر وا ولو کت مح وان ا الا ر 


وكان َة لا يذم طعاماً قط بل كان إن اشتهاه أكله وإلا تركه»". وكان أنس 
رضي الله عنه یقول: «دخلنا على رسول الله مله في یوم عید فوجدنا بین يديه 
حريرة مدخنة يأكل منها فدعا القوم إلى الأكل فأكلوا». 

فرع : : وکان جابر رضي الله عنه يقول : «كان رسول الله َا يبيت الليالي 
المتتابعة هو وأهله طاويين لا يجدون عشاء 2 5 ال 
[۱/ ب] وکان ية يقول: «ما أفقر من أدم بيت فيه خل» » ومعنی ما أفقر 
Ts a la‏ 
طعام ثلاثة أیام تباعاً حتی قبض»* SS. a‏ 
e LE‏ 
کان يؤر على نفسه. 

وقال نس رضي الله عنه: ناولت فاطمة رضي الله عنها رسول الله ميا 
كسرة من خبز شعير فقال: ما هذه؟ فقالت : قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى 
أتبتك بهذه الكسرةء فقال ية : هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام. 
وأنا يومئذ تحت حمزة بن عبد المطلب فصنعت له ية سخينة فأكل منها وأكلنا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة» باب فضل العشاء (١١۱۸)ء‏ وأبو بعلى في مسنده 
.)٤۳( )۳۱١ /۷(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ .)۷۳١( )۸۲٤‏ 

(۲) أخرج البخاري نحوه في المناقب .)۴١٦۳(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب: الزهد» باب: معيشة النبي ية وأهله (١۲۳۹)ء‏ وابن ماجه كتاب 
الأطعمة» باب : خبز الشعیر .)۳۳٤۷(‏ والطبراني في الکبیر (۳۲۸/۱۱) .)١٠۹۰۰(‏ 

(4) أخرجه أبر نعيم في حلية الأولياء (۸/ ١٠۴)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠١١/١(‏ (٤٤۹٥)ء‏ 
والترمذي كتاب : الأطعمة» باب: الخل .)۱۸٤١(‏ 

(ه) أخرجه البخاري كتاب : الأطعمة »)٥۳۷۳(‏ ومسلم كتاب : الزهد والرقائق .)۲۹۷٩(‏ 
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فضلته بء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «أتي رسول الله ب بطعام 
سخن فأكل فلما فرغ قال: الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا 
وكذا»"“. وكان يلاه يكثر مرق الطعام ويتعاهد جيرانه ويقول: إن الجيران إذا 
تواصلوا وعطف بعضهم على بعض أجرى الله عليهم الرزقء وكانوا في 
كنف الله عز وجل»"'. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: خرجت مع رسول الله ية إلى بعض 
حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي: يا ابن عمر مالك لا 
تأكل» قلت: لا أشتهيه يا رسول الله قال: لكني أشتهيه وهذه صبح أربعة 
منذ لم أذق طعاماً ولو شثت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل ملك كسرى 
وقيصر» ثم قال: كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزفق سنتهم 
وو ا فوالله ما برحنا حت نزلت: وڪن من اب لا َيل 
رها اه برها ا اا عَم @ [العتت كرت ]ان 
رسول الله ية : «إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات فمن كنز 
دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل ألا وإني لا أكنز دينارا ولا 
درهماً ولا أخبأ رزقاً لغد»“ 

وكان رسول الله ية يقول: «أخوف ما أخاف على أمتي كبر البطن 
ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين»“» وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
قول : أول ما سمع بالفالوذج أن جبريل أتى النبيّ ية فأخبره وقال : إن أمتك 
ستفتح عليهم الأرض وتكثر عليهم الدنيا حتى إنهم ليأكلون الفالوذج قال 
رسول الله بي : وما الفالوذج؟ قال: يخلطون العسل والسمن جميعاً فشهق 
(1) أخرجه ابن ماجه كتاب: الزهد» باب: معيشة آل محمد بي .)٤٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 

(YA* /¥)‏ )166¥( 
(۲( لم أجده. 
(۳( أخرجه عبد بن حمید في مسنده (ص )۲٥۹‏ (۸۱7)» وابن ن عساکر في تاریخ دمشق /٤(‏ ۱۲۸). 


(4) عزاه المتقي الهندي في کنز العمال (۸۳۲/۳) )۷٤۳٤(‏ للدار قطني في الأفراد عن جابر. 
رضي الله عنه.. 
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النبن بل من ذلك . قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما دخل عمر رضي الله 
عنه الشام قدم إليه خبيص ]/١۹۲[‏ فقال: ما هذا؟ فقالوا: طعام نصنعه من 
العسل ونقي الدقيقء فقال: كل الناس يأكلون منه؟ قالوا: لاء قال: لا حاجة 
لنا فيه» وكان رضي الله عنه يقول: كلوا الخبز الفطير بالجبن فإنه أبقى في 
البطن . 

قال الحسن رضي الله عنه: وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا 
يتحرح من طعام أحله الله تعالى» ويرون التورع عن ذلك من أفعال الجاهلية . 

قال شيخا رضي الله عنه: ما فعله عمر أكمل في حق المؤمنين» وما فعله 
بعض الصحابة أكمل في حق العارفين الذين يشهدون أن كل شيء قدم إليهم 
هدية من الله عز وجل» وكان إلا يقول: «اعرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباً» قلت: لا يا رب ولكن أشبع يوماً» وأجوع يوماً أو قال ثلاثاً أو نحو 
ذا فا اك و و واا ق دك و 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان يبقى على مائدة رسول الله ية 
من خبز الشعير قليل ولا كثير» وفي رواية : ما رفعت مائدة رسول الله ييه من 
بين يديه وعليها فضلة من طعام قط 

وكان كعب بن عجرة رضى الله عنه يقول: «أتبت رسول الله َيه فرأيته 
e E E A EES‏ 
ق 0 فإذا E‏ 
فسقیت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمرأًء فأتيت النبيّ ية فقال: من أين 
لك يا كعب؟ فأخبرتهء فقال يية: أتحبني يا كعب» قلت: بأبي أنت نعم» 
قال : «إن الفقر أسرع ای إلى منتهاه» 


TT (۱)‏ ا باب : الكفاف والصبر عليه (۷٤۲۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
.)۷۸۳١( )۲۰۷ /۸(‏ والبیهقي في شعب الإیمان (۲/ ۱۷۲) .)۱٤۹۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب الزهد» باب: فضل الفقر (١٠۲)ء‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
(IVT /1)‏ )16۷1(. ا 
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وقال الحسن رضي الله عنه: كان رسول الله َة يواسي الناس بنفسه 
حتى جعل يرفع إزاره بالأدم» وما جمع بين غذاء وعشاء ثلاثة أيام ولاء حتى 
لحق بالله تعالىء وكانت أم أيمن رضي الله عنها تقول: غربلت مرة دقيقاً 
فصنعت للنبى ية رغيفاً منه فقال: ما هذا؟ قلت: طعام نصنعه بأرضنا فأحببت 
ا فقال: رديه فيه ثم اعجنيه فإنا لا نأكل دقيقاً مغربلاً 
يعني منخولاًء وكان أنس رضي الله عنه يقول: لم ينخل لرسول الله ب دقيق 
أبداً إنما كانوا ينفخون الدفيق فيطير منه ما طار وما بقي عجنوه» وكان عمر 
رضي الله عنه [۱۹۲/[] يأكل الدقيق الخشن» ويقول للخادم: املكي العجين 
فإنه أحد الطحينين . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولقدزانئت رسترل الله ميو يظل اليوم 
يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملا بطنهء والدقل هو ردئ التمرء 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن كان ليمر بآل رسول الله َة الأهلة 
ولا يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نار» إن وجدوا دهناً ادهنوا 
به ون وجدوا دهناً أكلوه» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : روسل ااال 
أبي بكر رضي الله عنه بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطع النبيّ ية قالت: وذلك 
على غير مصباح ولو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه» وكانت رضي الله عنها 
تقول : hE‏ من التمر فقد كذبكم» ولكن لما افتتح 
رسول الله ية قريظة أصبنا شيئاً من التمر والودك. 

وكان أبو طلحة رضي الله عنه يقول: «شكونا إلى رسول الله َيه الجوع 
ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطونناء فرفع رسول الله َة عن 
حجرين»» وقال أنس رضي الله عنه: «جئت إلى رسول الله َة يوما 
SS GE SS E‏ 


(۱)( أخرجه الترمذي كتاب : الزهد» باب: معيشة أصحاب النبي َي (۲۳۷۱)» والبيهقي في شعب 


الإیمان (۷/ )۳۱٤‏ (۲۸٤٠۱)ء‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق .)۱١۲/٤(‏ 
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رسول الله اة بطنه؟ فقالوا: من الجوعء فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم 
سليم فقلت: يا أبتاه لقد رأيت رسول الله ية عصب بطنه بعصابة فسألت 
بعض أصحابه فقالوا من الجوع»ء فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من 
شيء؟ فقالت: نعم عندي كسرة من خبز وتمرات» فإن جاء رسول الله يج 
وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم 

وقالت سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها: دخل علي الحسن بن علي 
وعبد الله بن جعفر وعبد الله a‏ 
طعاماً مما كان يعجب النبي بلا أكله» قلت: يا بني إذا لا تشتهونه اليوم» 
فقمت فأخذت شعيراً فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة وكان إدامه الزيت 
ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم وقلت: كان النبي ميه يحب هذا. 

وكان رسول الله ية يقول: «لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد 
أوذیت فی الله [۱۹۳/] وما يؤذى أحد. ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم 
وليلة ومالی ولبلال طعام یأکله ذو کبد إلا شيء یواریه إبط بلال»"» وکان 
عرو رفي الل ار الت لى عاف ر الت عع رالا ان 
أختي إنا كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين» وما يوقد في جميع 
أبيات رسول الله َة نار» قلت: يا خالة فما كان يعيشكم» قالت: الأسودان 
التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله اة جيران من الأنصار لهم منائح 
فيرسلون لنا من ألبانها فنشرب منها»ء وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب 
الجامع مزيد على هذاء والله أعلم. 

خاتمة: كان رسول الله ييو يأكل مع المجذوم والأبرص ويأخذ بيده 


)1( أخرجه الترمذي كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع (۷۲٤۲)ء‏ وابن ¿ ماجه کتاب : الإيمان 
فضائل الصحابة والعلم» باب: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد .)٠١١(‏ وار بن بي شيبة في 
مصنفه (۷/ ۳۳۲) . 


(۲) أخرجه البخاري كتاب: الهبة وفضلهاء باب: فضلها والتحريض عليها »)۲١٠۹۷(‏ ومسلم 
کتاب : الزهد والرقائق (۲۹۷۲). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷۰۱ 


فيضعهما معه في القصعة ويقول بي : «كل ثقة بالله وتوكلاً عليه»' وكذلك 
كان يفعل أبو بكر وعمر» حتى كان عمر يناول المجذوم الإناء فيشرب ثم 
يضع عمر رضي الله عنه فمه موضع فمه» فال بعض العلماء: وهذا خاص 
بالأقوياء من المؤمنين؛ فقد جاء في وفد ثقيفب رجل مجذوم فتطير الناس منه 
فأرسل إليه رسول الله ي إنا قد بايعناك فارجع» وكان اة يأكل من باكورة 
الثمار . وكان إذا أتوه بأول ثمرة تطلع المدينة قال : «اللهم بارك لنا في مدينتنا 
وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة» ثم يعطيها أصغر من يحضره 
من الولده"» وفي رواية : «كنا إذا أتينا رسول الله با بباكورة الثمار يضعها 
على عينيه ثم على شفتيه» وقال: اللهم كما رأيتنا أوله فأرنا آخره" 

وتقدم في باب الصدقات قول عائشة رضي الله عنها: «ذبحنا شاة وفرقنا 
منها فقال رسول الله بَية: ما بقي منها؟ قلت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: 
بقي كلها إلا كتفها»“ ٠‏ قال نافع رضي الله عنه: وأهدى رجل من العراق إلى 
ابن عمر رضي الله عنهما جوارش» فقال: ما نصنع بهذا؟ قال: إذا كفك 
الطعام أخذت منه» قال: والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لي فيه . 

وکان ییا یقول: ذا آتی آحدکم بحلوی فلیصب منھاء وإِذا آتی بالطیب 
فليمس منه» وإذا أتى بهدية فجلساؤه شركارزه فيها». وكان َيه بقول: 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب : الطب» باب : فى الطيرة (١۳۹۲)ء‏ والترمذي كتاب : الأطعمةء باب : 
مع المجذوم »)۱۸١۷(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ )۳٣ ٤‏ (۱۸۲۲) . 

(۲) أخرجه ملم كتاب: الحج» باب: فضل المدنية ودعاء النبي مَل فيها بالبركة . . الخ (۱۳۷۳)ء 
ومالك في الموطأ كتاب: الجامع» باب: الدعاء للمدينة وأهلها (۸٦١۱)ء‏ والترمذي كتاب: 
الدعوات» باب : ما یقول إذا ری الباکورة من الثمر .)۲۳٤٣٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱۹/۱۱) )۱١۲۲۲(‏ 

(6) أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع› باب منه (۸۰٤۲)؛‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲/ ۳۵۲) )۹۸۱٩1(‏ . 

() من قوله: «إذا أتى أحدكم بحلوى. . إلى قوله: فليمس منه». أخرجه الطبراني في الأوسط 
(۱۵۱/۷) (۷۱۲۹) عن أبى هريرة. 
ومن قوله : «وإذا أتي بهدية . . الخ١:‏ أخرجه الخطيب في تاریخ بغداد .)۲٤۹/٤(‏ 


V۲‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


«آذيبوا e‏ بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبك »° 
وكان عاو يقول aS CE E‏ 
منکما وكان يلل إذا رفع مائدته يقول: «الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً 


فيه غير مکفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا» “ [۹۳/ ب]» وتارة يقول: 
«الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور»'. 

وتارة يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين»" ٠‏ وكان 
اة يقول: «من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي 2 ها رزه هن غير 
حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه»""» وکان ية يقول: امن 
أطعمه الله طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه» ومن سقاه الله 


لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه»"» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط )١١١/١(‏ (۲١4٤)ء‏ وابن عدي فى الكامل في الضعفاء 
(1/ ١٠٠)ء‏ واليهقي في شعب الإيمان .)٠٠٤٤( )۱۲١ /٥(‏ ۰ 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أکل عنده (۳١۴۸)ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .))٦٠٥( )۱٤1/6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: الأطعمةء باب: مايقول إذا فرغ من طعامه (١٤۱٥)ء‏ وأبر داود 
كتاب : الأطعمة» باب: ما يقول الرجل إذا طعم (۹٤۳۸)ء‏ وابن ماجه كتاب : الأطعمة» باب : 
ما يقال إذا فرغ من الطعام .)۳۲۸٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب : الأطعمة» باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه (۹٥٤٥)ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۲۸۹/۷) .)۱٤٤٤۹(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأطعمة» باب: ما يرل الرجل إذا طعم (١٠۳۸)ء‏ والترمذي كتاب: 
الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام »)۳٤١۷(‏ وابن ماجه كتاب» الأطعمة» باب : 
ما يقال إذا فرغ من الطعام (۳۲۸۳) ,. 

(1) أخرجه أبو داود كتاب: اللباس» باب : ما جاء في اللباس (۲۳١٤)ء‏ والترمذي كتاب: 
الدعوات؛ باب : ما يقول إذا فرغ من الطعام »)۳٤١٥۸(‏ وابن ع ماجه كتاب ؛ الأطعمةء باب : 
ما يقال إذا فرغ من الطعام .)۳۲۸١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي كتاب : الدعوات» باب: ما يقول إذا أكل طعاماً ,)۴٠٠٠١(‏ والنسائي في : 
الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة» باب : ما يقول إذا شرب اللبن (۸١٠١٠٠)ء‏ وابن ما 
کتاب : الأطعمةء باب: الزیت (۳۳۲۲). 


كشف الغمة عن جميع الأمة V۳‏ 


بابہ آداب الشربہ 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله َة إذا شرب يشرب على ثلاث 
مرات› وکان يتنفس خارج الإناء عقب کل مرة ويقول: إنه أروی وأبرى 
ولان وکان ابو فتادة رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله عي 
يقول: «إذا شرب أحدكم قلشرب بتفس واه ٠‏ وکان ب بقرل: ١اشربوا‏ 
ولا تكرعوا وليغسل أحدكم يده إذا لم يجد إناء يشرب به ثم يشرب بها أي 
إناء أنقى من يده إذا غسلها“ ٠"‏ وفي رواية: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب 
ولا یشرب بالید الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم» ولا یشرب 
بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون الإناء مخمراًء ومن شرب بيده وهو 
يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى 
ابن مريم طرح القدح» وقال إن هذا من الدنيا»”“ . 

وكان ية ينهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه» فقال رجل يوماً: يا 
رسول الله القذاة أراها في الإناءء فقال: اهرقهاء قال: يا رسول الله فإني لا 
أروى من نفس واحد» قال فأبن القدح إذن عن فيك» وكان بي يستعذب له 
الماء من مسيرة يومین› وکان 6 كرا ها تقول : دا دخل دار أحد من 
أصحابه وطلب ماء يشربه إن كان عندكم ماء بات هذه الليلة في شنه وإلا 
(1) أخرجه الترمذي كتاب الأشربة» باب: التنفس في الإناء )۱۸۸١(‏ وتمام في الفوائد ›)٠١١ /١(‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان .)٠٠١٠١( )۱١١/١(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١ /٤(‏ (۷٠۷۲)ء‏ وأبو حفص في ناسخ الحديث ومنسوخه 

(ص: )۵٥۷۵( )٤۳۵‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأشربة» باب: الشرب بالأكف والكرع (۳١٤۳)ء‏ رأبو يعلى في 

مسنده (۱۰/ »)٥۷۰۱( )٦١‏ والبیهقي في شعب الإیمان )٩۰۲۹( )۱۱۹ /٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب: الأشربة» باب: الشرب بالأكف والكرع (١١۳١۳)ء‏ وابن أبي عاصم 

في الآحاد والمثاني (۲۰۳/۵) (۲۷۳۳). 


Vt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


غا وان خب الشراب إلى رول الل و الل الارة ركان عة 
يقول: «إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ولا يعب عباً فإن منه الكباد وهو 
وجع الكبدا" وكان َل إذا شرب اللبن يعبه عباًء وكان َة ينهى عن 
الشرب من ثلمة الإناء ويقول إن الشيطان يشرب منهاء وكان ية ينهى عن 
الاك اشرت انما رنقرل من أل أو شرت فاا نافيا او ن 
رخص بل بعد ذلك فيه حتی کان يشرب قائماً من زمزم وغیرها. 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: کنا نأكل على عهد رسول الله مَل 
ونحن نمشي [٤۱۹/أ]‏ ونشرب ونحن قيام» ولما دخل علي رضي الله عنه 
الكرفة رقف فی رحهاوفال بلا ان ناسا نکر هرن الشرب فانط وإن 
رسشر ل الله ب كان يشرب قاتا وكات ل يكره أن بختنت الأسقة شرب 
من أفواههاء واختناثها هو أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وكان ية كثيراً ما 
ينهى عن الشرب من السقاء فتهاون رجل فشرب فخرجت له حية» وكانت 
ا ی روف ی 
وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله ية وفي البيت 
قربة معلقة فقام ية فشرب منهاء فقمت إلى فيها فقطعته فاتخذته ركوة أشرب 
بها تبرکاً بمکان شربه َل . 

e‏ ان دما روقال ان 
رضي الله عنه : «أتى النبي ية يوماً بلبن قد شيب بماء ف وعن 
ساره ایی بر فشر ب م اعم الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن 


E (1(‏ الأشربة باب: شرب اللين بالماء »)5٦١۳(‏ وأبو داود كتاب : 
الأشربةء باب: في الکرع .)۳۷۲٤١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤۲۸/٠١(‏ (6٤۹٥۱۹)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠٠١ /٥(‏ 
(۱۱۲) إلا أنه حدیث مرسل . 

(۳( لم أجده بلفظه» وأخرجه أحمد في مسنده »)۱۲۸۹٤(‏ وأبو يعلى في مسنده )٤٦1/١(‏ 
)۳٠۹۵(‏ بلفظ : «أن رسول الله بل نهى عن الشرب قائماًء قلت: مأكل؟ قال: ذاك أشد». 

(6) أخرجه البخاري كتاب: الأشربة» باب: شوب اللبن بالماء »)٥٦1١(‏ ومسلم كتاب : الأشربةء 
باب : استحاب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن یمین المبتدۍ .)۲٠۲۹(‏ 


كثف الغمة عن جميع الأمة Ve‏ 


وقال سهل بن سعد: «أتى النبي َل بشراب فشرب منه وعن يمینه غلام 
وعن يساره الأشباخ» فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام : 
والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتله رسول الله بل فی يده 
زا را کول ساقي انقو آخریم شرا والله یجان 


وتعالى أعلم . 


)1( أخرجه البخاري كتاب : المظالم» باب: إذا أذن له وأحله ولم بین کم هو (۱١٤۲)ء‏ واین 
حبان فی صحیحه (۱۲/ )۱١۱‏ (۳۳۵ه٥),‏ 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب: الأشربة» باب: في الساقي متی يشرب؟ (١۳۷۲)ء‏ وابن أبى شيبة فى 
مصنفه .)۱١١ /٥(‏ وابن أبي شيبة في مصتفه .)۲٤۲۲١( )۱۱۱ /٥(‏ 


۰٦‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


كتاب الطب 


كان أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول: «جاء أعرابي إلى رسول الله 
َي فقال : يا رسول الله أنتداوى؟ قال : نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له 
شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله»'» وکان َة یقول: «لا تکرهوا 
مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم». وكان ية يقول: إذا 
أحب الله عبداً ابتلاه ليسمع تضرعه»» وكان رسول الله ية يحمي أصحابه 
من التخم والزيادة في الأكل على الحاجة ويقول: ما ملأ ادمي وعاء شرا من 
بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه 
ولق الراته ولت لف . 

وکان َة يعالح المريض بأاطف ما كان اعتاده من الأغذية» وكان كثيراً ما 
يأمرهم أن يصنعوا له التلبينة ويقول: هي مجمة لفؤاد المريض» والتلبينة هي 
دقيق الشعر بعد نضجه بالنار يشربه المريض ممزوجاً بالماء ويسمى أيضاً 
البغيض النافع» وكان عمر وعائشة رضي الله عنهما يقولان: إذا اشتهى 
مريضكم الشيء فلا تحموه» فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه. وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه: «خرج علينا رسول الله ية يوماً فقال: أيكم 
EET yT‏ 


.{ ai RSS أخرجه‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب: الطب» باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب »)۲٠٤۲١(‏ 
وابن ماجه کتاب: الطب» باب: لا تكرهوا المريض على الطعام »)۳٤٤٤(‏ والحاكم في 
المستدرك .)۱۲١۹( )٥۰۱/۱(‏ 

(۳) آخرجه هناد في الزهد (۱/ ۲۳۹) .)٤٥(‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۷/ )۱٤۵‏ (۹۷۸۸). 

)6( أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ )٤٤۹‏ (٤1۷)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠١١ /٤(‏ 
(۷۱۳۹)» والبیهقي في شعب الإیمان .)٥٦٥۰( )۲۸/٥(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة Vv‏ 


رسول اللهء قال: أتحبون أن تكونوا كالحمر الضالةء ألا تحبون أن تكونوا 
أصحاب بلاء وأصحاب كفارات. والذي بعثنى بالحق إن العبد ليكون له 


ال 


وكان ية يقول: إن الرب تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أخرج 
أحداً من الدنيا أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة عملها بسقم في بدنه 
وإقتار في رزقه»"» وكان ية يقول: إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما 
تذهب النار خبث الحديد» ومن مرض ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه» وكان ب يقول: إن الحسنات تجري على صاحب 
الحمى مااختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق“ وفي رواية: «لا تزال 
المليلة والصداع للعبد والأمة وإن عليهما من الخطايا مثل أحد فما تدعهما 
وعليهما مثقال خردلة من ذنب» والمليلة هي الحمى»“ . 


ومات رجل من الصحابة فقال رجل : هنيئاً له مات ولم يبتل بمرض› 
فقال رسول الله ية : «ويحك ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكقر عنه من 
سيغاته»". وكان َة يقول: «قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن 


(۱) أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۲۲/ ۳۲۳) (۸۱۳)ء وابن سعد الطبقات الکبری (۷/ .)٥۷‏ 

(۲) لم أجده. ڇڪ 

(۳) أخرجه عبد بن حمید فی مسنده (ص: .)٠٥۹٤( )٤١۱‏ والطبرانی فی الکبیر )١٤١/۲۵(‏ 
)۳٤(‏ عن أم العلاء. ۰ . 
وأما قوله: «ومن مرض ليلة فصبر . . . الخ: عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ص: )١١١۳‏ 
)١۲۹۲۸(‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

() أخرجه الطبراني في الكبير )٠٠١ /١(‏ (١٤٥)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠٠٠١ /١(‏ ()» وابن 
عساکر في تاریخ دمشق (۷/ ۴۳۱). 

(۵) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۷۸4)» والحارث في مسنده )۳٠١ /١(‏ زوائد الهيشمي . 

.)٠٦۸١( أخرجه مالك في المرطأً كتاب : العين» باب : ما جاء في أجر المريض‎ )١( 
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کان يعمل وهر صحیيح › ولو لم يعملا" وكان َة يقول : ما من عبد 
يمرض مرضا إلا أمر الله تعالى حافظه أن ما عمل من سيئة فلا تكتبها وما 
عمل من حسنة أن تكتبها عشر حسنات وأبدله الله لحماً خيراً من لحمه ودماً 


خيراً من دمه» ولو كان العبد يعلم ما له في السقم لأحب أن يكون سقيماً 
وکان لار يقول : (اساعات الأمراض تذهب ساعات الخطاياء وان الأوجاع 


والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورف الشجرة اليابسة في الريح 
العاصف»" . 


وكان َي يقول: «عودوا المريض ومروه فليدع لكم فإن دعوته مجابة 
وذنبه مغفور» وكان ية يقول: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من 
البلاء لما لا يطيق»» وكان ية يقول لمن مرض ثم برأً: «أوف الله بما 


)۴۷١ /۳( والبيهقي في السنن الکبری‎ ء)۱۲۹١(‎ )٠٥٠١/١( أ - أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

: عن أبى هريرة بلفظ‎ .)۲٠١( )۱۷۰ وان أبى الدنيا فى المرض والكفارات (ص:‎ .)۳٤٠۰( 
قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري» ثم أبدلته‎ 
لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه ثم يستأنف العمل؟.‎ 
أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : ما من عبد‎ )1٦۳۸( )0۱١/١١( ب - أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 
رکو ا ااام ا اف آنا چ ا ف یکا وھا ع کے ان کا د‎ 
عشر حستات» وأن يكتب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح وإن لم يعمل؟.‎ 

(۲) أ - من قوله: «ما من عبد يمرض مرضا. . إلى قوله: کان يعمل وهو صحيح» : 

ب - انظر تخریج ما قبله فقد شرحته مستوفیا له . 
وأما قوله : «لو كان يعلم العبد . . الخ١:‏ أخرجه الطبراني في الأوسط .)۲۳١۷( )۱٤/۳(‏ 

(۳) أ - قوله: «ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا»: أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض 
والکفارات (ص: )۳٤( )٤۳‏ وتمام في الغوائد (۱/ )٩۳‏ (۷١۲)ء‏ والبيهتي في شعب الإيمان 
)1۸1/۷( )4410(. 
ب - وقال: «إن الأوجاع والمصيبات . . . الخ“: أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
۰)۸٦ /۳(‏ والبیھقی فی شعب الإیمان (۱۹۹/۷) (٤۹٦۹۸)۔‏ 

)٠١١۲۸( )۲۰۹/۷( أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان‎ )٤( 

۰ ا‎ (a) 
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وعدته فإنه ما من عبد يمرض إلا وينوي شيئاً من الخير""'» وكان جعفر بن 
محمد رضي الله عنه يقول: «إذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يحدث خيراً ولم 
يكف عن شر لقيت الملائكة بعضها بعضاً - يعني حفظته - فقالوا: إن فلانا 
[۱۹/أ] داويناه فلم ينفعه الدواء»"» وكان ية يقول: «ما اختلج عرق ولا 
عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر»"› وكان َة ربما أخذته الشقيقة 
فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» وكان َة يقول: «لكل داء دواء إلا الهرم» 
اساب اندرا ال25 ا دن ال ا 

وكان عروة رضي الله عنه يقول: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني 
لأعجب من علمك بالطب فضربت على منكبي وقالت : أي عرية إن رسول الله 
بی کان یسقم آخر عمره وکانت وفود العرب تقدم عليه من کل وجه فتنعت له 
الأنعات فكنت أعالجها فمن ثم عرفت الطب» وقال أبو خزامة رضي الله عنه: 
قلت: يا رسول الله أرأيت رقي نسترقيها ودواء نتداوی به ونفاة نتقيها هل ترد 
من قدر الله شيئأء قال: «هي من قدر الله وكان با يقول: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً من غير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا 


(1) أخرجه الطبراني في الکبیر .)٤۱٤۸( )۲٠٤۴/٤(‏ 

(۲) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (۳/ )۸۷١۹( )٠۳۴١‏ لابن النجار عن جعفر بن محمد عن 
أبيه . 

(۳) أخرجه الطبراني في الصغیر (۲۱۹/۲) )٠٠٥۳(‏ 

(4) أ - قوله: الكل داء دواء إلا الهرم»: أخرجه ابن ماجه كتاب : الطب» باب: ما أتزل الله داء إلا 
آنزل له دواء (١۳٤۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱/ ۱۷۹) )٤٦۳(‏ 
ب - وأخرجه مسلم كتاب: السلام» باب : لكل داء دواء واستحباب النداوي (٤۲۲۰۲)ء‏ وابن 
حبان في صحیحه )1۰٦۳( )٤۲۸/۱۳(‏ والحاكم في المستدرك )٤٤٥ /٤(‏ (۸۲۱۹) عن جابر 
بلفظ : «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل». 

)٥(‏ آخرجه الترمذي كتاب: الطب باب: الرقى والأدوية .)۲٠٠٠(‏ وابن ماجه كتاب: الطب» 
باب: ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء (۷١۳٤۳)ء‏ إلا أن السائل رجل آخر في حديث ابن 
ماجه. 
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یکتوون وعلی ربهم یتوکلون»“» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «جاءت 
امرأة سوداء إلى رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني 
أتكشف فادع الله لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله 
أن يعافيك. فقالت: أصبر ولكن ادع الله لي أن لا أتكشف فدعى لها»"؛ 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كان رسول الله ياء يقول: «أصل كل داء البردة ٠‏ يعني الهواء البارد 
الذي يلفح الجسد» وهو معنى تفسير الأطباء بقولهم هي إدخال الطعام على 
الطعام قبل هضم الأوّلء فإن بطء الهضم أصله البرد الذي تبرد منه المعدة ثم 
تطبخ الطعام» وکان َة يقول : ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن› بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه» فإِن کان لا بد فاعلاً فثلٹ لطعامه وثلث لشرابه وثلٹ 
لنفسه»» وقد مر فى الباب قبلهء قال أهل اللغة واللقيمات من ثلاث إلى 
م 

وکان َة يقول : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد» کک وفي 
روا SG ay‏ 
اشف عبدك وصدق رسولك› وینغمس به ثلاث غمسات تلانة أيام» فإن 2 
(1) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: (ومن بتوكل على الله فهو حسبه) )1٤۷۲(‏ عن ابن 

عباس - رضي الله عنه -» وأخرجه أحمد في مسنده (۱۹۹۸۰). 

البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 

الشوكة يشاکها .)۲١۷١(‏ 
E (۳)‏ (۲/ ۳ ) وار بن حبان في المجروحين (۱/ ٠ ٤‏ °( 


السلام» باب : لکل داء دواء واستحباب التداوي (۲۲۰۹). 
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وإلا فخمساًء فإن لم يبرأ في خمسة وإلا فسبع فإنها لا تكاد تجاوز السبع 
بإذن الله تعالى" قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل ذلك في الصيف 
الصائف وإلا فالانغماس في البارد مضر بالبدن. ۰ 

وكان ية يقول: «الحمى تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الحديده"› 
وكان ييا إذا شكا إليه أحد استطلاق بطنه يقول: اشرب عسلاً مرتين أو ثلاثاء 
فوصف َة ذلك لأعرابي مرة فزاده استطلاقاً فأرسل أخاه إلى رسول الله لاا 
فقال یا رسول الله ما زاد لي ذلك إلا استطلاقاًء فقال رسول الله /٠۱۹٥[‏ ب] 
ية : اصدق الله وكذب بطن أخيك» فشفى فى الرابعة» وكان َة إذا 
ع ےآ ر ا ا ا اک ر ل کر کان یه شی 
من الموت كان السناء» فعليكم بها مع السنوت»*» وهو السمن البقري»› 
وقيل العسل المخلوط بالماء وقيل الكمون. 

وکان ياو يقول: اعليكم بالثفاء فإن الله جعل فيه شفاء من کل داء»“» 
والثفاء الخردل» وقيل حب الرشاد» وکان َة يصف الزيت والورس لمن به 
ذات الجنب» وکان زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله عة أن 
نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت» وكان ية يقول: «ماذا في 
الأمرّين من الشفاء الصبر والثفاء»"؟» وكان يي يقول: «عليكم بهذه الشجرة 
المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه صحة من الباسور»» وكان عمر 


(1) أخرجه الترمذي كتاب: الطب» باب منه »)۲٠۸٤(‏ وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
(ص: )۱۰١‏ (۱۳۱), 

(۲( أخرجه ابن ماجه کتاب : الطب» باب : الحمی .)۳٤١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: الطب باب: الدواء بالعسل (٤1۸٥)ء‏ ومسلم كتاب: السلام» باب : 
التداوي بسقي العسل (۲۲۱۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب: الطب باب: دواء المشى (١١٤۳)ء‏ والطبراني فى الكبير 
(Av) (0£ /4)‏ ۰ 

)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ص: )۸۱۹١( ٠‏ لابن السني عن أبي هريرة - رضي الله 
عه “. 

.)۱۹۳۹۲( )۳٤۲۹/۹( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۸1/۱۷) .)۷۷٤(‏ 
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رضي الله عنه يصف الحنظل المرَ للمجذوم يدلك به جسده فيتماسك جسده 
ولحمه» وكان َة يقول: «ما من أحد إلا وفى رأسه عروق من الجذام فإذا 
تحرك عرق منها سلط الله على العبد الزكام فيسكنه»' 

وكان َة يأمر من به استسقاء أن يشرب من ألبان الإبل وآبوالهاء وكان 
اة يعالح الجرح برماد الحصير المحروق» وكان َة يعالج المصروع بالدعاء 
له بالعافية كما مر . 

وكان بيا يداوي عرق النسا بالألية العربية ويقول: «دواء عرق النسا ألية 
شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء» ثم تشرب على الريق في كل يوم 
جزء»» وكان ييو بعالج من به حكة أو جرب بلبس الحريرء وكان مي 
يعالح الصداع والشقيقة بتغليف رأسه بالحناء ويقول: إنه نافع بإذن الله تعالى 
من الصداع» وكان ية يصف عجوة المدينة لمن به وجع الفؤاد يعني البطن› 
فكان يأمر المريض أن يتناول منها سبع تمرات لا غير» وكان َة يعالج من 
خمد بدنه من الخدلان بصب الماء البارد عليه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس . 

وكان ية يعالج الأورام ببظها ليخرج ما فيهاء وكان َة يعالج السم 
بالحجامة على الكاهل» ولما سمته اليهودية احتجم ثلاثاً على كاهله» وكان 
ية يعالج لدغة العقرب بجعل موضع اللدغة في ماء وملح وهو يقرا [١۱۹/أ]‏ 
قل هو الله أحد والمعوذتينء وكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن 
الحقنة کر ا ا و ت وان إن عاد لك الوجع 
فاحتقن . 

وكان َيه يطلي القرحة والنكبة بالحناء» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
لا يخرج به قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل ثم يقرأ ج يِن 
بطونها سراب حف لونم فيه سما إلا [النحل: 14]ء وكان ية يطعم 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك .)۸۲٠٣۲( )٤٥٦/٤(‏ 


)۲( أخرجه ابن ماجه کتاب : الطب باب: دواء عرق التسا )۳٤۹۳(‏ . 
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المريض ما يشتهيه ويقول: «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه»"'» وکان 
يحمي في بعض الأوقات» وقال صهيب: منعني رسول الله اة من أكل التمر 
والرطب لما رآني رمداً وقال: تأكل هذا وأنت رمد وكان بلا يقول: «عليكم 
بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام" يعني الموت» والله 
قڪل 

كان رسول الله ية لا يحبس نفسه على نوع واحد من الاغذية ويقول إنه 
مضر بالطبيعة» وكان ية إذا عاف طعاماً لم يأكل منه . 

قال العلماء: وهو أصل عظيم في حفظ الصحة . وكان َي يأكل من فاكهة 
بلده إذا جاءت ولا يحتمي عنهاء قال العلماء: لأن الله تعالى جعل في كل بلد 
من الفاكهة والخضر ما يحصل به الشفاء لأهلها من كل بلاء نزل ذلك الزمان» 
وتقدم في باب آداب الأكل أنه بي كان ينهى عن النوم عقب الأكل ويقول إنه 
يقسي القلب» وکان َة لا يجمع بين سمك ولبن ولا بين لٻن وحامض› ولا 
بین غذاءین حارین ولا باردین ولا لزجین ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين 
ولا مرخيين ولا مستحيلين إلى خلط واحد» ولا بين مخلتفين كقابض ومسهل 
وسريع الهضم وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ ولا بين طري وقديد» لا بين لبن 
وبيض ولا بين لحم ولبن» كان ب لا يأكل الطعام الحار ولا الطبيخ البائت 
ولو سخن» وكان َة لا يأكل الأطعمة العفنة ولا المالحة كالكوامخ 
كتب الطب فراجعهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(1) أخرجه ابن ماجه كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في عيادة المريض »)۱٤۳۹(‏ والعقيلي في 

الضعفاء (۲/ »)۲١۲‏ وتمام في الفوائد (1/ .)٦٤١( )۲١٤‏ 


(۲) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: الطب باب : الدواء بالحبة السوداء (۷0۷۹). وأبو يعلى 
في مسنده (۲۱۸/۱۰) )۵۸٤4۲(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۳/ )٤۳١‏ (1۰۷۱) . 


14 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل قيما جاء قي التداوي بالمحرمات 

قال وائل بن حجر: «سأال رجل رسول الله َة عن الخمر فنهاه عنهاء 
فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال بل : إنه ليس بدواء ولكنه داءء وإن الله لم 
يجعل شفاءكم فما حرم علیک ۲ » وكان يله يقول كثيراً: إن الله أنزل الداء 
والدواءء وجعل لکل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام»" وکان ی ینهی 
عن الدواء الخبيث قال العلماء: يعني السم ونحوهء وكان َة بقول: 
«عليكم بأبوال الإبل البرية رالبانی»“ وفي رواية : «والبقر فإنها ترم من كل 
الشجر وفيها شفاء من كل داء»“ وتقدم في كتاب الأطعمة وغيرها أن 
المسلم انرا يتداوون في عهد النبي بي بأبوال الإبل ولا يرون بها بأساًء 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 

فصل فيما جاء قي الكو 

قال جابر رضي الله عنه: لما مرض أبيّ بن كعب بعث إليه رسول الله 
ية بطبيب فقطع منه عرقاً ثم کواه» وكان سعد بن معاذ يكتوي في الحكة» 
وقال أسعد بن زرارة رضي الله عنه: اكواني رسول الله ية من الشوكة"› 


)١(‏ أ- قوله: «إنها ليست بدواء ولكنها داء»: أخرجه الترمذي كتاب : الطب باب: كراهية 
التداوي بالمسکر »)۲۰٤٩(‏ وابن حبان في صحیحه /٤(‏ ۲۳۲) (۱۳۹۰) . 
ب - قوله: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟: أخرجه الطبراني في الكبير 
.)4۷۱٤( )۳٤١ /۹(‏ وآحمد بن حنبل في الورع (ص: ۱۹۸). 

)۲( أخرجه أبو داود كتاب : الطب» باب: في الأدوية المكروهة )۳۸۷٤(‏ والبيهقي ة في السنن 
الکبری ,)۱۹٤٩٥( )٥/۱۰(‏ 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (۲۹/7) )۲١۹٦(‏ عن صهيب بلفظ : «عليكم بألبان الإبل البرية فإنها 
دواء من كل داء». وأما لفظ المصنف: عزاه السيوطي في الجامع الصغير في (ص: )۸٠۹‏ 
)٠(‏ لابن السني عن صهيب - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (ص: )٤۸‏ (۸١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى كتاب: الأشربة 
المحظورة» باب : لبن البقر »)14٦۳(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۳/ ۳۹)) .)٠٠۷١(‏ 

)0( أخرجه الترمذي كتاب : الطب» باب : الرخصة في ذلك (١٠٠۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
.)1۰۸١( )٤٤۳/۱۳(‏ والحاكم في المستدرك (۲۰۷/۳) )٤۸0۹(‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة V1‏ 


وفي رواية : «من الذبحة»» والشوكة حمرة تكون في الوجه» والذبحة وجع 
يأخذ في الحلق» وکان ی کثیرآً ما یقول: «من اکتوی أو استرقی فقد برئ من 
التوكل"» وكان بَا يقول: «الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم» أو شربة 
عسل» أو كية بنار» وأنهى أمتي عن الكي»"› وقال عمران بن حصين 
رضي الله عنه: لما نهى رسول الله ية عن الكي اكتوينا فما أفلحنا ولا 
أنجحنا»» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قصل قي الحجامة وأوقاتها 

قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا اشتد الحر 
فاستعينوا بالحجامة لا يهيج الدم بأحدكم فیقتله»» وکان َا يقول: إن کان 
في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجمء أو شربة من عسل» أو لذعة 
بنار فوافق الداء الدواء وما أحب أن أكتوي»"“ 

وكان ية يحتجم في الأخدعين والكاهل» والأخدع عرق في سفالة 
العنق» والكاهل ما بين الكتفين» وكان ييه يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة 
وإحدى وعشرين ويقول: «إن الحجامة في هذه الأيام شفاء ]/٠۹۷[‏ من كل 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: ۳۸۳) »)۲٠٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(T1 / 6)‏ )1161( . 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب: الطب باب: كراهية الرقية »)۲٠٠۵(‏ وابن ماجه كتاب: الطب» 
باب: الکي »)۳٤۸۹(‏ وابن بي شيبة في مصنفه (۵/ )٥ ٤‏ (۲۳۹۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب : الشفاء في ثلاث (٠01۸)ء‏ وابن ماجه كتاب: الطب 
باب: الکي .)۳٤۹۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الطب» باب : كراهية التداوي بالكي .)۲٠١۹(‏ والطيالسي في مسنده 
(ص: )۱۱١‏ (۸۳۱). وابن حبان في صحیحه (۱۳/ .(T°A\) (t10‏ 

.)۷٤۸۲( )۲۳١ /٤( أخرجه ابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۸۸)» والحاكم في المستدرك‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الطب» باب: الدواء بالعسل .)٥1۸۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
.)۲۳٣۸١( )٥۹ /٥(‏ والطحاوي في شرح معاني الاآثار .)17٤١( )۳۲۲ /٤(‏ 

(۷( لم أجده. 


A‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ية : «لا يشكو إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال احتجم» ولا وجعاً 
في رجليه إلا قال اخضبهما" وكان َة يقول: ما مررت ليلة الإسراء بملا 
مئ الملائكة إلا قالوا لي : يا محمد مر أمحك بالخجامة )ركان س بقول: 
«الحجامة في الرأس شفاء من ست: من الجنون والصداع والجذام والبرص 
ووجع الضرس وظلمة البصر. 


وكان مَل يقول: «الحجامة في الرأس هي المغيثة أمرني بها جبريل حين 
أكلت طعام اليهوديةء وإياكم والحجامة في نقرة الرأس فإنها تورث 
النسيان»“ وكان ية يقول: انعم الذواة الجا خف الاي وان 
أبو بكرة رضى الله عنه ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويقول: إن 
رسول الله ل کان يقول: «يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا 


قال العلماء: وهذا محمول على ما إذا لم يكن يوم الثلاثاء يوم سابع عشر 
أو تاسع عشر أو حادي وعشرين بدليل ما سيأتي قريباًء وفي رواية: «لا تفتحوا 
الدم في سلطانه فإنه اليوم الذي أثر فيه الحديد ولا تستعملوا الحديد في يوم 


(۱) آخرجه آبو داود كتاب: الطب» باب : في الحجامة .)۳۸١۸(‏ والطبراني في الکبیر /۲۴٤(‏ ۲۹۸) 
(۷6)» والحاكم في المستدرك .)۸۲٤١( )٤٥1/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب: الطب باب: الحجامة (۷۹٤۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
.(EA/1)‏ 

رم) أخرجه الطبراني في الكبير »)۱١۹۳۸( )۲۹/١١(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(/ 01). 

)٤(‏ أ- من قوله: الحجامة في الرأس. . . إلى قوله : طعام اليهودية: أخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى .)٤٤۷/١(‏ 
ب - ومن قوله: من نقرة الرأس. . الخ: عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )۳١/١١(‏ 
)۲۸٠۲(‏ للديلمي في مسند الفردوس عن أنس. رضي الله عنه .. 

.)۸۲١۸( )٤٥٤ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الطب» باب: متى تستحب الحجامة (۲١۳۸)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۹/ )۳٤۰‏ (۱۹۳۲۳) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة V\¥‏ 


سلطانه ا" وکان م يقول : «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر 
دواء لداء الستة" وکان ياو يمول : امن احتجم يوم السہت أو يوم الأربعاء 
فأصابه وضح فلا یلومن إلا نفسه»"» والوضح البرص . 

وكان ية يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظاً والعاقل عقفلا فاحتجموا 
على اسم الله ولا تحتجموا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحده 
واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله تعالى فيه أيوب 
وضربه بالبلاء يوم الأربعاء وإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة 
الأرساءة* ‏ وفي رواية : فما كان من جذام إل نزل يوم ارا 

وتهاون شخص فاحتجم يوم الأربعاء فأصابه البرص نسأل الله العافيةء 
وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكرهون الحجامة يوم الجمعة والأربعاء 
والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء يوم سبع عشرة أو تسع عشرة [۷/ با] أو 
إحدى وعشرين» وكان معمر رضي الله عنه يقول: احتجمت في رأسي فذهل 
لي رسول الله د : «أما علمت أن الدم كله حرام إن الدم كله حرام مرتين لا 
تعد إلى ذلك“ وكان أنس رضي الله عنه يقول: رأيت أبا طيبة حجم 
رسول الله ية ثم شرب دمه فقال له النبي يل : «إذاً لا تلج النار أبدا»““» 


والله أعلم . 


(۱) لم أجده. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)٤۹4( )٠٠١ /۲١(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
)1/7( 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحین (۲/ ۴۳). 

(4) أخرجه ابن ماجه كتاب: الطب باب: في أي الأیام یحتجم (۸۸٤۳)ء‏ والحاكم في المستدرك 
.(VEAI) (Fo /)‏ 

(۵) لم أجده. 

() عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )٤1۷۲۸( )۷٠٠۲ /۱١(‏ للديلمي عن أبي هند الحجام . 

(۷( لم أجده. 


1۸ كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب ما جاء قي الرقي والتمائم 
الرقي والتما والتولة ء ف قیل لابن مسعود: ما التولة؟ فال: هو 
تحبيب المرأة إلى زوجهاء وكان َة يقول: من تعلق تميمة فلا أت الله لهء 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وكانت عائشة رضي الله عنها تقول 
EE RAE‏ ك 
و ا E‏ وهذا کان للتبي 
َو خاصة› وقد رخص في الترياق قوم . 
العقرب» والنملة قروح تخرج في الجنب. وكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول: «دخل رسول الله بيو على قوم وعندهم صبي يبکي» فقال رسول الله 
اد : ما لصبيكم هذا يبكي هلا استرقيتم له من العين› وكانت الشقاء بنت 
عبد الله تقول: «دخل علي رسول الله ية وأنا عند حفصة فقال لي: ألا 
تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة»*“»› وفیه دلیل على جواز تعليم 
النساء الكتابة» وقال عوف بن مالك رضى الله عنه: کا نرقى فى الجاهلية 
a ۹۰ OUD‏ 
(۲) آخرجه بو يعلى في مسنده (۳/ ۲۹۵) »)۱۷٧۹(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۴۲۵) 
.)٩7۰(‏ والطبراني في مسند الشامیین .)۲۳٤( )۱٤١۹/۱(‏ 
(r)‏ أخرجه أبو داود کتاب الطب باب : في الترياق «(TA14)‏ وأحمد في مسنده (۷۰۸۱)ء 
والطبراني في الأوسط (۸/ .)۷۹٥۹( )٥۹٩‏ 
ملاحظة a E lk‏ لأن في الترقيم خطأً إذ أن رقم )٤(‏ 
غير موجود أصلاً. 
)٤(‏ أخرجه أبو دارد كتاب: الطب» باب: ما جاء في الرقى (۳۸۸۷)ء وأحمد في مسنده 
(۲۷۱۰). والطبراني في الکبیر )۳۱۳/۲۲٤(‏ (۷۹۰). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1۹ 


فقلنا: يا رسول الله كيف ترى لنا في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا 
باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك" 
وقالت عائشة رضى الله عنها: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه ويهودية 
ترقيني فقال ارقيها بکتاب الله» وقال جابر رضي الله عنه: «لما نهى رسول الله 
ية عن الرقي جاء رجل فقال: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 
العقرب وإنك نهيت عن الرقى» قال: ثم عرضوا عليه رقاهم فقال ية : ما 
آری [۱۹۸/] بهذه بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعا »"“ 
وفيه دليل على جواز حل المعقود ونحوه» وبه قال سعيد بن المسيب 
قال: لأنهم إنما يريدون به الإصلاح فإن ما ينفع لا ينهى عنه بحال. قالت 
عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله كيه يرقي من مرض من أهله 
بالمعوّذات e OE E,‏ الذي مات فيه جعلت أنفث عليه 
ية وأمسحه بيد نفسه ية لكونه أعظم بركة من يدي» والله أعلم . 
فصل فيما جاء في الاستخسال 
من العين وأنها حق وبيان النشرة 
كانت عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله َة يأمرنى أن 
اسر یمن العو رفانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: ا 
يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم ولو کان 
شيء يسبق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا فإن العين E‏ 


)1( أخرجه أبر داود کتاب: الطب پاب : ما جاء فی الرقی »)۳۸۸١(‏ وابن حان فی صحیحه 
)11/۱7( )1°46((« والحاكم في المستدرك .)۷٤۸٥( )۲۳١/٤(‏ 

(۲( أخرجه مسلم كتاب: السلام» باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
(۲۱۹۹)». والبیهقي في السنن الکبری )۳٤۹/۹(‏ (۱۹۳۷۹). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: الطب» باب: رقية العين .)۷١۳١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .)11۷٤( )۳۲۷ /٤(‏ والحاكم في المستدرك .)۸۲٠۹۷( )٤٥۷ /٤(‏ 

() أ - من قوله: «قلت: يا رسول الله. . إلى قوله: لسبقته العين!: أخرجه النسائي في الكبرى = 


V۰‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يقول: انصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين»' قالت عائشة 
رضي الله عنها: وكان العائن يؤمر فيتوضأً ثم يغسل منه المعين جسده. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ولما خرج رسول الله َة نحو مكة خرج 
الجرار من الجحفة يختسل فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي وهو يغتسل 
فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء في خدرهاء فوعك سهل من ساعته 
فأخبر رسول الله َة بذلك فقيل له: يا رسول الله بَية: هل لك في سهل والله 
ما يرفع رأسه» قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» 
فدعا رسول الله بل عامراً فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا 
ريت ما يعجبك بركت يعني قلت تبارك الله أحسن الخالقين» ثم قال مي 
لعامر: اغتسل له فغخسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره في فدح » ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه» 
ثم يکفئ القدح وراءه ففعل ذلك به فراح سهل مم الناس لیس به بس»"". 

وكان هة إذا سئل عن النشرة يقول: هي من عمل الشيطان. قال العلماء: 
والنشرة هى الرقية والتعويذ لمن مسته الجن أو طال به المرض» سميت 
بذلك؛ لأنها [۱۹۸/ ب] ينشر بها على المريض أي تحل عنه ما خامره من 
الداء» والله أعلم. 

قرع: قيما كان يرقى به رسول الله َع ويامر به 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله ية بعلم أصحابه رقي 


ت کتاب : الطب» باب : رقية العين «(YorTY)‏ وابن ماحه کتاب: الطب؛ باب : العين »)۴١١(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری )۳٤۸/۹(‏ (۱۹۳۷۱). 
ب - وقوله : «وإذا استغسلتم فاغسلوا فإن العين حقا: أخرجه مسلم كتاب : السلام باب: 
الطب روالمرض والرقی (۳۱۸۸) وابن حبان في صحیحه )٦۱۱۰۷( )٤۷۳/۱۳(‏ . 
إلاأً أن في لفظه تقديم وتأخبرء فليراجع . 

(۱) اخرجه الطبرانی فی الکبیر )۱٥۵ /۲٤(‏ (۳۹۹). 

)۲( رجه أحمد في مسنده (۱۹۰۲۳)» واین حبان في صحیحه .)٦۱۰۵( )٤1۹/۱۳(‏ 


كف الغمة عن جميع الأمة v1‏ 


الحمى ومن الأرجاع كلها: بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم من كل عرق 
نار و ر خر اا ركان رتو الله 15 افك اله شان شا 
أو كان به جرح أو قرحة يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضناء وفي 
رواية: ثم قال اض هکذا ووضع الراري سبابته بالأرض ثم رفعها: 
اسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي به سقيمنا بإذن ربنا»" ٠‏ وكان َة إذا 
أتى مريضاً أو أتي به إليه يقول: أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا 
ششادإلا اوك غاد ل قادن سا 
قال شیخنا رضی الله عنه: مراده َة بقوله لا شفاء إلا شماؤك بعد 
استعمال الدواء المشروع : هذا هر اللائق بمقامه اد . وفي رواية: «امسح 
الاس رت الاين دك الفقاء لكافف له إلا أن“ 
وكان ييو يتعرَّذ كثيراً ويقول: «أعوذ بالله من الجان ومن عين 
الإنسان»“ فلما نزلت المعوّذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ومرض النبي 
َة مرة فجاءه جبريل عليه السلام فقال : یا محمد اشتکیت؟ قال : نعم› فقتال 
جبريل: «بسم الله أرقيك هن كل اء يؤذيك وسن شير كل تفن أو غين 
حاسد» بسم الله أرقيك والله بشفيك“. 
وقال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: «شكيت إلى رسول الله َي 
(۱)( أخرجه الترمذي كتاب : الطب» باب منه (۲۰۷۵)» وابن ماجه کتاب : الطب» باب : ما یعوذ به 
من الحمى (١۲١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك .(ATYE) )]0٥۹/٤(‏ 
(۲( آخرجه البخاري في كتاب: الطب باب : رقية النبی َد (١٥٤۷٥)ء‏ والحاكم في المستدرك 
«(AY 17) (fo¥ /4)‏ والحمیدي في مسنده (۱۲۳/۱) .)۲٥۲(‏ 
(T)‏ أخرجه البخاري كتاب : المرضى» باب: دعاء العائد للمريض »)٥۳١١(‏ ومسلم کتاب: 
السلام» باب : استحباب رقیة المریض (۲۱۹۱). 
)0( أخرجه البخاري كتاب: الطب»› باب : رقية النبي مد )٥۷٤٤(‏ ومسلم كتاب : السلام» باب : 
استحباب رقية المریض .)٠۹۱(‏ 
() «أعوذ بالله من الجان» ومن عين الإنسان: أخرجه النسائي في الكبرى كتاب : الاستعاذةء 
باب : الاستعاذة (۷۸0۳) , 
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ ۳۲۷) (7٩۱)؛‏ والطبراني في الأوسط (A00) (oV /A)‏ . 


VY‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وجعاً في جسدي فقال يلا : ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: 
بسم الله ثلاث مرات ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذرء قال : ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بى“ فلم أزل آمر بها أهلي 
وعير أهلي»› والله سبحانه وتعالى أعلم. 
. ن م »£ 
باب في الطيرة والفال والشؤم والعدوى والطاعون 

کان بریدة رضی الله عنه يقول: کان رسول الله َيه لا يتطير من شيء 
وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك 
فى وجهه» وإن کره اسمه رؤي کراهية ذلك في وجهه؛ وکان إدا دخل فريه 
سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤى بشر ذلك في وجهه» وإن 

كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجههء وكان إذا رأى ما يسرّه قال: 

«الحمد لله الذي [۱۹۹/] بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال 

الحمد لله على كل حال»'. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله كيا مرة كلمة 

فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك» وكان يي يعجبه إذا خرج لحاجة أن 

یسمع یا راشد یا نجیح»› > وكان عروة بن ن¿ عامر رضي الله عنه يقول : ذکرت 
eT‏ «أحسنها a‏ تؤذي e‏ فإدا 

السيئات إلا نت٠‏ و u e‏ 

(1) أخرجه مسلم كتاب: السلام باب: استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 
(۲ 1( وار بن حبان في صحیحه (۷/ °( )414( والنسائي في الكبرى كتاب : عمل 
اليوم والليلةء » باب : ذكر ما يقول الإأنسان على ما يؤلمه من جسده» ودكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك .)۱١۸۳۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب: فضل الحامدين (١۳٠۳۸)ء‏ والطبراني في الأوسط 
c((UTY) (TV1/Y)‏ والحاكم في المستدرك (A ٠( )1۷۷/١(‏ . 


)"( أخرجه أبو داود كتاب : الطب > باب : في الطيرة (۳۹۱۹) وار بن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/ ۰ 1°( (YT)‏ , 


كشف الغمة عن جميع الأمة vr‏ 


وكان يها يقول: الطيرة شرك وما منا أحد إلا يتشاءم ولكن الله يذهبه 
بالتوكله". اة يقول: ١لا‏ عدوى ولا صفر ولا غول ولا هامة فمن 
أعدى الأول" وكان َة يقول: «لا تحدوا النظر إلى المجذومين»» وكان 
اة يقول : «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفألء قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال كلمة طية» 2 وكان َة يقول: «إنما الشؤم في الفرس والمرأة 
والدار»*» وفي رواية : «في الربع والخادم والفرس»" 


وكانت عائشة رضي الله عنها ت تقول : لم يقل رسول الله و َي الطيرة في الفرس 
والمرأة والدارء إنهاقال: : كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك . فال شیخنا 
رضي الله عنه: ولا يحتاج الأمر إلى تأويل بل نقول من الأدب نسبة الشؤم إلى 
ما ذكر أدباً مع الله تعالى كما صرح به القرآن العظيم في نحو قوله عن الخليل عليه 
السلام: ودا مضت فهو يغبي( [الشعراء : »]۸٠‏ فأضاف المرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله تعالى ؛ لكون المرض تكرهه النفوس» والله أعلم . 


(۱) آخرجه أبو داود کتاب: الطب» باب : في الطیرة (۳۹۱۰)ء وابن ماجه كتاب: الطب» باب : 
من کان یعجبه الفأل ویکره الطیرة (۳۵۳۸)» وابن حبان في صحیحه .)٦۱۲۲( )٤4۱1/۱۳(‏ 

(۲) أ - قوله: «لا عدوی ولا صفر ولا غول»: آخرجه مسلم كتاب : السلام» باب: لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد مرض على مصح (۲۲۲۲)؛ رابن حبان في 
صحیحه (۱۳/ )٤٩۹۸‏ (1۱۲۸). 
ب - وقوله: «... ولا هامة فمن أعدى الأولة: أخرجه البخاري كتاب: الطب باب: لا 
هامة »)٥۷۷١(‏ ومسلم» كتاب: السلام» باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء 
ولا غول ولا بورد مرض على مصح (۲۲۲۰). 

(۳) أخرجه الطيالسي في مسنده (ص: ۳۳۹) »)۲٠١١(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۱۸) 
.)£٥(‏ 

: ومسلم كتاب: السلام» باب‎ »)٥۷۷١( أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: لا عدوى‎ )٤( 
.)۲۲۲٤( الطيرة والفأل ریکون فيه من الشؤم‎ 

() أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: لا عدوى )٥۷۷۲(‏ ومسلم كتاب: السلام» باب: الطيرة 
والفأل ویکون فيه من الشژم (۲۲۲۵). 

.)۲۲۲۷( آخرجه مسلم تاب : السلام» باب: الطيرة والفأل ویکون فيه من الشؤم‎ )٩( 


v4‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ييا يقول: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع 
وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً مه وفي رواية: لا يورد ممرض 
على مصخ وليحلل الصحيح حيث شاء»" وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 
«سمعت رسول الله َة يقرل: إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم 
وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحياناً ويذهب أحيانا»"» وكان لاز 
يقول: «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن 
شهداء فبقول انظروا فإن كانت جراحتهم كجراح الدماء تفوح مسكأً فهم شهداء 
فيجدونهم كذلك"“ وكان ية يقول: «الطاعون شهادة لكل مسلم“ ٠‏ وفي 
رواية أخرى: «الطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجز على الكافرين؛» 
وكان ية يقول: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعونء 
فقالوا: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم 
الجن وفي كل شهادة؛ء وفي رواية أخرى: اقالوا: فما الطاعون؟ قال: غدة 
كغدة البعير تخرج في الآباط والمراق من مات منها مات شهيداً». وكان ج 
يقول: "المقيم بأرض الطاعون كالشهيد والفارّ منها كالفار من الزحف»» 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الطب باب: ما يذكر فى الطاعون )0٥۷۲۸(‏ وأحمد فى مسنده 
) ۱۸7۰(« والبيهقي في السنن الکبری (۳/ )۳۷٦١‏ (1۳64(. ۰ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۱۷) )٠٤١١۷(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه )۱٤٩/۱۱(‏ (۸٥۲۰۱)ء‏ والطبرانی فى الکبیر )١۳١/١(‏ 
.(V(‏ ۰ ا 

.)۲۹۸۲( )۱۱۸/۱۷( أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۹۸۸) » والطبرانی فی الکبیر‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: ما یکر فی الطاغرن )٥۷۳۲(‏ ومسلم كتاب : الإمارة» 
باب : بیان الشهداء )۱۹۱١(‏ . 

)۳٤١۲ /۱( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ .)٠٠٠( )۳١۸/۱( أخرجه الحارث في مسنده‎ )١( 
.)( )۳۹۹ /٩( وابن حبان في الثقات‎ )4( 

(۷) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۳/ .)۷۲۲١( )۱٥۷‏ 

(۸) لم أجده بتمام لفظه. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۸/ )٤٩٩٤( )۱۲١‏ بلفظ قريب منه . 

(۹) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۲۲۵)» وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۳۷۹) .)٤٤۰۸(‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة Vo‏ 


وفي رواية: ما من عبد يكون في بلد الطاعون فيمكث فيها لا يخرج صابراً 
محتسباً یعلم أنه لا یصیبه إلا ما کتب له إلا کان له مثل أجر شهيد'. وکان 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
الشام وكان بها وباء وتلقاه أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام 
فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأوّلين فدعوتهم فاستشارهم فقال بعضهم : 
ارجع ولا تقدم بأصحاب رسول الله ية فيهلكواء وقال بعضهم اقدم يا أمير 
المؤمنين وتوكل على اللهء قال ابن عباس: فهوى عمر ما قال البعض الأول 
ونادى في الناس ارجعوا فرجعوا قافلين قبل المدينة فقال له: رجل أتفر يا أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم أفرَ من قدر الله إلى قدر الله تعالى» وكان عمرو بن 
العاص يقول الطاعون رجز فتفرقوا عنه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب ما جاء في النهي عن 
إتيان الكهان والمنجمين والسحرة 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله ية يقول: «اجتنبوا السبع 
الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله» والسحر»› وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» » وكان َة /٠۹۹[‏ بآ 
يقول: امن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك› ومن 
ا ۳( TET‏ : 
تعلق بشيء وكل إليه» > ومعنى تعلق: يعني علق على نفسه العوذ والحرز» 
)1( أخرجه البخاري كتاب: القدر» باب: «قل لن يصیبدا إلآ ما كتب الله لا» (۹١٦٦)ء‏ والنسائي 

في الكبرى کتاب: الطب باب: ثواب الصابر في الطاعون .(VoY¥)‏ 
)۲( أخرجه البخاري کتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: رمي المحصنات »)1۸٥0۷(‏ 

ومسلم كتاب: الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرها (۸4). 


(۳) أخرجه النساني في الصغرى كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في السحرة »)٤٠۷۹(‏ 
والطبرانی فی الأوسط (۱۲۷/۲) .)۱٤١۹۹(‏ 


۷۲٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َو يقول: اكان لداود نبي الله عليه السلام ساعة يوقظ فيها أهلهء 
يقول: يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب فيها الله تعالى الدعاء 
إلا ااج أو ا 

وكان َة يقول: اليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له أر 
سر او جرال ومن ای اهنا فصدفه تما قال ققد کقر جماانرل على مخ 
ا ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين 0 قال العلماء: 
أكثرهاء ويزعم أن الجن تخبره بذلك» وفي رراية: من أتى كاهناً فسألء عن 
شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلةء فإن صدقه بما قال فقد كفر»" . 

وکان َة يقول : لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع 
ن سف طا وکان غ تقول كيرا امن نى عراقا فساله عن شيء 
فصدقه لم تقبل له صلاة ارتخد ا 8 الا هو لاحره وول 

وكان ية يقول: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما زاده"" قال العلماء رضي الله عنهم: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ 1۹۷) »)٠١٤٤(‏ والطبراني في الكبير )٥١ /٩4(‏ 
.(ATVE)‏ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠١ /١(‏ للبزار عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر (1۹/۲۲) .)۱١۹(‏ 

() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۲١١/۴(‏ (١۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۷/ ۴۹۸) 
)1۳4( 

)٥(‏ أخرجه مسلم كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (١۲۲۳)ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۸/ ۱۳۸) (۱۹۲۸۷). 

: أخرجه آہو داود كتاب: الطب باب: في النجوم (۳۹۰۵)ء وابن ماجه كتاب: الأدب» باب‎ )٩( 
. )۲٠٥۹٤٩( )۲۳۹ /٥( تعلم النجوم (١۳۷۲)ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة VY‏ 


يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع 
الثلج وهبوب الريح وتغيير الأسعار ونحو ذلك ويزعمون أنهم يدركون ذلك 
بسير الكواكب واقترانها وافتراقهاء وظهورها في بعض الأزمان دون بعض› 
وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله تعالى لهء فأما ما يدرك 
من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
مضى وكم بقي فإنه غير داخل في النهي. 

وکان علي بن أبي طالب يقول: أصل علم النجوم أنه كان نبي من الانبياء 
يقال له يوشع بن نون عليه السلام قال له قومه: إنا لن نؤمن بك حتى تعلمنا 
بدء ]/۲٠١[‏ الخلق وآجاله» فأوحى الله تعالى إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع 
على الجبل ماء صاف» ثم أوحى الله تعالى عز وجل إلى الشمس والقمر 
والنجوم أن تجري في ذلك الماءء ثم أوحى الله تعالى إلى يوشع عليه السلام 
أن يرتقي هو وقومه على الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق 
وآجاله» بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار» فكان 
أحدهم یعرف متی يموت ومتی یمرض ومتی يولد له ومن الذي لا یولد له» 
فبقوا كذلك برهة من دهرهم إلى أن بعث الله داود عليه السلام فقاتلهم على 
الكفر» فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله وخلفوا في بيوتهم من 
يحضر أجله فكانوا يقتلون من أصحاب داود ولا يقدر أحد من أصحاب داود 
يقتل منهم أحداء فقال داود: يا رب أقاتل على طاعتك فيقتل من أصحابي» 
ويقاتل هؤلاء على معصيتك فلا يقتل منهم أحد؟ فأوحى الله تعالى: إليه إني 
كنت علمتهم بدء الخلق رآجالهم وإنما أخرجوا إلبكم من لم يحضر أجله 
فلذلك كان يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد» قال داود: يارب وماذا 
علمتهم؟ قال: مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار» فدعا 
داود عليه السلام ربه عز وجل عليهم فحبست الشمس عنهم فريد في النهار 
فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط عليهم حسابهم 
TE‏ 


V۸‏ كلف الغمة عن جميع الأمة 


وکان جابر رضي الله عنه يقول : «جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب عليه رسول الله ية ثم قال: أو 
متهوكون فيها يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية 
والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حياً اليوم ما وسعه إلا أن 
يتبعني»'» وكان اة يقول: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فربما يخبرونكم 
بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه»" ولذلك کان عمر رضي الله عنه ینهی 
عن النظر في کتب دانیال ویضرب من يراه ینظر فیها ویأمره بحرقهاء وکان َا 
يقول: من عمل فى فرقة بين امرأة وزوجها كان فى غضب الله تعالى ولعنته 
e E NE‏ 
E‏ 
وكان اة يقول: «القيافة والطيرة والطرق من الجبت» » والقيافة الخط› 
والطرق الضرب بالحصى وهو جنس من التكهين» والجبت كل ما عبد من 
دون الله عز وجل» وكان ية يقول: «الغيلان سحرة الجن»» وسيأتي بيان حد 
الساحر أواخر كتاب الجراح إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 
باب جامع لفجائل الذكر بجميع أنواعه مطلقاً ومقيدا 
وفطضل الحلاة على رسول الله ية 
وبه یکون ختام ربع العبادات» وفیه فصول: [۲۰۰/ ب] 
فصل في فضل قول لإ إله إلا الله 


كان أبو هريرة رضى الله عنه يقول : سمعت رسول الله َي يقول : اأسعد 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده .)٠١۱۹۵(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۳۱۲) .)۲۹٤۲۱(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر (۹/ )۳۰٤‏ (۹٥4۷)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۹/ ۱۰۲) (۲۱۴۵). 

(۳) عزاه المتقي الهنا.ي في كنز العمال )۲۸٤٠١( )۱۳۸/١١(‏ للدار قطني في الأفراد عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الطب باب: في الحظ وزجر الطير (۷٠۳۹)؛‏ وابن حبان في صحيحه 
(ITY) (o17)‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة v۹‏ 


الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أو نفغسه»"' 
وكان اة يقول : "أفضل الحسنات لا إله إلا الله». وكان بل يقول: «من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله اة حرم الله عليه النار» فقال معاذ رضي الله 
غه أفلا خر مها الان تا رضول الله هروا قال إا كلمن" 

وكان ي يقول: «ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت له 
ارات الما حى فجي إلى الرش هاجت الا وى وواد 
«قيل : يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عما حرم الله عليه“ ٠‏ 
وكان َة يقول: «من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له أربعة آلاف ذنب من 
الكبائر»“ وكان ية يقول: «قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيا 
أذكرك به وأدعوك به قال: قل لا إله إلا الله قال: يا رب كل عبادك يقولون 
لا إله إلا اللهء قال: قل لا إله إلا الله قال: يارب إنماأريد شيناً أن 
تخصني به» O‏ 
إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله و قول اقل 
E‏ وکان َة 
يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله»“ 


(۱( أخرجه البخاري كتاب : الرقاقء باب: صفة الجنة والنار .)10۷١(‏ والنسائي في الكبرى 
كتاب : العلم » باب : الحرص على العلم »)0۸٤۲(‏ وابن سعد في الطبقات الکبرى .)۴۳١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب : الإيمانء باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
(۴۲). والبيهقي في شعب الإيمان .)۱۲١( )۱٤٩/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: دعاء أم سلمة .)۳١۹١(‏ والنسائي في الكبرى كتاب: 
عمل اليوم والليلة » باب : أفضل الذكر وأفضل الدعاء .)٠١۹1۹(‏ 

.)٠١١١( )٥٦/۲( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

.. لابن النجار عن أنس . رضي الله عنه‎ )۲١۲( )۷٤/۱( عزاه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )٥( 

(7) آخرجه ابن حبان في صحیحه )٠١١/۱٤(‏ (1۲۱۸)» والنسائي في الکبری كتاب: عمل اليوم 
والليلةء باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء (۱۰۱۷۰). رأبو يعلى فی مسنده (0۲۸/۲) 
((. 

(۷) انظر تخریج ما قبله. 

(۸) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: أن دعوة المسلم مستجابة (۳۳۸۳)» وابن 
كتاب : الأدب» باب : فضل الحامدين (١٠۳۸)ء‏ وابن U‏ 


2 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: ١كنا‏ عند رسول الله مَل 
فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب. قلنا: لا يا رسول الله فأمرنا بغلق 
الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة ثم 
قال: الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها 
الجنة وإنك لا تخلف الميعاد» ثم قال ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكب 

وكان َي يقول: «جددوا إيمانكم» فقال له رجل: يا رسول الله كيف 
نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم 
وبينها»"» وكان ية يقول: «ما من عبد قال لا إله إلا الله في ساعة من ليل 
أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من 
الحسنات»“ 

وكان ية يقول: «ألا أخبرتكم بوصية نوح عليه السلام؛ قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: أوصى ابنه باثنتين» فقال لابنه: يا بني أوصيك بقول لا إله 
إلا الله فإن السموات ]//۲١٠[‏ والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة ووضعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرحج منهماء ولو أن السموات والأرض 
وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهمالقصتهماء وأوصيك 
بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ررق کل شی : 

وكان بيه يقول: «لمن الجنة لا إله إلا الله». وكان ية يقول: 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده »)۱۷۱١۲(‏ والحاكم في المستدرك »)۱۸٤٤_ )1۷۹/١(‏ والطبراني 

في مسند الشامیین (۲/ .)۱۱١۳( )۱٥۷‏ 
(۲) أخرجه آبو يعلى في مسنده )۸/۱١(‏ (۷٤1۱)ء‏ والطبراني في الدعاء (ص: .)۱١۴۳( )۳٤۸‏ 


(۳) أخرجه أبر يعلى في مسنده )۲۹٤/7(‏ (١١١۳)ء‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(ە/ 17۰), 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: »)٤٥۸( )۱۹١‏ والنسائي في الكبرى كتاب: عمل 
اليوم والليلة » باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء .)٠١١۹٠۸(‏ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (1/ »)۳٤۸‏ عن أنس مرفوعاًء وأخرجه الخطيب في 
تاریخ بغداد (۱/ )۲۷١‏ عن الحسن . 


كشف الغمة عن جميع الأمة yr‏ 


«التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه» ولا إله إلأ الله ليس لها دون الله 
حجاب حتى تخلص إليه». وكان بل يقول: «يستخلص الله تعالى رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل 
سجل مثل مذ البصرء حتى إذا ظن أنه هالك أحضرت له بطاقة فيها لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات 
وتشقل البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء»" وکان َة يقول: ١لا‏ إله 
إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك A‏ 

وكان كعب الأحبار رضى الله عنه يقول: إذا كان الذي يكفر بالله تعالى 
ووا ا0 ل ا من رول ال اکر یرو کر عه ج 
سيئاته» فكيف بالعبد المسلم الذي يقولها طول عمره؟ والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

قصل في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا 

كان رسول الله َة يقول: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذکرته 
في ملا خير منه» وإن تقرب إِليّ شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إل ذراعا 
تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني 
وتحرکت بي شفتاه»“» وکان جابر رضي الله عنه یقول: رفع رجل صوته 


(۱) أخرجه الترمذي کتاب: الدعوات. باب منه .)۳١۱۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي کتاب : الإیمانء باب: فیمن يموت وهو یشهد أن لا إله إلا الله (۳۹٠۲)ء‏ 
واليهقي في شعب الإیمان (۱/ )۲٣٤‏ (۲۸۳) . 

(۳) آخرجه ابن ماجه کتاب: الأدب. باب: فضل لا إله إلا الله (۴۷۹۷), 

)٤(‏ أ- من قوله : «يقول الله تعالى . . إلى قوله: أتيته هرولة٤:‏ أخرجه البخاري كتاب: الترحيدء 

باب: قول الله تعالى : #ويحذركم الله نفسه) (١٠٠٤۷)ء‏ ومسلم كتاب : الذكر رالدعاء والتوبة 

والاستغفارء باب: الحث على ذكر الله تعالى ,)۲٠۷١(‏ 

ب - قوله: «وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني. . إلخ»: أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب : 

فضل الذكر (۳۷۹۲)ء والطبراني في مسند الشاميين (1/ )۳۲١‏ (01۲). 


vrY‏ كشف الفمة عن جميع الأمة 


بالذكر فقال رجل لو أن هذا أخفض من صوته فقال رسول الله َة دعوه فإنه 
أوّإه»؟ 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان الناس على عهد عمر رضي الله عنه 
يرفعون أصواتهم بالذكر عند غروب الشمس فربما ذكروا سرا فيرسل إليهم 
عمر: أن ارفعوا أصواتكم بالذكر فإن الشمس قد دنت للغروب» وقال أبو 
هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشي آتثبت به» قال: لا يزال لسانك 
رطباً من ذكر الله تعالى»"› وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه یقول: «کان 
آخر كلام فارقت عليه رسول الله َيه أن قلت له أي: الأعمال أحب إلى الله 
تعالی؟ قال: أن تموت [۲۰۱/ ب] ولسانك رطب من ذكر الله تعالى»" ۰ 
وكان ية يقول: «إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله» وما من 
شىء أنجى من عذاب القبر من ذكر الله» قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ 
ا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطعه» 
رواية : : «ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ١‏ . 

وفي رواية : «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها 
في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورقء وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
ذکر الله»" . 


)٤۱۸/١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)۱۳١١( )٥١۲/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)0۸0( 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: فضل الذكر »)۳۳۷١(‏ وابن حبان في صحيحه 
)۸٤( )(‏ والحاكم في المستدرك )٦۷۲/۱(‏ (۱۸۲۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۰ (۲۰۸)» وابن عساکر في تاریخ دمشق .)۱۱٤/۱۱(‏ 

- لابن أبي الدنيا والبيهقي عند عبد الله بن عمرو‎ )۳١۲/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
.- رضى الله عنه‎ 

.))١ /٤( انظر العقيلي في الضعفاء‎ )٥( 

)1۷۳/١( أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب منه (۳۳۷۷)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١١ /۲( وأو نعيم في حلية الأولياء‎ .)۱۸۲٠( 


كشف الغمة عن جميم الأمة vrr‏ 


وكان ية يقول: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن 
ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله فإن العبد لا ينجو من 
الشبطان إلا بذكر الله»" وكان ية يقول: «ثلاث لا يرذ الله تعالى دعاءهم 
الذاكر لله كثيراًء والمظلوم» والإمام العادل»"» وكان اة يقول: «أربع من 
أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: قلباً شاكرأًء ولسانا ذاكراء وبدنا 
صابراًء وزو اه حرا ف ها وال 

وكان َه يقول: ES‏ 
يدخلهم الله الدرجات العلى»“ وكان بيا يقول: «مشل الذي يذكر ربه 
والذي لا بذكر ربه مثل الحي والميت""“› وكان هة يقول: «أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا مجنون»"» وكان ية يقول: «اذكروا الله ذكرا حتى يقول 
المنافقون إنكم مراؤون»" وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ 
بأصحابه في الذكر فإذا ملوا أخذ بهم في غيره. 

وکان عثمان رضي الله عنه یقول: لو أن قلوبنا طهرت لم تمل من ذکر الله 
عز وجل وكان هة يقول كشيراً: سبق المفردون» فقال له رجل: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً»“ وفي رواية: «فقال: 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر .)۷۷۹٥( )۱۹٤/۸(‏ 

9 ار جه ابو بي الاصهانى اش فة الفكيي 2 0 4© : 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١١۷١( )۱٤/١١(‏ وأبو نعيم في حلبة الأولياء (۳/ )1١‏ (). 

)٤(‏ آخرجه بو يعلى في مسنده )۳٥۹/۲(‏ (۱۱۱۰)» رابن حبان في صحیحه (۲/ )۱۲١‏ (۳۹۸)ء 
والطبراني في الدعاء (ص: )٥۲۱‏ (۱۸1۰). 

() أخرجه البخاري كتاب: الدعرات» باب : فضل ذكر الله عز وجل »)1٤٠۷(‏ ومسلم كتاب : 
صلاة المسانرين وقصرهاء؛ باب : استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (۷۷۹). 

(1) آخرجه أبر يعلى في مسنده »)۱۳۷١( )٥۲۱/۲(‏ وابن حبان في صحیحه (۳/ )٩٩‏ (۸۱۷)» 
والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۷۷) (۱۸۳۹). 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير »)۱١۷۸١( )۱٦۹/١۲(‏ وأبر نعيم في حلية الأولياء (۳/ .)۸١‏ 

(۸) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة الاستغفارء باب: الحث على ذكر الله تعالى 
۲۹۷۲)» والطبراني في الأوسط (۳/ )۱۵١‏ (۲۷۷۳) . 


Y4‏ كلف الغمة عن جميع الأمة 


المفردون هم المستهترون بذكر الله تعالىء يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون 
يوم القيامة خفافاً» 

قال العلماء رضي الله عنهم : والمستهترون هم المولعون بذكر الله تعالى 
المداومونء لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم. وفي رواية: «فقالوا: 
a.‏ الذين يستهترون في ذكر الله 

يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم» فيأتون يوم القيامة خفافا» 

وكان ية يقول: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله 
خنس» وإن نسي التقم قلبها والخطم هو الفمء وكان ية يقول: «علامة 
حب الله حب ذكر الله» وعلامة بغض الله بغض ذكر الله»؟ 

وكان ييو يقول: «ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدفة يمن بها 
علی من یشاء من عباده» وما من الله على عبد بأفضل من آن یلهمه ذکره»“ ۰ 
ا او ا و 
ES‏ 

وكذلك كان َيه يقول: إذا سئل عن الصلاة والزكاة والحج والصدقة» 
a‏ 
خير» فقال رسول الله يية: أجل يا أبا بكر» وكان َيه يقول: «حضر ملك 


(1) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية .)۳١۹7١(‏ والبيهقي في شعب 
الایمان (۳۹۰/۱) .)٥١٦(‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء .)٠١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ ۲۷۸) (١٠۳٤)ء‏ وان أبي الدنيا في مكائد الشيطان (ص: )٤١‏ 
(۲۲). وار بن عدي في الكامل في الضعفاء )/ (A1‏ . 

.)٤٠١( )۳1۷/١( أخرجه الييهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ ۲۳۱) (۹۸۷) وابن أبي الدنيا في الليالي والأيام 
( ص ؛ .)٤( )۱١‏ 

0( أخرجه الطبراني في الكبير .)٤١۷( )۱۸1/۲١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة vre‏ 


الموت رجلا فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيراً قط» ثم شق قلبه فلم يجد فيه 
خيراً» ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله فخفر 
a‏ 

وكان ية يقول: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمهاء وآخر يذكر الله 
لكان الذاكر لله أفضل۲"» وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول: «قال لي 
رسول الله اة : أكثري من ذكر الله تعالى فإنك لا تأتين الله تعالى بشيء 
أحب إليه من كثرة ذكره»"» وكان ب يقول: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا 
على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها»"“ ٠‏ وكان ب يقول: من لم 
يكثر من ذكر الله فقد برئ من الإيمان» . 

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: ذكر الله تعالى 
بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف في سبيل الله» وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: أكثروا من ذكر الله ولا تصاحبوا إلا من يعينكم 
على ذكر اللهء وكان ية يقول: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إنك إذا 
ذكرتني شكرتني» وإذا نسيتني كفرتني»» وکان َة يقول: ما من ساعة تمر 
بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها بخير إلا تحسر عليها يوم القيامة»» والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


)٥ ٤١ /١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ ء)٠٤۷۳(‎ )٤١۳ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:‎ )١( 
.)۱۲٤ /۹( والخطیب في تاریخ بغداد‎ .)4۲۳۰( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۱۹/7) )٥۹1٩(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (ص: )٥۸‏ (۸٤)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۹/۲۵) .)۳٠۳(‏ 

.)٥١۲( )۳۹۲ /۱( والبيهقي في شعب الاإیمان‎ »)۱۸۲( )٩۳ /۲۰( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في الصغير (۲/ »)4۷٤( )١۷١‏ عن بي هريرة» إلا أن لفظه: «من أكثر ذكر الله 
فقد برئ من النفاق' , 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ )٠٠١‏ (٠٠٠۷)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء /٤(‏ ۳۳۸). وأبو 
عبد الله الدقاق في مجلس في رؤية الله (ص: 11°( )°( 

(۷) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۳۹۲/۱) .)٥١١(‏ 


۳٦‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


قصل في حجور مجالس الذكر 
والإجتماع على ذكر الله تعالى 

/۲٠۲[‏ ب] قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله اة يقول: «ألا 
أخبركم بمن يدخل الجنة وهو يضحك؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الدين 
لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله تعالى»' وكان رسول الله َة يقول: إن 
لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماءء 
ويقول الحق تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم» فيقول ملك من 
الملائكة: يا رب فيهم فلان الخطاء وإنما مر فجلس معهمء قال: فيقول الله 
تبارك وتعالی: هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم» 

وقال معاوية رضي الله عنه: «خرج رسول الله َي على حلقة من أصحابه 
فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ومن به عليناء قال الله: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك 
قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز 
وجل يباهي بكم الملائكة»" 

وكان َة يقول: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من 
أهل الكرم فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس 
() لم أجده بلغفظه عن أبي هريرة. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ۳۹۷) (١١١۱)ء‏ وابن 

أبي شيبة في مصنفه (۷/ )۳١٠٠۲( )۱۷١‏ عن أبي الدرداء. 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل (۸٠6٤1)ء‏ ومسلم كتاب: 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلی الذکر (۲۷۰۱)ء والترمذي كتاب: الدعوات› یاب : القوم يجلسون فيذكرون الله عر 
وجل ما لهم من الفضل (۳۳۷۹). 


كشف الغمة عن جميع الأمة vrv‏ 


الد وكان َة يقول : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا 
يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم» قد 
بدلت سیئاتکم حسنات»". 

وكان َة يقول : «إن لله تبارك وتعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق 
الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم" وكان اة بقول: «غنيمة مجالس الذكر 
الجنة»» وكان ية يقول: «إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على 
مجالس الذكر في الأرض» فارتعوا في رياض الجنةء قالوا: أين رياض الجنة» 
قال : مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم من كان يعلم 
منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله 


0 
نھ 


وکان هة يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين» يغبطهم النبيون والشهداء 
بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل»› قیل : يا رسول الله من هم؟ قال : هم 
جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله تعالى فينتقون أطايب الكلام 
كما ينتقي آكل التمر أطايبه»"» ومعنى جماع أخلاط من مواضع شتى 
والنوازع [۳٠۲/آ]‏ الغرباء؛ يعني أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب ولا 
معرفة وإنما اجتمعوا لذكر الله لا غير. 
(۱) آخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ »)۱٤۰۳( )٥۳۱‏ وابن حبان في صحیحه (۳/ )٩۸‏ (۰)۸۱7 
والبيهقي في شعب الإیمان .)٥۳٥( )٤١۱/۱(‏ 
(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ )۱١۷‏ (١٤٠٤)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ .)٠١۸‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۹۸/7). 
() آخرجه أحمد في مسنده .)٠٦٥۱(‏ والطبراني في مسند الشامیین (۲/ ۲۷۳) (۱۳۲۵). 


(5۰1) (1¥ /۳( أخرجه آبر يعلى في مسنده (۳/ ۳۹۰) (۱۸70()» والطبراني في الأوسط‎ )٥( 
.)۱۸۲١( )1۷1/١( والحاكم في المستدرك‎ 


. للطبراني عن عمرو بن عبسة ولم أجده فيه‎ )۳1۸/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


VIA‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


وكان َة يقول: ١رياض‏ الجنة حلق الذكر فإذا مررتم بها فارتعوا»" ٠»‏ 


يعني اجلسوا معهم فيهاء وکان َة يقول: «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم 
القيامة" ٠‏ وفي رواية : ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم ترة» إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم" 

وفي رواية : من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة» 
ومن اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة» وما مشى 
آجا هشال بدك ر الل هرال كان عة من الله رة وال ة الق 
والتبعةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في قول لإا إله إلا الله وحده لإ شريك له 
کان رسول الله َة یقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة 
E E E‏ 
ناطقاً بها لسانه إلا فق الله له فى السماء فثقاء حتى.ينظر إلى قائلها مه 
ارق ر لمو عر اف مو و رر ن ا 
لم يسبقها عمل ولم يبق معها سيئة» . 


)٠١١ /١( وأبو يعلى فى مسنده‎ .)١٠١( أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات باب منه‎ )١( 
Î (EY) 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجله ولا يذكر الله 
(1۸0). والحاكم في المستدرك .)1۸٠۸( )٦٦۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي کتاب : الدعرات» باب: فی القوم یجلسون ولا یذکرون الله (۳۳۸۰). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
.)۸٥7(‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۱/ .)٥٤٥( )٤٠٤‏ 

)٠(‏ أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليم والليلة» باب : ثواب من قالها مخلصاً بها روحه 
مصدقا بها قلبه لسانه .)۹۸07٦(‏ 

)7( أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ »)۷٥۳۳( )۱١١‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء (۲/ .)١١۸‏ 


كشف الغمة عن جميعم الأمة vr4‏ 


وكان َيه يقول: «من فال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أحداً صمداً 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحده كتب الله له ألفي ألف حسنة»"'» 


فصل فو الأمر بالصلاة علو النبي 4 والترغيب في حضور 
المجالس التي يجلى فيها عليه. وما جاء في التحذير من 
ترگکھا وغیر جل 
كان أبو هريرة رضى الله عنه يقول: كان رسول الله مي يقول: «اصلوا 
علي فإن الله عر e‏ عليكم»"» وفي رواية: «صلوا علي فإن 
صلاتكم علي زكاة لكم وإنها أضعاف مضاعفة»". وكان بيه يقول: «أكثروا 
من الصلاة على فإن أؤل ما تسألون في القبر عني»“ وكان َة يقول: 
«إن الله تعالى لينظر إلى من يصلي على ومن نظر الله تعالى إليه لا يعذبه أبدا 


IE /۲ ۰۳] 


وكان ية يقول: «إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم وتحنن على محمد وعلى آل 
محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۲7/1)ء وأو نعيم في حلية الأولياء (۳/ .)٠١١‏ 
)۲( لم أجده. 
)۳( آخرجه ابن بي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۵۳) (٤۸۷۰)ء‏ واسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ )٣٣١‏ 
(۷). إلا أنهما لم يذكرا: «رإنها أضعاف مضاعفة» . 
)4( لم أجده. 
(0) لم أجده. 


Vt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ثم قال َية: هكذا عذهن في يدي 
جبريل» وقال: عدهن في يدي ميكائيل» وقال: عدهن في يدي إسرافيل»› 
وقال: عدهن في يدي رب العزة جل جلالهء فمن صلى علي بهن شهدت له 
يوم القيامة بالشهادة وشفعت له“ . 

وجاء رجل إلى رسول الله مياه فقال: ١يا‏ رسول الله كيف الصلاة عليك؟ 
فقال رسول الله ية : قل: اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك 
يوم القيامة» فمن قال ذلك وجبت له شفاعتي»› وكان رسول الله علا 
بقول: «زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي َة وبذكر عمر بن الخطاب 
E E,‏ 

وكان تة يقول: ١من‏ قال: جزى الله عنا محمد َة بما هو أهله أتعب 
سبعين ملكاً ألف صباح»“» وكان ية يقول: «من قال اللهم صل على روح 
محمد في الأرواح» وعلى جسده في الأجساد» وعلى قبره في القبورء رآني 
في منامه» ومن رآني في منامه رآني يوم القيامة» ومن راني يوم القيامة شفعت 
له» ومن شفعت له شرب من حوضي وحرم الله جسده على النار»“ . 

وكان بيا يقول: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل 
البيت فليقل: اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل 
بيته» كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد»ء وكان بيا يقول: «الصلاة 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۲۲۱/۲) .)۱١۸۸(‏ 

(۲) آخرجه البزار في مسنده /٦(‏ ۲۹۹) (١٠۲۳)ء‏ والطبراني في الکبیر .)٤٤۸۰( )۲١ /٥(‏ 

(۳) آخرجه الخطیب في تاریخ بغداد (۷/ ۲۰۷)» وابن عساکر في تاریخ دمشق /٤٤(‏ ۳۸۰). 

.)۳۳۸/۸( والخطیب في تاریخ بخداد‎ »)۲١( )۸۲/۱( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

)0( لم أجده. 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب : الصلاة» باب : الصلاة على النبي َي بعد التشهد (4۸۲)ء والبيهقي في 
السنن الکبری .)۲۹۸١( )۱١١۱/۲(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة vt‏ 


علي نور يوم القيامة عند ظلمة الصراط فأكثروا من الصلاة علن»" ٠‏ وكان لاز 
يقول: لا تصلوا علي الصلاة البتراء قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ 
تقولون: اللهم صل على محمد [١٠٠۲/أ]‏ وتمسكون بل قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد فقيل له: من أهلك يا رسول الله؟ قال: علي وفاطمة 
والحسن والحسين!""» وجاء رجل مرة فدخل على رسول الله بل وهو 
جالس في المسجد فقال: السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم الباذخء 
فأجلسه النبي ية بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه» فعجب الحاضرون من 
تقديم رسول الله َي له فقال رسول الله َية: إن جبريل عليه السلام أخبرني 
أنه يصلي علي صلاة لم يصلها على أحد قبله» فقال أبو بكر: كيف يصلي 
يا رسول الله؟ قال يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأرّلين 
والآخرين وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين»" . 

وكان َة يقول: «من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة 
تكون لك رضاء ولحقه أداء» وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدتهء 
وجبت له شفاعتي»» وکان عبد الله بن مسعود يقول: «إذا صليتم على 
رسول الله َة فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض على 
قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة» 
اللهم ابعثه المقام المحمود يغبطه به الأولون والآخرون»“ 


(1) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ص: )۸٠٠۳( )۸٠١‏ للأزدي في الضعفاءء والدار قطني في 
الأفراد عن أبى هريرة. 

0 

)۳( لم أجده. 

(6) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)٤( )١٤۳١ /١(‏ أخرجه الدار قطني من رواية ابن 
المسيب» قال : أظنه عن أبي هريرة» وقال: حديث غريب وقال ابن النعمان: حديث حسن . 

(ه) أخرجه ابن ماجه كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على النبى َا (1٠۹)ء‏ وأبو 
یعلی في مسنده (۹/ )۱۷١‏ (۲۹۷٥)ء‏ والطبراني في الکبیر (۹/ .)۸٥۹8( )۱۱١‏ 


VEY‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان َة يقول: «إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم فإني رسول 
من ا وفي رواية : «إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله ورسله 
لان ) 
فإن الله بعثهم كما بعثني َة وعليهم أجمعين؛ ٤‏ 
وكان َة يقول: «من صلى علي واحدة ية بها عشراا وزاد في 
رواية : « و کتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات»““» وفی رواية: 
«من صلى على عشرأ صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه 
»° وفي رواية: (من صلی عليٰ واحدة صلی الاه عليه وملائکته سبعىن 
صلدة وفي رواية: «(من صلی علي مائه کتی الله له بين عينيه برأءة من 
النقاف» وبراءة من النار» اسا الله يوم القيامة 2 الشهداءء فأكشروا من 
الصلاة علي كلما ذكرت فإنها كفارة لسيئاتكم»" وكان ية يقول: «ما من 
عبد مؤمن یذکرني فیصلی علي /۲۰٤۲[‏ ب] إلا بلغتني صلاته وصليته عليه 
وکت له سوی ذلك عشر A‏ 
وتقدم في باب صلاة الجمعة قوله يلاة: «أكثروا علي من الصلاة في يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى على صلاة صلى الله عليه E‏ وکان 
(1) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (۱/ ۷۸۲) )۲۲٤٤(‏ للديلمي عن أنس. 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۱۳١( )۱٤۸/١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على النبي يا (۸٠٤)ء‏ وأبو يعلى في مسنده 
»)٤۹٩( )۳۸۰ /۱۱(‏ وابن حبان في صحیحه (۳/ ۱۸۷) .)۹۰٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي في الصغرى كتاب: صفة الصلاة» باب : الفضل في الصلاة على النبي ج 
(۱۲۹۷). وابن أبي شيبة في مصنفه (/ .)۳۱۷۸١( )۳۲١‏ وأبو عبد الله الدقاق في مجلس 
في رؤية الله (ص: .)۳٤۹( )۱٥۲‏ 
)٠(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۱۸۷) )۷۲٣١١(‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .)٦٦٠١(‏ 
(۷) من قوله: من صلى علي . . إلى قوله: يوم القيامة مع الشهداء؟: أخرجه الطبراني في الأوسط 
(۷/ ۱۸۷) (١۷۲۳)ء‏ والصغیر )۱۲١/۲(‏ (۸4۹). [أما تتمة الحديث فلم أجدها] . 
(۸) أخرجه الطبرانی فی الأوسط (۱۷۸/۲) .)۱۹٤١(‏ 
(4) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۳/ )۳٠۳١( )۱١١‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ver‏ 


اة يقول: «لقيني جبريل عليه السلام فقال: أبشرك يا محمد إن الله تعالى 
يقول لك: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه فليقل 
ید م ولك رلک : 

وكان ية يقول: امن صلى علي واحدة كانت له عدل عشر رقاب" » 
وكان َة يقول: «إن لله تعالى ملكاً أعطاه أسماع الخلائق قائم على قبري إذا 
مت فليس أحد يصلي على صلاة صادقا من قلبه إلا قال: يا محمد صلى 
عليك فلان بن فلان» قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل 
واحدة عشراً وتصلي عليه الملائكة ما دام يصلي على" 

وکان مد قول : «من صلى على تعظيماً لحقي جعل الله عز وجل من 
تلك الكلمة ملكأ له جناح في المشرق وجناح بالمغرب ورجلاه في تخوم 
الأرض وعنقه ملتوي تحت العرش» يقول الله عز وجل له: صل على عبدي 
كما صلى على نبي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة»“» وفي رواية: فما من 
عبد يصلي علي حبا لي إلا انغخمس ذلك الملك في الماءء ثم ينتفض 
فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذلك المصلي علي إلى 
يوم القيامة» . 

وكان َة يقول: «إن الله تعالى جعل لأمتي في الصلاة علي أفضل 


)١(‏ أ- من قوله: «يعتني جبريل عليه السلام. . إلى قوله: سلمت عليه»: أخرجه أحمد في مسنده 
)1171( والحاكم في المستدرك (۱/ )٠ ٠۹( )۷۳١‏ والبيهقي في السنن الکبری )۳۷١/۲(‏ 
(Vor)‏ 
ب - قوله : «فليقل عبد من ذلك أو ليكثر»: أخرجه ابن ماجه كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: الصلاة على النبي ب (۷٠۹)ء‏ وأبو يعلى في مسنده )۱١١/١۳(‏ (١۷۱۹)ء‏ واليهقي في 
شعب الإیمان (۲/ ۲۱۰) .)٠١۵۷(‏ 

(۲) لم أجده. 

(۳) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۸/9 وأبو الشيخ في العظمة (۲/ .)۷١۳‏ 

)٤(‏ آخرجه في مختصر تاریخ دمشق (ص: .)۳٠١‏ (يراجع) 

(۵) لم أجده. 


Vt‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


الدرجات»"'ء وكان يلل يقول: «إذا جلس قوم يصلون على حفت بهم 
الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماءء بأيديهم قراطيس الفضة وأقلام 
الذهب يكتبون الصلاة على النبي َة ويقولون: زيدوا زادكم اللهء فإذا 
استفتحوا الذكر فتحت لهم أبواب السماء واستجيب لهم الدعاءء وأقبل الله عز 
وجل عليهم بوجهه ما لم بخوضوا في حدیث غبره وبتفرقواء فان تفرقوا 
انصرف الكتبة يلتمسون حلق الذكرا" وكان َة يقول: «من صلى علي كل 
يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات كان حقاً على الله أن يغفر له ذنوبه 
]/٠٠٠[‏ تلك الليلة وذلك اليو" وكان عَلاةٍ يقول: "من أراد أن يحدث 
بحدیث فنسیه فلیصل علي فإن صلاته علي خلف من حديثه وعسى أن 
O‏ 

وكان ية يقول: «إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال 
بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا دعا القرم أمنوا على دعائهم» فإذا صلوا على 
النبي ية صلوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء 
يرجعون مغفوراً لهم“ ٠‏ وکان ية يقول: «من صلى علي صلاة كتب الله له 
قيراطاً والقيراط مثل أحد»" . 


ركاف أن بن كي فى :الل ته برل اقلت : با رول الله إئي ار 

الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت» قلت: الربعء قال: 

)1( لم أجده. 

)۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ »)٤٠٥١‏ والطبراني في الکبیر )۳٣۱/۱۸(‏ (4۲۸). 

(6) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )٤۱۹7٤( )1۷۸/١١(‏ لابن السني في عمل يوم وليلة عن 
عثمان بن ابي حرب الباهلي . 

)٥(‏ عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )۱۸۷١( )٠٠١ /١(‏ لابن النجار عن أبي هريرة - رضي الله 
عله -. 


.)٠١۳( )٥١ /۱( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٩( 


كشف الغمة عن جميع الأمة Vt‏ 


ما شئت وإن زدت فهو خير لك» قلت: فالنصف» قال: ما شئت وإن زدت 
فهو خير لك قال: قلت : فالثلثين» قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك› 
قلت أجعل لك صلاتي كلهاء قال: إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك»'» وفي 
رواية : «إذاً يكفيك الله هم اك و انلك . 

وكان اة يقول: «الصلاة علي أمحق للخطايا من الماء للنار» والسلام 
على أفضل من عتق الرقاب» وحبي أفضل من مهج الأنفس» أو قال: من 
ضرب السيف في سبيل الله عز وجلء ومن صلى علي واحدة حباً لي وشوقا 
إن أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة أيام» . 

وكان ية يقول: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم علي صلاة في 
دار الدنياء إنه قد كان في الله وملائكته كفاية وإنما أمر بذلك المؤمنين ليثيبهم 
عليه»“ قال بعض العلماء رضي الله عنهم: وأقل الإكثار سبعمائة مرة كل 
يوم وسبعمائة مرة كل ليلة» وقال غيره أقل الإكثار ثلثمائة وخمسون كل يوم 
وثلشمائة وخمسون كل ليلة. 

وكان يي يقول: «من سره أن يلقى الله تعالى وهو عنه راض فليكثر من 
الصلاة علي“ وكان بَا يقول: «ليردنّ الحوض علي أقوام لا أعرفهم إلا 
بكثرة الصلاة على“ بيو وكان ية يقول: «رأيت البارحة عجباً رجلا من 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه .)۲٤١۷(‏ والبيهقي في شعب 
الإیمان (۲/ ۲۱۵) (۷۹٥۱)ء‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق .)۳۳١/۷(‏ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده (۲۱۲۸۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )۲١۳‏ (7٠۸۷)ء‏ وان أبي 
عاصم في الزهد (ص: .)١١١‏ 

(۳) عزاه المتقى الهندي فى كنز العمال (۲/ )۳۸١۵‏ (۳۹۸۲) للخطيب والأصبهاني في الترغيب عن 
بې کر الصدیق - رضي الله عنه -. . 

- للأصفهاني في الترغيب والديلمي عن أنس‎ )٠١١ /1( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
.- رضي الله عله‎ 

(ه) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء .)١١ /٥(‏ 

() لم أجده. 


Vt‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


أمتي يزحف على الصراط مرة» ويحبو مرة» ويخر مرة» ويتعلق مرة 
[۲۰۵/ب] فجاءته صلاته على فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى 
جاوزها"' وکان ٤ة‏ يقول: من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى 
يرى مقعده من الجنة»" وكان ية يقول: أيما رجل مسلم لم تكن عنده 
صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة ولا يشبع مؤمن خيراً 
حتی یکون منتهاه في الجنة»» وكان ية يقول: أكثركم أزواجاً في الجنة 
أكثركم صلاة علي“ وكان َة يقول: من صلى علي في كل يوم مائة مرة 
قضى الله له مائة حاجة أيسرها عتقه من النار“» وكان َة يقول: «زينوا 
مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة"» وكان 5ا 
يقول: «أقرب ما يكون أحدكم مني إذا ذكرني وصلى على»" . 


وكا عة يقول : «من صلى علي طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب 
الماء»“» وكان ية يقول: «من قال: صلى الله على محمد فقد فتح على 
نفسه سبعين باباً من الرحمة وألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا 


(1) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (ص: )۲۸١‏ (۳۹)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.(V/ ©)‏ 

() عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (۷۷۹/۱) (۲۲۳۳) لأبي الشيخ عن أنس - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: ۲۲۳) (١٤1)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۳/ )۱۸١‏ 
(۹۳)» والبيهقي في شعب الإیملن (۸1/۲) (۱۲۳۱). 

(€( لم أجده. 

)٥(‏ عزاه المتقي الهندي في کنز العمال (۱/ ۷۷۸) (۲۲۳۲) لابن النجار عن جابر مع اختلاف بسبط 
في اللفظ . 

(1) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )۲٠١٠٠١( )۲۷۳ /٩(‏ للديلمي في مسند الفردوس عن ابن 
رر الل غه 

(۷) لم أجده. 

(A)‏ لم أجده. 
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من في قلبه ES‏ قال شيخنا رضي الله عنه: هذا الحديث والذي قبله 
رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه السلام عن رسول الله َة وهما 
عندنا صحيحان في أعلى درجات الصحة وإن لم يشبتهما المحدثون على 
مقتضى اصطلاحهم» والله أعلم . 


فرع: في التحذير من ترك الجلاة 
على رسول الله َي كلما ذكر 


کان رسول الله ية يقول: «بَعْدَ من ذكرت عنده فلم يصل عل وفی 
رواية: رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم يصل على" وفي روايه : امن 
ذکرت عنده فلم یصل علي فقد شقی»“ › وفي رواية : «(من دکرت عنده 
ا ی ا وفي رواية : من ذكرت عنده فلم 
يصل على دخل النار""“ وفي رواية: «من ذكرت بين يديه ولم يصل علي 
صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه» ثم قال ية : «الله صل على من وصلني 
واقطع من لم يصلني»» وكان ية يقول: «من الجفا أن أذكر عند رجل فلم 
بصل عليّ». 


)۱( أورده ابن حجر في لسان المیزان /٥(‏ ۲۲۱) مختصراً. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة فی صحیحه (۳/ ۱۹۲) (۱۸۸۸)ء والطبرانی فی الکبیر )١۱٤٤/1۹(‏ 
(۳۱٥(‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲/ ۲۱۵) (۱۵۷۲). ا 

(م) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: قول رسول الله ب رغم أنف رجل (١٤٠٠)ء‏ 
وأحمد في مسنده )۷٤٤٤(‏ وابن حبان في صحیحه (۳/ ۱۸۹) (۹۰۸). 

ر۽) أخرجه الطبراني في الأوسط .)۳۸۷١( )۱١۹۲/٤(‏ 

(ه) أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۸/۳) (۲۸۸۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ )١٠١‏ 
(0۷۳(. 

.)۹۰۷( )۱۸۸ /۳( وابن حبان في صحیحه‎ »)٥4۲۲( )۳۲۸/۱۰( أخرجه أبو یعلی في مسنده‎ )٩( 

(۷) لم أجده. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۲۱۷) .)۳١۱۲۱(‏ 


VEA‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وفي رواية : «بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى علی۲» 
وفي رواية : «البخيل من ذكرت ]//۲٠٦[‏ عنده فلم يصل علن»"»› 1 
رواية : ”ألا أنبئكم بأبخل البخلاء ألا أنبئكم بأعجز الناس؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: من ذکرت عنده فلم يصل على" ۰ وکان َة يفول : ”ويل 
لمن لا براني يوم الفيامة» فقالت عائشة رضي الله عنها: ومن لا يراك 
بارال فالخل فال رفن البخل؟ فان الذى لا نصلى غل 
ٳذا سمع باسمي»“» و ر ا جل رم بلا رو الله 
فيه ولم یصلوا على نبيه محمد ا يو إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة»* 0 وفي 
زواية؛ E EGE ea‏ وفي 
رواية : oS‏ أنتن جيفة»” وكان َة يقول : «من لم يصل علي فلا 
دين له»“ وكان ية يقول: «لا وضوء لمن لم يصل على النبي بي پیا 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 


فصل في التسبيح والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه 


(1) أخرجه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي ية (ص: .)٤١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: قول النبي َة رغم أنف رجل (١١٤٠)ء‏ وأبو يعلى 
في مسنده (۱۲/ )۱٤۷‏ (1۷۷7)» وابن حبان في صحیحه (۳/ )۱۸٩‏ (۹۰۹) . 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ لم أجده. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۹1٦٠۱)ء‏ والحاكم في المستدرك .)۱۸٠١( )11۸/١(‏ والبيهقي في 
شعب الایمان (۱/ .)٥٤۲( )٤۰۳‏ 

)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۷) أخرجه الطیالسی فی مسنده (ص: .)۱۷٥۹( )۲٤۲‏ رالبیهقی فی شعب الإآیمان (۲۱۳/۲) 
(0۷ا( ٠‏ کک 

(۸) أورده الألباني في السلسلة الضعيفة .)۲١١( )۳۸١/۱(‏ إلا أنه لم يذكر تخريجه وقال: حديث 
ضعيف . 


(4) أخرجه الطبراني في الکبیر .)٥1۹۸( )۱۲۱/١(‏ 
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الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظي»؟ 
وکان أبو ذر رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام 
إلى الله فقال رسول الله اة : «أحب الكلام إلى الله سبحانه الله 


(r 
و‎ 


وکان م يقول : امن قال سبحان الله وبحمده کتب له مائة ألف حسنة 
وأربعة وعشرون ألف حسنة. ومن قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله 
يوم القيامة» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال: إن الرجل 
عز وجل فتكادان تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته»" 
وكان َة يقول: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنةء 
رف قال بخان الله و مدد ما رة ك الله له ماه الف بارتغا 
وفق رن آلف هة فالوا :با رسو الله ةا لا بلك ها خد قال لى إن 
بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته»“ 
وكان َة يقول: «من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 
وهی أحب إلى /۲٠٠١[‏ ب] الله من جبل ذهب ينفقه الرجل فى سبيل اللهء 
ومن قالها حط الله عنه ذنوبه وإن كانت آکثر من رند ا وکان توح 
(1) أخرجه البخاري كتاب: الدعوات» باب: فضل التسبيح .)14٠١(‏ ومسلم كتاب : الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲۹۹٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل سبحان الله وبحمده 
(۰)۲۷۳۱ وابن ابي شیبة في مصنفه (1/ .)۲۹٤۱۸( )٥٤‏ 
)۳( أخرجه ابن حبان في المجروحین (۱/ »)۱۷١‏ والطبراني في الکبیر )٤۳1/۱۲(‏ (۹۵١۳١)ء‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۳/ .)۳١۹‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۷۹) (۷1۳۸). 
)٥(‏ أ - قوله: من قال: سبحان الله وبحمده. . إلى قوله: نخلة في الجنة: أخرجه البزار في 
مسنده .1)۲٤۹۸( )٤۳١/7(‏ والطبراني في الصخیر )۱۸۱/١(‏ (۲۸۷)ء وابن حبان في < 
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عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: «يا بني أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها 
صلاة الخلق» وبها يرزق الخلق» وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 

وكان ية يقول: «من قال : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» كتبت له كما قالهاء ثم علقت بالعرش لا 
يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم القبامة وهي مختومة كما 
تالا۲"“ 

وكان َة يقول: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فقال له 
رجل يوماً: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مائة تسبيحة 
فيكتت له آلف خسنة وبخط غه آلف خطيغة © وكات کو يقول: لان 
أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إل مما طلعت 
E‏ 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «مر علي رسول الله َد وانا اغرس 
راسا فال بها ابا رة ماالدى رن ؟ فلت غراسا قال آلا أولك غل 


= صحیحه (۳/ ۱۰۹) .)۸۲١(‏ 
ب - وقوله: «وهي أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه الرجل فى سيل الله : أخرجه الطبراني 
في الكبير (14/A)‏ )¥40( وتمام في الفوائد (۱۳۱/۱) (۳۱۳). 
ج - وقوله: «ومن قالها حط الله عنه إلخ»: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب : 
فضل التسبيح »)1٤4٠٥(‏ ومسلم كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : فضل التهليل 
والتسبیح والدعاء (۲۹۹۱). 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء 
(۱۰۹۸)» وابن عساکر في تاریخ دمشق /٦۲(‏ ۲۸۲) . 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر )۱۷٤/۱۲(‏ (۱۲۷۹۹). 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(۲۱۹۸)ء وأحمد في مسنده (۱۹۱۳)» وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۷۷) (YT)‏ 

(4) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
.)۲۱۹٠(‏ والترمذي كتاب : الدعوات» باب: فى العفر والعافية »)۳١۹۷(‏ وابن حبان فى 
صحیحه (۱۱۹/۳) ٠ ۰ .)۸۳٤(‏ 
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خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك 
بكل واحدة شجرة في الجنة»'» وكان اة يقول: «لقيت إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ليلة أسرى بي فقال: يا محمد آقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن 
الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وآنها قيعان وآن غراسها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فأكثروا من غراسها»" . 


وكان مَل يقول: من هلل مائة مرة» وسبح مائة مرة» وكبر مائه مرةء 
کان خيرآ له من عشر رقاب يعتقهن وسبع بدنات ينحرهن» ٠"‏ وکانت أم 
سلمة رضى الله عنها تقول : «قلت: يا رسول الله كبر سني ورق عظمي فدلني 
ا قال : بخ بخ لقد سألت عن عظيم» قولي: لا إله 
إلا الله مائة مرة فهو خير لك مما طبقت عليه السماء والأرض»› ولا يرفع 
يومثذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ذلك أو زاد» وقولي: لا حول 
ولا قوة إلا بالله لا تترك ذنباً ولا يشبهها عمل“ وكان ية يقول: "إن الله 
اصطفى من [۷٠۲/أ]‏ الكلام أربعاً سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة» وحطت عنه عشرون 
سيئة» ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب: فضل التسبيح (۳٠۳۸)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(£/ 6°). 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات باب منه .)۳١١۲(‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ ۱۷۳) 
((. 

(۳) ذكره الألباني في ضعيف الترغیب والترهیب )۹٤١( )۲۳٣/۱(‏ عن أنس وقال: حديث 
ضعيف» إلا أنه لم يعزوه لأحد. 

)٤(‏ أ- قوله: «قلت يا رسول الله. . إلى قوله: مثل ذلك أو زاده: أخرجه الطبراني في الأوسط 
.(TEA/Y‏ 
ب - وقوله: «وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. . إلخ؟: أخرجه ابن ماجه كتاب : الأدب» 
باب : فضل لا إله إلا الله (۳۷۹۷). 
ملاحظة : في الحديثين السائلة هي آم هانئ بنت أبي طالب» وليس أم سلمة . 
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قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسة كتبت له ثلائون حسنة؛ وحطت عنه 
لاون سيئة ا . 

ل الو فر الاعات والحة اة ا الان 
وسبحان الله والحمد لله يملآن أو يملأ ما بين السماء 1[الأرض»› ولا إله 
إلا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه»" وكان َة يقول: 
«خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر وحمد الله 
وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرأ عن طريق المسلمين أو شوكة 
أو عظماً عن طريق المسلمين» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عدد ذلك 
الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» . 

وجاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: «يا رسول الله علمني كلاماً 
أقوله» قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله اکر کا وال 
كثيراً وسبحان رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال 
هولاء لربي فمالي؟ فال کل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني 
وعافني»› فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك» ويقول الله تعالى لك في 
خواب کل اة قن ولت 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده »)۸٠۷۹(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۱۰٤/٦(‏ (۲۹۸۲۷)؛ والنسائي 
في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلةء باب: ذكر ما اصطفى الله جل ثناؤه من الكلام 
(1Y0‏ 

(۲) أ- قوله: «والطهور شطر الإيمان. . . إلى قوله: السماء والأرض1: أخرجه مسلم كتاب : 
الطهارة» باب : فضل الوضوء (۲۲۳)» والدارمي كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في الطهور 
(۳). : 
ب - قوله: «ولا إله إلا الله ليس لها حجاب. . . إلخ: أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات› 
باب منه (۳۵۱۸)ء وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ .)۳٤١( )۳٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)٠٠٠۷(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص: )٤۸۳‏ (۸۳۷)ء والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (۲/ ۸۲۰) )۸۱١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم کتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


( 1۹( وأحمد في مسنده (١١١٠)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۱۰۸) (۷1۸). 


كشف الغمة عن جميع الأمة Vor‏ 


وكان ييل يقول: «استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن 
يا رسول الله؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله“' وكان رسول الله اة يقول: «خذوا جنتكم من النار» فقال 
رجل: يا رسول الله عدو حضر؟قال: لا ولكن قولوا: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات» وهن 
الباقيات الصالحات. وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقهاء وهن من 
كنوز الجنة» ومعنى مجنبات أي مقدمات أمامكم» وفي رواية: 
«منجیات»")» ومعنی معقبات تعقبكم وتأتي من ورائکم» وکان َي يقول : 
إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد يتعطفن حول 
العرش» لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها /۲٠۷[‏ ب]ء أما يحب أحدكم 
ان یکرت له او ل رال له م یدک ت 

وكاف ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا حدثتكم بحديث اک 
بتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: «إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه» 
وصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى 
يجيءَ بهن وجه الرحمن ثم تلا قوله: ل بعد الک انت لمعل اله 
ا ۰ 

وكان يله يقول: «ما على وجه الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله 


)۱( ا ا ای م ٠‏ والطبراني في الدعاء (ص: )٤۸۳‏ 
(1۹۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأرسط (۳/ ۲۸۹) (۷۹٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم 
والليلة» باب: ثواب من سبح الله مائة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة .)١١1۸4(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب: فضل التسبيح (۹٠۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(1A1 /۱)‏ )1400(. 

(4) آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۲۳۳/۹) (٤٤٠4)ء‏ والحاكم في المستدرك ,)۴١۷۸( )٤٦۱/۲(‏ 
والليق ي ب الإا ن۴6 6: 
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أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مشل زبد 
البحر»'. وكان أنس رضي الله عنه يقول: «أخذ رسول الله َة غصناً 
فنفضه»ء فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال: إن 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض 
الشجرة ورقها»"ء وكان ية يقول: من قال لا إله إلا الله والله أكبر 
أعتق الله ربعه من النارء ولا يقولها اثنتين إلا آعتق الله شطره من النار» وإن 
قالها أربعة أعتقه الله من النار»”" . 


وكان َة يقول: «أما يستطيع أحدكم أن يعمل مثل أحد عملا كل يوم؟ 
قالوا: يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل مثل ذلك كل يوم؟ قال: کلکم 
يستطيعه» قالرا: ماذا يا رسول الله؟ قال: سبحان الله أعظم من أحدء 
والحمد لله أعظم من أحد ولا إله إلا الله أعظم من أحد» والله أكبر أعظم 
من أحد» وكان ية يقول: «من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» قال الله تعالى: أسلم 
عبدي واستسلم وکتب له بکل حرف عشر حسنات ٩‏ 


وكان َة يقول: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله 
وما رياض الجنة؟ قال: المساجد قالوا: وماالرتع؟ قال: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛". وكان َة يقول: «أول من يدعى به 
(۱) تقدم تخریجه. 
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: )۲۲١‏ (٤1۳)ء‏ وأحمد في مسنده .)١١١١١(‏ 
(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ ۳۸۲) .)۸۹٤١1(‏ 
(4) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلةء باب : أفضل الذكر وأفضل الدعاء 
.)۱١1(‏ والطبراني في الکبیر (۱۸/ )۱۷٤‏ (۳۹۸)» والبيهقي في شعب الإیمان )٤۲۹/۱(‏ 
(1۹). 
(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك .)۱۸١١( )1۸1/١(‏ 
)٩(‏ أخرجه الترمذي کتاب: الدعوات باب: منه .)۳١١۹(‏ 


كلف الغمة عن جميعم الأمة Voo‏ 


إلى الجنة الذين يحمدون الله فى السراء والضراء وما أحد أكثر معاذير 
مال 
وكان َة يقول: «ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا 
أدى شكرهاء فإن قالها ثانياً جدد الله له ثوابهاء فإن قالها ثلاثاً غفر الله له 
ذنوبه»" ٠‏ وفي رواية : «ما أنعم الله على ]//۲٠۸[‏ عبد بنعمة فحمد الله عز 
وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت» ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
فصل في جوامع من التسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير 
كانت جويرية رضي الله عنها تقول : «خرج من عندي رسول الله بي يوما 
ثم رجع بعد أن أضحى النهار وأنا جالسة أسبح الله عز وجل فقال: ما زلت 
على الحال التي فارقتك عليها؟ قلت: نعم» فقال: لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن» سبحان الله 


ویحمده عدد خلقه ورضاء نقفسه وزنهة عرشه ومداد کلماته) . 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «دخل رسول الله يز على 
امرأة وبين يديها نوى أو حصى نحو أربعة آلاف حبة تسبح به» فقال: ألا 
)١(‏ أ - أخرجه الطبراني في الصغبر )۱۸١/١(‏ (۲۸۸). والحاكم في المستدرك )1۸١/١(‏ 
»)۱۸٩۱(‏ والبیهقي في شعب الإیمان .)٤۳۷۳( )٩۰ /٤(‏ 
ب - وقوله: «ولا أحد أكثر معاذير من الله»: أخرجه الطبراني في الکبیر (۱/ .)۸۳١( )۲۸١‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك .)۱۸۷١( )1۸۸/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۹۸/6) 
(۲(. 
(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر (۸/ ۱۹۲۳) .)۷۷۹٤(‏ 
() أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : التسبيح أول النهار وعند النوم 
(۲۷۲۳) رأبو داودء كتاب: سجرد القرآن المعجم» باب : التسبح بالحصى (١١١٠)ء‏ وابن 
آٻي عاصم في الآحاد والمثاني .)۳۱١۰۸( )٤۳۸/٥(‏ 
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أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق 
في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض» سبحان الله عدد ما خلق بين 
ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل 
ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك 

وكان رسول الله َة يقول: إن عبداً من عباد الله قال: يا رب لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا 
كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري 
كرف نکتبها؟ قال الله : وهو أعلم ہما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ فالا: يا رب 
قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله 
تعالی لهما: اکتباها كما قال عبدي حتی يلقاني فأجزیه بها" » ومعنی عضلت 
أي اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها. 

وكان َة يقول: «من قال الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركا 
فيه على کل حال حمداً يوافي نعمه ویکافۍ مزیده ثلاث مرات فتقول الحفظة : 
ربنا لا نحسن كنه ما قد شكر عبدك هذا أو حمدك وما ندري کیف نکتبه» 
فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال" . 

وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى النبي ية 
فقال: يا رسول الله أي الدعاء خير أدعو به في /۲٠۸[‏ ب] صلاتي؟ فنزل 
جبريل عليه السلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك 
الحمد كله» ولك الملك كله ولك الخلق كله» وإليك يرجع الأمر كله» 


(1) أخرجه أبو داود كتاب: سجود القرآن المعجم» باب : التسبيح بالحصى .»)٠٠٠١(‏ والترمذي 
كتاب : الدعوات باب : في دعاء النبي يو وتعوذه دبر کل صلاة (۹۸٣۳)ء‏ وابن حبان في 
صحیحه (۳/ ۱۱۸( (۸۳۷). 1 

(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب: فضل الحامدين .)۳۸٠١(‏ والطبرانى فى الكبير 
.(ITTAV) (TET /1)‏ ا 

)۳( لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة Ve‏ 


أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله" وكان َة يقول: «من قال 
الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمتهء والحمد لله الذي ذل كل شيء 
لعزته» والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه» والحمد لله الذي استسلم 
کل شيءَ لقدرته» يطلب بها ما عند الله كتب الله له بها ألف حسنة ورفع له 
بها ألف درجة» ووكل به سبعون آلف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة»“ 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «اسمعت رسول الله بَا يقول: 
«قال رجل : الحمد لله كثيرأًء فأعظمها الملك أن يكتبها فراجع فيها ربه عز 
وجل فقال اكتبها كما قال عبدي» وفي رواية : «إذا قال العبد الحمد لله 
کثیراً قال الله تعالی اکتبوا لعبدي رحمتي کنی ر۳ والله أعلم . 

فجل في لإا حول ولإ قوة إلا بالل 

وكان أبو موسى رضي الله عنه يقول: «قال لي رسول الله َيه قل لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة»» قال مكحول رضي الله 
عنه: افمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا منجاً من الله إلا إليه 
كشف الله عنه سبعين باباً من الضر أدناها الفقر“ ٠‏ وفي رواية: «من قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهه»" . 

وكان ية يقول: «أكثروا من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله» 
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)۱( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 4۷) .)٤٤٠١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر .)١١١١۹۲( )٤۲٤/۱۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (ص: ١١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط .)۲٠٠١( )۳١۷/۲(‏ 

.)٤۸١ أخرجه الطبرانى فى الدعاء (ص:‎ )٤( 

)ه( او دل کات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : استحباب خفض الصوت بالذكر 
( ۲۷۰). وأحمد في مسنده )۱۹٥۹۰(‏ . 

.)۲۹۸۲۸( )۱۰٤/٩( آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٩( 

(۷) أخرجه ابن اي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص: )٥١‏ (١١)ء‏ والطبراني في الأوسط 
A) (AY /0)‏ 0°(. 

)۸( أخرجه أحمد في مسنده .)۲۳٠٤١(‏ 
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وكان َة يقول: من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ومن أسره العدو ولم يجد من يخلصه فليقل لا حول ولا قوة إلا 
باللها"". قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: لما أسرني العدو 
فأكثرت من قولها فانقطع القيد الذي كانوا شدوني به وسقط فخرجت من 
بلادهم فاستقت إبلهم إلى أن دخلت بلدي» والله أعلم . 

قصل في أذكار يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى 

كان رسول الله يا يقول: من خلف من الرياء فليقل إذا أصبح وإذا 
أمسى ثلاث مرات : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأآنا أعلم وأستغفرك لما 
ل أعل») وكان أبو بكر الصديق زی الله عنه يقولها اا وماد ان 
وكان يي يقول: «سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ]/۲٠۹[‏ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» من قالها موقناً بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها 
موقناً بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة»" . 

وکان يي يقول: «من قال حين يمسى ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله 
CE UN ER‏ قال سهل 
رضي الله عنه: فكنا نعلمها أهلناء فكانوا يقولونها كل ليلة» فلدغت جارية 
منهم فلم نجد لها وجعاً. 


(1) من قوله: من نعم الله عاليه.. إلى قرله: إلا بالله: أخرجه الطبراني في الأوسط 
(0/1) (100). 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: الدعوات» باب: أفضل الاستغفار (١٠1۳)ء‏ والترمذي كتاب: 
الدعوات باب: منه (۳۳۹۳). والنسائي في الصغرى كتاب : الاستعاذة» باب: من شر ما 
صنع وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة .)٠١۲۲(‏ 

.)۳۹۱٩( أخرجه الترمذي في الدعوات» باب في الاستعاذة‎ )٤( 
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وقال أنس رضي الله عنه: أصاب بعضهم طرف فالج وهو يروي هذا 
الحديث فجعل رجل ينظر إليه فقال له المريض إن الحديث صدق كما 
حدثتك. ولکني لم أقله يومئذ ليمضي الله تعالى قدره» وکان َة يقول: من 
قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه ٠‏ وفي 
رواية : «من قال إذا أصبح مائة مرة وإذا أمسى مائة مرة سبحان الله وبحمده 
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرا" . 

وكان يلل يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
قات وک ا هة وک ع ا که وکاک لر ا ن 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 
غا ا 

وكان ية يقول: «من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت 
أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت وأن محمداً عبدك ورسولك» أعتق الله ربعه من النار» فمن قالها مرتين 
أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثاً أعتتى الله ثلاثة أرباعه من النارء فإن 
قالها أربعاً أعتقه الله من التار»“ . 


وکان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: «من قال حين يصبح وحين يمسي 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(۲۹۹۲)» والترمذي کتاب : الدعوات»› باب منه .)۳٤۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (1۹۹/۱) .)۱۹۰٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: الدعرات» باب: فضل التهليل (١٤٠1)ء‏ ومسلم كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبیح والدعاء (۲۹۹۱). 

() أخرجه أبو داود كتاب: الأدب. باب: ما يقول إذا أصبح »)٥٠5۹(‏ رالطبراني في مسند 
الشامیین (۲/ ۳۸۱) .)٠١٤۲(‏ 


۹۰ كشف الغمة عن جميع الأمة 


سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
كفاه الله ما أهمه صادقاً كان أو كاذباً»" وكان بَا يقول: «من قال إذا أصبح 
وإذا أمسی : رضینا بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا [۲۰۹/ ب] 
إلا كان حقاً على الله أن يرضيه»". وفي رواية: «من قال ذلك ثلاث مرات 
وأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة»" 

وكان ية يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو 
بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر» فقد 
دی شکر يومه» ومن قال مثل ذلك حین يمسي فقد دی شکر لیلته». 

وكان َة يقول: امن استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير قال الله تعالى 
لملائكته : لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب»»› وکان َة يقول: ١‏ 
قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله وكان 
آخر يومه عتيق الله" وكان ية يقول: من قرأ آية الكرسي حين يمسي 
أجير من شر الجن حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى 
يمسي“ وكان ية يقول: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت 
و د وت ای ا ی ا ی ي 
يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وكان موسى عليه السلام يدعو بهن كل يوم سبع 
مرات فلا يسأل الله شيئاً إلا أعطاء إياه»“ 


e‏ او ای ی و ا را و یی ر 


)۱( ا E TT‏ : ما يقول إذا أصبح .)0٠۸١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب ما يقول إذا أصبح .)٥٠۷۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ »)۷١‏ والطبراني في الکبیر (۲۰/ (ATA) )۳٠١‏ . 
(4) آخرجه أبو داود كتاب: الأدب. باب: ما يقول إذا أصبح .)٥٠۷۳(‏ 

.)۷٠٠١۲( )۳۹۱ /۰( أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان‎ )٥( 

.)۳۹۸۲( )۲۰۳/۲( آخرجه الطبرائی فی الأوسط‎ )٩( 

)۷( لم أجده. ف 

)۸( لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ۷٩۱‏ 


أدركته شفاعتي يوم القيامة“". وكان يلاد يعلم أصحابه أن يقولوا عند الصباح 
والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
وأصلح لنا شأننا كله بلا إله إلا أنت»“ 

وكان اة يقول: «من قرأ حم الدخان كلها وأول حم غافر إلى قوله تعالى 
لِه أَلمَصِيرٌ4 [غافر: ۳] وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حنى يصبح ٠‏ 
ومن قرأھا حین یصبح حفظ بها حتى يمسي“ » وکان َل يقول: «ما من عبد 
مسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: ربي الله لا أشرك به شيئاً وأشهد أن لا إله 
إلا الله إلا غفر له ذنوبه حين يمسي» وكذلك إن قالها إذا أصبح»“ 

وكان ية يقول: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا من 
ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيرأًء إلا قال للملائكة : 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» وكان عروة بن 
الزبير رضي الله عنه ]/۳٠١[‏ يقول كلما أصبح وأمسى ثلاث مرات: امنت 
بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم» فخرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل فسمع 
ضجة عظيمة» ثم جيء بسرير فجاء شيء فجلس عليه واجتمع عليه جنوده» ثم 
صرخ من لي بعروة بن الزبير فلم يجبه أحد» فسألهم : ما يمنعکم عنه؟ فقيل : 
إنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى كلمات فذكرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱( قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۱۷٠۲۲( )٠١۳ /٠١(‏ رواه الطبرانيء إلا أني لم أجد فيه . 

(۲) آخرجه النساثي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: مايقول إذا أمسى (١٠٠٤٠٠)؛‏ 
والحاكم في المستدرك (1/ .)۲٠٠٠( )۷۴١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۷١١( )٤۷٦/١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۲/ .)۲٤۷٤( )٤۸۳‏ 

(4( قال الهيشمي في المجمع )۱۷٠١١( )٠١١ /٠١(‏ رواه البزار. وأخرجه ابن سعد في الطبعقات 
الکبری (۷/ ۸۸) . 

)٥(‏ آخرجه أبو یعلی فی مسنده /٥(‏ ۱۹۱۲) (۲۷۷۵)ء والطبرانی فی الدعاء (ص: )۱۱١‏ (۲۸۷)ء 
والبیهقی فی شعب الإیمان .)۷٠0۳( )۴۹۱/٥(‏ 


۷1۲ كشف الغمة عن جميع الامة 


فصل فی أذكار تقال بالليل 
والنهار غير مختصة بالصباح والمساء 

كان رسول الله َة يقول: "من قرأ الأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه»'» يعني أجزأتاه عن كل شي من القيام والشظطان والافات) :وان ة2 
يقول: من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» ومن قرأ عشر آيات 
في ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ 
مائتي آية كتب من القانتين» ومن قرأ أربعمائة آية كتب من العابدين» ومن قرأ 
خمسمائة آية كتب من الحافظين»٠‏ ومن قرأ ستمائة آية كتب من الخاشعين» 
ومن قرأ تمانمائة آية كتب من المخبتين» ومن قرأ ألف آية كتب له قنطارء 
والقنطار ألف ومائتا أوقية» والأوقية خير مما بين السماء والأرض أو قال 
خير مما طلعت عليه الشمس» ومن قرأ ألفي آية كان من الموجبين»"“ 

وكان َة يقول: «من قرأ كل يوم مائة مرة قل هو الله أحد محي عنه 
ڏنر ت مین م ان کر غا و 2 وکات و يول دهن قرا 
تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر»*“› 
وکان هة يقول: «من قرأ في ليلة قن 6 با له ر ليل عم ميا رلا 
(1) أخرجه البخاري كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً »)٤٠٠۸(‏ ومسلم كتاب: صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الأيتين من 

آخر البقرة )۸٠۸(‏ . 
(۲) أ - قوله: "من قرأ سورة يس. . إلى قوله: غفر له»: أخرجه الدارمي كتاب : فضائل القرآن. 

باب: في فضل يس »)۳٤۱۷(‏ وتمام في الفوائد .)4۷٥( )٦/۲(‏ 

ب - وقوله: «ومن قرأ عشر آيات في ليلة. . إلخ٠:‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )۱۸١‏ 

(۷۷4۸). 
(۳) أخرجه الترمذي كتاب: فضائل القرآن» باب: سورة الإخلاص (۲۸۹۸)ء وابن عدي في 

الکامل فى الضعفاء .)٤۳۹/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه التساني في الکبری كناب: عمل اليوم والليلة» باب : الفضل في قراءة (تبارك الذي 

بيده الملك# )٠٠١٤۷(‏ عن ابن مسعود موقوفاً . 


كشف الغمة عن جميع الأمة V1‏ 


شرك بمبادة ريم َا [الكهف: ]١٠١‏ كان له نور من عدن أبين إلى مكة 
حفوه الملانكة ا" 

وكان بل يقول: «من قرأ في ليلة سورة الواقعة لم تصبه فافة في 
المسبحات آبة كألف آية» وكان يله يقول: «من قرأ سورة الدخان في 
ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك" وكان ية يقول: «من قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله كل يوم مائة مرة لم تصبه فقرٌ أبداأ» وکان َة يقول: 
امن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحداً [١٠۲/ب]‏ صمدا 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» كتب الله له أربعين ألف ألف 


C(t) 
حسله)‎ 


وكان َد يقول: «ما من عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم 

القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله 

إلا من قال مثل قوله أو 5 وتقدم في اخر باب صفة الصلاة الأذكار التی 
تقال عقب الصلوات فلا نعيدها ههناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل في ذكر شيء من فطاتل السور 

كان رسول الله َة يقول: «والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا 

في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل سورة الفاتحة وإنها السبع 

المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته»"» وكان َي يقول: «أعطيت مكان 


.)٤٠١٤( )٤١۲/۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

)۲( لم أجده. 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل حم الدخان (۲۸۸۸)» وابن حبان في 
المجروحين (۲/ ۸۳) . 

)€( لم أجده. 

)٥۷ /۲( والطبراني في الکبير‎ .)۳٤١۷( أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: منه‎ )٥( 
(A) 

(7) لم أعثر عليه. 


V4‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المثين» وأعطيت مكان الإنجيل 
الاه رفعلت الف 

وفى رواية: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسين 
والحواميم من ألواح موسى والمفصل نافلة»» وكان كعب الأحبار يقول: 
أعطى محمد ية أربع آيات لم يعطهن موسى وأعطى موسى آية لم يعطها 
محمد بَة؛ فأما الأربع آيات التي أوتيها محمد ية فهي آية الكرسي لم ما ف 
لسوت رما فی آلارض هه [البقرة: ]٠٠١‏ إلى آخر سورة البقرةء وأما الآية التي 
أعطيها موسى فهي اللهم: لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه ومن كل 
شر من أجل أن لك الملكوت والأبد والسلطان والملك والحمد والأرض 
والسماء الدهر الداهر أبداً أبداً. 

وكان ية يقول: «إن الشيطان يفْرَّ من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة 
نزل مع كل آية منها ثمانون ملكأ واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
من تحت العرش فوصلت بها "> وكان ابن عباس رضن الله عتهما يقول: 
ابينما جبريل قاعد عند النبي ية سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: باب 
الارض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك فاتحة الكتاب وسورة البقرة لم تقرأً بحرف منهما إلا أعطيته» ومن 
قرأ بهما في دار لم يقربها شيطان ثلاث ليال» والبقرة وآل عمران يحاجان عن 
صاحبهما يوم القيامة » وإن لآية الكرسي لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق 
)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجر »)۳٠۲١(‏ وأحمد في مسنده 

(۸۷) واللفظ له. 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده .)٠١١۳١(‏ 


(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه )۷١۷ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد .)۱١۹/۱(‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة 1 


العرش وإنها لتعدل ربع القرآن»"' وکان ية يقول: من حفظ عشر آيات من 
سورة الكهف عصم من الدجال»". 

وكان اة يقول : يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة 
إلا غفر له اقرؤها على موتاک»"' 
هي المنجية تنجي قارئها من عذاب القبر ولوددت أنها في قلب كل مؤمن»“ 

وكان َيه يقول: «من سره أن بنظر إلى يوم القيامة كأنه رای عین فليفر 
إذا الشمس كرت وإذا السماء انفطرت الا انه وان 2 
يقول: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرانء 
وقل يا أيها الكافرون ]/۲٠١[‏ تعدل ربع القرآنء وإذا جاء نصر الله تعدل ربع 
القرآن»“ 

وکان َة يقول : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ لف آية كل يوم؟ قالوا: 
ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثره"» وكان 
ية يقول: «من قرا قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنةء 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إذن نستكثر يا رسول الله فقال 
رسول الله علا : الله أكثر وأطیب»“. 


> وكان َة يقول: «سورة الملك هي المانعة 


(1) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد .)۷۸١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة السمافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
.)۸٠7(‏ والنسائي في كتاب الافتتاح» باب فضل فاتحة الكتاب .)4١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده .)۱۹۷۸٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك )۲۸۹١(‏ وقال: 
حدیث حسن غریب . 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة إذا الشمس کورت (۳۳۳۳)ء رأحمد 
في مسنده .)٤۷۹۱(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت .)۲۸۹٤(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم في مستدرکه ٠ ,)۷٠٥/۱()۲۰۸۱(‏ 

.)۱١٠۱۸۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ (A) 


۷1٦‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أنس بن مالك يقول: «كنا مع رسول الله َة في غزوة تبوك فطلعت 
الشمس بيضاء ولها شعاع ونور فقلنا: يا رسول الله ما بال الشمس اليوم كثيرة 
الشعاع؟ فنزل جبريل عليه السلام فسأله رسول الله ية عن ذلك فقال جبريل 
عليه السلام: لأن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة وقد بعث الله 
تعالى له سبعين آلف صنف من الملائكة يصلون عليه» قال: وفيم ذلك؟ قال 
جبريل : لأنه كان يكثر قراءة قل هو الله أحد ليلا ونهاراًء وفي ممشاه وقيامه 
وقعوده فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم 
فرفع له سريره حتى نظر إليه رسول الله كي)" . وكان ية يقول: «تعوذوا 
بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما فإن 
استطعتم أن لا تفوتكم قل أعوذ برب الفلق في صلاتكم فافعلوا»"“ 

خاتمة في الإستهفار 


قال ابن مسعود: كان بنو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوباً على باب 
أحدهم الذنب وكفارته فيفتضح فأعطينا خيراً من ذلك وهو الاستغفار وذكر الله 
ویقراً: ولیت إا علو فة أو طلموا اشم دَگروا أ4 [آل عمران: 
٠‏ الآية» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله به يقول : 
«يقول الله عز وجل: يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر 
لکم» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن 
آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لأتتيك 
بقرابها مغفرة»" 

وكان َة يقول: «قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۷۸)» رأخرجه البيهقي في سننه (1۸۲۳) .)٠١ /٤(‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

)۳( أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه »)۲٤۹٥(‏ واين ماجه في 
الزهد»ء باب ذكر التوبة .)٤١۵۷(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة y۹۷‏ 


أرواحهم في أجسادهم» فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر 
لهم ما استغفروني»' وكان َل يقول: ألا أدلكم على دوائكم من الذنوب؟ 
قالوا: بلی یا رسول الله قال : دواۋكم الأاستخفار ي وکان بلا يقول: من 
لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من 
ا و 
أل تسو فة فليكثر فيها من الاستغفار»“»› وکان َي يقول: امن استخفر 
للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة)» وفي 
رواية : «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم سبعا وعشرين مرة أو 
خمسمائة وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض› 
ومن استغفر الله عند الغروب سبعين مرة كل يوم لم يكتب من الكاذبين» ومن 
استغفر الله في ليلة سبعين مرة لم يكتب من الغافلين»" [۲۱۱/ب]. 

وكان ييه يقول: «ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات فإن 
استغفر من ذنوبه لم يوقفه عليه ولم يعذبه يوم القيامة»"" وكان ية يقول: إن 
العبد إذا أخطأً خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن هو نزع واستغفر صقلت › 
فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه فذلك الران الذي ذكره الله تعالى : 3ا بل 
سے ب ر 4 yT VD a 21 N‏ 
ران عل قلوییم ما اا کیب "٣4‏ [المطففين : .]١٠٤١‏ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۹۲۷). 

(۲) أخرج نحوه البيهقي في شعب الإيمان .)٤۲۷ /١( )۷١۱٤١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار (۸١١٠)ء‏ وابن ماجه في كتاب الأدب» 
باب الاستغقار (۳۸۱۹). ۰ 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

() ذكره الحافظ المناري في فيض القدير /١(‏ 0۷), 

)1( أخرجه الحاكم في مستدرکه (۷1۷۵) (6/ ۲۹۱). 

(۷) أخرجه الترمذي فی کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة ويل للمطففین »)۳۳۳٤(‏ وقال: 
ديت بن جک ران اة قن كتاف الع باب ددر الذوت ۲٤6‏ 4): 


¥1۸ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


وكان ية يقول: إن للقلوب صدأ كصدإ الحديد وجلاؤه الاستغفار» 
ركان و ول ان فال 2 اسف الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف» ومن قالها في دبر كل 
صلاة غفرت له ذنوبه كلهاء ومن استغفر الله تعالى سبعين مرة في دبر كل 
E E N‏ 
أزواجه ومساكنه من الجنة»" 

وكان َة يقول: «ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا 
غفر له سبعمائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 
سبعمائة ذنب ٠‏ وكان أنس رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله 
ية فقال: واذنوباه واذنوباه يقول ذلك مرتين» ورحمتك أرجى عندي من 
عملي» فقالها فقال له رسول الله ب: قم فقد غفر الله لك . 

وكان البراء بن عازب رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: #ول لقا 
بای إل الل [البقرة: [٠۹١‏ هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله 
لي» والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة وفي هذا القدر كفاية» والحمد لله 
رب العالمين» Eb‏ 

تم الحزء الأوّل» ويليه: 
الجزء الثاني وأوّله: كتاب البيوع] 


.)۲٠۷/٠١( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي مختصرا في كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف »)١۷۷(‏ وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس .)٦٠٤/۳( )٥۸۹۱(‏ 

)۷١١١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ ء)۷۲۸/١(‎ )۱۹۹٤( أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )٤( 
.)6۰ /٥( 


مقدمة التحقيق Qeseb a SRA‏ 
وصف المخطوط AS e‏ 
ترجمة المؤلف Esasen Rani‏ 
إجازة العالم الصالح الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي نفع الله به آمين E‏ 
إجازة سيدنا ومولانا شيخ الأسلام نور الدين الطرابلسي الحنفي E TET‏ 
إجازة سيدنا ومولانا الشيخ صالح شهاب الدين الحنفي نفع الله به Mese‏ 
إجازة الشيخ العالم الصالح الشيخ محمد ناصر الدين الطبلاوي الشافعي Ks‏ 
إجازة الشيخ الإمام ناصر الدين اللقاني المالكي نفع الله به آمين ESS‏ 
إجازة سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الفتوحي الحنبلي TS‏ 
إجازة العالم شهاب الدين المدعو عميرة نفع الله ببركاته في الدنيا والآخرة es‏ 
مقدمة المؤلف OS SOS essa SERE e at‏ 
باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله ما E‏ 
باب الإخلاص والصدق والنية الصالحة ese‏ 
باب ما جاء فيمن لا يعباً بما بلغه من الحديث إذا خالف قول إمامه E‏ 
باب إثم من تعلم العلم لغير الله تعالى Osseo‏ 
باب ما جاء في الجدال والمراء ASS a‏ 
باب النهي عن دعوى العلم والقرآن Ones sR‏ 
باب إئم من علم ولم يعمل وقال ولم يفعل Oe‏ 
باب ما جاء فیمن بدأ بالخير ليستنْ به OVE ES ARS‏ 


باب ما جاء في فضل العلم والعلماء والمتعلمين ONS Aaaa‏ 


VY‏ فهرس المحتويات 


باب ما جاء في فضل سماع الحديث وتبليغه ونسخه. SSSA‏ 
باب ما جاء في نشر العلم والدلالة على الخير As ene‏ 
باب ما جاء في الرياء والسمعة VNR aE RAS‏ 
کتاب الإیمان والإسلام VERSES‏ 
فصل في حقيقة الإيمان والإسلام VURE SS‏ 
فصل في المجاز Veet oe ae RR e‏ 
فصل في أحكام الإيمان والإسلام RTS aes‏ 
فصل في مبايعته َة الوفود Arise ARES aia‏ 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة NN aor o‏ 
باب الاقتصاد في العمل RRR‏ 
باب التوبة eases ada eS‏ 
باب آداب النوم والانتياه VSS EES ADAR as‏ 
فصل في أذكار تقال عند النوم eee‏ 
كتاب الطهارة وأحكام المياه O CEA AR‏ 
باب كيفية إزالة النجحاسة 0 
فصل في المني ودم الحيض eR Ea nies‏ 
فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات IO EA‏ 
فصل في جلود الميتة والمذكى . IVS SAAS‏ 
باب الاستنجاء وبيان اداب دخول الخلاء والخروج منه Wee‏ 
فصل في كيفية الاستنجاء وبيان ما يستنجي منه EAR E‏ 
باب سنن الفطرة والنظافة EAS‏ 
باب حكم الأوا Ess EA SSS‏ 
باب فضل الوضرء وبيان صفته ENRAGED ARDS‏ 


باب سنن الوضوء ENN sag‏ 
باب بيان الأحداث الناقضة للوضوء ATR‏ 
فصل في لمس المرآة والفرج VO sae A aR‏ 
فصل في النوم والإغماء والغشي VER e RS‏ 
فصل في الوضوء من أكل ما مست النار ومن أكل لحم جزور وغير ذلك Aa‏ 
باب المسح على الخفين E‏ 
فصل في مدة المسح NMOS SE Sea eae a‏ 
باب الغسل E‏ 
الأول في التفاء الختانين وخروج المني والمذي Vee‏ 
فصل فى فرائض الغسل وسننه E E‏ 
فصل في الغسل الواحد للمرات من الجماع وبيان مقدار ماء الغسل VAR‏ 
فصل في دخول الحمام والأمر بالاستتار VAG ED AR AS‏ 
فصل في أحكام الجلب VARESE ES Ra‏ 
فصل في غسل الحائض والنفساء A RN‏ 
فصل في غسل الجمعة والعيدين وغسل من غسل الميت وغسل الإسلام Aa‏ 
باب التيمم IE E N O OS‏ 
فصل في تيمم الجريح والتيمم للبرد AVS a‏ 
فصل في التيمم إذا وجد الماء Anas es‏ 
باب الحيض وأحكامه Fea‏ 
فصل في استخدام الحائض وغير ذلك ies‏ 
فرع : في الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة Tan ranê‏ 
فصل في أحكام المستحاضة والنفساء واغتسالهما وصلاتهما eem‏ 
نصل في الكدرة والصفرة والنفاس EVR‏ 


VY‏ نهرس المحتويات 


باب المواقيت N ES SES SS‏ 
فصل في القضاء والأداء RS SS‏ 
فصل فى قضاء الفوائت وترتيبها ES SRS SS‏ 
فصل في صفات المؤذن وغير ذلك E SS‏ 
باب أحكام المساجد» وآدابها وكنسها وتبخيرها واتخاذ المصابيح فيها وغير ذلك 
باب شروط الصلاة قبل الدخول فيها eee‏ 
الفصل الأول في دخول الوقت ESE OSS ee‏ 
الفصل الثاني في ستر العورة EEE ELSES N‏ 
الفصل الثالث في وجوب الطهارة عن الحدث والتنزه عن النجاسة. ا 
فصل في الصلاة على الراحلة haaa sas Ree‏ 
الفصل الرابع في وجوب استقبال القبلة في الفريضة وغيرها عند القدرة E‏ 
باب آداب الصلاة وبيان ما ينهى عنه فيها وما يباح RS‏ 
فصل RS SS ERS‏ 
باب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها a ESE‏ 
باب صفة الصلاة ATES SS‏ 
فصل في عدد السكتات والتكبير ودعاء الافتتاح e ieee Swe eas‏ 
فصل في الاستعاذة O A A RS‏ 
فصل في قراءة البسملة N E E SNS‏ 
فصل في قراءة الفاتحة في كل ركعة وتركها خلف الإمام في الجهرية . a‏ 
فصل في التأمين E E SS SSE AS‏ 
فرع : في قراءة السورة بعد الفاتحة E E N‏ 
فصل في الفتح على الإمام SASS Ra‏ 


فصل في القراءة في الظهر A REESE OSS‏ 


0۹4..... 


؟A۹.....‎ 


فهرس المحتويات vver‏ 


فصل في القراءة في العصر Ea Rh:‏ 
فصل في القراءة في المغرب TOE ESER‏ 
فصل في القراءة في العشاء TASES RS‏ 
فصل في القراءة في الصبح IVERSEN‏ 
فرع: جامع لأمور متفرقة AA Ee a Ro S‏ 
فرع : في تلاوة القرآن TINNED Aa‏ 
فصل في الركرع E‏ 
فصل في الاعتدال efe.‏ 
فصل في السجود PERS STS esa‏ 
فرع : في أذكار السجود ON sS‏ 
فصل في الجلوس بين السجدتين TNs ee‏ 
فرع : في التشهد الأول TYE SRS‏ 
فصل في الجلوس الأخير والتشهد فيه VES‏ 
قصل في الصلاة على النبي باد في التشهد IS‏ 
فرع : في الدعاء بعد التشهد EAs SS‏ 
فصل في السلام ESS RSS SS A‏ 
خاتمة : في آداب الفراغ من الصلاة وبيان بعض الأذكار المأثورة عقب الصلوات ٠۲۱۰...‏ 
باب صلاة التطوع ES‏ 1 
فصل في الوتر FETS‏ 
فرع : في وقت الوتر Tassie ae‏ 
فصل في التراويح TEAS ae lg e‏ 
فصل في قيام الليل Ease eS‏ 


فصل في صلاة الضحى TLRS RASS‏ 
فصل في صلاة ما بين الظهر رالعصر FEN LESS‏ 
فصل في تحية المسجد ER tep ASA‏ 
فصل فى الصلاة عقب الطهارة ENS xO‏ 
فصل في صلاة الحاجة TOSS SOAR r‏ 
فصل في صلاة التوبة OA E E SE‏ 
فصل في صلاة رد الضالة O Sea ace Rn‏ 
فصل في صلاة الأستخارة EON Sie SS‏ 
فصل في صلاة التسبيح TOSSA‏ 
خاتمة في أمور متعلقة بالباب TOs esd ea‏ 
باب بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها O ERR‏ 
باب سجود التلاوة والشكر OAS A Aaa‏ 
فصل O‏ 
باب سجود السهو SNA SSS EAR‏ 
باب صلاة الجماعة TAOS Se Sen‏ 
فصل في أمر الأئمة بالتخفيف VT iersRSa‏ 
فصل في متابعة الإمام PVT Aaa SR aa‏ 
فصل في جواز المفارقة لعذر TNO a Dee‏ 
فصل في الاستخلاف عند الحاجة Vo E SS‏ 
فصل فی احکام المسبوق TN Vices eects ee ad See a e‏ 
فصل في الرخصة في ترك حضور الجماعة CAL SSSA‏ 
باب الإمامة وصفة الأئمة AVE RS‏ 


باب موقف الإمام والمأموم وإحكام الصفوف i‏ 


فهرس المحتويات VV‏ 


باب صلاة المعذور TAV RSS SASON‏ 
باب صلاة المسافر FARS ORA SRS OR‏ 
فصل في اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر OE OE‏ 
باب الجمع بين الصلاتين e‏ 0 
باب صلاة الجمعة Lh O O O‏ 
فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة CS ORA‏ 
فصل في التطيب والتدهن وقلم الأظفار والتجمل والغسل والتبكير وغير ذلك NY...‏ 
فصل في آداب اليوم والحضور CASS Se‏ 
فصل فى وقت صلاة الجمعة ARE E‏ 
فصل في الأذان والخطبة وغيرهما NER LS RASS‏ 
فصل في النهي عن الكلام والإمام يخطب CTA‏ 
فرع : فيما يدرك به الجمعة O SSR‏ 
فصل فيما إذا اجتمع جمعة وعيد EE O E‏ 
باب صلاة العيدين e E OE OEE O E EN OT EE‏ 0 
فصل في التکبیر وغیره Fees‏ 
باب صلاة الخرف FARS a e aa‏ 
باب ما يحل ويحرم من اللباس Ee RSs‏ 
باب صلاة الكسوفين COVA SERR SSAA‏ 
باب صلاة الاستسقا O O E EE‏ 1 
كتاب الحنائز COALS RSA Sas‏ 
فصل في غسل الميت وتکفینه Cass rana aa‏ 
فرع في غسل الشهيد وبيان كيفية غسل رسول الله ما COs heee‏ 
فصل في الكفن AVS Sa a A ES As‏ 


۷۷٦‏ فهرس المحتويات 
باب الصلاة على الميت من الأنبياء فمن دونهم غير الشهداء Vora‏ 
فصل في انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له VAs‏ 
فصل في التكبيرات وكيفية الصلاة على الميت CVNet sS‏ 
باب الدفن وأحكام القبور وما يتعلتق بذلك AOR‏ 
فرع : في انتفاع الميت بالقراءة والدعاء والصدقة وسائر القربات LC E E‏ 
فصل في التعزية وأجر الصابرين TY‏ 
فصل في جواز البكاء وتحريم النوح CRs nae sa‏ 
فرع : في النهي عن سب الأموات Oa RE‏ 
فصل في زيارة القبور OE VS SESS sS SE‏ 
فصل في نقل الميت TSR A RS‏ 
كتاب أحكام الزكاة بأنواعها Es ES‏ 
باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه E‏ 
فصل في بيان نصاب الإبل والبقر والغنم وزكاة الخلطة E E E‏ 
باب زكاة الذهب والفضة E E‏ 
باب زكاة المعشرات OVE EAA‏ 
فرع : : قي زكاة عسل النحل None So RSS‏ 
باب زكاة المعدن والركاز E‏ 
باب زكاة الفطر OAV sahana AAS‏ 
باب كيقية إخراج اأزكاة وتعجيلها Osea agers‏ 
فصل في حكم أخذ القيمة OPS‏ 
باب بيان الأصناف الثمانية OY SRS O‏ 
فصل في تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم OF‏ 
باب ما جاء في الحث على التعفف وترك المسألة وغير ذلك Rh e‏ 
فصل في التحذير من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي FL‏ 


فهرس المحتويات VV‏ 
فصل في ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن hh‏ 
فصل في ترغيب الإنسان في قبول ما جاء من غير مسألة ولا إشراف نفس SAS‏ 
فصل في النهي أن يسال العبد ربه عز وجل أن يبسط عليه الدنيا SEs‏ 
فصل في الحث على تذكر النعم والاعتراف بها وعدم التعرض لزوالها بالكشران SNe‏ 
فصل في النهي عن أن يسأل الإنسان بوجه الله تعالى غير الجنة Oa‏ 
فصل فيما جاء في جهد المقل وذم البخيل Ear SS‏ 
فصل في إحصاء الصدفة SEAR aE DESR aa‏ 
فصل في صدةه السر SASS ESO ase a‏ 
فصل في النهي عن أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل. .. .......٠د ٥‏ 
فصلل في صدقة الكافر وعلى الكافر ee‏ 
کتاب الصيام GOTARA SOSA Ree Eas ae‏ 
فرع : في صوم يوم الشك وجواز العمل باختلاف المطالع e‏ 
فصل في النية ومن يجب عليه الصوم SANA SCE EEE OSS,‏ 
باب ما یبطل الصوم وما یستحب وما یکره فيه Bi As‏ 
فصل في وقت الإفطار والسحور والترغيب في تفطير الصائمين Bae‏ 
فصل في كفارة الجماع في نهار رمضان ON SSA‏ 
باب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء OVS SAR e‏ 
فرع : متى يتر خص للمسافر DVS SAE‏ 
فرع : في فطر أصحاب الأعذار OVO ae RE‏ 
فرع فى صنة قضاء الصوم an EE‏ 
فرع : في الإطعام وصحة الصوم عن الميت ONS ae ro‏ 
بات صوم التطوع OV bs aS a AAS Se sles‏ 
فرع: في صوم عشر ذي الحجة OR AR‏ 
فرع : في صوم يوم عاشوراء ON ik Ahh‏ 


VA‏ فهرس المحتويات 


فرع : في صوم يوم عرفة SRS e SRS‏ 
فرع : في صوم رجب E E‏ 
فرع : في صوم شعبان SS SESSA SR‏ 
فرع : في صوم الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مطلقاً i‏ 
فرع : في صوم ثلاثة أيام من كل شهر وبيان كيفية صومها SE‏ 
فرع : في صوم يوم الاثنين رالخميس RS‏ 
فرع : في صوم الأربعاء والخميس Rak‏ 
فرع : في صوم يوم الجمعة ia loa a e NOG‏ 
فرع : في صوم يوم السبت والأحد ase‏ 
فرع : في صوم يوم وإفطار يوم SE AA O‏ 
فرع : في صوم الشتاء SSR eae RSS‏ 
فرع : في صوم الدهر RSE SR e‏ 
فرع : في صوم المرأة تطوعاً oN Eas‏ 
فرع : في جواز الفطر من صوم التطوع EE‏ 
فرع : في النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق SSA OS‏ 


فرع : في النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو یومین esa OTST‏ 


فصل في الحث على الأعمال الصالحة في العشر الأخير من رمضان aE‏ 
كتاب الحج والعمرة وأحكامهما RES SEN.‏ 


فرع : في بيان أجر من مات في طريق مكة AE Rae os‏ 


باب المواقيت الحح الزمانية والمكانية Nee Sas‏ 
باب كيفية الإحرام وآدابه Vee RES Ree‏ 
فصل في التلبية VANS RR‏ 
باب محرّمات الإحرام TES aa SA ii‏ 
فرع : في استعمال الطيب ATA a‏ 
فرع فى أخذ الشعر I essa Da ESD E Sa A‏ 
فرع: في نكاح المحرم وإنكاحه NNER ase a‏ 
فرع : في تحريم أكل صيد البر على المحرم Ease‏ 
فرع: في تحريم قطع شجر حرم مكة والمدينة وتفضيلهما ec‏ 
باب ما يتعلق بدخول المحرم مكة إلى الدفع إلى عرفة للوقوف Ae‏ 
فصل في شرط الطواف وأذكاره وسننه NIELS Se‏ 
فرع في السعي وما يتعلق به TESS Oe ate‏ 
فرع: في إهلاله َي والوقوف بعرفة NN eA ERS‏ 
باب الدفع إلى المزدلفة بعد الوقوف بعرفة ثم منها إلى منى Vesa‏ 
باب حكم القارن والحائض واستحباب شرب ماء زمزم وزيارة Tg‏ 
باب القوات والإحصار E SAS‏ 
باب الهدي TOES Saa nS‏ 
باب الأضحية وما جاء في فضلها TVs‏ 
فرع : في وقت الذبح EFS AS SAAR SRS‏ 
فرع : في الأكل والادخار والانتهاب TESS AES‏ 
باب استحباب الذبح عن المولود إماطة للأذى عنه Olena‏ 
فصل في الأسماء والكنى VEAL‏ 


فصل في تغيير بعض الأسماء إلى أحسن منها TOS‏ 


فرع : في التكني بأبي القاسم TOVE‏ 
فرع : في فضل التسمي بمحمد وذكر من تسمى به في الجاهلية ONA TES‏ 
كتاب الصيد والذبائح وما يجوز اقتناؤه من الكلاب وتتل الأسود البهيم BEng‏ 
فصل فيما جاء في صيد الكلب المعلم والباز ونحوهما Oe a‏ 
فصل فيما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد ووجوب التسمية Bane‏ 
فرع : في النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه OARS‏ 
فصل في كيفية الذبح وما يجب فيه وما يستحب Os‏ 
فرع : في أن ذكاة الجنين ذكاة أمه وأن ما قطم من حي فهو ميت RE‏ 
فصل فيما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر Eee Se‏ 
كتاب الأطعمة وبيان أن الأصل في الأعبان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو غيره ...110 
فرع : فيما جاء في النهي عن أكل الثوم وإباحته Seo E‏ 
فصل فيما يباح ويحرم من الحيوان الأنسى Wena‏ 
فرع : في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير AAS‏ 
فصل فيما جاء في الهرّ والقنفذ والضب والضبع والأرنب TA e‏ 
فصل فيما جاء في أكل الجلالة Waa‏ 
فصل في بيان ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله TVs‏ 
فصل في أكل الميتة للمضطر WE‏ 
فصل فيما جاء في إدمان أكل اللحم VES  aS‏ 
فصل في النهي عن أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه إلا أن يكون صديقاً له Vass‏ 
فصل فيما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط . A‏ 
فصل فيما جاء في الضيافة VV eR‏ 
كتاب الأشربة وبيان تحريم شرب الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة Aelia‏ 
فصل في بيان ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام ALAS‏ 


فصل فى بيان الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها وبيان نسخ تحريم ذلك RES ad‏ 


فهرس المحتويات ۷۸۱ 
فصل فيما جاء في الخليطين واتخاذ الخمر خلاً RO e N‏ 
فصل في شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث . RAL‏ 
باب آداب الأكل وببان عيش النبي َة وإيثاره على نفسه ونقلله من الدنيا AV‏ 
فصل في النهي عن أكل الطعام المعيون وعن الشبع وغير ذلك AN‏ 
باب آداب الشرب VASES Raa ea‏ 
كتاب الطب Ve Ronas ine A‏ 
فصل Vas Re‏ 
فصل VITA ana aA‏ 
فصل فيما جاء في التداوي بالمحرمات VN Ere Saa‏ 
فصل فيما جاء في الكي Vs‏ 
فصل في الحجامة وأوقاتها VIO oR a.‏ 
باب ما جاء في الرقي والتمائم VIRE SAR‏ 
فصل فيما جاء في الاستغسال من العين وأنها حق وبيان النشرة Vd‏ 
فرع : فیما کان یرقی به رسول الله ي ویأمر به Veca‏ 
باب في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى والطاعون E‏ 
باب ما جاء في النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والسحرة Viera e‏ 
باب جامع لفضائل الذكر بجميع أنواعه مطلقاً ومقيداً وفضل الصلاة على رسول الله ا VTA.‏ 
فصل في فضل فول لا إله إلا الله VENEER eS na A‏ 
فصل في الإكثار من ذكر الله سراً وجهراً VES RAS‏ 
فصل في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى VT‏ 
فصل في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له VTA aa‏ 
فصل في الأمر بالصلاة على النبي ية والترغيب في حضور المجالس. AT‏ 
فرع : في التحذير من ترك الصلاة على رسول الله َي كلما ذكر EVs‏ 


فصل في التسبيح والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه VERS ESS‏ 


VAY‏ نهرس المحتوبات 


فصل في جوامع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير VO.‏ 
فصل في لا حول ولا قوة إلا بالله VOSA‏ 
فصل في أذكار يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى VOA SSE‏ 
فصل في أذکار تفال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء VATE‏ 
فصل في ذكر شيء من فضائل السور VIS RSE SRS‏ 


